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عبد السسلاع الشريف 


5 يتألف عنوان هذا المقالك ف الانجليزية كعناوتناوم تامع روط 

من كلمتين الأولى كلمة 0«ردم وهى تشير إلى علم 

النفس ١‏ والأخرى ندنسومن1 وهى تعنى عام اللغة . وذلك 

يدل على أن علم اللغة النفسى يتألف من علمين هما علم اللغة وعلم 
النفس . 


؟ - والسر فى ذلك أن مباحث هذا العلم تكون من شطرين : 
الأول خاص باللغة وهو دراسة السلوك اللفظى للمتكلم أى اللغة ‏ 
والثانى خاص بعلم النفس وهو دراسة النشاط العقلى الإنسانى الذى 
هو أساس الكلام . وبعبارة أخرى يثير المؤلف مسألة الارتباط بين 
اللغة والفكر ١‏ وهذا هو ما أشار إليه الشاعر العربى القائل : 


القابة - ربط .م . فرمكينا 
ذكتوراه فى العلوم ٠‏ مدير فريق اللغويات الإحصائية بمعهد 
اللغويات التابع لأكاديية العلوم السوفيتية . ألف العديد من 
المقالات عن تطبيق الطرق الإحصائية والنفسية على علم 
اللغة . 


ا مر أميررس رد ١‏ لشريف 

عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

والعلوم الاجياعية ٠.‏ وسابقًا رئيس هيئة الألف كتاب بوزارة 
0 التعلم ٠‏ ومدير إدارة المعارف العربية بوزارة الثقافة . 


إن الكلام لبى الفؤاد وإنما 


جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

ووجه الصعوية فى هذا العلم - علم. اللغة النفسى هو 
التناقض بين الوسيلة والغاية . ووجه هذا التناقض أننا لا نستطيع أن 
ندرس إلا ما يمكن ملاحظته وهو الكلام والسلوك اللفظى - ولكننا 
نسعى فى الوقت نفسه إلى فهم ما لا يمكن ملاحظته وهو النشاط 
العقلى وآليات السلوك اللفظى ٠١‏ وهذا يشبه الجمع بين النقيضين . 

؟ - ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى دراسة اتجاهين حديثين فى هذا 
لمجال هما : الترجمة الآلية بواسطة الكنبيوتر ٠‏ ثم التعرف الآلى على 
الكلام ٠‏ ويبين المؤلف أثر هذين الاتجاهين فى النظرية اللغوية . 

هذا والمقال حافل بأبحاث متعددة ٠‏ ولكنبا أبحاث نظرية 
أكاديمية لا يعرفها إلا أهلها من المشتغلين بعلم اللغة وعلم النفس . 


كل علم جديد ييطلق عليه عتد مولده ١‏ سم العلميْن الأبوين : العلم (س) 
والعلم (ص) . ثم يتجه العرف والاستعال 1 اختصار هذا الامم المركب » 
بتفضيل أحد الحدّين اللذين يتألف منهم]ا الاسم بحيث يصبح 2 جديدًا 
لا يشوش الأذهان . ولنضرب لذلك مثلا : علم الفيزيقا الحيوية . 
تسأل : هل هذا العلم أقرب إلى الفيزيقا أم أقرب إلى علم الأحياء ؟ إن ص 
هذا السؤال يبدو اليوم ساذجًا » ولكنه لم يكن كذلك منذ ثلاثين سنة ٠‏ أعنى 
عند بداية النشاط الخلاق لمشاهير العلماء فى محال الفيزيمًَا الحيوية ٠‏ إذ كان 
حينئذ مثار نقاش شديد . 

وينتمى كاتب هذا المقال إلى جيل واجه دائمًا سؤالاً من هذا الطراز يتعلق 
بعلم اللغة الرياضى . وجدير بالذكر أن الجواب الذى قيل فى الرد على هذا 
السؤال منذ عشرين عامًا يختلف عن الجواب الذى يقال اليوم . فنذ عشرين 
عام شمل علم اللغة الرياضى كل دراسة لغوية استخدمت الرياضة باوسع 
معانيها . ومنذ ذلك الحين أعيد النظر فى تعيين حدود علم اللغة الرياضى ٠‏ فائجه 
جزء منه - وهو نظرية اللغة الصورية مثلاً ‏ نحو الرياضيات ٠‏ واكتسب جزء 
آخر- وهو علم اللغة الحسابى ‏ صورة أدق . أما اليم :فلا يعتبر البجث اللغوى 
الذى يقتصر على معلومات كمية أو إحصائيات أولية جزتا من الرياضيات 
اللغوية الحقيقية التى أصبح الها أكثر تحديدًا . 


وإذا تقرر هذا فلن نحاول أن تحدد بدقة محال دراسة علم اللغة النفسى فى 
الوقت الحاضر. ومن الواضح أن علم اللغة التقسى يمت بصلة وثيقة إلى كل من 
علم اللغة وعلم النفس . ولذلك إذا أردنا أن نوضح وضع علم اللغة النفسى 
كعلم من العلوم كان من المفيد أن نرى ما. ينطبق فى هذا الصدد على كل من علم 
اللغة وعلم النفس . وستوضح الأسباب التى تجعل هذا المبج جوهريًا بالنسبة 
نات 

هناك شرطان ‏ عإٍ لى الأقل ‏ يحب توافرهما إذا أريد أن يكون أى علم من 
العلوم فرعا مستقلاٌ من المعرفة : الشرط الأول أن تكون هناك صورة واضحة 
عن مباحث هذا العلم وموضوعه ٠‏ أى صورة محددة للمسائل الداخلة فى 
اختصاصه والخارجة عنه . والشرط الثانى أنه يحب أن يكون لكل علم مستقل 
أساليبه وطرقه الخاصة التى تتفق مع الخواص الذانية لمسائله ومباحثه . ولاشك 
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أن هذين الشرطين متوافران فى كل من علم اللغة وعلم النفس . . بيد أنه يتعين 
علينا أن نعيد النظر فى بعض النقاط الخاصة بعلم اللغة فنقول : 

يعرف ن. عل اللغةابأنة لعل الى يدت ,فى االغة: الطبيعية + . ويبدو هذا 
التعريف واضحًا لا غموض فيه . ولكن دعنا نتقدم قليلاً لتنظر ما يترتب على 
هذا التعريف ٠»‏ فتتسا فتساءل مثلاً : هل يمكن أن يجيب علم اللغة عن الأسئلة 
الانية : 

كيف يتعلم الإنسان لغة الأم أو لغته القومية ؟ 

هل تشبه هذه العملية تعلم اللغة الأجنبية ؟ 

هل يستطيع علم اللغة أن يفسر لنا الانتقال من التفكير إلى التعبير ؟ 

ما هو «الجهاز» الذى يفسر لنا عملية القراءة ؟ 

هل يمكن القول يأن عملية إدراك الكلام مشاببة لعملية إخراج الكلام ؟ 

إذا أمكن أن يتلفظ المرضى المصابون بخلل محلى فى المخ بأنماط معينة من 
الكلام احرف » فلاذا يتلفظون بهذه الأنماط خاصة ؟ 

وتبدو أهية هذه الأسئلة واضحة تمامًا » لأن الإجابة عنها ذات نتيجة 
حاسعة بالنسبة لدراسة النشاط العقلى الإنسانى » لا بالنسية لدراسة السلوك 
اللفظى فحسب . وهذا واضح لكل من العلماء السلوكيين والطبيعيين. وإذا 
حاولنا فصل ما هو لغوى محض عا هو نفسى محض لم نصل إلى نتيجة . ولكى 
يتسنى للأخصانى أن يحيب عن هذه الأسئلة يتعين عليه أن يلم إلامًا تامًا ؛ 
اللغة وعلم النفس ٠‏ وأيضا بعلم وظائف الأعضاء وعلم الصوت النفسى ٠‏ وعلم 
وظائف الأعصاب الخاصة بالكلام » وما يتصل بذلك من العلوم » على الأقل 
المباحث الأساسية فى هذه العلوم . ولا يُعنى علم اللغة امخض ببذه الأسئلة لأنه 
سهدف فى الما م الأول إلى دراسة الكلام كنظام من الرموز ٠»‏ أى يتم باللغة . 
ا ا 
علم اللغة . 
ش ومن الواضح أن كل المسائل يحب أن تكون موضوعًا لعلم اللغة النفسى . 
ولكن المهم أنه لم تظهر حتى الآن إجابات صحيحة هذه المسائل :وأهم من 
ذلك أنه يحب أن تصاغ صياغة دقيقة . ولا يسعنا إلا أن نسأل : كيف يتسنى 


لأى علم أن يؤدى وظيفته إذا عجز عن الجواب عن أسئلته الأساصية ؟ لا ريب 
أن ذلك يغض من قدر هذا العلم ويقلل من احترامه . 

وجدير بالذكر أنه فى إحدى مراحل تطور العلم تعرض للباحث لحظة حرجة 
تضطره إلى وقف العمل الروتيق واعادة النظر ف نشاطه » أى فى الوسائل الى 
يستخدمها » والأهداف التى يتوخاها » وحينئذ يبدأ الباحث بالشك فى 
الأساس المتين للأسئلة التى يوجهها إلى « الطبيعة الأم؛ » ويعيد النظر فى سلامة 
الوسائل البى يتبعها ٠‏ والطريقة التى يسير عليها . والعادة أن التفكير فى مناهج 
البحث فى علم معين يسير فى اتجاهين يرتبط كل منهما بالآخر : الاتجاه الأول 
ما يحب دراسته لمعرفة أساسيات الموضوع وهذا الاتجاه ينصب على الغايات . 
والاتجاه الثانى : ما هى الوسائل التى يحب اتخاذها للوصول إلى تلك الغايات » 
وهذا الاتحاه ينصب على الوسائل . وسنحاول فى المباحث التالية أن نفحص 
العلاقة بين الوسائل والغايات فى دراسة اللغة الطبيعية الى تعد نظامًا مفتوحًا 
(غير محدود ) » نظامًا ناشئًا عن طبيعة الاتصال بين المتكلمين . وللقارىء أن 
يختار العنوان الذى يطلقه على هذا المجال من البحث » كأن يسميه 
و سيكولوجية اللغةه أو وعلم اللغة» أو دعلم اللغة النفسى» أو أى اسم آخر يراه 
مناسيًا . 

ومن العجيب أن المسائل والمشكلات تبدو عادة محددة تحديدًا واضحًا 
ومحررة تحريرًا دقيقًا على أعلى المستويات العملية أى على مستوى الأهداف 
«العليا» النهائية . ويقدّر كل من علماء اللغة وعلماء النفس الصياغة الدقيقة 
للأهداف فى بعض الؤلفات مثل كتاب «ماذا نفعل عندما نتكلم ٠‏ (كيسير 
وهول ٠‏ 195) » ومثل «لماذا يوجد العقل فى الرأس» (كتاب مشهور بةّ 
ماك كولوخ) » ومثل كتاب أزجود «من أين تأتى الجمل» . والغريب فى الأمر 
أنه كلا ازداد تحرير المسائل والمشاكل دقة ازداد الطريق إلى حلها غموضًا . 
ويمكن القول بأن الخلاف بين المدارس العلمية هو نتيجة الحرص على القاس 
أفضل الطرق لوضع فرضيات عملية توصلنا إلى حل المسائل والمشاكل . وإنك 
لتجد فى دراسة اللغة الطبيعية والسلوك اللغوى أن العلاقة بين المشكلة (أى 
الغاية) والفرضية القابلة للاختبار دقيقة وغامضة جدًا نظرًا لأن موضوع 
البحث - وهو آليات (ميكانزمات) السلوك ‏ لا يمكن ملاحظته بصورة 
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مباشرة . فكلا أردنا اختبار شىء وجب علينا أولاً وضع سلسلة طويلة من 
العناصر التى يرتبط بعضها ببعض حتى يتستى لنا أن تكتشف ما هو خاضع 
للبرهان . وق نهاية هذه الطريقة تظهر مشكلات دقيقة مثل «موقعم حدود 
الفونوات (الوحدات الصوتية) بين الحرفين المتحركين و (تشتوفتش) أو 
«الخلط الإدراكى بين بعض الحروف الساكنة فى الإنجليزية» (ملئرء 
ونايسل ) . وهنا يشعر العالم بأنه قد اغترب عن المشكلة الحقيقية وهى : ما 
نفعل عندما نتكلم . وكل باحث يفهم ما أريده . ولكن الموضوع أكاديمى 
(علمى نظرى) جدًا إلى حد لا يمكن معه نشره فى المحلات العلمية . 


والواقع أننا عندما نشرع فى البحث ٠‏ وننتقل من محاولة إيحاد حل للمشكلة 
الكبرى إلى دراسة مسائل أكثر تحديدًا ٠‏ لا يخالجنا شك فى أننا قد وضعنا سلسلة 
متدرجة من الأسئلة التى يراد الجواب عنها . ولكتنا بعد أن تجمع قدرًا معيئًا من 
المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع لا نلبث أن تجد أنفسنا أمام طريق مسدود بدلا 
من طريق واضح المعالم . وفى وسعنا أن نقول إن الكثرة ع من المعلومات عقبة 
فى سبيل الوصول إلى الحل المنشود . ولنضرب لك مثلا يوضح هذه القضية : 
عالم يريد ان يضيف لبنة إلى صرح العلم ٠‏ وما أن ينجز كل أبحائه وحساباته حتى 
يتبين فى نباية المطاف أن لا مكان للبئة فى صرح العلم . صحيح أن فى جدار 
الصرح ثغرات عديدة ٠‏ ولكن لا شىء منبا يناسب اللبنة البى يريد أن يضيفها . 
ماذا نستنتج من ذلك سوى أنه حاول حل المشكلة ولكنه أخطأ الطريق 
الصحيح ؟ على أن ذلك أمر معروف وليس يجديد . وعزاؤنا فى ذلك أن الجهود 
الدائبة لحل هذه المشكلة أو تلك تؤدى غالبًا إلى اعطاء دفعة قوية للعلم . . وهكذا 
يتضح أن التضارب بين الوسائل والغايات لا يقتتصر على علم اللغة أو علم النفس . 
ولكن الأمر فى كلا هذين العلمين يرتبط ببذا التضارب ارتباطًا جوهريًا ٠‏ ولذلك 
كان من المفيد أن نبحث فى مصدره بشىء من التفصيل . 


كل نشاط علمى يقوم فى الأساس على الإيمان المطلق بأهداف العلم 
الإيمان يحمل الطابع الواضح لم أسميه بالواقعية الساذجة أو الحقائق البسيطة . 
وأحب أن أنوه بأن أسلافنا من أهل العلم . اعتمدوا دائمًا على هذا المصدر . 
( الحقائق البسيطة) فى إنجاز أبحاثهم . وجب أن لا يتبادر إلى الذهن أن الحقائق 
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البسيطة هى المعارف الناشئة عن الإدراك العام البسيط » بل هى ‏ على 
الأصح ‏ مجموعة من البديبيات العلمية الأساسية » إلى جانب طائفة كبيرة من 
المعطيات والحقائق المسلم بها على المستوى الفردى والجاعى بموجب الإجاع على 
كل ما يحب قبوله أوالتسليم به. ونحن ندين هذه الحقائق البسيطة بمنجزات 
الترجمة الآلية فى أواسط العقد السادس ٠»‏ يا ندين لها بالبحوث فى معرفة 
الأماط اللغوية وقد دلتنا هذه الحقائق البسيطة على وجوب إعادة النظر فى 
علم اللغة الكلاسيكى (التقليدى) ٠‏ ىا دلتنا على أن معرفة الأتماط اللغوية 
بواسطة الآلة مشكلة حقيقية يحب العمل على حلها ٠‏ وليست خرافة علمية . 
ويمكن القول بأن هذه المنجزات قد أدت بنا إلى الاعتقاد بأن الطريقة التحليلية 
قادرة أو تكاد على حل كل المشكلات . وهذا الاعتقاد الذى هو أيضًا من 
الحقائق البسيطة يؤدى بنا إلى الأخذ بوجهة نظر بسيطة خلاصتها أنه مها كان 
الموضوع الذى ندرسه بالغ التعقد فإن الباحث الفطن يستطيع أن يحد طريقة 
مناسبة لتحليله إلى عناصره الأولية . وهذه الطريقة أى طريقة التحليل تتيح لنا 
التغلغل إلى أعياق المشكلة التّى نتصدى لعالجتها . ويمكن القول بأن «غائية» 
ار هى أيضًا من الحقائق البسيطة لأن كل عالم يشعر برغبة غريزية فى أن 
بضيف إلى العلم تلك النبذة اليسيرة من من المعرفة الى حصل عليها . حمًا إن فى 
الإنسان رغبة أبدية تحدوه إلى أن عدم للأجيال المقبلة شيئًا نافعًا . وما من أحد 
يستطيع أن يواصل عمله إذا اعتقد أن ثمرات هذا العمل سوف تذهب هباء 
متثورا . 
وتتفق بعض الاتجاهات المحافظة مع الصورة الى رمعناها آنقًا . وبيان ذلك 
أن المحافظة على إحدى النظريات العلمية يدل على أن هذه النظرية من الأمور 
المسلم بها . ولكل حقبة فى حياة العلم قواعدها وأعرافها الأساسية النابعة من 
وحب العلمء لذاته كيا قال كوهن . ومادام العالم يعتقد أن أعاله وأيحائه ليست 
هى وغاية الككال؛ وجب أن يؤمن بالحقائق البسيطة حتى يتسنى له أن ينفذ إلى 
جوهر الأمور ولا يكتنى بما يطفو على السطح إبانًا منه بحكمة الباحث الذى 
يتغلغل فى موضوع بحثه حتى يتغلب على كل المشاكل المعقدة الى تواجهه .. 
ولا تبدو سذاجة هذه الواقعية إلا فى مرحلة متأخرة من تطور هذا العلم » 
وإذا طبقنا هذه الظاهرة على علم اللغة وعلم النفس كشفت لنا عن التناقض بين 
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الحدف والوسيلة التى نستخدمها لتحقيقه . ووجه هذا التناقض أننا لا نستطيع 
أن ندرس إلا ما يمكن ملاحظته » وهو الكلام والسلوك اللفظى » ولكننا 
نسعى فى الوقت نفسه لفهم ما لا يمكن ملاحظته وهو النشاط العقلى وآليات 
السلوك اللفظى ع أى أننا نسعى للجمع بين النقيضين . ومن أوجه هذا التناقض 
أيضًا أن السلوك اللفظى لا يهمنا فى حد ذاته » ولكنه هو الشىء الوحيد الذى 
يمكن اختباره » فنحن لا نستطيع أن : ندرس اللغة إلا يجمع كمية من 
المعلومات لا يمكن الحصول علها إلا بأخذ «عينة» من الكلام واختبارها . 
وكل اقتراح بمعرفة اللغة لا يرتبط إلا بالمعلومات التى يمكن ملاحظتها بطريق 
«الصندوق الأسود 2 ولذلك يحب أن لا نحكم على أى نظرية لغوية بأنها 
صحيحة أو زائفة » وإنما نحكم عليها فقط بأنها مقبولة (ظاهرًا) أو غير 
مقبولة . بيد أن الباحثين لا يقرون هذا الفط من التفكير لأنه يفسر نتائج 
التجربة الواحدة بوجوه متعددة © مما يجعل البحث عن تفسير واحد عديم 

الفائدة . والصواب هو ترتيبٍ التفسيرات المحتملة طبقًا لحظها من القبول . 
على أن هذا الموقف يسبب للباحثين فى مرحلة معينة من تطور العلم قلق 
شديدًا » إذ يشعرون بالحيرة والارتباك أمام حشد كبير من المعلومات التى 
لا تبىء إطارًا صحيحًا لأى دراسة وافية بالغرض . ويلاحظ أن معظم الفاذج 
(النظريات) العلمية الوظيفية لا تحدثنا إلا عن الحقائق القابلة للملاحظة » 
ولذلك لا تسمح بتكوين نظرية موحدة . ويترتب على ذلك ظهور عدد كبير 

من النظريات الصغيرة الثانوية . وما من شىء أدعى خيبة الأمل المرة من 
يحد الباحث نفسه أمام طائفة كبيرة من المعلومات التجريبية المفككة وخليط من 
النظريات البى تشبه شظايا متفرقة من كتلة هائلة غير ماسكة ويبدو هذا الموقف 
عقيمًا فى نظر الاخصائيين فى مسائل السلوك الإنسانى » وهو يدعونا لإجراء 
تغيير جذرى حتى يتسنى جمع هذه الشظايا المتفرقة لتصبح نظرية متاسكة . 
وكل ما قلناه يصدق على علم اللغة وعلم النفس مع بعض التحفظات . 
لقد بنينا كلامنا حبى الآن على أساس القول بأن الكلام مظهر للنشاط 
الفكرى للمتكلم . بيد أن الكلام متعدد الأشكال . ولذلك تحب دراسته فى 
إطار علوم مختلفة مثل : الأنثروبولوجيا الثقافية » والتاريخ » تاركين جانبًا 
مسألة السلوك اللفظى الذى يمكن دراسته أيضًا من الناحية السوائية ( نسبة 
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لكلمة سيا أى العلامة) أى دراسته كنظام من الرموز » كا فعل مثلاً 
فردينانددى سوسير . 

ويجب علينا أن تؤكد فى هذا الصدد فرقًا واضسمًا بين علم اللغة وعلم النفس 
من حيث الابستمولوجيا (نظرية المعرفة) . فعند علماء النفس أن الفيزياء تمثل 
العلم الناضج » فى حين أن علماء اللغة يرون أن الرياضيات تقوم بهذا الدور. 
ولذلك قد يتبادر إلى الذهن أن هذا الفرق يؤدى إلى تضارب فى علم اللغة 
النفسى أو على الأقل ‏ إبراز منشأ هذين الاتجاهين » على أن هذا ليس هو 
الحال » فكيف يمكن تفسير ذلك ؟ 

يبدو لى أن من الأسباب الرئيسية لذلك : الاختلاف البين فى الدور الذى 
للتجربة فى عام النفس وعلم اللغة . فعلم النفس أصبح علمًا تجرييًا على يد 
فَنْدت » وهو أبو بو علم النفس ومؤسسه . ويمكن القول بأن عام النفسن أصبح 
علمًا عندما أصبحت التجربة هى وسيلته الرئيسية لحل المشكلات النفسية . 
والحال بخلاف ذلك فى علم اللغة . والدليل على ذلك أن الأمر دفع مالمبرج فى 
حتبى فى ذلك الفرع من علم اللغة المسمى الصوتيات التجريبية» إلى 
تقديم تفسير تفصيل للفرق بين القياس التجريبى لبعض العناصر الثابتة فى 
الكلام وبين التجربة كطريقة علمية . * 

وى نباية العقد السادس أصبح عام اللغة يتسم بالطاع العلمى إلى حد 
لا يقل عن علم النفس . ولكن لقد كان «التصويرء لا «التجريب» هو الذى 
أتاح التقدم لعلم اللغة . ونحن نعم ' أن سوسير هو الذى فتح آفاهًا جديدة لتحليل 
الكلام تحليلاً صوريًا 0 إذ فهم الكلام على أنه نظام فى الرموز . ومنذ عهد 
سوسي ركان كل تقدم أحرزه علم اللغة نابعًا من هذا المفهوم بصرف النظر عن 
مسألة السلوك اللفظى وعملية الاتصال بطريق الكلام . ولذلك لا ندهش إذا 
علمنا أن السبّرانية (السبرنيطيقا) كان لها ف العقد السادس أبلغ الأثر فى علم 
اللغة » نظرًا لأن ظواهرها كشفت عن , بعض الأوضاع الرياضية الى كانت 
ضرورية لفهم اللغة على أنها نظام من الرموز . 

وعلى الرغم من أن السبرانية كان ها أبلغ الأثر فى تقدم علم اللغة فإنها لم 
تكن سوى واحدة من الطرق العديدة لتحليل اللغة الطبيعية » وفرع واحد فقط 
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من علم اللغة . ثم ظهر اتجاه آخر هو أنه إلى جانب فهم اللغة على أنها نظام من 
الرموز انصرف الاهيّام إلى المشكلات المتعلقة بالنشاط والسلوك اللفظى . بيد أن 
المثبالة الجوهرية - وهى : ماذا نفعل عندما نتكلم - بقيت دون جواب وهو 
الأمر الذى خيب آمالك علماء اللغة وعلماء النفس على حد سواء . 

على أنه فى ذلك الوقت لم يبد التناقض صارنعًا بين اللجوء إلى الصندوق 
الأسود كوسيلة وحيدة للتفكير فيا لا يمكن ملاحظته وبين محاولة تفسير ما نفعل 
عندما نتكلم . وقد تطلب الحال بعض الوقت والجهد لكى يتن أن نفهم أن 
دراسة ظاهرة كظاهرة الكلام ناشئة عن النشاط العقلى تقتضى الدخول فق 
ميدان جديد تامًا لا نعرف عنه أى شىء . م تطور الخلاف حول أمثل الطرق 
لدراسة الكلام والسلوك اللفظى . 

ونشأ هذا الخلاف أولاً وقبل كل شىء عن التضارب بين أهداف البحث 
والوسائل الفنية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف . وكان من انحتم كما أشرنا آنهًا 
الاجابة عن أسئلة محددة قبل اتخاذ أى قرار حول ما تجب دراسته لكى نعرف 
ما نفعل عندما تكم ونتخاطب » كا نعرف الوسائل اللازمة لتحقيق هذه 
الغاية . 

ويمكن القول بأن ظهور إتجاهين هامين فى أبحاث الكلام هما الترجمة 
الآلية » والتعرف الآلى على الكلام يعد مثالاً يوضح. التضارب الحتمى بين 
الوسائل والغايات فى النشاط العلمى . وعلى الرغم من أن القارىء قد لا عم 
بالترجمة الآلية ولا بالتعرف الآلى على الكلام فإنه يتعين توضيحًا لما يل ذكرة 
أن نشير أولاً إلى الأسئلة التى تعاد صياغتها باستمرار ثم نسلط البحث على بعض 
جوانيها » وهو الأمر الذى يبدو لأول وهلة خوضا فى التفاصيل . 

ولنبدأ بمسألة الترجمة الآلية فنقول : إن هذه الترجمة عبارة عن إعداد 
نص مكتوب باللغة الطبيعية (المصدر) تمهيدًا لإدخاله فى الكبيوتر ولذلك 
يطلق عليه اسم الدخل . ويحب إجراء التعديلات اللازمة على هذا النص 
حتى يصبح صالحًا لإخراج لغة مستهدفة يطلق عليها اسم «الخرج» تقابل فى 
معناها لغة الدخل بحيث تكون صحيحة من الناحية النحوية . وإذا روعيت 
الدقة فى هذه الطريقة أمكن وضع مجموعة من الرموز يطلق عليها اسم 
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«الحساب الرمزى . ويجب على العالم اللغوى المتكلم بلغات متعددة أن يعرف 
الفروق بين اللغة المصدرية (لغة الدخل) واللغة المستهدفة (لغة الخرج) ٠‏ كا 
يحب عليه أن يعرف ما يمكن تخزينه فى ذاكرة الكبيوتر من المعلومات النحوية 
والمعجمية والشكل الذى يتم به هذا التخزين . ويمكن القول بأن «الحساب 
الرمزى ٠‏ نموذج من معلومات محددة فى الكبيوتر القيابى ( أو التناظرى) بماثل 
العمل الذى يتم فى الترجمة البشرية . وغتى عن البيان أن الككبيوتر القيامى أو 
التناظرى لا يشبه التفكير الحقيق فى شىء »© ولكنه يعطى النتيجة نفسها لأنه 
يوجه بطريقة عملية ورياضية . 


أما فيا بتعلق بالتعرف الآلى على الكلام فيمكن إيضاحه كبا يلى (نقلاً عن 
تشنو فتش مع التبسيط الشديد) : تُستخدم سلسلة من الأصوات الكلامية 
كمدخل للآلة . ويجب إجراء التعديلات اللازمة على هذه الأصوات حتى 
يكون الخرج سلسلة من الرموز الصالحة لتفسير الأصوات بعتى أنْ تبين كيفية 
نطق الإنسان هذه السلسلة من الرموز. ويمكن اعتبار الخرج نموذجًا وظيفيًا 
للتعرف على الكلام . وغتى عن البيان أنه إذا تم وضع الدخل والخرج بطريقة 
صحيحة استطعنا أن نقوم بعمل مثير ء هو أن يكون أداء الآلة الصناعية ممائلاً 
لأداء الآلة البشرية 


وكانت أول خطوة قام بها الذين أوتوا حظًا من الشجاعة بمكنهم من 
التصدى هذه المشكلة الكبرى تهدف بالطبع إلى ع فى الكتب عن 
المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع وإذا هم يكتشفون أنهم مختلفون اختلاهًا 
جذريًا فى وجهة النظر. وإيضاح ذلك أن بعض اللغويين العاملين فى الترجمة 
الآلية عاقتهم المعرفة اللغوية النظرية الصارمة ابتداء من قواعد النحو والصرف 
المقارنة التقليدية إلى وسائل التعرف على التراكيب اللغوية المحتلفة التى كانت غير 
رامس فى ذلك الوقت . وقد تضمنت أشهر إنجازات اللغويين النظريين - كا 

سبق أن قلنا - وصفهم الكلام بأنه نظام من الرموز . على أن التفكير اللغوى لى 
5 على وجه العموم ‏ بالدقة الكافية بحيث يمكن صياغته ولذلك 
لم يصلح فى الخال لأن يكون أساسا لإضفاء شكل معين على اللغة بحيث يمكن 
وضه «الحساب» (مجموعة الرموز) اللازم للكبيوتر. 
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وكان على أول جيل من من اللغويين تصدى للترجمة الآلية أن يضع نظرية 
لغوية جديدة حتى يتسنى اكتشاف مرادفات صورية مناسبة ومعادلة 
للاصطلاحات والعلاقات اللغوية . وكان من أوجب الأمور التغاضى عن عبارة 
«مييه» المشهورة الى قال فيها إن عدد علماء اللغات يضارع عدد المتكلمين 
بها . لذلك أعاد هؤلاء اللغويون النظر فى أقوال المؤلفين القدامى مثل 
جسبرسون ٠»‏ وسوسير » وسابير » وفرتوناتوف ٠»‏ وأنعموا النظر فى المسلات 
اللغوية بعين النقد . وفجر هذا النشاط الكبير ثورة علمية فى علم اللغة أدت إلى 
ظهور نظرية جديدة . 


وإفى اذ أترك بصفة مؤقتة المزيد من الحديث عن تطور الترجمة الآلية أحب 
أن أؤكد ما كان للتضارب بين الوسائل والغايات الذى أشرت إليه آنا من أثر 
طيب فى عم اللغة . وإيضاح ذلك أن الترجمة الآلية تتطلب حسابًا (مجموعة 
من الرموز) لتركيب اللغة لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام نظرية لغوية 
دقيقة وسليمة . ومن الواضح أن محهودًا جاعيًا لإعادة النظر الدقيق فى 
لاد اللغوية جدير بأن يكون غاية فى حد ذاته . وأنا شخصيًا أرى أن 
لبحث فى الترجمة الآلية يسهم بنصيب قم فى علم اللغة .. وهذا الإسهام 
يقلن المزيد من البحث . ولذلك سأعاود الكلام على موضوع الترجمة الآلية 
مرة أخرى 
وهنا يحب أن أذكر بضع كلات عن التعرف الآلى على الكلام فأقول : إن 
أساس البحث فى المشكلات المتعلقة ببذا التعرف لا صلة لها بالبحث فى 
الترجمة الآلية . ذلك أن المعلومات المستخدمة فى الأولى كثيرة جدًا إذ يوجد 
قدر هائل من التتائج التجريبية الموثوق بها فى هندسة الاتصال ٠‏ وفسيولوجيا 
الكلام » والصوتيات السيكولوجية » واللغويات (الصوتيات) ٠»‏ ثم إن جزكًا 
على الأقل من المعلومات التجريبية تشمله نظريات اتخذت شكلاً 0 
ويحب علينا أن ننوه فى هذا المقام بأن علماء اللسان الباحثين فى الأصوات 
الكلامية ‏ أيّا كانت نظرياتهم - لا يستطيعون أن يحرزوا نجاحًا ما لم يدخلوا فى 
حسابهم النشاط اللفظى للمتكلم ٠‏ وعلى أية 0 فليس هناك يحال للاختيار 
أمامهم . ذلك أن التكلم والسامع هو الذى يرمّرَ الإشارة ويفك رموزها . 
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ولذلك يحب أن ترتبط كل نظرية فى هذا المجال بالواقم التجريبى للمعنى 
والاتصال. وخير شاهد على ذلك ما ورد فى كتاب 0 الموسوم 
وأصول ألفونولوجيا (علم الأصوات ) ٠»‏ . وقد بى هذا العلم عل أساس النظرية 
البنيوية . ولذلك يعد العلم الذى بناه من أهم إنجازات أصحاب النزعة 
البنيوية من اللغويين . ويرى تروبتسكوى أن هذا العلم ليس جزتا من العلوم 
الطبيعية » ولكن مبادئه ذات الصلة الوثيقة والدقيقة بعالم التجربة » تفتح أمام 
العالم اليقظ آفاقا عديدة للتجربة . 


ونحن تعلم أن تروبتسكوى لم يستخدم الفونيمة عنصرًا أساسيًا بل اختار بدلاً 
منها والسمات المميزة» وهكذا حدد كل فونيمة عن طريق مجموعة من السهمات 
المميزة . ومعروف أن السمات المميزة أقل عددًا من الفونمات » وهذا يصدق 
على كل اللغات . وقال نروبتسكوى إن الأصوات هى نظام ترتبط عناصره 
بعلاقات خاصة » ومجموع هذه العلاقات يفسر لنا الأصوات الكلية والسمات 
الصوتية الفردية . وأهم وأشهر تعريف للإشارة (ومنها الإشارات الكلامية) أنها 
طريقة لنقل المعلومات الخاصة بحالة الجهاز الذى يولدها . ومعنى ذلك أننا 
نستطيع البحث عن معادل تجحريى للسمة المميزة بدراسة العمليات الخاصة 
بإدراك الكلام وإخراجه . 

وقد ظهرت نظرية تقول إن السامع حين يتلق إحدى الإشارات يصدد أمرًا 
بالحركة إلى عضلات التلفظ لكى تحرج مثل هذه الإشارة . وقد أطلق على هذا 
الفوذج من إدراك الكلام ومعرفة حقيقته إسم «التحليل بالتركيب» » وأدى 
هذا الفوذج إلى كثير من البحث العلمى فى إدراك الكلام وإخراجه مما أضاف 
الكثير إلى معلوماتنا عن الكلام . ويفسر لنا نموذج «التحليل بالتركيب » كثيرا 
من الاكتشافات اللغوية والصوتية التى تم تفسير الكثير منها بنظريات أخرى . 
بيد أنه من المسلات الآساسية أن البحث التجريى لم يستطع أن يؤيد ذلك » 
لأن الأمر بالحركة لا يمكن أن يعتبر مقياسًا » إذ أن الفونيمة الواحدة قد تنشأ 
عن تلفظات مختلفة مما يدل على أن التلفظ الواحد لا يصلح أن يكون معادلاً 
تجحريبيًا للسمة المميزة . 

وف الوقت نفسه انصرفت جهود عديدة إلى درامة العناصر الصوتية الثابتة 
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فى إشارات الكلام المرئية » فظهرت طريقة جديدة أطلق عليها اسم «التصوير 
الطينى الديناميكى» » وهدفها تحويل الرموز المنطوقة إلى رموز مرئية . وقد 
خضع «الكلام البصرى» للتحليل اللغوى ٠‏ ويمكتنا أن نرى نتائج ذلك فى 
نظام السمات الاثنتى عشرة لجاكيسون هال » وهو النظام الذى يصف 
القطاعات الطيفية المطابقة للفونمات . وقد ألتى هذا الفوذج الضوء على مزايا 
وعيوب هذه الطريقة . ومن هذه العيوب أن الفحص البصرى للصور الطيفية 
يسمح بتأويلات مختلفة لكيفية تقسيم امتداد معين من الكلام إلى قطاعات 
مطابقة للفونمات . ثم العناصر الصوتية الثابتة «المرئية» لا يطابق السمات المميزة 
(أ) - بالمعنى الذى ذكره تروبتسكوى ‏ كا لا يطابق السمات «السيكولوجية 
(ب) » أعنى السمات التى يستخدمها أشخاص فى حل رموز الكلام (ج) . 
ويمكن أن تقر , بعض السمات المميزة من التحويل البصرى للكلام مما يدل - 
علي الأقل ‏ على وجود شىء من الارتباط بين )١(‏ و (ب) » وهذا يصدق 
أيضًا على (ب) و (ج) . ولكننا لم نستطع حتى الآن أن نعثر على اصطلاح 
يطلق على التطابق بين هذه العناصر امختلفة . 

وأحب أن أؤكد أنه إذا استطاع الإنسان أن يقسم سلسلة الألفاظ إلى 
فونمات وجب أن يكون فى المخ جهاز خاص يسمح بالتفسير الفونيحى الصحيح 
للدخل الصوق . وهذا الجهاز يقوم بوظيفة الصندوق الأسود الذى يحب علينا 
أن نحوله إلى صندوق «أبيض» إذا جاز هذا التعبير. 

ويستطيع القارىء أن يستنتج مما ذكرناه أن العلم الحديث قد تمثل مفاهم 
تروبتسكوى ٠‏ وأن هذه المفاهيم تتجلى بقوة فى محالات لم نكن معروفة عندما 
ألف تروبتسكوى أصول الفونولوجيا . والواقع أن السمات المميزة التى وصفها 
تروبتسكوى فى إطار نظرية علمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك السمات التى 
يستخدمها المتكلمون من البشر ليعرفوا أن السمات التى يدركوتها (أو يخرجونها) 
مختلفة سيكولوجيًا . وفى هذا الصدد نجد أن بعض السمات المميزة هى بمثابة 
معالم للنشاط العقل عند المتكلم ولذلك نلجأ بالطبع إلى التجربة لمعرفة العلاقة 
المعقدة بين الفونيمة كمجموعة من السمات المميزة وبين النشاط الإدراكى (أو 
التوليدى) للإنسان . 

وخير مثال لذلك ها قامت به العالمة السوفيتية ل.ا.تشتوفتش . وأ 
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أعالها ‏ إلى جانب التتائج التجريبية الحامة الى توصلت إليها فى معملها بمعهد 
بافاوقت لعلم النفس بدينة لنينجراد ‏ هو طريقها نفسها . ومما تجدر الإشارة إليه 
أن زعيم مدرسة اللغويات فى لنينجراد ٠‏ المدعو ل.ف.تشريا » قد نوه بدور 
البحث التجريى فى اللغويات منذ زمن بعيد يرجع إلى العقد الرابع . وإذا كنت 
قد ألححت على البحث ف التعرف الآلى على الكلام فلأن العلاقة فى هذا المحال 
بين الأهداف والأساليب وبين الغايات والوسائل تبدو متوازية ومبشرة بأحسن 
النتائج . وقد كانت الفرضيات ‏ كيا رأينا آنهًا ‏ محل الشك باستمرار » 
وكذلك الوسائل المستخدمة إذ ذاك . ومن نافلة القول أن نقرر أن أحدًا لم ينتظر 
حتى تظهر الوسائل الجديدة من تلقاء نفسها » بل تصدى الباحثون للمشكلات 
بالأدوات التى فى متناول أيديهم . وإذا تبين أن إحدى الوسائل كالتصوير 
الطيق الديناميكى محدودة الفائدة ٠‏ اعتبرها الباحثون ‏ مع ذلك خطوة إلى 
الأمام » لا سيرًا فى طريق مسدود . 

هذا ويمكن تشبيه الخط الأساسى فى أبحاث التعرف الآلى على الكلام 
بالطريقة الحيوية » وهى دراسة جهاز حى تمهيدًا لإنشاء إنسان الى (آلة ذاتية 
الحركة) على غراره . وعندما تحدثت تشتوفتش (الانحاد السوفيتى) وتحدث 
فانت (السويد ) وليبرمان (الولايات المتحدة) وأعوائهم عن هذا الجهاز كانوا 
يفكرون فى إنسان حى يدرك الكلام ويخرجه . مثال ذلك أنهم يقدمون إلى أحد 
الأشخاص مجموعة من الأصوات الكلامية التوليفية » وهذه المجموعة هى 
الدخل ٠»‏ ثم يطلبون إليه محاكاتها » وتكون هذه المحاكاة ‏ أى الأصوات التى 
يخرجها ‏ هى الخرج . ولبيان السلوك الذى تمكن ملاحظته يوضع نموذج 
يتضمن نتائج التجارب من هذا النوع المذكور وكذلك نتائج التجارب 
الأخرى . وإذا لم تتناقض النتائح التى يتنبأ بها الفوذج مع سلوك الجهاز الحى 
أمكن إنشاء إنسان آلى يعمل طبقَا للمبادىء الأساسية التى يقوم عليها الفوذج . 


ولنعد الآن إلى مسألة الترجمة الآلية » فنقول إنه يتضح ما نعرفه عنها أنها 
يمكن أن تسمى الترجمة السبرانية . وقد اعتبر العلماء أول نجاح فى الترجمة 
الآلية كشفًا علميًا حقيقيًا » لا لاعتقادهم أن البشر يستخدمون الطريقة نفسها 
فى النقل من لغة إلى لغة بل لأسباب مختلفة تَامًا . والحق أنه ما من شىء هو 
أكثر غموضًا وأكثر بعدًا عن طبيعة المادة من «المعرفة الصامتة» باللغة . على أنه 
قد تبين أن المعرفة الصامتة يمكن أن تتحول إلى معرفة صائتة عن طريق 
الصياغة » كيا يمكن عرضها فى صورة حساب رمزى (يجموعة من الرموز) . 
وكانت النتيجة المباشرة لصياغة المعرفة الصامتة إجراء التجارب الأولى فى 
الترجمة الآلية (من الروسية إلى الإنجليزية فى جورجتون » ١404‏ © ومن 
الفرنسية إلى الروسية فى موسكو )١4085‏ . ولم تكن الترجمة ممتازة فى أسلويها 
ولكن كانت من حيث المعنى مطابقة للنصوص الأصلية . 
ومن المهم أن نوجه النظر إلى أن معظم العلماء المشتغلين بالترجمة الآلية 
أدركوا حق الإدراك أن الترجمة البشرية ومعالجة المعلومات من لغة إلى أخرى 
لا تشبه فى شىء معا حة الكبيوتر للنص فى أى مرحلة من مراحل العملية . ومنذ 
ذلك الوقت أخذنا نفهم لماذا لا نجد فى المقالات الخاصة بالترجمة الآلية سوى 
مقال واحد يعالج الطرق التحليلية التى يتبعها المترجم البشرى وهى المقالة 
المشهورة التى ألفها ف.إنجف عن «نظرية العمق» . 
على أننا نسأل : هلى نعرف تمامًا ما يحدث فى الترجمة الآلية ؟“الحق يقال 
إن ما نفعله عند تحليل إحدى الجمل يحدث فى الصندوق الأسود » ومن ثم 
لا يمكن ملاحظته . إننا لا نعالج سوى الدخل والخرج . وعلى الرغم من ذلك 
فإننا نستطيع اختبار بعض النظريات عن الطرق البشرية لتحليل نظم الكلام 
وجدير بالذكر أن التقدم الذى تم إحرازه فى الترجمة الآلية يرجع ‏ إذا 
جاز لنا أن نقول ذلك إلى القدرة على التحكم والتوجيه لا إلى الإنسان 
الآلى . وإذا كان الأمر كذلك فإن السؤال الذى يطالعنا هو : ما هو الفوذج 
الذى نتبعه حين نضع حسايًا رمزيًا للترجمة الآلية ؟ هل هناك علاقة بين معرفتنا 
الصامتة باللغة » كقدرتنا على ترجمة بيانات ذات معنى وبين الحساب الرمزى 
الذى يفعل الشىء نفسه بطريقة آلية ؟ الجواب عن هذا السؤال بالايجاب - 
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وهو أن مثل هذه العلاقة موجودة ولكنها ليست بسيطة » ولذلك تتطلب أن 
نقول فيها كلمة خاصة . ذلك أن أى حساب رمزى للترجمة الآلية مبنى بالطبع 
على القدرة اللغوية لواضعه » ولكن هناك حلقة متوسطة ضرورية فى السلسلة 
على أعظم جانب من الأهمية . 

لقد سبق أن قلنا إن وضع الحساب الرمزى للترجمة الآلية يتطلب تمثيلاً 
صوريًا لبنية اللغة . ويقتضى هذا القثيل تحويل المعرفة اللغوية الصامتة إلى معرفة 
صائتة ٠‏ وهى عملية شديدة التعقد. وهذا ما نعنيه بالضبط بكلمة 
«الصياغة» . فإذا لم تتحول المعرفة الصامتة إلى معرفة ذات صياغة دقيقة 
فلا يمكن وضع الحساب الرمزى المطلوب . ولكن هذا التحويل لا صلة له 
بالحساب الرمزى الخاص بالترجمة الالية لأن هذا الحساب ليس سوى نتيجة 
هذه العملية . ولذلك يحب التنويه بأن الحساب الرمزى للترجمة الآلية لا يمكن 
أن يعد نموذجًا لعملية الترجمة البشرية ولا لعملية صياغة المعرفة اللغوية 
الصامتة 3 32 0 

ولنضرب لك مثلاً يوضح هذه النقطة : هب أن شخصًا يعرف 
الانجلب: بة والروسية (أو الانجليزية والألمانية) يريد أن يترجم عبارة 
«كقعن. '55موناءه/صهت ٠‏ (سكر صانعى الحلوى) إلى الروسية أو الألمانية . من 
الواضح أن هذا الشخص إذا كان له إلمام تام باللغتين المذكورتين فلا حاجة به 
إلى فك هذه العبارة إلى الجزء ين اللذين تتالف منهما| وهما كلمة 5تعممناءمامه© 
وكلمة :ع5 . فالشخص الذى يجيد اللغة الروسية يستطيع أن يجد مرادهًا 
مباشرًا مساويًا فى اللمعبى للعبارة الإنجليزية بشطريها وهو كلمة 
( دكلنامم وزهمعدءاج5 2 (أو كلمة علنامع م2 ىق الألمانية) . ولنقل هذه 
المقدرة اللغوية إلى الكبيوتر يجب علينا أن نضع فى قاموس الككبيوتر معلومات 
خاصة تدل على كيفية تحليل كلمة 5دوناعواووح وكلمة :قهون5 عندما يقترنان 
معًا بطريق الإضافة أى على هيئة مضاف ومضاف اليه . وسواء كانت هذه 
المعلومات خاصة بكلمة 5مهنا»6مه0© أو بكلمة #ههناه فهذه مسألة فنية 
محضة ٠‏ ولكن المهم فى الحقيقة هو إيحاد ه. دف دقيق لمعتى العبارة 
الانجليز به . كان نقول : ؛ “تقهناة لعععلمم ‏ آه زاعلة؟ عمقدئين مد" ١‏ 


(أى نوع بالغ النعومة من السكر المسحوق) . 
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وإذا وضع الحساب الرمزى على الوجه الأكمل فإن الترجمة فى الدخل فى 
لغة المصدر إلى المرادف فى اللغة المستهدفة سوف تكون خالية من الأخطاء أو ببا 
أخطاء قليلة . 


والآن ما معنى التحقق من أداء نماذج الحساب الرمزى لوظائفها ؟ إن هذا 
التحقق يتم خلال التجارب التى تقدم فيا النصوص المعقدة إلى الكبيوتر 
ودراسة نتائج التحليل الذى يقوم به الككبيوتر . وهناك تجارب عديدة من هذا 
النوع . وواذخ ضح أن كل ما يمكن التحقق منه فى الواقع هو نوعية الحساب 
الرمزى 0-0 وجودته ٠»‏ إلا أنه إذ ندت بعض التفصيلات الصغيرة عن 
نظر الباحث وقعت أخطاء فى الخرج أى فى اللغة المستهدفة . ولما كانت اللغة 
عبارة عن نظام مفتوح ( غير محدود ) تعذر الحصول على نتائج دقيقة فى الترجمة 
الآلية بمجرد زيادة المعلومات التى يم مخزينها فى 0 وف :وسعنا» أن 
نتغاضى عن هذه المسائل لأنها تنشأ عن الجوانب العملية للمشكلة ولا صلة لها 
بالمقال ا حالى . ومن ناحية أخرى فإن الجانب النظرى لمشكلة الترجمة الآلية 
الذى أكدناه أكثر إيجابية من هذه المسائل . وقد كان البحث فى الترجمة الآلية 
نظريًا فى روسيا على الدوام لا فنيا . وفى هذا البحث النظرى نستطيع أن ندرك 
الصلة الذاتية بين تطور النظرية اللغوية وتطور البحث فى الترجمة الآلية . 


ونحن نذكر القارىء بأن شخصًا تافهًا يحكم على الأمور لأول وهلة دون 
سابق تجربة ما كان ليتنبأ بأن الآلة يمكن أن تجيد الترجمة » وهى ذلك العمل 
الخلاق الدقيق . ولذلك يتعين علينا أن نزجى موفور الثناء إلى كل أولئك الرواد 
الذين أوتوا من الشجاعة ما علب يستجيبون لمذكرة ويفو(4494١)‏ » وهى 
مذكرة مشهورة الآن » ولكنها كانت فى ذلك ال حين يحرد خطاب شخصى من 
عالم مشهور إلى زملائه . ويتعين علينا أن نشيد بذكر العديد من الباحثين فى كثير 
من الأقطار الذين لم يدخروا جهدًا منذ ذلك الحين فى إيجاد الوسيلة لأن يقولوا 
«نعم» للمشكلة التى تكلمنا عنها . وكا رأينا من قبل فإن البحث فى الترجمة 
الآلية لم يدفع عجلة تطور علم اللغة فحسب بل خلق أيضًا فرعًا جديدًا من 
الرياضيات أتاج . البحث قى استعادة المعلومات كيا 3 البحث فى العقل 
الاصطناعى بأوسع معانيه . 


ويكل الإنصاف أقول إنه يندر أن يحد العلماء مشكلة بمثل هذه الإثارة فى 
هذه المجالات المتنوعة وإذا كانت قصة البحث فى الترجمة الآلية تصور أحيانًا 
بأنبا سلسلة من التجارب والأخطاء فإن ذلك يرجع إلى الكثير من سوء الفهم . 
وإذا كان مشروع واحد قد صادف نجاحًا » كذلك العمل الذى قام به تيرى 
وينوجراد من أجل فهم اللغات الطبيعية ٠‏ فإنه وحده يعد تقدمًا هائلاً فى 
التطور العمى لنظام «الآلة البشرية» . والواقع أنه إنجاز جاء متوجًا لكل الجهود 
التى بذلت فى أبحاث الترجمة الآلية 

ونحن نرجو أن نكون قد عرضنا بوضوح إحدى وجهات النظر عن مساهمة 
هذه البحوث ف النظرية اللغوية . ولذلك نعود إلى موضوعنا الرئيبى ٠‏ وهو : 
أى نوع من البحوث يمكن أن يساعد على حل المسألة الأساسية ٠‏ أى : ماذا 
نفعل عندما نتكل . لقد رأينا أن تجارب الكبيوتر لا يمكن أن تحل مشكلة 
العملية الإنسانية الأساسية . بيد أننا نسير الآن فى الطريق الصحيح إلى إجراء 
تجارب فى إدراك حقيقة الكلام ٠‏ وإن لم تكن لدينا فى الظاهر وسائل كافية 
للسير قدمًا فى اختبار النظريات الخاصة بالأصوات اللغوية . وأعتقد أن السبيل 
للخلاص من هذه الورطة هو اللجوء إلى علم اللغة الحديث لا إلى علم النفس 
الحديث . ذلك أن علم اللغة قد أصبح من العلوم الطبيعية فى العقد الثامن ٠‏ 
أما علم النفس فهو على العكس - لا يتضمن سوى قليل من النظريات 
العلمية البى تمس الجوانب الأساسية للسلوك الإنسانى كا أنه يفتقر إلى نظرية 
عامة فى السلوك اللفظى » ' وهذا يجعل البون شاسمًا بين علم النفس وعلم اللغة . 
وقد استطاع علم اللغة أن ينشىء نموذجا جديدًا بفضل السبرانية ونظرية 
المعلومات ٠‏ ولكن ظهر منذ ذلك الوقت نموذج آخر مثمر هو الأفكار الخاصة 
بالنحو التوليدى والسيمية (علم دلالات الألفاظ وتطورها) التوليدية فى حين أن 
علماء النفس لم يسهموا بطريقة إيحابية تكنى لفتح آفاق جديدة فى النشاط 
اللفظى . ١‏ . 

ولكن لندع علماء النفس يتكلمون بأنفسهم . قال قائلهم : «لقد كانت 
البحوث اللغوية النفسية خلال العقد الأخير مستمدة من أحدث الآراء اللغوية 
فى المجال التجريى ٠»‏ إذ كان اتجاه وتحرك اللغويين النفسيين تابعًا لعلماء اللغة . 
والحق أن علم اللغة هو العلم الأب» (فيمر) . هذه العبارة مقتبسة من 
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المناقشات العامة التى دارت فى مؤتمر عقده علماء اللغة (معظمهم من أتباع 
شومسكى ) والعلماء اللغويون النفسيون وعلماء النفس الذين اغترفوا من منبل 
أحدث النظريات اللغوية (كيا قال فيمر) سعيًا وراء الاتفاق على لغة مشتركة . 
هذا والمجلات الدورية بالولايات المتحدة زاخرة بالمقالات التى تصف 
التجارب المشكوك فى قيمتها فى محال عم اللغة النفبى ٠»‏ إذ يحاول كثير من 
رجال الجامعات أن يجدوا صلة بين نظريات شومسكى والسلوك اللفظى الذى 
يمكن ملاحظته . وكثيرًا ما تكون التجارب ‏ برغم دقتها ‏ يحردة من أى 
أساس نظرى سل . ولا أريد فى هذا المقام أن أبحث فى صلة آراء شومسكى 
بالنظرية اللغوية » ولكبى أحب أن أبدى بعض الملاحظات عن الطريقة غير 
اللائقة التى طبقت يها بعض أفكاره المثمرة أحيانًا . ونحن نعلم تمام العلم أن العلم 
الحديث قد تحول من وصف الحالات الثابتة (الاستاتيكية) إلى وصف الطرق 
والاجراءات المتغيرة (الديناميكية) . وهذا يعنى أن الوصف الديناميكى أصبح 
فى الغالب من الوصف الاستاتيكى . وقد اختار شومسكى الوصف الديناميكى 
لتراكيب وبنية اللغة » واعتبره نظرية مجحردة . ولا تحت هذه النظرية بصلة 
مباشرة إلى عالم التجربة فى السلوك ولا تدعى شيئًا عن طبيعة العمليات الى 
يقوم عليها إدراك حقيقة الكلام وإخراجه . ولم يستعمل شومسكى كلمة 
«توليدى» إلا على وجه امجاز ليؤكد الجانب الديناميكى لنظريته . ولذلك فإن 
أبة محاولة لإيحاد نظائر تجريبية لبعض الاصطلاحات الى ذكرها مثل التوليد 
هتاه ممع . والتحول أو البنية العميقة عتنااعدمة مول تعد ضربًا من 
العبث الذى لا معنى له . والحق أنه يحب اختبار النظرية بمقتضى قواعدها 
نفسها لا بالتجربة . ولنلاحظ أن المنبج اللغوى الذى يشير إليه فيمر لا صلة له 
بنظرية شومسكى . ونحن لا نستطيع أن نلوم شومسكى على الطريقة الخاطئة 
الى عوملت بها نظرياته . ومع ذلك فإن تلاميذه يلومونه أحيانا لقوله إن 
«التوليد يبدا من لا شىء» . 
صحيح أن أصل الكلمة ‏ وهو «النواة» التّى «تتولد » منها سائر الكايات - 
لا يمكن تفسير معناه » ولذلك فليس هناك معتى يمكن تحويله إلى تراكيب 
معقدة . ولكن شومسكى م يقتزح قط نظرية تبحث فى التفسير السيمى للرموز 
المستخدمة . ولذلك كان هناك تناقض صارخ بين أهدافه والبحث التجربى 
1 


الحالى بشأن تطوير النحو والصرف التوليدى » والعادة أن العلم اللغوى النفسى 
يميل عندما لا يحد نظرية سيكولوجية تنطبق على السلوك اللفظى إلى استخدام 
أفضل (أو أحدث) النظريات اللغوية الموجودة . وعلاوة على ذلك فإنه نظرًا 
لأن النظريات الصحيحة ليست كثيرة يحلو للباحثين أن يبتكروا نظرية جديدة 
تَامًا »ء وإن لم تكن صالحة. ومن هذا المنطلق يعمد العلماء إلى إجراء 
التجارب بقصد اختيار النظريات التى لا أساس ها . وهنا تجد ظاهرة تختلف 
عن الصورة البى رسمناها للتطورات الجارية فى الأحاث المتعلقة بمعرفة حقيقة 
الكلام » وهذه الظاهرة هى أن المشكلة ‏ أى الهدف ‏ تتبوأ مكان الصدارة 
ثم تحتل الطرق والأساليب المكان الثانى . وفى البحوث التى تجرى فى علم اللغة 
النفسى نجد أن الوسائل المستخدمة وهمية إلى حد ما. ولذلك تأى الطرق 
والأساليب فى -المكان الأول » ثم تجىء المشكلات فى المكان الثانى : وواضح 
أن التجارب الناجمة عن مثل هذه العلاقة المختلفة بين الوسائل والغايات لن 
تجدى نفعًا » ثم أى: تأويل يمكن أن نفسر به محاولة اللغوى التفسبى إجراء 
التجارب على النظريات الاستنتاجية مع العلم بأنه لا صلة لا بالمنبج التجريى ؟ 
ويطالعنا سؤال آخر يرتبط بما قاله فيمر : ماذا تقدم علم اللغة وسار وراءه . علم 
النفس فى محال السلوك اللفظى ؟ هذا سؤال لا نستطيع الإجابة عنه بطريقة 


موجزة لأنه يحتاج إلى مناقشة مستفيضة وتفصيلية . 


ولنكتف ببضع ملاحظات تدخل فى نطاق هذا المقال ٠‏ فنى رأبى أن هذا 
الموقف يرجع إلى خصائص معينة فى علم النفس الحديث 2 لآن هذا العلم ‏ فيا 
يبدو لى ‏ لم يصل إلى درجة النضج التى وصل إليها علم اللغة . ذلك أن علم 
النفس حافل بالنظريات الصغيرة والفاذج الصغيرة بحيث يثير فى النفس شعورًا 
غريبًا بالقلق . وهذا يؤدى عادة كما قال كوهن إلى تحويل الفوذج الحالى إلى 
نموذج آخر جديد تمامًا . وفى وسعنا أن نلمس ذلك فى كثير من المحاولات الى 
تبذل لإعادة النظر فى الأسس الجوهرية للبحوث النفسية . ومن الغريب أن 
علماء النفس كانوا يستخدمون طريقة الصندوق الأسود قبل ظهور السبرانية 
بزمن طويل . ولقد كان علماء الرياضيات والطبيعة لا علماء النفس هم الذين 
وجهوا الأنظار إلى عيوب المبج الوظيق المحض . 
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ومنذ عشر سنوات أشار م.م.بونجارد 0 الطبيعة السوفيتى - فى معرض 
مناقشة الطرق البشرية فى التعرف على الأنماط إلى أن حل الإنسان الحى 
للمشكلات الغامضة يقوم على مبادىء تختلف تمامًا عن تلك التى يقوم عليها 
الإنسان الآلى » بمعنى أن الإنسان لا يصل إلى المعلومات باستخدام وصف 
شامل للمؤثرات المدركة بالحس © بل يستخدم وصفًا «قاصرّاء من بعض 
الوجوه ٠‏ فلا يتناول سوى السمات المميزة هذه المؤثرات . وهذا يعنى ‏ فى 
جوهره ‏ أن الاعتبارات الغائية تتغلب على الطريقة التحليلية ٠»‏ بمعنى أن 
الإنسان ينعم النظر فى الأمور » ويستخدم السمات المميزة المفيدة تحقيقًا لغاية فى 


نفسه . 


وبدلاً من أن أختم هذا المقال باستخلاص بعض النتائج أود أن ألفت نظر 
القارىء إلى منهج جديد فى البحث » يبشر باحسن النتائج » ويصلح لدراسة 
الكلام كظاهرة للنشاط العقلى عند المتكلم » ألا وهو دراسة الاتصال مع الغير 
كلعبة أو مباراة فى التفكير. وبيان ذلك أنه عندما يدرس الباحث السلوك 
اللفظى عند أحد الأشخاص فإنه يضطر حتمًا إلى الاشتراك مع هذا الشخص ٠‏ 
ويدخل معه فى مباراة فى التفكير. وجدير بالذكر أن العلاقة بين الباحث 
والشخص موضوع البحث هى علاقة خاصة جدًا » لأنها ليست علاقة بين 
ذات وموضوع (شىء) بل هى علاقة بين ذات وذات (إنسان) . وقد يكون 
الشخص الذى تجرى عليه الدراسة على مستوى عال من التفكير يضارع مستوى 
الباحث نفسه » كأن يستطيع مثلاً أن يضع نظرية خاصة بسلوكه ويتصرف 
طبما لهذه النظرية » بل يفرض هذه النظرية على الباحث نفسه . وليس من 
الشاذ النادر أن يعجز الباحث عن التغلب على مظاهر التعقد فى الشخص 
موضوع البحث . وإذا تقرر ذلك استطعنا أن نقتحم بسهولة ويسر ميادين 
أخرى لم تعرف حتى الآن. وقد يكون هذا هو الحال فى فهم ظاهرة الكلام 
البشرى . 


إزفا 


. » أول مايستلفت النظر فى هذا المقال هو عنوانه « الأمومة الدينية‎ ١ 
والمؤلف يقصد بذلك تركيز السلطة الدينية فى يد الأم التى يطلق عليها فى المقال‎ 
اسم «أم القديس » والمراد بها الكاهنة التى تتولى السلطة الدينية العليا فى‎ 
. الديانة‎ 


؟ - اختار المؤلف ديانتين يشيع فيبب| هذا النظام : .نظام الأمومة الدينية » 
وها الديانة الكندمبلية والديانة الأمباندية » فأما الديانة الكندميلية فهى من 
الديانات البرازيلية ذات الأصل الأفريق » وهى ذات فرقتين : الأولى الديانة 
الكندميلية التقليدية » وتعرف بطقس ناجو 6ذ, 21380 والاخرى الديانة 
الكندمبلية الكابولكية ٠‏ وهى فرقة توفيقية أو تلفيقية يعززها اشتراك الروح 
الهندى المسمى كابولكو. وأما الديانة الامباندية فهى مزيج من الديانات 
الافريقية والكاثوليكية ومذهب تحضير الأرواح المنسوب إلى ألان كرديك . 
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- 0-7 22 اس ه 
رسالة ذكتوراه عن الديانة الأمبائدية » تحت اشراف روجر 
باستيد ثم هنرى ديروش فيا بعد. يعمل الآن أستاذا بقسم 
العلوم الاجتاعية يجامعة ميناس جريس الفيدرالية باليرازيل . 


المرص 0 أميرمر د ادي 
عضو لبنة الترجمة بالجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 


والعلوم الاجتّاعية ٠‏ ومابقًا رئيس هيئة الألف كتاب بوزارة 
التعليم ٠‏ ومدير إدارة المعارف العربية بوزارة الثقافة . 


وتمتاز هاتان الديانتان بيزتين هامتين : أولاهما أنهما من جنس الديانات 
الاستحواذية » والمقصود بالديانة الاستحواذية الديانة التى يستحوذ فيها القديس 
( ويسمونه الأوريشا ) على الفتى أو الفتاة بأن يمسك به أو بها من الرقبة ثم 
يحلس عليه أو عليها منفرج الساقين . وفى هذه ال حالة يستغرق الفتى أو الفتاة فى 
غيبوبة » ويسمى الفتّى ابن القديس وتسمى الفتاة بنت القديس » أما الكاهنة 
الى تشرف على هذا الطقس الدينى فتسمى أم القديس . 

والميزة الثانية التى تمتاز بها كل من هاتين الديانتين هى أن السلطة العليا تتركز 
فى يد الكاهنة أو أم القديس ومن هنا اختار الكاتب عبارة « الأمومة الدينية » 
عنوانا لمقاله . ١‏ 

وقد ذيل المؤلف مقاله بثبت شرح فيه معنى الاصطلاحات الواردة فى. 
المقال » ويحسن بالقارئ أن يرجع إلى هذا الثبت كلا غمض عليه معنى هذه 
الاصطلاحات . 


ه" 


من الأمور التى تسترعى النظر فى الديانات الاستحواذية كثرة النساء فيها . 
وآية ذلك أن النساء يؤلفن العنصر الديى الممتاز فى الديانة الفودية المنتشرة فى 
جزيرة هايى » وفى ديانة البورى هوسا الأفريقية . وسواء كان الرئيس الدينى 
رجلاً أو امرأة فإن النساء يمثلن العنصر الغالب بين المتدينين الذين يستغرقون فى 
غيبوبة . وسنحاول فى هذا المقال المقارنة بين مركز المرأة فى اثنتين من الديانات 
الاستحواذية فى البرازيل : إحداهما الديانة الكَنّدمبلية ذات الأصل الأفريق » 
والأخرى الديانة الأمباندية الى هى مزيج من بعض الديانات الأفريقية 
والكاثوليكية ومذهب تحضير الأرواح المنسوب إلى ألا نكرديك ٠‏ . وستحاول 
فى كلتا الديانتين أن نربط بين مركز المرأة الدينى ومركزها الاجتاعى . 
وجود المأة فى الديانة الكَنْدمْيْليّة : 

كانت رُوث لانديز ‏ عقب إقامة قصيرة بمدينة سلفادور فى ١978‏ أول 
من وصف اشتراك النساء فى الديانة الكندمبلية بولاية باهيا البرازيلية » ويخاصة 
الكندمبلية ذات الأصل اليُورُوبى 7 . وكانت روث لانديز بوصفها امرأة ‏ 
أقدر على معرفة مدى ملاءمة هذه الديانة لينات جنسها » والدور الذى بمارسنه 
فى هذه الديانة . وقد لاحظت روث شيوع النظام الأمومى (حيث ينتسب 
الأولاد للأم وتكون الأم هى رئيسة الأسرة) فى مدينة سلفادور ويوضح لنا 
عنوان كتابها الموسوم «مدينة النساءه كيف تأثرت كثيرًا بهذا المظهر من مظاهر 
الديانة الأفروبرازيلية . وتقول روث لانديز إن هناك تقليدًا خاصًا فى باهيا 
يقضى باسناد الرياسة الدينية فى الديانة الكندميلية إلى المرأة بدلاً من الرجل 
الذى يعدونه غير صالح للمارسة هذه الوظيفة الدينية . وعندهم أن الرجل 
لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيام بوظيفة الكاهن الدينى إلا فى أحوال 
استثنائية معينة تؤكد الصبغة النسائية لهذه الديانة . ذلك أن الكاهن من الرجال 
يحب عليه أن يتزيا بزى المرأة حتى يحظى بالقبول لدى أفراد الطائفة . وتقول 
روث لانديز إن ضرورة تشبه الرجل بالكاهنة الى يسمونها «أم القديس» هو 
)١(‏ نسبة لشعب يوروبا » وهو شعب زنجهى فى ساحل غينيا الشرق ٠‏ ويخاصة بين داهومى 

والنجرى الأسفل من نهر النيجر (المترجم) . 
(؟) ولاية برازيلية (المرجم) . 


ها 


الذى يفسر لنا ذلك العدد الكبير من الكهنة أو « آباء القديس» الذين يتصفون 
بالشذوذ الجنسى (اشتهاء المثل) » إذ أن هذا الشذوذ هو الذى يتيح للرجل أن 
يتمتع بالمركز الممتاز الذى تتمتع به الكاهنة الباهية (نسبة لولاية باهيا) باعتبار 
هذا الشذوذ وسيلة منحرفة للتشبه بالأنثى . 

ولكن إذا سلمنا بكثرة «بنات القديس» فى الديانة ألفينا أن وجود «أم 
القديس» التى تضطلع بالسلطة الرئيسية يختلف طبقًا لنوع الديانة الكندمبلية . 
والدليل على ذلك أن روث لانديز توضح - كبا قال ادسون كرنيرو - - توزيع 
السلطة الدينية طبقًا للجنس (ذكرًا أو أنثى) » والطقس الدينى على النحو 


الآتى : 

الطقس أم القديس أبو القديس 
ناجو 7 إن 
كابوكلو ٠‏ 8 


ومن ذلك يتضح أنه توجد أغلبية من والأمهات» فى الديانة الكندمبلية 
التقليدية (طقس ناجو) ٠‏ وأغلبية من «الآباء؛ فى كندمبلية كابوكلو التى هى 
طقس توفيق أو تلفيق يعززه اشتراك الروح الهندى فيها (كابوكلو) . ويحب 
علينا أيضًا أن نوضح أن طقس ناج وكان يحظى بالمكانة الأولى بين معظم أنواع 
الديانة الكندمبلية السائدة فى البرازيل . وقد أضفت هذه الأولوية عليه مكانة 
إضافية . ومن هنا كان لكاهنة اجو نفوذ خاص على مكان عاصمة ولاية 
باهيا . وقد لاحظ إدسون كرنيرو الذى ألف تاريخ الديانة الكندمبلية فى 
سلفادور أن الأجيال المتعاقبة كانت تحتفظ بأسماء كاهنات ناجو خاصة » أما 
الكهنة الذين بلغوا من المكانة بحيث عاشت شت أسماؤهم فى أذهان الناس فإنهم 


كانوا يتتمون دائمًا إلى كندمبلية كابوكلو . 
وقد أورد عالمان بالثقافات الإفريقية اعتراضات قوية على نظرية روث 
لانديز » وهما : أرثر راموس ء وملفيل هرسكوفتز » اللذان أوضحا أن الديانة 
الأفرو باهية خالية من العنصر النسائى فضلاً عن الشذوذ الجنسبى . ولن نتعرض 
هنا لاعتراضاتهها على مسألة الشذوذ الجنسبى لاستنادها إلى نرعة أخلاقية - 
ذا 


ويخاصة اعتراضات أرثر راموس الذى يرفض باصرار ما أسفرت عنه البحوث 
من نتائج مادية . ولكن الذى يهمنا هنا هو اعتراضاتهه| الخاصة لوجود النساء 
فى الديانة . وأول هذه الاعتراضات ‏ وهو اعتراض ذو صبغة ثقافية ‏ يتعلق 
بسلطة المرأة كرئيسة دينية . ووجه هذا الاعتراض أن الرجل فى أفريقية 
(نيجيريا) هو الذى يتولى السلطة الدينية » أما المرأة فلا يسمح ها إلا بدور 
ثانوى فى الطقوس الدينية الكبرى . ولا كانت دور القيادة فى أفريقية هى 
حارسة التقاليد الكهنوتية الأصلية فإن أرثر راموس يرى فى هذا دليلاً على أن 
الكاهن (أبا القديس) هو الذى يضطلع بالوظائف الدينية فى البرازيل قياسًا 
على ما يحرى عليه العمل ى افريقية . وإذا كانت المرأة قد اتيح لها أن تقوم 
بدور أكبر فى الطقوس الدينية نتيجة التطور الاجتّاعى والثقانى فإن هذا الدور 
يعد دورًا ثانويًا بحيث إذا قلنا بوجود نظام أمومى (نظام تتولى فيه المرأة مركز 
الرياسة) كان ذلك القول خطأ فى فهم المشكلة برمتها . 


والاعتراض الثانى يستند إلى حجج اقتصادية لالقاء ظلال الشك على 
الطابع النساي للديانة . وصاحب هذا الاعتراض هو هرسكوفتز الذى يهم 
روث لانديز باغفال اثر العوامل الاقتصادية فى الحياة الدينية ٠‏ ويوضح أن 
عدد الرجال المشتركين فى الشعائر الدينية يكاد يكون واحدًا فى كل من أفريقية 
والبرازيل . وإذا بدا أحيانًا أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال فإن ذلك 
يرجع إلى نوع النظام الاقتصادى السائد . فى النظم الاقتصادية الحديثة يترك 
الرجل منزله ليتوجه إلى محل عمله خارج قريته » وبذلك يتبح للمرأة التى تبق 
فى المتزل فرصة المشاركة فى الحياة الدينية بصورة أكثر نشاطًا وفاعلية . 


وتفنيدًا لهذه الاعتراضات نقول إنما لا تنبض دليلاً على ضعف الطابع 
النسائى فى الديانة الكندمبلية بولاية باهيا فى البرازيل . ذلك أن إسناد الوظائف 
الكهنوتية إلى الذكور فى أفريقية لا يلزم منه أن يكون الحال كذلك فى 
البرازيل » فالقياس هنا هو قياس مع الفارق : وسترى فيا بعد أن معظم 
الوظائف الدينية فى البرازيل هى من اختصاص النساء . ويبدو لنا أن الحجة 
الاقتصادية ليست فى حقيقتها اعتراضًا ٠‏ بل هى محاولة لتفسير معنى وجود 
النساء فى الديانات الأفروبرازيلية » ولذلك تعزز نظرية روث لانديز فى النهاية . 
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والحق أن غلبة النساء فى هذه الديانات أمر لا نزاع فيه . وآية ذلك أنه 
يوجد فى البرازيل من «البنات ٠‏ أكثر مما يوجد من أبناء القديسين . وحسبك 
دليلاً على ذلك ما ذكرته مدام يينون كوسار من أنه يوجد ١7‏ ذكرًا فقط من 
بين ١4‏ شخصًا دخلوا فى الديانة الكندمبلية الجوميّه بمدينة ريو بين ١946٠‏ 
و9590١.‏ 
وإذا انتقلنا من بنات القديس إلى أمهات القديس لاحظنا كثرة الاناث 
أيضًا . وقد تبادر إلى ذهن روث لانديز أن هذه الظاهرة مقصورة على 
الكندمبلية التقليدية » وأن كندمبلية كابوكلو ‏ وهى أدنى منزلة من تلك ربما 
تحتوى على عدد أكبر من الذكور . ولكن تبين أنه توجد أغلبية من الكاهنات 
فى كابوكلو. وقد أوضح رينيه ريبيرو الذى درس فرقة إكْسَانِجُو بصفة خاصة 
أن 75٠‏ من بيوت العبادة البالغ عددها 57 ينا خاضعة لإشراف النساء . وإذا 
نظرنا إلى نوع الطقس الدينى المتبع وجدنا أن النساء يشرفن على 7450 من 
طوائف الكندمبلية التقليدية ٠»‏ وعلى 1/54 من طوائف الكندمبلية التوفيقية . 
وبالنسبة لمدينة سلفادور تشير الأرقام إلى هذا الاتجاه نفسه . وقد أوضحت 
دراسة حديثة قام بها فيفالدودا كوستا لما انه من بين ٠١‏ من بيوت العبادة 
يشرف النساء على /5٠‏ من البيوت الخاصة بالكندمبلية التقليدية » وعلى /10 
من بيوت الكندمبلية التوفيقية . والحق أن عدد الكاهنات أكبر دائمًا من عدد 
الكهنة » وهذا يؤكد من جديد صحة نظرية روث لانديز. 
وهناك ظاهرة أخرى تؤيد الطابع النسائى للكندمبلية ٠‏ هو انتشار الشذوذ 
الجنسى بين الذكور. وعلى الرغم من الانتقاد الأخلاق الذى وجهه أرثر 
راموس فإن الدلائل توضح أن أغلبية الذكور والقادة الدينيين مصابون بهذه 
الآفة . وكيا لاحظت روث لانديز هذه الظاهرة بين آباء القديس فى سلفادور » 
كذلك لاحظها رينيه ريبيرو » إذ أجرى سللة من الاختبارات على عيّة تضم 
رجلا (أعضاء وقادة) اختيروا من مدينة رسيف ٠»‏ وانتهى إلى ان 4 من 
هؤلاء الرجال ظهرت عليهم أعراض الشذوذ الجنسبى . وذهيبت مدام بينون 
كوسار الى دخلت فى معبد جومى إلى أن معظم أبناء القديس مصابون بالشذوذ 
الجنسى . وكشفت أيضًا دراسة قام بها جان زيار عن الطقوس الجنائزية أن 
هذا السلوك ظهر على أحد آباء القديس فى طائفة «كاسا دى مينا» بمدينة 
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مارنهاو . وقد شاهدت أنا وروجر باستيد مثل ذلك بين طوائف الكندمبلية فى 
ساو باولو وق سانتوس . ومع ذلك يبدو لنا أن روث لانديز قد أخطأت فى 
تفسيرها الذى ذهبت فيه إلى أن الشذوذ الجنسبى الدينى هو وسيلة للوصول إلى 
مكانة أم القديس عن طريق الحاكاة للأنثى والتشبه بها » إذ الواقع أنه ليس 
هناك شىء من الحاكاة . وأغلب الظن أن الشذوذ الجنسى بين الرجال ناشىء 
ودر المي الس د 
آخر. وهنا يبدو لنا أن التفسير الوظيق الذى قال به رينيه ريبيرو أقرب إل 
الصواب ٠»‏ وخلاصته أن الكندمبلية لا تسبب الشذوذ 0 واي 
البيئة واللغة اللتين تساعدان على ظهوره وانتشاره » مع العلم بأن هذا الشذوذ لا 
يحعل الجماعة تنظر إلى الفرد المصاب به على أنه فرد شاذ . وق هذه المسألة جد 
أن قوانين المجتمع الدينى تنناقض تمامًا | مع قوانين المجتمع العام ٠‏ فإذا كان 
اجتمع العام يعتير الشذوذ الجنسبى اتحراقًا خلقيًا وثقافيًا فإن امجتمع الدينى يرى 
فيه قيمة إيحابية عن طريق اللغة المقدسة . يضاف إلى ذلك أن ثمة أوجه شبه 
بين أنوثة الديانة وأنوثة أو خنوثة الشذوذ الجنسبى : الوجه الأول هو تشابه 
الواجبات اليومية (الحياكة والطهى وتنظيف المنزل) بين الرجل والمرأة ٠‏ والوجه 
الثانى تشابه الملابس الدينية (الرجل يتزبى بزى المرأة) . ومع ذلك فإن الشذوذ 
الجنسى ينتشر بلا حدود ولا قيود بسبب استحواذ المؤلحات الخنانى التى تجمع 
بين خخصائص الذكر والأنثى » أو مؤلهات الجنس الآخر ٠‏ على الفرد . فهناك 
المؤله «لوجونيد ٠‏ الذى يعيش ستة شهور على هيئة رجل وصياد © وستة شهور 
على هيئة امرأة ومؤلهة للماء . وهذه المؤلحات باعتبارها مؤلهات خناتى تبيىء 
جوًا يتبح للفرد أن يظهر خصائص الذكورة والأنوثة بلا قيود . ويمكن أن يقال 
مثل ذلك عن المؤها المؤنئات مثل المؤلهة «إيانساء التى تجمع بين كونها امرأة 
وكونها رجلاً محاربًا فى وقت مما » مع احتفاظها بسمة الذكورة ٠‏ إلى درجة 
أنهم يشيونها فى البرازيل بالقديس الكائوليكى جيروم . وهكذا يبدو لنا أن هذه 
الديانة الأفرو برازيلية تتيح للأفراد الذين يعيشون على هامش المجتمع بسبب 
قواعد السلوك الصارمة فى امجتمع البرازيل أن ينديجوا فى مثل هذا المجتمع 
الدينى وبذلك يؤيدون الطابع الأنثوى الذى تحدثنا عنه فى معرض الكلام على 
بنات وامهات القديس . 


6. 


رياسة الأم : 


قالت روث لانديز إن الكندميلية تَ تقوم على أساس النظام الأمومى ٠»‏ وهو 
نظام اججاعى تتولى فيه الأم رياسة الأسرة ويرجع إليها فى التسب والتراث ٠‏ 


ولكن الأصح أن يقال إن هذه الديانة تقوم على أساس رياسة الأم بمعنى تركيز 
السلطة المطلقة فى يد أمْ القديس أو الكاهنة . ويتعين علينا أولاً أن نحدد معنى 


رياسة الأم ٠‏ ونعتقد أن التعريف الذى ذكرته نانسبى جنزالث خير معوان لنا فى 
هذا الصدد » وخلاصته أن الأسرة القائمة على أساس رياسة الأم تمتاز بأربع 
خصائص متميزة وهى : 

(أ) الأم هى الشخصية المركزية التى يلتف حوها أعضاء الأسرة . 

(ب) الأسرة أوثق اتصالاً بأبوى المرأة منها بأبوى الرجل . 

(ج) المرأة تمارس سلطتها على الأطفال وأهل البيت . 

( د) الأطفال يرون فى الأم العضو القوى فى الأسرة . ولا تنبع هذه القوة 
من وظيفتها الأمومية فحسب بل تنبع أيضًا من السلطة الى تمارسها فى نواة 
الأسرة . 

والنقطة الثانية (ب) لا تهمنا هنا كثيرًا لأن الكندمبلية تعتبر أسرة ولكنها 
أسرة روحية ذات حت إلى مقدس ٠‏ فأبوا المرأة هما أيضًا أبوا الأطفال » 
وهذان الأبوان هما الأريشات الذين يشكلون الأساس الدينى للجاعة . ويتولد 
اجتمع الدينى دائمًا من الروابط التى توجد بين المؤمنين المنتمين إلى العالم 
الدنيوى وبين الالهة الذى ينتمون إلى العالم الإلهى المقدس . 

أما ل ولكن يتعين علينا قبل 
فحصها أن نشرح التنظيم الحرمى للديانة حبى يتس يتسنى أن نفهم العلاقات 
الشخصية داخل الماعة . وايضاح ذلك أن م جتمع مغلق تتركز فيه 
السلطة العليا فى أم القديس ٠‏ ولا تعلوها سلطة سوى سلطة الأوريشات (التى 
تمثلها الأم نفسها) . وتحت الأم فرعان : فرع من الإناث وفرع من الذكور ء 
فأما الفرع الأنثوى فيشمل «الأم الصغرى» (التى تلى الأيالوريشا) ٠‏ وبنات 
القديس ٠»‏ والإكيدى ٠‏ ويوجد جم غفير من الشخصيات المتوسطة بين 


نضا 


«البنت» و «الأم الصغرى» . وأما فرع الذكور فيتألف من «الأبناء» والأوجا . 
ويزداد. هذا التنظيم الفرى تعقدًا إذا علمنا أن القدرة على الغيبوبة يحب أيضًا أن 
تم طقًا للنطاع المقرر . فقى فرع الاناث نجد أن الأكيدى هى وحدها الى 
لا يمكن أن تستحوذ عليها الآلحة » وى فرع الذكور لا يكون الأوجا «مطية» 
للآنغة . ويتضمن التقسيم الجنسى تقسيمًا للعمل أيضًا » فإذا كان الأوجا يقوم 
بمهمة قرع الطبول وذبح القرابين فإن البنات يقمن باعمال نسوية كتنظيف دور 
العبادة وطهى الطعام للأوريشات وحياكة الملابس للآلة . هذا والتخصص 
الجنسى فى العمل كبير بحيث نراه بين الاناث أنفسهن . مثال ذلك أننا نجد فى 
دار العبادة الموجودة فى جومى أن «وبنات» الأوريشا الذكر لا يشتركن فى 
الأعال المنزلية ٠‏ وإنما نجد «الجاباء أى «بنات» الأوريشا الأنثى يطهين الطعام 
للالهة . 

وتهمنا الأسرة الروحية فى المقام الأول ٠‏ ونقول فى هذا الصدد إن الطابع 
الأسرى للمجتمع الدينى يتجلى فى التنظيم الهرمى والعلاقات الشخصية الى 
تربط بين الجهاعة ٠‏ كا يتجلى فى الميكل الدينى للعبادة ويخاصة الطقس الخاص 
بتلقين المبتدئين أصول الديانة والدخول فيها . وسنبدا بدراسة العلاقات التى 
تربط بين الأشخاص فى ذلك المجتمع الحرمى المغلق فنقول : 

إذا نظرنا إلى الألقاب التى تطلق على مختلف أعضاء الجاعة لاحظنا على 
الفور الطابع الأسرى للديانة . وتفصيل ذلك أن بنات وأبناء القديس هم فى 
الحقيقة أبناء روحيون لأم القديس (الكاهنة) . يضاف إلى ذلك أن كل بنت 
تسمى غيرها «اختا» » ويسمين الاوجا «آبا» واهم من ذلك وجود محظورات 
جنسية بين البنات وأبيين » وكذلك بين الأخوات وأخيبن (ابن القديس) . 
وتعترف مدام بينون كوسار بأن هذه المحظورات أقل صرامة بين الأخوات 
والاخوة الأبعدين ٠‏ أى بين الذين دخلوا فى الديانة فى أوقات مختلفة » ولكن 
هذه امحظورات صارمة بالنسبة للأخوات والاخوة الأقربين » أى الذين دخلوا 
فى الديانة معًا . ومثل هذه القيود والمحظورات تحمى التنظيم الأسرى من آفة 
السفاح بين ذوى القربى . 

والعلاقة الروحية الى تقوم بين والأم» وبنت القديس هى الأساس الأول 


ذا 


الذى يسبغ على الجاعة نوعًا من القرابة المقدسة » وهنا تكن أهمية طقس 
التلقين للمبتدثين ٠‏ لأنه يخلق فى الواقع رابطة من القرابة الروحية بين الأم 
والبنت . ولذلك يمكن القول بأن «البنت» تولد من الأوريشا وأم القديس . 


ومن الأمور المشهورة أن طقس التلقين يرمز إلى الولادة الجديدة . و 
أوضح روجر باسنيد أن مراسم هذا الطقس تتم دائمًا تحت رعاية أوريشا 
الخصوبة الذى يسمى لباه . والهدف 2 هذا الطقس هو «قتل » 
الشخصية الدنيوية للفتاة المبتدئة حتّى يتسنى لها أن تدخل فى حياتها الجديدة » 
حياة المجتمع الدينى . وتعبر الاصطلاحات الدينية بوضوح عن العلاقات التى 
تقوم بين «الام» و «البنت» خلال مراسم هذا الطقس » فالايالوريشا ‏ 
الكاهنة هى الصانع الذى يصن ع ا الجديد » لفتاة المستقبل المسماة 
«أياوو» ولذلك تصبح البنت ملكا 0 الأم ‏ متى وضعت هذه يدها 
على رأسها » وهنا تصبح «البنت » مرتبطة إلى الابد «بامها» . وكيا أن التناسل 
البيولوجى يتضمن وجود الروابط الدموية .. كذلك التناسل الروحى يقبم رابطة 

من الغرابة ذات الطابع المقدس . ومتى دخلت «البنت» فى الأسرة الكندمبلية 
لا تستطيع الفكاك منبها أبدًا » فن الآن فصاعدًا تقع عليها التزامات القرابة 
الدموية الروحية نحو وأمهاء و «أبويهاء» و 0 » وكل أسرة كندمبلية 
متميزة عن غيرها من الأسر » وإذا اجتمع جميع أفراد الديانة على اختلاف 
أمرهم فى مناسبة أحد الأعياد فإن هذا الاجماع انما يم بصفة ودية فقط . 
وهذه الأسر المختلفة لا تربطها علاقات مدر برغم انيّائها لديانة واحدة . 
ولذلك فإن كل فرد يتتمى لمعبد معين لا يث يشترك فى طقوس المعابد الأخرى » 
لأن الروابط الأسرية تحظر عليه الاشتراك فى أى طقس دينى خارج نطاق 
جاعته فا لح تي امج غير مدينة «الأم» 
فإنه لا يسمح ها بأن تشترك فى أى طقس كندميل فى مديتتها الجديدة .. 
وبما يعزز وظيفة الأم ما تتمتع به من سلطة . ولما كانت الأم على صلة وثيقة 
بالأوريشات فإنها تمارس كل سلطة فى الطائفة الدينية . وهى الشخصية المركزية 
التى يلتف حوها كل أعضاء الطائفة » وكلمتها قانون » ولا أحد يجرؤ على أن 
يتحداها . وتقول مدام بينون كوسار إن السلطة مركزة ى يدها » بحيث 


إزذا 


لا يستطيع أحد أن يقوم بأمر دون أمر صريح منبا . ولذلك كان الأعضاء 
حرومين من الأخذ يمام المبادرة فى كل الأمور. و والأم» هى التى تكافىء 
وتعاقب (وقد يكون العقاب بدنيًا أحيانًا) » وجميع مسثوليات «البيت» (دار 
العبادة) تقع على عاتقها . وهذه السلطة مقصورة ‏ من الناحية النظرية ‏ على 
دائرة الججاعة » ولكن لما كانت هذه السلطة ذات طابع مقدس أمكن الأم أن 
تمارسها خارج «البيت». وحياة «البنت» الخاصة خاضعة لاشراف أمها 
الدقيق . ولكن إذا كانت الأم ذات سلطة رادعة فإنها أيضًا ذات سلطة 
توجيبية ٠‏ بمعتى أنه متى عرضت للأبناء مشكلة تتعلق بالمال أو الحب أو المرض 
توجهوا إلى الأم يطلبون مشورتها » فتشير علييم بالحل الأمثل للمشكلة بفضل 
ما أوتيت من علم إلمى . ولذلك كانت هذه الزايا توازن سلطة العقاب التى 
تتمتع بها . 

والنقطة الأخيرة التى تعزز سلطة الأم الرياسية هى نوع العمل الذى يقوم به 
القائد الدينى . فقد لاحظت روث لانديز أن آباء القديس يبميلون إلى العمل 
خارج دائرة الطقوس الدينية . ولكن أمهات القديس يتفرغن للقيام بالواجبات 
الدينية انختلفة . ومن هنا نرى أن الكاهنات يمثلن الصورة المثلى للمرأة البرازيلية 
أى ربة البيت . 


المرأة الأمباندية : 

إذا انتقلنا من تحليل الكندمبلية إلى دراسة الأمباندية رأينا مركز المرأة يتغير 
تغيرًا لا يتان به » إِذْ يتدخل عامل جديد فى الميدان يحدده نوع الديانة . وقد 
قلنا فى مؤلف آخر إن الطقوس الأمباندية الختلفة هى عبارة عن عوامل متكاملة 
تؤلف وحدة كلية تتحرك دائمًا بين قطبين ٠‏ أحدهها قطب غير أوزوب » تشبه 
عقائده العقائد الأفروبرازيلية » والآخر قطب «أوروبى » يستمد أفكاره الروحية 
من تعاليم ألا نكرديك . والعامل المهم فى هذا التقسيم هو وجود علاقة بين نوع 
الديانة ومختلف الطبقات الاجيّاعية . فالقطب غير الأوروبى يتفق مع عقائد 
الطبقات . الدنيا » فى حين أن القطب الأوروبىي يتفق مع قيم الطبقات 
الوسطى » وسترى أن مركز المرأة » وإن بق أحيانًا على حاله من قطب إلى 


ثانا 


آخر » يختلف فى بعض الأحيان اختلاقًا هاما طبقًا للطبقة الاجمّاعية والعبادة 
الى تمارسها . 
2 هذا وعدد الأعضاء الاناث فى الديانة الأمباندية أكبر من عدد الذ كور » 

كيا هو الحال فى الديانة الكندمبلية . بيد أن نسبة الذكور أعلى بشكل ملحوظ 
فى الامباندية . ويمكن أن تعطينا بعض الأرقام فكرة أدق عن نسبة الجنسين فى 
الأمباندية » فقد اتضح من مسح أجرى فى مدينة سان باولو على ه معبدًا أن 
نسبة النساء هى 515/ ونسبة الرجال #5/ . وإذا تذكرنا ما قلناه سابقا عن 
الكندمبلية رأينا أن نسبة الأعضاء الذكور فى الأمباندية أكبر نسبيًا منها فى 
الكندمبلية . وإذا كان الشذوذ الجنسى يعزز المظهر الأنثوى للديانة الأفروبرازيلية 
فإن غياب هذه الآفة فى الامباندية يؤكد عنصر الذكورة فى هذه الديانة . 
وجدير بالذكر أن هذا الغياب ليس أمرًا عارضًا » بل هو نتيجة حظر رسمى . 
ذلك أن مبادىء الأخلاق فى الأمباندية تؤيد الأخلاق الكاثوليكية التى تحرم 
الانحراف الجنسبى . ومن المهم فى هذا المجال أيضًا أن نخلل الأرواح الأمباندية 
من الناحية الجنسية . وهذا التحليل يدلنا على أن المؤلهات الخنالى الأفريقية 
الأصل إما تخت وإما تتميز من الناحية الجنسية : مثال ذلك أن المؤله أوشالا 
الذى يمثل المسيح فى الامباندية يفقد تمامًا طابع المؤله الخنثوى ٠‏ ويعتقد 
الأمبانديون أن المسيح رجل » وهذا يتضمن بالتالى أن ذكورة أوشالآ أمر 
لا نزاع فيه عندهم . 

ومن العوائق التى تحول دون خنوثة الرجال أن الرجل لا يستطيع أن يتقبل 
روح الجنس الآخرء وهذا أمر شائع الحدوث فى الكندمبلية » أما فى 
الأمباندية فهو يزداد ندرة يومًا بعد يوم. ومن ناحية أخرى نجد أن أرواح 
الذكور يمكن أن تستحوذ على النساء . يضاف إلى ذلك أن الأرواح الأنثوية 
ليس لها سوى دور ضئيل فى الطقوس الدينية اليومية . والخلاصة أن الطقوس 
الدينية فى الديانة الأمباندية تؤكد أن الأرواح الذكرية تستحوذ على أغلبية 
النساء . 

وبلاحظ أيضًا أنهم يرون أن الأرواح الأنثوية أدنى منزلة من الأرواح 
الذكرية . وهذه الظاهرة تدل على خضوع النساء لمبدأ تفوق الرجال . 


ناوا 


وى وسعنا أن نلاحظ أنه إذا كان: وجود الأنثى لا يزال هاما فى الديانة 
الاستحواذية فإن دراسة الامباندية تدلنا على الاتجاه نحو الذكورة . ومع ذلك 
فإن تحليل السلطة العليا هو الذى يبين لنا إلى أى حد تتمثل هذه الظاهرة فى 
الامباندية . على اننا نفتقر إلى المعلومات والبيانات الاجتّاعية عن هذا 
الموضوع . ولذلك يتعين علينا الاكتفاء بالملاحظات الاثنولوجية . ويؤخذ من 
المسح الاثنولوجى الذى أجريناه على الطبيعة أن وجود الأنثى يتركز فى العبادات 
«غير الآوروبية؛ ء فى اغلب اللمعابد الى زرناها فى ضواحى ساوباولو وريو دى 
جانيرو وجدنا السلطة تتركز فى يد الكاهنات . أما فى المعابد «الأوروبية» الى 
يرتادها أهل الطبقات الوسطى فإن السلطة تتركز فى يد الذكور. ومن هنا 
نستطيع أن تخلص إلى نتيجة مضادة لنتيجة روث لانديز ٠‏ ونقول إن آباء 
القديس (الكهنة) يسيطرون على أمهات القديس (الكاهنات) عندما يكون 
الوصول إلى مركز السلطة منوطًا بالمركز الاجّاعى للمؤمنين وللمعايد لا بالولاء 
للتقاليد الأفريقية . وإذا كانت معظم المعابد الحامة خاضعة لاشراف النساء فى 
سلفادور فإن أشهر المعابد ( 5©:مع5 ) الأمباندية خاضعة لسلطة الرجال » مثال 
ذلك «المعبد ميريم صؤنهع مروع5 » ف مدينة ريوء فهو خاضع لسلطة 
بنيامين فجوريدو ٠‏ وكذلك «المعبد سبريت كنفراتر نيساتيون امباندا سنت بنوا 
الممعظ8 امندد دلمقطسستنا ممنأمكتمئ )همه عألرلم5 عامع]1 2( 
فى سان باولو خاضع لسلطة «باى جاميل» . 

بيد أن السلطة أخذت تتركز فى أيدى الذكور بعد ظهور نوع جديد من 
الحلظه وبعد التنظيم المبجى للمعابد على نحو سديد يتيح توثيق الصلات بين 
أفراد الطائفة . وإذا كانت السلطة الدينية لام القديس مقصورة على معابد 
الكندمبلية فإن الأمبانديين قد أدخلوا شكلاً جديدًا من السلطة خارج المعابد » 
إِذْ أنشأوا اتحادات تضم معابد عديدة . وهذه الاتحادات تعلو سلطة الكاهن » 
ولها هيئة إدارية عليا . مثال ذلك أن التنظيم الأعلى فى سان باولو يضم معظم 
الاتحادات الموجودة فى الولاية . وتهدف هذه الاتحادات إلى تنسيق الدعاية 
للديانة الامباندية والإشراف على الشئون الدينية فى الوقت نفسه . ولذلك فإن 
جميع المظاهر العامة للأمباندية سواء فيا يتعلق بالأعياد الديثية أو العمل 
السيامى والاجاعى تمر الآن .من خلال مراكز:جديدة لصنع القرار. 'ولكن 


لفن 


الذكور يستأثرون بالسلطة فى هذه المراكز. وقد أتيح لنا أن نشهد المؤتمر 
الامباندى القومى الثالث المنعقد فى ريوء الذى ضٍِ الاتحادات القومية 
امختلفة » فلاحظنا أن العنصر النسائى يكاد يكون معدومًا » إذ كان الخطباء 
جفيعًا من الرجال وبخاصة من ينتمى منهم إلى الطبقة الوسطى فى المجتمع . وهنا 
يحب علينا أن نبرز إحدى الخصائص القوية فى الديانة الامباندية » وهى ان 
السلطة التنظيمية لا يمكن أن تحظى بالاحترام دون أن تعززها سلطة مقدسة » 
ولذلك نرى تعاونًا واشتراكا بين الاتحادات والمعابد والأوروبية» » وكثيرًا ما 
نرى الاتحاد ينحاز إلى أحد «المعايد » الامباندية الى تتمتع تتمتع بمكانة خاصة 2 
مثال ذلك أن المؤتمرات القومية الثلاثة للامباندية فى _-- ء 9١95و(‏ 
و 1918 انعقدت جميعًا تحت «حاية كابكلو ميريم أى الروح الذى يستحوذ 
على بنيامين فجوريدو رئيس «المعبد ميريم» فى ريو : ولذلك يمكننا أن نقول 
إن السلطة المقدسة ة للكاهن 7 تقترنَ بسلطته التنظيمية كرئيس وكعضو فى الانحاد . 
وهذا يعزز سلطة بعض آباء القديس الأمبانديين » ولكنه يوسع الهوة التّى 
تفصل السلطة الذكرية للمعايد «الأوروبية» عن السلطة النسائية للمعابد وغير 


الأوروبية» . 


وتتجلى السلطة التنظيمية فى وجوه أخرى أيضًا » ولكن يمكن أن نرى أن 
النساء. يستبعدن منها دائمًا . مثال ذلك السلطة التِى تسبغها الكلمة المكتوبة . 
فنى الكندمبلية يستخدمون الكلمة الشفهية وحدها أداة لنقل المعرفة » لأن هذه 
الكلمة مقدسة وها قوة خحفية غيبية يطلقون عليها امم «الآثى» أى القوة 
المقدسة . ولا يمكن أن يتم تلقين مبادىء الدين ل إلا بالطرق الشفهية » 
لأن هذا التلقين يتألف من اتحاد العضو الجديد مع القوة البى تنقلها إليه كاهنة 
الديانة . وهذا هو السبب فى أن الكندميلية لا تعروف عام اللاهوت المدون لأن 
اللجوء إلى الكلمة المكتوبة محظور » إذ أن هذا من ثأنه أن يوقف سريان 
«الآثى » وانتقالها إلى الأعضاء الجدد . 


. كل ذلك يتغير فى الأمباندية » فالتفكير الدينى الأفريق يتغير ويل له 
التفكير الدبيىٍ البرازيل » وبذلك تصبح القوة المقدسة (الآشى) ضريبًا من 
اللغو. وقد رأينا أن الامبانديين اعلا بعدًا جديدًا فى السلطة الدينية » هو 


يذخا 


البعد التنظيمى . بيد أن هذا البعد لا يتأكد إلا عن طريق الكتب . ذلك أن 
الكلمة المكتوبة تعطى المؤمن والرئيس الدينى مصدرًا جديدًا للقوة والسلطة » 
فيصبح كل منهيا كاتبًا . ونحن نعم أن الكتب أدت فى الواقع دورًا فى غاية 
الأهمية فى نشر وتقنين الديانة الامباندية . ومئذ سنة 14841 الى انعقد فيها المؤتمر 
الامباندى القومى الأول نشأت طبقة مثقفة مهمتها القيام بالدراسات اخاصة 
بالعقائد والطقوس الدينية . وجدير بالذكر أن وضع «العالم» الذى اكتسبه 
أعضاء هذه الطبقة يض عليهم سلطة حاسمة فى الدين لا نظير لها ى تاريخ 
الديانات الافروبرازيلية . بيد أن هذه السلطة الجديدة وقف على الرجال » 
ولا حظ للنساء فيها. ويكتى أن نتصفح الكتب التى طبعها الناشرون 
الامبانديون لنرى ندرة عدد المؤلفات » إذ لا تجد لهن سوى كتاب واحد من 
بين "ا كتابًا اخترناها كمراجع لهذا المقال . ومن ذلك يتضح أن النساء ليس 
لمن حظ فى السلطة التنظيمية . 
حاتمة : 

لقد شغلت مسألة الأسرة الأمومية ‏ (التِى تتولى فيها المرأة رياسة الأسرة) 
فى أمريكا السوداء ‏ بال العلماء المعنيين بالدراسات الأفريقية . ويمكن القول 
بوجه عام بأن هناك نظريتين فى هذا الموضوع : إحداهما ترى أن الأسرة 
الأمومية فى أمريكا هى تراث من الأسرة الأفريقية » والأخرى ‏ وهى على 
نقيض ذلك تمامًا ‏ ترى أن الأسرة الأمومية ليست سوى تكيف من جانب 
السود مع الأحوال الاجتّاعية والاقتصادية السائدة فى المجتمعات الأمريكية . 
وصاحب النظرية الأولى هو هرسكوفتز » وصاحب الثانية هو فرايزر . والاتجاه 
السائد الآن هو أن المجتمع الأمومى ليس من رواسب الجتمع الأفريق . ويجزم 
فرايزر بأن ذلك يصدق على الحال فى البرازيل » بدليل أن دراسته للاسرة 
السوداء فى سلفادور توضح أن العناصر الأسرية الأفريقية لا. وجود لا فى هذه 
المدينة . ذلك أن الرق تم الغاؤه » ثم التحضر (سك"؛ المدن) والتصنيع 
وغيرههما قد احدثت كلها ثورات اجتاعية هامة هدمت التراث الاسرى 
الأفريق . بيد أن ريموند ميث هو الذى أوضح بالتفصيل الدقيق قوة العامل 
الاقتصادى فى تكوين الأسرة الأمومية » فتى أوساط 'السود ى غيانا 


لين 


البريطانية - مثلاً ‏ لا تتوقف الأسرة الأمومية على نظام خاص » ولكنها مظهر 
اقتصادى للحياة الأسرية . وايضاح ذلك أن الرجل يغادر منزله إلى مكان بعيد 
القاسًا للعمل » ولذلك تتولى المرأة رياسة الأسرة . وإذا عجز الزوج عن إعالة 
الأسرة اتذذت الزوجة لها زوجًا آخر يكفيها مؤونة المعيشة » وتنجب منه أطفالاً 
جددًا » ولكنها تحتفظ فى الوقت نفسه بكل السلطة فى تربية أطفالها من الزوج 
الأول . 

وإذا سلمنا بترجيح العامل الاقتصادى فلا شىء يضطرنا إلى القاس تفسير 
ثقانى أفريق لوجود الأسرة الآمومية . وعلى كل حال فهذا النوع من الآسر 
يوجد أيضًا خارج دائرة التفوذ الأسود . وليس معنى ذلك أنه يوجد فى كل 
مكان بل على العكس - يبدو أنه من سمات أسر معينة فى الطبقات الدنيا . 
وقد وجدت «ماريا إيسورا بيريرا دى كويروز» هذا النوع من الأسر فى أوساط 
الطبقات الفقيرة فى مدينة ديو » ووجده أسكار لويس فى الطبقات الدنيا 
امجاورة لمكسيكوستى . ويذهب هذا الأخير إلى حد أنه يبنى مفهومه «لثقافة 
الفقر» على هذه السمة التى تمتاز بها بعض الأسر الفقيرة فى أمريكا اللاتينية . 

ماذا يمكن أن نقول إذن عن الأمومة الدينية ؟ لا يمكن القول بأن هذه 
الأمومة لها صلة بأفريقية . وإن هرسكوفتز نفسه ليعارض هذا التفسير الذى 
ذهبت إليه روث لانديز » وكذلك الاعتراضات الى أوردها أرثر راموس هى 
حاسمة فى هذه القضية ٠‏ لأنه يوضح أن الكهنوتية فى نيجيريا وقف على 
الذكور دون الإناث . ومع ذلك يحدر بنا أن نشير إلى أن الحجج الاقتصادية 
التى يسوقها هرسكوفتز لتفنيد رأى روث لانديز تشبه الحجج التى يسوقها سميث 
لتفنيد رأى هرسكوفتز نفسه . ألا ترى معى أن القول بأن السلطة الدينية تؤول 
إلى المرأة لأن الرجال يغادرون المنزل لمارسة العمل فى مكان بعيد إنما هو ترجمة . 
للواقع الاجاعى إلى لغة دينية ؟ أى أن الأمومة الدينية تشبه الأمومة الأسرية » 
وهذا استنتاج يبدو اقرب إلى الصواب »2 لآن العلاقة الى توجد بين الاسرة 
الأمومية والطبقة الاجمّاعية تتكرر فى الديانة الأمومية . وإيضاح ذلك أن 
الكاهنة التى تتركز فى يدها كل السلطات توجد فى الديانة الكندمبلية والديانة 
الامباندية غير الأوروبية » وهذان النوعان من الديانة يزدهران خاصة بين 
الطبقات الدنيا ٠‏ فليس من الغريب أن تتمسك المجتمعات الدينية بالقمم 


إن 


الخاصة بهذه الطبقات الفقيرة التى تحتل فيها المرأة مكانة: ممتازة بالقياس إلى 
الرجل داخل الأسرة . 

وإذا انتقلنا من الطبقات الدنيا إلى الطبقات الوسطى رأينا صورة المرأة تتغير 
تغيرًا كبيرًا ٠‏ تمامًا كا هو الخال على المستوى الدينى فى المعايد الامباندية 
«الأوروبية٠ ٠‏ فى كل هذه المعابد يحل مدير المعبد محل الكاهنة . بيد أن 
الرجل يحل محلها على المستوى التنظمبى خاصة . وقد أوضحنا فى مكان آخر أن 
الأيديولوجية الأمباندية تمتاز بالسعى الدائب نحو التكيف مع أيديولوجية اجتمع 
بأسره . وليس تطور صورة المرأة استثناء من هذا التكيف ٠اذ‏ أن هذا التطور 
والتغير شأنه شأن القم الدينية الأخرى الى تتغير باستمرار . ومن هنا نراهم يرون 
أن المرأة أدنى منزلة وأقل درجة من 'الرجلٍ . وعلاوة على ذلك فإن 000 
السوسيولوجية (الاجتّاعية) تؤكد أن المرأة تتبوأ هذا المكان الوضيع . 
أوضحت إيفا بلاى أن التصنيع لم يحسن من مركز المرأة بالرغم من ا 
للعمل كالرجل ٠‏ وإتما أكد مركزها الثانوى بحجة أن سوق العمل لا يتيح لها 
آفاقًا جديدة . وجدير بالذكر أن الديانة الامباندية التى تغلغلت فى المناطق 
الصناعية خاصة تأخذ بهذا المفهوم عن المرأة » بل لقد سرى هذا المفهوم فى 
الخال الدينى . 

وإذا سلمنا بنظرية لويس القائلة بأن الديانات الاستحواذية تقوم بدور 
تعويضى للمرأة أمكن أن نقول إن المرأة تنبض بهذا الدور بطريقة طبيعية فى 
كلتا الديانتين الامباندية والكندميلية ٠‏ فهى دائمًا الشريك الممتاز فى هاتين 
الديانتين . بيد أنه يحب أن نؤكد أن الديانات التى نشأت بين الطبقات الدنيا 
استطاعت - مع ذلك أن تضع حدودًا من شأنها أن تقيد سلطة المرأة . 
والدليل على ذلك أنها فرقت بعناية بين ما هو عام وما هو خاص ٠‏ فأسندت 
إلى المراة الواجبات الخاصة بها » وهى الواجيات المنزلية . ولما كانت المعابد 
الامباندية تتمسك بالقم المشروعة للمجتمع فإن مركز المرأة يتطور شيئًا فشيئًا » 
ويسيطر الذكور على الأمور حيث تهيمن السلطة التنظيمية على الشؤون الدينية . 
وجدير بالذكر أن سيطرة الرجال تتففق مع الأحكام السارية فى الجتمع 
البرازيل . 


٠ 


ثبت بالمصطلحات الواردة فى المقال 


: القوة المقدسة . 
: اسم محلى للكندمبلية . 
: هندى متمدن أو رجل شبه هندى وشبه ابيض . وق 


الديانات الأفروبرازيلية كائن بشرى ميت تظل روحه 
تظهر خلال الطقوس الدينية » ويكون محل عبادة 


المؤمنين . . 


: ديانة يدين بها السود فى ولاية باهيا بالبرازيل » وهى 


ذات طقوس فخمة معقدة . 


: شخص يستحوذ عليه القديس (أو الأوريشا) . 
. وتظهر هذه الحالة عند الاستغراق ف غيبوية . 


ويستحوذ الأوريشا على عضو الطائفة الدينية يأن 
يمسك به أو بها من رقبته أو رقبتها ثم يجلس عليه أو 
عليها منفرج الساقين . 


: أحد المؤمنين فى الكندميلية الذى يساعد ابئة القديس 


عندما يستحوذ علها الشيطان . 


: فتاة صغيرة تجتاز طقس التلقين . 
: كاهنة الكندميلية » وتسمى أيالوريشا . 
: كاهن الكندمبلية 5 


اسم جنس للالهة اليوربية المتوسطة بين الإله الأعظم 


: أعظم الأوريشات . 
: ديانة ذات نزعات سحرية مستمدة من مذهب 


تحضير الأرواح ولكن فيها طقوسًا مستمدة من 
الديانات العديدة الأخرى الموجودة فى البرازيل . 
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كانت الصين أول منتجع حضارى يتلقى علوم الغرب فى العصر 
الحديث ٠‏ وفى القرن السابع عشر عرفت الصين الكثير من علوم 
الغرب ٠»‏ وكان ما قام به الآباء اليسوعيون فى نقل العلم الأوروى 
إلى الصين تمطيًا جليل القدز ٠‏ ولكن يحب أن لا يدور بخلدنا أن 
تلك الحصيلة كانت جديدة على الصين . 


ولقد استوعب علماء الصين ما جاءت به الارساليات إلييم . 
ووضعوه موضع الاختبار فى موضوعية لا يشوبها تحيز. وقد تحمس 
الكثيرون منهم لإنجازات الهندسة اليونانية . إذا كان العلم الغربى قد 
طرق أبواب الصين والقرن السادس عشر على خواتيمه فإن الفضل 
فى ذلك لا يعود إلى الارساليات الدينية بقدر ما يعود إلى الصينيين 
أنفسهم ورغبتهم فيه . وكان منهم هذا التعاون المثمر فى ترجمة 
كتب الاباء اليسوعيين المدرسية . وق عام 1١644‏ نشر أول كتيب 
دين بالصينية يضم معلومات بسيطة من سفر التكوين إلى جانب 


- 6 تت 
الاب :ماك صيرنت 
ولد عام 184171 . عضو المدرسة الفرنسية للشرق الأقصى . 
وبعد ذلك صار مديرا للدراسات فى المدرسة العملية 
للدراسات العليا . حائز على الدكتوراه فى الآداب . منق " 


6 يشغل مركز أستاذ تاريخ الاجناغى والفكرى الصينى 
فى الكوليج دى فرانس 


اللمر : السو رسي ولق الجا 
أستاذ غير متفرغ بالجامعات المصرية ٠‏ والزائر بالجامعات 
العربية . عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب - رئيس تحرير يجحلة 
العلوم الاجتّاعية » ورئيس رابطة أساتذة العلوم الاجرّاعية . 
الف اربعين كتابا غير المقالات والبحوث المنشورة بالمجلاات 
العربية والأجنبية . ترجم بعض الكتب والبحوث إلى 
العربية . 


نظرية أرسطو الفلكية . ومن رأى الكاتب أن الصينيين لا يؤمنون 
بوحدة الوجود ٠‏ إذ أنهم لا يؤمنون بأن المادة الخام قد تحولت إلى 
حياة بقوة إلهية مقدسة خالدة فى الطبيعة .ولكنهم يرون أثر هذه 
الطاعة الكونية فى كل ما يقع عليه بصرهم . وهى طاقة لها دورتها 
الحيوية » كر أن ها دورتها الزمنية على مدى فصول السنة 00 
والحياة فى نظرهم خلق دائب مستمر يخضع لتغير دائب 

وللسموات والأرض تاريخها الذى بتد على مدى الزمن ا 
اليوم الذى يؤذن بفنائهم| » ولن تكفا عن التغير حتى يوم فنائه) . 
ويم التطور على مدى أحقاب طويلة غامت على اللاهوت 
المسيحى حين رد بداية العالم إلى بضعة آلاف من السنيين قبل 
ميلاد المسيح ٠‏ فى حين ترد الكتابات الصينية عمر الأرض إلى 
عشرين مليون سنة . وبالرغم من اتساع السموات والأرض كيا 
كتب «تنج ماوء فى نباية القرن الثالث عشر فإنها لا تزيد عن 
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كونها بذرة صغيرة فى الفضاء . وأكثر ما صدم الصينيين من تعاليم 
الإرساليات التبشيرية هذا التباين اللا متناهى ٠‏ وتلك التفريعات 
الى أدخلوها على الطبيعة . وكان مما جاءت به الإرساليات 
التبشرية إلى الصين تلك البدعة فى الصورة المندسية لنظام 
الكواكب السيارة . وكان للصينيين فى الفلك ميراث قديم أبقوا 
عليه وصانوه ٠‏ وكان شبيها بما كان لدى البابليين . وكان هم فى 
الجبر باع طويل . ولم تقف أوجه الخلاف فى التصور المسيحى 
للعالم على الصف الغندمى المكون ٠‏ بل امندت إلى التصور العام 
الذى يحدد أبعاد الفضاء والزمن ٠‏ وشكل الأرواح . وأعدادها . 
كانت الصين أَوّل منتجع حضارى يتلق علوم الغرب فى العصر الحديث » 
فلم يكن للهند ولا لليابان ‏ وقد أخذتا أول ما أخذتا علوم الغرب عن 
الصين - ولا لتلك البلدان التى حفلت بالإرساليات التبشيرية أى صلة مبكرة 
بالعلم الأورونى . فنى الصين طبع أول كتاب للهندسة عام 15037 © كيا طبع 
أول مدخل لعلم الفلك عام 4 »2 ونقش أول مصور جغراى على الحجر 
بعد عام 4 . على غرار .مصور أورعلوسق وقد أعده عام ٠/اه1‏ » 
وسرعان ما انتشرت ترجات تلك الكتب فى الصين وامتدت منها إلى كوريا 
واليابان . ش 
وى هذا القرن السابع عشر عرفت الصين رموز 'فييت فى الجبر وقؤاعد 
حساب المثلثات واللوغارتمات المعروفة بقواعد نيبير » كما عرفت فلسفة أرسطو 
فى الكون » وحسابات تيكويراه الفلكية » وكان ما قام به الآباء اليسوعيون فى 
نقل العلم الأوروبى إلى الصين عظيمًا جليل القدر » وإن كان علينا أن لا نغفل 
نظرة الصينيين إلى هذا الحكم المائل من المعرفة الحديثة ومدى اههامهم بها . 
فإن علينا أن نحذر مظنة أن تلك الحصيلة :العلمية كانت جديدة على الصينٍ 2 
أو أن الصين لم يكن لا غير الغرب وسيلة إليها » كما أن علينا أن ندرك أن 
ما عانته تعالم الارساليات من نقد أو إحجام لم يكن إلا بسبب الإبهام 
والغموض ونظرة الإرساليات المتعالية العتيدة إلى اعرافهم وماثوراتهم . 
ولقد قرت فى أذهاننا فكرة التفوق الغربى ٠‏ وما من شىء يلق المقاومة قدر 
ما يلقاه كل جديد » وهى ظاهرة ليست وقفًا على الصين وحدها وإنما ههى 
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ظاهرة.عالمية ٠»‏ أشار إليها «دانيال مورنت» فى كتابه «علوم الطبيعة» بقوله : 
«ظلت فرنسا حبى عام 11١‏ تنكر نظرية كوبرنيق فى كروية الأرض » وقلا 
عرضت لنا المصورات الفلكية » فى الوقت الذى كانت فيه السوربون قد نبذت 
إدانة جاليليو منذ أمد بعيد» . 

فلاذا إذن نتكر على الصينيين فى القرن السابع غشر وهم مأثوراتنم 
وتقاليدهم ما لم ننكره على فرنسا فى القرن الثامن عشر؟ وليس مما يثير الحيرة أن 
يكون هناك نقد أو رفض » ولكن ما يثير الدهش وال خيرة ما أن' يستؤعب 
علماء الصين ما جاءت به الإرساليات إلييم ٠‏ وأن يضعوه موضع الاختبار فى 
موضوعية لا يشوبها تميز » وقد تحمس الكثيرون منهم لإنجازات الهندسة 
اليونانية » ومما يقصه «ماتيوريتشى» المبشر الإيطالى المعروف فى مذكراته » 
وكان أول من استقر به المقام فى بكين » بر جاعة من الصينيين قد وعوا 
بأنفسهم القواعد الأساسية لكتاب إقليدس فى طبعته الفجة الأولى ٠‏ وأبوا أن 
يسلموا بعد ذلك با لم يرد على يد إقليدس من براهين . 

وعلى أية حال فإن الحديث عن أن الانجاز الغربى قد جاء طواعية هو 
حديث يحافى الحقيقة ٠‏ فإذا كان العلم الغربى قد طرق أبواب الصين والقرن 
السادس عشر يشرف على خواتيمه فإن الفضل فى ذلك لا يعود إلى الإرساليات 
الدينية بقدر ما يعود إلى الصيتيين أنفسهم ورغبتهم فيه » فهم دون غيرهم 
أصحاب الرغبة التلقائية فيه . وهم الذين ألحوا فى طلبه » وكان منهم هذا 
التعاون المثمر فى تبيئة ترجمة كتب الآباء اليسوعيين المدرسية السائدة فى 
جامعاتهم فى روما وكوبميرا ونقلها إلى الصينية » فلم يأت الآباء اليسوعيون إلى 
الصين ليعلموا أهلها الفلك والرياضيات وإنما جاءوا مبشرين بدينهم . وهو ما 
كانوا يلحون فى ترداده دائمًا . فنى عام 1514 قام «فالنتين كارفالو» المشرف 
على أعالهم فى الصين واليابان بمنع الإرساليات من تزويد الصينيين بأى نوع من 
المعرقة الرياضية أو الفلكية . وأن يقفوا بتعالمهم على الإنجيل وحده » وإن كان 
ما أمر به قد ذهب هباء » ولكنه بت سمة بارزة على المعارضة القوية لأى نشاط 
علانى » ولم يكن الآباء اليسوعيون أقل حفاوة بالدراسات الطبيعية. منهم 
بالدراسات الدينية التى بارسونها بما تقوم عليه من حقائق سامية هامة . 

فإذا كانت أعبال النقل والترجمة قد استمرت حتى القرن السابع عشر ( وهو 
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القرن الى تم فيه إنجاز أكثر هذه الترججات) فلأن هذه الدراسات العلمية قد 
استبوت المثقفين فى الصين وغدت وسيلة لهدايتهم إلى المسيحية . وحملتهم إلى 
العاصمة فى وقت مبكر ء فأقاموا بها حتّى د تحزيهم الشدائد » وهذا 
فضلاً عن أن دقة العلوم الفلكية والرياضية التى جاءوا بها من الغرب كانت هى 
الأخرى دعامة لتعالمهم الدينية . فإذا كان ما يتحدث به علماء الغرب عن 
العالم الخارجى قد دل على صدقه أمام الصينيين فإن ما يقولونه عن عالم 
الملائكة والشياطين » وعن الجنة والنار » وعن وجود الله الخالق الأعظم ع 
يكون هو الآخر على الأرجح صادقًا ٠»‏ وت تصبح العلوم الدينية والدنيوية أكثز 
انسجامًا وتالقا . 

وعندما نشر أول كتيب ديق بالصينية عام 88 » وكان يضم معلومات 
بسيطة من سفر التكوين إلى جانب نظرية أرسطو الفلكية » غدا دليلا على 
الرباط الوثيق بين الدين والعلم فى أذهان المبشرين (وقد حوى هذا الكتيب 
تفسيرًا لظاهرة الكسوف والخسوف) حيث نقرأٌ : 
«وق اليوم الثالى قام الرب بلق تع سماوات. (وق ظل. العرش 
كانت مملكة القديسين وجنة الفردوس) ٠‏ وهذه السهاوات 
مطويات طبقة فوق طبقة كيا تطوى رقائق البصل ٠»‏ وتدور السماء 
التاسعة سريعة كالسهم يخرج من القوس لتم دورتها فى يوم 
واحد »ء وحوها تدور السماوات الأخرى ٠‏ فالنجوم الثابتة فى 
سمائها الثامنة ٠‏ وكأنها لوحة مرصعة بحبيبات من خشب ٠»‏ ومن 
بعدها سماوات زحل والمشترى والمريخ وعطارد والزهرة والقمر وقد 
خلقها الله القادر » والكون معلق فى الفضاء كرات بلورية بعضها 
وراء بعض © وف قلبها تقع الأرض ثابتة لا تتحرا 

وقد جاء فى أول كتيب فلكى نشر عام 1114 أن المسافة بين الأرض 
والسماء التاسعة تقدر بثلائمئة وثلاثة وعشرين مليون كيلو متر. 

وكانت الدنيا هى الأخرى محدودة حينذاك ٠‏ فإلى ما قبل ٠ههه‏ عامًا ‏ 
د يه 2 ثم عن له أن 

يخلق السموات والأرض فى ستة أيام . وكان هذا النظام البديع للكون سمة 


زة على رحمته ووجوده الأعظم . فحين -خلق الله الدنيا قدر لكل شىء 
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موضعه © وما لم يكن هذا الككال فى خلقه لاختل كل ما فيه . وهذا بقيت 
النجوم معلقة فى السماء ولم تقع على الأرض لتختلط بنبات الأرض » وم يرق 
النبات إلى السماء ليختلط بالنجوم فرب السموات عاقل حكم ٠‏ يعلم أن 
الماك رديح فوته لق لا وأن الطيور تطير فوضعها على الحواء » 
والحيوانات تسير فجعل لا الأرض مسارًا . وكانت فكرة الفلكبين عن طبيعة 
المكان ‏ المكان الذى يتوافق مع طبيعة الأشياء ‏ قد امتزجت بفكرة العناية 
الآلهية . 8 
وقد صاغ المبشرون صورة الآرض فى نظامها الثابت الذى يحرى على سنة 
مقنّنة من المتناقضات قد أدت بالعقل إلى إدراك هذه الدقة البالغة فى تصنيف 
ا مخلوقات مادام التناقض التام هو الذى يحكمها ٠‏ لا يختلف فى ذلك الحى 
والهاد » والعاقل وغير العاقل ٠‏ والمادى وغير المادى ٠‏ والعرض والجوهر. 

كا استبل «ماتيو ريتشى» يحثه الذى نشر لأول مرة عام 104 عن التوبة 
وق كل صفحة من صفحاته ٠‏ بتبرير المقولات والمناهمج الجدلية للاهوت ٠‏ 
وعزا كل ما جاء به الجدل المنطق عن السببية والصورة والمادة والعلة الأول » 
وكذلك الأقانم الثلاثئة » والإدراك والحس »© وعناصر «ايميبودوكليس» 
الأربعة ٠‏ وأتواع الاحتواء الثلاثة ٠‏ وأنواع التعاريف السبعة ٠»‏ وكل هذه 
العمليات المنطقية ٠‏ أكثر تيسيرًا للسببية »ء ووضعت صورة ل 
عقل محدد . وهى السببية الى انتبت ت إليها دراسة أخرى بعيدة عن المادة وانما 
تتناول الروح الإنسانى لوصف المرنى بصورة منهجية أو لإبراز الحقائق الدينية . 
وقد أدت قوانين الكون » واللاهوت ٠‏ وفيزياء أرسطو وعلم الفلك ٠‏ إلى 
تصور هيئة كاملة الاتساق من العبُث أن نتبين فيها تنافرًا .. 

ولكن ٠‏ أكان ثمة تطور فى تعاليم المبشرين أواخر القرن السادس عشر. 
أو حوالى عام 17٠١‏ وما بعد ذلك ؟ 

ألم تكن تلك الحقبة هى التى ظهر فيها «كبلر» و «جاليليو» و «ديكارت» 
و «نيوتن» ووضعوا أسس العلم الحديث ؟ 

وهذا حى . إلا أن تلك المدارس الدينية لم تتأثر بتلك الأحداث إلا فى 
'وقت متأخر » كا ظل السواد الأعظم من الناس بمنأى عن هذا التقدم العلمى 
حبى بواكير القرن الثامن عشر. وكان من الحرمات أن يقع ما يثير الشك فى 
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حقائق الكتاب المقدس ٠‏ حتى أن وبافون» عندما أصدر كتابه وحقب 

الطبيعة» عام ١107/1/8‏ » كان حريصًا على أن يقرر فى الصفحات العشر الأولى 
أن ها جاء يه من آراء يتوافق تمامًا مع تعاليم موسى »* وق الصين نفسها كان 
الحرص بالعًا على أن لا يكون هناك ما ينقض مسلات الماضى الثابتة . 

ولم يحد على ذلك جديد » وبق التغيير مقصورًا على الإسهاب فى شرح 
تعاليم الآباء اليسوعيين » وإن ساد إلى فترة طويلة أن بعض الإرساليات قد 
أدخلت نظريات كوبرنيق إلى الصين فى أواسط القرن السابع عشر » وقد أدى 
البحث الدقيق فى الآونة الأخيرة إلى خطأ هذا الغرض . وخلت مدونات 
الإرساليات كبا خلت الأصول الصينية خلال تلك الفترة من أى إشارة إلى 
نظرية المجموعة الشمسية » وإن أشارت بعض الإرساليات إلى اسم كوبرنيق فقد 
أغضت عن تناول نظريته ولم تشر إليها . ولم يكن ذلك إلا بوصفه صورة جليلة 
وإن كانت مهمه لسلفه وتيكو براهاه » ولكنها لم تفض عا اكتشفه جاليليو 
بمنظاره من جبال القمر والكلف الشمسبى (وقد عرفها الصينبيون قبله بألى 
عام » وكشفه للمشترى وعطارد من كوا كب المجموعة الشمسية » ولكنهم حين 
ناقشوها أغفلوا كل ما يشير إلى خطر جدتما . واكتفوا بذكر ما تكشف عنه 
تلك الآلات الجديدة من دقة الرؤية . 

وكل ما جاء به اليسوعيون من بدع الفلك إلى الصين ‏ وهو ما كشفت عنه 
الدراسة الرائعة الى قام بها ونائان سيفين» ‏ أنهم قدموا نظرية تيكوبراها عام 
١‏ بعرضها البسيط لفكرة دوران الكواكب حول الشمس ٠»‏ فى حين ظلوا 
أمناء على بقاء الفكرة السائدة عن ثبات الأرض وأنها مركز الكون لا يمسونها » 
وإن كانوا قد سلموا عام 117417 بفكرة المدار الاهليلجى للشمس والقمر دون 
إشارة للكواكب . 

وم تطرق نظرية كوبرنيق أبواب الصين إلا فى عام 1/0/4 » بعد أربعة 
عشر عامًا من القضاء على نظام اليسوعيين ٠‏ وكان قد تم رفع كتاب كوبرنيق 

من الفهارس عام 17 0ح مما كان مثار تسلية للصينيين عندما رأوا أن الغربيين 
لا يثبتون على رأى قدم . 

وهكذا قدمت الإرساليات التبشيرية للصين صورة لعالم متناه فى إطاره 
الإلمى  »‏ على حد تعبير «ألكسندر كويير» ‏ ولكنها صورة تختلف تمامًا عا 
جاء به علم الاثنولوجيا . وعلى أنقاض هذه النظرة المسيحية للكون قام علم 
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الفيزياء الحديث . وحلت صورة هذا العالم المفتوح على الكون اللانمانى المتسق 
الذى يخضع لسنة ثابتة لا تتحول محل تلك الصورة لعالم قديم محدود غير 
متجانس . وم يحدث هذا إلا فى القرن التاسع عشر عندما قامت الإرساليات 
الدينية بتلك المهمة العسيرة الضخمة بعد أن ظلت الموجة الأولى لهم لا تطرق 
أبواب الصين بالعلم الجديد . فعندما اقترن العلم بالإيمان كانت موجة الفكر 
الأوروبى التى طرقت ابواب الصين واستثارت عظم تقديرنا . 

وعلينا أن نقول إن مثل تلك الأفكار التى تبدو مع هذا البعد الزمنى غريبة 
علينا كانت هى الأخرى غريبة على أهل الصين . 

ومن الكتابات القليلة لتلك الفترة التى قامت فيها أول علاقة فكرية بين 
الصين وأوروبا ما يفصح بصورة بينة عن التباين بين الرؤيا المسيحية والرؤيا 
الصينية للعالم . وأول ما ينم عنه هذا التباين أن الكون عند الصينيين لم يكن كرا 
تصوره الكتابات المسيحية من خلق صانع مبدع صاغه مرة واحدة وإلى 
الأبد » وكانوا أكثر حفاوة بعمليات التطور وما تفصح عنه من طبيعة هذا 
العالمج وواقعه . وقد حاول أحد الكتاب أن يبسط تصورهم للكون فقال : «ما 
الذى كانت عليه صورة العالم فى بواكير تكوينه ؟2 . 

وهو سؤال ند عن البعض . 

وقال السيد ليو : «إنه شىء ليس من اليسير وصفه» . 

ولكنه أشار إلى بركة تقع فى مواجهة مكتبه » أمر بأن تملا بالماء والرمل ء 
وألق فيها أحجارًا وقطعًا من القرميد » ثم أضاف إلى كل هذا عددًا قليلاً من 
0 وحبات الفول » وكان له فى 0 هذا السائل وخليط مهوش لا شكل 

. وقال : «هذا هو ما يمكن أن تكون عليه الأرض عندما كانت سدها . 
7 أن نعود بعد ثلاثة أيام لثرى فيها عالمنا فى بداية تكوينه» . 

وعندما عدنا كان الخليط قد استبان » وطفا ماخف منه فوق السطح 3 
فقال : .وهاك هى السموات فى طور التكوين الأول » أما ماء رسب من طين 
لا شكل له فى القاع فهو الأرض فى طور التكوين الثانى » وهذه القطع الناتئة 
من الحجارة والقرميد فى المركز هى الجبال » وحين تنبت البذور وحبات الفول 
تغوص اليبا الموام من الحشرات لتنزلق عليها » وهذا هو الإنسان عند ظهوره 
وغيره من الخلوقات الأخرى التّى لا تحصى ٠»‏ وذلك فى الطور الثالث . وتحضى 
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الطاقة فى نشاطها المتغير يوما بعد الآخر » حبى تخمد وتفقد نشاطها » وإن 
بقيت السماوات والأرض لا يعدو عليهما الفناء » إلا أن خاتمة هذه المرحلة 
الدائبة من التطور ليست هى خاتمة المطاف ولكنها بداية مرحلة جديدة فى 
التطور هى بداية الحقبة جديدة من حقب السديم» . 

ويرى الصينيون أن السهاوات والأرض تمر بأحداث دائبة غير مرئية تؤكد 
تطورهما كما تؤكد نبايتهها » وهو ما يؤكده نبت الأرض ونوه وتفتحه وجفافه . 
وبدلاً من تعريف أرسطو الجامد (مكان لكل شىء وكل شىء فى مكانه) وبدلاً 
من القداسة الإلهية تحل فكرة القوة المحركة ء فحركة الكون أساس بقائه 
وحيويته : 

فإذا لم تكن تلك الثورة السماوية هلك الكون وكان مصيره الفناء ‏ كيا 
يقول لوتشى أى من كتاب القرن السابع عشر فكل شىء يتدفق فى قوة 
وحيوية ٠»‏ وهما فكرتان تذوبان فى مصطلح صينى واحد هو «الأثير» » وهذا 
الأثير أو الطاقة الكونية تشمل الوجود كله فى نظام باق على الزمن منذ القدم » 
تتجمع لتكون منها الأجساد المرئية » حتى إذا عدا عليها الفناء عادت إلى حالتها 
الأولى ٠‏ فكل شىء باق لا يزول + وما من خلق جديد فى هذا الكون . وتلك 
هى النظرية الصينية فى المادة 3 عبر عنها القرن الحادى عشر ىق دقة ووضوح 3 
وما سوى ذلك فرموز عددية » أو شروح مغلفة بالرمز » إلا أن نظرية المادة 
وفكرة الرموز العددية بقيتا ملتحمتين فى رباط وثيق لدى الصينيين . 

وقبل أن يكون للكون وجود كانت هناك الطاقة الأولى سائدة » وهى التّى 
عبر عنها الكاتب بقوله : «إذا ما فقدت هذه الطاقة تأثيرها ولو الحظة واحدة 
فإن الفناء هو مصير الكون لتلك اللحظة ٠‏ فالنبات منذ غرسه حبى تفتحه 
تتدفق فيه طاقة واحدة مفردة ٠‏ فاذا ما اعتراها ما يعوق تدفقها ولو الحظة 
قصيرة فإن حيويتها تفنى وتذوب © وهو ما يسرى على عالم الحيوان من مولده 
إلى وفاته » وهذه الطاقة هى القوة الكامنة وراء البقاء وخلود هذا الكون وما 
يحتويه من كائنات لا يخصيها العد . 

ونرى هذه الفكرة عن الطاقة الكونية التى لا تفنى فى صورة لا يختلف فيها 
المدلول » فى كتاب «لى آنج تشين»  1570(‏ 1704) وى فصل بعنوان 


ورؤيا الكون» حيث يتحدث عن المتغيرات الائلة الى تنتظم الكون ومساره 
من حالة الهيولى إلى الرتابة » ومن الرتابة إلى الميولى » وهو ما يحدث للكائنات 
جميعًا فى فنائها وتجددها المتواليين ٠‏ ويقول : إن تلك الظاهرة المتكررة التّى 
لا نهاية لها والتى تقوم على حركة ما ليست هى الحياة وليست هى الموت . 
وبمضى ف مقارنة شاعرية ليقول : «عندما يكون البدر فى أول شهور الربيع + 
ويتراءى لخولاء الذين يلعبون لعبة المصباح أن يمارسوا لعبتهم فاهم بحيطونها 
بغلالة من الورق تعكس الصور الرئية إلى الداخل فترى حملة الرايات تخفق 
الريح بأعلامهم » والأجراس الصغيرة تدق مؤذنة بالحرب ء والرجال فى 
دروعهم وخوذاتهم وحرابهم * والفرسان والمشاة يسيرون فى عروضهم وى نظام 
لا يعروه خلل ٠‏ يبدو مذهلا وإن لم يكن فيه ما يذهل ٠‏ فإذا اختئى المصباح 
اختنى معه كل شىء » وإذا حل محله مصباح اخر بدت الصور من جديد » 
وليس هناك ما يثير غير المصباح وضوء المصباح . وما تلك اللحظات البتى تتغير 
فيها الرتابة كيا تتغير الميولى وما تلك الوقفات والبدايات الجديدة ٠‏ وما الموت 
والميلاد ٠‏ إلا من صنع مدبر © أشبه ما نكون بالمصباح حين تتراقص على نوره 
الصور » وإلا ماكانت حياة » ولغاضت وانتبت ٠‏ واختفت البذور » 
وانفجرت الطاقة » فلم يعد هناك ما يؤدى إلى هذا التغيير المتواتر فى هذا 


الكون ٠‏ وتكون النهاية . 


ويرى «وانج فوتشى» من أعلام مفكرى القرن السابع عشر أن فكرة بقاء 
الطبيعة قرينة ببقاء وظائفها مستمرة دائية فى عملها وليست قرينا ببقاء المادة 
واستمرارها ٠‏ وإن تمت على وتيرة واحدة مع تعاقب الأحقاب ٠‏ فالشمس 
والقمر قرينها القديم يجحددان من مادتهما على الدوام » وماء النهر ونور المصياح 
هما هما كيا كانا من قبل ٠‏ وإن لم يعد الماء هو الماء نفسه ولا المصباح هو 
امساح نفسيه كبا تنمو أظافرنا ويتمو شعرنا يوم بعد الآخر ولكن ما نما قبلها 
من شعر وأظافر يختثى ويزول . وهى صور ندركها لقربها منا » ولكننا لا نعروف 
أن جلودنا ولحومنا تنمو وتتجدد يومًا بعد الآخر » وعلى هذا فليست الشمس 
وليس القمر كما كانا من قبل . 

وقد أخطأ ريتشى فى ظنه أن الصينيين يؤمنون بوحدة الوجود ٠‏ إذ أنهم 
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لا يؤمنون بأن المادة الخام قد تحولت إلى حياة بقوة إللية مقدسة خالدة فى 
الطبيعة » ولكنهم يرون أثر هذه الطاقة الكونية فى كل ما يقع عليه بصرهم ٠‏ 
وهى طاقة لما دورتبها الحيوية كيا أن ها دورتها الزمنية على مدى فصول السئة ء 
والمادة والحياة فى نظرهم خلق دائب مستمر يخضع لتغير دائم مستمر . 

وللسماوات والأرض تاريخها الذى بمتد على مدى الزمن وسيأق اليوم الذى 
يؤذن بفنائهها . ولن يكفا عن التغير حبى يوم فنائهما » وهو ما لا ندركه 
أو نحس به مادامت الحياة الإنسانية قصيرة إذا قيست بامتداد هذا التغير على 
مدى السنين والأحقاب ٠‏ وإن كان تحات الجبال وآكل سفوحها يقوم شاهدًا 
على هذا التغير كا يقوم شاهدًا عليه امتلاء الوديان بما ينحدر إليها من نحات 
الجبال . ولهذا التصور لتطور الكون ما يقابله فى تاريخ الإنسان ٠‏ وقد ذكر 
«وانج تشى فوه أن إنسان الصين القديم كان قريب الشبه من اهل «مياو» و 
«باوه فى الجنوب الغربى من الصين ٠‏ وان إنسان الحقب القديمة كان قريب 
الشبه بالحيوان وإن كان يسير منتصب القامة ٠‏ فإذا جاع صرخ كالخنازير عندما 
تجوع » وإذا شبع ألتى ببقايا طعامه واسترخى مستريحًا . 


وينم التطور على مدى أحقاب مديدة غامت على اللاهوت المسيحى حين 
رد بداية العالم إلى بضعة آلاف من السنين قبل ميلاد المسيح . وحين رد 
«بافون» هذه البداية إلى 74877 عامًا خلت بدا كأنه قد ارتكب اثما كبيرًا » 
وكان قد حدد هذا التاريخ على أساس الفترة التى استغرقتها الأرض حتى 
بردت . فى حين ترد الكتابات الصينية عمر الأرض إلى عشرين مليون سنة 
خلت » ومن الواضح أن هذا التقرير يستند إلى نظريات الكم العددى + 
ويبدو أن الصينيين جميعًا كانوا يسلمون بفكرة النشوء التلقافى المتدرج للكون ٠‏ 
وقد أدت البوذية إلى انتشار فكرة الحقب المديدة التى لا تحصى من تاريخ 
الكون ٠‏ كما أدت إلى فكرة تعدد العوالم . 

وبالرغم من اتساع السماوات والأرض ‏ كا كتب «تنج ماو» فى نهاية 
القرن الثالث عشر ‏ فإنها لا تزيد على كونها بذرة صغيرة فى الفضاء ... كا لو 
كان الفضاء شجرة والأرض ثمرة من ثمارها » أو لكأن الفضاء مملكة وعالمنا فيها 


يفن 


فرد من أفرادها . فليس مما يقبله العقل أن لا يكون فى هذا الكون غير سمائنا 
وأرضنا . 

وقد تعرض كاهن بوذى فى كتاب يبدو أنه نشر قرابة عام 1578 لنقد 
العقيدة المسيحية فى خلق الكون ٠‏ وقال إن عوالم الفضاء وكائناته ليس لها 
بداية ولا نهاية إذا تأملناها مفردة فى ذواتها ولم نتناوها فى مجموعها » وهى 
خالدة فيا تذهب إليه النظرة الأرضية ٠‏ إذ أنها تتكائر بلا نهاية ولا حدود 
وعلى مدى أحقاب كونية لا تحصى ٠»‏ تتقدم فى أطوار متعاقبة من التكوين 
والثبات ثم التحلل والتلاشى ٠‏ فالعوالم لا تتبدد ء فطور منها فى دور 
التكوين ٠‏ وطور ثان بمر فى دور التحلل » وثالث فى دور الثبات ٠‏ ورابع قد 
تلاشى ... ولا تعنى حقيقة أن عالمًا يتحلل . إن العوالم الأخرى تجتاز هذا 
الطور نفسه ٠‏ فهى أشبه بمديئة بما تضم من دور » فإذا احترقت بعض دورها 
أو مرابعها فإنها ستعود كيا كانت من قبل بما يحل محلها من مبان جديدة ٠‏ فإذا 
نظرنا إليها من بعد لم نلحظ فيها تغييرًا ولا نستطيع حتّى أن نجد فرقًا بين ما بق 
على حاله من مبانيها وناام زيا وسل. بخان غيره » وعلى هذا المنوال 
لا نستطيع أن 9 فى هذا الفضاء الفضاء السرمدى تلك العوالم الأزلية الى بادت 
وحل غيرها محلها من تلك التى بقيت على حاا لم يدركها البلى . فإذا توازن 
التباين فإن عوالم الفضاء وكائناته لا تمحى .. وهى بالتالى ليس لها بداية 
ولا نهاية . 

وقد شجب مؤلف هذا الكتاب ما ذهب اليه «ماتيو ريتشى» فى استقرائه 
الباطل » وى رجوعه إلى معارف مفككة وبراهين عارضة فى حساباته عن 
الكون ووجوده فكانت رؤياه تلك الغامضة وأفكاره المبتورة الى عجز هو نفسه 
عن شرحها أو التدليل عليها » فإذا كان قد افترض تلك الفروض الباطلة عن 
رب السماوات بلا بداية ولا نهاية » فن إذن صاحب القدرة على خلق هذا 
الكون وكائناته . 

وأكثر ما صدم الصينيين من تعاليم الإرساليات التبشيرية هذا التباين 
اللامتناهى وتلك التفريعات (جامدة أو تعسفية) التى أدخلوها على الطبيعة » 
وقد بدا هذا الخطل فى الرأى باررًا فى دراسة ريتشى الحامة « الفكرة الصحيحة 


م 


عن اللّهه ء وقد ظهر لأول مرة عام »150 وتوالى نشره حتّى عام 1978 » 
وقد حمل هذا الكتاب ‏ وهو أكثر الكتب المسيحية انتشارًا فى الصين - 
بطريقة مدرسية على كل ما يدين به المثقفون الصينيون والبوذيون من فهم 
وتصور ٠‏ فقد أدرك ريتشى عن حق أن أعبى ما تواجههه حركة التبشير فى 
الصين من عراقيل هو إيمانهم العميق بفكرة وحدة الكون ٠‏ فقد كانوا دائبين 
على ترديد أن السماء والأرض والكائنات كافة هى جميعًا من مادة واحدة » 
وكان أول ما يحب أن يقوم عليه التبشير فى الصين أن يكون قادرًا على إقناع 
الصينيين بأن النفس والروح شيئان مستقلان عن المادة ٠»‏ ثم تعريفهم بالفروق 
الأساسية بين اخالق والْخلوق » ولم يكن فى تعاليم الصين القديمة ما يعرض ولو 
بصورة مبهمة للتباين الأساسى بين الحسى والعقلى ٠‏ ولم يكن فيها ما يتناول 
الفروق الحادة بين الروح الواعى والمادة الخام » وعلى العكس كان التصور 
الصينى يمضى فى منحبى آخرء «فليس البدن وليست الروح حقيقتين 
متباينتين» ‏ كما يقول «هوانج تاو تشوه ٠‏ وهو فيلسوف توق عام 15145 
وقد انهم اكثر نقاد المسيحية من الصينيين بان الإرساليات التبشيرية تبدع كما 
يقولون ‏ «سماء خارج السماء» ٠١‏ وقد قال ناقد منهم : «إذا كانت السماء من 
خلق الله فلن تكون أكثر من شىء مهم لا يملك القدرة على ولادة 
الكائنات  »‏ 

وقد أفصح ريتشى فى بحنه عن تلك الفروق الأساسية التى يراها بين الإنسان 
والحيوانات الأخرى . فقال إن الإنسان يملك ٠‏ إلى جانب ما للنبات من روح 
الاخضرار ٠‏ وما للحيوان من روح الحسٍ ٠‏ روحًا ثالثة هى الروح العاقلة . 
« فللحيوانات روح وهبتها تقودها بصورة خفية لتنفيذ ما تقضى به الارادة العليا ى 
السماء» . وكا يقول ريتشى فى بحثه المنشور عام 1517٠١‏ فى الصين بعنوان «حقائق 
أساسية عن الدين» فإن هذا الروح العاقل لا يرثه الأبناء عن آبائهم ٠‏ وإنما بضعه 
فييم رب السماوات . يضعه فى الأولاد فى اليوم الرابع ٠‏ وفى البنات فى اليومٍ 
الثامن من الميلاد ٠‏ وكان هذا مثلا لما يراه اهل الصين مفارقة سخيفة واحتيالا 
يعوزه العقل. حيث يبدو التباين جذريًا بين ما يراه الصينيون من فروق بين 
الإنسان والحيوان وبين ما يراه رجال الإرساليات ٠‏ وهى رؤيا تمتد لدى الصينيين 
إلى آماد قديمة . والفارق الأسامبى الذى يراه الصينيون فارق بسيط ٠‏ ففرق ما بين 


كن 


الإنسان والحيوان ‏ كا قال «منشيوس» قبل ميلاد المسيح بثلاتمئة عام وهو 
القدرة الفكرية التى تنمو عن طريق التعلم لا العقل وحده» . 

ويقوم الفكر اللاهوتى فى إجإاله على فكرة التناقض ٠‏ وقد قيل إن اللاهوتيات 
هى أن يكرر الإنسان نفسه دون تناقض » واللاهوت يرفض السجايا المتناقضة التى 
تتعارض الواحدة منها مع الأخرى ٠‏ أما الصينيون فقد انصب اهتّامهم على آلية 
التغير ء مسلمين فقط بالأضداد الى يمكن أن تتداخل بعضها فى بعض بنسب 
متفاوتة تزداد أو تقل فى أدوار التطور التى تمر بها ٠‏ وقد جهدوا فى وصف 
المتغيرات الكونية بصورة واضحة بسيطة ٠‏ وفهًا لنوعيتين أساسيتين من الخلوقات 
هما : «ين» و «يانج» وهو المزيج اللامتناهى الذى يند يحقيقة الأشياء . 

وكان ما جاءت به الإرساليات التبشيرية إلى الصين تلك البدعة فى الصورة 
الهندسية لنظام السيارات ٠»‏ وكان للصينيين فى الفلك ميراث قديم أبقوا عليه 
وصانوه » وكان شبيهًا بما لدى البابليين » يقوم على تسجيل البيانات الفلكية 
على مدى أزمنة طوال ٠‏ ومنه كان لهم نظام أبدعوه للجداول الفلكية » ولم 
يكن لديهم من قبل غير نوع من الأوليات الهندسية » أما الجبر فكان لهم فيه 
باع طويل » وحققوا فيه تقدمًا هائلا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين » ويبدو أن التقاليد الصينية كانت ترفض تمامًا أى غوذج هندسى » 
مادامت معرفة الجوهر التادى فى الطبيعة لا يتجزأ إلى مرئيات صغيرة منفصلة » 
وهو خلاف بسيط ىق المواقف التى تنم عنها ردود الأفعال » فعندما استقام 
البحث فى كروية الأرض وغدا أمرّا متاحًا وعرفته الصين أوائل عام 1٠٠١‏ على 
وجه التقريب أثار من الدهش بقدر ما أثار من هزة فكرية . لا لأنه كان 
نقيض ما ذهبت إليه القواعد الندسية المقررة فى وصفها للكون © ولكن لأنه 
جاء مخالقًا لكل الأفكار التقليدية القديمة والغنية بكل مقوماتها الاجتّاعية 
والكونية العديدة ٠‏ فالارتفاع والعمق » والحركة والسكون ٠‏ وكل ما هو 
دائرى كالسماء » وكل ما هو متجزىء تحده خطوط مستقيمة الزوايا كالمناطق 
الملأهولة » هذه الأشياء بكل ما فيها من تعارض كانت تعبيرًا عن نمطين 
أساسيين للخلق كان ارتباطهها ضروريًا لاتساق الكون وتناغم النظام الإنسانى . 

ولم تكن هذه الأفكار التقليدية القديمة عائًا لأكثر المتعلمين » والعلماء 


هه 


منبم خاصة ١‏ عن العناية والاهيّام بعلوم الغرب فى الفلك والجغرافية أو القول 
باستدارة الأرض وثباتها وخطوطها الدائرية المتوازية الشبيبة باستدارة السماء » 
وإن كان «يانج كوانج سبين» » وهو من ألد أعداء الإرساليات ٠‏ قد كتب 
عام 1517 أنه لا يؤمن ببحوث الغرب امتبرير ‏ على حد تعبيره - لقولهم إن 
امخلوقات تتبعثر كالفل على سطح الأرض ٠‏ وقد اذ من النظام الطبيعى 
براهينه فى القول بأن كل ما يخالف ما ذهب إليه هو نوع من السخف واطراء » 
فيقول : «إنتى لم أسمع عن أناس يقدرون على الارتفاع والتحليق عموديًا إلى 
أعلى ء أو السير رأسًا على عقب ٠١‏ فالطيور والزواحف هى القادرة على ذلك 
(من أمثال تلك البهلوانيات) ... فى الدار مثلاً أسير على قدمى منتصبًا فوق 
الأرضية ٠‏ فإذا كان الأب «شال» (غريم يانج كوانج سيين ٠‏ ومؤلف «يحث 
صغير عن الأرض»؛ ) يستطيع أن يسير رأسًا على عقب أسفل السقف فإننى 
حينذاك سأومن معه بوجود الجانب الآخر من الكرة الأرضية » وإلا كانت 
البرازيل الى تقع بالنسبة للشرق الأقصى عند درجة 1٠0‏ غير البرازيل التى تقع 
بالنسبة له عند الدرجة الأولى للدائرة ... وإذا كانت الأرض كرة فكيف 
لا تنزلق مياه الأنبار من مجاريها » وإننى لأسأل الأب شال وهو من يبدو ميله 
لكل غريب : هل رأى ماء مستديرًا أو شهد ماء ينساب من أدنى الحائط إلى 
أعلاه » أو ماء ييّاسك على مسطح فلا ينساح نحو الجوانب ٠‏ وهذا كله فضلاً 
عن أن شال قد وضع بلاده الغربية على قة كرته ووضع الصين مقلوبة على 
الجانب الآخر من الكرة وكأنما يضع أوروبا فى مكان السيادة والصين فى مكان 
التابع » وهو ما يراه البعض ‏ كا يقول يانج كوانج سيين - أدنى مثل 
للوقاحة » . 

وبعد هذا الموار العقل وما -ضحبه: من جوع يثلي قاعدة الموار. + .قإنه ببق 
ما يثير الغرابة مما كتب ٠»‏ إذ يقول : «فإذا سلمنا باستدارة الأرض فإننى أسأل 
الأب شال هل كانت هذه الكرة الصغيرة تسبح فى الفضاء أم أنها ثابتة على 
صورة ما ٠‏ فإذا كان يرى أنها تسبح فى الفضاء فإنها لاشك تتحرك بفعل قوى 
كونية تدور بها كالسماء دومًا لتعود بها إلى مكاتها الأول بعد دورة كاملة فى 
اليوم» . 

وهذه اخاتمة التى لا نتوقعها تحمل نوعا من التوافق مع الفكرة الصينية عن 


كه 


الطاقة الكونية » فعلى النقيض من تطور الفكر الغربى بداية من الفط الهندسى 
للكون نرى «أريستاركوس» فى ساموا و «كوبرنيق» ١‏ مثلاً ٠‏ يقولان بدوران 
الأرض حول محورها » وهى هى الفكرة الصينية التى تقول بأن حركة النجوم 
تنم عن قوى دينامية للكون فى كليته » وهو الذى قاد «يانج كوانج سيين إلى 
تلك الخاتمة التّى يقول فيها : «إذا كانت الأرض مستديرة فإنها تكون ثابتة وإن 
كانت تدور حول محورها (وعلينا أن نذكر أيضًا أن فكرة الدورة الستوية 
للأرض نحو الاتجاهات الأربعة للبوصلة فى دورة علوية قد وجدت فى الصين 
منذ ألنى عام وأن الصين لم تمجر هذه الفكرة قط) . وهذا التصور للطاقة 
الكونية الى يستند إليبا «يانج كوانج سيين» نراه لدى فيلسوف من فلاسفة 
القرن الحادى عشر فيا قاله من أن الشمس والقمر والكواكب تتضاءل حركتها 
قليلاً أو كثيرًا بحكم جاذبية الأرض شااء وقمًا لانساق الطاقة فى «الين» و 
«اليانج» اللتين تحتويهما . 
وقد نبه كاتب صينى فى القرن السابع عشر ٠‏ عرفه الغرب بتمكنه فى 
الفلك ٠‏ هو «وانج مى تشان» - إلى أن الكواكب تنجذب نحو نجوم ثابتة » 
كا تنجذب الإبرة تحو المغناطيس ٠‏ كا كانت هناك فكرة عن أجرام سماوية 
بعيدة يؤثر بعضها فى البعض . ولكن الفروض كانت مختلفة ومتباينة تمامًا فى 
الغرب عنها فى الصين ٠‏ ففرض يرى أن الفط الهندسى » وبتعبير أدق ٠‏ صورة 
آلة تستمد طاقتها من الخارج ٠‏ وفرض آخر يرى الطاقة الكونية مخترنة فى 
الطبيعة . 
وإن تكن أوجه الخلاف فى التصور المسيحى للعالم حين امتد إلى الصين فى 
القرن السابع عشر لم تكن مقصورة على الوصف المندسبى للكون فحسب ٠‏ 
ولكن فى التصور العام الذى يحدد أبعاد الفضاء والزمن وشكل الأرواح 
وأعدادها . وى البحث الحام الذى قدمه ريتشى عن «الفكرة الصحيحة عن 
الله» نراه بميز بين ماله بداية وله نباية كا حلوقات الجسدية وبين تلك الى لها 
بداية وليست لا تباية كالأرواح » والأخرى البى ليست لها بداية ولا نباية + 
وهى صفة الإله وحده . 
ولقد كانت فكرة أرسطو عن الكون بسماواته المّاسكة تعبيرًا عن كيال الكون 
ودقة آفاقه . وقد بدت فكرته غائمة غير مكتملة لدى الصينيين » وكتب عنها 


يفن 


بعضهم يقول : «لقد تحدث الغربيون عن اثنتى عشرة سماء مّاسكة تكون كرة 
تقعى على ركبتى الإله » وإن كنت لا أعرف أبن يقعى رب السماوات نفسه» » 
وكتب آخر يقول : «يقول البعض إن الكون يتكون من عدة طبقات (كرات 
أرسطو البلورية) ذات أبعاد محددة من كافة جوانها + وكأنهم يريدون بأى شكل 
أن يقيموا فى هذا الفراغ الحائل حوائط تتقسمه ٠‏ فكيف يتستى لهذا الفراغ الهائل 
أن تقوم فيه حوائط ؟». ويقول هذا البعض إن رب السهاوات قوة خفية 
لا تدركها الأبصار ع وإنه لانم بالغ أن تحاول إدراك صورته ٠‏ ولم تكن لدييم 
أى فكرة عا يسميه البوذيون «غير المدرك » + وهناك لغير المدرك نوعان : - 

هو المطلق الذى يعلو على التفكير المتسق ولا يخضع له وهو ما تبينه البوذيون بعد 
حقب كونية لا تحصى . والآخر هو المكان والزمان فها لا يغنيان ٠‏ ولا أهية لما 
يفرضه البعض عليهم| من حدود ٠‏ فإنهها يتجاوزان دائمًا تلك الحدود .. فعلى 
جفون الحيوان مها بلغت من الصغر كجفون الناموسة هناك مكان لملك عريض . 

وقد صور المؤلف الاندماج المطلق وامتداد المكان والزمان فى قصتين من 
القصص الصينى : الأولى قصة حطاب ظل مستغرقًا فى موسيق وأناشيد 
وناد ستس» الخالدة » حين تبين على غرة منه أن فأسه يمكن أن تتفكك مع 
الزمن » والأخرى قصة معلم فقير جاءته وسادة من وسائد الخلد جدانية 
الأضلاع مما تجحرى عليه عادة الشرق الأقصى ٠‏ فن نام عليبا طافت به أعذب 
الأحلام ٠‏ فلا نام » وكان قد وضع بعض الأرز على موقد الطهى ٠‏ طرقه أول 
حلم فى صورة فتاة جمعت إلى الجال الثزوة فتزوجها ٠‏ ثم رأى نفسه أنه قد 
أصبح من رجال الحكم ٠‏ وأنه صاحب الأمر الامبراطورى فى إقلم بأكمله » 
وأحرز انتصارات باهرة أضفت عليه مكانة رفيعة » واستمر وزيرًا طوال ثلاثين 
عامًا » وأنجب خمسة أبناء تبوأوا مناصب حكومية ٠‏ وعشرة أحفاد وفقوا 
جميمًا فى زواجهم ع ثم مات وقد بلغ الثانين من عمره ٠‏ فلا صحا من نومه 
كان الأرز على على الموقد لم ينضج يعد . وتساءل : هل كنت فى حلم » وأجابه 
هذا الشىء الخالد » هذه هى الدنيا . 

ويستطرد المؤل..: إن برابرة الغرب يؤكدون أن الحدود الثابتة يمكن أن 
تجرى على الحاضر والماضى ... حتى إنهم ليؤكدون فى إصرار أن هذا العالم من 
بدايته إلى وقتنا هذا لا يحاوز عمره سبعة آلاف عام » وما قبل هذا التاريخ 


4ه 


لم يكن هناك عالم ... ومثل هذا الحديث لا يعتى غير الاعتراف بالحاضر دون 
الماضى ... كما أنهم يقولون إن عدد الأرواح محدود » وما يتجاوز هذا العدد 
فليس له وجود أو نأمة حياة . 

وخلاصة القول أن تصورات الصين فى كل هذه المؤلفات المتعددة والمتباينة 
كانت تختلف إلى حد بعيد عا كانت تقدمه الإرساليات من معلومات أو تقوم 
بتعليمه » فبدلا من العالم الثابت والساكن والمتباين يرى الصينيون العالم متستا 
متطورًا قائمًا فى الزمان والمكان اللامتناهيين . 

ولعل هذا العالم الرفى المنسق ‏ كا يكشف عنه عل الفيزياء فى الوقت 
الحاضر ‏ لم يفزعهم كا أفزعهم العالم كا صوره المبشرون ٠‏ فلم يعرفوا هذا 
التباين الحاد كا قدمه الإغريق وورثه عدبم العالم المسيحى ٠‏ فى تصورهم لعالم 
سماوى كامل خال من الفساد يخضع لقواعد هندسية - وعالم أرضى ناقص 
ملىء بالفساد » عالم ينقصه الكال . 

وقد أشار «فونتيللى ».. فى حذق ومهارة إلى أن الصينيين لم يعرفوا هذه 
التفرقة ٠‏ فنى كتابه «حديث عن تعدد العوالم» ء وقد نشر لأول هرة عام 
ء يقول : «لم يكن ذلك بعيدًا عندما أكد فلاسفتنا بالخبرة والتجربة 
فكرة أن السماوات والأجرام السماوية كافة خالية من الفساد + غير قايلة 
للتغير » فى حين يرى الناس آلاف النجوم على الحافة الأخرى من الأرض 
تتهاوى وتحتنى ٠‏ والفرق مثير. فهل بنا حاجة إلى معرفة حفاوة الصين القديمة 
باختفاء النجوم وظهورها ٠‏ ومعرفتهم للنيازك والكلف الشمسى . 

وقد خبر الصينيون ما قدمه هم المبشرون على هدى مأثوراتهم فتقبلوا كل 
ما هو قريب من أعرافهم ٠‏ أو ما يتوافق معها ٠‏ وإن ظلوا يتوجسون من 
اللاهوتيات » فقد سلموا بتفوق العلم الأوروبى فى محالات معينة » وتقف 
الببليوجرافيا التى أعدت ت قبيل عام بقليل لأععال المبشرين شاهدا على 

ما تركه الغرب من أثر حقيق » فنى واحد منها مايأى 5 وحقًا إن الأوروبيين 
أكثر تقدمًا من أجدادنا فى دقة حساباتهم الفلكية وحداثة أجهزتهم » وإن 
م تنج فرقة من فرق الحراطقة من شوارد المغالاة والنفاق والشذوذ وشطحات 
الخيال » إلا أن بلادنا أبدت ذكاء فائمًا حين أرادت أن تصون قدراتها الفنية 
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وتحمى مواهها وأن تحول دون انتشار عقيدتهم ٠‏ . 

ويعلن الحوار الذى تم عام 1518 مايأق : «كتب أمانويل دياز المقدمة » 
وفيها أغضى عن قدراته الفلكية » وأخذ بمجد من عمل رب السهاوات » حتى 
أنه رجع إلى ما دعاه السماء الثانية عشرة الثابتة وأسكنها كل القديسين وجعلها 
مثوى للفردوس فن عبد الله فى سماواته صعد إليها » وهناك ما يسعد الأغبياء 
ويثيرهم » ولقد بدا واهنا فى محاولته الخادعة عندما حاول أن يستعين بدقة 
حساباته واستقراءاته لييرهن على وجود رب السماوات . وإن كان كل ما يتصل 
بالفلك يفوق دون شك كل وسائلنا القديمة » فلندع جانبًا آراءه الخادعة 
ونظرياته المضللة » مبقين على منبجه الدقيق القائم على البرهان » ولنترك المقدمة 
حتى لا ندع سبيلاً لخداع البعض » أما هذه السخافات التى تشيع فى هيكل 
الكتاب والتى تجعل النص مبتور إذا ما حذفت »© فلتبق ك) هى فى مكانما 
ولتدحض ما فيها من آراء فاسدة » وهو ما احتذيناه فى مقالنا هذا . 

ولا تحملنا عداواتنا للمسيحية على نسيان عدد من العلماء البارزين وخاصة 
عند بدأية القرن السابع عشر » وكانوا فى أوروبا كسبًا للدين والعلم معًا » وإن 
كان من العسير أن لا يكون الحوار مع هؤلاء الناس » وهو حوار يبدو حادًا » 
أكثر يسرًا مما يكون عليه ال حوار بين نمجين للتفكير ينتمى كل منهم| إلى ثقافة 
مختلفة . وأن لا يؤدى إلى الخلل » فحوالى عام ١5178‏ حاول «الأب 
لونجو باردو» وهو خليفة «ريتشى» أن يحكم على التفكير الصحيح لواحد من 
أعلام المهتدين فى تلك الفترة لا لشىء إلا لكى يكتشف أن هذا الإنسان فى 
أكمل صورة للإيمان لم يكن غير هرطيق . وإن كان الصينيون المتعاطفون مع 
المسيحية قد مدحوها وفًا للا تتفق فيه مع فلسفتهم وعبر داعبا وققًاالآرافيه؟: 

وقد نبذ الصينيون عندما سادت النظرة العلمية كل ما تورط فيه العلم 
الأورونى من فلسفات - وكل ما أتحذوه عن معلميهم الغربيين وأبقوا عليه كان 
منبج الرياضيات وأساليها ٠‏ حيث أثارت المعرفة الرياضية طوال قرنين من 
الزمان موجة من الاهّام بتاربخ علم الرياضيات فى الصين + وإن لم تؤد بهم 
تلك الأفكار الجديدة إلى الشنك فى السمات الأساسية لنظرتهم الكونية + 
فالصينى الذى لا يعلم شيئًا عن الإبداع الأغريق الباهر فى معرفة الوضع 


- 


الهندسبى للكواكب لم ينكر مع هذا النظر إلى قيمتها العملية - فن اليسير رؤية 
أن استبدال القواعد الهندسية بالأعداد الحبرية وقد رسمها بعض العلماء على 
الفلك قد أحدثت ثورة ضئيلة حوالى عام 17٠١‏ فى تاريخ الفكر الصينى ٠‏ 
والقادرون من هؤلاء العلماء كانوا يكبرون قدرة الغربيين على وصف حركة 
الأجرام السماوية مما مكنبم من ضبط نظرياتهم ٠‏ إلا أنبم ظلوا على يقين من 
قصور تلك التصورات . 

وقد كتب الفلكى ٠وانج‏ مبى تشان» يقول : «إننى أرى أن عل الفلك فى 
الغرب رائع حمًا ٠‏ ولكن روعته هى فى دقة أقيسته لا فى أصالة معلوماته عن 
النظام الكونى » 5 

وكان الإحساس بالسخط ناجمًا عن الأفكار الغزبية الجديدة ٠‏ فالغربيون 
بارعون فى القياس والاستقراء ولكنهم غير بارعين فى إدراك المجرد الذى 
لا يقاس - وهو ما قرره «قانج الى تشى » من فلاسفة 'القرن السابع عشر . 

وكتب «تشانج تشاو» عام ١549‏ عن الإرساليات يقول : «إن هؤلاء 
الناس على درجة عالية من الذكاء - فد تناولت دراساتهم الفلك والتقاوم 
والطب والرياضيات ٠‏ كا أنهم يتحلون بالولاء والإيمان والمثابرة والاستقامة - 
ولديهم مهارات رائعة ... كا أن أفكار الغرب تعلو على ما لغيرهم ٠‏ ولكنيم 
أسوأ ما يكونون عندما يتكلمون عن رب السماوات كا لو كان فظًا غليظًا مما 
يقودهم إلى هذا السخف الذى يأباه علاؤنا . فلو أنهم أغفلوا تصورهم هذا عن 
الاله لكانوا أقرب ما يكونون إلى تعالعنا الكوفشيوسية . 

وسدو هذا حكمًا سطلحيًا ٠‏ فد كان من الست أن يتحول «تشانج تشاو » 
كغيره من الصينيين إلى المسيحية إذا لم يكن هناك مثل هذا الحديث عن الإله 
الأعظم . وإن هذا الحكم يعكس رفضه للتصور الغربى بكل ما يقوم عليه من 
معرفة وأخلاقيات - بثل ما تقوم عليه صلته بأى منبج آخر للق والافكار . 
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العدمية الطبيعية هى فلسفة شرقية أو مذهب وعقيدة ترجع إلى 
الطاوية التى أسسها لاوتزو وأضاف عليبها شوانج تزو ٠‏ وهى تعى 
اللامادية أو عدم وجود عنصر أو قوام أساسى تعزى اليه الحمولات 
فى العالم ولكن هناك عنصرًا أو قوامًا لكل شىء أو كل مسمى 
وكل مسمى لا يتميز إلا بالنسبة لغيره من المسميات - ومن مجموع 
هذه العناصر التى تكونت من العدم وتميزت تيرًا نسبيًا تتكون 
الطبيعة التى ها قوانين تحكمها - فالطبيعة أصلها من العدم وكيانها 
كلى لا يمكن إسناده إلى شىء معين - وعلى ذلك فإن الفلسفة 
الطاوية فلسفة شمولية لا تعترف بتسامى الخالق كما فى البهودية 
والمسيحية ٠‏ ولكنها تعتبر سير العالم على قوانين الطبيعة . 

ولكل من شوانج تزو ولاوتزو طريقة منطقية فى الإدراك 
تختلف عن طريقة الادراك فى البوذية االى تعتمد فى جزء كبير منها 
على كبح جاح النفس ٠‏ ومن ثم تصبح الطاوية أقرب إلى 


الأب ؛ تاكريرو صوبلى 


ولد عام 147١‏ . أستاذ المنطق والفلسفة المقارنة فى جامعة 
طوكيو . 


امرحم حمرصاا ل عبان 


مدير الشؤون العامة بوزارة التعلم العالى عمل بالسلك 
الدبلومابى الثقاى وشغل وظيفة رئيس قسم الآداب والعلوم 
الاجتاعية فى اليوليتكنيك بنيجيريا » له عدة مؤلفات أهمها 
قصة كفاح فيتنام ٠‏ والمد الإسلامى فى افريقية ٠‏ ومترججات 
عديدة أهمها كتاب السلالة والمجتمع ٠‏ وكتاب التوازن 
العنصرى فى أمريكا اللاتينية . 


الأبيقورية التى ترى أن المتعة الحسية وسيلة للإدراك وتكون البوذية 
أقرب إلى الرواقية التى تدور حول كبح جاح انفعالات النفس . 

ويدف الكاتب من المقال إلى إيضاح أهمية الطاوية التى 
اندثرت من فكر الشرق وخاصة اليابان التى اتجهت إلى التقنية التى 
تؤدى إلى تلوث البيئة ٠‏ ويعبر عن رغبته فى عودة الشرق إلى 
فلسفته الطبيعية الى تحرص على الحفاظ على الطبيعة من أجل 
استمتاع الإنسان بما تحتويه الطبيعة من ظواهر وخواص . 

يؤثر فى اليابان المعاصرة مبدآن ثقافيان : أولما وهو الأحدث مأخوذ عن 
الغرب ٠‏ والآخر مبدأ شرق تقليدى . ١‏ 

ويتعارض هذان المبدآن تعارضًا كاملاً ٠‏ على الأقل فى اليابان المعاصرة ٠‏ 
فبينًا يعتبر المبدأ الغربى الأصل مبدأ مضادا للطبيعة ويركز على التقنية نجد أن 
المبدأ الشرق التقليدى ينبنى على الطبيعية . 
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وترجع روح الموقف المضاد للطبيعة فى الفكر اليابانى المعاصر إلى السياسة 
الى تنبع بناء عليه وتوجه إلى هدم بيئتنا الطبيعية فى محاولة لإعادة بناء محيط من 
صنع الإنسان ٠‏ وعلى عكس ذلك تنبنى الطبيعية التقليدية على الارتفاع بقدر 
الامتثال للطبيعة والتالف والانسجام معها ٠‏ وبميل معظم اليابانيين المعاصرين 
إلى وضع المبدا الغربى موضع التفضيل على المبدأ الشرق ٠‏ وهم بذلك يتجهون 
بكل همة وحاسة مقرونين بمشاعر الرضى والسرور نحو هدم بيئتنا الطبيعية 
الجميلة ٠‏ غير أن هذا الموقف الحدام المضاد للطبيعة يتعارض مع ما نتوقعه من 
قدرتنا على إعادة تشكيل أرض مثالية من صنع الإنسان ٠‏ وذلك أن ما حققناه 
هو فى واقع الأمر تحويل بلادنا إلى منطقة من أكثر مناطق العالم امتلاء 
بالتلوث . وفى مواجهتنا لهذا التخريب الخطير بدأنا لأول مرة إعادة النظر فى 

موقفنا المضاد لمذهينا التقليدى ء مذهب الطبيعية الشرقية . 
هذا - ويعتقد أن الزنبوذية29 هى المصدر الأسامبى لأهم عناصر التقاليد 

الثقافية فى اليابان » ولعل الانتشار العظم لمذهب «الزن» البوذى هو أحد 

أسس هذا الاعتقاد - إلا أنه من الضرورى أن نلق الضوء على تقاليدنا بصورة 
أكثر عمقًا وبهذه النظرة الأعمق بمكننا أن نتبين أن هناك نوعين من الطبيعية فى 

ثقافتنا التقليدية أحدهها هو البوذية أما الآخر فهو الطاوية . 
ويمثل هذا المقال محاولة لإعادة النظر فى الطاوية ٠‏ وهى المذهب الذى 

ضاع من ذاكرتنا أو كاد يضيع - وسوف نناقش مذهب شوائج تزو الذى يعد 

احسن تعبير عن الطاوية ٠‏ وذلك فى محاولة لاستعادة هذا الانجاه الفكرى 
الذى كاد يضيع من تقاليدنا ٠.‏ وذلك لإعادته إل مكانته اللائقة ٠‏ وتستخدم 
منبجًا ذا شقين أحدها معالجة فلسفية مقارنة والثانى اتباع لطريقة التحليل 

المنطى . 

ب 

)١(‏ نشأت للبوذية مذاهب عديدة انتشرت فى أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا ٠‏ ويعتير المذهب 
المعروف باسم وزن» هو المذهب الأكثر إنتشارًا فى اليايان ٠‏ وهو ينادى بأن ينظر الإنسان فى 
داخل نفسه من أجل الإدراك الحقيق ٠‏ ولا يصح للإنسان أن يعتمد على الأثر المقدس لأن 
الحقيقة لا توجد فى هذا الأثر وحده وإنما توجد فى قلب الإنسان أى بداخله أو داخل 
نفسه + وعلى الإنسان أن يقامى ويعانى من أجل اكتشافها بنفسه ومن نفسه عن طريق 
التركيز فى التأمل ومزيد من الزهد وضبط النفس . ومن ثم يمكن أن يعترف المذهب 
الزن بوذى بأنه البوذية التأملية (المترجم) . 

54 


أولاً : الطاوية والبوذية : 

تعتب ر كل من الطاوية والبوذية من العقائد الطبيعية أو التى تؤمن بالطبيعة ٠‏ 
ذلك أنهما لا تعترفان بمبدأ التسامى بمعنى وجود كائن يتحكم فى العالم الطبيعى 
بكل ما يتضمنه بما فى ذلك الإنسان الذى يعد جزًا من هذا العالم الطبيعى » 
ولا يعنى ذلك. أن المذهبين ينبنيان على أساس الحادى صرف »ع ولكنهما 
بلا شك من المعتقدات التى تؤمن بوحدة الوجود ٠‏ ولعل مذهب الأرض 
النقية »ء وهو أحد أشكال البوذية ٠‏ يؤكد الاعتقاد فى معبود واحد مطلق 
يسمى «أميداه ٠‏ وهو بذلك لا يخرج عن كونه عقيدة طبيعية وحلولية معّا » 
فالمعبود أميدا ليس من قبيل التسامى بمعتى خلق العالم وحككه من الخارج » بل 
هو عنصر شمولى يضم فى ذاته عالم الطبيعة بما فيه الإنسان . 

وفى هذه النقطة يخاصة نجد أن هتاك اتفاقًا قكريًا بين الطاوية والبوذية ٠‏ 
ومن ثم يمكن وضعها معًا فى موضع الاختلاف عن الديانة اليهودية والديانة 
المسيحية اللتين يدور الاعتقاد فيهما حول وجود إله متسام . 

ومع ذلك تختلف الطاوية والبوذية إحداهما عن الأخرى فى جوانب 
أخرى ٠‏ وهو ما سوف نوضحه فيا بعد ٠‏ ولكن لابد فى البداية أن نحدد معنى 
المصطلح «طاوية» ٠‏ فهو تعبير يعبر عن معنيين مختلفين » فهى من جهة تعى 
الفلسفة التى نادى بها كل من لاوتزو وشوانج تزو قبل حكم أسرة لمان (أى 
قبل عام 7١5‏ ق.م.) وهى من جهة أخرى تعنى المذهب الدينى الصينى الذى 
قام خلال حكم أسرة المان (من عام 7٠١5‏ قم إلى عام 7٠١‏ م) © وكان 
نتيجة لأفكار وآراء فلاسفة أمثال لاوتزو وشوانج تزو وغيرهم . ويمكن أن نطلق 
على الشكل الأول «الطاوية الفلسفية؛ والثانى «الطاوية الدينية» » وى هذا 
المقال نتحدث على الطاوية فى شكلها الأول أى الطاوية الفلسفية . 

وهناك مذاهب متعددة فى البوذية كل منبا تمثل مدرسة أساسية من المدارس 
الفكرية وهى كثيرة بدرجة تجعل من المتعذر مقارنة الطاوية والبوذية فى مثل هذا 
المقال المحدود ولذا سوف أحدد مناقشتى فى المعالم الرئيسية لكل من الطاوية 
والبوذية : 
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(أ) أوجه التشابه : 

من حيث طبيعة الوجود نجد أن كلا من الطاوية والبوذية لا تعترف بوجود 
إله متسام موجود فوق العالم الطبيعى ويحكمه.من الخارج ٠‏ فالمطلق فى نظر كل 

من المذهبين ليس هو الإله الخالق » وإنما هو «العدم» أو الفراغ ٠‏ فالإله 
عنصر محرد مطلق موجود وكائن بذاته ولذاته أما العدم فهو جرد لا عنصرى » 
وبهذا المفهوم يمكن أن نطلق على كل من الطاوية والبوذية «فلسفة اللاعنصر» . 

أما من حيث مفهوم الظاهرة فكلاههما يؤكد أن العنصر الأساسى الأول 
الذى يحكم العالم الطبيعى ليس إلاهًا متساميًا ولكنه قانون الطبيعة الذى حل فى 
العالم الطبيعى ٠‏ وهو فى الوقت نفسه قانون السلوك الأخلاق ٠‏ وهو كذلك 
الظاهرة الطبيعية ء وهذا القانون الطبيعى بعيد كل البعد عن فكرة الإرادة 
الالهية فى الديانة المسيحية .وفى الديانة الهودية ٠‏ فهذه الإرادة الإهية نوع من 
أنواع التسامى ٠‏ وهى من قبيل المسبب الأول والأخير ٠‏ فى حين أن القانون 
الطبيعى لا يتصل بأى منهما ٠‏ وعلى ذلك فكل من الطاوية والبوذية يستحق أن 
يطلق عليه وفلسفة الشمولية؛ و والطبيعية» . 

ومن حيث مفهوم المعرفة فكلاهما يلتزم بأن الطريق إلى إدراك الجوهر المطلق 
للعالم الطبيعى أى اللاعنصرية والقانون الطبيعى ليس هو طريق الاعتقاد » 
ولكن ذلك الإدراك ينم عن طريق معلومات من نوع خخاص هو الحدس العقل 
الذى يشبه الافئراض العلمى عند اسبينوزا ء وبذلك يمكن أن نصفها بأنهما من 
المذاهب «العقلانية ٠‏ ولكن بمعناها العام ٠‏ وهنا يجب أن نشير إلى وجود 
الاختلاف المتمثل فى أن البوذية تنادى بالاعتقاد فى معبود مثل «بودا أميدا» » 
إلا أن مثل هذا الاعتقاد ينبنى على حدس عقلى من نوع خاص يسمى «براجنا» 
وعلى ذلك فإن هذا الفرق أيضًا يمكن أن يدخل نحت العقلانية بمعناها 
الواسع 

أما على مستوى المذهب الأخلاق فإن كلا من الطاوية والبوذية يحد المثالية 
فى المعاناة التى يحياها الإنسان زاهدًا فى أمور الدنيا العامة ٠‏ ورافضًا كل 
النزعات الدنيا لكى محافظ على سلامة العقل . 

وهنا نشير أيضًا إلى أن بوذية المهايانا تجد فى الأعال الإيثارية أو الغيرية 


مثالياتها » وحتّى هذه الفرقة البوذية تبنى الغيرية على حياة الزهد . 
(ب) أوجة الخلا : 

تؤكد البوذية أن على العابد منف البداية أن 'يقرر بنفه التزام الطاعة 
للحقيقة الأساسية المطلقة التّى يطلق عليها «ذارما» ومعناها اللاعنصرية وقانون 
الطبيعة » ولا يعتبر هنا القرار الأولى أَثْرَا من آثار الفكر ولكنه يعد من نتائج 
الإدارة » وعلى ذلك فإن البوذية تقتفى من العابد أن يبذل نوعًا من الجهد 
الإرادى إلى جانب الجهد الفكرى ٠‏ ويبدو أن هناك استثناء من ذلك بالنسبة 
لاحدى الطوائف البوذية » وهى بالتحديد عقيدة الأرض النقية عند شن التى 
تنادى بأن على العابد أن يكرس كل عمله الإرادى لتحقيق أقصى فائدة 
ممكنة » على أن هذه الطائفة أيضًا تتطلب أن يكون القرار الأولى هو طاعة 
الحقيقة الأساسية المحردة . 


وعلى العكس من ذلك فإن الطاوية لا تحتاج إلى أى قرار ملزم للنفس ء 
فهى تدعو فقط إلى القليل من العمل العقلى اللازم لاكتساب الإدراك الأساسي 
المجرد الذى يقابل التنوير فى البوذية » ومن هنا نجد أن الطاوية أكثر ميلا 
للعقلانية من البوذية لأن البوذية تنطلب نوعًا من اتخاذ القرار الذاتى إلى جانب 
العمل العقلى . 

ولقد أقامت البوذية يحتمعًا للعابدين يسمى «ساحبا» يجتمع فيه أعضاؤه مما 
لتثقينف عقوهم وتدريب المريدين ٠‏ ويؤدى هذا النظام حتمًا إلى إيجاد تمييز بين 
رجال الدين والعامة ٠»‏ فرجال الدين هم الذين ينتمون إلى طبمة السايحبا دون 

العامة . 1 

أما الطاوية (الطاوية الفلسفية) فهى على خلاف ذلك لا تقبم أى تنظيات 
للعابدين ٠‏ أو الناسكين ء وهى بذلك لا تميز بين رجال الدين والعامة » بل 
يمكن القول بأن كل طاوى ينتمى إلى العامة ويعيش مشاركًا فى الأعمال اليومية 
رغم أن عقله قد يكون فا وراء هذه الحياة الدنيوية » وتكون أهدافه امثالية 
هى ممارسة المعاناة . 1 1 

وتنادى البوذية ويخاصة بوذية الماهايانا بأن على كل فرد أن يكتسب التنوير 
بنفسه ليصل إلى المعرفة بالحقيقة الأساسية المجردة وهى الذارما» » ولكن عليه 


أن يكرس جزءا من وقته لمساعدة الآخرين على اكتساب التنوير ٠‏ وبهذا تكون 
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البوذية إيثارية إلى جانب كونها ذاتية . 
ومن هذه الناحية فالطاوية على خلاف ذلك ٠»‏ فهى ذاتية صرفة (أى تدور 

حول الذات) » ومع ذلك فربما لا تكون ذاتية بهذا المفهوم » إذ أن كل 

طاوى يهدف فقط إلى تحقيق يقظته الشخصية التّى تنق نفسه من المعاناة » 

ولكن لا يساعد الآخرين فى ذلك . 1 
وأخيرًا تنادى البوذية بالسلامة التامة للعقل أو الراحة التامة للعقل عن 

طريق التنوير » ومن ثم فهى تتطلب من النساك أن مهجروا كل الملذات بم فيها 

الاستمتاع بالمهال إذا كان معوقًا للتتوير » وبهذا المفهوم تعتبر البوذية قريبة الشبه 

بالرواقية92© , 
وعلى عكس ذلك نجد أن الطاوية أقرب ما تكون إلى الأبيقورية » إذ أنها 

لا تتطلب أى نوع من الجهد الإلزامى » بل إنها تنظر إلى كل من العالم والنفس 

نظرة عدم البالاة » هذه النظرة تعد نتيجة حتمية للعقلانية التامة » وتؤدى 
هذه النظرة إلى السماح بالاستمتاع بأى شىء » وهنا تجد أن أحد دعاة الطاوية 
وفلاسفتها الحقيقيين وهو شوانج تزو يمارس الاستمتاع بكل شىء حتى 
الاستمتاع بالمودت ‏ موته هوب لأنه لايرى أى اختلاف جوهرى بين الحياة 

والموت . 

ثانيًا : الأفكار المشتركة عند لاوتزو وشوانج تزو : 
يعتبر شوانج تزو وهو الخليفة الروحى للاوتزو مؤسس الطاوية الفلسفية ع 

وعلى ذلك فإن فلسفة شوانج تزو تشبه فى جوهرها فلسفة لاوتزو ولكلها تتميز 

بظواهر خاصة لا توجد فى فلسلفة لاوتزو » وهنا سوف أوضح أولا ما يشتركان 
فيه من أفكار ثم أتبع ذلك بتناول جوانب الاختلاف » ولقد سبق أن ذكرت 
العناصر الجوهرية وهى المشتركة بينهها فى المقارنة بين الطاوية والبوذية » ولذلك 

أقتصر هنا على تلخيص المظاهر العامة لفك ركل من لاوتزو وشوانج تزو مع مزيد 

من التفصيل عن خواص فلسفة شوانج تزو . 

)١(‏ الرواقية هى فلسفة زيئون اليونانى (المتوفى عام 50١‏ ق م) - وتدور حول مبدأ تحرر الرجل 
الحكمم من كل انفعالات اللذة والألم وتجرده من أى مؤثرات تؤدى إلى الرضى أو 
الغضب ٠١‏ وخصوصا لحكم الضرورة مع الحد من احتياجاته . أما الأبيقورية فهى فلسفة 
أبقراط اليونانى 77١  41(‏ ق م) - وهو ينادى باعتبار المتعة الحسية هى الخير الأسمى 


وأن الفضيلة هى المتعة الحقيقية (المترجم) . 
584 


يمكن أن يطلق على الفكر الأساسبى لكل من لاوتزو وشوانج تزو إسم 
«العدمية الطبيعية؛ »ء ووصف هذا الفكر بالعدمية هذا يعنى اللامادى 
أو اللاعنصرى 2 أو بمعنى آخر عدم وجود عنصر محرد أو قوام أساسى جرد 
تعزى إليه كل المحمولات » ولكن هناك عناصر موضوعية عديدة لكل منبما 
محمولاتها الخاصة » ولكن لا يمكن لأى منبا أن يتضمن كل المحمولات » 
ومن مجموع هذه الموضوعات تتكون الطبيعة الى هى أيضًا لا تعتبر ببساطة 
موضوعا له عدة محمولات ٠‏ وعلى ذلك فالطبيعة كلية لا يمكن إسنادها لشىء 
بعينه » ولا يمكن تحديد معناها ٠‏ فهى الكل غير المحدد ء وهى ليست شيئًا 
بعينه » ومن ثم فهى اللاشىء » وق ذلك يقول لاوتزو : 

و الأشياء كلها ترجع إلى اللاشىء (وو - واى)» (لاوتزو/ 0١5‏ . , 

ولكن لكل جزء من هذا اللاشىء محمولاته الخاصة التّى تميزه عن الأجزاء 
الأخرى ٠‏ وبذلك يصبح شيئًا ء فالكل الطبيعى يعتبر لا شىء © أما الجزء فهو 
شىء ما ء وذلك لأن الأول ليس له اسم أما الثانى فيمكن أن يحمل اسمًا 
خاضا . 

وف ذلك يقول لاوتزو : 

«فى البدء لم يكن للطبيعة اسم » وبإطلاق الأسماء أمكن للأشياء أن 
تتميز ) . 

)١ (لاوتزو/‎ 

فهذه العبارة تبين لنا بوضوح جوهر «العدمية الطبيعية» » ويمكن القول 
بصفة عامة أن بنية هذه الفكرة تشبه إلى حد ما نظرية الفئات الحديثة الى 
بمقتضاها يكون لكل جزء خواصه المحددة » ولكن يبق الكل غير محدد ى 
داخل الفئة 3 لأن الكل لا يمكن تحديد معناه فى حين يمكن أن يكون لكل 
جزء معناه المحدد الخاص به . 

من هذا البناء الأساسى للعدمية الطبيعية يمكننا أن نستخرج مظهرها الثانى 
العام » فنقول إن العدمية الطبيعية هى نوع من «فلسفة الحلولية» أو الشمولية 
التى لا تعترف بأى نوع من التسامى » ويمكتنا بناء على ذلك أن نأخذ فى 
الاعتبار بفلسفة اسبينوزا » فليس من شك فى أن الفلسفة الشمولية للطاوية 
قريبة الشبه جدًا بفلسفة اسبينوزا » ولكن هناك أيضًا اختلاف كبير بيئبما > 
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فيو كد اسبينوزا أن الكل الطبيعى هو مادة يحردة » فى حين أن الطاوية تتمسك 
بأن الكل الطبيعى ليس بعنصر أو مادة ولكنه اللاشىء » وعلى ذلك بمكتنا أن 
نسمى نظام اسبينوزا الفلسى باسم «فلسفة الوجود الشامل» ونصف الطاوية بأنها 
«فلسفة الوجود العدمى » . 

ويعتبر التأكيد على وجود قانون الطبيعة هو العنصر الثالث المميز «للعدمية 
الطبيعية » إذ لا يوجد عنصر متسام يحكم كل ما فى الطبيعة من أشياء ٠‏ ولكن 
يوجد فقط نظام طبيعى معين يربط بين هذه الاشياء كلها : يفهم ذلك على 
سبيل المثال من تعبير مثل «الكوب فوق المنضدة التى هى فى الحجرة ... 
الخ» ٠‏ فهذا النظام من العلاقات لا يقتضى أن يكون هناك عنصر التسامى » 
فهو ينبنى على مبدا الشمولية الذى لا يخرج عن كونه القانون الطبيعى » والمثل 
يكون فى عالم الأخلاق كما هو فى ظواهر الطبيعة » لأن كلا من الظواهر المادية 
والأخلاقية تنتمى إلى نفس الطبيعة » فعلى ذلك لابد أن يخضعا لنفس المبادىء 
أى نفس القوانين الطبيعية » هذا ولا تجد فى الطاوية يرا أساسيًا بين المعايير 
الأخلاقية والقانون الطبيعى كا هو الحال لدى مدرسة «كانت الجديدة». 

ونورد هنا عبارة من عبارات لاوتسو التى تشرح بوضوح كامل خواص 
قانون الطبيعة من وجهة نظر الطاوية : 

«الرجل يطيع قانون الأرض » 

«والارض تتبع قانون السهاوات » 

والسماوات تسير على قانون طاو » 

«وطاو ينفذ قانون الطبيعة » . 

(لاوتزو/ 16) 

أما العنصر الرابع من عناصر «العدمية الطبيعية» فيتمثل فى التأكيد على 
العلاقات النسبية بين كل شىء فى الطبيعة » فكل شىء نسبى لأنه ‏ كا سبق . 
أن قلنا كل شىء يتحدد بالضرورة عن طريق محمولاته الخاصة » وعلى ذلك 
فلابد من وجود محمولات مغايرة يتحدد بناء عليها تميز الشىء عن غيره © ويهذا 
المعنى فكل شىء فى الطبيعة نسبى » ولكن النسبية لكل الأشياء هنا لها معنى 
آخرء فنقول عن أى شىء إن مكانه وموقعه وقيمته ... الخ تتحدد بالنسبة 
لغيرها وتكون هذه المقارنة هى النسبية . وعلى ذلك فكل شىء فى الطبيعة 
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نسبى © أما من ناحية تحديده بالنسبة لمحمولاته وإما من ناحية تمبيزه بالمقارنة » 
أى نسبية التحديد ونسبية المقارنة . 

وق ذلك يقول لاوتزو : 

«إذا حدث أن اكتسبت كل الأشياء القوة فإنها تصبح جميعًا بالضرورة 
ضعيفة 

(لاوتزو/ «” » وه) 

هذا العبارة توضح لنا النسبية من حيث التحديد » 

ويعبر لاوتزو عن ذلك بعبارات أخرى إذ يقول : 

«إذا أدرك الناس جميعًا جال شىء ما فإن هذا الشىء يصبح فعلاً 


«وإذا أدرك الناس جميعًا وجود الخير فى شىء فإن هذا الشىء فى حقيقته 


(لاوتزو/؟١)‏ 
ومعنى هذه العبارة أن الال أو القبح فى الشىء ليس مطلقًا » وعلى ذلك 
فالأشياء البالغة الجال التى يجمع الناس على وصفها بالجهال قد تكون قبيحة إذا 
ما قورنت بأشياء أخرى . 
٠‏ ويقول لاوتزو توضيحًا لذلك : 
«يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الصغيرة على أنها كبيرة » والقليلة 
على أنها كثيرة » | 
(لاوتزو/ 5" ) 
ويقول أيضًا : 
وما هو البعد بين الخير والشر؟ إنه ليس بعدًا مطلقًا» 
(لاوتزو/ )7٠١‏ 
وهكذا تبين هذه الأقوال التسبية بمعناها المقارن . 


وتتمثل الظاهرة الخامسة للعدمية الطبيعية فى إنكارها للغائية » فهى أساسا 
الا 


لا تعترف بوجود العنصر المتسامى فى الطبيعة » ومن ثم فليس هناك غاية علوية 
أو نباية تنتبى إليها الأشياء الأخرى كلها » وبالتالى ليس هناك تقويم أو حكم 
على القيمة كيا هو الحال عند سيادة نظرية الغائية او وجود الغرض العلوى 3 
وعليه فالعدمية الطبيعية لا غائية ( بمعنى أنه لا يوجد مسبب تتجه إليه أو سبب 
أخير ) 

وباستعراضنا لهذه الظواهر الخاصة بالمعرفة لدى كل من المفكرين الطاويين 
تجد أن الخاصية الرئيسية لنظرية المعرفة عندهما تتجمع فى العقلانية المميزة لا » 
فكلاهما يؤكد أن الحق المطلق فى ظل «العدمية الطبيعية» لا يمكن إدراكه 
إلا بقدرات عقلية خاصة تشبه عند اسبينوزا ما يسمى «العلم الحدسى» » وهو 
جمع بين الحدس و«التعليل » وهنا نجد أن لاوتزو قد جعل التركيز كله على 
الحدس + فى حين يركز شوانج تزو على التعليل . ولكن يمكن القول بصفة عامة 
أن كلها يعتقد بان الإنسان قادر على الوصول إلى اللاشىء المحرد أى العدم عن 
طريق الحدس ٠»‏ كا يمكنه أن يدرك قانون الطبيعة عن طريق التعليل » وعلى 
ذلك فحقيقة «العدمية الطبيعية» لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق التعليل 
الحدسى او الخدسى العلمى . 

ويطلق لاوتزو على خاصية الحدس «ما لا اسم له» أو واللامسمى » 
«ود ميث ' ٠‏ كا يطلق على خاصية التعليل وما له اسم» أو «مانح الأسماء » 
أو والمسمى ٠‏ ديو ميى». 

ويعبر لاوتزو عن هذا المبدأ الذى ذكرناه بما يل : 

«عند بدء الطبيعة لم يكن هناك أى اسم وبإعطاء الأسماء أمكن للأشياء أن 
نتميز ١‏ . 

ولا يقتصر ما توضحه هذه العبارة على نظرته للوجود فحسب بل إنها أيضًا 
تبين مبدأ المعرفة عنده . 

ويعتبر الحدس التعليل خاصية عقلية خالصة ٠‏ ولذا فإن كلا من لاوتزو 
وشوانج تزو لا يعترف بقدرة أى خاصية غير عقلية على إدراك حقيقة «العدمية 
الطبيعية» ٠‏ وبذلك لا يوجد اإيمان بإله كما هو الخال فى الديانتين اليهودية 
والمسيحية ٠‏ كيا لا يوجد ما تتطلبه البوذية من ممارسات النساك . 
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ومن ناحية الظواهر العملية فإن المذهب العملى لما ينينى على مبدأ المعرفة 
بالعدمية الطبيعية ٠‏ إذ يعتقدان أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الراحة الكلية 
للعقل إلا إذا تعلم وأدرك حقيقة «العدمية الطبيعية» باستخدام كل ما لديه من 
قدرات الحدس العقلى ٠‏ ومن هذا الإدراك يخرج نمطان رئيسيان : الاول هو 
«اللا فعل» (وو ‏ واى) والثانى هو فعل الطبيعة . 

يقول لاوتزو ى ذلك : 


«يبق الحكم بلا فعل دوو واى» » وتعمل ما لا يسمى من التعلمات» 


أو قوله : (لاوتزو/؟١)‏ 

«هو دائمًا بلا فعل» (لاوتزو / 80 ) 

أو قوله : 

«الحكيم أو الناسك بمارس اللافعل» (لاوتزو/ 1<) 

هذه العبارات السابقة تعبر بوضوح عن اللافعل . 

وهو يقول أيضًا : 

«يعتمد الحكبم أو الناسك على طبيعة كل الأشياء » وهو لا يقوم بأى عمل أو 
فعل صناعى » 


(لاوتزو/ 55) 

وهذا مثال للنمط الثانى ٠‏ فالغط الأول أى اللافعل هو نتيجة للإدراك 
الحدسى عن اللاشىء (وو ‏ وو) أو العدم » والفط الثانى أى الفعل الطبيهى هو 
نتيجة للإدراك العقلى (التعليل) لقانون طبيعة كل الأشياء . وليس هناك إنفصال 
بين هذين الغطين ٠‏ وإنما هما بالضرورة متحدان » ذلك أن الإدراكين اللذين هما 
أساس للفعلين غير منفصلين ٠‏ وعليه فإن فعل الحكيم بالضرورة هو اتحاد بين 
«اللافعل» و «فعل الطبيعة» . 

وقد يصعب على غير الشرقيين تفهم مثل هذا العمل ٠‏ ولكن هذه الصعوبة 
تزول بمجرد تفهم معانى المصطلحات ٠‏ فالمصطلح دلا فعل؛ يعنى فقط أن إدراك 


الإنسان لمنتهبى اللاشيئية أو اللاشيئية المطلقة فى الطبيعة لا يقتضى بالضرورة وجود 
ارفذا 


شىء يتجاوز الطبيعة » ومن ناحية أخرى فإن مصطلح «فعل الطبيعة» يعنى أن 
يتعرف الإنسان على قانون الطبيعة المنطبق على كل الأشياء (أو كل الظاهرات) 
الموجودة فى الطبيعة » وبذلك بمارس فقط الفعل الذى يتفق مع هذا القانون » 
وعلى ذلك فإن التعبير عن وحدة هذين الفطين من الفعل يمكن إعادة صياغته على 
النحو التالى : «عدم وجود أى رغبة تتجاوز الطبيعة مع طاعة قانون الطبيعة» . 

هذه هى المارسة المثالية للطاوية » وهى المارسة التى تتفق مع تحقيق الراحة 
القصوى للعقل ٠‏ إلا أنه من المفيد هنا أن نذكر أن الراحة القصوى للعقل ليست 
بحال من الأحوال نتيجة لهذه المارسة » وإنما هى شىء ينشأ من الإدراك الحقيق 
الذى يتم بالحدس التعليل » ولكى تتحقق الراحة القصوى للعقل لا يحتاج الأمر 
لأى نوع من المارسات » وإنما يكنى لذلك الإدراك الحقيق » وهذا فى حد ذاته 

ويمكن أن نستخلص بعض الظواهر الأخرى من مذهب المارسة : فأولاً نبجد 
القبول ٠‏ وثالنًا هى فوق ذلك نوع من الأبيقورية . 


وهذه الظاهرات تجدها عند شوانج تزو أكثر وضوحًا منها لدى لاوتزو ٠‏ 


ويحمل الشكل التخطيطى التالى كل ما سبقت مناقشته : 


العدمية الطبيعية 
العامل اللاشىء القانون الطبيعى والظاهرة 
الميتافيزيق 
الحزئيات المحددة الكل غير المحدد 
اللامسمى المسمى أو مطلق الأسماء 
عامل 
المعرفة 
الخدس الإدراك العقى 
لاوتزو شوانج نزو 
اللافعل الفعل الطبيعى 
العامل 
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التطبيق 
انتفاء أى رغبة طاعة قوانين الطبيعة 

ثاهًا : آراء شوانج تزو الأصلية : 

شوانج تزو وهو أهم خلفاء لاوتزو » كيا سبق أن قلنا لا يمخرج جوهر فكره 
عن فلسفة لاوتزو أى «العدمية الطبيعية» ٠‏ إلا أن فكر شوانج تزو يتميز ببعض 
العناصر البّى تثبت تثبت أصالة فكره وميزه عن لاوتزو » ونكتنى هنا بمذهيبه فى المعرفة 
ومذهبه فى التطبيق اللذين يبذان خواصه المميزة . 

وكيا سبق أن ذكرنا للمعرفة عند لاوتزو تكوين خاص يحعلنا نطلق عليها 
الحدس التعليل » غير أن شوانج تزو يركز أكثر على التعليل » ولنبجه فى 
التعليل صيغة خاصة يمكننا أن نصفها بأنها «نسبية من حيث التحول فى 
النظرة ٠‏ . 

وف ذلك يقول : 

«غرق شوانج م » ورأى فى منامه أنه تغير إلى فراشة ع ثم صحا 
من نومه فتغير ثانية إلى شوانج » فهل هو فى الحقيقة شوانج تشو » أم أنه 
فراشة ؟ وهذا هو ما يسمى 0 النسبى للظاهرة أو «ووهوا» . 

(شوانج تسو الفصل / ) 

.هذا التعبير يعطينا مثالا دقيهًا للنسبية التى سبقت الإشارة إليها » ويمكننا أن 
نحلل البناء المنطق لهذه العبارة على النحو التالى : فن وجهة نظر شوانج تشو هو 
حقيقة شوانج تشو أما الفراشة فى حلمه فهى يحرد خداع ٠‏ وعلى ذلك فإن 
الفرق بين الحقيقة والخداع فرق غير مطلق ٠‏ وإنما هو نسبى ٠»‏ وهو كذلك 
مادام يعتمد على الموقف الذى ينظر منه الفرد . 

ويمكننا تحليل هذه الصيغة التعليلية بطريقة أكثر دقة عن طريق المنطق 
الرمزى : 
أولاً : باستعال الرموز المنطقية المستخدمة فى نظام راسل المنطنى9؟ ؛ . 


: الرموز التعريفية المستخدمة فى الترجمة ومدلولاتها هى كالآى‎ )١( 
تف > التعريف » حد > تتحدد » تغ > تغير ء جط > وجهة النظر من‎ ٠» ع - العنصر‎ 
مرق عا خم - حلم ؛ صح - صحوة أو يقظة وبهذا يمكن للقارىء تفسير ا محمولين‎ 


الأساسيين والتعريفات الختلفة المستخدمة فى ثالكًا ورايمًا (المترجم) . 
”> 


: بأن نتخذ من المحمولين الأساسيين التاليين عناصر غير محددة : 


ع ” جظ (س) ومعناها أن يتخذ الإنسان وجهة النظر باعتباره س 


: توضع التعريفات التالية للاستخدام لتعريفات محددة : 


تق ١‏ حم (س.ص) - حد تغ (س.ص) . جظ (س) 
تق 7 صح (س.ص) - حد تغ (س.ص) . جط (ص) 


: يمكننا البرهنة على نسبية شوانج تشو باتباع مسلات ونظريات نظام رسل 


المنطق على النحو التالى 230 , 

جظ (س)- [9تغ (س.ص) | حم (س.ص)» 
«تغ (ص.س) صح (ص.س)#] (يمكن إثبات ذلك 
باستخدام التعريفات تف, و تف,) . 

تغ (س.ص)01 «إجظ (س)) حم (ص.س)#» (وهذه 
يمكن إثياتها عن طريق البرهان ب, وبعض نظريات التحويل المنطق . 
تغ (ص.س) طوجظ (س) صح (ص.س )»4 (وهذه 
يمكن إثباتها عن طريق البرهان ب, وبنفس طريقة إثبات ب,) 

تغ (س.ص)<6- «جظ ر(ص) (س.ص)4» (وهذه يمكن 
إثباتها عن طريق البرهان # » وذلك باستبدال س مكان ص واستبدال 
ص مكان س). 

تغ (س.ص) [9جظ (س)) حم(س.ص)#. لإحط 
ر(ص)ح صح (س.ص)4] (وهذه يمكن إثباتها بالبرهانين ب, » 
ب, وبعض نظريات التحويل المنطق . 


ولعل العبارة الأخيرة (ب,) تعبر عن أن النسبية مؤكدة فى هذه 


الافتراضات ٠‏ بمعنى أن أحد المتغيرات وهو نفسه تغ (س.ص) يمكن أن يعتبر 
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حلمًا فى مرة وصحوة أو يقظة فى مرة أخرى إذا ما تغيرت وجهة النظ 99 . 
وعلى ذلك يكون القييز بين الحلم والصحوة غير مطلق وإتما مهيز نسبى . 

بهذا التعليل يتوصل شوانج تزو إلى أن القبيز بين الحقيقة والخيال هو بحرد 
تمييز نسبى يتم طبقًا لوجهة جهة النظر التى يقف فيها المميز » ومن ثم فلا يوجد 
اختلاف فى ذلك عن الموقف المطلق ٠‏ وعلى ذلك يصبح العالم ى نظر 
شوانج تزو عالمًا ذا شقين » أو بمعنى آخر يكون للطبيعة ‏ فى نظره - 
عنصران : عنصر القييز النسبى » وعنصر عدم القبيز المطلق © ويرتيط العنصر 
الآول بقانون الطبيعة »ء فهو حسب راى لاوتزو مسايرة كاملة للظاهرة 
الطبيعية » وتدرك هذه الحقيقة عن طريق التعليل بالطريقة الى سبق ذكرها . 
أما العنصر الثانى فهو يرتبط باللاشىء عند لاوتزو » ويمكن إدراكه عن طريق 
نوع من الحدس ء وبذلك تكون الخلاصة مشابهة تمامًا لمذهب المعرفة عند 
لاوتزو » غير أن طريقة شوانج تزو فى وصوها إلى هذه الخلاصة أكثر منطقية 
من طريقة لاوتزو (شوانج تسو يستخدم بعض أنواع أخرى من التعليل لإثبات 
عنصر النسبية فى القييز ولكننا لا نستطيع تفصيلها فى هذا المقال المحدود ) . 

إن شوانج تزو قد استطاع أن يثبت بهذه الطرق التعليلية نسبية كل أنواع 
التناقضات المميزة للاشياء » فعنده القييز بين الموت والحياة » وبين الخير والشر » 
وبين الجال والقبح ٠‏ ما هو إلا تمبيز نسبى » وما هذه الأشياء إلا متميزات 
بالنسبة لغيرها ٠‏ فن وجهة النظر المطلقة لا يوجد تمبيز بين الموت والحياة أو بين 
الخير والشر أو , بين الجال والقبح » وتسليمًا بواقعية اللاتميز هذا من وجهة النظر 
المطلقة يستطيع الإنسان أن يكتسب نظرة جديدة نحو عالم يسوده القيز النسبى بين 
الاشياء . 
)١(‏ ومعتى العبارة ب هى : تغير س إلى ص يستلزم إذا كانت وجهة النظر هى س فعلى ذلك 

يكون الحلم هو تغير س إلى ص ٠‏ أو إذا كانت وجهة النظر هى ص فعلى ذلك يكون الأمر 


مجر ةس وتحوله إلى ص . - ويمكن للقارىء أن يعود إلى العبارات الأربع الأولى ليحللها 
بنفس الأسلوب ويستنبط منا الظاهرة المتعلقة بالنسية لدى شوانج تزو (المترجم) . 


ااا 


ويذكر شوانج تزو أنه يمكن أن ينظر للعالم من وجهين : الأول هو أن تؤخذ 
كل المتميزات فى العالم على أنها مطلقة وهنا لابد أن يكون مطلب الإنسان من 
جانب واحد من القبيز » على سبيل المثال : يؤخف الجيال ويترك الجانب الآخر منه 
وهو القبح . أما الوجهة الثانية التى ينظر منها إلى العالم فهى عكس ذلك » فإدراك 
نسبى لكل المتميزات النسبية » وليس هناك تمييز مطلق وليس هناك تفضيل لقيز 
على غيره » ومن ثم يكون قبول الأشياء كلها قبولاً حسنًا وهادًا » ولعل ما يريد 
شوانج تزو أن يوصى به هنا هو طبعًا الوجه الثانى ٠‏ وهو الذى لا يأخذ به إلا 
الحكم الذى يستطيع أن يدرك حقيقة العدمية الطبيعية بطريق الحدس التعليل . 
فالحكم قادر على قيول كل الأشياء الموجودة فى هذا العالم بقبول خسن 
وبهدوء ٠‏ وهو يبدى أى نوع من تفضيل شىء على آخر ٠‏ فيقبل مثلاً موت 
زوجته المحبوبة بهدوء كامل بل بسرور شديد حيث أنه قد استمتع بالحياة فى 
وجودها حيزا كانت حية » ولأنه لا يوجد بالنسبة له أى اختلاف مطلق بين الحياة 
والموت . 
ويقول شوانج تزو تفسيرًا لذلك : 
«كان بدء حياتها لا شىء (عدمًا) وتغير ذلك إلى حياتها » والآن قد ماتت 
فقد رجعت إلى أصلها وهو اللاشىء ل العدم ٠‏ وهذه التغيرات لا تحرج عن 
كونها مثل تغيرات فصول السنة» . 
(شوانج تزو ‏ الفصل )١8‏ 
ويضيف شوانج ترو : 
ومن الناحية المطلقة نحن لا غوت ولا نحيا» 
(شوانج تزو الفصل )١8‏ 
وهو يقول أيضًا : 
«إنتى أتفق مع من يعرف التوحيد غير المتميز بين الحياة والموت» 
(شوانج تزو الفصل )١‏ 
هذه السطور تعبر بوضوح عن أن الفرق بين الحياة والموت لا يخرج عن كونه 
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يرا نسيًا » وأنه لا يوجد فى ذلك اختلاف عن فكرة المطلق غير المتميز ء 
وبذلك يستطيع الحكم أن يتقبل اموت بالهدو الذى يتقبل به الحياة . 
وليس من شك ف أن قبول عدم القايز هذا إنما بمثل موقفًا سليًا لا إيحابية فيه 
تجاه العالم » وهذه السلبية ليست من قبيل السلبية الانفعالية » ولكنهه تمثل قبولاً 
هادا متعقلاً ٠‏ وعلى ذلك يستطيع الحكيم الاستمتاع بأى شىء يقبله بهدوء لأنه 
لا يعانى من أى انفعال » ومن ثم يكون موقفه السلبى هذا من قبيل المتعة ع 
ويكون بذلك أبيقورى النزعة »فهو يستمتع بأى مصير حتّى لو كانت فيه مرارة 
كبيرة بالنسبة له ٠‏ كا ينادى بذلك فردريك نيتشة » ولذا فهو يضحك كثيرًا ٠‏ 
وهى ضحكات كضحكات زرادشت 27 ٠١‏ وتكون حياته المثالية هى أن بمارس 
الإرادة فى السير وفى اللعب داخل المدينة الفاضلة . 
وق ذلك يقول شوانج تزو : : 
إن الملك الحقيق يترك كل الأشياء تمتع نفسها » وهو نفسه يلعب كما يشاء فى 
داخل المدينة الفاصلة٠. ١‏ (شوانج تزو ‏ الفصل 0) 
أوكما يقول : 
«ماذا لا تغرس شجرة غير مثمرة فى حقل غير معبد بداخل بلاد فاضلة 
وتستريح يجوارها أو تستلق فى ظلها ؟» 
(شوانج تزو ‏ الفصل الأول) 
هذه العبارات الحالمة تعبر بوضوح عن أبيقورية شوانج تزو ٠‏ ويقول البعض 
إن أيبقورية شوانج تزو تنبنى على روحانيته » غير أن هذا تعبير غير دقيق » لأن 
موقفه من العالم ما هو إلا نتاج لأسلوبه الخاص فى الإدراك » وهو الخدس 
التعليل » ويخاصة تعليله الفريد من نوعه الذى يمكن أن يطلق عليه «النسبية 
بتحويل وجهة النظر» » وعلى ذلك فإن أبيقوريته تعتمد على إدراكه العقلانى 
اكثر من اعّادها على روخانيته . 


-14437( فردريك نيتشة هو الفيلسوف الألمانى الذى عاش فى أواخر القرن التاسع عشر‎ )١( 
م) ويبتى فلسفته الأخلاقية على مبدأ تنمية القوة الحيوية فى الإنسان وممارسة الصير‎ ٠ 
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خامسا : خلاصة : شوانج تزو ومذهب الزن : 

يمثل هذا البحث الصغير محاولة لإعادة تقوبم الطبيعة التقليدية فى الشرق » 
وقد بنى الشرق عليها حينا مارس اتجاهه المعاصر نحو عداء الطبيعة الذى كان سببًا 
فى تدمير بيئتنا فى اليابان - ولكن كما أوضحنا فى البداية هناك على الأقل نوعان 
من الطبيعية التقليدية أحدهما هى البوذية والآخر هو الطاوية (ونقصد هنا الطاوية 
الفلسفية) . 


وهناك ميل كبير إلى الاهام بالبوذية ويخاصة الزنبوذية مع إغفال الطاوية 
ووضعها جانبًا » وحبّى لو عرضت الطاوية للناس بالصدفة فإنهم لا يستطيعون 
القييز بين الطاوية وبين الزنبوذية » وهم غالبا يؤكدون وجود تشابه أساسى بين 
الزنبوذية وبين طاوية شوانج تزو. وكيا ذكرنا عن هذا البحث هو محاولة لتغيير 
هذا المفهوم العامى الخاطىء وبيان الاختلاف الواضح بين نوعين من المذاهب 
الطبيعية التقليدية . 

ليس من شك فى أن هناك تشابهًا فى بعض ظاهرات الزنبوذية من جهة 
وطاوية شوانج تزو من أجهة أخرى ٠‏ ولكن هناك اختلافا بينهها فى الجوهر ء 
ويمكننا أن نلخص النقاط التى سبقت مناقشتها فمايل : 

يجمع كل من شوانج تزو - وبوذية الزن على أن مطلق الراحة العقلية تتأق 
من الإدراك الحدسى لظاهرة عدم القايز فى الطبيعة ٠‏ إلا أن الأول يتميز بأنه 
أكثر ذاتية وأكثر تأملية من الثانى ٠‏ ويستخدم شوانج نزو على وجه الخصوص 
منهجًا منطقيًا دقيقًا فى عملية التوصل إلى الحدس المطلق ٠‏ أما الآخر (مذهب 
الزنبوذية) فإنه لا يستخدم مثل هذه الطرق للوصول إلى ما يسمى التنوير 
الفلسنى ٠‏ ولعل المنبج المنطق الدقيق الذى يستخدمه شوانج تزو يمثل جانب 
قوة لديه ٠‏ ويمكن اثل هذا المنبج أن يطبق فى الأساليب الحديثة من التفكير . 


المقال وكاتبه 


الوسائل والغايات 
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السابع عشر 

بقلم : جاك جيرنت 
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فى الشرق 
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اأسنة الرابعة عشرة 
العدد الخمسون - 


محتويات العدد 
حيا 
الذدكرة والتكهن فى بيولوج 
تفسائة لان العرافة _ 
0 
توجمة : احعد ار جتماعى او 
5 ا 
, مشكلة النظام 
1 م يه 
عبدالمنعمالصاو ٠.١‏ بعلم “دين وتان وميففين 
5 يت 
هيه الكرير ترجمة : أحمد ر, 
1 لله ونووه 
كمال ٠.‏ السئة : نظرة مختلفة 
5 0 © آلمم 
8 ان 
د.ا -- 


اريئلا 
بقلم : ام د الشريف 
عمدالفتاح القصاص ترجمة : أمين محمو 
محمد 
د 0 به 
عمثمان ينوه 2 
م الدسث العزاف 
صفى 


عا لكل العلوم 
٠.‏ > ميخائياوكتش 
بابوسوف د الشريف. 
عدا 


را الفيق 
ابإسراف 


« موجه المقال فى كلامات 


المقال بحث تحليل نفسانى فى فنون العرافة والكهانة » من قديم الزمان الى وقتنا 
الحاضر » يتناول فى البداية الانبياء فى « العهد القديم » » ثم الكهانة فى عصرالنهضة 
وقرن الآانوار » ويتحدث عن « انبياء الحزب الشيوعى » ء وايديولوجية الشيوعية ٠‏ 

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى العرافين المصابين بالفصام ( الشيزوفرينيا ) » ثم ذوى 
النزعة البارانوية 2 المصابين باكذهان الهذانى » ثم » الشامان » » وقايل بين ممذا 
الآخير وبين الغنان الكبدع > ومخرج العروض التوثيلية ٠‏ 

وفى العصر الحديث استرد العلم دور النبى التقليدى », فهو يحذرنا من التقدم . 
الخضارى ء والانفجار السكانى ٠١‏ وهبوط مستوى المعيشة ء ويصور للا مسشقبلا 
مظلما على المستوى الكونى ٠‏ ّ 

لها الانسان قمن طبيعته رفض المعلومات الجديدة » وتكرار ها مسيق أن تعلمه 

توتدرب عليه ٠‏ حتى القواعد العامة كلغة التى يستخددها فهى محدودة » تنكرر وتختصر 


١ 


5 2 
الكات : رولامد فيسر 
دكتوراه فى الفلسفة + أستاذ طب الامراض النفسية والمقلية 
الاكلينيكى بجاممة جونز هوبكنز » ومدرصة الطب يجاممة 
جورجتاون - نظم أول مؤتمر دولى عن الآفاق العلمية فى 
مجال الزمن > وكان من أوائل الذين وضعوا الشسمور فى 
مرتبة الموضصوعات العلمية » وقام بتدريس علم النفس 
العقاقيرى بجاءمة ولاية أوهو ٠‏ كتب دراسساات فى البحث 
العلمى الشامل . وهو محرر بجريدة «ه حالات الشعور 

التغايرة > + 


المترى : أحيد رضا 


لإسانس الحقوق من جامعة باريس ٠‏ ودبموم القانون العام 
من جامعة القاهرة * مدير بالادارة العامة للشؤون القانونية 
والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم ( ساينا ) ٠‏ صبر له 
حوالى عشسزين ترجمة لابرز المؤلفات المالية فى التانون 
والادب والفن ٠‏ 


هما يسهل مهمة العراف ٠‏ وللكلام قدرة على الايحاء ٠‏ والعبارة تتخذ شكل « القصة » 
فى الماغى / أو « التعلق والشرح » على الآحداث فى الحاضر ١‏ أو التنبؤق فى الآستقبل ٠‏ 

وميز « برون » ثلاثين وظيفة تؤديها الشخصية القصصية ء فى الحكاية الشعبية » 
ومسرح الجنبات ء وتتكرر هذه الوظائف على الكوام » وتظور « التيمات « بترتيب واحد ٠‏ 
كذلك حلل سكلوفسكى قصص كونان دويل وبطلها شيرلوك هومز » وميز « لورد 
راجلان » اثنتين وعشرين سمة غالبة فى حياة البطل الأسطورى ٠‏ 

وفى الحكاية الخرافية > تد.در تصوراتنا اذوهمية ( الفانتازم » عن أحلام العقل 
الباطن البدائى ويفسر « ماكلين » النمو والتطور الوظيفى للفصوص الأمامية فى هنع 
الرئيسيات ٠‏ ويجرى المؤلف نحايلا لعملية التذكر قيما سماه « الذكرى الكاذبة » حيث 
بقع حدث قوى طارىء فى ظرٍوف خاصة فيكتسب طبيعة هتميزة تربطه بظروفه وتستثير 
عودته الى الناكرة ٠‏ ثم يعرض لظاهرة الابداعية » وبخاصة بين الفنانين والادباء » ونذكر 
أن من أهم معايير الفن والآدب القدرة على تذكر القوائب الثابتة والنماذج الأصنية ٠‏ 


و 


وينتقل بعد ذلك الى المقابلة دين الحرية والحددية : فالانسان خاضع لستن ورائية . 
ولكنه حر التصرف في حيز محدود ٠‏ وأنبت «ارنيار» أن تسجيل المعرمه اجديدة يحصع 
لنظام الرموز الجزئى الدى يحنده البرنامج الوراثى الذى شرف على تخليق الجهاز 
العصبى ٠‏ أما بخصوص ورق اللعب فاته يشكن نظاما من الرموز والعلاقات + ولغة نها 
قواعدها ٠‏ وأما انسان القرن اتعشرين فانه يستعين بعلم التحكم الآوتوماتى 
« السيبرنتيكا » كيخترع من جديد تصور العصور الوسطى كسرح العالم : دنيا من 
العلاقات والرموز ومفردات اللغة يمثل الانسان فيها على مسرح رمزى ٠‏ 


« تستهل النيوءة الحقيقية دائما يكلمتى « اذا , 
و« اذن » ٠‏ غاذا اقترفقت الزنا مع امرأة جارك 
فانك اذن سوف تشوى فى نار الجحيم ٠‏ ولكن اذا 
أحيبت ربك من كل قلبك فسوف تستطيع اذن 
أن تخلق مملكة السماء على الأرض » )١(‏ 


بالرجوع الى قاموس « أكسفورد » نجد أن معنى كلمة عصوتق ما يتعلق باللّه , 
لو باله , أو شبيه بالله » أو متنببى» أى عراف» ومعنى الفعل ©1912 60 سيتنياً , 
يتكهن » يكتشف بالبصيرة الخارقة للطبيعة ٠‏ 

وتشترك كلمتا صنو3 ىو صلوفة انفرنسيتان ‏ مع بعض الفروق الطفيفة ‏ 
فى معانى الاسم والنعت عهذ419 الانجليزى ٠‏ ولو أننا لانملك ما يقابل عبسارة 
لاأنهذ101 صذ 7م10 (.12.12) ( دكتور فى اللاهوت ) ٠‏ وتنسب العرافة ( التنبؤ , 
الكهانة ) فى اللغتين الى ذلك القريب من الله أو من يدعى ذلك بمقتضى هبة فطرية أو 
خارقة الطبيعة كامنة فيه » « فى اابدء كان الكلمة » » وتحكم هذه العبارة كل ما طرأ 
على العالم بعد ذلك من تطور ٠‏ مع نفحة قوية من مصير كيمائى أحيائى » منذ اللنحظة 
للتى أصبحت فيها الكلمة مادة الى أنأصبحت جسدا ٠‏ 

والكلمة » أو « لوغوس » زر كما يقول الاغريق فى العصر الكلامى ) » لها خصائص 
ثلاث : )١(‏ أنها غير قابلة للاختزال كتابة » ر بء ) أنها لاتنطبق على لفظة واحدة , 
واتما عق مجمودة من الآلفاف » دلى مقال » فنيست المجموعة هذه نتيجة » وانما مى 
سياق (ج) ن للقال ( أو الخطاب ) يستلهم نظما ء أو تركيبا أو نهجا معينا ٠‏ ومن 
البديهى أن هذا التوغوس يتصمل بأقدم نماذج اللغة ٠‏ بالكنمات والآسماء التى انطلق 
منها تطور الحياة » « بالبر نامج » الأحيائي أو قوائيته ٠‏ تفهم عندثف للترجمة المعاصرة 
للنص اناصئى لانجيل القديس يوحنا . الاصحاح الأول ١‏ الآية رقم )١(‏ : « فى البدم 
كان الكلمة » على آنه « للبر نامج » » فكل ما يتفرع من هذا التقديم الأول لموضوع التكهن 
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( التنيؤ ) ليس الا تفسير! للبر نامج الأولى لتطور حياة الانسان على الأرض فى كل موضم. 
من الزمان والمكان ٠‏ 


اسقاط « الداله » فى تكويئات « المدلول » 


تحاقت من وجهة نظر التاريخ خ العرقى خطوة حاسمة فى تطور المعرفة لدى الطيور 
والثدييات بفضل تقدم درجة النمو فى الستويات العليا للمخ » داخل انفص اللخى 
والقشرة المخية ٠‏ ويبدو أن الطور والندييات اكتسيت بفضل هذل النمو القدرة على, 
ادراك ظاهرة « التشكل »م فى الزمان والمكان » وأصيح فى مقدورها ابداء هده القدرة في 
الظروف التقليدية القديمة للتجريب ٠‏ وهكذ: اكتسيت الطيود والثدييات انقدرة على 
ربط أجزاء من تجريتها » مثنى مثنى » » لكى تدمثل المستقبل في فى الشكل الذى ترجوه » 
وتتكهن بالوقائع المحتملة الحدوث فى الظروف المتواترة بترويض التوقع الادراكى ٠‏ 
وفى رأى « برايس » أن « كل ادراك حسى يسيق تأاده فى سياق أفعال الشخص. 
المدرك » » فاذا نقلنا هذا الرأى على مستوى السلوك الآدمى ء نتول إنتا كلما ازددنا 
علما سسئن الطبيعة والضغوط التى تفرضها على تحقيق مشروعاتنا ازدادت قدرتنا على 
التكهن بالأحداث الخاضعة لسيطرة هذه السئن ٠‏ وفى هذه إلحانة يكون التكهين بالمستقبل 
مرتبطا بمعرفتنا يسنن الطبيعة » وعى فكرة أبداها ديكارت , وتبناها نيوتن » وطورها 
فولتير طبقا لسمات عصره ٠‏ وتنضمن سئن الطبيعة فى مستهلها الاعتقاك بأن الانسان 
نفسه جزء من نظام واضح يدرته العقل ٠‏ وتكن ألا .يعنى هذا التتول أن الانسان عو 
السند الوحيد لنظام مفهوم يطلتته 3 فى الكون ,» لأن تلك وظيفته وغايته فى نظام الكون و 
أن « سئن الطبيعة » ليست الا سئن طبيعتنا البشرية ٠‏ 


وليس فى الامكان أن نضع هنا وهناك علامات وأشكالا توضح نظاما معينا الا اذ1 
افترضنا أو قبلنا فكرة عالم مفهوم يسعى لتحتيق غرض همين + وفحن لكى نشرح هذا 
العالم نختصره ونسقطه على سطح مستتو 2 لامر الذى صنى فى رآقى سينسر برارن 
تحويل أبعاده المتعددة الى صورة جائبية بسيطة ليتسنى رؤية شكنه ٠‏ هذه الررّية 
الجانبية لعالم ممتد صوب مستقبل مصيرى تقتضى بحثا دائما عن علامات وأشكال يمكن 
بدورها أن تتيح استخلاص بعض اغخواص النالية » لسيب وسيط » هو أن العلامات. 
والاشكال تمثل فى البداية الموضوعات الغالبة التى تبحث عنها ٠‏ 


وهذا ما كان يعرفه ليونارد داقنشى حين دون تى مقفكراقة : « ليس من العسير 
عليك أنْ تنوقاف أحيانا فى طريقك نتنظر الى البقع الموجودة على جدار » أو الرماد 
الموجود تحت الجمر » أؤ للسحب ء أو الوحل , أو أى شىء فى اثواقع يمكن اذأ تأملت 
فيه قليلا أن 'يأتيك بثروة وفيرة ٠.»‏ أو كما قال جوليان هكسلى : » يسعط الانسان 
عتاصر من شخصيتة على الأشياء وقوى الطبيعة 2 ويدذلك يجعل لها وجودا شخصيا » 
ويفعل أأشىء نفسه مع أشخاص آخرين » حقيقيين أو من نسج الخيال2» سيدا كان. 
أو عبدا » صديقاً أو عدوا » فيضقى عليهم صفات ليست فيهم » ٠+‏ ويوضح توم صاحب 


نظرية « إلكوارث » أيضا فكرة الاسقاط هذه فيقول : تقوم كلى تقنيات التكهن بالمستفبل,» 
قديمها وخديتها , على الميدأ الآتى :ان « كارثة » معينة اذا نظر اليها هن زاوية عامة 
للغاية ( شكل أوراق الشاى فى فتجان , خطوط الكف ء منظر أمعاء ديك مذبوج , 
الخ ) تصير موضوعا لدرلسة دقيقة » ويقترن شكلها » حسب مبدأ التشاكل ( تماثل 
الآشكال ) المناسب باهتمامات وشاكل الشحصر. الذى يأتى طاليا انشورة ٠‏ وليست 
الطريقة منافية للمنطق الا اذا افترضنا أن ديناميكية إنتخلق ليس لها صلة بالنمائل 
الشكلى حتى ولو كان تماثلا عرضيا يصور الديتاميكية العرضية للشخص طالب 
الملشورة . ولم يقل أحد ان عرافة نافذة “لبصيرة لاتسنطيع أن تستخلص بعض النتائج 
الصحيحة من مثل هذا التوافق » ٠‏ 

والعرافات إلناقذات البصيرة لسن دون سواهن المعنيات بهذا الحصوص » فثمة 
العديد من المستشارين فى علم النفس وأطباء الأمراض النفسية والعقليسة ياجأون إلى 
اختبارات من هذا القبيل » مثل « رورشاش » وآخرين ٠‏ ويزءمون أنهم يوضحون على 
هذ! النمو الاتجاه الموضوعى أى العاطفى عند الشخص ء, وذلك « لتحلييل » مثى_اكله 
ومساعدته على توجيه سلوكة كر المستقبل * ولانهم اذا أطلقنا على هذه انطريقة اسم 
« علاج نفسانى » ء وعلى الأخرى « عرافة ‏ :ستيصاز » > فنقنية اعادة تركيب برامح 
العمل ولحدة أساسا , والصفات قابلة للتبادل , والنتائج , حيتما كانت تاجحة قرجم 
الى تعديل فى الحالة الذهنية للشخص » وى التى تنعكس على سلوكه وتؤدى يه 
بدرجات غير محسوسة الى الوضع المآأمول أن يكرن فية بمقتضى عمل متوقم : معنى 
هذا فى كل من العلاج التف.ساتى وذلتكهن بالمستقبل . أن الحقيقة مرتبطة بالتكهن 
وبفن الشخص الذى يصوغ هذا انتكهن ٠‏ 


الانبياء » والنبوءات ٠‏ والأحوال غي الطبيعية » الخ 


طبقا لمفهومنا التقليدى عن التبى فى « العهد القديم » يظل واقع المسنقبل' مجهولا 
لأنه لايتحدد مقدما ٠‏ آما باندسبة لآولئك اندين يستشيرون العرافين فان المسستتبل 
يكون يمثابة العلة أو الحافز . ويدخل بذلك دى معادلة القراز الأخير ٠‏ والتاريخ أجمالا 
ليس عودة الشىء داثما الى إلثىء نفسه "كما كن يعتقد الاغريق ٠‏ وتكنة عملية ورالية 
مستمرة ء وانوجيه يولد هدقه ٠‏ رلقد يقال ان 'لدلاج النعسانى : جنون يعنرى شحصين ٠‏ 
حيت يتزأص انتعليل والقسرير التهاثن إين النبى ٠‏ اخحلل اتنفسانى » وبين العليل 
المستشير ويندعمان بالتيادل + 

ومنذ عصر النهضة + وبالاخصى فى قر الانوآد ( القرث للثامن عقر اخترجم » 
يلزم الانبياء الصمت ٠‏ أو أنهم لذو: عن النديو اننا ينهايه ألعاتم » وهلاكنا بأتتالى » 
واتجهت ثتنهاتهم بالأول نحو جنول حديه. « طوباوى > فاثم على « أنقدم  »‏ آية ذلك 
آنبياء لغرب الشيوعى ‏ التغدم الذى سوف يشهه لهاية النظام الاجتماعى البوزجوازى 


< 


ال رأسممالى ٠‏ ترى من يجرؤ على أن يرى فى ذلك مظاهر عقل مضطرب ؟ هناك تيعا 
للأيديولوجية الشيوعية أناس قادروز على التكهن بالمستقبل . ومن حقهم » ومن وأجبهم 
بفضل هذه الموهبة , أن يخلقو؛ النظام الاجتماعى الجديد ٠‏ والحزب الشسيوعى » والأقلية 
الثورية . والطليعة » كل هؤلاء شىء واحد ٠‏ اننا نتعامل مع أناس يطالعون ايلستقيل 
ويدعون لانفسهم الحق فى فرض أرادتهم على الأغابية : « مملكة العميان ٠ » ٠٠‏ ريقول 
لكم الشيوعيون انهم نما يقتدون بافلاطون الذى يرى أن للصفوة الحق فى فرض أرادتهم 
على عامة الناس لانهم هم الذين يملكون موهبة الابصار » وموعية التنبؤ بقيام الجمهورية 
الطو باوية الكاملة : دولة إِلله بلا اله . وهم فى ذلك يقلدرن !للحللين الذين يفرضون على 
الحاضر تصورعم المثالى للمستقبل , ذلك لأن المتمرس ذا الخبرة هو الذى « يعلم » ٠‏ 


وهناك غير « الأنبياء » !لذين ,يعملون عن خبرة ودراية » بقوة واصرار داخل الوسط 
الاجتماعى التاريخى الخاص بهم حتى تتفتح بوساطتهم أزهار مستقبل عزيز عليهم » 
هناك « العرافون الفصاميون » ز المصابون بالفصام ٠‏ أو الشيزوفرينيا : المترجم ) الدين 
يرون أن للتشبه بنبى ,يمكن آن يصير مخرجا من المخارج العديدة التى يعبر من شلالها 
الكائن الحى عن قلقه الوجودى ويسمو بهذا القلق ٠‏ والمصابون بالفصام ذوو النزعة 
« البارانوية » ( نزعة الذهان الهذانى  )‏ أولثئك الذين يشكون فى أنفسهم ٠‏ ويرتابون 
فى الناس كلهم يحاولون جاهدين أن يسيطروا على « أعدائهم » » وينجحون فى ذلك 
فى الكثير من الأحيان ٠‏ من هؤلاء القديسون , والشهداء , والذين يعتقدون أنهم مبعؤثو 
العناية الالهية » وينجحون فى الكثير من الأحيان فى اقناع الآخرين بذلك ٠‏ عؤلاء يلو<ون 
براية الحق ولعدالة ٠‏ انهم « سيف الله » الذى بأتى خصيصا لعقاب الملحدين ٠‏ وبشىء من 
الحظ 2 فى أوقات عصيبة ٠‏ يرتفءون بسهولة الى مصاف الدك5تاتورية ٠‏ 


وهناك طائفة متوسطة س « الشامان » الحقيقى ( الشامان : كاهن سس.تخدم 
السحر لمعالجة المرضى وكشسف المخيأ والسيطرة على الأحداث : المترجم ) وبين المريض 
الذى يعتقد فى نفسه أنه نبى . وأقصد بذلك النبى ذا الميل الفصامى . وأكنه ييللك 
مواهب خلاقة لاجدال فيها » عدر « سويدنبرج » الشخصية النموذجية المفكرة لدى 
« وليم بلميك » , انه يعمل فى جو من الثقة يستجرب معه انطواؤه الكامن بنوع ما.لتوقعات 
المؤمنين به ٠‏ وسويدنيرج الذى من برسالته واستسلم للعزلة التامة عشرات السنين 
حتى يحسن الاستمتاع بالخيرات الوهمية ( الهدوسية ) ثمرة هذه العزلة » وينقلها 
فى شكل جامد ولكنه خصب , وهو نموذج الفصامى التبوى الذى يتفوق على علته 
بفضل موهبته الخلاقة ٠‏ وهم ذلك يرى هادءن أن هذه الموهبة ليست هى القيمة للدم ة 
القنعة ‏ اندهشة باختصار فى موعبة فان جوخ أو هولدرلن التى تبدو واضحة لنا * 


واذل نحن استندنا الى الرسم الموضح بصفحة 55 الذى يمثل مختلف مستويات 
صحوة الشعور ثبعا لدرجات القدرة ا2لاقة واضطراب الوظائف العقلية التى تنضمتها 
عمذه المستويات ٠‏ وتبعا لتدرج متواصل ٠‏ كان لزإما علينا: أن نطلب من الأجيال التالية 


3 


ان تقول فى كل لحظة أين يوجد !لفاصل بين الرؤية الحقيقية لعصر ما وبين علوسة 
عصر آخر ,2 كما يقول ت ٠ ٠١‏ اليوت : 

« ذلك لأن كلمات السنة الآخير 2 تنتمى إلى لغة السنة الأخيرة 0 وكلمات السيتة 
التالية تنتظر صوتا آخر » ٠‏ 

كيف نصفه العقلية التى كانت سائدة في مرحلة الكهانة النبوية ؟ ان السمة 
للميزة للشامانية هى طبيعة النكوص ٠‏ أى تفضيل واضح لطرق التفكير اليدائية 2 
وعملية الادراك الأولية مى أسلوب الحلم والهلوسة ٠‏ وقد استطعنا أن نوضح على سبيل 
المثال أن اننصوص إالتى كتبها أشخاص متطوعون فى حالة حلم من أحلام اليقظة نجم عن 
مخدر يولد الهلوسة مثل لل « يسيلوسبين » + هذه النصوص تحتوى على نسبة من 
الكلمات التى تنتمى الى السجل الأولى على أقوى مستوى من انتجربة الهدسية ( نسبة 
الى الهلس ٠‏ أو الهلوسة ) أكبر من للنسبية التى تحتويها تصمومس شواعد مكتوبة فى 
حالة طبيعية ٠‏ وقد تأتى تعريف حالة الحلم أو النعاس فى المرحلة التى تتميز بحركة 
العينين السريعة بأنها نكوص فسيولوجى عند مستويات أونطولوجية )١(‏ يمكن تحديدما 
بخطوط رسم المع الكهربية فى مرحلة سابقة على نمو لللعرفة ٠‏ وقياسا ع ذلك أعرف 
ضروب الهلوسة « طبيعية كانت أو مسمتثارة بفعل اللخدر ١‏ بأنها أحاسيس داخلية 
لايعقبها تصرف ٠»‏ وبعبارة أخرى هى أحاسيس تتميز بعلاقة حسسية حركية مرتفعة , 
وحى تكوص.. فسيولوجى غى حالة اليقظة ‏ فى الفترة التوسطة بين حر كتين سريعتين 
للعيتق مما يشكل الدورة الآساسية لتنشضياط والرلحة صوب «ستويات انطولوجية 
تقابل مراحل سابقة فى تطور العرفة ٠‏ 

واعتبارا بما سبق قوله فأن -حالة الشعور السسائدة عند الشامان على المسنوى 
للنبوثى والحركة التى تشفى العليل قد تتمير بأنها عملية أولية هضافة ال حالة إثارز 
هلسية مفرطة فى مجموعة نفسائية متصلة بين الادراك والهلوسة ٠‏ 

ترى ها حو هيكل الشخصية المتوقع أن نجده عند الشامان ؟ هناك درامستان 

ردلاند بخصوص شامان إلهنود بأمريكا الشسمالية تعتمدان على اختبار رورضاخ ع 
تتيحان تكوين فكرة عن شخصية الشامان م نذ كر منها بعض النبذات ٠‏ فالش.امان 
أساسا وأول كل شىء يعتبر نفسمه حاملا لرسالة هو مكلف إها ب#ضسخصه تكليفا مبائرأ , 
أو أنة مكاف بنقلها 0 وهحى صادرة من عناصر البيتة المحيرطة به : النجوم والغمادم 
والبرق ٠٠‏ وتخذ حيال هذه البينه الطبيعية دوقفا رمزيا 2 د اليقئلة والانتيأه » 
يعبر عن حصر شديد » وقاباية ارد فحل توى للناية » وعئيف. » ومؤ ثر إزاء كل المطالب 
المسية * 


« انه يمائل بين درافعه ورسالته المجوسية ٠‏ ويبذل فى الوقت نفسه عناية كبيرة. 


)١(‏ الاوتطولوجيا : فرع من الميتافيزيقا » يبحث فى الطبيمة الأولية للوجود : المترج 


باعفاء « الأنا » من مسئوليته فى تصرفاته ٠‏ (نه حقا ذلك النوع من الشخصية اذى 
نتوقع أن نجده لدى انسان مك_س لدور ه الوسيط » قى جماعة من المزمنن » وهو من 
جهة أخرى يقوم بدور النبى ٠‏ ويبدو أن انفتاحه عل القيمة الرهزية للعتاصر الطبيعية 
قريب الشبه من حساسية الفئنان فى ثفافات أخرى ٠‏ 


« ان وجود الأساليب البدائية المتاحة دائه؛ لدى الشامان تحت سيطرة الآنا لوثيق 
الصلة بالموهبة الخلاقة لدى الفنان أو مخرج العروض التمثيلية ٠‏ ويبدو أن العوامل 
نفسها تسهم فى نجاح الشسامان ونجاح الفنان الذى لابد أن يفرض عمله على التقد , 
والجمهور ٠‏ والأجيال القادمة . كما يفرض النبى الحقيقى نفسسه على الجمهور » وكما يكثر 
الرجال من أساليب خداعة ٠‏ « والتضليل بالنسية الى نجاح الشامان شبيه بممارسات 
المنصة بالنسبة الى شهرة الفنان , فالاثتان يلزمهما الايهام » ولكن على أى مسسوى. يمكن 
أو لايمكن الكلام عن التضليل ؟ أعلى مستوى الفنان الصادق كل الصدق الذى تفع 
عندما يؤدى, الى المستوى الذى يصبو اليه ؟ أو عل, المستوى الذى بلتى عندء « أنجاكوك » 
( للرائد اند ثم ركى كنوت راسموسن ) القناع » ويتخللى عن دوره » دور الشنامان 2 
حين يدرك أنه لايستطيع أن يكذب كما ينبغى ؟ » * 


وختأما لهذا الفصل أود أن أقول بضع كنمات عن اأعلم والنبوءة ٠‏ فهناك غير 
الأنبياء :اصغار الذين يمارسون التتبؤ تحت لواء حزب سياسى أو آخر » هناك العلم 
الذى أخذ بالتدريج يسترد الدور التقليدى |اقديم ٠‏ دور النبى » الطبيب اتنفسانى 2 
بما يترتب على ذلك من نتائج أوضحها بانكو : « حينما يكرر العلم نفسه دون أن يدرك 
ذلك , ويدعى أنه يملك تفسير العالم الخارجى ٠‏ قانه يعمل جاهدا على تغيير هذا العالم 
الخارجى حسيما يتصوره هو ء وبذلك يؤكد نبوءته تأكيدا! ذاتيا . ٠‏ 


والعل , على غرار أنبياء « إنعهد القديم ه » يحذرنا من اكقدم . اذا كان فى 
الامكان الحديث عن التقدم ‏ التتدم اذى بدأ فى الأفول » فسكان الأرض عوف يصلى 
تعدادهم الى عشرة مليار!ات من الآنفس » فى متابل حواكن أربعة مليرءت: فى الوقت 
الحاضر . ومن ثم يستمر مستوى المعيشة فى !لهبوط » وتستور خطورة ١«ندلاح‏ الحروب 
المدمرة فى الازدياد » وفى هذا نبوءة لأجل قصير » على «سترى التطور إلبشرى » إضعة 
آألاف من السنين ء أما على مدى أطول ٠‏ على المسنوى الحونى » حسب احيداأ انشاتى 
« لكارنو » , فان المستقبل مظلم للغاية : دلك لانه يعرض علينا رؤيا لعالم رصل الى حالة 
القصور الحرارى .2 فيتوقف كل تغير فى درجة الحرارة » وكل احتمال لحركة أو تبادل 
حرارى بسبب نفاد انضاعة ٠‏ هثلى هذا انتصوز ياباء التفاؤل الأعريكى » ونشهد حيدآا 
جديدا فى سبيل تجاوز القانون الثانى للديناميكا الحرارية ( حسب النموذج الا ي. 
استوحاه أيليا بريجوجين ) بقصد بناء نظرية تعيد الى هذا القانون دورا أساء يا 
حقيقيا فى التطور لخلاق * 


٠‏ والكلمة صارت جسدا  »‏ ورقض المعلوهات 

كيف يتأتى لبر نامج يقوم على ترتيب الكلمات ترتيبا خاصا أن يضفى معنى خاصا 
على بعض التشكيلات ٠‏ ويغدو بذلك حقيفة واقعة ؟ ان للكلام قدرة على الايحاء تعتمد 
عى الطبيعة الوحدوية للثلائى « انشنآ ‏ الادراك ‏ العمل + * ويمكن اثيات الطبيعة 
الوحدوية المعمل والاعلام حين نذكر أنه عندما يكون الشخص فى حائة راحة تامة 
ر اذ تكون كل العضلات المخططة التى تؤدى الحركة الارادية مسترخية » بمعنى أن 
الطاقة المضلية الموجودة تميل الى !لصفر ‏ فو بعيارة أدق أقل هن جزء من مليون من 
الفولت ) » عندئذ يطفو البعد قوق اللفوى للشعور وحده ء أى حالة يشعر فيها الشخص 
بوجوده . ولكنه يكون عاجزا عن إدراك إلزمن والمكان ٠‏ عندئذ يكون الشعور مجردا 
تمام التجرد من كل مضمون اعلامى ٠‏ نضييف أن ماكة التعبير الممسور والقدرة على 
التحريك الارادى للعضلات أمرلن متلازمان فى عملية الكلام ٠‏ ويمكن أن تتخذ عبارة ما 
الهيكل الوضعى لتقرير عن الماضى ز قصة ) أو عن الحاضر (تعليق على الأحداث الراهنة) ٠‏ 
واستعمال الأزمنة الماضية من خصائص القصة , فى حين أن المضارع والمستقبل سسودان 
الشرح والتعليق ٠‏ وعلى ذلك فان كل « تعليق » هو سلسلة متتابعة من الأفعال التى 
تتضمن ارادة الاقناع من أجل عمل فى المستقبل ٠‏ ونحن إذ نحتفظ بهذا التمييز بين 
خطة 'لقتصة وخطة التعليق نوضح أنماط! مختلفة من الكتابة » ليس تبعا لا اذا كان 
الحدث المخير عنه قد وقع بالفعل أو ذم يقع » ولكن لدور ووظيفة العلاقة فى النص : 
راو / مب شويع أو قارىء . وحيثما سيد المضارع وال مستقبل فى حديث الشارح أو المعلق. 
كما فى الدعاء أو الابتهال النذرى + آو التنويم المغناطيسى ٠‏ يدرك السامع الضءون 
الاعلامى بائتياه شديد بدعمه الخيال » فى حين آن السامع ( أو القارىء ) يتلقى هذا 
المضمون نفسه على مستوى القصة بهدوء ولامبالاة ٠‏ 

يكفى أذن فى بعض الأحيان لتخاذ وضح الشرح الاستثارة بعض أنماط السلوك 
الانسانى . ويمكن عندئذ أن يتخذ. د أى شىء ه معنى خطيرا أو سحة الواقع والحقيئة » 
فى حدود القائمة المدونة فى قشدرة دماغ الاف.ان » مهما عرضت الرسالة فى 0 
شرح خلال فترات الاثارة القصوتى فى انجموعة المتصلة التى تتراوح بين الادراك الصا 
وبين الهلوسة ٠‏ ويكفى فى بعض الاحوال ذكر اسم المرض حتى يظهر على الأقل ع 
الشخص المصاب به ٠‏ وثمة عبارات شائعة من قبيل : « اند يسعى الى حتفه » إنه يعرض 
نفسه للهلاك » تترجم هذا الدوع من اغصير المسحتقرا ٠‏ 

وثمة عوامل أخرى تسهم فى هذا التجسيد الذى يطرأ على الكلمة » ويضفى على 
اللكلام المجنح كل ما فى الواقع من ثقل ٠‏ ولابد أن نذكر قى الدرجة الأولى « عدم تقبل 
0 البشرية للمعلومات الجديدة » ٠‏ ذلك أن دنيا للانسان لاتشير الا الى الانسان 

» والانفسان نقبل الطاقة 2 ولكنه يطرد آية معلومات جديدة ٠‏ ونحن حين نبا 
0 نجد اننا غير قادرين على ضم معارف جديدة أل نظامنا » وفستمر نك ر الشىء 
نفسه أو نفضل السكوت . ونتوقع الاستمرار فى عمل ماكنا تعمله على الدوام ٠‏ 


١1ه‎ 


و « ويبرول » و « كاردون » لهما صيغة موجزة فى هذا الخصوص - ففى رأيهما أن 
ما يتميز به الانسان » أو على الأقى الاتجاه السائد فى نظامه الاحيائى » هو أنه يجوع , 
ويغتذى ١‏ ويتنقل « بغرض واحا. » هو أن يديم شهيته » وشبعه > وحاجته الى الحركة ٠.‏ 
ويقول « ميستر ايكهارت » اإءالم الروحانى !لذائع الصيت فى القرن الرابع عشر , 
اذ نقل الى المجال الالهى خاصية عدم النفاذ هذه التى تتصف بها الطبيعة البشرية : 
« وخلق الله العالم بغرض واحد » هو أن يستمر فى عملية الخلق ٠‏ 

كذلك فان أفلاطون لايقول شيئا آ.خر حين يصرح بأن « كل المعارف موجودة من 
قبل » », ب.عنى أن المعرفة فطرية ء وأن الفرد لاد.للك سوى خير صغير جدا يجرى فى 
نطاقه تعديل المنهاج ٠‏ 

والقواعد العامة للغة محدودة , مثل قامعة الأحداث والاختراعات عند الانسان » 
قهى تتكرر وتختصر الى عدد محدود من « السبناريبوهات » . ولا <اجة الى ازقول بأن 
هذا اللجال المصغرمن الامكانيات يسهل بقدر كبير مهمة العراف ٠‏ 


مسرح الجنيات » وبناء حبكاته 


أود , توضيحا لهذه ٠‏ التواعد العامة الاغوية » . أن أشير الى أعمال « بروب » 
فى دراسة بنية الحكاية الشعبية » ويبدو لى أن هذه الأعمال أتت باكتشضاف هام فى 
أهذ! الصدد ٠‏ فيءد أن حلل بروب. حوالى مئة حكاية من حكايات الجنيات من هذا النوع 
عرف « الوظيفة » بأنها العمل اند.طى الذى تؤديه شخصية قصصيية , منظورا اليه من 
حيث أهمية لسير الفعل الدرامى » ويميز ثلاثين « وظيفة » مثل ااثياب » والسعى , 
وتغير إلهيئة 6.6 وتتكرر هذه « الوظائف » دائما مه بغض النظر عن الظروف أو شخصية 
اليطل » ٠‏ وتظهر « التيمات » ( الأفكار الآأساسية ) داثما رتيب وإحد ٠‏ فاذا ما صار 
فى <وزتنا هذه الثوابت أصبح فى مقدورنا أن تعيد بناء القصعة بكل تفاصيلها 
أو نتكهن بنهايتها ٠‏ واضطلع سكاونسكى بعمل ممائل بخصوص قصص كونان دويل 
كلها ااتى تظهر شيرلوك هولمز ٠‏ فاعتيرها قصة واحدة « فى مئة فصل مختلف » 8 
ووجد فيها نفس الحبكة والتوزيم » وميز فيها تسعة نماذج أصلية مشتركة ٠‏ وعى : 
التوقع » وصول العميل ٠‏ القرائن » تفسير الفرائن تفسيرا خاطءا , اعادة بناء الجريية ,» 
الخ ٠‏ وتتقابيل الشخوى فى, المواضع انتى نتلاقى عندها « التيمات » فتمثل بذنتف 
« باقات » من الوظائف لانتوقع فيها أية مفاجأة » وسوف أتحدث هاهنا عن الثوابت 
التركية الكلامية بالقياس الى م'هر عند بروب نوذيت دلالات الألفاظ ٠‏ 


الروس : :تقد احتجز اثنتينء .عشرين سمة غالبة فى حياة بطل أسطورى وأعياله , 
نستيقى متها الخمس السسمات الأولى ولكقمس الأخيرة لنعطى فكرة عامة عن تصنيفه 
راجلان : 3 
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١ل‏ أم اليطل عذراء من سلالة ملكبة ٠‏ 

؟" ‏ أبوه ملك ٠‏ 

ومو غالبا من أقرباء أمه , ولكن ٠‏ 

ظروف حمله غامضة ٠‏ 

ه ‏ ويعتير أيضا أنه اين اله ٠‏ 

٠ ظروف وفاته مجهولة‎ ١6 

8 وتحدث على قمة تل ٠‏ 

٠ ولن يعقبه أبتاوّه ران كان له أيناء)‎ ٠٠ 

٠ ولم يوضع جثمانه فى أى رمس » ومع ذلك‎ 2 ١ 

5" قان الناس يبجلونه » ويقيمون ضريحا مقدسا ٠‏ 

ويستخدم « راجلان » مجموعته من المعابير لكنى « يقوم » بعض أبطال الأمسساطين 
مثال ذلك : حصل « ثيزوس » على ١٠/؟؟‏ + وهيراكليس على 59/11 ء والبسسوع , 
رغم أنه لايظهر فى قائمة الدرجات أغفله المؤالف » فانه لابد أن ينال درجة عالية ٠‏ وعل 
ذلك يوحى تحليل « رلجلان » بوجود نوع من قانون التأليف أو القواعد اللغوية 
الأمداسية لاحكاية الأسطورية منتشرة انتشار! عر يضا للغاية بين الجنس البشرى ٠‏ وثمة 
بعض « التيمات » المتواترة فى سميرة البطل , منها ثباته » وروح العدالة عندء » رنضاله 
المظفر ضد للجرمين ومؤامراتهم ااشريرة ر وكلها مظاهر لأحلام لم تتحقة ) 2 ورفضه 
الهزيمة النهائية » وتجليه ٠‏ 

وفى سلسلة الأفكار نفسها أخضم « فاولر » أخيرا المتحليل الموضوعى سوال 
مئة خبر نشرتها بعض المجلات النسوية الواسعة الانتشار » وتدور كلها حرل إلبحث 
عن قصة حب يصطدم بمعارضة ٠‏ ويخضع لنفس إلنمط القريب الشسبه للدموذج 
الأصلى نلحكاية الحرافية التى حلها د بروب » » ومع ذلك تتبين فيها رواينين مختلفتين ٠‏ 
ففى <الة ما يبرز نوع من التحريم » تؤدى مخالفعه الى نتائج متوقعة » وفى حالة أخرى 
نجد التدم على تغيب » يعقبه خية أمل ٠‏ ثم تصفية الندم ٠‏ ' 

الحقيقة والخيال : وهناك خارج هذين القطبين النقيضين القوإعد اللغوية العامة 
لعالم « الانا » فيه هو اللرجع الوحيد + سناك محل لمجال الث : مجال الكاية الحرادية ٠‏ 
هنا تفقد انتفرقة بن ما هو حقيقى وما هو ياطل كل دعنى لها : ذلك لآن تصوراتنا 
الوهمية ر الغانتازم ) تصدر دن آحلام العتل :باطن البداثى : مخططات تركيبية عامة 
منقولة من حيل الى جيل » انابتة الإذور فى عصرر ما قبل التاريخ » ومحدودة فى مجموعة 
تنوعاتها الموضوعية ٠‏ وتتصل بالمساكل المتعلقة باصولتا : أصصل النشاط الجنسى 
( الاغراء ) ٠‏ أسلى تتوع الاجفاس * ويرى لابلاتش وبونتائيس إن « الفانمازم » 
الأصى يع نعملى مستوى « للاثارة الجدمية الذانية » » وأن هناك صلة مسدمرة دن مختلف 


1 


مميناريوعات « الفانتازم  »‏ أو بالاحرى مشساهد الرغبة من الحلم المتقطع الذى يراود 
متجولا وحيد! الى الأحلام التى يسترجعها ويعيد بناءها التحليل التفسانى ٠‏ 

وقد إستجوب هاريتون وسنجر مئتين وواحدة وأربعين سيدة أمزيكية من ريات 
«لبيوت ٠»‏ ينتمين الى الطبقة المتوسطة المبسورة » بشأن طبيعة تصوراتهن الذهنية فى 
لحظات علاقاتهن الزوجية ٠‏ وانقسم 19,/ من أولئك اللواتى اشتركن فى هذا للاستجواب 
الى طائفتين يبدو أنهما تتقاسمان أغلبية الأصوات : فمنهن من يتصورن أنهن فى 
أحضان رجل آخر كان فيما مضى صديقا » أو عضصيقا 2 أو ممثلا مشهورا » أو عاير 
سبيل » ويرى الاخريات أنفسهن وقد وقعن تحت سطوة رجل لاوجه له » استولى عليهن 
أو اغتصيهن , وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن ممذه للتصورات تصاح فى معظم الأحوال 
للاثارة الجنسية الذاتية » وهذا هو على الأقل الفرض الذى قدمه لابلانش وبونتاليس ٠‏ 


هيكذ استعرضنا الاسطورة. » وحكاية الجنيات ٠‏ وللقصة ٠‏ والرواية » والصورة 
«الخيالية الشهوانية » وهى توضح بأشكال منوعة الدائرة المغلقة التى يعمل فيها 
النشاط انلذهنى خلال للتجربة البشرية ٠‏ وتدل على المدى الذى تحضر فيه عدم قابلية 
النفس البشرية لنفاذ المعلومات الجديدة , تحصر الخيال الخلاب فى أشكاله المختلفة » 
وتقفضى عليه بأن لا يحرك سوى مخططات ضيقة ومحدودة ٠‏ 

ويفسر ماكلين للذى استيدل بالثالوث الأقدس الخاص بالكنيسة المسيحية فكرة 
« الوحدة الثلاثية » » يفسر النمو والتطور الوظيفى للنصوص الأمامية فى مخ الرئيسيات 
( أعلى رتبة فى الثدييات : المترحم ) تبعا لخطوط التطور الوظيفى الثلاثة إلتى تقايل 
على التوالى مرحلة الزواحف ( فكل انسان يحمل في ذاته تمساحا نائما ) ومرحلة 
الثدبيات اتقديمة ( ما تبيقى عندنا من الحصان ) ومرحلة الثدييات الجديدة ( ظهور 
الصفات ١اببشرية‏ الصحيحة » .٠‏ واذ يذكر ماكلين عن طريق هذه التحولات المسمة 
الثلاثية لوظائف المخ ء فانه يبدى أن الزحاف فى الانسان مهو كل حيلة تتجه الى 
العمل المباشر ( وهو ما نسميه « البر نامج » ) » وأنه على المحيط الخارجى للنشاط 
للخى نتولد الانفعالات التى تؤثر فى مسار تنفيذ مشروعاتنا ( وهو ما نسميه فى 
مصطلحاتنا اليقظة الحافزة » وعى مصدر الفيمة أو الثمن الذى نقرنه بنجاح همذه 
المشروعات , ومعناها الشخمى ) » وانه فى مركز النشاط إلخى للثدييات الجديدة » 
وبخاصة الانسان ٠‏ توجد مئكة التعبير عن خطط العمل ٠‏ والانفعالات التى تثيرها , 
وتفسيرها تبعا لعدد من المتغيرات يساوى مايوجد من الأمزجة وللأاشخاص ( مستوى 
تفسير البر نامج وردود الفعل الانفعالية التى تستثيرها ) ٠‏ 

هذه العودة الدائمة قى د'ئرة الوجود لنفس « للعلومات المتواترة » تؤكد عدم 
قابلية التجربة الإنسانية لنفاذ كل تدخل من جانب المعطيات الجديدة » الأمر الذى 
يتيح لنا أن نخطط القائمة للحدودة » ومن ثم تلك التى يمكن التكهن يها » والتى 
تنبسط على نوع من المنصة الدوارة » وتتيح امكانية اخراج عدد محدود من 
الاسكتشات ( المشاهد المسرحية القصيرة ) » أو السيناريومات ( اللخططات المسرحية) 


زا 


أما ه تيمات » وحبكات هذه التماذج المثالية قانها لا تتغير أبدا 2 وهى تكون هيكل 
« قصة » لايتفك الانسان عن اعادة كتايتها وتصويرها وتأليفها من جيل الى جيل 
مع بعض التنقيحات فى الأسلوب ٠‏ وتدور المتصة الدوارة فى فضاء مستدير شاسدع 
متحرك »تنيئق فيه باستمرار كل حالات الشعور بين اليقظة والنوم المغنطيسى »2 أو 
الاثارة المحمومة حسب القعل الذى يمثل عللى المسرج وتحت أنظارنا رسم كالخريطة 
للفضاء الدلخلى يمكن توجيهها : ففى كل مره يجعل مستوى يقظة الشنعور الديكور 
المتحرك نحت ضوء مختلف ء :أن ينخفض أو يرتفع » يظهر عرض جديد فى المقدمة , 
وتتبدى حالة جديدة من الشعور أو المعرفة ٠‏ وحينما نؤشر على الخريطة على هذا 
التحو بتكوين عمل من أعمال الخيال » مع تعيين موضع حالات الشعور المقابلة لهذا 
العمل قى كل حالة , قانا نوضح العلاقة الموجودة بين الواقع والصورة الخيالية : 
فالاول يتعلق بالتعريف ٠‏ وتتعلق الثانية بالوصف ٠‏ ان السمة الواقعية المقترنة 
بكل صورة خيالية والسمة الخيالية المقترنة بكل واقع اذما تعكسان الطبيعة !لوحدوية 
للنبا والادراك والعمل » وهما أيضما متلازمان تلازم المراقب والمرإقبة 2 والحب. 
والثىء الحبوب ٠‏ 

( ترجمة المصطنحات فى الكتاب ) 


يظهر مختلف أحوال الشعور عل, هذ الرسم الذى يمثل الانتقال المستمرا هن, 
الادراك اأصافى أو الطبيعى إلى مختلف درجات الهلوسة من جهة أو التأمل من جهة 
أخرى تبعا لتفوق سمة مدارية شغلية لتهيج معطيات الأحاسيس ( يسارا ) أو تفوق 
سمة مدارية غذائية تحيل اليقظة سباتا ( الى اليمين ) ٠‏ 


ونلاحظ أن هذا الرسم يتجدى. كل استخدام لمصطلحات عنام النفس المرضى 
معنى هذا أنه من الطبيعى جدا أن يكون الشخص ذا نشاط عقلى مفرط . ثم يكون 
فى نهاية !ينطاف فى حالة هن الفوء 'ن الانتشائي » استجابة طالب متزايدة على مسنوى 
الاثارة المدارية الشغلية ٠‏ يحدث هذ! عندما ينطوى الشخص على نفسه داخل وظيفته . 
لدرجة أنه يصير غير قادر على الخروج منه عندما تصير الظروف غير مناسبة » ومن ثم 
نقول انه يصاب بالجتون ٠‏ 


وهناك مرحلة فرط الحساسية التى تقايل للحلم المصحوب بذيذبة العين فى 
وضع بين الابداع والقلق الى سنار الرسم على المنحدر الذى يؤدى يلا وعى من الادراك 
الواضح. !لى الهلوسة الخالصة . فى حين يتسع دالتا النوم العميق يمينا على المستوى 
الأفقى بين ه زازان » و « ذازنا » فى المنطقة غير الثابتة الواقعة بين تخفيف قوة الادراك 
الصافى ء بين الظلمات العميقة للتأمل « التر نسندنتالى » (الصورى ) ٠‏ وعلى مذا 
فتحن حين اننلم ,كل ليلة .يفيد آداء الرحلة نفسها »-زحلة الذهاب والدودة ء بين حالات 


رف 


الشعور عذه وبين التجربة بمجموعة من الوثيات فى حوار دائم بين الذات وإلانا . 
ويتخذ كل سعى سمة خلاقة مقولبة أو مرضية نفسائية حسب كل حالة ٠‏ 


فى خصوص «١‏ الذكرى انكاذية » 

هناك عامل آخر يسهم فى نعزيز عدم قابلية التجربة البشرية للنفاذ » وكذا 
انقاص مجال للتجربة المبرمجة مقدما » وأن حدثا طارئا ذا معنى قوى بسيب الظروف 
التى وقع فبها 2. يكتسب بهذا طبيعة متميزة تربطه بظروفه وتستثير عودته وانبثاقه 
باعتباره « ذكرى كاذبة » أو تذكارا لحالة حاضرة ٠‏ 

وتزودنا رسائل الحب بمادة غزيرة فى هذا المجال 2 وقيما يلى مثل منها : 


كنت أحب طالبا فى الكلية » واذا هو ينزوج واحدة أخرى ٠‏ وتزرجت يدورى » 
وحتى بعد انقضاء أربع سنوإت» » ومعى طفل جميل ٠‏ أم أستطع أن أمنع نفدى من 
أن أحلم بهذا الفتى ٠‏ وكلما ريت سيارة تشبه سيارته يدق قلبى بضدة . مع أنه 
قد غادر المدينة منذ سنوات ٠»‏ وأعلم يقينا أن السيارة لا يمكن أن تكون سيارته ٠ ٠‏ 

ونحن حين نفحص هذه العينة من حاله واقعية نرى قلبا مضطريا ٠‏ نبضاته 
سريعة » دليلا على حالة انفعالية مصدرها شخص ٠‏ أما السيارة التى « نشسبه سيارته » 
فانها شىء رمزى يصلح ركيزة للتفسير الذى يطبقه الشخص على الانفع ال الذى 
يستشعره ٠‏ بعبارة أخرى يمكن لتجربة من هذ! النوع أن تقرن دماضى أو مسنقبل 
الشخص بكيفيتين : أما باثارذة الذكرى التلقائية أو اللصطنعة ( بتأثير مستحفضر 
منوم ٠‏ أو بالتنويم المغنطيسى ): لحالة شعورية معينة فيما فوق السنتوى العسادى 
للشعور التقظ أو دون هذإ! الل.توى ٠»‏ وتقابل مستوى من مستويات الوظيفة المخية , 
واما بتذكر رمز من تفسيره القرينى فى شكل صورة » أو لحن أو احساس المذاق 
أو الرائحة ٠‏ وقد عرض علينا مثأل مبتذل ٠‏ كمثال الخمر 2 يتيح استعادة الظروف 
الضشرورية لانبثاق تجربة حجبتها الضروف » تجلى لنا بهذا لقطاب الذى حرزه الى واحد 
عن قدامى المدمنين المجهولى الشخصية : 1 

د« ٠٠٠5٠0‏ كنت أشرب الخمر فى وقت ما ٠٠٠‏ وكانت هناك امرأة فى سان 
أنطونيو ٠٠٠‏ فكلما ثملت وجدت طريقى الى بيتها ٠٠٠‏ ولكنى عندما أفيق لا أعرف. 
بيتها » ٠‏ 

وليس ثمة انقطاع بين معالة السكر وحالة الصحو فى تجربة الشخصص الواعى » 
ولكن هناك على العكس من ذلك حالة من الفقدإن التام للذاكرة بين اللحظات غير 
المتصلة من السكر والصحو ٠‏ لذلك وجد « افاين ووج » نفسه مضطرا الى أن يردد على 
مسامع إندولف تشرتشل كل ما يريا. أن يةوله له , مرة حين يكون الآخير ثملا , 
ومرة حين يكون مفيقا ٠‏ 

وفقدان الذاكرة بين حالتين مختلفتين دن الوعى يثير عددا من الللاحظات : منها 


1١ 


آن تجرية مثيرة قد لا يكون لها آى معنى الا على مستوى الشعور اليقظ الذى تجرى 
فيه التجربة ( الأمر الذى يكفى لتيرير حفلات الزفاف ) ٠‏ ملاحظة أخرى فحواما أن 
ما نسميه « تحت الشعور » قد يغطى مختلف مستويات فقد الذاكرة ٠‏ 

هناك مصطلح يلخص ضيق حقل التجربة البشرية المحدودة بقوالبها الثايتة , 
ويتغيا فى الوقت نفسه السمو بهذه التجرية : ذلك هو مصطلح م الابداعية » . 
فالنايغة المبدع , فى رأينا » هو ذنك الدى ينوصل إل 'الابقاء على درجسه :معيتة من 
الاتصال بين الأشخاص فى خصوص حلات وظيفية تقابل مستويات مختلفة من 
بيقظة الشعور ٠‏ فمثلا القديسة « تيريرا دافيلا » » أو « كيلوليهه » » يسنحق كل منهما 
هذا النعت حيثما يتخلص من الحدود انتى فرضها عليه وضعه »2 فيكون قادر4 على 
أن يستجمع خلال حياته اليومية الطبيعية الرتيبة أحلامه أو « انجذاياته » حتى يجعلها 
فى متناول الأجيال القادمة ٠‏ 

ابداع قالب ثابت 2 واستنساخه ٠‏ هما الوجهان الغامضان لتجرية مقترتة 
ياأحوال البشر ٠‏ أحدهما يذكرنا يعدم القايليه لنفاذ المعلومات + والميل الى تكرار القول 
والحركات عند استعادة الماضى بكيفية كاملة ومباشرة ٠‏ أو ما نسميه « الارتجاع الفنى 
أو الأدبى » أما الوجه الثانى قانه يحملنا على النفكير فى أن من معايير الفن » سواء فى 
الأدب أو الموسيقى أو التصوير » قدرته على تذكر للقوالب الثابتة والنماذج الاصلية , 
كالحب الصادق ء أو للكره التسديد , أو الفرح الطاغى ٠‏ أو الوحدة ٠‏ أو الرعب ٠‏ أو 
اليأس ٠‏ أو الأمل * أو للانجذاب ٠‏ ورب نص لم يزل بعد سسنين عديدة من قراءته 
مرارا وتثرارا يثير لدى القارىء التجربة الانفدالية القوية التى خيرها المؤلف لأول 
مرة » هذ؟ النص يستحق مؤلفه أن يعيش فى ذهن القارىء على أنه ه مبدع للحاضر 
لا يمكن أن يكف عن الاستمرار » حسب عيارة « أوكتافيوباز » ٠‏ 


وفى ختام « الزمن المسترجع »> فى قصر أمير جويرمانت » لمس البطل شفتيه 
بمنشفة من قماش « دمقسى » ٠‏ وكان مجرد احتكاك القماش كافيا لأن يستعيد البطل 
ذكرى « قاعة الطعام بقصر جودن_مانت » و « تهتز الأرائك حولى لنحظة » * ويقول 
لنا جورج يوليه ان هذا بعث للماضى يجعلنا تتذيذب بين سنولت ماض بعزد رعاضر 
غير محقق . فى دوار يذكرنا بلك الدوار الذى ينتابنا أمام رؤية لا سبيل الى رصفها 
فى لحظة الاستغراق فى التوم ٠‏ 

وهناك كتاب مبدعون وعرافون > مثل بروست » أعمالوم تكهنية واسسذكارية 
فى آن واحد ٠‏ غير أن موهية الا:داع ليست فى طبيعة اليشر كافة » وكذلك تجرية بناء 
الماضى بجملته ٠‏ ويتميز هذا النوع من الاشخاص بالآتى : 

( 1 ) بمعامل متغير للعلاتة بين ادراك الأوقف وبين ضبط الساوك على المهممة 
اللعينة » ( ب ) هيل الى تصغير أو حدف أسهام لمعطيات امتملتة بالحواس ٠‏ وبالاخص 
فى اللحظة الاكثر حدة فى تجرية يستايرها ابتلاع بعض العتاقير » ( ج ) ازدياد 


لون 


سرعة نيضات القلب فى حااة الراحة . ( د ) استعداد للنوم اللغنطيدبى » ( ها ) ومن 
نم تغلب خاصة (ر خطوط رس مالمخ الكهربية ) فى حالة الراحة 
أو اليقظة » ( و ) وضع متقدم فى النصف الأيمن من كرة الدماغ فى نمو حلكات 
الادراك ٠‏ و ينبغى مع ذلك أن نتوى بأن هذه المجموعة من العينات لاتتعلق الا يأشخاص 
متطوعين يقبلون أن تجرى عليهم تجارب بشأن تأثير العقاقير أو التنويم المغناطيسى , 
الأمر الذى لا يضم سوى 292١‏ على الأكثر من مجموع السكان ٠‏ 
الحرية والحتمية 

نذكر هاهنا صورة الانسان انعادية كما يراها بنفسه فى مرآته , قهو كائن 
خاضع لمقتضيات ورائية » ومع هذا فهو حر فى أن يغير انفسه حسب رغيته فى حدود 
مجال 'علامى ٠‏ وتأتى الطبيعيه الوحدوية للفعل والاعلام فتضع أيضا حدا لقدرتنا على 
نعديل ذواتنا ٠‏ ولنا أن نتساءل عنئذ عن مقدار حيز الحرية . أو «حرية الاختيار» المتبقى 
لنا » أو عن الكيفية التى هد يبرمج » بها قدرنا ٠‏ ولم يقدم لنا العلم أو الكنيسة حتى 
الآن على ما يبدو أية اجابة صريخة على هذ! اتساول: * وأراد ٠‏ نسيت ووأصدقاوٌم .: 
باعتيارهم من أيناء العصر الحاذر » ان يحملونا على الاعتقاد بأن « حرية الاختيبار » 
هى بمثابة القضة أو الرافدة فى الحكاية الخرافية ٠‏ فكل انسان يعتقد أنه أكثر حرية 
ممن هو آمامه » ومن الطبيعى أن يفكر أنه خاضم لقوانين « السببية » ٠‏ ويءيل 
اللراقبون الى الاعتقاد بيأن اللاعبين فى الميدان « يميلون إلى السلوك فى المستقبل مثلما 
رأوهم يساكون فى الوقت الحاضر : فى حين أن المؤدين أنفسهم لا يميلون دائما أنى 
الأخذ بوجهة نظر المراقبين فيما يختص بأداتهم فى المستقبل » ٠‏ واذا كانت حنرية 
الاختيار هوجودة فى نظر من يرقب إلياراة فان على اللاعب أن يتبنى وجهة أنظر. المراقب 
الخارجى . شأنه شأن الممثل الذى يرى صورته فى المرآة - وهذا هو ما يحدث حين 
يطلب الى المريض أن « يقلب وجهة نظره » أو حين نضعه أمام صورته المنعكسة فى 
إللرآة ٠‏ ولا يميل الانسان الى أن ينسب لنفسه سمات غالية فى شخصيته بقدر ما يميل 
الى نسيتها للغير ٠‏ وهذه السمات الغالية تعين فى نظره السلوك , مثلما تحرك خيوط 
العارض دميته ٠‏ غير أن الفرف يزرل حين يختص الأصر بالسلوك الغرامي ٠٠‏ وصذا 
التأثير » تاثير المرآة » هو الذى نجده بصورة غريبة فى نظوة الغرام » حيث يحاول 
آل شيتض + وقى وتب واحل , لكا قوز سينازية. .متبلط مقتنا + وبطلع تشنه. جائه 
آم يزل حرا فى الاختيار ٠‏ وانفصال نظرةنا بالنسبة للغير هو الى ينيح لتنا أن 
نعتبر» شيءً!ا من الأشياء ٠‏ وأن يكون لنا نظرة موضوعية عنه ٠‏ ونج الرؤية البعيدة 
نفسها فى نظرة العرافة التى تحاول أن تتتد: بمستقبل زبونتها + 

واإذا كانت حرية الاختيار دلى ساثئر اأحريات ٠»‏ أى أنها نسبية وهرتبطة بوجهة 
نظر من يت يتمتع بها + فكيات .يه كن عبدائة أن ينتضع ' السلواك لآرادة طيينة .5 فى عام 
111 5 « أونجار » بعنصر أجابة على هذا السؤال » فأثيت أنه يمكن تقل 


ديوجين ب ال١‏ 


السلوك المكتسب ( الانتماء الضوئى السلبى ) الى أشخاصى لم يتلقوا أى تدريميب 
يأن حقنوا يمواد استخلصت من مخ فئران سبق تدريبها لغرض معين ٠-‏ مثل هذا 
لنوع من الملاحظات يحمل على النفكير بأن الطبيعة الكتسبة تسجل فى شكل تعديل 
يطرأ على التركيب الكيمائى وأن كن عنصر اعلامى يتمثل فيه يجزىء واحد أو بمجموعة 
من الجزيئات ٠‏ 

منال ذلك أن ميدأ الهروب من الظلام مسجل فى رموز « البيتيد » (.الهضميد )» 
ينغض الظلام الذى يعزل أولا فى المادة المخية للفأر ٠‏ ثم يعاد تخليقه فى المعمل ٠‏ 
فاذا حقنت هذه المادة بعد ذلك فى فأر أو سمكة حمراء فان النتيجة واحدة ٠‏ ونؤكد 
أن الحيوان سوف يبحث عن للتور ٠‏ 

ويققدر أونجلر أن تسجيل معرفة جديدة يخضع النظام الرموز الجزيئى الذى 
يحددء ألبر نامج الورائى الذى يشرف على تخنيق, الجهاز العصرى ٠‏ ولكن فى حين 
تتكون الرموز الوراثية من مجموعة من التعليمات محمولة على مجمصوعة سلاسل 
الأحماض الأمينية لتكون انزيمات ( خمائر ) تعمل يدورها كعوامل حافزة فى تخليق 
العناصر الكونة للجسم . نان الرموز العصبية تشكل نظاما رمزءرا وظيفته توجيه 
تيار الذبديات خلال شبكة الخلايا العصبية ٠‏ وتوفق نظرية أونجار بين استدامة 
البر نامج !لورائى وبين مرونة الصلات الموسومة حديثا . وتقيد وضع الفسكرة 
الاستاتيكية الخاصة بالانطباعة ( أى الائر المتخلف فى الدماغ من خبرة أو أحداث : 
المترجم ) كى السياق الديناميكي للمجموعات الجزيثية ٠‏ والمستقيل هو وحده الكفيل 
بتقرير ما اذا كانت نظرية أونجار بشأن المستقبل ستنقى أى نجاح > 


الصور « واكاريونيت » ر( الدعى ال متحركة «( 

ترجم التصاوير المطبوعة على أوراق اللعب الى عهد أمبراطورية الصين فى 
القرن العاشر . وبعد أربعة قرون طهرت فى وقت واحد فى ايطانيا وألمانيا وأسيانيا ٠‏ 
ترى من الذى أدخلها الى الغرب ٠‏ المغول أم المسلمون ؟ لا نعرف ذلك على وجته اليقين. 
غير أنه ينسب الى الغجر الذين يتكلمون اللغة الهندستانية الفضل فى أنهم أتوا من 
الهند بحرفة التكهن بورق االمعب ٠‏ وتعتبر « التأرو » 2 وهى لعبة شد .دبية كانت 
تمارس فى فرنسا فى العصر الوسيط ء أنها «قتيسة ومعدلة من لعبة أقدم دنه-ا 
هى « نايبى » التى أضيف اليها مجموعة هن النقاط لتكملة !اصور - والتارو بشكلها 
البدائى ارتيطت أيضا بتفدد + كبال » اليهوردى ٠.‏ وكان لكل هن الاثنين والثلاثين 
ورقة الرئيسية صلة بحرف من الحروف الهجائية العبرية ٠‏ وكانت « النايبى » 
تلعب ذى ايطاليا فى القرن الرابع عفر ٠‏ 

غير أن التكهن بورق اللع..لم يكن عو اأشكل الوحيه للعرافة عن طريق 
صور الشيطان » ويقدم لنا ددبكن أمثلة مستئعارة من التقاليد الشعبية فى ببرى 
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توضح كيف كان محترفو التظبيب يستعملون ورق اللعب لتشخيص الأمراض - 
وكان المتطيبون. فى بيرو يسحبون الورق ( النايبس باللغه الأسبانيه ) لمن يأتيهم 
من المرضى لاستشارتهم » ويستخنصون منهم على هدا النحو المعلومات التى توضح 
لهم التوترات والصراعات الشسخصية التى قد تكون من أسبإب شيكواهم ٠‏ 
والنايبس , أو النايبى » أو التارو » تنضوى فى نطاق ثقافى + وتكون ركيزة محايدة 
لسلسلة من الحواوز التى تكون, بمثابة علامات ورموز فى أعين المتطبب والعليل فى 
عالم مصاب بالآلام » والأمراض » والبؤس ء حيث المعاناة تتاخم اليأس * وفى اكثر 
من ادلام/ من الحالات تعطى قراءة موجهة لورق « النايبس » ثلاث ورقات مشئومة٠‏ 
ولاشك أن ورق اللعب كان يغشش لا بقصد التعبير عن مستقبل سعيد » ولكن بالأحرى 
لايضاح التوترات والصراعات السائدة فى بيئة اجتماعية ثقافية ٠‏ « والناييس » 
باعتبارها كاشفة عن السلالة وما نعانيه من ضردب القلق ٠‏ ومقترنة بما يتمتعم به 
من يمارسها من هيبة دينية وزيمان الناس بمتدرته على 0 صنع المعجزات » تشكل 
وسيلة هوية للعرافة العلاجية ٠‏ 


تحدثنا منذ قليل عن التكوين الموضوعى للحبكات وإلحوارات والسيناريوهات» 
أو بالاحرى القصة الخيالية » واا'صور الذهنيه الوهمية ( الفاتتازم ) ٠‏ ويبدى لنا 
أن تنوع هذه التكوينات يمكن أن «ختزل الى عدد محدود من التركيبات التى تتوافق 
مع ممارسات إلتهكن بورق اللعب ٠‏ فالواقع أن ورق اللعب يشكل نظاما دن الرموز 
والعلامات مزودا بيبناء بسيط للغاية » ويمكن تعريف هذا النظام بأنه لغة لها 
قواعدها الانشائية التحويلية . ومعجم يتيح تفسير معنى الرسالة المتضمنة فى 
توزيع الأوراق ٠‏ ويطبق تصنيف بييرس موريس الذى يرتب الظوإحصر الطبيعيه 
حسب تركيبها ودلالتها وبرجماتيتها هنا أيضا و تقرأ بت رتيب 5 
يحدد المعنى » ولأن الظروف الواقعية التى تحيط بالاستشارة تؤثر أيضا على التفسير 
الذى يعطيه العراف للعلامات التى يقرأها على الأوراق ٠‏ 


ومفردات اللغة وسيلة لاضفاء واقعية موضوعية على التكهن ٠‏ لأنها تضاف 
على مجموعة من العناصر اأثابتة التى تعتبر أساسية , ويمكن أن تصف كل الأحداثب 
المحتملة ٠‏ ومن المفيد فى هذا ؛لشأن المقابلة بين التقليد الفرنسى والتقليد الغجرى 
فى فن التكهن بورق اللعب ٠‏ فالملك للبستونى هو « الطبيب » فى التقليد الفرنسى 
وهو « القاضى » فى عصر الاقطاع فى تقليد الغج ر ؛ رهو فى روسيا ه الموظف 
ا.لبيروقراطى » ٠‏ والشىء الذى يمثل بالف ر قسية 0 تغيد.| فى حياتك » يعير عند الغجر 
عن مخاطرة شديدة فى اللعب أو الأعمال ٠‏ وااإزواج والمال مترادفان » وتعبر الأوراق 
كما نشساء عن حالة المستشير العائلية أو حالة الالية ٠‏ 


وأحصى ليكومسيفا » وأوسبتكيج القيمة الأساسية لكل ورقة , وقاما بذلك 
بتحليل دلالات للالقافل عنك عرافينا » ءن طريق شبكة منتظمة تمثل جدولا يصنف 
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معظم المعانى يمقايلات ثنائية بين عوامل الدلالات ؛. نجد فيها ستة عشر عاملا أساسياء 
محددا أو معينا : ( ١‏ ) نبا 2(" ) منزل 2 ( *) مزيعج 2 ( 5 ) هقبول ي 
زر ه ) رحلة.(1) حديث 2 (7) أموالك . (8 ) مشارك 2 ( 5 ) زواي , 
٠١ (‏ ) تنير 2 ( ١١‏ ) الأعمال . ( ١5‏ ) رجل . ( ١+‏ ) امرآة , ( ١5‏ ) أشقر. .أو 
شقراء » ( ١9‏ ) أسمر أو سمراء ١1(‏ ) شعر كستنائى 6 00 


ترى هل هذه صدفة ؟ تتحدت الأوبانشاد ( محاورات المسفية فى أسبقار 
الهند اندينية القديية : المترجم ) أيضا عن ٠‏ ست عشرة وظيفغة أصلية تنجم عن 
تركيب مجموعة ثنائية وثلائية من فئات أولية يدخل فيها كل ما هو موجود أو يمكن 
معرفته » كدلك يرجع بياجيه الى ستة عشر اقتراحاالمنطق ثنائى يشمل كل أعمال 
الأشخاص الموضوعين نحت الملاحظة قبل أن يسالوا الى مرحلة عمليات المنطق 
اأصورى »2 وهى ليست بالاجمال سوى « ثوابت فريج » ٠‏ 


عندها طرد آدم وحواء م.. ألجنة . لأنهنا آك-.لا من الشمجرة المحرمة ‏ تركا 
الفردوس بصفغة « الانسان العاتلى » ( هومو سابينز ) الذى أدرك المعرفة ٠‏ واليوم 
اذا رجعنا الى الأصلن اللاتينى لكلمة « سابينز » من لفظة « سابيرى »ع ومعناها 
اللمعرفة وإلتدوق فى آن وإحد ١‏ نجد أن الفكره ليست أن نعرف ما نعرنه فحسب , 
واننا اذا ذقنا المعرفة قاننا نود أن نعرق ألى أى مدى يدّدى بنا هذا التذوق ٠‏ 
ويخترع انسان القرن العشرين بأسلوبه » وينضل تتنية « السيبرنتيكا » ( علم 
التحكم الأوتوماتى ) » يخترع عن جديه تصور العصور الوسطى فى « موسوعة العالم 
الكبرى » ء أو التصور د الياروكى » عن د صبرج » العالم : دنيا من العلامات والرموز 
واللغات ,. يمثل الانسان فيهاً على مسرح رمزى ٠‏ أو مِكتب عارض العرائس 
« الماريونيت » سسجل الملهاة الانسانية ٠‏ 


وليدى ثمة محال للعودة الى الوراء كما بيتول كليست » وأملنا الوحيد ههمو 
فى تقدم نحو معرفة تقكشف لنا عن الحتيتة كاملة ٠‏ عندثد لم لا تمشى لترى من 
الخلف ما اذا كان الفردوس لا يييىء لننا باب مفتوحا ؟ ان رحلة كليست الدائرية 
تؤدى بنا الى البراءة السعيدة امارج 3 ء إلدى, تمها. للانسجام الانهى فى د التجربة ع 
لدى وليم بليك 


وختاما فانه من نرقانا السماذى « الى قورات النشوة والانجذاب ( انظر الرسم 
رقم ١‏ ع إلذى لا يتعاق إلا نى الغردوس تبك العناية الانهية يدها الى جمال 
الخارير يات + وبعطنا هت؛ ما ل :2 


كن 
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« وعلى هذا ء فكما أن مستقيمين يمتدان الى ما بعد نقطة معينة يتغاطعان بعد 
مسافة قطعاها فى اللانهائية .. واذا نقطه التقاطع تتبدى بالقرب من تلك إلنقطة , 
أو كما أن الصورة البادية فى المرآة المقعرة » بعف أن تكون قد إبتعدن الى مالانهاية , 
اذا بها تبدو أمامنا » كذلك بعد أن تكون المعرفة قد مرت على ما يبدى بجانب. اللانهائية 
أو خلالها ٠‏ وهكذل يبدو الجمال أصفى ما يكون فى الكل البدنى للانسان » أو الشكل 
الذى ليس به أى شعور ء أو به شعور لا نهائى أى أيضا عند المازيونيت ١‏ وعتد الله ٠»‏ 


لف 


هذا المقال بحث فى مشكلة آصل الجماعات البشرية » ومكانية وجود المجتمع . 
يقوم أساسا على نقد تحليلى أكتاب سيجموند فرويد ( 1865 1989 ) « سيكولوجيا 
الجماعة وتحليل الآنا مع مقارلمة ماورد فى هذا الكتاب من آراء ونظريات بآراء توماس 
هوبز ( 16088 ١179‏ ) فى هذا الخصودى ٠‏ وبخاصة فى كتابة « ليفياتان , . 
ويتعرض المقال افكرة أن الانسان كائن اجتماعى » وأن ال مجتمع حلف دفاعى » وفكرة 
« كانط » عن استقلال قواعد الاخلاق العماية » ومشكلة القيمة المعنوية للنظام 
الاجتماعى التى طر<ها خلفاء كانط وبخاصة هيجل وماركن ٠‏ 


بناقش المقال أيضا الدجداطيقية التاريخية لدى ماركس وهيجل ,٠‏ والمذهب 
الشكل الجديد , ودور اغرائز والعقل في 'نكوين المجتمع ٠‏ كما ناقش غربزة المجتمع 
'ى انكرها فرويد > وغريزة الوت التى أغفلها قرو+ فى كتابه المذكور آنفا والترجسية 
وآئرها فى تكوين المجتمع ٠‏ ثم الازدواج بين الغريزة الحيوية « ايروس: » والغريزة 
المرضية « تاناتوس » + ويرط فرويد ظاهرة النرجسية باللبيدو ( الطاقة الحيوية 


رن 


الكاسَان : دمنا وينشتاين 
ميكائل ويدنشتاين 


الأول حاصلة على دكتوراه فى علم الاجتماع عام ١91/5‏ » 
ونتول الآن التهريس بجاممة ديبول بشسيكاجو ٠‏ لها 
دراسات فى صوصيولوجيا العلم ٠‏ والغلسفة الاجتماعية » 
وصوصيولوجيا المعرفة | ٠‏ ا 
والثائى حاصل على دكتوراء فى علم السياسة عام ١551‏ » 
له مؤلفات فى العلوم الانسانية ( الممتى والتندير : الزمن » 
والحياة السياسية الحديثئة ) . ودراسسمسات فى النظرية 
السياسية ٠‏ وأحكام القضاء . والميتافيزيقا ٠‏ 

قد أدى الاهتمام المسترك عند دينا وميكائيل (راينشتاين 
بالغلسفة الاجتماعية فى القرن المشرين الى اجراء دراسبة 
متممقة لفكر فرويد ٠‏ يمثل مقالهماه الحالى جانبا من جرانبها 


٠ 04 <َ‏ 
ال مركم : أحمد رضا 
اليسانس الحقوق من جاءمة باريس ٠‏ وديلوم القانون العام 
من جامعة التاهرة * هدير بالادارة العامة للشؤون القانونية 
والتحقياات بوزارة التربية والتسليم ( سابقا ) 2 صدر له 
حوالى عشسرين ترجمة لابرز المؤلفات المالمية فى القانون 
والادب والغن ٠‏ 


الشبقية ) ء ويقرر أن ايروس هى القوة التى تضدون الوحدة والترابط بين الكاثنات 
الحية » كما 'نصير المزعات المعادية للجمتع من داخل ايروس + كذلك يربط فرويد 
فكرة العداوة بين انبشر با'ئرجس.ية ويبحث المقال فكرة التضامن التى قال ببها 
دوركهايم » وكيف يوكن آن يولد التضامن هذا من حالة الكراهية ٠‏ م يتحدث عن 
« ا'تقمص » وتفسيرات فروف الكيفية التى تعلل بها آكية التقمص فى تعديل اللبيدو : 
فالتقمص يتمثل فى تعلق الانسان بشسخص آخر تعلقا يحاول به أن يصير شبيها له ٠‏ 


ونطائع فى الكقال موضوعات تناقش مشكلة النظام الاجتماعى 2 ووجوده » 
وموايى « ومبرراته منها : جدل 0 اموجود » و « اكلك » > والانا المثال » والعقد 
الاجتماءى ومبدا المساواة بين البشير > والعلاقات الغرامية » والنرجسية اللبيدية » 
والضمر الجاعى » والحسد والغيرة فى تنغوس الناس > و « الأسطورة العلمية أسطورة 
العشيرة البدائية تحت قيادة الآب الذى يقتله بعد ذلك ابناؤه ٠‏ 


برف 


والسيآدة فى رأى هورز قائتمة على العةد الاجتماعى » وهى طبيعية فى رلى 
فرويد » وكن أبا العشيرة البدائية هو « الملك » عند هوبز ٠‏ وفى رأى فرويد وعوبز 
أن العلاقات الجانبية نين الآقراد ان.ساوين تنتج من الحعد والعسد ٠‏ وانعاهل لدى 
هوين دنيوى > ولدى فرويد اله أيدى * 

وهكذا نجد فى المقال تحليلا مفيدا علءيا وموضوعيا شكلة النظام الاجتمساعى 
وما يتفرع ءنها هن موضوعات تتعلق بالطبيعة البشرية والغرائز والنوازع 2 وما 
يتبدى فيها من اختلاقات فى وجهت نظر كل من فرويد وهوير * 


يتصدى سيجموند فرويد فى كتابه عن ٠‏ سيكولوجيا الجماعة وتحليل الأنا » 
لمشسكلة أصل الجماعات البشرية . ؤيتساءل عما يجعل الحياة فى المجتمع ممكنة ٠‏ 
والتساؤل عن امكانية وجود المجتمع يفترض فى البداية طرح السؤال عن كون 
الانسان فى أصله حيوانا اجتماعيا : فالانسان لا يغدو كذلك الا من اللحظة التى يقبل 
فيها عن طيب خاطز الخضوع لنطام حيأة مشاتركة ,. أو يجبر على ذلك باخضاعه 
لمبادىء عامة تحكم سلوكة مع غيره من الناس ٠‏ ولا يمكن أن نعتير أسس النظسام 
الاجتماعي أمرا بديهيا أو ضرورة أولية ٠‏ 


ويرجع هذل الرأى الى أصول الفكر الغقربى الحديث ٠»‏ وبالأخص الى توماس 
هوبز الذى يرفض فى كتابه « ليغياتان » الرآى التقليدى الذى يقول ان الانسان 
كائناجتماعى وسياسى للغاية » وويصر على العمّس من ذلك على أن الفرد مستقل كل 
الاستقلال عن لللجتمع وأنه دائما فى موقف معارض له . الامر الذى يجعل المجتمع 
مجرد كيان وظيفى ٠‏ والواقع أن المجتمع فى رأى هويز هو قبل كل شىء حلف دفاعى 
يكفله الخوف من ملك يتجسد بشخصه النفلام الشرعى ٠‏ النظام الاجتماعى هو اذن 
محصلة ضغط خارجى مفروض على !أفرد الذى لاد :الى للقاعدة الا بدافع من الحصانة ٠‏ 


وتاريخ الفكر الغربى أبتداء من هن المحاولة الأولى التى قام بها توماس هويز 
لحل مشكلة النظام هو سلسلة متوالية من الجهود التى بذات اأتمحيص بواعث هذا 
الخضوع تنتهى بفكرة « كانط » عن استقلال قواعد الأخلاق العملية ٠‏ 


و « النقد » الكانطى له قيمته . بالأخص لأنه يأتى بأساس ايجابى المجتمع ٠‏ 
فالناس لا يمتثلون للقاعدة بميلهم الطبيعى الذى يبرره اما الخوف واما الرغية فقط 
ولكن لانهم يرون فيها مبدأ عقليا يذعنون له تلقائيا ٠‏ ويرى هوبز أن المجتمع فى 
أسوأ الفروض اكراه لا ي<تمل » وفى أحسنها وسيلة مريحة ٠‏ ولكن كانط يرى 
أنه إذا كان صحيحا أن المجتمع يمكن اانظر اليه باعتباره أكراها ووسيلة فى وقت 
واحد فانه أيضا نظام وقاعدة للحياة يمكن أن يبلعا بطريقة مثالية مرتبة الكمال ٠‏ 
ؤقئ رأى كانط أن الناس كائنات عقلانية ناقصة لا تخضع كل الخضؤوع لدوافع 
اللذة والألم كما يعتقد هوين ٠‏ 3 2 0 54 
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أما خلفاء كانط 2 وبخاصة هيجل وماركس فانهم لا يطرحون مشكلة النظام 
الاجتماعى فى ذاته » ولكن ذةط. مشكلة القيمة المعتوية لهذا !لتظام » بأن يكون أو 
لا يكون نظاما تحكميا ٠‏ أو تعس.فيا أو عقلانيا ٠‏ فالانسان فى رأى هيجل وكذا ماركس 
كائن اجتماعى فى ذاته » قاذا هو انبع سلوكا معاديا للمجتمع فان الخطأ فى هذا 
يرجع الى لنحراف فى التنظيمات ٠‏ 

ومع ذلك فان « الدجماطيقية التاريخية » لدى ماركس وهيجل تصطدم قيما بعد, 
عى أواخر القرن التاسع عشر ء يهجمات مذهب شكى جديد ممسوحى من فكرة أن 
العقل أسير الغرائز » لا أسير الأعواء والشهوات كما كان يظن للفكر الحديث فى 
البداية ٠‏ وأدى هذا الى فتح باب المناقشة فى وجود المجتمصسع » ذلك لأنه إذد كان 
المعتقد أن الانسان خاضع كل الخضوع للغريزة » ولارادة لا عقلية » ونتيار يتجاذبه » 
فان الاكراه وحده هو الذى يمكن أن يحمله على للخضوع للقاعدة العامة » وبذلك 
تطرح مشكلة النظام يصورة جذرية أقوى مما طرحت على أصحاب مذهب الفردية 
الذاتية ٠‏ ذلك لان هورنزن ومتافسية يعتقدون على الاقل أن العقل دكن أن يؤدى دوره 
يكبح الأهواء وتنسيقها للحفاظ على الوجود والسعى لمصلحة مفهومة 2 فى حين ينكر 
أصحاب مذهب للشك الجدد فاعلية العقل فى أداء هذا الدور حتى أنهم لا يرون فيه 
سوى انطلاق القوى اللامعقولة فى الانسان انطلاقا وهميا مشوها ٠‏ ولم يكن الأمس 
بالنسية اليهم ء كما كان فى مسمتهل العصر الحديث , اقامة امكانية وجود المجتمسعم 
على أساس مصلحة شدخصية مغيومة » أو كما أراد كانط على وجب حتوى يفرضه 
العقل العملى ٠‏ فالمجتمع فى ذابه لا يمكن أن يكون سسوى نتاج القوى اللامعقولة 
الناتجة من تعارض هذء القوى مم الغرائز اليدائية المعادية للمجتمع ٠‏ 

وابسط حل أتى به مذهب (إنشك الجديد لمشكله النظام الاجتماعى » دوب ان 
يتنك لمقدماته . هو أنه طرح هبدأ وجود « عريزة التجمع » التى تريط ابسحاسات 
البشرية بعضهم ببعض رغم هأبهم من هيول عدوانية بعضهم اراء البعص ٠‏ هذا هو 
انحل الذى تبناه مع آخرين وليم جيمس » وفردريك نيتشه » وكدا جوستاف لوبون 
الذى كانت أعماله أساسا لافكار فرويد بشأن مشكله النظام ٠‏ ومى بعض النواحى 
يبدى فرويد رجوعا الى توماس مويز باعتناقه فكرة أن المجتمع حلف دداعى 2 وبهذا 
يطرح مسآلة أصل المجتمع يعيارات أشد فاعلية من أى ممن سيقوه » اذ يرفض فكرة 
فريزة المجتمع . ويحاول ان يقيم. المجتمع لى غرائز فردية معادية أساسا للمجتمع . 
ويتردد دمدى فكر هوبز فى نظرية ذرويد + ذلك أن الانسان ذلب بالنسية الى أخيه 
الانسان ولا يجهل درويد ن ديدرو اذ نسسج تفكيره على فكر هوبز استيق الى عقدة 
أوديب : ند لاحظ أن الطغل اذا رك وشأنه .» وكان لديه القدرة , فانه سوف يقتل 
أباه ويضاجع أمه ٠‏ ذلك لأن ممويز فى .مؤلفه « دى سيفيه » قال ان المجرم طفل قوى 
البنية ٠‏ وعلى ذلك فان فكرة أن المجتمع حلف دفاعى ترجع فى أصلها الى تفسير اللطفل 
مشترك بين هويز وفرويد ٠‏ ولكن فرويد يفترق عن هويز اذ يرفض أن يقرن بغريزة 
الفطنة خضؤع الانسان للقولعد الجماعية ؛ ذلك لأنه يسلم بأن الالنسان كان من 


ه" 


نصيبه أن تلقى ضييرا خلقيا يدتعه الى الخضوع للالتزافات الضرورية للحة ظ على 
حياة همشتركة ٠‏ 


«نمتاح التحليل الفرويدى اذن ليس الا نقدا لفكرة خضوع ارلدى للقواعد 
الجماعية » أو بعيارة أخرى لفكرة الالتزام الحر أو الضمير الخلقى ٠‏ وقد نجح ولثئك 
الذين ينطنقون من فكرة غريزة التجمع بالتالى فى ائيات أن الالتزام المقبول بحرية ليس 
للا اعلاء لهذه الغريزة ٠‏ ولم يكن فى وسع فرويد أن يعتتق هذا التفسير ٠‏ ومن ثم كان 
عليه أن يبحث عن تفسير آخر للنظام الاجد.اعى يثبت أن الخضوع لهذ! النظام ليس 
اراديا الا فى الظامر . وإنه خضوء لا ارادى فى أساسه 0 

ررسالة « السيكولوجيا الجماعية » هى من أوائل الكتب فى سالسلة من 
الدراسات الميتاسيكو لوجية ( ماوراء التفس : للترجم ع( التى جمعت اليوم تحت 
عنوان « رسائل فى التحليل النفسى » ٠‏ وعلى ذلك فان هذه الرسالة لا تشمل كل 
الافكار التى نجدها مجموعة فى النصوص النهائية إلتى وضعها فرويد لنظريته : 
مئل « الحضارة ومتاعبها » . و « اانا والدواقع الغريزية اللاواعية :+ ورسالة 
«السيكولوجيا الجماعية » معاصرة لكتاب « مأ فوق مبدأ إللذة » وفيه يحلل فرويد 
بالتفصيل غرائز الموت ٠‏ ومع ذلك فان غريزة الموت لامكان لها فى تحليلل 
« السيكولوجيا الجماعية » » وزبما كان هذا القصور فى الافكار التى لم تظهر عند 
فرويد الا فيما بعد هو السبب فى بعض إلغموض ٠‏ ان لم نقل التناقضسات ء فى 
حججه ٠‏ وعلى ذلك لن يقتصر بعثنا على دراسة نقدية للحل الذى يقدمه لنا فرويد 
فى كتابه هذا لمشكلة النظام . وانمأ سوف يستهدف فضلا عن ذلك ايضاح عدم 
كفاية هذا الحل فى نظاق أوسع يضم أعماله اللاحقة ٠‏ 

وعلى هذ! يبدو آنا أن رسالة السيكولوجية الجماعية تخفى نوعين من التناقضأولهماء 

وينصرف الى كل التحليل الميتاسيكولوجى اأفرويدى , هو تلك المفارقة التى تتمئل 
فى النزول بالعقل الى مجرد اسقاط للغريزة » واستخدام العقل لتوضيح أساوب 
عمل الغريزة ٠‏ ويتعلق التناقض الثانى باغفال غريزة الموت فى هذا التحليل الأول . 
فلعل هذه الغريزة كانت كافية لحل عدد من اللتناقضات ٠‏ وغايتنا أن نثبت أن المسعى 
الفرويدى يكون أقرب الى المنطق السليم لو أنه استعان فى هذا التحليل للنظام بأفكار 
فرويدية لم تظهر فى أعماله الا فيما بعد » ولكنه لم يكن مع ذلك كافيا لحل المشكلة التى 
تتطلب: , كما أدرك ‏ كانط » , أن يرتكز المجتمع على أسس إيجابية » لا سلبية فحسب» 
النرجسية > أو كنه المد.كلة 


فى كتابه « الحضارة ومتاعبها » قدم لنا فرويد ثلاثة تطورات للمعضصلة ‏ أو 
التوتر فى القاعدة ‏ تميز الحياةة المتمدنة ٠‏ ففى العرض الأول يتحدث عن التناقضن 
بين الفرد وهو يسعى لاشباع <أجاته وبين الج اعة التى تحاول جاهدة أن تفرض على كل 
عضو من أعضائها بعض القواعد العامة التى تعتبر ضرورية وعادلة فى وقت واحد ٠‏ 
وفى العرض الثانى يضع مسلمة ( أو فرضا أوليا تتمثل فى ازدواج بين الغريزة الحيوية 


ف 


« ايروس » ( غريزة لحب ) التى تدفع البشر إلى تكوين جمعيات وتجمعات تزداد حجيا 
ياستمرار ٠‏ وبين الغريزة المرضية « تاناتوس » التى تنزع الي تشتيت الاتحادات التى 
تتكون على هذا النحو وحلها وفى التطور النالث يذكر فرويد توترا بين تطور الفره 
غى مجرى حياته وتطور المجتمع فى «جموعة ٠‏ 


ولا تحتفظ رسالة السيكولوجيا الجماعية الا بالمظهر الأول من المعضلة : ذلك 
الذى يقايل بين مصلحة الفرد وبِن العدللة الاجتماعية ٠‏ ومشكلة النظام من وجهة 
النظر هذه ,» وهى من أعماله فى مرحلة شيابه لاتطرح الا بعبارات ديدميكا داخلية 
لما سسماه « اللبيدو » ( طاقة حيوبة شيقية فى جوهرها تتمثل فيها غريزة الحياة : 
الترجم ) » وهذا يعنى أزالميول العدوانية أو المعاديه للمجتمع لدى الفرد لاتصدر عن 
غريزة مرضية وانما ترجع الى بعض مظاهر الغريزة الحيوية نفسها 2 ومن شأن عدم 
وجود أية اشارة الى غرائز الموت أن يسبب لفرويد مشاكل جسيمة ٠‏ فهو يلاحظ منذ 
بدء رسالته قائلا : « أول كل شىء » لكى يحتفظ الجمهور بقوامه ينبغى أن يدعم بقوة ما* 
ترى ما همى هذه القوة ان لم تكن هى ايروس التى تضمن الوحدة والترارط لكن 
ما يعيش على وجه الأرض ؟ » * 


ومع ذلك فلو كان « ايروس » هو الحافز الوحيد لغرائزنا لا طرحت مس ألة 
احتمال وجود حراة اجتماعية » ولكن المجتمع نتيجة طبيعية لنزعة داخليه تدفع الكائنات 
الحية الى آن يتحدوا ويكونوا جماعات ٠‏ غير أن تكوين جماعات بشرية يطرح فى رأى 
فرويد مشاكل جوهرية ذلت أهمية كبيرة تستحق من أجلها تحليلا تفصيليا ونفسير! 
شاملا ٠‏ نفى رأيه بالاجمال أن النزعات المعادية للمجتمع التى يؤكد وجودها لاد.كن أن 
تصدر الا من داخل « ايروس » نفسه الذى لايد أن نفترض أن ثمة صراعات داخلية 
تمزقه ‏ وهذا « الايروس » ٠»‏ باختصار »2 يجب بذإتنه أن يشمل ويمثل نوازع الاتحاد 
ونوازع التفرقة ٠‏ وانا لنرى على ضوء هذا التناقض الأسياب التى حملت فرويد 
فيما بعد على تقديم فكرة « تاناتوس » ( الغريزة المرضمية ) ٠‏ فاذ! كان لزاما وبكل 
الوسائل أن لا يمثل ايروس سوى الوثبة الحيوية فلايد أن نواجهه بخصم قوى 
مستقل عنه , والا فان قرويد سوف يضطر » على المستوى الميتافيزيقى » الى الادعاء 
بأن الساوك المعادى لالممجتمع ليس الا مجرد مظهر خارجى لا واقعى ٠‏ ويقترب فرويد 
فى رسالة السيكولوجيا الجماعية من فكرة « التناتوس » ٠»‏ فيذكر ظاهرة النرجسية 
!لتى ير بطها باللبيدو , واكنه :رىه قيها محاولة أولى يبذلها الفرد لكى ينفصل عن 
المجتمع ٠‏ وهو بذلك لايحل التذاقض ولكنهة يتحاشاه 2 ويتجنب الاحتكاك به ء الأمر 
الذى يسبب له بعض المشاكل ٠‏ ذلك لأن هناك أمرين : فاما أن الترجسية أعمق 
وأقوى, من سائثر مظاهر « ايروس » » وعندئذ لايكون « ايروس » بأية حال غريزة 
توحيد إساسية , واما أن قوى التوحبد فى « ايروس » تتغلب على النرجسية ٠‏ وفى 
هذه الحالة لاتطرح مشكلة النظام ٠‏ وفى رسالة السيكولوجيا الجماعية ينبنى فرويد 
النظرية الأولى ٠‏ الآمر الذى يؤدى به فيما بعد الى إعتناق فكرة تفوق « تاذاتوس » * 
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والترجسية فى ه السيكولوجيا الجباعية » تمثل. آساسا لفكرة النظام التى تبرر 
طرح السؤال يشأن معزفة !مك انيه وجود همجتمع انسانى + ويطرح فزويد المماقشسة 
فى هذا الموضوع فيذكر أن « ٠٠٠‏ كل علاقه عاطفية خاصه بين شخصين » سواء كأنت 
طويلة المدى آو قصيرته , علاقة زواج أو صداقة أو علاقات نين آباء وأيناءة 2 تترك 
رواسب من مشاعر عدائية »أو على الأقل غير ودية لايمكن التخلص منها إلا يالكبت » ٠‏ 


فاذا كان مثل هذه اليغضاء وهنا العداء يشيعان حتى فى العلاقات الانسانية 
الصميمة فكيف لايظهران من داب أولى فى إنعلاقات المجردة من كل سمات الحب 
الجنسى الأولى ؟ « ٠٠٠‏ تنرى فى مشساعر النفور والضغينة التى يكايدها المرء حيال 
الأجانب الدين يتصل بهم تعبيرا عن نرجسيه تعمل على أن #ثبت وتنأكد » و#تصرف 
كما لو أن أقل انحراف فى خواصها وخصائصها الفردية يتضمن :مدا لهذه الخواص 
والخصائص ودعوة لتغييرها وتعديلها » ٠‏ 


والجدير بالدكر أن فرويه اذ يبنى فكرة العداوة على أس'س النرجسية فانه 
يستيعد الاحتمال الثالث الخاص بطبيعة الناس الأساسية ٠‏ طبيعة عدم مبالاة بعضهم 
ببعض » ولا يلاحظ إلا أننا نجهل مصدر هذا العداء الذى نجده فى الانسان حيال 
أقل خلاف ٠‏ ويكتفى بأن ينسبه الى « طبيعة أولية » » ويضيف فى ملاحظة مدرجا 
باسفل الصفحة فى رسالته « ما فوق مبدأ اللذة » : ه يتصور تفكيرنا هذا الايروس 
على أنه يحارس نشاطه منذ البداية » ويتصدى ‏ من اللحظة التى تتحرك فيها المادة 
اغريزة الموت باعتبارها ه غريزة للحياة » ٠٠‏ 


ولكن فرويد يتوقف عند هذا ء ولو أنه استمر فى هذا الاتجاه لكأن من العسير 
عليه أن يثبت أن النرجسية نسهم فى المحافظة على الفرد » وهى نظرية فى صميم تحليل 
السيكولوجيا الجماعية » وفكرة الجماعة ٠‏ 


وعلى ذلك تطرح مسألة احنمال الحياة فى المجتمع فى فكر فرويد يسبب النزعة 
العامة ؛لشاملة لدى الكائتات البشرية التى تدمع هذه الكائنات إلى كراهية كل من 
يختلف عنهم ٠‏ ولا كان فرويد ينطلق من مبدأ أنه لايوجد شخصان متمائلان فان 
الخلاصة لانطقية هى أن الوضع المبدثى للانسان هو وضع كائن يكره سائر الكائنات ٠‏ 
وللاستئناء الوحيد من هذه القاعدة هو فى العلاقة بين الأم وابنها » وعى علاقة نرجسية 
ان وجدت , ولكن الابن يبدو قيها كامتداد كامل لأمه ٠‏ لذلك يمكن القول من ناحية 
ان المرأة التى أنجبت ولدا هى كأئن سعيذ الحظ , لأن حب الذات فئ حالها هذه يحظى 
بازدهاره الكامل فى حب الغير ٠‏ أما فى سائر الأحوال » وحتى فى حالة هذه الام فى 
علاقاتها بااغير » فينتهى حب الذات الى كراهية الآخرين ٠‏ وفى مثل عذا الوضع من 
الكره الشامل فان ١<تمال‏ وجود المجديع مسآلة مشكوك فى آمرها ٠‏ ؤيبدى فرويد آنه 
مع ذلك فبمجرد أن تتش.كل للجماعة يخدفى التعصب البدائى مؤقتا أو بصورة 
مستديءة : « ها دام التشكيل الجماعى باقيا على حاله » يسلك الأفراد فى نطاته 
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كما لو كانوا منحوتين على نموذج واحد » ويتحيلون كل خصائص جيراتهم » ويعتبرون 
آنفسهمٍ أندادا لهم ء ولاشعرون سن ناحيتهم بأكل كراهية» ٠‏ اكشكله بأدسيبة إلى 
فرويد مى اذن أن نفهم كيف أن ما يسميه دوركهايم « التضامن » يمكن أن يولد من 
حالة كراهية فى أساسيها ٠‏ كيف يتأتى لمخلوقات بشرية تتمرد تلقائيا ضد كل رقاية » 
بل تثور اذا اشتءت من بعد رائحة رقاية لا وجود لها » أن تنتهى الى الخضوع ٠‏ طوعا 
فى الظاهر » لكل ضغوط الأخلاقيات الاجتماعية ؟, 


التقمص 

يتمثل الحل النظرى الذى أتى به فرويد لمشكنة للنظام فى رسالته بشآن «ه سيكواوجيا 
الجماعه » فى آن اللبيدو اندى كان فى البداية موجها. نحو الصلات الجنسنيه يطرا عليه 
تعديل تحت ضغط الألية السيكواوجيه لخاضه بالتعمص )١(‏ * وتضسيرات فرويد 
بشأن !لكيفية التى تعمل بها عده الآليه ملتوية وترتكز على تكيف. الطفل مدع البيئة 
الأسرية فى مرحلة أولى ٠‏ غير أن مهمة هذه الفكرة فى تحليله لأسلوب تكون الجماعة 
مهمة بسيطة : فالتقيص هو الآلية التى يتوصل بها الفرد الى الاعتقاد بان البشر 
متماثلون فيما بينهم ويماثلونه . ويضيف فرويد الى ذلك أن الفرد مخطىء فى اعتقادء 
هذا ٠‏ وعلى ذلك فان اللجتمع بأوسع معانيه يفوم على أكذوية أو وهم حيوى يخشى فى 
أية لحظة أن ينكشف أمره ٠‏ وليس هناك حل ممكن اذا أخذنا فى مفهومنا العبارات 
التى طرح بها فرويد مشكلة النظام الاجتماعى ٠‏ فاذا كانت النرجسية قى الواقع هى 
أساس الطبيعة البشر نزي الدرجة أن كر كان شرى تقض لنى أكل ع ا ا 
ناحية وجود فرق بينه وبين الآخرين يبدو له كتحد لاكتمال شخصيتة ٠‏ ومن ثم تثور 
ثائرته » فانه لايمكن تصور وجرد حركة تضامنية بين الناس اللهم الا اذا غذو! فى 
نفوسهم ااوهم بأنهم متماثلون ٠‏ هذه الكيفية فى طرح المشكلة تمنع فرويد من أن 
يتصور روابط اجتماعية يمكن أن تنعقد يبساطة بتأثير الاعتراف بكرامة الغير 
ومساواتها بكرامة الفرد نفسه ٠‏ وكل تضامن فى نظر فرويد ودوركهايم هو تضامن 
« آلى » بالضرورة ٠‏ والتضامن لدى فرويد ليس تضامنا « عضويا » »2 لأن مثل هذا 
التصور يفترض أن البقى يمكنهم أن يوثقوا فيما بينهم علاقات إيجابية لا على أساس 
تمائلهم وحده . واكن أيضا بموجب ما بينهم من اختلافات ٠‏ وعلى ذلك فان التفسير 
الفرويدى لأصل المجتمعات البشرية تفسين ثنانى : فهناك من جهة كائنات فردية حبيسة 
نرجسيتها التى :#ور ضد فكرة وجود مستقل لالآخرين ٠‏ وهناك: من جهة أخرى الوهم 
الكاذب بأن البشر كلهم متماثلون تمائثلا أصليا ٠‏ فالمجتمع البشرى قائم على هذه 
الأكذوبة » ومعنى ذلك أن الحياة فى المجتمع تقوم كلها على غش أو تنازل « الأنا » ٠‏ 


)١(‏ القمص 1098م 65ناد10 فى غلم النفس من ا'فاهيم العامة فى عملية تكون الأنا » ويشير الى اعتناق 
الأنا بعض السدمات الحقيقية أو المتخيلة لشخصى آخر ٠‏ انظر الممجم الفلسفى ليوسف كرم , ودء مراد وهية » 
ويوسف شللاله ٠‏ 
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فى رأى فرويد اذن يمكن القول مع سارتر يأن « الجحيم هو الآخرون » ؛ لان 
كل انسان فى حاجة الى الغير لاشباع رغبائه » ومع ذلك فهو محدوم عليه بأن يكرم 
الغير لآنه مختلف عنه ٠‏ فالتناقض الوجدانى إلكامن فى أعماق النفس البشريه يولد 
نزوعا الى حل هدا التناقض يالبحث عن تركيب بعيد الاحتمال يجمع النفيضين ٠‏ 
والتقمص ليس الا هذا المجهود الت ركيبى غير المستقر كما يبدو لنا » ويتاأصل فى تعلق 
الفرد بشخص آخ تعلقا يحاول يه قى حماسة أن يصير شييها بهذا الشخص بحيث 
يختنط به ٠‏ والتقمص عند فرويد « يمشل الشكل البدائى للغاية للتعلق العاطفى 
بموضوع ما » (صفحة ١155‏ )2 » ويذلك لايم أن يختزل أو يقارن بأية آلية سيكودوجية 
أخرى ٠‏ ومع ذلك فان التقمص رغم كونه أوليا م « متناقض وجدانيا منذ البداية : 
ويمكن توجيهه أيضا صوب التعبير عن !لرقة والحنان , وكذا التعبير عن الرغبة فى 
القتل » ( صفحة /ا1١‏ ) ٠‏ والتناقض الوجدانى فى علاقات الصبى مع أبيه مثال 
نموذجى يصور عدم استقرار عمنية التقيص الديتاميكية ٠‏ فالطفل بريد أولا أن يكون 
شبيها بأبيه فيفعل مثلما يفعل ٠‏ ويولع به » ولكنه فى الوقت نفسه يريد أن يكون 
عنده ماعند أبيه 2 وبخاصة أمه التى يوجه نحوها غرائزه اللبيدية ٠‏ ويشكل جدل 
« الموجود » و « الملك » الذى يعتمد بذاته على الدرجة التى يتشبه بها الفرد بغيره » 
أو يبحث فى غيره عن الشىء الذى يشيع به رغبة غير مشبعة . هذا الجدل يشكل 
الديناميكية الخاصة التى :شرف عل دولد الجماعة » وعندما يصير الابن يالغا فانه يتمثل 
عادة بأبيه ‏ ويستيعد الم باعتيارها الموضوع الذى يثبت فيه رغباته الجبسية » ثم ينقل 
فيما بعد الى امرأة أخرى سسعيه القلق الى اشباع نوازعه الجنسية ٠‏ ومع ذلك يتطلب 
المجتمع تقمصا يمتد إلى ما بعد شخص الاب ٠‏ ومن ثم يفترض حلا لاحقا للتوتر بين 
« الموجود » و «الملك » ٠‏ 


ويرى قرويد أنه قد تم عبور الجر بين التقمص الأول مع الأب وانتقمص الثانى 
مع الجماعة » بتدخل تصورين : ه الأنا المثالى » و « دماج الشىء لاشعوريا فى الأنا » 
( صفحة ٠ ) 15١‏ والمثل الأعلى أللآنا الذى يصير فيما بعد ه الانا المثالى » فى أعمال 
فرويد » يستعير شيئا فشيئا من مؤثرات البيئة. كل المتطليات التى تفرضها لابيئة على 
إلأنا والتى ليس فى وسع الأنا دائما أن يشبعها » ٠‏ وآلآنا المثالى » وريث النرجسية 
«لتى يكتقى فيها !لأنا الصبيانى بذاته » » وينفص ل عن « الأنا » فقط ويتصدى 
له . الأمر الذى يعتبره فرويد نظيرا للضمير الأخلاقى ٠‏ هذا الضمير عند فرويد هو 
دائما اكراه خارجى ناتج أول كل شىء من متطلبات الأب حيال ابنه ٠‏ والتقمص , 
. كمبدأ » لايستلزم تكون الأنا التالى » الا أنه في المجتمع الذى عاش فيه فرويد كان 
كل شىء يحمله على الاعتقاد بأن هذ! هو الشرط الضرورى ٠‏ ومع ذلك فان اسقاط الأنا 
المثالى لايكفى لتكوين مجتمع » ذ'ك لآن العقد الاجتماعى فى رأى فرويد يفترض تقمصا 
نبادليا للأعضاء فيما بينهم على قدم المساواة » وليس انضماما مشتركا مع وسيط يتمثل 
به الأعضاء ٠‏ ويرى فرويد أساس الأتقمص المتبادل فيما يسميه اندماج الآنا فى الشىء » 
وجلوله محل الأنا المثالى ‏ هذا الاحلال ملموسر. بنوع خاص فى العلاقات الغرامية حيث 


حون 


تفيض نسسية كبيرة من النرجسية اللبيرية وتنتقل الى الشىء المحبوب : « يحب المرء الثشىء 
من أجل سمات الكمال التى يرجوها لذاته » وشسعى بهذه الوسيلة لاشباع فر جسينه 
الخاصة » ( صفحة ٠ ) ١١73‏ والمحيون يستسلمون يلذة لموضوع حبهم » فكل شىء فى 
المحبوب حدمن لاعيب فيه : « يكف صوته الضمير عن التدخل عندما يتعلق الأمر بشىء 
يمكن أن يكون ملائما للموضوع ( المحبوب ) 2 وفى عمى لحب يغدو المرء مجرما 
لا ضمير له » ويتلخص الموقف كله فى هذه الصيغة : حل الموضوع ( المحبوب ) محل 
ما كان المثل الأعلى للأنا » ٠‏ وعلى هذا تتجمع الشروط اللازمة والكافية لتكوين جماعة 
على ثلاث مراحل ٠‏ بثلاثئة تصرفات متتالية من إلأنا النرجسية الأصلية ٠‏ فأولا يتشبه 
الفرد بغيره ٠‏ ويعد هذا تدخل متطلبات الغير فى بعض الأحوال فى نزاع مع الاشباع 
الغريزى الانا » وتنفصل عنه لتكون الضمير ٠‏ وأخيرا يتنازل الضمير نفسه اصالح 
موضوع جديد محبوب يتجسد فيه الكمال الآسمى ٠‏ فاذا دفعنا بالرمزية الفرويدية 
الى أبعد مما كان فرويد يريد أن يقول عنها فان الفرد يستعيد بذلك الاتحاد الأولى بأمه 
فى شخص ابلوضوع المحبوبه * 

ولا حاجة الى القول بأن دائرة التقمص مع الموضوع المحبوب فى رأى فرويد 
لاتتعلق هكذا على الحب ١اشهوانى‏ . الأمر الذى قد يكون مع ذلك مطابقا لنظريته إلخاصة 
بديناميكية النفس البشرية , ولكنه لم يزوده بتفسير أصل الجماعة البشرية ٠‏ وفى 
الثلنين الأولين من رسالة السيكونوجيا اللمماعية يحاول فرويد بمشقة وضع القواعد 
النظرية للمجتمع » وينتهى الى أن هذه النظرية عاجزة عن تقرير امكانية وجود ضممير 
جماعى ٠‏ ولو أنه مضى الى نهاية الشوط فى تفكيره فى ذلك العصر لكان مضطر! للتسليم 
اما بأن المقدمات باطلة » رأن سيكولوجيا مبنية فقط على الجوانب الجنسبة فى علافات 
الاشخاص لاتكفى لتفسير امكانية وجود حياة اجتماعية » واما أنه ينبغى البحث عن 
أصل الضمير الجماعى فى نوع من اعلاء الجنسية المثلمية ٠ )١(‏ وبدلا من ذلك يحاول 
فرويد أن يثبت أن إبلجتمع يقوم على أساس آخر خلاف الحافز الجنسى ٠‏ الأمر الذى 
لايستبعد معه , فى رأيه , اللجوء الى تناقض أشكال « الموجود » و « الملك » ٠‏ 

وفى الفصل التاسع من « السيكولوجيا الجماعية » يقدم لنا فرويد نظريتة بشسأن 
أصل ابلجتمعات كدحض لفكرة غريزة التجمع التى قال بها « تروتر » ٠‏ ويتلخص نقده 
اجمالا فى أن مظاهر الغريزة التى 'يغال انها جوهرية لاتتجلى بعامة لدى الاطنفال ٠‏ 
« يبقى الطفل فترة طويلة مجردا من غريزة التجمع أو من الشعور الجماعى ٠٠‏ اللذين 
لايتكونان الا بالتدريج فى ٠‏ دار الحضانة » نتجة للعلاقات القائمة بين الأطفال والآباء , 
وكرد فعل لتسعور الغيرة الذى ينتاب الطفل الأكبر سنا عند تدخل الطفل الأصغر » ٠‏ 
ويضيف فرويد أن الطفل !لأكبر يريد أن يسترد مركزه المتميز » مركز الطفل الوحيدء 
وذلك بتجريد الطفل” الأصدغر من حقوقه . وانما يمنعه من ذلك حب الأبوين جميع 


)١(‏ الصلة الجنسية بين فرد وآخر من جنسه : المترجم 


إلى 


الأطفال على قدم المساواة ٠‏ واذ لم يعد فى الامكان .أن تتصدى الغيرة صراحة فان « ثمة 
تقمصا يجرى بين الأطفال . وينشاً شعور بالمشاركة الجماعية تسهم المدرسة فى 
سة. . 

ومع ذنك يختلف هذا الشعرر الجماعى عن انتقمص الذى يدفع الصبى الى التشبه 
بأبيه ثم الى أن يحل محله عند أمةه , الأمر الذى يحمله فيما بعد الى أن يصطنع- لنفسته 
« أنا مثاليا » ينقله بانتألى إلى الموضوع المحبوب ٠‏ لأنه لايتضمن أى تأثير ايج بى ٠‏ 
والتقمص مع الجماعة هو مجرد انعكاس دفاعى » وهو قى هذه الحالة انعكاس « يتكون 
برد الفعل » يترجم باقتضاء العدائة والمساواة فى معاملة الجميع ٠‏ وينتج هذا الاقتضاء 
نفسة من استحالة أن يضمن الفرد لنفسه الانفراد بالحب الأبوى أو الأموى أو بأى 
حب ينقل الى الموضوع المحبوب , لدرجة أنه يمكن الكلام هنا بالأكثر عن تعويض 
جزئى هو لمن التنازل + 


على ذلك فان نظرية فرويد هى أن كل « ضمير جماعى » أو روح الجماعة ,2 
أو تضامن ‏ كيفما كان الاسم .لدى يطلق عدبيه ‏ ينبع من الغيرة ٠‏ وفى رردى فرويك” 
,أن جوهر الروح الجماعية يتمثل فى مطلب المساولة الذى هى أساس كل ضمير جماعى » 
وكذ١‏ كل شعور بالواجب * ويتضمن نوعا من انكار الذات لان اشخص « يرحض لنفسه 
الكثير من الأشياء حتى يرقضها أيضا الآخرون » أو لايستطيعون أن يطالبوا بهاء 
وهذان أمران متساويان » ٠‏ ونظرية فرويد فى رأى مؤرخ الفكر الغربى تنكر نظرية 
كانط التى ترى أن ميدأ العدالة قانون عقلى تسنده وتدعمه ارادة موجهة صوب الخير ٠‏ 
وأصل الموضوع لدى فرويد هو أن النرجسية طبيعة خاصة بالانسان » الأمر الذى 
يمنعه من أن يكتشف فى الطبيعة اليشرية أقل أثر لغريزة انتضامن الاجتماعى , 
ويضطره أن يصر علل اثبات أن ظهور الضمير الخلقى عند الفرد يخفى باعثا أنانبا 
وسلبيا خالصا » هو فى هذه الحالة الحسد أو إلغيرة ٠‏ هذى عودة الى مذهب الشك عند 
هويز , مع الفرق بأن هوبز يهاجم ضميرا جماعيا مسنتقرا فى الكنيسة القائمة » فى 
بحين يهاجم فرويد ضمائر فردية مقتطعة من مذهبها البروتستانتى » أو من عقلانية هى 
سليل عباشرة للاصلاح الدينى ٠‏ يمكن القول اذن بأن نظرية أصل المجتمعات لدى 
فرويد نقع بأكملها خارج نطاق تحئيله !لنفسانى ٠‏ ولكنها تتصل على العكس من ذلك 
إتصالا وثيقا بنزعة أخلاقية برونستانتية كان نيتشه أشهر ممثليها ٠‏ والواقم أنه حين 
يصل فرويد أخيرا الى تفسيره لأصلى الشعور اللجماعى فانه لايفعل شيئا أفضل من أن 
يستعير هاسماه نيتشه « الضغينة » : ففي رأى فرويد أن جوهر العدالة هو رفضنا 
للأشياء التى نرغب: فيها حتى يحرم الآخرون من هذه للزايا نفسها ٠‏ ولا يختلف 
تفسير. عن تفسير ئيتشه الا فى نقطة واحدة » وهى فى الحقيقة نقطة هامة : تلك حى 
تشاؤمه الاساسى الذى لايترك للفرد أية فرصة للتغلب على ضغينته بالسيطرة على 
نفسه ٠‏ أما نيتشه فانه يعتقد أن الضغينة تنبع من ضعف يطراأً على ارادة القوة » فى 


تفل 


حين يرى فرويد أن تكون هذه الظاهرة كرد فعل 1 تخفيه من شعور د لغيرة مصدره 
الفشل المحتوم لكل محاولة لتحقيق المثل الأعلى للنرجسية المطلقة » أى حب الأنا نلآنا ٠‏ 


واذا كان فرويد نفسه راضيا كل الرضا عن هذا التفسير فهذى قصه أخرى 7 
لأن هذا التغسير يستعين بسلطة أخرى ٠‏ سابقة على الجماعة وخارجة عنها ‏ أح ل ١عضاء‏ 
الجماعة أنيها تلقائيا أمانيهم المبهمه لمزيد من إالحب والعدالة . خوفا من كبت رغياتهم » 
الى «تلحظة التى يمكن فيها التعبير عن هذه الرغيات صراحة وفى وضح التنهار ٠‏ وعلى 
هذا وجد فرويد نفسه مضطرا الى أن يعيد الى الوراء بمقدار درجة واحدة مصدر 
السلطة الاجتماعية التى جعلت فى الامكان وجود حياة مشتركة , بالقياس الى السلطة 
الأبوية التى تحكم على مستوى الاطفال ٠‏ والسلطة فى نظره تفسر عن طريق « الأسطور: 
العلمية » 2 أسطورة العشيرة الباءائية » تحت قيادة الأب الذى يهلك بدوره بأيدى 
أبنانه ٠‏ 


هذا النموذج الخيالى ليس حلية لامبرر لها فى فكر فرويد » فهو يؤدى الدور الذى 
تؤديه « حالة الطبيعة » فى فكر هوبز حين كان يتامل قى أصل النظام الاجتماعى ٠‏ 
فمن المعروف أن المشكلة لدى هموبيز تتعلق بمعرفة كيف يتأتى لأفراد متنافسين » 
يتصدى بعضهم لبعض « جانييا » على نفس المستوى الوجودى , أن يتصوروا نظاما 
« رأسيا » يوحد بينهم فى شخص ملك يحدد القواعد التى تحكم علاقاتهم ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك اضطر فرويد أن يغفرض سلفا وجود سلطة أساسية ٠‏ لانه يحاول أن 
يبرر بالتالى امكانية قيام علاقات جانبية بين أفراد متسساوين ٠‏ فالسيادة فى رأى أحدهما 
قائمة على العقد الاجتماعى » وهى طبيعية فى رأى الآخر ٠‏ ولكتنا نرى أن « أبا العشيرة 
البدائية » عند فرويد هو نظير « الملك » عند هربز « كان أقراد الجمهور مرتبطين بعضهم 
ببعض كما هم الآن » غير أن أبا العضيرة البدانية كان حرا » وكانت أعماله ١اعقلبة‏ قوية 
ومستقلة , حتى فى حالة العزلة » ولم تكن ارادته فى حاجة إلى أن تقويها ارادة الآخرين» 
يبدو اذن من المنطقى أن نستنتج من ذلك أن « الأنا » عنقه لم تكن مقيد بروابط 
لبيدية , ولم يكن يحب احدا غير نفسه . ولم يكن يقدر الآخرين الا بقدر ها يعملون 
لاشباع مطالبه » ٠‏ ويمضى فرويد الى أبعد من فكر هوبز فيضيف أن الأب « قد أنجب 
كل الأبناء الذين يتكون منهم الجمهور الأول » * ولم يكن فى الامكان حل اجتماع 
الضدين الا بقتل الاب , الأمر الذى لايحل مع ذلك شيئا لانه يلقى بالأبناء فى حالة 
الطبيءة كما تصورها هوبن : « لم مستطع أى من الجمع المنتصر أن يأخذ مكانه , أو اذا 
فعل أحدهم ذلك فانه يجد العداوة نفسها وقد هيبت ضده 2 وفى أعقابها ضروب الصراع 
والتقتيل ٠‏ ويتبين للكافة آخيرا أنهم لاد أن يتنازلوا عن ميراث: الاب * ٠‏ هذا التنازل 
يذكرنا خطأ بالعخلي عن أطرياث الخاصة فى حالة الطبيعة عند هوبز : : وتعتقد أنة يصدر 
عن نفس, الحكم العقلى ٠‏ غير أن فرويد يرى أن هنذا العتازل لايد لتهى للحال إي:صيب مللكة 
جدبد ٠‏ ذلك أنه يتبدى أولا قى صسورة « مجتمع ألخوى- طوطن »* يتمتم كل أفر اده 
بخقوق واعدة ويزتبطولن بتفس الماحظوزات !اطوطمية التى تخلد ذكرى القتل والتكفير 
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9 عن الجريمة » ٠‏ وفى مرحلة لاحقة يؤله آأبو العمشيرة البدائية » » ويغدو الاله الأب » أو الابه 
الخالق ,ونولد الحضارة يتنازل كل الأفراد الذين يشكلونها عن حرية اشباع غرائزهم 
الأولية ٠‏ وينحنون أمام الصورة الرمزية التى تمثل السلطة الأبوية ٠‏ ومع ذلك فان 
هذه التنازلات تقوم على أساس الغيرة ٠‏ وعهى نتيجة التنازل عن « الأنا المثالى » لصالح 
ألوهية رمزية ٠‏ فيما ورله الخير والشر ٠‏ 


الخطا الأسامى الذى اقترفه فرويد 

ليست أهمية المحاولة التى يذلها فرويد لايجاد حل منطقى لمشكلة أصل النظام 
الاجتماعى في تفاصيل الحجج التى يقدمها بقدر ما عى فى دشل اللشروع فتلا جذريا , 
يدل على ان المسكلة الخاصة بمعرفه امكانية وجود المجتمع عمى فى ذاتها مشكلة باطلة ٠‏ 
ففى رآى كل من فرويد وموبز أن كل العلاقات الجانبيه بين الانداد تنتج بالضرورة من 
الحقد والحسد لأن جوهر الطبيعة البشرية هو الترجسية ٠‏ يترتب على ذلك أن كل 
العلاقات . خلاف علاقات الحرب ٠‏ لا يمكن اقامتها الا غلى أساس قمع الحقد والحسد, 
قمعا ليس يذاته ممكنا الا عن طريق تقمص الانا مع كائن متفوق يحقق فى ذاته للثل 
الأعلى النرجس الذى يتشيه يه كل الأنداد ٠‏ وهكذا يرى فرويد أن امكانية وجود 
مجتمع من مواطنين هتساوين لاتتجسد فى الملك . ولكن فى الاله » وو شكل سام من 
سسيادة أبى القبيلة ٠‏ والنتيجة انضمنية لهذه الرؤية للروح هى أن المجتمع لايبقى 
متماسكا الا عن طريق أكذوية حيوية مؤداها مساواة الجميم أمام اله يضطهدهم بأسلوب 
واحد . وذلك بأن يطلب منهم بأن يكفوا عن المطالبة بالخدمات والمزايا التى يعتقدون 
أنها من حقهم ٠‏ وكما أن أطفال ه دار الحضانة » يجبرون على الكف عن نزعتهم !أعدوانية 
المتيادلة حتى يتجنبو! العقوبات ويستحقوا نصيبهم من الحب الابوى والاموى 2 فانه 
يجب على سائر الكائنات البشرية أن يتخلوا عن نزعتهم العدوانية الطبيعية ليفلتوا من 
غضب الاله ويفوزوا بالسعادة الأبدية ٠‏ غير أن الاله يطبيعة الحال ميت فى رأى فرويد, 
وموت الاله مثقل بالنتائج التى ما فتئت تلح على فرويد حتى فى كتاباته اللاحقة بشسان 
الدين » وبخاصة : ه صستقبل فكرة وهمية » حيث يصور الى نتائج رسالته عن 
للسيكولوجيا الجماعية » فيقول ان الله ليس ضروريا للحضارة » ويستيدل به العقل ٠‏ 
ومع ذلك فليس هن شك فى عذه الرصالة آنه لايمكن فى غياب الله أن يكون هناك 
تضامن بشرى ٠‏ 

هذا التصور للنظام الاجتماعى يطيل ويهذب تفكير هوبز بشسأن نموذج المجتمم 
الكامل ٠‏ فغى راى عوبز آن ما يمدم البشر عن الاساءة للقن هو مجرد خوفهم من عامل 
سيامى يغضحون له لانهم يفزعون كثيرا من العودة الى حالة الطبيعة ٠‏ وقى همذلنه 
للروية تنها (لواجبات نحو الاقرباء من فطنة آولية ٠ ٠‏ وليس لهذه الواجبات جزاء الا فى 
ضوح مصسترك للارادة للطليا ٠‏ 

وفي ركى غروكد آن العاعمل موجود فى الكالة الطبيمية » ولكنه سسنقط بالتالى 


ذا 


ويستيدل به للحال رمز للسيادة يغدو بدوره موضوعا للخوف والعبادة من الكافة '. 
والعاهل لدى هوبن دنيوى » ويبحث رعيته دواما موضوع سيادته ٠‏ والعاهل لدى 
فرويد اله أيدى » فهو بذلك فوق كل حكم يصدر من عامه البشر ٠‏ العاهل لدى عوبز 
يحكم بعامل لخوف فقط ١‏ ويضيف فرويد الى هذا تقديسنا يأتى من نقل « الانا المثالية » 
الى موضوع التقمص ٠‏ والواجبات نحو القريب ليست فى حاجة الى وسيط دنيوى » 
لوجود وسيط رمزى ٠‏ غير أنه من اللحظة التى لايوحى فيها الوسيط الرهزى بالثقة 
لايكون ثثنمة علاقات آخرى على قدم المسأواة بين الأفراد الا قيام حالة الحرب ٠‏ 


هى رأى فرويد بالاجمال أن الانسانية لاتخرج أبدا من الطفولة ٠‏ فالأهراد حين 
ينضجون لايضيفون شيئا جوهريا الى شخصيتهم ٠‏ وأمضل ها يمكن أن نامله فى 
الشخص البالغ هو أن يحقق آ<لام طفولته على مستوى آخر أكثر دقة وحذقا » يتيح له 
أن يحظى بسلام كاذب ومهدد على الدوام ٠‏ وعلى هذا فانه يعيش بلا شك أمدا .طول 
مما اذا لم يكن قد اصطنع لنفس» نعويضات وهمية عن التنازل الذى فرضه على نفسه 
بان لا يتبع غريزته ٠‏ وفى هذه النقطة ينضم فرويد الى هويز فيما هو جوهرى : فالمجبيح 
حلف دفاعى لا هدف له الا ضمان بقاء النوع البشرى » تحالف ضد للطبيعة فى الحالتين. 
قائم على عقد , ولا يهم عندثذ ان كان العقد مكفولا بالايمان الدينى بدلا من القانون 
الوضعى الذى يطبقه عاهل سياسى والمجتمع فى ذاته ليس ممكنا » فى رأى كل من هويز 
وفرويد . الا إذا فوض المواطنون المتساوون أمرهم الى سلطة « خارج الجماعة » للفصل 
فى خلافاتهم قبل أن يفوضوا أمرهم الى أنفسهم ٠‏ لأن اعترافهم المتبادل بالمساواة خى 
حقوقهم وواجياتهم أمر مستحيل بطبيعة الحال بالنسية اليهم ٠‏ ويلاحظ فرانز الكسستقو 
فى هذ! الصدد أن فرويد « اقترف خطأ كبيرا » حين اختار الكنيسة والجيش لايضاح 
فكرته ٠‏ وسواء كان مخطنا أو مصيبا فهل كان فى وسعه أن يختار شيئا آخر أكثر 
مناسبة لنظريته ؟ 

ويبدو فى الواقع أن فرويد لا يستطيع أن يتصور علاقات آخرى بين «المتساوين» 
المزعومين خلاف اصطدام « الشخصيات المستيدة » التى نجد متعة خبيثة فى أن نرفض 
منح الآخرين المزابيا التى يطالبون بها » وذلك باسم سلطة عليا ٠‏ 

وعلى ذلك فان فكرة المجتمع عند فرويد لا تتضضمن أى تصور لرابطة ايجابية بين 
الأفراد ٠‏ والامتمام أو التقدير المتبادل الذى يمكن أن يصلح قاعدة عاطفية لعلاقات 
شخصية ؛ دون التذرع فى ذلك بمساولك مبهمة , ولا بالرغية فى تملك الغير 
والاستثثار به , لا مكان لهما فى هذا النظام ٠‏ ويتوصل فرويد نظريا الى تبرير امكانية 
وجود نظام اجتماعى ٠‏ لا امكانية التضامن ٠‏ فملاقات التضامن تفترض سافا بعض 
الروابط بين الأفراد » قائمة على ٠‏ الفروق ٠‏ بيتهم ‏ فيبا مسماه « جوزياه رويس » 
#اثيرات التباين ‏ وليس عل ما بيتهم عن « تشابه » ٠‏ ففى علاقات التضامن يلتمس 
الأفراد بعضهم بمضا يسبب ما بينهم عن فروق نتيح تقسيمات ومبادلات فيا بينهم , 
كما ىم فرصنا متبادلة لتحصيل المعلومات + ويرى فرويد أن صلاقات اللبادلة عل 


يفا 


المستوى العملى ممكنة على أساس المصلحة إلآنانية » غير نها يمكن أن تقوم على أساس 
من تعسيم العمل الاجتماعى على المستوى الاقتصادى حيت يقدم كل عنصر فعال ما 
يسهم به ويتلقى نصيبه » ولا يدخل ذلئه فى النظام ٠‏ كما لا: يدخل فيه امكانية ان 
يلتمس الأفراد بعضهم بعضا ويتلافو! لمجرد استمتاعهم بالتواجد معا والاشتراك فى 
التجارب ٠‏ وحين لا يكون ثمة تضامى ٠‏ ربما يسبب استغلال الانسان للانسان » أو لمجرد 
الغيرة . عندئذ فان الثقة والشعور بالمسئولية انلذين كانا يدعمان هذه العلاقان 
الطيبة يخليان مكانهما للريبة وإلخوقف: ٠‏ وفى هذه اللحظة فقط تصيح القوة والواجب 
الحتمى مساواة وهمية هى الدعاية الرئيسية للترابط الاجتماعى ٠‏ ومن المؤكد ان 
القوة يمكن أن تفرض ما يثسبه الترابط على مجتمعات أكثر إتساعا ( كما فى النطاق 
التقليدى لأميراطورية » على سبيل المثال ) مما لا يستطيع أن يفرضه من ناحية اخرى 
التقدير المتبادل اذى يمكن على أحسن الفروض أن يدعم اتحاد مجتمع من النمط 
الآول الدى يكون أكثر قوة كلما كان أصغر حجما 0 ولكن هلل ننا أن نظن أن 
الاتساع وحده , دون اعتبار لامض.ون ٠‏ يشكل معيارا كافيا لقيمة الرابطة الاجتماعية 
الأساسية ؟ 


لا بمكن لنقد متعمق لنظرية فرويد أن يكتفى بايضاح منطقها ومتضمناتها » ١‏ 
ينبغى أيضا أن يطرح على بساط البحث انطولوجيتها ( الانطولوجيا فرع من الميتافيزيقا 
يبحث فى الطبيعة الأولية للوجود : المترجم ) ٠‏ ففى"رأى قرويد أن المجتمع لا يمكن 
أن يكون آه وجود الا ينقل نرجسية الطفل الى موضوع ما ٠‏ ان الناس يعترفون 
يصورة سللمبية بوجودهم المشترك باعتبارهم متساوين ٠‏ وذلك بتخليهم ء نهمذه 
النرجسية الصبيانية . غير أن !! لنرجسية هى داثما التى تجعل الناس .يتمردون ضد 
أى فرقه بفصل بينهم » فيطالب كل انسان باستقلال ذاته ( الأنا ) ٠‏ وهذه الرغبة فى 
آن لا يكون الانسان تابعا الا لذاته هى أيضا السبب فى الغيرة ؛ وهى حاصل قوتين 
تتمتلان بالحاجة الى نمويه الحمد بادعاء المساواة باسم العدالة ٠‏ وحتى اذل كان 
فرويد قد اضطر فى تلك الفترة أن يستبدل بالنرجسية غريزة الموت . مثلما فهبل 
بعد ذلك » فلم يزل أساس كل مجتمع ممكن فى نظامه اساسا واحدا ؛ لانه سوف يضطر 
الى اقامة هذه الامكانية على ساس كيت « التاناتوس » ( الغريزة المرضية » مثلما فعل 
فى كتابه ه الحضارة ومتاعبها » ٠‏ وعلى ذلك يتطلب نقد متعمق لنظرية فرويد بديلا 
للخل الذى يقترحه , والذى يقرر أن المجتمع قائم على أساس القمعم ٠‏ والبديل 
لا يستبعد حتما « الضعينة » التى نجدما على الارجح فى كل العلاقات البشرية . 
ولكن ليس حتما فى آساسها ٠‏ والواقع أن الوحدة التى « تتولد من الضغينة » علامة 
دل عنى اقلاس المجد.حع البدائى » وهذا الافلاس احتمآل غير مستبغد بالمرة 0 


3 لفق لما قرويدا تنفس.ه4 حلا ديلا بفكرنه عن (اتقمضن الذى. دمكن أن "يكؤل 
مفتاجا .لتفسير ايجابئى. لاضل العقد الاجتماعى. ٠‏ ولا يسسسعنا الا أن ندهشى- من. أن 
قرويه ٠‏ يعد أن: قدم ,نتفس4: جدل: م الموجود » وخ« الملكد» » استبعد من ففسكوته كل 


لهذ 


ما يمس « الموجود » ٠‏ واذا كان التقمص فى رأيه سلوكا عقليا بدائيا » وعذا صحيع. » 
فليس ثمة ما يجبرنا على أن نفترض نرجسيه تسعى بكل ثمن الى أن تمتلك الغير إو 
تستاشر ابه 2 فى حين أنه هن اليساطه أن نتخيل انسانا غير كامل يتمنى بحرارة ان 
يكون مشابها لشخص آخر مخنلف عنه ٠‏ والتقمص لا يبدى بغضا للغير بحجة انه 
مختلف » ولكنه يفترض تقديرا لهذ الغير ٠‏ واعترافا بتنوعه » ورغبة فى استيعاب 
هذا الاختلاف فى الجوهر . وذلك بتكييفه ٠‏ واذا كان التقمص ٠‏ كما يقول فرويد . 
« يبدو فى نظر التحليل النفسى كانه التعبير الأول لصلة عاطفية مع الغير » فان هن 
يستتبع بالضرورة أن الانسان لم يكن فى الأصل ضحية للنرجسية » ولكنه مخلرق 
ناقص يبحث عن نماذج يكمل بها شخصيته » وبعبارة أخرى هو مخلوق يحاول أن 
يعبر عن ذاته على مستوى العاطفة والحكم العقلى , ولا يتأتى له أن يحقق ذلك الا 
بقبوله لعظة من الغير » ٠‏ 


أساس المجتمع اذن ليس عو القمع » ولكنه مجهود تلقائى يبذله الانسئان 
يستهدف به أن يقدر ويبدع ويصف الغير أمام ناظريه » مجهود لا يصدر عن أنانية 
أو ايثار . دائما هو الغريزة الاجتماعية ٠‏ وليست ديناميكية الضغينة ديناميكية 
أصلية * فهى لا تنشط الا بعد أن يفشل كل ما سواها : خلاف يقع بين لزوجين . 
أو جرح يصيب الطفل » والأسباب عديدة » ولكن ليس هناك ما يبث على الاعتقاد 
بأنها ترجع كلها الى « كبت الغريزة اأنرجسية » ٠‏ 


والشىء الذى يظل حقيقيا مو أن الطفل مأ أن يحس بالجرح حتى يصبح كل شىء 
فى حياته صراعا بين الرغبة فى الاعجاب بالآخرين والتعبير عن نفسه من خسلالهم 
بالتشبه بهم وبين ارادة استعبادهم للاستفادة منهم ٠‏ وهذا هو أصل ومنبع جدل 
حقيقى بين « الموجود » و« إبللك » حيث « الموجود » هو الأساس الايجابى للمجتمع ٠‏ 
و « الملك » ي.مثل العنصر السلمبى أو العدمى : أى الشيطان ٠‏ 


ونظرية فرويد التى تقوم على التقمص دون قبول مصادراته الأساسية نظرية 
غير مفهومة اذا لم نسلم بهذه المصادرات ٠‏ فاذا لم يكن الناسن مشغولين الا بانفسهم 
فانهم لن يكونوا قادرين على استيعاب القواعد التى تحكم سلوك الآخرين » وملا 
على كل حال هو الكيفية اأوحيدة التى نستطيع بها أن نعبر عن أنفسنا لأنفسنا ٠‏ 
ولا حاجة مع ذلك الى اله غيور » حارس على احلاص اللجتمعات البشرية ٠‏ فاذا كان 
المجتمع قائما على كل حال على هذه الحاجة الى تصور الآخرين بالنسية لأنفسنا فعتدئذ 
لا يكون الاله الغيور رمرا للغير . الشر المحبوب , الأقوى والأقدر منا . الذى يؤذينا , 
ويجب علينا أن نخضع له ٠‏ وليس الاله الغيور هو الكفيل بالمجتمع » ولكته يهدم كل 
فكرة عن مجتمع حقيقى ينبئق من الاعتراف بوجود الغير » وبارادة التعبير عن ذلك 
الاعترلف ٠‏ 


إيفزة 


١‏ بدأ المؤلف حديئه يعرض مشكلة البيئة » فقال ان العالم يواجه هذه المسكلة 
اليوم » وان النفايات هى احدى المشكلات التى واجهها العالم من قبل ويواجهها الآن 
حتى يمكن القول بأن العصر الحاضر هو عصر النفايات ٠‏ وذكر المؤلف أن هذه النفايات 
دئيل صصارخ على التبذير الحرافى فى المجتمعات الصناعية », وإستنزاف الموارد 
الطبيعية ٠‏ ثم انتقل المؤلف الى عرض تاريخى لمظ.اهر التلوث البيئى فى العالم . 
والأضرار الكبيرة التى حاقت بالطبيعة من جرائه ٠‏ وشا الى صيحة الفزع التى 
أطلقها « مالثوس » فى ١7/98‏ يحذر العالم من مواجهة مجاعة شديدة »2 وأشار أحد 
الكتاب الى أن موارد الأرض قابلة للنغاد ٠‏ وترتب على ذلك آن أذ الءالم يعلن النكير 
على الاسراف ؛ ويدعو لمراعاة البساطة والاقتصاد فى الانفاق » وأخذ الكثيرون 
يشعرون بالحنين الى الحياة ('بدائية و.حياة الرعى والزراعة ٠‏ ويشي المؤلف هنا الى 
ظاهرة غريبة هى أن وسائل الاعلام تستنكر التلوث بأسلوب يهيىء الأذهان لقبوله 
والسكوت عليه حتى لقد أصبح الناس يهتمون يما كانوا يعانونه من مظاهر القبح 
والقذهرة ٠‏ وذلك يمير عن الرغية فى للعودة الى الحياة الطبيعية الأصلية التى لاتعرف 
التفرقة بين النظافة والقذارة * 


ويقول اللؤلف إن علاج هده الحالة ليس هو العودة الى الحياة الطبيعية » ويعترض 
على ما يقول البعض امن أن الحل الأمثل مو « وقف النمو » . وحجته فى ذلك هى أن 


كنا 


8 أي 
2 7 3 
الكاب : لوسيههسبة ارملا 
ولد فى 1١918‏ 2 درس فى هدرسة المسلمين السليا فى 
ممنت كلو ٠‏ مساعده أستاذ في الفلسفة ٠‏ مؤلفاته المنشروة 
وفكرة متاومة الدولة 1671 ٠‏ « الغمل وممرفتة » ©8953( - 
والاقتصاد والتسليم ٠‏ التماون الفني. ١51١‏ شفق التار يخ : 
دأى كورنو > ديوجين » عمر الا . 191/15 ء < صراع الاجيال 
والمجتمع الصناعي » 391/9 - 


المتريم ١‏ أمي مود الشريفٍ 


عضو لجنة الترجمة بالمجفس الأعل لرعاية الفنون والآحاب 
داللموم الاجتماعية 2 وسسابقا : مدير دائرة المسارف بوزارة 
الثقافة . ورئيس هيئة الألف كناب برزارة التعليم ٠‏ 


التقدم لايمكن وقفه ١‏ وان الاهتمام بالبيتة يمكن أن يكون ومسيلة لتنضيط الحياة 
الاقتصادية ٠‏ ويؤدى الى فتح سرق جديدة للمشروعات المتخص.صة فى تطوير إللعدات 
الخاصة يمكافحة التلوث ٠‏ وقال للؤلف ان الحل الامثل لمشسكلة البيئة هو اخضاع 
العوامل الطبيعية ( الماء والهواء والمكان ) لاحكام الاقتصاد بمعنى تقويمها بالثمن . وذلك 
لان الناس ظلو! يعتقدون ان الماء والهوام من المتاصر التى لانفاد لها وانهما مسلعتان 
مجانيتان . ولكن اذا تحتم عل رجال الصناعة والزراعة ان يدفمو! ثمن التخلص من 
النفايات الضارة كان ذلك دافعا الى عدم التلوث والامتناع عن التلويث ٠‏ 

ثم عرض المؤلف الى قضية فلسفية عميفة هى هل الطبيعة جزء من الانسان أم عى 
شىء خارج عن ذات الانسان ؟ وألسبب فى اثارة هذه القضية هو اعتقاده ان السبب 
فى اعتداء الانسان على الطبيعة هو اعتقاده بأنها شىء خارج عنه منفصل عن ذاته 
وبالتالى ذفهى هدف لعدوانه ٠‏ وهنا لجا المؤلف إلى حل هذه المشكلة عن طريق مذهب 
« وحدة الوجود » الذى يقول بأن الوجود كله شى« واحد ٠‏ وبناء عليه يكون الانسان 
جزءا هن الطبيعة » ومن هنا وجب أن لايعتدى عليها وأن يعاملها على قدم لللساواة ٠‏ 


ثم ختم المؤلف مقاله بقوله « أن الاعتقاد بأن الطبيعة فاعلة لا منفعلة ‏ كما. يقول 
مذهب وحدة الوجود ‏ يهيىء أساسا لنظرة عالمية جديدة وتغييبر صسورة العالم » » 
وذكر برناهجا من ثلاث: نقاط لتحسين البيشئة : (1) فبذ كل تطور غير طبيعى فى 


نا 


المشروعات الانسانية . (ب) اقباع التكنولوجيات الليتة أو المتوسطة ( غير العنيفة ) , 
( ج ) نبذ أساليب القهر والقمع فى معاملة الانسان ٠‏ 3 

لقد أخف اليوم المجتمع الصناعنى يؤاجه «شكلة البيئة » ففى أبريل ١975‏ قدمت. 
الحكومة للفرنسية الى الجمعية الوطنية عدة مشروعات خاصة باححراق النفايات والقائها 
فى البحر . وبحماية الطبيعة ٠‏ وتركزت الحملات الانتخابية والمناقشات والبيانات 
<ول موضوع التلوث والبيئة ٠‏ 

وفى القرن الأخير أصبح تراكم !لنفايات احدى المشسكلات » اذ كتب ب 10 ٠‏ 
سيدوئن قى ١81/0‏ يقول : « من أمهم واجبات الصناعة البحث عن وسيلة لاستخدام 
النفايات بطريقة مفيدة » ٠‏ وقد لقيت هذه النصيحة أذنا صاغية » لذا جاز لنا أن 
نصدق ما كتبه ج ٠‏ جوتمان عن هذا إللوض_وع بعد ذلك بقرن من الزمان حيث قال : 
« اذا أردنا أن نضف عصرنا بأهم اللواد الخام التى يختص بها 2 كما نفعل فى شأن 
عصر البرونز أو عصر المديد :2 عصر الذرة ( الذى قد يأتى فى المستقبل ) » وجب 
أن لا نصف عصرنا بأنه عصر #لصلب أو عصر البترول » بل نصفه بأنه عصر النفايات : 

ولقد دى التوسع انسكانى العجيب الى زيادة عدد سكان الأرض من خمسة ملايين 
فى العصر الحجرى الى أربعة بلابين فى الوقت الحاضر »2 مما أفضى الى تراكم كمية هائلة 
من !لنفايات والفضلات الناجية عن وسائل العيش الطبيعية كما هى ناجمة عن النشاط 
الصناعى ( مخلفات المصانع », أوعن الاتجاهات الحالية المبنية على الفكرة القائلة بأن. 
المجتمع الحالى آيل للزوال ( وهى الفكرة التى قال بها ألفين توفلر ) ٠‏ 

وإخق أن صورة العالم الغارق فى النفايات تبدو مشابهة لتلك الصورة التى 
رسمها ايتالو كالفيتى فى روايته ٠‏ المدينة الحفية » عن بلدة ليونيا » قال : ه ان نفاياته 
ليونيا سوف تغزو العالم بالتدريج ان لم تتوج فيها ؟ اكوام النفايات التى لانهاية لها 
بنفايات المدن الأخرى إلتى تزيح عن نفسها جبالا من النفايات ٠‏ وربما كانت الدنيا كلها 
وراء حدود ليونيا مغطاة بآكوام من النفايات » كل كومة منها تكون مدينة فى وسطها » 
وهكذا نجد أن الحدود التى تفصل بين المدن الأجنبية أو المعادية عبارة عن قلاع ملوئة 
تمتزج فيها النفايات ٠‏ وتهدد حياتها » اه ٠‏ 


ويقول شارل بلات فى كتابه « عالم !لنفايات » ( /1931 ) : « ان عالم التجول 
آت عن فريب » حيث يتحول الانسان الى حشرة يكسوما التراب وفضلات الطعام . 
فتقرض اللب والقشور من الخضراوات شبه التالفة ٠‏ وقد اخترع الخيال العلمى 
علاجا لهذه المشكلة هر تخصد.يص كوكب معين لتخزين كل النفايات التى يتم تفريغها 
من الكواكب الاخرى » + 

وهذا الاهت.ام بالنفايات لا يتعلق الا بما تنتهى اليه الأمور فى المجتمع فى 
مرحلتها الآخيرة . واذلك لا ينبءث هذا الاهتمام الا فى اللجتمع الذى يشتغل بالانتاج 


ا 


والاستهلاك ٠‏ ثم ينتهى الأمر يطرح النفايات بيد أن كثرة هذه. النفايات دايل صارخ 
على التبذير الخرافى فى المجتمعات الصناعية ٠‏ ولذلك فان فكرة استنزاف الموارد 
تقترن يفكرة تدهور الطبيعة ٠٠‏ ومن هنا يشن علماء البيئة حملاتهم على كلقا 
الفكرتين ٠‏ ولا يرجم تاريخهما الى !تعصر الحاضر ٠‏ ولكننا اذا رجعنا الى الشوامد 
التاريخية استطعنا أن نميز بين الاتجاهات القديمة والحديثة ٠‏ فالاتجاهات الأخيرة 
تتضمن شيئا جديد! لا يمت بصلة إلى ما هو معروف من قبل » بل مهمو يمثل مشكلة 
أصيلة ٠‏ صحيح أن موضوع الدناع عن البيئة مىء بالمعانى الغامضة 2 وبخاصة اذا 
علمنا أن فكرة البيئة غير دقيقة ٠‏ ولكن اذا حددنا معنى ممذه الكلية فقصرناء على 
الجانب الطبيعى والبيولوجى للبيتة إستطعنا أن نقول إن تفييرا قد طرأ على السلوك 
الفكرى نحو العلم والطبيعة ٠‏ 

ألم يحدث دائ.ا أن تلوث الهواء والماء والآأرض ؟ ألم يحدث دائما أن عبطت 
الأرض » وشاعت الضوضماء ؟ 

ان الأرض تهبط فى مدينة طوكيو أكثر من ثلاثة نتمترات كل عام سسربب 
الاسراف فى 'ضخ الماء من باطن الأرض ٠‏ ولكن هل يذهب أهل البندقية إلى كنيسة 
القديس مرقص ليعدوا عدد الدرجات قوق مستوى إلاء التى ترى فى صور هذه 
الكنيسة . تلك الصور التى رسمها كناليتو , وبلينى ؟ لقد جارت مخلفات الملدن 
والمصانع على البحيرات ٠‏ ونهر الراين ٠‏ وبحر إليابان الداخلى . وأدت محطات القوى 
الى رفع درجة حرارة الأنهار » ولم يحدث قط أن تجلى تعريف التراب بأنه « مادة فى 
مكان غير مناسب » بصورة أدق كبا يتجلى عندما تحجب الذرات إبلعلقة فى الهواء 
سماء هدينة لوس أنجلوس أو كواساكى ٠‏ وفى تاريخ مبكر يرجع الى سسنة ١331‏ 
أنزل جون ايفلين العقاب بمن يحرةون الطباشير والملح والصابون لأن أفرانهم تلوث 
الهواء « أكثر من مدلخن لندن مجتمعة » ٠‏ وفى ١159/7‏ صدر قانون يحظر استخدام 
الفحم فى لندن لأآنه ه ضار بالصحة » * كما تقوم السلمطات العامة اليوم بتنظيم 
استخدام الرصاص فى وقود المحركات ٠‏ وبعد جوفينال شكا بوالو من ضوضاء 
المدن كما يشسكو معاصرونا اليوم ٠‏ وفى كتابه « صورة باريس » يصف سسبباستيان 
مرسييه المدينة الكبيرة وقد تلوئت بالروائح الكريهة المنبعثئة من المساكن والمقابر 
والمواد 'لبرازية التى تلقى فى الشوارع , ولكن المؤلف نفسه يتخيل أن تكون باريس 
فى سسنة 5855٠‏ مدينة متألقة يتدفق فيها الاء النقى من النافورات . وتكتسى فيها 
سقوف المنازل بالخضرة . وبذالك تتحول المدينة الى حديقة غناء ٠‏ 


وامتدح ليدو منازل الأفراد المعرضة للرياح + وناشد فولتير المواطنين أن يهتموا 
بأمر مدينتهم لتلافى عيوبها وتجميل منظرها , كما فعل الأعالى فى « المدن الجديدة » 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ثم جاءت الثورة الصناعية فألحقت الضرر بالمدن شيئا 
فشضيئا . وقد أشار المؤلفون فى البلاد !لتى تأثرت بذلك الى ما شاع فى المدن الصتاعية 
من سسوء الحال وقبح المعظر + ولكن الى جائب الشكوى التى جار بها الناس » ومظاعر 


١ 


اليأآس التى آثارتها النتائج للدمرة للنمو والتطور 2 ظهرت روح التفاؤل فى أوساط 
القنيين الدين اعتقدوا أنهم يستطيعون ملافاة الميوب المصاحيه للتقدم , قفى ١419‏ 
تشكلت لجنة انجليزية لفحص الآلة للبخاية ٠‏ ورأت أنه يمكن يل يحب ازايه الأدخنة 
المنبعثة من هذه الاله . وادعى علماء الطبيعة أن قى وسعهم « سد المسسارب » النى 
ينسرب منها التيار الكهربى فى المولد للعانى ٠‏ ويدرك الناس دائما مالاعمالهم وتصرفاتهم 
من آثار سيئة أو خطرة فى البيتة » ويجدون فى البحث عن علاج لها ٠وكان‏ فى وسم 
المؤتمر الذى انعقد بمدينة نيروبى فى 19177 أن يقدم الدليل على أن الانسان مسئول 
عن ٠‏ تحويل الأرض الل صحراء ». ٠‏ ولم 'يضطر الانسان الى الانتظار حتي القرن 
العشرين نكى يغير مناظر الطبيءة 2 ففى ٠١“‏ حاصر السكسوئيون الامبراطور 
الالمانى هنرى اإرابع فى مديئة هارز بورج »2 فهرب خلال غاية عذراء حتى وصل الى 
مدينة شويج بعد أريمة أيام » وبعد قرنين من الزمان استؤصلت الغابة على لمنداد 
التسعين كيلو هترا التى تفصل بين مدينتى هارز بورج وشويج ؛ وحلت محلها الحقول 
والقرى ٠‏ وللهق ان المضارة تقلب أوضاع الطبيعة وتدوس عليها بالأقدام وتستيزف 
قوإها ٠‏ والدليل على ذلك 'ن أروخ الكشوف الآثرية توجد فى أراض شبه صحراوية » 
وأن المدن:الفخمة التى تقدمت ديها الحضارة ترقد الآن فى أماكن قليلة السكان فقيرة 
الموارد 2 وكأن الانسان قد نصب نفسه لتدمير البيئة اللباشرة التى تحيط به ٠‏ ومن 
هنا يطا'ءنا هذا السؤال : هل يوشك بقاء الانسان عل الارض أن ينتهى 5 


وازاء الاضرار الكبيرة التى حاقت بالطبيعة عاد الانسان الى فكرة العالم النهانى 
التى رفضها رجال النهضة الأوربية الحديثة ( الريناسنس ) عندها اسستحوذ عليهم 
الشعرر بالعظمة . فنادوا بفكرة العالم اللانهائى 2 بدلا من العالم المغلق !لذى تمثل 
فى المجتمع الاقطاعى والدينى ابان العصور الوسطى ٠‏ ومن غرائب المتناقضات أنه 
فى الوقت الذى بلغت فيه الانسانية عنفوان قوتها بدت فى الأفق سحب سوداء تهدد 
بأوخم العواقب ٠‏ وبيان ذلك أن التوسع السكانى ٠‏ ونيو المدن واستغلال المتاجم , 
ونشأة الصناعات ٠‏ ساعد أوربا فى القرن الثامن عشر على اجتياز عتبة الاقتصاد 
الاستهلاكى .وكانت هذه الفترة حمى الحقبة التى تنبا فيها بايل بان الرأصسمالية سوف 
تغزو العالم ٠‏ ولكن مالئوس أطلق فى 17/98 ضجة الفزع ٠‏ إذ برهن على أن الجالم 
سوف يواجه مجاعة شديدة ٠‏ وبمد أقل من قرفين, بحث أحد الكتاب فى اسستهلاك 
منتجات المناجم والافراط فى استغلالها وسأل نفسه ترى هل موارد الارض غير .قابلة 
للنفاد ؟ وعادت لهجة التشساؤم إلى الظهور فى أيامنا هذه » واستعان العلماء ‏ بالنماذج 
الرياضية نيعلنوا أن النمو ينطوى على خطر كبير ٠‏ السنا نص اليوم بالقلق الذى 
ساور أعل 0 لابونا » حين أشاروا! على علمائهم بأن يستخرجوا الاشعة الشمسية من 
الخيار أو القثاء » وأن يبحثو! عن وسيلة لاعادة براز الانسان الى صورته الاأصلية , 
وهل لابوا كانوا يقولون ذلك على سبيل الفكاهة , ما نحن فنقوله على سيل الجد ٠‏ 
ذلك أن فكرة اعادة دورة النفايات هى الفكرة الشائغة فى هذه الأيام ٠‏ وأن الحملات 


1 


يجرى تنظيمها للكافحة النفايات وللفضلات ٠‏ فى محاولة للحد من الاسراف فى المطلب 
والاحتياجات ٠‏ 


ومكذ! نرى المالم يعلن اليوم النكير على الاسراف ٠»‏ ويدعو لمراعاة الببساطة 
والاقتصاد فى الانفاق ٠‏ واخذ للدين يحتقرون التقدم التكنولوجى يشعرون بالحنين 
إلى الحياة البدانية التى عاشها آباؤنا الأوبون » يعززهم فى ذلك ما تدعو اليه المسيحية 
من الزهد والتقشف , وتستحوذ عليهم الخرافات التى تمجد « العصر الذعبى » الذى 
عاشه !لانسان فى غاير الأزمان ومما يزيد من تطرف هذه الأفكار مامو مشاهد اليوم 
من الاحداث التى تشير الى أن الحياة العصرية مصابة بأمراض وبيلة ٠‏ وقد تخوف 
الفيزيوقراطيون (الطبيعيون الذين فادوا بحرية الصبناعة وللتجاررة ون الأرض 
مصدر الثروة ) من قيام المجتمع الصناعى فى أوربا » وأشادوا بقيام المجتمع الزراعى 
فى الصين ٠‏ وفى القرن الماضى أدى المذهب الاستشرافى الذى نادى يه امرسون ء 
النكير الذى أعلنه رسكين على مظاهر القيح فى المدن الصناعية » وظهور ضرب من 
الرومانسية فى العصور الوسطى يدعو للهروب من الواقع والاغراق فى الخيال ٠‏ كل 
ذلك أدى الى المناداة برفض الصناعة ٠‏ ولم يكن هذهة الرفض سوى مظهر واحد من 
مظاهر الرغبة فى العودة الى أحضان الطبيعة ٠‏ ولنك لتجد اليوم أن الشعور بالعداوة 
نحو الحضارة يدعو الناس ١ن‏ يحلموا بالهروب من المدن ليمارسوا أسلوب الحياة 
الطبيعية 2 كما يدعوهم للاشادة باستهلاك الطعام « للبيولوجى » ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
أن عالما سويديا من علماء البيئة » وهو أيضا من كبار علماء الكيمياء الحيوية » اسمه 
جوستا أهرنسفارد ٠‏ يتنبا بأن العالم سوف يلجأ الى وضع خطة للحد من الاستهلاك 
فى كل المجالات , وتوزيع الكهرباء والوقود للسائل بالبطاقات » ووقف انتاج كل 
ما ليس ضروريا ليا الانسان ( الكماليات والاسلحة )., وتوزيع الطعام بالبطاقات فى 
كل البلاد الصناعية ء واعادة دورة المعادن ٠‏ واعطاء الاولوية للبحوث الخاصة بتطوير 
الطاقة 'لهيدروجينية , ومكذا ٠‏ وليس المقصود هنا هو اجتياز فترة صعبة انتظارا 
لحل تكنونوجى مشكلة ندرة ابلوارد ٠‏ بل المقصود هو معاونة البشرية فى فدرة 
انتقالية تمهيدا لقيام مجتمم الزراعة بعد عصر الصناعة ٠‏ 


ويحنل هذا الحتين الى حياة الزراعة مكانا يارزا فى الأدب اليوطوبي,( الخيال 
المثالى ) ٠‏ واذا كانت العودة البسيطة واللجردة الى أحضان الطبيعة لا تتفق مع الرغبة 
اليوطوبية فى تنظيم الكون يصورة شاملة فمما لاشك فيه أن عبادة الزراعة كانت 
دائما عنصر!ا ثابتا فى تاريخ اليوطوبيا ( عالم إلثال ) ٠‏ وكلمسا ازدادت المقدرة 
التكتولوجية تغنى النامى بها » واشتد النكير عليها » وقويت معارضة الناس لكل عبل 
يدمر الطبيعة ٠‏ وقد صوب توروسهام النقد الى كتاب « الفردوس فى متناول كل 
الناس » الذى آلفه اتزلر » وهو المانى القى عصاءه فى ينسلفائيا ونادى بأن الآلة 
( يريد 'ضناعة ) سوف تحرر الانسان ٠‏ واليوم يقول خصوم اليوطوبيا ( من أمثال 
براد بورى , ودوبلين » وبرجافيل ) أن التطور التكنولوجى سوف ينتهى بالعودة 


لق 


السعيدة الى أحضان الطبيعة الحبوبة والسخية ٠‏ ثم ياتى علماء السلالات البشريه 
ليدلوا بدوهم فى الدلاء » فيعولون أن حضارة الصيه فى العصر الحجرى كانت 
تمتاز بالوفرة ( لا بالتدرة ) ركان الناس يعمئون بضع ساعات فى إليوم ليكسبوا من 
القوت .ما يسندون به اوذهم > وكانث هذه السناعاث .على قلتها منتجة ه. كساعات العمل 

فى البنوك » ٠‏ واذة أخدنا بوجهة النظر هذه كانت العودة الى الزراعة بمثابة إلعودة 
الى الوراء ٠‏ وحينئذ تكمن الخطيئة !لأصلية فى تصرفات الانسان التى أدت الى 
انتهاك حرمة الآأرض بحثا عن عواردها ٠‏ ولذلك قان تطور المجتمع الصناعى ليس 
سوى تاريخ طويل لسيطرة ؛لتكتولوجيا على الطبيعة » تلك السيطرة للتى يلغت فى 
شدتها ومداها ميلغا جلب من الاخطار والأضرار مالا يقبله أى انسان ٠‏ 


بيد أن المجتمع يعمل على تهدثة المخاوف والاعتراضات إلتى يثيرها ها إيطرا 
عليه من تطورات ء فيتخذ على المستوى السيكو لوجى والفكرى والفتى والاقتصاي من 
الاتجاهات والتنظيمات وإلتدابير ما يساعد على سلامة ايديولوجية التقدم وتعزيزها ٠‏ 


فعلى المستوى السيكولوجى نجد أن وسائل الاتصال وتكوين الرئى العام 
لا تتعرض للجوانب التى تثير الادتقاد فى الحياة الولقعية » بل تستتكر التلوت 
بأسلوب « يعتى. النامس اللتسسايو. يه والاذعات: !+ » وتتحدث عن التلوث الذرى أو غرق 
احدى اسسفن الكبرى كما تتحءث عن جرلئم الجنس أو جرائم الاحتيال والنصب 2 
أو الانهيارات الجليدية , أو الانجازات الفنية ٠‏ أو انفوز ف المباريات الرياضية ٠‏ 
ونرى !لصحف تنشر الأخبار المطمثنة أو المفزعة ضمن ما د تنشره من الأخبار اليومية 
العادية . وتجعل منها كلا متناس_قا مقبولا يجمع بين المتناقضات ٠‏ ومن ااغريب أن 
الصحف تعلن عن احدى الحوادث أنها كارتة لم يسبق لها مثيل ثم تعود غدا فتشسير 
الى أنها حادثة تافهة ٠‏ وهذا النششر المتأرجح بين !لتهويل والتهوين أشبه بيعالجة 
المريض باعطائه دشا باردا أو بتحصينه من المرض تدريجا عن طريق اعطاثه الحقن 
المقوية يوما بعد يوم ٠‏ 

وليس دل على أن الناس قد ألفوا رؤية البيئة المعرضة للأخطاز » أو إللثقلة 
باكوام النفايات من بعض مظاهر الجمال التى يلجأ الفنانون اليها اليوم ٠‏ مثال ذلك 
صنائح القمامة فى أعمال أرمان التى تتراكم فيها للنفايات من كافة الانواع » كعلب 
الصفيح والكمان المكسور ٠»‏ وانفضلات ٠‏ والعربات والدراجات المهشمة .فى أعمال 
بلدتشينى ٠‏ ونفايات بيوز » كل ذلك يدل على وجود عالم يختزن فى أحشائه هياكل 
السيارات , والزجاجات ٠‏ والصفائع , واللدائن ٠‏ وهذا الامتمام « بالافرازات 
البشرية » يدل على الاهتمام المتزايد بالأمور التى كان “الناس يتجنبونها من قبل وهى 
المقابح عالمقاذر ٠‏ 


ويؤكد أدرنو أن أول هذين العتصرين ( اللقابح ) كان يتمثل فى الفن خاصة 
وإن كانت صور الفونات, ( آلهة أأحقول ) وندماء ديونليسوس ( اله الخمسر ) قى 


5: 


الحضارة الهلينية » وتصوير الانسان بصورة مضحكة أو قبيحة في العصور الوسطى » 
والهولات التى تلوى قسمات رجهها لاضحاك الآخرين فى صور بروج ل الكبير أو 
هيرونيموس بوش ٠‏ والمخلوقات الشوعة التى صورهاآ فيلاسكويز , قد عودتنا كلها 
رؤية “أصور القبيحة منذ زمن طويل على أن هذه المقايح لم تكن منفصلة عن صدوزة 
المحاسن فى واقع الحياة ٠‏ وهذا الجمع الغريب بين النقيضين" إيثيت ما أسماه بختين 
ادش الكرمال فى العام > لف التجبع عن التناقضات عي للياءة ٠‏ الجسم بين 
الحياة وئلموت ٠‏ وانحسن والقبح ٠‏ والضحك والحزن - وتعبر « الحقائق إلغخريية 
المضحكة » فى العصور الوسطى وعصر النهضة التى درسها هذ! اللؤنف عن الاحساس 
بوجود عالم تجدمع فيه كل المتناقضات ٠‏ مثال ذلك أن «ه رقصات الموت » عند هلبين 
أو دورير لا تخلو من مظاهر انضحك والسخرية ٠‏ والمقصود من مظاهر الضحك 
والسخرية فى هذه الرقصات هو تصوير ديناميكية الحياة » والنقص الذى يلازم 
ااحياة دائما ٠‏ وهذا هو السيب فى أن فرانسسوا رابليهة ينسب قطبى التطور الى 
تماثياه : ما يذهب ومايجىء فى وقت معا , ما يموت وما يولد ٠‏ انه يظهر جسمين فى 
جسم واحد: وجود الخلايا الحية ثم انقسامها"٠‏ فلا يحدث الموت أيدا فى ذروة 
الواقعية المضحكة' أو الفلكلورية . كما لا يحدث يلوت بين الكائنات الحية الوحيدة 
الخلية ( لأن مرت ااكائن الحى يتوافق مع تكاثره , أعنى انقسامه إلى خليتين 'ى الى 
كائنين دون ه فضلات » ) -. فالسيخوخة كالمرأة الحبلى تؤدى الى ولادة جديدة , 
والوت كالدمن يترسدب فى أسفل الجسم ٠‏ لكى يأخذ شكلا جديدا » ويولد رلاد 


٠ جدميدة‎ 


والوافع أن !لبعث الرومانسى لكل مما هو غريب ومضحك لم ينجح فى اكتشاف 
صورة العالم الذى يجمع بين المتناقضات » وتمتزج فيه مظاهر الحياة المتعددة فى 
بوتقة واحدة ٠‏ واللسبب فى ذلك أن تأكيد المقابح إتفق مع التوسيع الصناعى في 
القرن التاسع عشر ٠‏ فلم تعد المعابع تختلط بالمحاسن ٠‏ بل انفردت وانعزلت واعتبرت 
أمرا مستفلا ذا كيان قاثم بذاته » وجعل التفكير الجمالى منها مفهوما خاصا وقيمة معينة 
الى جائب القيم الفنية الآخرى ٠‏ 


وقد تفوق اليوم الاهتمام بالنفايات والأقذار بجميع أنواعها على الرضا بالمقابح » 
والتسليم بغياب الجمال ٠‏ وينتهى هذا الافتتان بالمقاذر الى قلب.القيم قلبا مقصودا ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من ذلك !لكتاب الساخن : « محاولة لالقاء نظرة واسعة على 
المقاذر ؟ الذى جعل فيه مؤلفه 7 شرطا لللحياة حيث زعم أنها .تنضج روح الحياة 
والنمو فى الاغة , والقوة . والبيئة . والمجتمع كله .٠‏ وقد أدى. الدقاع عن التفايات 
والأقذار الى م اماه مؤلف خمائر ا 0 عبارة المستقذرات » ٠.‏ 


واذ كانت هذم (لظامرة تؤول, بانها. علامة التحرو: ٠‏ فانها تعبر عن .الرغبة فى 
العودة إلى الحياة .الطييعية الاصلية التى.لا,تعزف التفرقة بين النظافة والقذارة م تلك 


فكلا 


التفرقة 'لتى قرضها المجتمع لآنه يبدو أن استقذار الغائط انما هو نتيجة الحضارة ٠‏ 
وواضح أن رفض هذا الاستقذار انما هو رفض للقيم التى فرضتها الحضارة قسمرا 
وجبر؛ ٠‏ ولكن أليس الفكر المعاصر الذى يقضى باغضاء العين على الأقذار يرجم الى 
لعادة تقويم الاقذار والفضلات بعد أن كانت تعتير عديية الجدوى لفسادها وانحلالها 
وتعفنها ؟ تأمل ٠١‏ قاله الشاعر الفرنسى بودلير قى هذا الصدد فى قصيدة بعنوان 
3 الجيفة القذرة » : 

لقد أرسلت ذكاء أشعتها على هذه الجيف والفضلات 

وكانها تريد أن تنضجها فى آلسب الآوقات 

كيما ترد الى الطبيعة هئات الرات 

كلها كانت تطويه فى أحشاتهامن خيرات 


والى جانب ما يشين المقاذر من قبح المنظر » تفوح أيضا بالرائحة المنتئة » وتثير 
الاشمئزاز فى. النفوس ٠‏ 


والى :هذه « الجيفة القذرة » تنتمى تماثيل سيسارى بلدتشين المصنوعة من 
بقايا هياكل السيارات » وبقايا إملوند اللدائنية ( البلاستك ) التى استخدمها الدنبرج 
وهذء البقايا والفضلات تنمو من عائلة البكتريا ولايعتريها البلى ٠‏ ونحن نأسف لانها 
تفقد القدرة على التخمر الذى ي<للها بصورة سريعة وكاملة ٠‏ كما نأسف لأنه لا يوجد 
و حيوان أكل للعفن » يعيشى على هذه المواد المعدنية ولللداثتية ٠‏ والحق أن العفن الذى 
كان فيما مضى علامة على القذارة أصبح الآن عنصر!ا مرغويا فيه ٠‏ وقد تغير مفهوم 
القذارة فى المجتمع' الذى أصبح أنظف مما كان فىأى وقت ٠»‏ اذالم تعد للقذارة أمرا 
مستكرها ٠‏ فنحن نصف الزكام بأنه زكام قذر اذا طالت مدته ٠‏ ونصف الانفجار 
الذرى بأنه نظيف اذا كان ضرورة محدودل زمانا ومكانا , وأصبح مغهوم الشىء القذر 
اليوم أنه الشىء الذى يدوم ويبقى الى ما لانهاية ٠‏ 

وهذا !لتحول الذى يتسم بالتناقض الظاهرى يفسر الشعور المزدوج ازاء مفهوم 
الأقذار ٠‏ فهذا المفهوم يجمح بين أمرين متناقضين ٠‏ منفصلين من الناحية التاريخية : 
احدهما اعادة تقويم لللقاذر التى كان الناس ينظرون اليها فيما هضى بعين الاشمئزاز , 
والثانى نفحول هذا الاشمتزاز الى ضده حيث يميل الناس الى اطالة أمد لللقاذر الى ها 
لا نهاية له ٠‏ يضاف الى ذلك أن لثقاذر أصبحت جزء! لا يتجزآ من الكون ٠‏ ويشسير 
بقا. النغايات على ما حى عليه وجملها جزءا من النظام البيئى الى عدم الرغية فى تجديدها 
وبالتالى عدم استهلاكها ٠‏ وبذلك تصبح عبئا على البيئة لا هقر منه ٠‏ 

وفى اطار الاهتمام بالبيئة لم بعد العلاج لا تعانيه البيتة من اضرار وأخطار 
هو مجرد المودة الى الحياة للطميعية ٠‏ ويرى البحض أن الحل الثالى عو تثبيت التطور* 
وجدير بالذكر أن الدعوة الى » وقف التمو ٠»‏ » ورمسالة ١‏ مانشولت » و« ضو 
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الصفر » , تتصل بحالة الثبات والاستقرار التى نادى بها جون استيوارت ميل فى 
القرن التاسع عثى ٠‏ ولاشك أن الدعوة لتجنب الافراط التى تنادى بها كل مده 
الأفكار تضفى شيئا من الحكمة على المخاوف التى تساور البعض بشأن المستقبل » 
وهى همخاوف قد تبدو بلا مبرز » ذلك أن. التقدم لا يمكن وقفه » وبخاصة فى عصر 
تقوم فيه التكنولوجيا الصناعية على أساس الاستغلال المنهجى للبحث العلمى ٠‏ ثم 
اننا على مستوى الأمن الاجتماعى 9 يمكن أن نحلم بوقف النمو - والحق أن الاهتمام 
بالبيئة يمكن أنيكون وسيلة لتنشيط ذلحياة الاقتصادية ٠‏ ويؤدى الى قتح سوق 
جديدة للمشروعات المتخصصة فى تطوسسر المعدات الخاصة بمكافحة التلوث : ففى 
5 باعت الشركات اليابانية المتخصصة من هذه المعدات ماتزيد قيمته بلى 
.٠.ءرء.ءر٠.ءور"؟‏ دولار ء وفى ١917/١‏ قدن الأمريكيون مو المجتمع إلصناعى البيئى 
الجديد بمعدل ٠١‏ سنويا .لال السنوات الخمس القادمة » وقدروا رقم مبيعاته فى 
مجال حماية البيئة يتحو 069.٠ر0.در0٠دره؟‏ دولار ٠‏ وقد ثيت أن الحد الكمى من 
النمو يؤدى ايل توسع صناعى جديد تدعمه الأموال العامة والضرائب الاستهلاكية ٠‏ 
وقد ذكرت لجنة البيثئة التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى فى 1١91١‏ حول 
موضوع نوطيد نوعية البيئة الطبيعية ها نصه : 


«د الحل لا يكمن فى الغاء الذمو 2 بل فى اتباع ذنط مفيد من إلنمو يقوم على 
التوزيع الحكيم لمواردنا الضئينة ٠‏ ولا يكمن فى ابطاء الانتاج بل فى خلق آليات 
وتجهيزات جديدة قادرة على مءالجة العوامل الخارجية التى لا تراعى الآن فى اقتصاد 
السوق » ٠‏ 


هذا واخضاع العوامل الخارجية ( الماء والهواء الخ ) لمستوى للنظرية الاقتصادية 
بعد ضربة جديدة لنظرية الوفرة ٠‏ وتفصيل ذلك أن الناس ظلوا زمنا طويلا يعتقدون 
أن إللاء والهواء من العناصر التى لانفاد لها » وانهما بالتالى سلعتان مجانيتان . 
وبخاصة عند الذين يلوثونهما لآن القاء مخلفاتهم فى البحر والجو لا يكلفهم شيئا . 
واكن اذا تحتم على رجال الصتاعة والزراعة والهيثات العامة والخاصة أن يدفموا ثمن 
التخلص هن النفايات الضارة دخل حينئة الهوله , والماء , والمكان » فى زمرة المنافع 
النادرة ٠‏ ولذلك فانه متى أدخلت العوامل الخارجية فى الحسيان ٠‏ بمعنى تقويمها 
بالئمن . أدخلها ذلك فى مجال الاقتصاد أى فى مجال الندرة ٠‏ والمقصود بالندرة هو 
كل ها يقاس بالتكاليف وللائمان النسبية ٠‏ ومن ذلك يتضم أن التلوث يحول الى 
الندرة ما كان يمتقد من قبل أنه لانفاد له » لانه سلمة مجانية ٠‏ 3 

واذا درصنا المنفمة أو الضضرر مما لم يكن براعى من قبل فى الانتاج والاستهلاك 
أدى ذلك الى النظر بمين التفاول الى النمو والتطور ٠‏ وتبرز ظاهرة التلوث والفرق 
بين الوفرة والندرة ٠‏ وهذء الآخيرة لا توجد فى السلمة نفسها ء. وانما توجد فى 
مجال تحويلها الى الثمن الذى يرمز لها , لان كل سلعة تقوم بالثمن , وبالتالى قان 
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الغالى والرخيص مقياسان لدرجة الندرة ٠‏ ولا تعنى الوفرة شيئا سوى عرض السلع 
الرخيصة فى سوق ٠‏ 

وئيس من قبيل الصدفه ١ن‏ نحظى العوامل الطبيعية باهتمام خص نتيجه 
تحويل العروض المج نيه التى منحتنا اياها الطبيعه كلمء ودهواء والمان الى راس مال 
تحب المحاوظه عليه ٠‏ ومن دلائل هذا الاعتمام نلك التصريحات العديدة التى تشير 
باصرؤز الى أعممية هذه العوامل ٠‏ دنى ١41/5‏ عقدت الامم المتحدة مؤتمرا فى بوخارست 
لمناقشة مشكده السكان فى العاءم ٠‏ واعرب واضعو « تقرير طوليو » عن الامل فى 
وضع نظرية للمناخ ٠‏ ونشرت :صحف وثيقة لوكالة المخابرات الامريكية تتضمن 
بعض الآراء المتشاتمة حول هذى !لسألة ٠‏ وهذا الاهتمام بالاحوال الطبيعية فى عصر 
يسيطر عليه العلم والتكنولوجيا يعبر بلاشك عن محاولات الطبقة الحاكمه التى تواجه 
بنفسها الملسكلات المروعة ملتصلة بالتلوث واستنزاف مصادر الثروة - وواضح أن 
الاضرار التى تجلبها الصناعة لا تقتصر على الطبقات المحرومة بل تمس الطيقة 
البورجوازية نفسها ٠‏ ولم يساور قلق كتيرا أفئدة الطبقة الأخيرة عندما قرات 
التحقيق الذى أجرته لجنة قوانين الفقراء بوزارة الداخلية فى ١9151‏ بشأن الظروف 
إاصحية المطبقة العاملة فى بريطانيا العظمى ٠‏ ولكن فى ١4554‏ تخلص سكان مدينة 
مانشيستر البالغ عددهم ٠٠٠رلا‏ نسمة من 35 منشسأة صحية كانت أنابيب التفريغ 
فيها تصب مياهها فى الشوارخ ٠‏ ويقول هانز ماجنوس انزنز برجسر فى ذلك 
مستشهد١‏ بما ورد فى هذا اأتحذيق 8 لم يخض ببال أحد أن يتشاءم هن مستقبل 
لوبو ال تى ٠‏ ولكن لم يتحرك أحد للدفاع عن البيئة !لا عندما 

ثرت الظروف المعيشية فى الأحياء البورجوازية بالنتائج الشجارة المترتبة على 

٠ » الصتاعة‎ 

وإلى جانب الشعور بالضرر الذى يلحق المصلحة المباشرة ظهرت استراتيجية 
سياسية حقيقية تقضئن بتقديم علاقة الانسان بانطبيعة على العلاقات الاجتساعية ٠‏ 
وترتب على ذلك أن احتل تلوث اناء والهواء المحل الأول من الاهتمام وتراجعت جميع 
إللسائل المتصلة بالصراع الجماعى أو الطبقى الى المحل الثانى » وأن أصبحت المسائل 
العاجلة المباشرة هى المشكلات المتسلة بالحياة اليومية » والمنحصرة فى تحسين نوعية 
الهراء والماء » وانشاء المناطق “لخضراء ء والاقلال من الضوضاء ٠‏ واختصار وقت 
السفر ٠‏ وشغلت مقاهيم 5 ذوعية الحياة » أو« البيئة 3 وظيفة أيد يولوجية ». وذلك 
بوضع نظرية تقول :بأن !اسيب فى نظام العلاقات الاجتماعية يرجم الى علاقة. الانسانٍ 
المباشرة بالعوامل الطبيعية آكثر هما يرجع الى المبادىء !لتنظيمية للمجتمع ٠‏ واتساح 
موظنوغ الدفاع عن نْ البيئة الفقرصة: ه لتحديد » المتناقضات الاجتماعية برد كل الأحداث 
التاريخية الى آثر العوامل الطبيعية »ويلك اكتضف العلماء.معنى .ذلك العسثم الى 

: ابتدعه ارنست هيكل فى 14818 وعرف فيه علم. البيئة أنه قرخ من .علم الميوان الذى 

نشقص بفراسة العلاقة بين الحيوان وبيقته * 7 : 
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ونحن بعيدون عما يحلم به بعض الحمقى من العودة الى حالة الرعى والزراعة 
الاصلية » وهو إلحلم الذى أغرى به التحول التكنولوجى " والخق أن العودة الى الحالة 
الطبيعية الأولى التى يحلم بها البعض أو يعيدونها الى الأذهان لا يمكن أن تعصوض 
الانجازات التكنولوجية كما يدل على ذلك ما يطالب به الشبان الناقمون على إبلجتممع 
الحالى » فهم اذ ينتقدون «شدة المجتمع الاستهلاكى يطالبون ‏ فى غطرسة وعجرفة ‏ 
بكل مزاياه ٠‏ بيد أن ما يقوله أنصار البيئة التقدميون !لذين يحشدون كل موارد 
العلم واتكنولوجيا بغية تحسين أحوال المعيشة فى المستقبل قريب مما يقوله أنصار 
البيئة الرجعيون الذين ينادون بالعودة الى أحضان الطبيعة ٠‏ ووجه الشبه بين 
الفريقين هو الشعور بالخوف من مجتمع يعجز عن اضفاء الطابع الانسانى على القوى 
الانتاجية . وكلاهما يؤمن بأن الطبيعة غريبة عن للانسان » خارجة عنه » وهو أمر 
يهدد بالخطر فى نظر البعض . فى حين يؤيده ١لبعض‏ الآخسر ٠‏ وان كان الجميمع 
متفقين على أن الطبيعة شىء موضوعى ( لا ذاتى )! مطلق ٠‏ أى أنها منفصلة عن الانسان 
وليس هو جزءا منها ٠‏ وهذه المورجهة بين الانسان والطبيعة تتجاوز دائرة الخلاف 
البسيط حول تغليب الظروف الطبيعية على العوامل التاريخية ٠‏ وهذه حالة نفسية 
ب ة أدت نأك مختلمفة وذ ١‏ ر الى تعزيز الاعتقاد بوجود 
ار 0 0 ات الي 7 الجغرافية التى 

وت بيل الأجناس و5 + 2 بيو .2 

تقرر مصائرهم وخصائصهم ٠‏ 


واذل بدت الطبيعة غريبة عن الانسان منفصلة عنه فانها مع ذنك تخضع لتأثير 
الانسان ونشاطه ٠‏ والدليل على ذلك أن البترول مادة ساكنة مختفية في باطن الأرض 
لا تصبح « قوة طبيعية » الا بمعل الانسان الذى يستخدمها ٠‏ والحق آن التاريخ 
الانسانى للطبيعة ينفى وجود حائة طبيعية خالية من تدخل الانسان » إذ أن الطبيعة 
تتأثر دائما بالمعرفة الانسانية التى تعبر عن صلة الانسان يبيئته ٠‏ ولقد كانت 
هذه الصلة « عضوية فى عصر الاغريق ٠‏ وميكانيكية فى العصر الكلاسيكى 2 
وسبرانية فى العصر الحاضر » ٠‏ والمساهد أن ظهور الحالات الطبيعية المتوالية 
( الصلة » والسائلة 2 والغازية ) يستجيب لحاجات العصر ٠‏ ويتوقف على نوعية 
الملكات .والمهارات ٠‏ والمعلومات التى يستغلها الانسان فى تسخير قوى إلطبيعة ٠‏ 
وهذه 'العملية هى التى تدقع حدرد الطبيعة الى الوراء » وتكشف إلنقاب عن قواها 
الكامنة اللامتناهية ٠‏ ولذلك فان البحث العلمى الموجه سوف يكتشف ال موإرد 
الطبيعية فى الأقاليم التى لم يتم ارتيادها 2 كما أن ملاحظة الكتل المعدنية الصغيرة 
فى قاع المحيطات يزيد من احتياطى المعادن فى العالم ٠‏ ولاشك أن التكنولوجيا 
المتقدمة سوف تكشف أشكالا جديدة من للطاقة وقى وسعنا أن نشارك دنيس 
جابور فى اعتقاده حنث يقول : « إذا قشل الانسسان الصتاعى يوما ما فلن يكون 
سبب هذا القشل هو الطاقة الصناعية , ولا نقص المواد للخام » + وعلماء البيئة 
أنفسهم على علم تام بالطاقات الضخمة. التى .تتطوى عليها الطبيعة ٠‏ ولكن القوة 
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المخيفة للذرة من ناحية والنشاط غير المحدود للنفايات الذرية من نلحية هيا اللذان 
يدمعان هؤلاء العلماء الى معارضة سياسة الطاقة النووية ٠‏ وليس الخوف من استنفاد 
الموارد الطبيعية هو الذى يستحوذ عليهم » وإنما الذى يستحوذ.عليهم هو الخوف من 
أن يصبحوا عاجزين عن التحكم فى الانتاج الثقافى للظواهر الطبيعية ٠‏ 
وندلك قاننا نرى وراء الانجامات إلبيئية المتعددة .» سبوا منها ما يرى أن 

الطبيعة نحد من انتاج الانسان وما يرى أنها تزيد من انتاج الانسان بلا حدود , تلك 
القضية الجوهرية وهى كيف يمكن التوفيق بين الحضارة والطبيعة . كيف يسكن 
: يجاد نحالف بين الانسان وبيئته الطبيعية ؟ لقد كان العلماء قبل الثورة الصناعية 
يتوددون الى الطبيعة تودد العاشى الذى يغازل محبوبته وجها لوجه ٠‏ محاولين كشسشف 
النقاب عن أسرارها المكتومة + وكانت صورة الطبيعة نفسها حينئذ تسترعى الأنظارء 
وقى القرن السايع عشر حدر ه قسارى » من النظرة للثاقبة الى الطبيعة « الى درجة 
تنتهك فيها حرمة الطبيعة من خلال التعمق فى دراستها » + ولكننا نجد ‏ على 
العكضش ‏ أن نجاح الحضارة التقنية لم يتحقق الا من خلال استغلال ثروات البيئة الى 
حد الاستنزاف , وأدت الأساليب الفنية الى تغيير وجه العالم عن طريق اسستخدام 
الأدوات بكافة أشكالها 2 اذ أصيح كل شىء يستخدم كاداة : الأآفكار 2 والكلمات 2 

والأساليب ٠‏ والمؤسسات » كلها آصيحت وسائل مختلفة لتحقيق أعلى درجة من 
المقدرة والكفاية فى استغلال قوى الطبيعة ٠‏ ومنذ عصر بيكون زاد التحكم فى قوى 
الطبيعة . فتحولت العلوم والأساليب التقنية الى وسائل رهيبة تهدف الى السيطرة 
التامة على الطبيعة بمافى ذلك الطبيعة الانسانية نفسها ٠‏ 


وذلثورة آلتى نريد احدائها نى معنى البيئة حى رفض استخدام البيئة حقلا 
للنشاط الآلى ٠‏ ويجب أن لا نخدع أنفسنا فى هذ المجال » فان ذلك الرفض يتعارض مع 
منطق الرأسمالية التي أعمتها صناعة المنتجات الصناعية التجارية ٠‏ كما أنه يتعارض 
مع التفسير ١اضيق‏ للنظرية للاركسية التى ترى أن العمل هو القوة الأساسية فى 
اكالم ٠‏ والحق أن هذين النظامين الاجتماعيين ٠‏ الرأسمالية والماركسية » يختلفان 
فى الأهداف ولكنهما يتساويان فى معاملة الطبيعة على انها هدف محض لنشساط 
الانسان وتأثيره وسيطرته ٠‏ 0 
هل يجب إذن أن تتحول !أطبيعة الى هدف محض لسيطرة الانسان ؟ لقد قام 
ماركيوز يتحليل المجتمع الرأسمالى المتقدم وختم تحليله بقوله : « لقد أصبحت 
التكنؤلوجيا هى الأداة الكيرى لتحؤويل الشىء المجرد الى شىء مادى إلى أعقى درجة 
من الكمال وللكفاية ٠‏ وتدين هذه التكنولوجيا بقوتها الغالبة للمنطق العلمى الذى 
نميل يطبيعته الى تحويل كل شىء الى حقائق ى كمية , فكفل لها بذلك احراز التجاح ٠26‏ 
ويغضى هذا التحليل الى اعتبار العلم إداة لاحراز السيطرة بكافة أنواعها » واعتبار 
لرقة ومفاهيمه وسيلة لاخضاع 'الطبيغة والسيطرة على الكون + وللسسيطرة على 
الطبيعة نظير ممائل على مستوى العلاقات الاجتماعية هو للسيطرة على الانسان نفسهء 
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زمعنى ذلك أن السيطرة على الطبيعة توتيط بالسيطرة ة على الانسان ٠‏ واذا استطعتا 
فك هذه الرايطة إمكن لنا تخليص العلم والتكتولوجيا من أهدافهما الجائرة ٠‏ و 
يمكن أن تتطور النظريات العلمية ‏ دون آن تققد طابعها العقلانى ‏ فى اطار تجريبى 
مختلف مام الاختلاف ( العالم الذى يميل الى السلام ) ٠‏ ونتيجة ذنك أن ينتهى 
العلم الى مفاهيم مختلفة ٠‏ واذا ظير هذا العلم الجديد فهل يكف الناس عن اعتباز 
الطبيعة هدفا للسيطرة وبذلك تصيح شريكا كاملا للانسان ؟ يعترف ماركيوز بأن 
تحليل العنم فى الوقت لالحاضر يشير الى أنه « من المرغوب فيه أن تصيح الفيزياء 
. كمية » على نحو ما ء, وأن يعود الفلاسفة الغائبون ( القائلون بأن كل شىء فى 
الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة ) » «ولا يريد ماركيوز أن يجهر بهذا الرأى 
لأنه يخشى أن يتهم بالرجعية ٠‏ ولكن جرجين عابرناس يتهمه بذلك كما يتهم زملاءم 
فى مدرسة فراتكفورت بنيامين ٠‏ وبلوخ ٠‏ وهور خيمر وأدرنو ‏ الذين يرون أنه 
٠‏ بدون بعث روح الحياة فى جثمان الطبيعة الراهنة وبدون العودة الى أحضان عذء 
الطبيعة لن يكون لدى الناس أدنى أمل فى 'تحرير أنفسهم ٠‏ 


وعلى هذا النهج من التفكير الذى سارت عليه الرومانسية زمنا طويلا لا يتردد 
الفيلسوف الماركسى يلوخ فى مواجهه تهمة التفكير اللاعفلانى الذى يكتنفه الغموض » 
اذ أنه يضيف فى الواقع الى مفهوم الطبيعة ديناميكية كمية مستندة الى تفسير رأى 
أرسطو فى المادة )١(‏ تفسيرا يقوم على أساس مذهب وحدة إلوجود (؟) ٠‏ ونحن نعلم 
أن المادة فى نظر أرسطو ذات قوة كامنة تنتقل الى حيز الفعل عن طريق الصور 
المخنلفة ١اتى‏ تتشكل بها ٠‏ وفد قال الذين يسميهم بلوخ الجناح اليسارى لاتباع 
أرسطو (ز لين سينا وابن رشد ) أن كل مادة لها صورة وكل صورة لها مادة ٠‏ 
والصور موجودة فى المادة بالقوة وقابلة للخروج من حيز انقوة الى حيز إلفعل ٠‏ وعلى 
ذلك فالمادة تشتمل فى ذاتها عنى قوة الحركه كما تشتمل على تراكيبها ( صورما ) 


المختلفة أى أنها « طبيعة فاعلة 11 113111192 > » تتحرك 
فيها القوى الكامنة نحو الصور الخارجية ٠‏ فالمادة مى اذن حالة من حالات الوجود 
أخيرة قاباية الجر ).ا عي فى الرقت المنة ك8 يي تتحقق فى المستقيل عن 


طريق الصور المختلفة التى تتشكل بها ٠‏ 


وهدا الطابع النائى الذى تتسم به الطبيعة يجعل نيا قصدا » بالمعنى الظاهرى 
لهذه الكلمة ٠‏ ويتجل هذا القصد فى الظواهر والأاشكال المختلفة التى تظهر بها 
الطبيعة كاأشمس والعواصف وقوس قزح الخ ٠‏ 

وهكذ؛ نجد الفيلسوف الاألانى يكتشف من جديد فكرة أزلية المادة ثم يذهب الى 


0 يتطلق ؟زسطى على المادة اسم الهيولى ( بفتح اذاء وضدم الياء ) وه عند أرسطو مجرد قابلية 
الوجوج فلي لها. وجود حقيقي فى ذاتها وانما تصير وجودا حقيقيا بوجود الصورة فيها ( المترجم ) ٠‏ 
' () 'هز المذهب القائق أن الله والعالم حتيتة واخدة ( المترجم ) 


(تحاد الانسان والطبيعة ( طيقا لمذهب وحدة الوجود ) .2 وهو يذكرنا فى هذا الصدد 
بما قاله ماركس : « وهكذا نجد أن المجتمع هو الذى يحقق الاتحاد بين الانسان 
والطبيعة ٠‏ الطبيعة التى كونت الانسان ء والانفسان الذى كون الطبيعة » ٠‏ 


وهذ! الاتحاد بين الانسان والطبيعة يتطلب فهما جديدا للعلم وبالتالى علمسا 
جديدا ونكنولوجيا جديدة ٠‏ ذنك أن العلم والتكنولوجيا اللذين ظهرا! حتى الآن 
بعيدان كل لبعد عن التفكير فى تحسين نوعية الطبيعة وادراك معناها الصحيح ٠‏ 
. شأن الفكر الحاسب الذى يرتكز على كل ماهو كمى أن يحول الى مادة كل ما يتصل 
به ويجمده ٠‏ والماركسية لا تخلو من ذلك العمل ٠‏ ويرى بلوخح الآن تيارا دافئا من 
روح التحرر وتحقيق العالم للثالى المنشود ٠»‏ وتيارا باردا تسيطر عليه الرغية فى 
اخضاع كل شىء للتحليل والتجربة ٠‏ 

ولا يجوز من الناحية العملية أن نرفض كل منهج وعمل يتفق مع الجانب الكمى 
للكون الذى لا يمكن انكاره ٠‏ بيد أنه يلاحظ أن النماذج الرياضية والوسائل 
التكنولوجية لا تدرك ولاتستخدم سسوى جانب واحد من الحقيقة ٠‏ وكما كتب جيرار 
روليه : « ان التكنولوجيا التى ترفض ترويض الطبيعة كما يروض الحيوان قد تصبح 
وسيلة للتحالف الحقيقى معها 2 وتعيد الاتصال بين الانسان والبيئة الذى بدونه 
تصبح كل مظاهر الطبيعة غريبة عن الانسان ٠‏ ومما تقدم يتضح أن أرنست بلوخ 
لا ينكر انتجربة التكنولوجية » ولكّنه يسلك فى نقد العلم والتكنولوجيا مسلكا يشبه 
مسلك روسو ء اذ يستنكر الظروف الاجتماعية والأيديولوجية التى أفسدت المعرفة 
العلمية من الناحية التاريخية كما أفسدت استخدامها وإستغلالها ٠‏ ولذلك يجب أن 
تهدف التكنولوجيا الجديدة الى ابراز المعانى الطبيعية الكامنة بحيث يصبح الانسان 
والطبيعة شريكين فى الانتاج ويعملان معا على تحقيق العالم المثالى المنشود وتحسين 
نوعية ذلبيئة ٠‏ 

لا شك أن الاعتقاد بأن الطبيعة فاعلة لامنفعلة يهيىء أساسا لنظرة عالمية جديدة » 
ويبعث الرغبة فى تغيير صورة العالم كما يفول سيرج مسكوفتشى ٠‏ وليس المقصود 
بذلك رفض المظهر الكمى للطبيعة بل المقصود تغيير الطريقة التى تعامل بها الطبيعة ٠‏ 
« ان للتكنونوجيا هى المظهر العنيف للمعرفة » » مكذا يقول هيدجر فى تفسير الكورس 
الأول من مسرحية أنتيجون للشاعر الاغريقى سوفوكليس ٠‏ وفى الوقت الذى أصبح 
قيه المجتمع الصناعى نموذجا عالميا لكل المجتمعات البشرية يتضح لكل 2 
الشرق واأغرب وفى البلاد !لرأسمالية والاش اشتراكية على السواء أن التكتولوجيا نؤ 
الى غزو الطبيعة بطريقة وحشية ٠‏ 

ويفسر لنا التوسع العالمى فى استخدام آساليب العنف السيب فى مشروع 
تحسين البيئة إلذى يرفض الخضوع لحكم أى نظام من النظم الاقتصادية ٠‏ وان 
الاستقلال الذى أعلنه علماء البيئة نظريا منف الانتخابات التشريعية القرنسسية فى 


اف 


بيسر لنا هذه الرغبة شئ تجاوز الاشسكال الحالية لكل من الرأسمالية 
والاشتر!كيه ٠‏ انه مشروع هائل لانه يتطلب تغييرا جذريا فى الاتجاعات الساتله ٠‏ 
ذلك أن المجتمع الصناعى يدين بنجاحه الضخم الدى لا ينشر الى تاكيده العني 
لموقفه ٠‏ وهدا حو صميم التكنولوجيا باعتبارها عملا سايقا على كل تجارب الكاتنات 
والاشياء » اذ تيدأ التكنولوجيا باتباخ الانسان أسلوبا خاصا قى رؤيه الطبيعة 
واستشعارها والاحساس بها ٠‏ أما العالم البيئى فانه ينظر الى إلبيئة نظرة مختلفة . 
ويعاملها على قدم المساواة مع الاسان ٠‏ انه يهدف الى استمرار التعاطف مع 
الطبيعة ٠‏ وسبيله الى تعديل المعاملة التقنية للبيئة هو نبذ كل تطور غير طبيعى فى 
الملشروعات الانسانية » واتباع التكتولوجيا اللينة أو المتوسطة ٠‏ ونبذ أساليب القهر. 
والقمع فى معاملة الانسان ٠‏ وتحاول المجتمعات البشرية فى الوقت الحاضر حقن هذه 
النظرات 'الجديدة فى التطور بجرعات صغيرة كما يتجلى فى الصيغة البيئية لكل 
برامج الأحزاب السياسية ٠‏ 


ولكن البر نامج البيئى انصحيع يتعارض مع الأيديولوجيات العامة للكفاية 
والربح بحيث لا يعد اصلاحا فى ظاهر الأمر ٠٠‏ ويمكن بهذا المعنى أن يعتبر بر نامجا 
ثوريا يخالف كل ما تعارف عليه :لناس فى الماضى ويؤذن بمستقبل جديد تظهر فيه 
خطوط مشروع جديد لمجتمع نسدود فيه علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
مختلفة ماما عما نعرفه اليوم ٠‏ والعلم بخاصة لن يكون عبدا للتكنواوجيا ولا رفيقا 
لها » ولن يضع نفسه فى خدمة انناج مكثف لسلع مادية تكون غالبا عديمة القيمة 
أو مجرد مصدر للربح ٠‏ وسوف بقف العلم بمعزل عن كل شىء ليعتى بمعرفة إلكون 
معرفة منزهة عن الغرض ٠‏ والى جانب تجريد الطبيعة من النزعات المادية سوف تسود 
المجتمع الاستهلاكى نزعة روحية تؤدى الى تنشيط إنتاج السلع الثقافية ٠‏ 


ترى هل هذا برنامج خيالى م برنامج جاد ؟ ان برنامج تحسين البيئة قد يكون 
مجرد اعلان برغبات تستعصى على التحقيق » وألفاظ تعير عن خيالات وأوهام ٠‏ ولكن 
قد يكون أيضا برنامجا يتضمن الرغبة الصادقة فى ارتياد طبيعة جديدة ذات روح 
ومعنى جديد © برنامجا هائلا لتحرير قوى الطبيعة من قبضة السيطرة الوحشية ٠‏ 
ومن هنا وجب أن نتحاشى خطر التحليق فى سماء الأآفكار إلسامية الجوفاء ٠‏ 
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كن 


الكقال فى كلمات 


مشكلة الانسان من أهى عماسكلات اأعرفة الانسانية اثتى تعتبر 
دشمكلات أزلية وعتحددة بادتمرتو +٠‏ ود أصرحت هذه المشكلة أكثر حدة 
والحاحا فى احور الخاخيى مرا لانت عليسه في أى عصر مفى ٠‏ ويذكر 
الكاتب هنا خسة أساب تس اذا نمتاز هذه أكشكلة بالحدة والاخاح 
في الوقت الحاضر ٠‏ ثم يقول أن بحث هذه اأسكلة يتطلب الاستعانة 
بجميع فروع العلير » لآن الاشسان عبارة عن ظاهرة فريدة فى تعدد 
جوانبها » وئذلك كان مبحثا ومرضوعا لعلوم مختلفة يدرس كل منها 
جانبا أو قليلا من الجوانب اكختلفة التى تشتمل عليها الشخصية 
الانسانية ٠‏ ديستطر: الكاتب فى سرد العلوم المختلفة التى تعنى بدراسة 
السكنة الانسانية ٠‏ وبدآ بذكر عام ا نفس الاجتماعى الذى بقع عللى 
الحدود المشتركة بين علم النفس وعلم الاجتماع ء وعلم الاجتماع الصناعى 
المتولد من التفاعل بين اتنظريات العلمية فى كل هن علم الاقتصاد 
السياسى وعلم الاجتماع ٠‏ وعلم النفس ٠‏ 


الكاب + .|يقحينى ميخالوفنش بابوسوق 


فيلسوف سوقيتي من روسيا الييضاء ٠‏ دكتوا فى الفلسفة » 
2,١‏ وآأستاذ +167 > عضو أكاديمية الملوم السوفيتية 
بروسيا البيضاء ٠‏ مؤلفاته : ديالكتيك التحليل والتركيب 
فى المسرفة , ممسك 2 *113 , الكانوليكية المماصرة واللم ٠‏ 
منسك ١9154‏ + الثورة العلمية والتكتولوجية 2 هنسك , 
16# الغ ٠‏ 


امرجم : أمين مود الشريف 


عضو الجنة الترجمة بالمجلسن الآعلى لرعاية الفنون والآناب 
والعلوم 'الاجتماعية ٠‏ ورئيس هيئة الآلف كتاب 2 بوزارة 
التمليم ومدير دائرة المصارف بوزارة الثقافة » سابفة 


ثم تحدث عن تور السبرانية ( السبرنيطيقا ) فى دراسة مشكلة 
الانسان ومزر علم الاردونوميا فى علم العمل الانسانى ٠‏ وعلم التصميم 
وهو مزيج من النشاط اثفنى والهندسة > وعلم الاجتماع وعلم التاريخ » 
وعلم القانون 2 وعلم الأخلاق + وعلم النفس الاجتماعى 2 وعلم الأحياء 
( البيواوجيا ) ع وعثم الوراثة » وعلم الطب » وعلم التربية 
( البيداجوجبا ) » وأخيرا تحدث عن دور الفلسفة فى دراسة الشكلة 
الانسانية ٠‏ 


تسخل مشكلة الانسان في باب مشكلات المعرفة الافسانية التى تعتبر مشكلات 
« أزلبة » ومتجددة باستمرثر ٠‏ فقد كانت الأاساطير والخرافات التى لا تحصى ,2 
والمذاعمب الفلسفية , والعقائد الدينية ٠‏ والنظريات العلمية » والرؤّى الخيالية , 
ثمرة الرغية الجارفة هن جانب الانسان فى معرفة نفسه ,2 ومعرفة ذاته وهدفه فى 
الدياة » وعصيره » ومستقبله ٠‏ هذا فضلا عن النظريات البارعة » والخيالات 
اليوطوبية ( للثالية ), والحقائق العلمية , والأخطاء الفادحة » والمشروعات الجريلة , 


نان 


والخراقات الوضيعة , التى نقنتها الحضاآرة الأنتتانية فى سعيها الدائب عن «٠‏ لللرآة 
السحرية » التى تجلى طبيعة الاسمان الحقيقية ٠‏ وقد أسهمت. كل العصور'فى هذا 
السعى الدائم » واعتمدت كلها على تنك الشذور القليلة من الحقيقة التى جمعتها 
اللبشرية فى المراحل الأولى من تطؤرها ٠‏ ولا يستثنى من ذلك بحال عصزنا الحاضر 
الذى يعد أكثر العصور اثأرة وثورية ء ولايتميز عن غيره من العصور الا بحدة هذه 
الملشكلة والحاحها ٠‏ 


ترى ماهى الأسباب التى تجعل مشكلة الانسان تمتاز بالحدة والالحاح فى عصرنا 
الحاضر ؟ 1 


أول هذه للأسباب أن عصرنا أصبح عصرا للتجديد الثورى فى العالم بأسره , 
عصرا للتحول الجذرى فى النواحى الاجتماعية , والاقتصادية . والسياسية » مما 
زاد من أهمية العامل الانسانى فى كافة مجالات النشاط البشرى ٠»‏ وعزز بالتالى من 
قيمة :لانسان ٠‏ باعتباره الممثئل الرئيسى على مسرح الأحداث التاريخية فى كل 
المجالات الجوهرية ٠»‏ مجالات الانتاج والمجتمع ٠‏ والتطور » والحياة الفكرية ٠‏ 


وتانيها : أن الثورة العلمية والفنية ‏ ولعلها أقوى الظواهر فى عصرنا ‏ قد 
أفضت إلى تغييرات بعيدة المدى فى المعطيات الفنية والتكنولوجية بحيث أصا بح 
الانسان الآن معرضا لمطالب نة.سية 2» فسيولوجية » و أدبية ومهنية » وفنيسة , 
وثقافية كى حياته العملية » بدرجة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وأصبح هو أيضا يطالب 
بالمزيه فيما يتعلق بتنظيم وظروف الانتاج ٠‏ ولكن مطالبه لن تتحقق على الوجه 
الأكمل الا اذا درست بعناية الجوانب المتعددة لدوره ومكانه لللتغير فى تطوز الانتاج 
المعاصر ٠‏ 


وثانثها : أن تفاقم حدة الحياة الاجتماعية بدرجة مذملة . وسرعة معدل 
تطورها بشكل لا يصدق ٠»‏ قد قلبا التوازن إلذى استمر قرنا من الزمان فى الحياة 
الانسانية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ والفنية 2 والثقافية » والبيتية ٠‏ 
وكانت النتيجة الحتمية للواقع التاريخى الجديد هى تفاقم التوتر ٠‏ وبالتالى تفاقم 
أمراض الكّآبة ء والقلب »2 والأعصاب ٠‏ والنفس ٠‏ وربما تفاقم الأورام أيضا ء مما 
أدى الى ضرورة اجراء دراسة جديدة تمامأ لقوى الجسم اليشرى » والظروف المناسسبة 
لتقويتها » وكذلك اجراء دراسة جديدة للوسنائل المناسبة لتوفير أسباب الوقاية 
العلمية والرشيدة لصحة الانسان باعتباره أسمى قيم لبلجتمع ٠‏ 


ورابعها : إن سيطرة الانسان على بيئته الطبيعية أصبحت الآن أكبر يما لايقاس 
مما كانت عليه فى أى وقت مضى فيما يتعلق بالعوامل الجيولوجية ٠‏ والمحيط الحيوى 


كه 


الذى - تلوث بالنفايات الصتاعية 2 وتشضيع بالمواد الكيميائية ,2 امد كعاقات: التأين 
ر التحويل إلى أيونات ) » مما يضر بصحة الانسان » ويعرض مستقيله للخط. . 

رويدعو لاجراء المزيد من الدراسة العديقة للخصائص والاتجاهات فى تفاعل الانسان 
مع اأبيئة : ودوره كمامل إمالى + 


وآخرها .أن الطابع الحيوى الملح اشكلة الانسان الحديث يمكن تفسيره بأن 
مختلف الكشوف الرياضية ٠‏ واأسسيرانية » والطبيعية 2 والكيميائية . والبيولوجية . 
وغيرها . قد أدت الى <١‏ ختراع القذائف النووية ٠‏ والأسلحة الكيميائية والبيولوجية » 
التى تهدف الى الدمار الشامل ٠‏ وتهدد حياة الأفراد والشعوب بأسرها » بل بالحضارة 
ذاتها ٠‏ ولذلك أصبح الآن من الأهمية يمكان توضيح دور لللعايير الاجتم سأعية 
الأخلاقية فى تقويم سلوك الافسان » ونشاطه اليومى » وحياته الروحية والأدبية 
ومسئوليته نحو معاصريه » ونحو الأجيال المستقبلة. ٠‏ 


هذه الأسباب الخمسة ( ويمكن ذكر غيرها ) تبين مدى إلحاجة فى الوقت 
الحاضر الى فهم مشسكلة الانسان » بطريقة علمية من جميع نواحيها وبطريقة تتسسام 
بالطايع الانسانى , كما أنها تبرز الحاجة الى مناهج جديدة لمعالجة الظاهرة الانسسانية , 
وشئون الحياة البشرية فى العالم المعاصر ٠‏ والسسة الجوهرية لهذه المنامج التى 
تحتمها طبيعة العصر هى تعقدها , لأن الانسان الحديث يسعى لالتماس إلعون من الخارج 
أى من المجتيع والطبيعة » ومن !لداخل » لكى ينظر بعين الثقة والاطمثتان الى وسائن 
تحقيق أهدافه ومثله العليا ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه العوامل الخمسة التى تشكل على وجه العموم سسبيا 
موضوعيا لزيادة أهمية معرفة الانسان نظراً وعملا توجد عوامل أخرى تؤكد ضرورة 
دراسة الانسان على نحو أكثر تنوعا وتعقدا 2» ونخص بالذكر منها العلم المعاصر 
الذى سار بخطى جبارة الى الأمام » ولكنه بالجملة يهتم بدراسة الانسان ٠‏ وليس 
دن شك فى أن مشكلة الانسان قد تحولت الى مشكلة عامة من مشكلات المعرفة 
العلمية ومشكلات العلم بوجه عام ,ء لا أقصد العلوم الانسانية وحدها بن 
العلوم الطبيعية والتقنية أيضا ٠‏ وكذلك يصعب علينا أن ننكر أن اختلاف المعارف 
العلمية في العقود القليلة الماضية قد ساعد على التخصص الضيق فى إلعلوم الأخرى 
وبخاصة فيما يتعلق بدراسة الجوانب المختلفة ‏ والجديدة أحيانا ‏ ا لمشكلة الانسان 
العامة ٠‏ وأخيرا يصعب علينا أن ننكر أيضا أن استمرار تقدم المعارف العلمية, 
وسرعة ااتطور العلمى الذى دعت اليه حاجات البشر ء قد عزز الاتجاه الى اشتراك علوم . 
متعددة فى دراسة الانسان بعمق » بكل أساليبها وطرقها ومعلوماتها الخاصة ٠‏ وكانت 
نتيجة ذلك كله ظهور علوم مختئفة بش كل لافت للنظر » أحرزت نتائج عملية 
ملموسة فى دراسة الحياة الانسائية ونتشاط الانسان »ء وفى دراسة المناهج 
العلمية المعقدة لحل مشسكلة الانسان باعتباره العامل الرئيسى فى الائتاج ٠‏ وباعتباره 


باه 


هدفا نلتعليم » وظاهرة نفسية فسيولوجية أصليمة » ومحركا جوصريا للاحداث 
التاريخية ومكذا 6. 


هذا وتطور الحياة الانسانية من الناحية الاجتمساعية 0 والسياسسية 5 
وللاقتصادية » والعلمية » والفنية » والروحية ٠‏ فى الفترة الحرجة التى نجتازها الآن . 
ثم ازدياد أهمية العامل البشرى انذى لا ينفصل عن هذا التطور » ثم تقدم الانسان 
فى معرفة ذاته , كل ذلك ينعكس فى النظريات العلمية , والأعمال الفنية 2 وللذاهب 
الأخلاقية ٠‏ وهذا يعنى أنه يجب استكمال الجوانب التقليدية لمعرفة الانسسان 2 
يعناصر جديدة ترتبط بالطابع المخاص للحياة الافسانية فى الوقت الحاضر ٠‏ 


واذا لم يكن ممكنا فيما مضى أن نخطو خطوة أبعد من دراسة العلاقة بين 
الانسان / والطبيعة » والانسان / والمجتمع , والانسان / والثقافة . الخ 2» فقد 
أصبح من الوإضح الآن أن ذلك غير كاف فى الوقت الحاضر » اذ صار من المحتم أن 
نتوسمع فى دراسة العلاقات المترابطة 'التى تزداد تعقدا باطراد » مثل العلاقة بين 
الانسان / والعلم ٠‏ وإ!لانسان / والتقنية » والانسان والمجتمع » والأرض / والكون : 
والانسان / والحكومة , والانسان / والاتصال الجماهيرى ٠‏ والانسان / والسياسة . 
الخ ٠٠٠‏ ولكن الاهتمام ينصب دائما على !لانسان فى دراسة كل هذه العلاقات 
سواء كانت « قديمة » جرت التقاليد بدراسة العلم لها , أو كانت « جديدة » لم 
يهتم العلم بدراستها الا حديثا , وذلك باعتيار أن الانسان كان دائما هو للمشل 
الرئيسى فى كل المسرحيات المعاصرة » من اجتماعية » وعلمية , وتكنولوجية, 
وبيئية ٠‏ فالانسان هو ملتقى طرق البحث الكبرى فى العلوم !لطبيعية والتكنولوجية : 
وكل المعارزف العلمية المعاصرة . وكثيرا ما تتقاطع هذه الطرق بعضها مع بعض ٠‏ 


هذه اذن عى الظروف التى تحتم علينا أن نتبع فى دراسة مشكلة الاننسان 
منهجا تلتقى وتتشابك فيه مناهم ونظريات العلوم المختلفة » وتؤدى كشوف بعضها 
الى تعديل تطبيقات بعضها الآخر ٠‏ ولنأخذ على سبيل المثال علم النفس الاجتمساعى 
الذى: يقع على الحدود المشستركة بين علم النفس وعلم الاجتماع ٠‏ ففى هذا العلم تختلط 
مناهج البحث فى كل من هذين العلمين ٠‏ ومثل آخر هو علم الاجتمساع الصناعى 
المتولد من التفاعل بين النظريات العلمية فى كل من علم الاقتصاد السياسى »2 وعلم 
الاجتماع . وعلم النفس ( بما فى ذلك علم للنفس الاجتماعى ) 2 ويبحث هذا العلم 
فى محتوى وأهمية العامل الانمه.انى فى مجال الصتاعة ٠‏ 


وليس من غير اللألوف فى العلوم التى يرتبط يعضها ببعض والتى تنقل 
النظريات العلمية الى مجال التطببق العملى أن تتضمن مراحل متعددة 2 وأن تنتقل 
من العلوم الطبيعية الى العلوم التقنية » ثم الى العلوم الاجتماعية » مثلا ٠‏ ولذلك نجد 
أن السيرإنية ( السبرنيطيقا ) اعتمدت على الأفكار الاساسية فى نظرية الاحتمالات » 


جره 


ونظرية المعلومات ٠‏ والمنطق الرياضى » ونظرنة الحساب ٠»‏ ونظرية الانسان الآلى , 
فاستطاعت أن تبتدع منهجا أساسيا جديدا لحل مشكلة الانسان ء هو المنهج 
السبرانى الذنى يرى أن الانسان حو أشد النظم تعقدا ٠‏ ولم يكن من الممكن أن ريظهر 
مذا المنهج دون الاسستعانة بالرياضيات والتكنولوجيا فى علم الانسان 
( الانثروبولوجيا ) .٠‏ ولذلك نجد أن الأبحاث الأنثروبولوجية المجدية لم تعد الآن 
ممكنة ٠‏ دون للاستعانة. بالطرق و(اوسائل الفيزيائية والكيميائية والرياضية , 
وسلسلة كاملة هن العلوم التقنية ٠‏ إكثر من ذلك أن الاستعانة بالسبرانية فى 
الانثروبواوجيا تناظرها الاستعانة بالانثرولوجيا فى السبرانية ٠‏ واليوم نرى 
الانثروبولوجيين يطبقون الطرق «الوسائل السبرانية على الانسسان » فيدرسونه 
بأقصى درجة من العناية + وبكثير من التفصيل ٠‏ باعتباره نظاما وكائنا قائما بذلته , 
عستقل الارادة من طراز راق ٠‏ كما يدرسون الوظائف التى يعمل العلماء والمهندسون 
على نقلها الى الانسان الآلى *٠‏ 


وقد ترتب على تداخل العلوم ‏ وهو الأمر الذى تمتاز به اللعارف العلمية فى 
القرن العشرين حيث تسرى طرق ومبادىء أحد العلوم الى علم آخر مع إنتمائها غاليا 
الى علوم يفترق بعضها عن بعضص. فى بداية نشأتها ‏ أن التقت العلوم التقنيسة 
والانثروبولوجية فى مجالين جوهريين من مجالات النشاط الانسانى , هما : العمل , 
والاتصال 2 ويتجل ذلك بصورة مادية فى التنظيم الآلى لعمليات الانتاج » وفى طرق 
الاتصال ٠‏ 


ويبشر مثل هذا التطور .كشوف جديدة عن الوسائل التى ييكن إستخدامها 
فى دراسة الانسان , يوصفه قو انتاجية جوهرية فى المجتمع ٠‏ وقد درس علماء 
الاقتصاد السياسى هذا الجانب الأساسى من نشاط الانسان منذ زمن طويل وهم 
يرون أن انعلاقة بين القوى الانسانية والقوى الانتاجية جزء من علاقات الانتاج ٠‏ وقد 
أتاح لنا المنهج الاقتصادى أن نفهم السيب فى أن الانسان حين ينتج مادة معينة فى 
مجال الانناج المادى يمارس ؟أيضا نشاطه الذاتى ٠‏ محققا ذاته فى النهاية ٠‏ وايضاح 
ذلك أنه كلما اصطبخ الانتاج بالصيغة الاجتماعية ( الانسانية ) تجلت طبيعة الانسان 
الاجتماعية وتطورت ونمت فى أثناء عملية الانتاج : والقضية ااكبرى التى تثثار عند 
هذا المستوى هى : كيف وبأى الطرق والوسائل يستطيع الانسان الذى يعد كاثنا 
اجتماعيا واقتصاديا أن يسلم من آفة الجمود الذى يلازم نظام الانتاج ؟ 


ويتضح لنا شيئًا فشيئا أن مثل هذه المشكلة المعقدة ذات إلجوانب العديدة 
المختلفة لا يمكن دراستها بطريقة مجدية دون الاستعانة بالسبرانية وعلم النفس 


الصتاعى والارجونوميا ( علم العمل ) ٠‏ وقد ظهرت هذه العلوم إالثلاثة فى منتصف 
القرن العشرين . وازدهرت بطربقة لافتة للنظر ٠‏ ولقد أسلفنا لك القول عن 
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السبرانية . ومنهجها فى دراسة مشكلة .الانسان ٠‏ وإلآن أحدثك عن الشدسمات 
الجوهرية فى علم النفس الصناعي فأقول : إن هذا العلم نوصقه فنا « تقنيننا4 
زر صناعيا ) يدرس الآلات ء والمعدنت > والآئياتء ( الميكانزمات.) ء مز راوية المطالب 
التى تفرضها أساليب الانتاج والتكنولوجيا على الانسان , وبوصفه عليا « نفسيا » 
يدرس (اخصائص التى يمتاز بها فكر الانسان ء وأحاسيسه , وارادته » ولكن من. 
زاوية خاصة هى معرفة مدى التنا'يق والترافق بين الخصائص الفردية التى تتجلى, 
فى الطايع الشسخصى ناعمليات ؛لفسية » منن : الادراك ٠‏ والتفكير » والذاكرة , 
وللانتباه ».وبين المهنة التى اختارها ابفرد . وما هى الوسائل التى يمكن التذبرع بها 
فى تحديد وتنمية الاستعدادات المهنية » و « رمع » هذه الاستعدادات الى مستوى المطالب 
للتى تفرضها التكنولوجيا فى ذرءة تطورها ٠‏ 


هذا ودراسة الانسان كقوة انتاجية » وعلاقة هذه القوة مع القوى الانتاجية المادية. 
. الآخرى ( تقنية وتكنولوجية ) فى أنتاء العمل » تدخل ضمن علم جديد تماما هو 
« الأدجونوميا » الذى يمكن تعريقه يأته « علم العمل الانسانى » ٠‏ ويدرس علم 
الأرجونوميا قوى الانسان فى أثناء العمل طيقاً للمعادير النفسية ٠‏ والفسيولوجية ,2 
والاجتماعية والاقتصادية » التى يقاس بها .+دوى وفاعلية العمل الانسانى فى ظل 
ظروف فنية معينة ٠‏ ويدرس هذ؛ العام . فوق ذلك التكنولوجيا والأساليب الفنية . 
باعتبارهما أداة مادية وادأة اجتماعية اقتصادية فى الحياة العملية » تقومان ببهمة 
تنمية وتغيير وظائف الانسان ائنفسية الفسيولوجية ٠‏ 


ومن العلوم القريبة من إلأرجونوميا علم التصميم 2 وهو مزيج من النشساطه 
الفنى ٠‏ وانهندسة ٠‏ ويعد هذا العلم من الناحية النظرية علما تطبيقيا فى المقام الأول . 
وهو يدرس علاقة الانسان بعالم « الطبيعة الثانية » أى عالم الأشياء التى يصتعها 
الاتنسان بئفسه ء والعامل الهم هما هو ظهور وتطور المعايير التكنولوجية وامالية فى 
النشاط الانسانى » وتطبيقها فى عالم الأشياء التى صنعها الانسان ٠‏ وتأثيرها المتبادل, 
وبخاصة تداخلها فى المسار النعلى لنشاط الافسان المادى تحت ظروف الانتاج التى 
تتسم بالطايم التقنى يوما بعد يوم » وأخيرك آثر المنتجات فى نفس الانسان » أى فى 
فكره » ومشاعره » وعلاقته مع العالم الخارجى المحجيط به ٠‏ 


ولكن على الرغم من أن الافسان بعد أكبر قوة انتاجية » وعلى الرغم هن أنه ينتج 
القيم المادية عن طريق عملة ٠‏ فانه يخلق القيم العقلية أيضا ٠‏ أكثر من ذلك أنه يبدو 
هو نفسه أسمى وأهم قيمة فى المجتمع » لأنه يتجه نحو تحقيق المثل والمبادىء العليا فى 
كافة مجالات الحياة الاجتماعية ٠‏ رهذا يعنى أنه اذل أريد أن نفهم على الوجه الصحيح 
دور الانسان كقوة انتاجية رئيسية , وكخالق للقيم المادية والعقلية » وكأسمى قيمة 
فى المجتمع » وجب توجيه المزيد هن الدراسة إلعلمية لعملية التربية الاجتماعية 
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أو بعبارة أصح تلك العملية المعقدة المتعددة الجوانب التى تجعل من الانسان عضوا! 
سليما ونافعا فى المجتمع فى ظل ظروف اجتماعية معينة وعمل تربوى موجه ٠‏ ويتم 
بحث عناصر وجوانب هذه العمذية فى عام الاجتماع الذى يتخذ من الانسان هدفا 
وموضوعا للبحث الاجتماعى ٠‏ والانسان كموضوع لعلم الاجتماع يدخل فى مجموعة 
معينة من العلاقات الاجتماعية ( المجتمع » الجماعة . الفرد > الخ ) ٠‏ وبذلك يبدو أن 
الانسانية يجمع بين كل هذه العلاقات فى حقيقة ذاته ٠‏ 

ولتفدير درجة التربية الاجنماعية عند الفرد » وأثرها المفيد فى تنمية الانسان » 
يستخدم حلم الاجتماع المعايير الأساسية الآتية : 

( 1 ) غلبة المؤثرات الاجنماعية للبيئة ( البيئة الاجتماعية خاصة ) على البواعت 
الفردية ٠‏ 

(رب) درجة تدخل الفرد فى شوؤن البيئة عن طريق أعماله وسلوكه ٠‏ 

(ج) درجة النشاط الاجتماعى وللتفاعل غير المتماثل بين الفرد والمجتمع 
( الجماعة ) المتمثل فى تبادل الميم العقلية والأدية » والمعلومات الاجتماعية الغ ٠‏ 
ويمكن القول بأن النشاط الاجتماعى الفردى الذى تتاح له امكانيات التطور والاثراء 
فى مجةمع يرى أن الانسان مهمو أسمى القيم » يمتاز يما يلى : )١(‏ 

استعداد الفرد التلقائى لسد حاجات الأفراد والمجتمع (؟) ٠‏ 


صدور الباعث على العمل من داخل الفرد نفسه أو استرشاد الفرد فى عمله 
بمعيار التيم التى يؤمن بها فى قرارة نفسه () ٠‏ 


تجاوز الفرد فى عمله الحد الطبيعى أو أن يكون الجهد المبذؤل نه فوق المتوسط » . 
وأن يمتاز الفرد بروح الجد ء وللأثابرة » وقوة العزيمة » التى تحدوه الى بذل مجهود 
يسمو على المستوى الذى تقرره المعايير التقليدية (5) ٠‏ 

1 الاق لذلك العمل ا ينيغى نحو نتائج جديدة وطرق جديدة ,» 


ويدارش علم الاجتماع الانسان من حيث الظروف الاجتماعية لحياته ». وتطور أوججه 
نشاطه المتعددة * وذلك بايضاح أثر البواعث المادية التى تحدوه الى العمل » والتى 
تختلف اختلافا أساسيا باختلاف مراحل العدلية التاريخية ٠‏ وبالاختصار يسنخدم 
علم الاجتماع .فى دراسته نظرية فيلوجينية )١(‏ أى نظرية تدرس العملية التاريخية 


رم عتاع مع ومتتطط “/ : كلمة انجليزية جديدة يستمملها المؤلف لأول مرة » ولا توجد فى 
القراميس الانجليزية + وههى منحوته من كلمتين كلمة «لقتاط وممناها « محب » أؤ محب للبحث ٠»‏ وكلمة 
6066م أى وراثى + والممنى المراد أنها نظرية تبحث فى الوراثة ( المترجم ) 


2١ 


لتربية الفرد ونموه فى مختلف بيثاقه الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وتحلل الأنماط 
الاجتماعية وصلاتها التاريخية المادية بالمجتمع والثقافة ٠‏ وهد! يعنى أن علم الاجتماع 
يقارب بل يمازج علم الاقتصاد السياسى والتاريخ من بعض الوجوه ٠‏ 


أما التاريخ فيدرس الانسان من حيث نشسأته وتطوره البشرى من خلال الأشكال 
التاريخية لنشاطه المادى العملى ٠‏ وهذا هو السيب فى أن التاريخ لايقف عند دراسة 
التطور الآنئروبولوجى !لفردى ٠‏ بل يتجاوز ذلك الى دراسة الأشكال الانسانية 
الحقيقية اللنشاط العملى ٠‏ وفضلا عن ذلك يهتم التاريخ ببيان أن نمو الفرد يتحقق فى 
الزمان والمكان ( وهما البعدان الوجوديان للكائنات ) ٠‏ ويحاول إلتاريخ أن يبين 
العوامل والبواعث التى تحكم نشاط الناس ( وإلافسان ) » وذلك بالاضافة الى بيان 
الحقوق التى يتمتع بها الفرد ( أو تقيده ) فى انجاز الأعمال التى يمكن أن توصف 
بمقياسها ومجالها الاجتماعى بأنها أعمال تاريخية ٠‏ ولما كان التاريخ يدرس الانسان 
باعتباره موضوعا للعملية التاريخية فانه يقارب علم القازون ٠‏ 


وبما أن القانون هو مجموعة القواعد التى تضعها الدولة لتنظيم سلوك الأفراد 
فانه يجعل للانسان مكانا فى النظرية القانونية ,» واذ كانت العلاقات التازيخية 
والصلات الاجتماعية المادية ترتكز على الانسان فانه يجد نفسه موضوعا للقواعد 
ألقانونية التى تعكس الطايع الاجنماعى والاقتصادى للمجتمع * وفى وسع الانسان أن 
يتمرد على سلطان القانون اذا أصبح سيفا مصلتا على وجوده باعتباره كائنا بشريا, 
أو سهما مسددا اليه يهدد شخصيته ٠‏ ولكنه يستطيع ‏ على العكس ‏ ان يلجاالى 
القانون نيحمى نفسه من أعمال 'اعدوان (: عدوان للنظم القائمة وعدوان غيره من 
الناس ) ٠‏ ولكى يتسنى لنا أن نفيم عملية التربية الاجتماعية فهما كاملا ( حيث يتحد 
علم الاجتماخ ء والتاريخ ٠‏ والقانون ) يجب علينا أن نرى كيف يساعد القانون على 
التنمية الاجتماعية لموضوع العملية التاريخية ( أى لفرد ) » وكيف أنه ( أى القانون  )‏ 
نى اسنتلاله النسبى وتعامله المعقد مع المبادىء الاجتماعية والسياسية الحاسمة فى 
المجتمع يؤئر فى انطور الوعى الفردى والطبقى كما يؤ ثر فى !لعلاقات الشخصية 5 
المجتمع ٠‏ ولا كان القانون يدرس القواعد القانونية التى تحكم سنلوك الأفراد فى نظم 
إجتماعية .معينة فأنه يقترب من غلم الأخلاق الذى يهدف الى بيان ودراسة القواعد 
. الأخلاقية المنظمة للسلوك الانساتى ٠‏ 


3 وعلم الآخلاق موجه الى الانسان بصورة-قاطعة ٠‏ باعتباره علما أدبيا يهتم: بالأخلاق 
ومكاتها فى دائرة النشاط الاتساتى , ٠‏ وعدقه هو معالجة النظام الذى.إقامته الأخلاق 
كإظاغر. ة لجتماعية. 3 ودراسة ناته :-وطبيعته فى نشساط الإنسان. الفعل. ٠‏ ولذلك فين 
3 الخاض للأخلاق من حيث.هى أداة نتنظيم السلوك الانسنائى لايمكن فهمه الا قى 


فل 


روف حقيقية . هذا دوجميع اله.كلات الأخلاقية مى فى النهاية مشكلات انسانيسة + 
ولكىي يتسنى حلها يجب أن تقوم عل, فهم شامل للانسان باععباره « بشرل + ٠‏ 


هذا والتحليل التاريخى المادى الانسان باعتباره موضوعا لعلم الأخلاق ٠‏ ريتيح 
لنا أن نغهم العمل الأخلاقى وااوعى الأخلاقى عند ذلك الانسان ٠‏ وتفصيل ذلك أن 
العمل الأخلاقى يجب 7قديره على أنه عمل شاهل »2 أق وحدة تشمل الهدف وتحقيق 
ذلك الهدنف 2 أى وحدج تشمل التصميمع والانجاز ٠‏ ولن يتسنى ذرك التقدير الا اذا 
نظرنا الى العمل, الأخلاقى على أنه لحظة من لحظات النشساط الاجتماعى الشامل للانسان ٠‏ 
رمن الأعمية بمكان أن نعرف أن الاسران مشسكلة أخلاقية لاتفهم الا عن طريق الممارسةء 
أى عن طريق القوة التى يمارسها الانسان فى تغيير الطبيعة ٠‏ والمجتمع وغيره من التاس» 
وفى تغيير نفسه هو ٠‏ ولكن !لتحليل التارريخى المادى للانسان عن طربق اتفاق «مذوكه 
أو عدم اتفاقه مع أصول الأخلاق يرتبط ارتباطا وثيقا بدراسة الانسان طبقا لمناهج علم 
النفس والطب وغيرهما من العلوم ٠‏ 


ولما كان الانسان كاثنا اجنماعيا لايعيش فى عزلة أمكن آن يكون محلا لدراسة 
عام النفس الاجتماعى الذى ينظر إلى الانسان فى ضوء سلوكه داخل الجمامة : وفى 
ضيوء علاقاته الشخصية مع الأفراد » ولكنه .يتظر اليه أيضا على أنه شخص بيمناز 
بالنشاط وامركة لا بالسكون والجدود مع مراعاته بالضرورة لعامل الوعى والسلوك 
!لفردى ازاء الغلروف. الاستماعية لحياته ٠‏ وانطريقة التتى تتيح لنا أن نتبين السمات, 
الرئيسية فى النشاط الواعى للانسسان فى أوضاع اجتماعية معينة تتضمن اعتبارات 
«نحددت ٠‏ ولهذ! كانت « غير خطبة ( أى لاتسير على خط مسستقيم ) بأى حال من 
الاحوال ٠‏ وياءرس عنم النائس الاجتماعي قاثير للعمايات الاجتماعية والنفسية على تنظيم 
وتطور السنوك الانسائى فى مجال الانتاج المادى والعقلى » وفى مختلف النظم الاجتماعية 
رالمركات الاجتماعية الكبرى ٠‏ ويرى علم النفس الاجتماعى أن الانسان كائن متكامل 
بتكوينة النفسى الاجتماعى ومختلف أوجه نشاطه ٠‏ ويفضى التأثير المتبادل من كل, 
هذه الأمور الى عملية مباشرة معقدة ٠‏ وعلى علم النفس الاجتماعى تقع مهمة دراسة 
الارتباط بين كل هذ الأمور 2 


على أن علم للنفس الاجتماعى لايمكن فى كافة جوانيه الكبرى أن يطبق تطبيقا 
طبيعيا تون أن يأخذ فى اعتباره أن الانسأن كاثن بيولوجى كما هو كائن اجتماعى ٠‏ 
وبعبارة أخرى أن سلسلة العلوم المترايطة تمتد من علم النفس الاجتماعى ' الى 
البيولوجيا , الى علم الوراثة » الى الفيزياء » ثم إلى الطب ٠‏ 

والانسان ككائن بيولوجى موضوع للبيولوجيا التى تسعى لتحديد قوائين نموم 
المادى الأساسى ٠‏ وتكن بعض الخصانص المميزة التى ينفرد بها الانسان باعتباره كائنا 


و 


لجتماعيا ةر قبط يخؤاصه “لطبيعية و جدة « الحضة » ٠‏ واذا سلمنا يأن الانسان 
كائن بير لوج اجتماعى وجب أن نتحقن من العلاقة بين الجانب البيولوجى والجانب 
الاجتماعى حتى بتسني لنا أن :قدر عل ألوجه الصحيح الديناميكا المعقدة للارتياط 
سي مجموعة القوانين إخاصة بالجائب البيولوجى ومجموعة القوانين الخاصة بالجانب 
الاجتماعى ( سواء أكاذت كلتا المجموعدين متجاورة أم متداخلة بحكم تأثير كل منهما 
فى الأخرى ) ٠‏ وعند سير أعماق البنية الحيوية للانسان تدرس البيولوجيا العوامل 
للتى تغير من هذه البنية » سواء على مستوى الجزيئات الدقيقة أو على مستوى المظهر 
الخارجى ٠‏ ولكن من الهم ؟رضا آن تحدد دور العامل البيولوجى فى الانسان الاجتماعى » 
وتأثير البنية البيولوجية على الوصع الاجتماعى وشكل الارتباط بين هذين الأمرين * 
ومنا يتدخل علم النفس وعلم الأخلاق بحق ٠‏ وتقارب البيولوجيا كلا من هذين 
العلمين : ولكنها ؟دت فى أثناء تطورها الى ظهور علم ثالث ٠‏ مهو علم الوراثة ٠‏ 


وتكون مشكلة علم ائوراثة فى تحديد القوانين التى تحكم الوراثة حتى يتسنى 
معرفة أسباب الأمراض وأعراضهه ٠‏ ولكن «دناك جانب آخر لهذا العلم ينجه نحو 
الأخلاق ٠‏ وبيان ذلك أن التحكم الاجتماعى فى التطور التهائى للنوع الاتسانى 
( السكان ) ينطوى على احتمال الاحنفاظ بالوحدات المرضية إلتى تطيل من أمد شذوذ 
النوع الاماني فى التطور الورائى ٠‏ ولذلك فان المشكلة الوراثية تتخذ يعدا اجنماعيا 
فلسغيا وبعدا علميا ويرتكز حلها على الاستعانة بعدة علوم يتفاعل بعضها مع بعض » 
ومن أعمها الطب والبيداجوجيا ( للتربية » ٠‏ 

ويعنى الطب بتحسين -حالة الانسان البيولوجية والاجتماعية فى الأحوال العادية 
أو المرضية ٠‏ ومهمته الاساسية دراسة العمدية التى يمكن بها مكافحة الأمراض * ومن 
أهم خصانصه دراسة الظروف ( الاجتماعية والمادية للحياة » والانتاج 3 الخ ) “التى 
يحتمل أن يصاب فيها الانسان بوعكة أو يمرض ٠‏ وتكمن مشكلة الطب الاجتماعية 
والفلسفية فى معرفة الظروف الثلى المؤدية الى الوقاية من الأمراض الخ ٠‏ 

والجانب العلمى والفلسفى فى الطب هو الدراسة التفصيلية ( مم مراعاة 
معطيات العلوم الأخرى » ربذلك تكون الدراسة تركيبية وتحليلية ) لطبيعة الانسان 
( بما فى ذلك أشكال الأمراض المختافة ) رغبة فى تحسين صحته ٠‏ ولكن هناك أيضا 
جانيا أخلاقيا لبعض مشكلات الطب ( نقل الأعضاء الخ ) يجب إن لا يغيب عن البال ٠‏ 
وكل ذلك يدل عل أن البعد الفلسفى للانسان أمر مشروع تماما فيما يتعلق بالطب ٠‏ 


والبيد'جوجيا تدرس الانسان. كهدف للتربية وال وتعتيره كيافا فرديا 

1 - يم ونعتبره لياه فردء 

متغير بالدراسة والتمهين )١(‏ ( الاعداد لمهنة من المهن ) ٠‏ ولا كان الانسان حين يندمج 
قى النظاع الاجتماعى يتمثل القبع التى بشت عليها هذا النظام ( مادية وروحية») 


رن منطعمة معموجة 
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وجب أن نعرف : كيفه يتمثل هذه للقيم أو كيف يدركها * ثم يطبقها ويضعها موضع 
التنفيذ ٠‏ والمسكلة الكبرى فى البيداجوجيا هى معرفة : كيف ينمى الفرد فكره 2 
ونشاطه ٠»‏ وكفايته » ويحقق هدفه » وأيضا كيف : يتعلم» ويرقى بوعيه الأخلاقى»وصفاته 
الذاتية ٠‏ وقواعد سلوكه فى معاملاته مع المجتمع ٠‏ وتتلخص مشكلات البيداجوجيا 
فى معرفة : هل التعليم وتلقى المعرفة يؤثر فى القيم الشخصية ( القيم الانسانيبة 
والعائلية الخ ) ٠‏ وهذهء المسألة تحتاج الى دراسة على مستويات متعددة , لا على المستوى 
التربوى فقط ٠‏ لانها تمس الاعتبارات السيكولوجية » والاجتماعية » والأخلاقيسة » 
والجماابية » وغيرها من الاعتبارات » كما تمس الاعتيارات المحضة الخاصة بنظرية المعرفة* 
وفىي هذ! الضوء تقترب البيدلجوجيا من الفلسفة » والقانون . والأخلاق + وعلم الجمال» 
وغيرما من العلوم المختصة بدراسة الانسان 2 كل يوسائله الخاصة ٠‏ 


ومما يتقدم يتضح لنا أن الانسان عبارة عن ظاهرة فريدة فى تعدد جوانبها , 
ولذلك كان مبحثا لعلوم مختلفة » ويسرس كل منها جانيا أو قليلا من الجوانب إبلختلفة 
التى تشستمل عليها اأشخصية الانرانية ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يتجلى لعين الباحث 
المدقق, بكل جوانبه » أى بكيانه كله ٠‏ 


والانسان باعتياره كيانا قائما بذاته هو مبحث للعلوم الطبيعية ( لأنه مادى فى 
جدهره ) 2 كما هو مبحث للدلوم الاجتماعية ( لأنه هو الانعكاس الفعلى للعالم 
الاجنماعى الذى, يعيش فيه ) ٠‏ ولكن إذا كانت العلوم الطبيعية ( البيولوجيا » والكيمياء 
والفيز ياء ) لاتهتم الا ببيئتة الطبيعبة ( وجوده العضوى ) »ء والعلوم الانسانية 
( التاريخ وعلم الاجتماع الخ ) لاتهتم الا بالمكونات الاجتماعية لشخصيته الانسانية . 
دان الفلسفة تهتم بالانسان يصورته المتكاملة ( تسلم بوجوده للعضوى ) ثم فوق ذلك 
كله تتغلغل فى طبيعته الاجتماعية ٠‏ 


ولذلك فان الفلسغة العلمية الخينية على معطيات العلوم الطبيعية ( نظريات 
الوجود العضوى للانسان ) تسلع بالأساس البيولوجى للانسان » ولكنها لا تفسر ذات 
الانسان طبقا لذلك الأساس » بل تفول ان الذات الانسانية توجد فى العلاقات 
العادية بجملتها ٠‏ وهذه الفلسفة تمكتنا من مهم وتفسير نشاط الانسان , وتطوره .» 
ووضعه للقيقى ٠‏ وتقول هذه الفنسفة أن الانسان هو طبيعة مفكرة وليس هو الطبيعة 
برمتها » بل هو « طبيعة اكتسبت الصبغة الانسانية » فى أثناء تاريخها ٠‏ وان الرباط 
الذى لاينفصم بين الانسان والطبيعة يتيح لنا أن ندرك أن الانسان قادر حقا على اقتحام 
الطبيعة ( بنشاطه المادى ) وأنه يستطيع التمييز نين هدف المعرفة وتطبيقها ٠‏ وقى 
رأى الفلسفة العملية أن حقيقة الانسان لاتمثل فى مبدئه الروحى وهو الضمير ولا فى 
كيانه البسمى » وان كان كلاهما جوهريا » ولكن حقيقته تجمع بين العنصر الطبيعى 


ديوجين - 536 


3 9 0 8 
العنصر الاجتماعى بن العنصر الجمسمى والعنصر الروحى » بين العنصر الموروث 
والعد ألاجة بر 
والعنصر المتطور 2 وذلك فى أثتاء حياته ٠‏ 
3 ثر مشكلات الفلسفة الحاحا ٠‏ ومن 
ان دراسة الانسان ككائن فعال وعاقل عى أكثر مد 0 
الممكن حلها باللجوء الى معرفة الانسان معرفة متكاملة وتزد 2 00 
بالمنمج ب أن يرتكز على أساسه التفاعل العلمى بين مختلف 


دراسة الانساق ٠‏ 
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المقال فى كلمات 

الشركة العامية هى هؤّسسة تجارية عامة تستند الى نظام المعلومات 
وتتخذ القرارات وتوجه السياسة العامة لفروعها التجارية التى تعمل تحت 
سلطات متعددة ٠‏ وتختلف الشركة العالمية الحديثة عن سوابقها فيما يتعلق, 
بكافة أوجه النشاط والتنظيم المفروضة عليها بحكم التقدم التكنولوجى 
الذى لم يسبق له مثيل ٠‏ ولقد كانت الحرب العامية الأولى حافزا قويا 
للتطور اتعقنى ٠‏ وفى كل مرحلة هن مراحل ما بعد الحرب حالت ذكريات 
المنابح ا'تى ارتكبت باسم المبادىء السامية دون حنوث ادنى حد من 
المصالحة والتوفيق يمكن أن يؤدى الى تقدم الانسانية ٠‏ اذ ظلت روح 
العداء ترفرف عل علاقة اثدول هع أعدائها السابقين » وشتعل أوار الخرب 
هن جديد بين حلفاء الآمس ٠‏ وأصبح الحكم المطلق سياسة ثابته بعد أن 
كان وسيئة مؤققة للحكم ٠‏ وهن رأى نورمان آرنولد أن اذعان الشركات 


الكانب : شار ل . ه. تاكى ٠‏ 


ولد فى باريس عام ٠ ١411‏ حصل على ديلوم المدرسة 
«حرة للملوم السياسية ٠‏ مستشار فى الأعمال الالية 
والتجارية الدولية وفى مجالات الاستثمارات » اسبح مواطنا 
أعريكيا منذ ١91417‏ وتولى عدة مناصب حكومية + له مؤافات 


عا يدة 


المترصم + أمي ود الشريق 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى لرعاية الفنسون 
«الآداب والملوم الاجتماعية وسايقا رئيس مقروع الآلف 
كتاب يوزارة 


الخاصة للحكومة كان من الآسباب الرئورسية للحرب العالمية الثانيسة 
ومن جهة أخرى يبدو أن تواطؤ هذه |اشركات مع الحكومة فى الدول الحرة 
قد اضعف مد روح الخرص على المصاحة العامة ٠‏ والحق أن السبب الرئيسى 
للفضائح التى علقت باتحادات المتعين فى الماضى يرجع الى تواطؤها مع 

الحكومات ٠‏ 
وعن الشركات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية يقول الكاتب أنه لورلا حرية 
التجارة لما أمكن الوصول الى مسمتوى لارقاهية الحالى » كما أن تبويب وتحلبل البيانات 
هن أهم المستحدثات التى أدت الى هذا ٠‏ ان تبويب وتحليل البيانات يمكن المشروعات 
من مواجهة المشكلات الناجمة عن زيادة تعقد إلتكنولوجيا » وعن ضرورة الاستفادة فى 
الانتاج من الخبرة المكتسبة من مجالات متعددة من المعرنة ٠‏ وقد تلقت الشركات العالمبة 
أول دفعة لها من التوسع الذى حدث بعد الحرب قبل أن تسسهم بنصيبها فى التقدم 
الاقتصادى ٠‏ ومن الأسس التى كام عليها الرخاء بعد الحرب اتفاقات الاعارة والتاجير 


إن 


وقت المرب ٠‏ مما أدى إلى تفادى أشعة الديون بين الحلفاء والمساعدة الاقتصادية التى 
قدمت للأعداء السابقين ٠‏ ومن الممكن توضيح توسمع الشركات العالمية بالأرقام 
لا بانكميات ٠»‏ ولكن يجب إلتنبيه الى أن هذه الارقام لاتمثل سوى جزء من 
المجموع الكفى ٠‏ 1 

ويقول الكاتب ان الطايع العام لظامرة الشركات العالمية يكفى لتيديد الوعم 
يأنها أداة من أدوات الهيمنة ٠‏ زعن الأمور التى تغرى بعضهم بالقول يأن الامبريالية 
هى آخر مراحل الرأسمانية أن يرى فى نمو الشركات العالمية دليل على الاتجاه لبلدمر 
نحو الاحتدئار الصناعى ٠‏ وهدا بند آخر من بتود العقيدة الماركسية والواقع أن هذل 
اليند يؤدى الى نمط جديد من المنافسة يختلف عن النمط التقليدى , ولكن له مشل 


إنشركة العالمية )١(‏ هى مؤسسة تجارية عامة تستند الى نظام المعلومات وتتول 
اتخاذ انقرارات » وتوجيه السياسة العامة لمروعها التجارية التى تعمل تحت سلطات 
متعددة ٠‏ ولها هدف محدد وواضح ء هو تحفيق الربيح من خلال انتاج وبيع البسلع 
أو الخدمات ٠‏ وربما كانت هذه السلع أو الخدمات هى الحاسيات الالكترونية ٠‏ أو فطائر 
البيف ( للم البقر ) » أو تنظيم وقت الفراغ » وذلك تحت أسماء مختلفة مثل شركة 
أب 0٠م ٠‏ أو ف وء مكدونالد , أو نادى انبحر المتوسط ٠‏ 


ومنذ ثلاثة آلاف سنة كان التجار الفينيقيون والأغارقة يبحرون يعيدا عن 
الشاطىء ٠‏ ويعيشون كالأجانب بن أهل دول المدينة ( مدن لها صفة الدولة ) ٠‏ ثم 
قامت العصبة الهنسية (5) ومدينة البندقية » والأمراء التجار » بتسيير قوافل تجارية 
عبر آسيا والصحراء الكبرى ذبل أن تتوطد دعائم الفكرة القرمية فى أوريا بز 
طويل ٠‏ وبعد عصر النهضة أسست شركات الهند المتمركزة فى الأراضى المنخعضة 
وفرنسا وانجلترا قواعد أمامية فى بلاد الملوك الأجائب ٠‏ وعندما فقدت هذه اليلاد 
استقلالها فيما بعد ظلت الشركات الزراعية والتعدينية والتجارية تربط بين 
الامبراطوردات الاستعمارية والمستعمرات التى لم تصبح قط وحدات قومية ٠‏ وأخيرا 
أقامت الشركات الصناعية فى القرن التاسع عشر ‏ كشركة ستجر على سبيل المثال ب 
فروعا للانماج الآلى خارج حدود بلادها الأصلية ٠‏ ومعروف أن التجارة فى باب المال 
والانتمان كانت دائما تجارة دولية ٠‏ 


و”عختلف الشركة العالمية الحديثئة عن سابةتها فيما يتعلق بكافة أوجه النضاط 
والتنظيم المفروضة عليها بحكم التفدم التكنولوجى الذى لم يسبق له مثيل » اذ توصلت 
الى لبتكار أعظم وسائل الانتاج دما » واستطاعت بفضل طرق المعلومات واتخاذ 
القرارات أن تو سس علم !لادارة الحديبث ٠»‏ وفى الوقت الذى أبرزت قبه التكنولوحبا 
التطبيقية هذه الطر ق والوسائل أخضعت النظام الاقتصادى للنظام ال أسمالى » وبذاك ' 
راحت الشركة العالمية ضحية نجاحها فأصبحت زبدة ذلك النظام الرأسمالى » وصارت 
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فى نظر الكايرين رهزا لاستغلال الانسان لاخيه الانسان » وخضوع الشعوب لس_لطة 
الامبزياليي ٠‏ 

ونى الوقت نفسه تضاعف عدد الدول ذات السيادة فى العالم ثلاث هرات م 
ولم تترك هذه الدول أى شبر من الأرض دون أن تبسط عليه سلطانها » واعتدت على 
حرية البحار ء والأفق الأعلى من اأغلاف وى 2 فى حين اعتبرت حدودها مقدسة , 
وجعلت السيطرة الاقتصادية هن أحدافها الكبرى ٠‏ على أنه يجب أن لا يفوتتا أن هذم 
الظروف ليست جديدة فى تاريخ البشرية ٠‏ ويسكن القول ان الشركة العالمية التى 
تعالج المسكلات الاقنصادية على نطاق عالمى كانت بمثابة لحن اضافى فى هذا التطور 
الأساسى , فهى تقتحم علينا الارض التى ورثناها عن أسلافنا » بل تقتحم حدود الدولة 
الجديدة ذات السيادة ٠‏ ولايستطيع الدوليون القدامى أن يغفروا لها أنها رفعت من 
جديد لواءهم المهجور + كما أن أنصار القومية لايسعهم إلا أن يصبوا عليها وابلا من 
اللعنات ٠‏ 


وكيفما كان الأمر فان التهم الموجهه الى الشركات العالمية . كالرشوة . 
والمضاربة فى سوق المال ٠‏ والتهرب من دقعم !لضرائب , ليست بحاجة الى اثبات ٠‏ 


وتتسنم هذه التهم بطابع الغراية والطرافة بحيث تثير اهتمام الجمهور » كما أن 
هذه الجراثم تتملق أهواء التحامئي على هذه الشركات ,2 ولكنها تحد من أوجه النشراط 
العالمى لهذه الشركات , فجعلتها بعيدة ‏ برغم ما أحرزته من نجاح ‏ عن القيام بالدور 
الاجتماعى المقدر لها ٠‏ 

هذا والدراسة الآتية مستقاة من عدد كبير من الوثائق التى نشرها كل هن ركز 
الشؤون الدولية (؟) التابع لجامعة هارفارد ٠‏ والمدرسة آلتجارية لخريجى هارفارد . 
ومركز الشركات التجارية التابع للأمم المتحدة ٠‏ والمؤلف مسئول وحده عن التفسيرات 
والنتائج التى يتضمنها المقال ٠‏ واذا بدت هذه الأآخيرة متعارضة مع مقاصد المروجن 
لهذه الشركات العالمية فلآن هذه المؤسسات تتأثر بالملابسات إلتى نشأت فيها أكثر 
مما تتأثر بأهداف عؤلاء المروجين ٠‏ وقد تلتقى هذه الشركات ‏ مع اختلافها البين ‏ 
عند هدف مشترك ٠‏ مثال ذلك أن حافز الربح قد أدى بين الحربين العالميتين الى ظهور 
نوع من اإكارتل (5) ( اتحاد النتجين منعا للمنافسة ) يقضى على .روح المنافسة والتقدم, 
فى حيل أنه يعد اليوم مسئولا عن قيام الشركات العالمية التى سوف تكشف الأيام عن 
المدى التامل لما عسى أن تتدمه من خدمات ٠‏ 


منسا الكارقل 
النواحي التقنية 

نقد كانت الحرب العالمية الاولى (  ) ١91813315‏ كأى حرب من الحروب - 
حافز! قويا للتطور انتعنى + وفى وسعك آن تقول اننا ندين لها ب لتخدم فى محر كات 
الطاثرات » والموااصلات اللاسئكية , وانكيمراع » والجراحه » والصحه ء وادخال 
التحسينات التى لاتحصى على الآنات البسيطة النى اخترعها سيمنز » وبيل » واديسون» 
والأخوان رإيت ٠‏ وفى الفترة (نالية للحرب أصبحت تطبيقات الحرب حافزا للبحوث 
الآساسيه التى بشرت يضهور العصر التووى نتيجة الجهود التى بذلها يلانك , 
واينشتاين ٠‏ والامير لويس دى بروجلى ٠‏ وأدى فصل الغازات النادرة على يد جورج 
كلود الى ممح طرق جديده أمام الديميء العضوية » وعلم المعادن., وانشاء صناعة 
التبريد الجديدة , واخترع كور تولد وديبونت الالياف اللدائتيه الأولى كما اخترع 
يراون ت:وفرى تربينات ١لغاز‏ » وأحدث باير وحموشت ثورة فى صناعة الاصسباغ 
والعقاقير » وأدخل بروكتر وجأمبل ويونيليفر منظفات جديدة ٠‏ وجملة القول أن 
الأسسسن التقنية لنهضة اقنصادية لاحد لها قد وضعت », ولكن هذه ابنهضه سوف 
تضار بالازمات والتدخلات السياسسية العنيقء التاجمة عن روح العداء انتى شلفتها 


الحرب دلانسانية ٠‏ 


النواحى السياسية والاقتصادية 


فى كل مرحلة من مراحل ما بعد الحرب حالت ذكريات المذابح التى ارتكبيت ياسم 
المبادىء السامية دون حدوث أدنى قاءر من المصالحة والتوفيق يمان أن تؤدى الى تندم 
الانسانية » اذ ظلت روح العداء ترفرف على علاقات الدول مع أعدائتها اسابذين , 
ويشتعل أوارها من جديد بين حدفاء الآأمس ٠‏ يضاف الى ذلك أن الانتاج الزراعى الذى 
تضاءف .بان الحرب تعرض لخطر المنافسة من جانب البلاد المحررة » حيث لأ كل هن 
الفريقين إلى حماية نفسه ضد الآحسر ٠‏ تم ان الحدود الجديدة التى قامت على أنفاض 
اميراطورية التمسا والمجر القددمة حملت الدول الجديدة على انتماس النميو الاقتصادى 
عن طريق العزلة » وأدت قضية تعويضات الحرب وديون بعض الحلفاء قبل بعض إلى 
الاخلال بمرازين التجارة والمال » وشجع ذنك أوهام الدائنين وأثار سخطة المدينين ٠‏ 
وشعر بهذا السخط سكان المستعمرات الذين: استغلهم سادتهم الاستعماريون ,» 
وراحوا ضحية المنازعات التى نشبت جين هؤلاء السادة ٠‏ وأدى وجود طبقة م:لكة لكن 
تىء وأخرى معدمة لاتملك أى شىء إلى اثارة روح الأنانية بينهم » أو زددة مطاليهم ٠‏ 

وأصيح الحكم اللطلق سياسة نابتة » بعد أن كان وسيلة مؤقتة للحكم , لأته كان 
فى نظر ال.هور وفى مجال التطبيق الاقتصادى هو الوسيلة لخلق العمالة ٠‏ وكن العالم 
الافتصادى كينز هو صاحب هذء الفكرة + وساعدت الحماية الجمركية أحيانا على التعدم, 
اذ قيل بآنه متى استخدمت ١لواد‏ الرديئة الصنع محل المواد المتقنة الصنع شسجع 
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ذلك انتاج المواد الصناعية » وهيا ب فوق ذلك حججا جنديدة للحد من الواردات ٠‏ 
3-0 ١نهارت‏ التجارة الدولية بعد فترة مؤقتة من التعمير واعادة البناء » فهبطت بين 
سئتى 89 35 ١9873‏ من 19833 الى ١7١‏ بليون دولار فى العام ٠‏ وأصبحت عوائد 
الصادرات غير كافية لسداد القروض والديون التى منحت لجمهورية ويمر الألمانية ره) 
من قبل رجاك البنوك المغرقين فى التفاؤل ٠‏ كما منحت لما بقى من النمسا والدول التى 
ورثتها ٠‏ ونم تجميد هذه الديون أزلا بواسطة الدائنين أنفسهم كلفتة يعيرون بها عن 
حسن النية التى وضعت فى غير مرضعها ء وثانيا بمقتضى الاجراءات التعسفية التى 
اتخذت نفرض الرقابة على النتمد .٠‏ وكانت هذه الاجراءات نذيرا بابتزاز هتلر , 
وتجارة الرقيق ٠‏ ونوجئت السلطات المالية بهذه التطورات ».قغيرت سعر الخصم فى غير 
أوانه » وعجلت بالأزمة التى نكهن بها الاقتصاديون » وتفاقمت هذه الأزمة بانهيار 
وول سترزيت ( سوق امال الأمريكية ) » وعمت البطالة ثلث القوة العاملة فى الدول 
الصناعية , وبدا النظام الرأسمالى محكوما عليه بالاخفاق ٠‏ 


وتتضح مسئثولية المشروعات الخاصة فى كل هذه التطورات المتتابعة » فقد 
سمعى أصحاب هذه المشروعات الى تدخل الحكومة 2 وبذلك أسهموا فى الفضاء على قوى 
السوق أو على الاصح ‏ فى اضطرابها ٠‏ ونادوا بفرض الرسسوم الجمركية حماية 
لصتاعاتهم 2« وفرض حظلر على التجارة » واتباع نظام المخصص , كما أبيدوا نظام رقاية 
النقد » وتنخفيض العملة بغية المناهسة ٠‏ ثم أذرك أصحاب المشروعات الحرة أن هده 
البدع المستحدثة تحد من آفاق المستقبل أمامهم ٠‏ ولكن التقدم التكنولوجى شسجع 
آمالهم , فسعوا الى (نقاذ ها يمكن انتاده , فعمدوا الى كل الوسائل التئى جعلها القانون 
فى متناولهم » وهى التشريع والتعاقد ٠‏ ولأوا الى الاحتكار القانونى الذى يحد من 
اتباع أساليب وطرق جديدة . وهو براءة الاختراع (37) ٠‏ لجأوا الى اتحاذ المننجين . 
ومو الكارتل ٠‏ 


التارتل » وبراءة الاختراع 

فى الاقتصدد القائم على حرية التعاقد يتأكد الحق الخاص فى براءة الاختراع 
على حساب الهدف الاجتماعى » الا وهو تشجيم الابتكار ٠‏ ذلك أن الملكية الصناعية حى 
حل وسط بين المنافسة والاحتكار , اذ هى احتكار خاص الى أجل معلوم ٠‏ ولذلك 
يمكن التلاعب به بحيث يستغل خدمة صاحبه , لا لتطوير الاختراع نفسه ٠‏ وبيان هذا 
التلاعب أن النصوص القانونية التى توضح خدف الاختراع يمكن استخدامها فى هد 
أجل براءة الاختراع ٠‏ ونظرا لأن سريان مدة الاختراع يبدأ من تاريخ منع البراءة فان 
ضاحب الاختراع يمكن أن يماطل فيؤجل تاريخ انتهاء البراءة الى ما بعد الاستخدام 
الأول لاختراعه: بزمن طويل ٠‏ وبدلك يطيل أجل الحماية القانونية لاختراعه + ومن 
الممكن أيضا أن يلجا الى طريقة. أخرى غير قانونية هى الاختفاظ يسرية اختزاعه الى 
أجل طويل ٠‏ وذلك بنشر مواصفات غير كاملة لاختراعه , وبدذلك يحول دون تطوين 
الاختراع بعد تداوله بين الجمهور ٠‏ ش 


وبامتداد أجل امتياز الاختراع على هذا النحو يمكن استغلاله للحيلولة دون 
المنافسة بين المخنرعين 2 وذلك « بحبس » كل اختراع جديد ٠‏ وبيان ذلك أن صاحب 
الاختراع يستطيع مثلا أن يجرى أبحائثه , ويسجل اختراعه 2٠‏ ويحتفظ به لنفسه , 
وبيدذلك حبس اختراعه دون الاستفادة مما عساه أن يدخله منافسوه من تطوير على 
اختراعه » وبذلك يحول دون المنافسة بين المخترعين ٠‏ وعلى العكس من ذلك يستطيع 
مو اجراء أبحاث فى تكنولوجيا منافسيه » ويعمل على تطويرها » دون أن يطلءهم على 
نتائج أبحائه , وبذنك « يحبس » هذه التكنولوجيا أيضا بالحيلولة دون ادخال أى 
تطوير عليها » فهو فى الحالين يعلق باب التطور فى وجه اختراعه هو واختراع غيره عنى 
حد سواء ء قلا هو أقاد ولا هو استفاد ٠‏ وقد شاعت هذه الطريقة فى فترة ما بين 
الحربين العالميتين فى مجال الكيمياء العضوية والبترو كيمياء ( كيمياء البترول ) ٠‏ 


والحق أن مثل هذه الطريتة لم تستمر الى الأبد ٠‏ وقد كان نجاحها خلال العقد 
الرابع يرجع الى عدة أسياب » منها أن الظروف الصعبة حالت دون حرية الياحثين » 
فاضطرتهم الى قصر اختراعاتهم على أرباب الأعمال الذين استظلوا بحمايتهم ٠‏ ولكن 
السبب الأهم أن التكنولوجيا فى ذلك الوقت كانت مقصورة على الاختراعات الأساسية. 
وكانت هذه قليلة العدد . وبذلك أمكن احتكارها ٠‏ ولكن لما ازدادت التكنولوجيا تعقدا ,. 
وتشعبت فى كثير هن الاتجاهات الجديدة . حال ذلك دون احتكارها بسهولة ٠‏ بيد أن 
ذلك اقتصر على المستقبل ٠‏ أما الاختراعات فى فترة مابين الحربين فقد كانت بسيطة 
جدا ء بحيث آمكن احتكارها بغير حن ٠‏ 

وفى أثناء هذه الفترة أمكز هد أجل احتكار المخترعات , وساء استخدام براءات. 
الاختراع » ونجح ذلك فى خدمة أغراض الاتحادات الصناعية ( الكارتل ) ٠‏ وكان الذين 
« كتب عليهع الشقاء « فى ذلك الوقت هم ضحية رد الفعل من جانب الشركات الكبرى 
ازاء تقلص التجارة وهبوط القوة الشرائية ٠‏ فانقلب أصحاب المشروعات التجارية ب 
التى خلقتها المنافسة ‏ على السوق . وتحسروا' على « فوضى المنافسة » » وانضهوا الى 
معارضيهم الاشتراكيين فى التند.د « بقانون الغابة » 2 ولكنهم رأوا فى حرية التعاقد 
وسيلة للتكيف مع قلة الطلب على اأسلع ٠‏ كما رأوا أنهم اذا اتفقوا على تقسيم الأسواق. 
بينهم واتباع نظام المصص فى الانتاج » وتحديد الأسعار . أمكنهم حماية مشروعاتهم. 
الحرة ٠‏ ولكن حرية التعاقد- لايمكن أن تتواكر فى الاتحادات الصناعية , لأن هذم 
لاتستطيع البقاء الا فى ظل الاكراه والارغام ٠‏ وبدا لهم أن التقدم التكنولوجى هو 
الوسيلة الثلى لارغام الشركات الأجنبية الراغية فى الافادة من هذا التقدم. على 
الانفمسمام الى هذه الاتحادات ٠‏ وذلك بمنح هذه الشركات تراخيص باس تخدام 
الا كنولوجيا الجديدة. تتضمن فرض القيود المطلوبة بشأن الكميات الواجب انتاجها , 
و#حديد أسعارها ٠‏ وحينئذ يمكن تنفيذ « الكارتل » عن طريق رفع قضايا ضد الشركات 
الى تخالف نصوص الاتفاقي + 
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التواطق بين الحكومات والمنتجين 


كان منح الحق المطلق فى احتكار الاحتراع وسيلة فعالة من وساثئل الاكراه فى 
التكنولوجيات الخاصة وحدها » اد كان هذا مثالا واغراء فى الوقت نفسه ٠‏ ذلك أن 
احتكار الاختراع كان مثال الملاذ الأمين الذى يمكن أن يوفره تدخل الحكومة الشامل , 
كما كان اغراء للشركات يحددها الى طلب ذلك الحق المطلق أو على الأقل ‏ الترحيب 
بمشاركة الحكومة طبقا لالتزام قانونى ٠‏ وغاب عن الشركات أن هذا الامتياز الجائر 
يسلبها حرية العمل ٠‏ ذلك أنها حين تلجأ الى الحكومة لتحتمى بها من قوانين السوق ٠‏ 
فانها تفقد حريتها فى التعامل مم الأكومة تعاملا حرا خاليا من السيطرة الحكومية , 
كما أنها تصبح شريكة للحكومة فى أخطائها وسوء تصرفاتها ٠‏ وبذلك انهارت دعامة 
التوازن الاجتماعى » وخضع الاقتصاد لحكم السياسة طوعا لأمر الدين توقعوا أن تخدم 
الأخيرة المصائلح الاقتصادية ٠‏ 


ويرى ثورمان أرنولد (9) أن اذعان الشركات الخاصة للحكومة كان من الأسباب 
الرئيسية للحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد تختلف الآراء حول السيب الرئيسى بين 
الاسباب العديدة ‏ المتصلة بالحماية الحكومية اتصالا يتفاوت قلة وكثرة ‏ التى جعلت 
هذه الحرب أمرا لامناص منه ٠‏ ولكننا نرى أن الصلة واضحة جدا ‏ وبخاصة فى 
ألمانيا ‏ استعداد بعض الدول للحرب وبين اذعان القطاع الخاص للحكوهة كسبا 
لتأبيدها ٠‏ وبيان ذلك أن النظام النازى فى سبيل ريط الشركات بالحكومة لم كتف 
باشراك الشركات الصناعية فى انتاج أسلحته » بل تعدى ذلك الى تعويق تسليح العالم 
الحر ٠‏ فقد اتخذ ‏ مثقلا ‏ من الاتفاقات الخاصة بمنح التراخيص للشركات الأجمبية 
وسيلة لمنع انجلترة وفرنسا من شراء المعدات البصرية العسكرية من الولايات المتحدة 
فى ٠ 1١91560‏ وحتى معركة بيرل هاربور حالت هذه الاتفاقات دون تسليم المتفجرات 
الأمريكية الى بريطانيا العظمى , كما لم تستطع الولايات المتحدة أن تنتج فى وقت 
الحاجة مادة كر بيد التنجستين ( وهى من المواد التى تكسب السبائك صلابة ) ٠‏ ولا أن 
تنتج المطاط الصناعى » وهو مادة ا«منراتيجية حنوية »2 بعد أن أوقفت اليابان تصديره 
من الشرق الأقصى ٠‏ وكل ذلك بسبب تدخل شركات ١‏ ج ٠‏ فارين وكروب الألمانية فى 
«“سألة احدخار الاختراعات ٠‏ ومعروف أن الحادز لاستعدادات ألمانيا واليابان للحرب 
كان هو الرغبة فى استقرار الاقتصاد » وخلق فرص العمل من جانب الاتد<اد الصناعى 
الحكومى اأذى أطلق! عليه اسم المجمع العسكرى الصناعى ١ ٠‏ 


ومن جهة أخرى يبدو أن تواطؤ الشركات مح الحكومة فى الدول الحرة قد 
أذمعف من روح الحرص على المصلمحة العامة ٠‏ فقد جنح اتحاد الصناعات البريطانى الى 
ا“تحادات الاجبارية » غير مبال بالخطر المباشر لهذا الاجراء » وأوصى بتكوين اتحادات 
د.لية لاستغلال المواد الخام » وحبذ حزب العمال البريطانى هذا العمل كخطوة وسيطة 
“حو تحقيق الاشتراكية . وأدت هذه الأهداف الكبرى الى اهمال المسكلات الملحة * وفى 
غرنسا أحدثت الاتفاقات الاجبارية ارتباكا فئْ صفوف الجمهور » وسساعدت على الركود 
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الاقتصادى فى وقت عصيب ٠‏ ولم تنج الولايات المتحدة ‏ برغم عدم ميلها الى اتحاد 
اشراكات -. من عدوى التارتل » قفآأضفت انصبغة الفانونيه على اتحاد'الصسفعات 
يمقتضى تانون الانعاش الوطنى فى 19155 ٠‏ ولكن ما ترتب على ذلك من الفوضى 
والاضطراب وصدور حكم المحدمة العليا يأنغاء هدا القانون أدى الى تردد السياسة 
الامريكية عشية الحرب العالمية انثانية ٠‏ 

وآخير!ا يبدو أن جرائم اتحادات آرياب الصناعات كانت من الأسباب الرئيسية 
لهذه الحرب » فقد عاقت الحواجز التجارية الخاصة التى أقامتها هذه الانحادات ما بدئته 
الولايات المتحدة من جهود لاسستعادة حرية التجارة » كما أن برنامج كوردل هل 
للانفاقات التجارية لم يكف على عطمته ‏ لعقد اتفاق تجارى يحول دون وقوف العالم 
عنى حاعة الهاويه > ثم ان. الاتغاقات التى عقدتها اليلاد الغنية يشآن المواد الخام جعلت 
الحكومات الاستيدادية تدعى أنها مجحفة بها » وأعطتها ذريعة لاثارة مشاعر الجمهور ٠‏ 
وسارعت الاتحادات الخاضعة لسيطرة ألمانيا الى استغلال البلاد التى غزتها بطريق-ة 
علمية , وممارسة سسياسة ابادة الجنس البشرى ٠‏ وكانت هذه الاتحادات قد توصلت 
الى عقد اتفاقيات بشآن مقايضة الساع ٠‏ مما قضى على التجارة الدولية قضاء ميرما ٠‏ 
وأدت سياسة مناعضة السامية الى ارنكاب جريمة لاتغتفر أدت فى النهاية الى القضاء 
على النظام النازى » وقيل للشعب الالمانى ان هذه المناهضة هى وسيلة لحماية الاقتصاد 
الألمانى أى المجمع الصناعى العسكرى من سلطات التمويل الدونية ٠‏ ولكن الأوهام 
التى ترسبت فى الأذهان عن فاعلية ات<ددات المنتجين وعدم التصدى لتقد هذه 
الاتحادات أدى فى البلاد الديمقراطية نفسها الى ارتكاب بعض الأخطاء الخطيرة كحظر 
تصدير البترول الى ايطاليا مما جعلها ترتمى فى أحضان ألانيا » وكحظر تصدير 
خردة ١اأصئب‏ الى اليابان ء مما آدى الى معركة بيرل هاربور ٠‏ 


والحق أن السيب الرئسى للفضائح التى علقت باتحادات المنتجين فى المافى 
يرجع الى نواطتئها مع الحكومات ٠‏ فما أغرب أن تنتقل هذه الفضائح أيضا الى وريثة 
هذه الاتحادات أى الشركات العالمية التى تعد سمتها الرئيسية هى شهرتها بمعاداة 
الدوئة :لتومية + 


الشركات العائية 
بعد الحرب العالمية الثانية 


على انرغم من أنه يصعب على المرء أن يكون موضوعيا فى حكيه على عصره فانه 
لايوجد أى عذر لاغفال التغير الهائل الذى عمب الحرب العالمية الثانية *٠‏ فيعض الدول 
لاتزال تنتيك حقوق الانسان ء ولكن لا أحد منها يجرؤٌ اليوم على تحدى سلامة هذه 
الحقرق صراحة ٠‏ ثم ان النمو الاقتصادى مستمر يرغم الشكوى من أنه أبطأ أو أسرع 
هما ينبغى ٠‏ صحيح أن الرخاء الجديد لايزال معرضا للخطر ء وأن الاقتصاد العالمى 
مهدد ثانية بالعلاجات الزائفة لمشكنة البطالة بعد ثلائين سنئة من التقدم نحو حرية 


, 


1 


التجارة التى لولاها ما كان يمكى الوصول الى مسستوى الرفاهية الحالى » ولكن ريما 'كان 
أفضل وقايه لهدا الاقتصاد هو الحركة العالمية التى تعكس فى مجال المشروعات بهضة 
تقنية » واقنصادية » وسياسية . مخالقة نماما لم حدث فى المافى ٠‏ 


تكنولوجيات جديدة 


لقد فقدت المعلومات الخاصة التى عرفت بأنها أساس الفساد فى الاغى قوتها فى 
التكنولوجِيا الجديدة التى ترتكن على عكس دلك تماما » أى ترتكز على معلومات منضورة 
عنى أوسع نطاق ٠‏ ولم تعد الملكية الصناعية حجرا محجورا بحظر دخول أى اختراع 
جديد فى عمليات الانتاج التى تتنوح بصورة متزايدة ٠‏ ففى كثير من الحالات عم 
استخدام الاختراعات الاساسية كما هو الحال فى عملية تبويب وتحليل البيانات التى 
بدأت فى الأصل كوسيلة مساعدة فى سلاح المدفعية ٠‏ يضاف الى ذلك أن الطرق 
الجديدة فى الادارة رالانتاج أصبحت أوسع قاعدة من أن تكون حكرا كبراءة الاختراخ ٠‏ 
ذلك أن اننجاح فى ميدان الأعمال التحارية يتوقف على عوامل دقيقة كالخبرة فى 
المؤسسات التجارية » والالمام بغر الادارة » ومعرفة السوق معرفة تقوم على العلم كما 
تقوم على !لدس أيضا * ولي .يعد فى وسع أى اسان أن « يحبس » الاختراعات » 
بل تقد أسنردت براءات الاختراع دررها الايجابى » فأصبحت تشجع الابتكار ٠‏ زمل 
الرغم من أن المشروعات معرضة للتجسس الصناعى أو التقليدى البسيط فان يقاءما 
مرهون بالدخول فى حلبة المنافسة من أجل استخدام المنتجات ٠‏ 


وعى أية حال فان اختصاص |لوكلاء الأجانب باستخدام اختراع ما » وقصر ذلك 
الحق علدهم » لم يكن سوى وسسينة مؤقتة ٠‏ ذلك بأن استغلال العمليات الصماعية 
المياشرة هو دائما أربح وأفضل . متى أمكن ذلك + والذى حدث الآن بالفعل هو أن 
التقدم فى وسائل النقل والمواصلات قد جعل استغلال العمليات الصناعية تحت 
الاشراف المباشر لصاحب المشروع ٠‏ فترى الطائرة النفاثة تنقل المديرين الى أى 
مكان يحتاج الأمر فيه الى المراقبة والاشراف + فى حين أن التلفون أو التلكس يجعلهم 
على اتصال بالمركز الرئيسئى فى الوطن ٠‏ وفى الوقت نفسه أصبحت أجور النقل أرخص 
نسبيا مما يبسر تفريق العمليات الصناعية وتنظيمها فى مكانها بتقسيمها الى مراحل 
متعددة » ونوطين المصانع بالقرب من مصدر المواد اللازمة » أو بالقرب من السوق » 
وفقا لما وننظر من عوائد الأرباح ٠‏ وهكذا نرى أن الأسلوب الجديد فى ادإرة الأعمال 
يستعيض بالتوسع عن الاختصاص ٠‏ 
دور اللعاوعات 

يعد تبويب وتحليل البيأات أهم المستحدثات التى أدت الى هذا التغير 
الأساسى ٠‏ فالمشروعات الحديثية لايمكن أن تتف عند حد التطبيق المتكرر لصيغة 
قيمتها الأساسية عى الاحتكار » بل يجب أن تجمع بين عدد كبير من شذوز المغلومات 
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التى تصف الييانات الفنية » معوامل الانتاج » وأحوال السوق ٠‏ ثم ان التوسصسحع 
الجغراقى سن ششأنه أن يضاعف ويتوع المعلومات المختزنة 2 ويجعل ارسال التفارير 
الملونة بالأمزجة المحلية » عن طريق البريد البطىء » أمرا عنيفا مهجورا ٠‏ فاليطافة 
المثقوبة آولا ء ثم الترانزستورات ٠‏ ثم الأشرطة المغنطيسية » ثم الدوائر المطبوعة , 
ثم الجذاذة العالمية الآن ٠‏ كل ذنك يساعد على تسجيل وتخزين واسترجاع وجمع شذور 
البيانات المطلوبة ٠‏ وفى الوقت نفسه فان المعالجة الكهربية ‏ سالية وموجية ‏ تختصر 
عناصر المعلومات الى أحد هذبن الامرين : نعم , أولا » وهذا النظام الثنائى يحمى 
المشروعات من خطر الغموض ٠‏ 


ولذلكث فان تبويب وتحليل البيانات يمكن المشروعات من مواجهة المشكلات الناجية 
عن زيادة نعقد التكنولوجيا » وءعن ضرورة الاستفادة فى الانتابج والادارة من الخبرة 
المكتسية هن مجالات متعددة من المعرفة ,» كما يمكنها من النهوض بتلك المهام الاقتصادية 
التى بدا فى الماضى أنه يصعب النهوض بها » كمهمة تكييف الانتاج مع الندرة النسبية 
لرأس المال ء والعمل ٠‏ والمواد اللازمة فى مخنلف أنحاء العالم » ومع أذواق وامكانيات 
العملاء عنى اختلافهم ٠‏ وأهم من رلك أن تبويب وتحليل البيانات يستطيع بالجمع 
بين نتائج التكنولوجيا الجديدة والتوسع المكانى ‏ أن يضع المشروعات على حدود عدد من 
العلوم » حيث يرجى أن يحدث الابتكار » وأن يؤتى ثماره 0 ولاشك أن منهج اليحث 
القائم على الاستعانة بمعطيات اأعلوم المختلفة هو الطريق الأمثل للتكنولوجيا المناسبة ٠‏ 
تلك التكنولوجيا المؤدية الى الاقتصاد فى سلسلة العمليات الصناعية المتعددة فقط 
بل أيضا ذلك الاقتصاد الناجم عن الجمع بين عوامل الانتاج على أساس من المعلومات 
والبيانات اللازمة ٠‏ ثم ان ما يمكن عمله سوف يتم عمله تحت ضغط المنافسة » 
متى سمحت الظروف الاقتصمادية بذلك ٠‏ 


المناخ السياسى والاقتصادى بعد الحرب 


تلقت الشركات العالمية أول قوة دافعة لها من التوسع الذى حدث بعد الحرب » 
قبل أن تسهم بنصيبها فى التقدم الاقتصادى ٠‏ وخلافا للانكماش الاقتصادى الذى حدث 
فيما بين الحربين سجل الانتاج العالمى نموا مطردا بمعدل 5 لكل فرد فى الفترة هن 
الى ١91/5‏ ء فى حين زادت الصادرات العالمية بمعدل سنوى قدره لا ٠ )١(‏ 
ومن الأسسن التى قام عليها الرخاء بعد الحرب اتفاقات الاعارة والتأجير وقت الحرب 2 
مما أدى الى تفادى أزمة الديون بين الحلفاء » والمساعدة الاقتصادية التى قدمت للاعداء 
السابقين ٠‏ والاتفاقية العامة للتعر بفة الجمركية والتجارة ( الجات ) ٠‏ والمعونة الخاصة 
بالتنمية الاقتصادية ٠‏ وقد دءت الوفرة المتناسية فى الأسواق السابق اهمالها الى 
توطيد المشروعات الأجنبية ٠‏ 


() : تحرير انتجارة ٠‏ والجماية » والاعتماد المتبابل » #لجات © جنيف * //1١ا‏ 


ع 


فيرجع السيب الاكبر عى هذه الوفرة الى !لسياسة السنخية المنانية ا اتبع قبل 
الحرب : وككن الحكومات أسهمت أيضا - كرخالا طوعاد فى توميخ الشركات العالمية » 
ولا شك أن فشزوع مرشال )١(‏ كان مثالا استثنائ للسخاء » ولكن المزايا التى منحت 
قيما بعد للاستثمار المباشز » وبعيارة أخرى تشجيع تصندير رأس المال ء وانتساء فروع 
للشركات الأمريكية فى اليلاذ الأجنبية 2 نسشسأت عن رغبة الكونجرس" فى رفع عبء 
اللعونة الأجتبية عن كاهل الميزانية الفيدرالية ٠‏ ثم ان حرب فتنام أدت ألى العجز فى 
عيزان المدنوعات الأمريكى » وبدذّلك مولت سوق الدولار الآوربى الذى أصبح متوافرا 
بدرجة تكفى لتمويل الا ستثمار الأمريكى المياشر فى الخارج بعد أن قرب الرثيسني 
جونسون الابطاء فى تصدير رأس الال ٠‏ 
وأخيرا فان الدافع الى توسيع الشركات العالمية كان هو القيود التى خضعت لها 
هذه الشرانات فى وطتها : واعتمامها. يأمر مستقيلها ٠‏ وحقيقة الأمر أن هذا التؤسع 
كان نتيجة استراتيجية دفاعية ٠.ذألك‏ أن التنعيذ الصارم لقانون مكافحة «الترست» (8)» 
بعد الحرب حال دون أن تبلغ هذه الشركات ذروة نموها فنى وطنها . ودنعها إلى 
البحث عن هذا النمو فى الآسواق الخارجية ٠‏ ولم تستطع هذه الشركات أن تحقق 
عدفها عن طريق التصدير وحده . لأن احتمال العودة الى نظام الحماية الجمركية كان 
قائما دائما ٠‏ يضاف الى ذلك أن الحكومات النى أصبحت من كتار العملاء للشركات' 
كانت تفضل أن تختص بطلباته! الشركات المستخدمة للقوى البشرية الوطنية ٠‏ رفد 
أدت طلبات الحكومة الكثيرة الى ضرورة تعيين ممثلين محليين دائمين أ وكان هؤلاء 
المثلون مطلوبين أيضا لآداء الخدمات التى تعقب المبيعات © وبدون همذه الخدمات 
عا كان يمكن لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة أن تجد سوقا لها ٠‏ وأخيرا فانه متى 
أصيحت انشركة عالمية سار منامسوها على أثرها 2 وحذوا حذوها ٠‏ لا لمسايرتها 
فحسب , أيضا كوسيلة وحيدة للاحتفاظ بمركزهم فى الانتاج المحلى (8) ٠‏ 
. / 
أرقام قليلة ١‏ 
يمس أن نوضح توسع إلشركات العالمية بالأرقام لا بالكميات ٠‏ ذلك أن 
القياس بفتضى التحديد ٠‏ ولما كانت الشركات العالمية ذات أيعاد عديدة تعدر. 
تصنيقها الى فئات تمكن المقارنة بينها ٠‏ وخير ما يوضح لنا ذلك هو أرقام الشركات 
المتمركزة فى الولايات المتحدة (؟1١) ٠‏ ولكن يجب التنبيه الى أن هذه الأرقام لاتمثل 
سوى جزء من المجموع الكلى . 2 ع 
كانت قيمة الاستثمار الأمريكى المباشر فى البلاد الأجنبية أى قيمة الفزوع الأجنبية 
لنشركات لا تزيد على 148رلا بليون دولار فى /ا ١9‏ و 5ر١١‏ بليون دولار فى 7.1558 
ووصلت هذه القيمة الى ١1/5‏ بليونا فى ١3137‏ أى بزيادة ٠ /٠٠٠١‏ والحق أنه يجب 
أن ندخل التضخم فى حسابنا ٠‏ ولكن الزيادة تعد مع ذلك هائلة » فضلا عن أنهنا 
محسوبة طبقا للقيمة الدفترية ( المثبنة فى دفاتر الشركة ) فى حين أن القيمة السوقية' 


198٠ 2 تغرير عن الاستثمار الدولى » منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى » بأريس‎ « )١( 


ع 


كانت أعلى من ذلك بكثير فى ٠‏ وهتاك يعد آخر للشركات العالمية فى مجال 
الاقتصاد ء توضحه المقارنه بين مبيعانها الاجمالية ٠‏ وأرقام الصادرات «لعالميه : ففى 
1 يلغ اجمالى الصادرات العللميه 878 بليونا » فى <دن وصل رقم اجمالى المبيعات 
الى 4 بليون دولار , وهدا د نسميه لفروخ الشركات ابعلميه الامريديه انتى عى جزء 
من الاستثماز الأمريكى المياشر فى البلاد الاجنبية ٠‏ ومن بين ال 08 يليونا 332 بليرنا 
تشمل بعض الصادرات الى الولايات المتحدة ر بلغت جمله الواردات 148 يليونا ) , 
و 5؟١‏ بليونا ذهيت الى دول انعادم اثالث و 5:9 بلايين قيمة مبيعات محلية ٠‏ 


الاتجاه العام نحو الشركات العامية 


تقد وردت هذه المقارنات وآمنانها فى كتاب « التحدى الأمريكى لمؤلفه ج * ج ٠‏ 
سرقان شريير ٠‏ وبيدو أنها نؤدئد أن اشر لات العالمية دليل على انهيمنه ادهريكيه ٠‏ 
وقد سادت هذه الفكرة دائما فى المأثورات الاقتصاديه السعبيه » وان كانت تخالف 
الحقيقه ٠‏ وابدليل على ذلك تلك الدراسه النى قامت يها منظمة التنمية والتعساون 
الاقتصدى ٠‏ وسجلت فيها أنه فى سسنه 131717 يلغت جمله الاستثمارات المباشرة غير 
الأمريكيه بالخارج أكثر من ه50 بليون دولار »م بالاضافه الى 0ه يليون دولار جملة 
الاستثمارات الآمريكية ١73(‏ فى 1917١‏ ) + ويلاحظ أن ال ه55 بليون دولار المذكورة 
تتضمن أرقام الشركات المتمركره فى انجلترة » وفرنسا ء وألمانيا والسويد , وكتدا , 
واليايان » فقط ٠‏ ولم تدخل الدراسيه فى حسمبيها بعض التركات ابعالميه مثل شركة 
البترول الايرانية القومية » وشركه يونيليفر » وفيلييس »2 ونسل ٠»‏ وبترواراس ” 
التى ترنويح الدخل العام نكل منها بين بلايين دولار و ١7‏ يليون دولار » كما لم 
تدخل فى حسابها عددا كييرا من الشركات العالميه الصغيرة المتمرالزة فى البرازيل » 
والمكسيك . وتايوان » وهونج كونج » وغيرها من البلاد المتقدمه وغير المنقدمة (؟6١)‏ * 
وقد أجريت دراسة أخرى (؟١)‏ تدول بان نسيه الاستثمارات الامريكيه الجديدة قد 
انخفضت فى الستوات الأخيرة ٠‏ ولدلك كان من المحتمل كثيرا أن 'نتبوأ الشركات 
العالمية غير العالمية مكان الصدارة يرما ما ٠‏ 


العودة الى فكرة انهيمنة 

إن الطابع العام لظاهرة الشركات العالمية يكفى لتبديد الوهم بأنها أدأة من 
أدوات الهيمنة ٠‏ والحقيقة أن اشير الأمثلة لندخل الولايات المتحدة المشوب بالهيمتة 
فيما يتعلق بالشركات العالمية الأمريكيه هو اقامة الدعوى على بعض فروع هذه 
الشركات المخالفة فرانين مكافدة الترست ٠»‏ والتجارة مع الأعداء ٠‏ وقد أثار هذا 
التدخل سخط الحكومات الأجنبية التى ارتكيت على أرضها هذه المخالفات ٠‏ ولكن 
هذا التدخل الحق خرررا بليغا بالأداة المزعومة لهيمنة الولايات المتحدة » وهى طريقة 
غريبة فى تقويم الأداة عن طريق تحطيمها » وآخر الدواء ألكى ٠‏ وعلى الرغم هن أن 
هذا التصرف يبدو متناقضا فى ظادرء ء نان له سابقة قبل الحربء كانزال رجال 


1 


البحرية الأمريكية فى أمريكا الوسطى بقصد ححاية شركة الفواكه المتحدة التى كانت 
وزارة العدل الامريتيه تسعى فى الوقت نفسه لحلها ٠‏ والحق أن مصلحة الشركة 
العالمية تتلاقى فى عدة نقاط مع السسياسة الخارجية للدوله التى نشآت فيها صذه 
: الشركة :صلا » كما تتلاقى مع سياسة الحكومة المضيفة » وان هذه الحكومة تهتم 
اهتماما كبارا الى درجة لاتصدق بتنسيق سسياستها فى صورة تعليمات مطردة لشريك 
يبتغى الريع ٠‏ وواضح أن الشركات العلمية تخنلف عن نظم الك رتل الذى ساد قيل 
الحرب ٠‏ ولذلك فانها تستطيع أن تتعامل مع الحكومة على أساس الاستقلال » دون 
أن تخضع لسيطرتها , لأنها ليست وليدة الحكومة , يل هى وسيلة للتخلص منها ٠‏ 
وعلى الرغم من أن ذلك واضح كل الوضوح فان خرافة الامبريالية لا تزال 
سائدة ٠‏ ومن الطبيعي أن تنشأ الشركت العالميه السعية للربح فى الولايات المتحدة » 
حيث كانت هذه انشركات أوسع الشركات نطاقا » وأشدها رغيه فى رخاء الاسواق 
الخارجيه النى غذاتها يما دفعته من ضرائب ء وأشدها تعرضا فى انوطن لقيود 
القوانين الخاصة بمكافحة الترست ٠‏ ومع ذنك فلا يرى الجمهور ما يعجبه فى همدا 
التطور التنقائى لتلك الشركات »2 بل يرى فيها مؤامرة تحمق فبوءة لنين الدى قال 
ان الامبرنانية هى آخر مراحل الراسماليه ٠‏ 


منافسة جديدة 
بدلا من انش ناديز الصناعى 1 

ومن الامور التى تغرى بعضهم بهذا العول أن يرى ‏ مثلا ل فى نمو الششركات 
العالمية دنيلا على الانجاه المدمر نحو الاحتكار الصتاعى ٠‏ وهذا بند آخر من ينود 
العقيدة الماركسية ٠‏ ولكن !لواقه أن هذا النمو يؤدى الى نمطا جديد من المنافسة 
يختلف عن النمخط التقليدى , ولكن له نتائجه نفسها وتبدو هذه النتاتج بوضوج فى 
دراسات مركز هارفارد المبنية عنى نظرية ريموند فرنون بشسأن الدورة الانتاجية ٠‏ 
وبيان ذلك أن كل خطوة تتخدها الشركه للدفاع عن مركزها يعبور حدود 
جديدة » أو باستعادة قدرتها على الكسب عن طريق تصميم منتجات جديدة » تؤدى 
الى منافسة جديدة ٠‏ ويمكن ا5.ات هذه النظرية بتحليل الانتاج العالمى من البترول » 
والسيارات ٠‏ والالمنيوم » الذى يشسارك فيه عدد من الشركات يزداد باطراد ٠ )١٠96(‏ 
وليس أدل على هذه اللامركزية التى لايفسرها النموذج التقليدى ولا النموذج الماركسى 
من تعدد أشكال السيارات ٠‏ وانتشار المواد الصلية ( المعدات الميكانيكية ) والمواد 
اللينة ( البرامج والمعلومات ) النى ينتجها كل جيل جديد من الحاسبات الالكترونية من 
صنع شركة أ ٠ب‏ .م٠‏ 

ولدنافسة المتزايدة آثر فى العمالة ٠‏ وايضاح ذلك أن أخلاق أحد المصانع فى 
مكان ما يعد دليلا على عدم اكتراث الشركة العالمية باستقرار العاملين » وسيلها الى 
تصديرهم الى البلاد ذات الأجور المنخفضة ونفلهم من بلد الى بلد دون أدنى اهتمام ٠‏ 
وترد الشركات على هذه التهمة بأن منشأ دلك هو طبيعة العمل فى هذه الشركات 2 


0 


التى تقغى بتقديم الصالح العام عفى المصلحة الفردية ٠‏ ولما كانت:هذه الشركات 
« تعنى » بالربح وحده قانها تخلق نظاما يهتم فى الواقع بالعمالة والتقدم الاجتماعى ٠‏ 
يدلك على ذلك ما توفره الشركات من فرص العفل فى المجالات التى يسمح لها بالعمل 
فيها ,» كمحال معالجة الييانات ( تتسيقها وتبويبها وتحليلها ) », والبتركيمياء , 
والانشاءات الميكانيكية , وغيرها ٠‏ ويدلك على ذلك أيضا ما لهذه الشركاث من تأثير 
غير مباشر على العمالة » .ناتج عن تأثيرها على التجارة الدولية ٠‏ 


الحماية الجمركية فى وضع حرج 
يمكن أن نقؤل عن.الشركات العالمية "ما فاله باسطياط عن حرية التجارة ٠‏ ور 

أنه اذا أمكن الانسيان أن يسبر غور فوائدها الخفية قل اهتمامه تغيوبها السطحية. 
وليس هذا من قبيل المصادفة: م لآن الشركات العالمية جزء لايتجزأ من حرية التجاره 
بعد الحرب ٠‏ ذلك أن الشركات العالمية قد تعلمت الاستغناء: عن الحكومة , نخلافا 
للكارتل القديم ٠‏ وللشركات المحنية المحضة » ورأت فى تنويع بيئتها , وابتكار 
منتجات جديدة » وسيلة للمنافسة أجدى من استجداء حماية: الحكومة ٠‏ والواقع أن 
الشركات العالمية تتحاشى الارتياط بالحكومة » لما تعرفه جيدا من أن توثيق الصساة 
بين أحد فروعها واحدى الدول القومية يضر يصلات الفروع الأخرى مع الدول . 
ويهدم قوة التماسك فى بنيانها' ٠‏ هذا والشركات العالمية لاتخشى المنافسة الأجنبية 
لآنها جزء من هذه المنافسة ٠ )١13(‏ وأكبر الظن أن الشركات العالمية حين برهنت على 
عيث الحواجز التجارية مهدت الطريق أمام السوق الأوربية المستركة ٠‏ وغيرعا ٠ن‏ 
مناطق التجارة الحرة ٠‏ واذا سنمنا بالتعسف فى استخدام الحماية الجمركية وخطزها 
المستمر علمنا أن الشركات العالمية ذات ميزة خاصة ٠‏ وهى أنها تقيم ضد الحماية 
الجمركية متراسا من اللامبالاة ٠‏ 

هل يصح القول بأن هذه الفوائد تتلاثى أمام ماترتكبه الشركات من المضاربة فى 
سوق العبئة ٠‏ والتهرب من الضرائب . وتخصيص شطر كبير من أموالها للتكاليف 
والأرياح ٠‏ كما يؤثر. تأثيرا بالغا فى مالية الدولة ؟ الجواب عن ذلك أن هذه التهم قد 
طاش سهمها واب مرماها ٠‏ ذلك أن لجوء الشركات الى التهرب من الضراب هو رد 
فعل طبيعى للتدابير التى نت تتخذها الحكومة ضد الصالح العام كالتضخم » والمغالاة فى 
الضرائب ٠‏ واذا أصيح من سلطة الشركات أن تنبه الحكومة الى ضرورة منع الخدم 
والتخفيف من عبء الضرائب فان المواطنين الذين يعنيهم الأمز بصورة مباشرة لن 
بيكون لديهم أى داع للشكوى ٠‏ 


رسول سلام 


الحق أن كل هن يتحدى الحمابة الجمركية يعمل من أجل السلام ٠‏ وانك لتجد 
أن أقوى الشركات مضطرة الآن ال خدمة الوفاق السياسى لانها ستكون أول ضحايا 
الصراع ء وذلك خلافا لما سبقها من الشركات التى تشجع التسلح ونؤيده ٠‏ ومن عادة 


اللا 


الشركات صانعة السلاح . مثل شركة لوكهيد ٠‏ أن تحتفظ بمصانع انتاجها فى يلد 
واحد ٠‏ وقد تنساق وراء الرغبة فى جنى المزيه من المكاسب ٠‏ برشوة الموظفين عن 
طريق الوسطاء الذين تسوقهم الصدفة ٠‏ أما الشركات العالمية الحقيقية فلا تجازف 
بتعريض نفسها للفضيحة إلتى تجلبها مثل هذه التصرفات على مؤسساتها الدائمة , 
ولذلك تراها ‏ بدلا من تشجيع الحرب بأى وسيلة تسعى ليث روح التفاهم نيل 
الدول , ستوظف أقرئلدا من جنسيات مختنفة ٠‏ وقد أدرك جوبدن ورايت )١7(‏ منذ زمن 
علويل العلاقة بين حرية التجارة والسلام ٠‏ وكان الأخير يتعرض دائميا للخطر متى 
فرضت القيود على الأولى ٠‏ وتسهم الشركات العالمية فى الوفاق السمياسى بين الدول 
المتحضرة ٠‏ بالمساعدة على تحزير التجارة فى المنتجات الصتاعية 2 وذلك نجعل 
الحماية الجمركية عديمة الجدوى فى أى قطاع تنجح فيه هذه الشركات ٠‏ والحق أن سحابة 
الخطر (18) لا تخيم على أفق الشركات العالمية » بل تخيم على أفق للزراعة التى لا تتحدى 
الحمابة الجمركية . كما تخيم على أفى العلاقات مع الدول الشيوعية حيث لا يزال وجود 
هذه الشركات حدثا استثنائيا ٠‏ 


الشركات العامية وا معلومات 


وصفوة القول أن الشركات العالمية التى هى وليدة معالجة المعلومات خاضعاة 
لقيود المعلومات الحرة ٠‏ فهى ترفض الاحتكار فى الميدان السسياسى والاقتصادى عنى 
السواء 2 ولكنها تخضع لسيطرة الرأى العام الواسع الاطلاع ولا يسعها الا أن تضع 
.معلوماتها نى خدمة المجتمع ٠‏ 

وقد أصبح الرأى العام فى كثير من البلاد » لا السياسة التى 55 حكومه 
واحدة . وهو ابعامل الرادع لهذه الشركات 2 يسبب علانية تصرفاتها ء فالبيانات 
والمعلومات التى تستخدمها متداولة بين الجمهور ٠‏ والتقارير التى تقدمها للحكومات 
المضيفة » والهيئات الدولية . مناحة للباحثين » وكل سر من أسرارها تفشيهالصحافة 
سريعاء وقداستعاصت هذه الشركات عن الخضوع لسيد واحد بالخضوع لدسابير 
اخلاقية متعددة بتعدد الحكومات المصيفة . وللمعايير الصارمة التى تسرى عنى كل 
شخص اجبنبى فى أى مكان ٠‏ وان ما تحرص عليه هذه الشركات عادة هن تجنب 
لمفضائح ندليل كاف على أن الالترامات الجديدت ليست بلا مسوغ أو مبرر * وعندما 
تحدوها درافع غير سليمة الى الانحراف كما حدث فى شي فان العقاب ينزل بها 
سريعا ومدمرا ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان العلافية الاضطرارية للشركات العالمية تجعنها أداة من الدرجة 
الأول فى نقل التكنولوجيا ٠‏ وهذه ميزة ايجابية تضاف الى حسابها عند تقدير قيمتها 
الاجتماعية . لأآن نقل التكنولو-يا هو مقتاح التقدم الاجتماعى 2 سواء كانت القضية 
هى محاربة الجوع أو اعادة دورة الملوثات أو خلق فرص العمل ٠‏ وفى ذلك يقول المثل 
الصيتى المتداول على لسان صيادى الأسماك : « خير أن تعلم الناس الصيد » من أن 
تتصدق عليهم بسمكة » 5 وليس ثمة من هو أصلح لهذه المهمة من الشركات إلتى 


ديوجحين 1977# 


تستعين بمعطيات العلوم المختلعة , ولديها من المال ها يمكنها من تحمل نفقأت العديد 
من التجارب اللازمة لانتاج تكنولوجيا تتناسب مع احتياجات الانتاج وظروفه (15) 
وليس مناك من عو أكثر منها اضطرارا الى نشر التكنولوجيا يسبب دورة الانتاج 
آولا ثم بتعليم أقراد لاتستطيع هذه الشركات أن تحتفظ بهم فى خدمتها الى الأبد . 
ولكنهم سوف يتولون توصيل الطرق والرسائل الفنية الى أقرانهم 2 كما يتولون 
توليد الحوافز التى بدونها تصبح هذه الطرق والرسائل عديمة الفائدة (١؟)‏ ع 


والغد؟ 


واذا علمت أن الشركات العالمية ‏ كما هو الحال الآن ‏ مستقلة عن الحكومات » 
وبذلك تتحاثى عيوب الكارتل » واذا علمت أنها تضطلع بمسئولياتها دون اللجوء الى 
الرأى العام » وبذلك قنظم أمورها ينفسها » واذا علمت أنها ينقل التكنو لوجيف 
نقلا يكاد يكون آليا » أدركت أن الخطر الأكير لايكمن فى توسعها بلا حدود » وائمد١‏ 
يكمن فى تحديد أوجه نشاطها ٠‏ ولقد أسلفنا لك القول بأن هذه الشركات قد عزلت ل 
أو على الاصح عزلت نفسها ‏ عن أهم مجال لتفبية حاجات الانسانية الأساسية , ألا رهو 
مجال الزر!عة » وبوجه أعم مجال انتاج المواد الأساسية القابلة للتجديد ٠‏ وهذه الموزد 
هى قمة الاحتياجات إلتى ذكرتها الأمم المتحدة ,. وعير عنها فاسيلى ليونتيف ٠ )5١(‏ 
ولذلك كان من أوجب الواجبات الملحة على الدول المسيطرة نقل التكتولوجيا وراس 
المال اللازمين لانتاج هذه المواد الى أشد الدول فقرا ٠‏ والآن لقد أصبح واضحا لكل ذى 
عينين أن الدول التى تعمل وحاءعا » أو بالتعاون مع غيرها , قد منيت بالهزيمة » بعد 
جيلين إذلت فيهما الجهود » فى « وضع ثمرات الحضارة فى متناول الجنس اليشرى كله ٠2‏ 
وعلى هذه الدول أن تعترف بهزيمتها » أو تنتحرر من خوف السيطرة الذى حملها على 
عدم الاستعانة بالشركات العالمية فى اصلاح الأراضى ٠‏ ويقترح مركز الأمم المتحدذ 
للشركات العالمية أن تطرح هذه القضيمة على بساط البحث والمناقشة ٠‏ 


والآن يطالعنا هذا السؤال : اذا استطاعت الشركات العالمية أن تساعد الحكودة 
على أداء بعض وظائفها الأساسية فهل يجمل يهذه الحكومة أن تتقاعس عن ذلك 2 بحجة 
أن هذه الشركات تهدد سياستها القومية ؟ الحق أن كل شىء يتوقف على نوع السيادة 
الذى يحتمل أن يسود فى المستفبل ٠‏ فاذا كانت هذه السيادة للدول المستقلة فان الحكم 
المطلق الذى تمارسه معظم هذه الدول هو مكمن الخطر . بحيث نرجو كما قال توينبى 
( المؤرخ الانجليزى المسهور ) « أن تعمل الانسانية على تطهير العالم من هذا الحكم , 
قبل أن تتاح له الفرصة للقضاء على الانسانية نفسها » ٠‏ واذا كانت هذه السيادة لدولة 
عالمية عظمى فان مثل هذه الدولة لن يكون فيها ملجأ للأفراد - ولكن نوع الحكومات. 
الذى يمكن قبوله هو الحكومات النى تتخلى عن وظائفها الخاصة لمؤسسات عالمية قائمة 
بذاتها » و'لتى تحد من أطماعي_ا 2 بحيث تتفادى الانهيار الذى تتعرض له الدولة 
الواسعة السلطات (52) » حكومات تتألف » اذا جاز هذا التعبير » من « أوطان متعددة »+ 


14 


الستا نجد فى هيئة العفو الدولية فصيرا عالميا لحقوق الانسان ؟ وكما أن الدفاع عن 
حقوق الانسان ‏ الذى هو الهدى الأسمى للانسانية ‏ قد أصيح هدقا دوليا كذلك 
الدين ( المسيحى ) الذى ظل زءنا طويلا أدا: طيعة فى أيدى الملوك قد اصطبغ بصبغة 
دولية منذ أن انفصلت الكنيسة عن الدولة ٠‏ واليوم نرى أن قوة القومية نفس ها 
تستلزم أن يتم التبادل العلمى والافافى ٠‏ والمسابقات الرياضية أيضا ء على المسنوى 
الدوثى ٠‏ 


ولذلك قد لاتكون الشركات العالمية سوى وجه واحد من أوجه الاتجاه الايجابى 


نحو وضع جديد يسمو على أفق الحكومة القومية الضيق ٠‏ وبذلك تبعث الروح العالميه 
القديمة من جديد 2 ومعها أول بصيص هن الآمل فى سلام دائم ٠‏ 


7 هوام شالمقال' ‏ 


)١١‏ كلمة «عالمية » هى الكلمة المستخدمة رسسميا فى الأمم المتحدة للتمييز بين هذا التوع المسام 
من الشركات وبين نوع خاص هو « الشركات المتمددة الجنسية » التى تنشأ فى نطاق الأفدين ٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير فى همذا المقام الى اهتمام الأمم المتحدة بالشركات العالمية . فقد شمكلت لجنة 
الام المتحدة للشركات العالية فريق عمل لوضح « دستور سلوك » لهذه الشركات ( الوثيقة 9و3-1/* 
.عش/ه8/01 يناءر 1918 ) وانشاء مركز للشركات العالمية فى نيويورك ٠‏ ويقوم المركز بنشر هجلة 
دورية هى 


وقد كتب سميمورج ٠‏ روبن مقالا همتازا عن المشكلة القانونية للشركات 'العالمية يستوان « الشركة 
العالمية » فى هجلة أكاديمية العلوم التى ##صدر فى فيلادلفيا » المجلد "ا > 5 نوقمير © /ال191 


(؟) العصبة الهنسية عناوهء.1 عنادء11205 هى محالفة بين المدن التجارية الحرة قى ششمال ألانيا ٠‏ 
تأسست ابان القرون الوسطى » وبلغت عنفوان قوتها فى القرن ١4‏ حيث ضمت أكثر من ٠ل‏ مدينة حرة 
منها : لوبيك » وهمبورج . وكولونيا » وبرسلاو ٠‏ وكراكاو ٠+‏ وتان أسساس قوتها حو احتكارها لتجارة 
بحر البلطيق وعلاقتها مع انجلترة * وكان الغرض منها هو الدفاع عن مصالحها المستركة + ومن بين قصوصها 
قبول المدن التجارية لمبد؟ التحكيم فيما ينشسب بينها من منازعات وحق /اعلان الحرب دفاعا عن مصالحها ٠‏ 
وقد تدهورت المصبة معنف بداية القرن ١١‏ بسبب نشأة لدول القومية وشهدت ممنة ١339‏ آخر اجتماع 
لها ( المترجم ) 


5 روعمم ونسءوندل1 مم1 ,رصممت7ا مسجم رط ,كلدمه 02 تسق عط ج05 ه51 
7١‏ ا رتنع وتتطعددعمل1 ععةعطسمن 
:هذا المؤلف من آحدث المطبوعات التى تولى نشرها مركز دارفارد ٠‏ وهو يحتوى على طائفة كبيرة من 
الراجع فى الحواشى ٠‏ 1 
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زفن 3939 وققتة1 ,عنهة5 10 611 طهدنلة1 و ,دعل تتامقه[1 فعنمتعتة] ها به خلاتارر 
وقد قل منذ ١5140‏ عدد الكارتلات » أما كارتلات اليوم 2 مثل « الأويك » ( منظمة الدول المصدر: 
للبترول ) ومثل « أيانا » ( الاتحاد الدولى للنقل الجوى ) فهى مؤسسات مشتركة بين الحكومات . 

(5) “النظام الجمهررى في ألانيا (51514؟15) الذى قضى علية هتلر واتباعه 2 ننسبة الى مدينة 
ويمر ( يكسر الواو ) التى المقدت فيها جسمية تأسيسية فى فبراير ١9314‏ لوضع دسستور ديمقراطى 
( المترجم ) 

(7) حق الاحتكار الذى تمنحه الحكومة لكل من اخترع آلة 5و صناعة ويخول له هذا الاحتكار 
الحق المطلق لمدة ممينة فى أن يستخهم أ يبيم اختراعه ( المترجم ) 


(0) دور الكارتل فى الاقتصاد الحديث (وتدمصمع1 معنمكقة مذ كاعم عه عام2) 
1944 ,رطمت 0 01لا ؟تج71 ,»مم16 رعناه2 مونعم:1 ,رسملاء © علة .5 غموعت 
ز4 نم1 - الاتحاد الاحتكارى بين الشركات للحد من المنافسة ٠‏ والابقاء عل 


الاسعار ( المترجم ) 
(9) «الشركة المتمددة الجنسية» وزارة التجارة الأمريكية . وشتطن ٠‏ لال191 
)٠١(‏ « مظاهر الاستثمار الدولى » * المصدر السابق 7 ١911‏ 

١19110٠ تفرير البنك الدولى للانشاء والتعسمير‎ )١١( 


» كلك77 .1 .1 قصه معوععطءلكمنة .7 .© برط وعتامبه00 للقسك دممع؟ كلمدهة ممنلسكة‎ )١1< 
خ0727ؤظ2‎ 


)١15(‏ البروفسور برنت ولسون (جاممة قرجينيا) أشار اليها سانفورد روسن فى مققال بعتوان 
"«عمنطط د قدت كلمده نتمم أنؤة عط و17 » » مجلة قورشن » ؟غسطس /15101 

١ انظر كتاب ريموند فرنون السايق الذكر .ص ١م + شكل‎ )١5( 

, دفاع عن الشركات المتعددة الجنسية » بتمهلم ج٠4٠ جلبريث , بسجلة جاممة هارفارد‎ « )١١( 
1518 ٠ آابريل‎ ٠ هارس‎ 


(07) ب,كتتوط ,وعنيههة1” ,11 وعاتقط رط بعدونوههوم تي نيدن هنا ردع600© تممطنة 
.1938 ملممطالة © 


١291/ل‎ > الينوا 2 توقمير‎ ٠ سحابة الخظر (كمععصه2 تمه 2004© ع15) شيكاغر‎ )١ 
زم .1978 ,80569 .ع ركلك17 1 س1 عوط رقاعه1 تمنط1" غطة تمصو #تعحصتدعجمة موده‎ 

(19) « الشركات المتمددة (الجنسية » كأداة للتنمية الاجتماعية » بقلم رتشارد ل* هيير فى مجلة 
علماء الذرة (505امعك5 عزاهتدمغة عغطة 04 صناءللت:8) شيكاغو ١‏ الينوا . نوفمبر » ١51/1‏ 

1١9935 « )0(‏ » بقلم فاسيق ليونتيف ٠‏ نيويررك . 1918 

7 )0( انظ الحاشية رقم‎ )5١( 


(17) « الاشتراكية والديمقراطية » يقل شارل شارل ٠‏ تاكى فى مجلة «النظرات و0 
باريس 2 15 يونية 6 ؟ سيتمبر » 19178 © © قبراير و" أكتوبر 191/0 1 
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مرَحَكرْمط وان البوي] 


بغدم إضافة, لل سد المرييكة 
رمساصمة فانرا و العرالمرقت 


و مجحلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مج لةمستق سمل المتس, ف 
© مجلة البوفسكوئعم الإعلام واككتبّات والأرشيف 
و مجبلة رد سِوجين) 


© مجساة العلم والج تلمع 


1 هبعلت من الججرررت ا لنى تس هباح ميك الي رسكو بلغامها الرويم. 


نمس رطبما وا لمريم ريوس سل إفى العريم نح مودس لسار الوب . 


تعس رالطبم المرس بالليّفاتء بع الشمبت المّوسة لديو كو ومماوية 
الشمى الفوسية المرسية وو نارة اكسَمَافَْ وا لزعي كروور: رصي رالصرسة ٠‏ 


ففا 


المقال فى كلمات 


يتناول الكاتب فى هقاله شخصية المهرج باعتبارعا شخصية أسطورية 
يرد ذكرها فى جميع الأساطر على نطاق العالم كله ٠‏ ويشسير الى أن 
شخصية المغفل والنديم والجوكر تظهر بشكل واضح العالم لدى الجماعات 
البدائية مثلما تظهر لدى الجماعات المتحضرة » فهى موجودة لدى الاغريق 
والصينيين وفى الحضارة اليابانية وفى العالم السامى ٠‏ والمهرج شخصيه 
عجيبة لاتقوم بدور محدد وانما تستسلم لنزوات لاتستطيع لها دفعا ٠‏ 
ان ها يقوم المهرج ينفن قوة جديدة فى الحياة ٠‏ 

ويرى الكاتب أن تلك الشخصية الرمزية سر عن 
الكاثنات الأسطورية تطهر تناقضا و«دانيا ثناثيا وريما اكثر هن ثنائى » 
وهو آمر ملاحظ فى الأساطر + وبورد الكاتب آراء بول رادين وكارل 
كيرين وفردريك شليجل وزامجاتين حول هذا اللوضوع 


لكاب + باولو سائيرياجيفى 


ولد فى عام ١9-5‏ في فيوم ( ريجيكا ) ٠‏ وهو أستاذ فى 
حامعة نورين ٠س‏ وميادين تخصصه واعتماماته هبى آداب 
لالغة المجرية , وتاريع الأساطير وإلرموز ٠‏ وله مؤلفات 
عديدة فئ هذه الميادين 


الترص : د. لطس طم ' 


دكتوراه فى علم النقس الأكليتيكى » محاضر بطب الأزهر » 
فقل الى العربية © من الانجليزية والفرنسية عندا كبيرا 
من الكتب ٠‏ 


ويقول الكاتب انه لكى نفهم جيدا ما تحمله هذه الشخصية من الغاز 
وما تعبر عنه من غمووض يجدر بنا أن نلجا الى المرموز ٠‏ وأكثر هذه الرموز 
شيوعا واعظ:ها وضوحا هو الجوكر فى ورق اللعب ٠‏ فالجوكر موجود دائما 
فى جميع أنواع وزق المعب وفى جميع الآماكن ٠‏ ويتحدث الكاتب قى 
اسهاب عن الجوكر وما برمز اليه ٠‏ وبرى أخيرا أن المهرج أو النديم هو 
ذوع هن الارث الاجةماعى ٠‏ ويقدم بعض الأفكار عن العلاقة بين العبقرية 
والجنون ٠‏ 


١‏ لاتكاد تتمتع شخصية آسطورية بمثل ما تتمتع به شخصية المهسارج 
من التواجد فى كافة الأساطير على نطاق العالم كله : « قلا توجد سوى أساطير قليلة 
مثلها يمكن أن نقول عنها دون أى شك أنها تتضمن أقدم أساليب التعبير الافسانى » ٠‏ 
هذا ما كة.ه بول رادين فى مقاله الشهير عن وضع المفرج لدى منود أمريكا البدائيين : 
ويستطرد قائلا : « فلم تحتفظ الا أساطير قلبلة جدا بسماتها الاصلية دون تغيرات 


فففة 


تذكر مثل هذه الاسطورة » ٠‏ فشسخصية المغفل والنديم والجوكر تظهير بشكل واضمح 
الممالم لدى كافة الجماعات اليدائية مثلما تظهر لدى الجماعات المتحضرة ٠‏ فهى موجودة 
لدى الأغريق والصينيين ٠‏ وفى الحضارة اليابانية » وفى العالم السامى ٠‏ أما ه حاوى » 
العصور الوسطى فهو تجسيد لتلك الشخصية من عدة نواح حيث يظهر فى اللسرح » 
خاصة مسرح العرائس » وكذلك فى زى مهرج السيرك ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الفكرة « التيما » لها جاذبية طاغية وسحر لايقاوم وأنها 
وجدت منذ فجر الحضارة ٠‏ فالمهرج ‏ كما سنرى ‏ هو على التوالى خالق ومدمر , هو 
شخصية عجيبة » تمنح وتمنع » تغفل وتستغفل , وفقا للموقف ٠‏ ويبدو أنه كشخص 
لايقوم يدور محدد وانما يستسلم لنزوات لايستطيع لها دفعا لايعرف الشر من الخير 
أو يتظامر بأنه لايعرفهما » وهو يبعد نفسه من مجالهما ويرفض أن يكون مسئولا عن 
أحدهما أو كليهما ٠‏ ولكنه خلف جنونه الظاهمر يسعى الى الخير . ورغم « شيطانيته » 
فانه الوجه الآخر لشسيطان جوته مفيسنوفيليس الذى يقول « أنا الروح اللنكرة على 
الدوام ٠٠‏ ان كل ما يوجد يستحق الفناء » , ان ما يقوم به المهرج ينفث قوة جديدة 
فى الحياة ٠‏ 

هذا هو لب المشكلة ٠‏ ولن نه ستطيع فى اطار هذه الدراسة القصيرة أن نورد 
المصادر الثرية التى تناولت الموضوء فى مختلف الحضارات البدائية 2 وانما سنكنفى 
باقامة الدليل على أن تلك الشخص ية الرمزية مثلها مثل كافة الكائنات الأسطورية 
الموجودة فى المواقف الوجودية الأساسية أو المرتبطة بالمواقف المتطرفة فى الحياة 
تظهر تناقضا وجدانيا ثنائيا وربما أكثر من ثنائى , وهو أمر لاحظناه فى كافة 
الأساطير ٠‏ ان الدور الرياعى الأوجه : الخالق ء المحسن , المخلص ٠‏ المغفل » مهو سمة 
مميزة الابطال ٠‏ المهرجين ٠‏ وحتى لو اختفت حالة التهريج فان اللعبة نفسها ب 
وياللمجب ‏ تستمر فى الوجود ٠‏ 

فعلى هامشس الزمن ديقف ممثل قوة الخلق )١(‏ هذه على مسرح العالم يؤدى أدوارا 
متتالية ذات نتائج سلبية أو إيجابية ٠‏ وأحيانا لاتكون له غاية « ولكن فى نهاية عمنه 
وتمثيله يغير من هيئته الأولى ليكشسف لنا عن إتجاه نفسى جديد فى ظل بيئة جديدة 
حيث لايخلق شىء من العدم » ٠‏ هذا مالاحظة بول رادين مرة أخرى ٠‏ فهنا يولد الجديد 
كنقيض للقديم أو اعادة تشكيل له ٠‏ واذا نظرنا اليه من الناحية السلبية يكون 
الجديد دليلا على أن تصرفا معينا تكون نتيجته هى الخحزى والعار بل الموت أحيانا ٠‏ 
أيها الحاوى الملهم . كم ضحكنا منك ٠‏ ولكنك تسخر منا ٠‏ لان ما يحدث لك هو هو , 
سيحدث لنا ٠‏ 

ويشير كارل كيرينى فى بقده للأساطير الى العلاقة بين المهرج والبيكاور الأسبانى 
( وهو شخصية أسيانية أسطورية لاتزال موجودة ولكن لم يتم تشخيصها بدقة ) 


) يتصداقوة التغاسل ( المترجم‎ )١( 
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والى التطابق بين ما يقوله الممسرج ويين للنكات الايطالية بنت الساعة التى يطلقها على 
المسرح الممثلون المتنكرون فى زى عضو الذكورة البشرى , مما يذكر نا بأن المكر والغياء 
غالبا يمتزجان ٠‏ 

أما كارل يونج فيعلق تعليقا مثيرا على أعمال رادين ٠‏ فهو يرى ان المهزج عو 
صورة مطابقة للضمير اليشرى الذض نم يتمايز بعد ٠‏ فالشخص « المتمدين » قد نسى 
المهرج ولاينذكره الا يشكل مجازى عندما ينتابه الضيق أو يستثار عند اتيانه هو 
نفسه لعمل خاطىء ٠‏ وهو يتحى باللائية فى ذلك على الجن والعفاريت اذل كان 
اسكندينافيا أو على الارواح الشريرة اذا كان ايطاليا + واذا كان الأمر خطيرا للغاية فانه 
بعزوه الى التأثيرات الشسيطانية دون أن تخطر يباله المهالك التى قد تسوقه اليها 
عذه الأشباح المنيوذة أو الأثر العلاجى التعسى الذى قد تتضمته ٠‏ « ان أسطورة 
المهرج تقدم للفرد !لذى نما وتطور ما يستقر فى أعماقه ثقافيا وأخلاقيا بحيث 
لاينسى ماضيه ٠‏ فهذه الشخصية نمارس تأثيرا فعالا على اللاشعور » سواء تم ادزاك 
ذلك أم لا ٠‏ ان حقيقة استمراز دور المهرج بل تجدده إلدائم انما يفسر بالنفع الذى 
يعدد منه ٠‏ ان المهرج بهذا الئف_كل هو شخصية تابعة للجماعة » هى مجموع كافة 
السمات الدنيا للفرد » ٠‏ 


 '"‏ الا أن هذا ليس الا جاببا واحدا من جوانب شخصية المهرج : فمع أنه مثير 
للضحك ومصدر للتحرر والانتقاد فانه لايشارك بالضرورة فى هذا الضحك . بل ان 
موقفه غالبا هو موقف حزن واكنئاب ٠‏ ذلك لآنه واع بمسئولية الدور الذى يقوم به 
والذى هو مصدر للصراع للاجتماعى ٠‏ ان أهمية هذا الدور واتجاه المهرج كان دائدا 
موضع نقاش ٠‏ وفى هذه المرذة بدلا هن الاتيان بأمثلة أو نصوص سيكو لوجي ة 
أو أنثروبولوجية سأقدم صورا شعرية ٠‏ 


ففى كتابه « لوسيند » كتب فردريك شليجل عن موقف هزلى يقول : « يذكرنى 
هذا الموقف بمهرج مشهور كان حزينا على الدوام فى حين أنه يضحك الناس ٠‏ إن 
اللجتمع نوضى لايضفى عليه الافسجام الا الهزل » فما لم نضحك ونسخر من العواطف 
فانها ستتكائف فى كتل سميكة تغطى كل شوىء بالظلام » ٠‏ كما فجد أرفست 
يونجر ‏ وهو من الكتاب المعاصرين ‏ يستخدم هذه العبارات تقريبا : « ان السخرية 
مسبوقة دوما بالشقاق » ٠‏ وسسرد بعد مشاهدة عرض للسيرك تأملاتة حول دور 
الرشاقة التى تحيط بكل حركة فى السيرك » وحول سحر وروعة العرض الذى لاينقطع 
حيث ت#ضح الاصول البالغة القدم للحاوى المشعوذ « الذى يجوب الآفاق كالتاج سر 
بحثا عن الآمان » ٠‏ 

وفى النهاية يقول زامجاتين فى كتابه « نظرية النثر » : « ان هناك وسيلتين فقط 
للتغلب على ماهو مأساوى فى الحباة : الدين والسخرية » ٠‏ ومما تجدر الاشارة 'أيه 
فى هذا الصدد أن الكثيرين لاحظر! أن الضحك عو فى الاآساس مظهر من المظاهمر 
المعادية للهدين ٠‏ 


ولهذه الشخصية سجل كامل من الألقاب فى مختلف اللغات . فهو :.المهرج , 
والمضحك ٠‏ والنديم ٠‏ والمغفل ٠‏ والمحتال . والآهيل ٠‏ إلى آخر ذلك من التعبيرات 
| اتشابهة . وكلها ذات دلالة وموحية ومتتوعة تنوع الملابس التى يلبسها هذا البطل 
الواحد ذو المئة مظهر ٠‏ 

ولكى نفهم جيد! ما تحمله عسذه الشخصية من الغاز وما تعبر عنه من غموض من 
المفيد أن نلجأ الى الرهموز ٠‏ وأكثر هذه الرموز شيوعا وأعظمها وضوحا وأغناها مر 
حيث المعنى هو الجوكر فى ورق اللعب ٠‏ قفالجوكر موجود دائما فى جميع أنواع ورق 
اللعب وفى جميع الأماكن يما فى ذلك جنوب الهند ٠‏ وفى أوربا يجده المرء دائما فى 
صورة ٠‏ الجوكر المرح » متدثر بئياس نديم الملك أو مهرج البلاط ٠‏ وهو ورقة قوية 
حيث أنه وفقا لقواعد اللعب اما أن يكون « الكل فى الكل » واما أن يكون عديم القيمة٠‏ 
وفى أوراق التاروث ( وهى نوع من أنواع ورق اللعب ) يبلغ تصور الجوكر مداه مز 
حيث ثراء المعنى وروعة الأداء ٠‏ وصورته فى تلك الأوراق تنير الطريق أمامناه 
بما لاتستطيعه مقالة أو محاضرة : وتقدم المفتاح الذى يسنمح لنا باستيعاب العلاقة بين 
الغفلة والجنون 2 وكيف أن هذين الوجهين لتلك الشخصية يندمجان فى وظائفها 
التجررية والانتقادية ٠‏ 

ويأتى ترتيب الجوكر فى تلك اللعبة الثانى و!لعشرين حيث تكون الأوراق مرقءة 
من ١‏ الى 5١‏ ويأتى الجوكر بعد ذلك الأخير فى الترتيب ٠‏ ولكنه يتميز عن بقية الاوراق 
بأنه غير مرقم الأمر الذى يمتلىء بالمعنى وثرلء الرمز ٠‏ وترتيب الجوكر كما ذكرنا 
هو ال "5 ولكن قيمته الفعلية ممى صفر أو مالا نهاية له ٠‏ ولا يوجد مكان خاص به 
نى ترتيب الأوداق ٠‏ فيمكن أن تضعه فى أى مكان ( مثل لعبة الكونكات ) ٠‏ نهو 
بوصفه كائنا لا وجود له على السترى الذهنى أو الأخلاقى لاقيمة له » فهو يمر بلا وعى 
وبسلبية خلال الحياة مثلما يمر خلال أدولر اللعبة ٠‏ انه شخص لايعرف طريقه , 
وتدفعه نزعات لاعقلانية ٠‏ وهو بنتمى الى نفسه فقط : فاذا امتلكه أحد فان ذلك 
يكون عن طريق نزع ملكيته هو , وهو مغترب ( مجنون ) بكل معتى الكلمة ٠‏ 

ويرندى الجوكر فى أوراق التاروث زيا متعدد الألوان مشيرا إلى تعدد وعدم 
تناسق التأثيرات التى يتعرض لها ٠‏ واللون السائد لعمامته هو !لاحمر البر نقال 
لون النيران المدمرة التى تلقح الفكر » ويمسسك بيمينه عصا طويلة يتحسس بها طريقه 
كالاعمى فى لوحات بروجل الخيفة ٠‏ وهو ملتح يرقع وجها يائسا إلى السماء ويحدد 
طريقه بالوحى الذى يهبط عليه فجأة ٠‏ ويحمل بيده اليسرى هراوة تستقر على كتفه . 
وتتدلى منه غرارة تبدو مليئة بأشياء طفلية لاقيمة لها ٠‏ أما سراويله الصفراء من طراد 
القرون الوسطى فمقطوعة عند أعلى الساق تكشف عن مؤخرته ٠‏ ومن المعروف أن العرى 
.يعتبر فى الكتاب المقدس من اخطايا حتى ولو كان لا أراديا ٠‏ ولا كان من الصعب 
التعبير عن هذا اللغز غير المنطوق ( ويستحيل ترجمته الى كلام ) فان هذا الاأسسق 
الذى يكشسف عن اللغز سوف يعاقب ويدان جزاء مشاركته فى عملية التناسك , 
تلك العملية التى يجب أن نظل فى ألخفاء ٠+‏ 
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وهناك وشق أبيض ( وريما كان كليا ) ينهشس الساق اليسرى للجوكر ويدنعه 
تجاه 0 رايضي مسستعد لالنهامه والعودة بيه الى حالة الفوضى الأولى » الى الماده 
الأولى التى خلق منها العالم ٠‏ أما علامة الأمل الوحيدة فى صورة الجوكر التى تنم 
عن بزوغ العقل فهى صورة زنيقة متفتحة فى أسسفل الورقة ٠‏ وهكذا فان الروح 
لم تهجر العقل اليرىء الذى لامسئولية عليه ٠‏ : 

فاذا ما التفتنا الى لياسه الزرى فستجد أن الجوكر يتمنطق بحزام ذعيى مكون 
من اثنى عشر خيطا مقايلة لدائر» الابراج الفلكية التى تحيط بالكون ٠‏ ذلك لأن الجوكر 
يمتل كل ما هو خارج عن العالم المفهوم » يمثل اللانهائية التى تحيط بالمحدود , الهاوية 
بلا قرار ٠‏ أجداد_ الآلهة وأعداء زيوس رب الأرباب ٠‏ ويمثل هذا الحزام أيضا الصغر 
الذى هو العلامة السلبية التى تسيطر على الصورة , العدم الذى يملا الفراغ الأول 
والذى منه نشأ كل شىء ٠ ٠‏ 

ويناكرنا الجوكر أيضنا بأن نحتاط ونتجنب تشتت الفكر . ذلك الذى يهدد كل 
انسان يمخطى حدود الواقع ٠‏ الواقع !لذى يبدأ عند الواحد وينتهى عند الحادى 
والعشرين ٠‏ هذا المعنى فى صورة الجوكر يشير الى « مالا قيمة له » : فهو شبح ما هو 
غير واقعى ولكل مالايمكن فهمه قيما وراء الوجود ٠‏ انه تحذير للشخص العاقل 0 
لاتقع فى الخطأ » لكى تتجنب الجمون احترم حدود الانسان ٠‏ 


أما يد الجوكر القصيرة فى أوراق التاروث فهى ترمز الى تحذير الآخرين » لآنه 
هو نفسه معفى من ذلك التحذير ٠‏ فلديه شهادة بأنه غير مذنب »2 فقد أعلن أنه مغفل٠‏ 
وبوصفه مغفلا فانه معفى من مراعاة القوانين والأعراف الاجتماعية » معفى من الخضبوع 
للمثل الأعلى » من تلقى الأفكار » من القوى المسيطرة ٠‏ بل ان جنونه يساعد على تحرره » 
فهو الوحيد الذى يمكنه ‏ دون الوقوع تحت طائلة العقاب ‏ أن يفعل ما يريدء 
وخاصة ما يبدو له صحيحا وعادلا » سواء كان ذلك فى وجه الانبراطور أو للبايا 0 
وهذ١ا‏ هو مانتوقعه همنه بالضبط وبطريقة بالغة الدلالة ٠‏ هذا هو دوره وهذ!ا هو 
واجبه + وفضلا عن ذلك فان الحقائق التى يقذف بها فى وجوهنا صعبة وغير مقيولة 2 
كما يستطيع أيضا أن ينطق بالانذار الأخير : الموت الآن ٠‏ 

ظ'"' ‏ والآن بعد أن رأينا أن المهرج أو النديم هو نوع من الارث الاجتماغى 
يقوم بالمهمة التحريرية الملقاة على عاتق المجنون أحيانا بكوته الضحية ٠‏ وأحيانا .كونه 
المنتصر تقريباء وفى كل الأحوال « غريب » ء لننتقل الآن لنفحص » وعلى أساس 
المحك نفسه ( وهو قول الحق كل الحق ولاشىء غير اليق ) المجنون الحقيقى » هريض 
العقل ٠‏ 

يستطيع المرء أن يكتب تاريخ المدنية ان لعب لحمو عوك لاا 
نحو مظاعر المرض العقلى ( وهذا هو ما <اوله ميثشيل فوكو في كتابه تاريخ الجنون ) ,2 
ولكننا سنقصر انفسنا هنا على تحديد العو'امل الثابتة فئى السلوك الاجتماعى 'التى 


قفن 


تحدد الصورة الموجوذة لدى للضارات. عن الانسان وعن علاقاته بجيرانة وخاصة 
تقريم تفكك الذات واختلال الأنية » أسرار النفس ومظاهر تهدم للروح ٠‏ 

الخبل أو فساد العقل هو التعبير الشاتع الذى يوصم به للفرد الذى يختلف 
موقفه عن موقف الآخرين ٠‏ وهذا التعبير يكشف عن أسلوب كامل في النظر الى 
الجنون ٠‏ فالشخص الخبول أو المغترب ( المسلوب العقل ) أشبه ما يكون بالغشاش 
المزيف + قد قطع علاقاته الوجدانية , ورفض الاتحاد بالآخرين ٠‏ وكرس نفسه نهائيا 
لشىء مختلف » غريب » مناقض ومعارض ٠‏ ومثلما يعنى فعل « الاغتراب » أن ينقل 
المرء الى الآخر حقا أو سلعة » أن يبيعها أو يقطعها من نفسه , فالأص كذلك فى مال 
- العلاقات الانسانية , فان يغترب الانسان يعنى أن يفقد سمعته وصداقاته وأنْ يجعل 
من نفسه مكروها غير مرغوب فيه ٠‏ 

فالمجنون والمجذوب وفاقد .العقل والمخيول والأهبل والأحمق كلها تعبيرات مترادفه 

تقريبا ولكنها مختلفة مع ذلك ٠‏ وهى واحدة فى كل اللغات ٠‏ وكل كلية من هذه 
الكلمات تساعد على !لقاء الضوء على هذا الموقف الدرامى المظلم وتوضح خلافات 
آأساسية ٠‏ ولكننا لانرى الى هذا . وانما ستنقتصر على تعريف بعض القضايا الأوليه 
التى تفيدنا فى وضع فرضية تكون أكثر من مجرد فرض بسيط ٠‏ 

لاشك أن هناك حالات هن الجنون تنشأ عن شذوذ أو عن تغير وتحلل فى 
الكروموسومات , وهو أمر قايل للتحقق منه ٠‏ وهناك حالات ترجع الى الآثر إبلدمر 
لعوافل مرضية أو لصدمات مخخلفة ٠‏ الا أنه يوجد أيضا الاشخاص الذين يصابون 
بالجنون « بلا سيب » ٠‏ والقول يأنهم أيضا ضحايا « لتغيرات » هو مغالطة منطقية ٠‏ 
لاتصل الى السبب !لفعلى » اذ يجب تحديد السبب فى هذا التغير ٠‏ فما هو هذا الذى 
يسبب تفكك الشخصية ؟ ما الذى ي.يب ذلك الزفض الذى يبدأ بالهياج ثم يتحول الى 
السلبية . وأن ينفى المرء حياته » ويتنازل عن ذاته » ويتخذ قرار! بأن يحبس نفسه 
فى حياة بريئة خاملة دون أى مسئولية ؟ تقد سبق لباسكال أن قال : « ان الئاس 
مجانين بالضرورة ٠‏ فأن لاتكون مجنونا هو أن تكون مجتونا ولكن بطريقة أخرى » ٠‏ 


أليس من الصحيح أن هناك ضرورة ملحة من التعايش الاجتماعى تضطر الناس 
أن يعيشوا فى ظل تركيبات منحرفة » ونتيجة لذلك يمكن النظر الى الجنون من وجهتين 
هتضادتين ؟ 

ان كلمة هوس 3858218 نأتى من الكلمه السانسكريتية دال8482 وتعني الغضب 
الشديد ٠‏ ومع ذلك فالمرء لايغضب الا من شىء داخله أو خارجه ٠‏ ويمكن اقتفاء كلمة 
الغضب الششسديد 55259 إبل جذورها الفديمة فى كلمة 337ل" ومعناها يسرق 
أو يسلب ٠‏ آما بالنسية للملانخوليا وهى السوداوية أو الاكتئاب التى تصاحب الجنون 
غالبا حتى لتعتبر من أول مظاعره فانها تنتج بساطة عن ازدياد اقراز المرلرة السوواه » 
وبالتالى تكو جهنمية مبعرة ؟ 1 


0 


ولنتئاول آلآن همذم العناصر الثفلاثة : )١(‏ التثبيت الجنونى ( وهو استحواذ 
فكرة واخدة على عقل المجتون بحيث لايستطيع منها خلاصا : المترجم ) ٠‏ (5) الغخصب 
الشديد ضد ما يعتريه من رغبة فى اعتزال الآخرين ٠‏ (؟) الحزن والاكتئاب نتيجة 
للحالةالداخلية المضطرية ٠‏ سنجد أن الحالات الثلاث تشترك فى أصل ولحد عو القرار 
الواعى أو غير الواعى برفض القواعد والاصول ابلرعية أو على وجه الدقة بالثورة عليها 
والجنون ٠‏ عن الجانب العبقرى للجنون وميله الدائم الى « الابتكار » ٠‏ وهى ملاحظات 
معروفة ( ولم يخترعها لومبروزو ) هنذ الاغريق ٠‏ ولقد ناقشها أفلاطون والشعراء 
مثئل سينيكا وشيشرو , هذا بالاضافة الى تأملات القرن السايع عشر ٠‏ 

وكل مانود أن نقوله أن الجنون ليس شرطا للعيقرية والابتكار ٠‏ فالشخص 
البسيط الذى يجن جنونه لايفة بساطته ٠‏ انه روح مقيدة » صحيح أنه يمكنه التدنى 
الى أحط المستويات ٠‏ ولكن الاحتمال الأكبر أنه سيصبح شخصا يعتريه شعور غير 
سوى بالقوة والاهمية » أى أنه سيرتفع عن مستواه السابق وأن شيئا بداخله يدنعه 
الى اتباع تلك الهيلة الماهرة المعروقة باسم الغشومية (؟) 716 500188 ٠‏ وهذه المحاولة 
اليائسة ستبرر للرجل المسكين موقفه » فسوف تكون هى إلترخيص الذى يسمح له 
بحرية العمل والقول ٠‏ 

فاذا كانت الميزة الرئيسسية للعبقرى هى اصالته أو ابتكاريته . هى طبيعته 
المختلفة , ألا تكون حقيقة تمايزه عن الآخرين هى الدليل الذى لاينكر على وجود 
الشيطان فى الروح الانسانية 6 ومن ناحلة أخرى ما هى الابتكارية ؟ أليست مى القدرة 
على استخلاص عصارات جديدة من نباتات معروفة من قبل أو استخراج منافع 
جديدة لهذم النباتات أو حتى اكتشساف نباتات جديدة ؟ بعبارة أخرى أليست هى 
أن يتمكن الانسان من رؤية ها يفوت الآخرين رؤيته « وأن تجد البداية الأؤلى فى 
نفسك » ٠‏ فالعبقرى هو الذى يمد جسرا على الهوة بين الغريزة والعقل ٠‏ بين المشساعر 
والمنطق ٠‏ فما أن يتخذ قراره بأن يصيح هو نفسه من الآن فصاعدا فسيدرك 
« أن الانسان الذى يجد نفسه قد أنهى تعاسته » ٠‏ 

من الناحية الأخري فان المجنون , من ذلك النوع إلذى قد نطلق عليه « العادى », , 
يستبدل تعاسته بأخرى وينتقل هن سجن الى آخر ٠‏ وهو اذا تصرف بوحى من ذاته 
( مستقلا ) عن وعى أو عن غير وعى فسيكون ذلك غاليا لسيب سيط مو 
استبعاد نفسه من مرورات الوجود ٠‏ من إلقيود الاجتماعية والتضرفات والمسثوليات 
التى لم يعد يرغب فى أن يفه.ها بله أن يقبلها أو يشارك فيها ٠‏ آنه يهرب من الوجود 
الشائع ويخفى نفسة فى سنحجن من حياته تفسها * ومثلما ادركت كل الحضارات 
القديمة يصبح مثل هذا الشخص « مقدسا » بمعنى مزدوج » فهو مستبعد هن طقوسن 


)١( :‏ العروفة. بالتعبير المصرئ 'الدارج « 'يسؤقءالهبالة. غلى الشيطنة © 


فا 


ويسلبية خلال الحياة. مثلما يمر خلال آدولر اللغبة ٠‏ انه شخص لايعرف طريقة » 
لون النيران المدمرة التى تلقح العكر » ويمسك بيميئه عصا طويلة يتحسس يها طريفة 
وعادات الدينة » ولكنه يخترم فى انوقت نفسه , ويخشى جانبه لأنه ه ممسوس » ء 
ضحية للشيطان ء فريسة للروح القدس ٠‏ 

اذا كانت هذه الفرضية التى جازفنا يتقديمها ذات أساس فلنجب عن سؤلل 
متى ولاذا يولد الرفض ؟ هل صحيح أن الجذور المستركة للجنون والهوس تكمن - 
على الأقل فى بعض للحالات ‏ فى !لرغبة فى عدم المساركة فى المهزلة العظمى للوجود 
الاجتماعى ؟ تلك اللعبة الخطرة التى تتغير قواعدها طول الوقت 2 بل تتعقد تلك 
القواعد وتتاخر حتى نهاية المباراة , لعبة مليئة بالمخادعين وللزيفين واللصودي 
والقتلة السفاكين ؟ ٠‏ 

وهكذا يصيح الجنون توعا من اللملاذ أو الملجأ » وحجة لهجر الكفاح فى 
للحياة ٠‏ ولا يسعنا الا أن نفكر فى الكثيرين من العباقرة أمثال فان جوخ » وكليست » 
وريميو , ولينو » وهلدرلين » وغيرهم .أو فى مشهد كالذى صوره بيراندلو بطريقة 
شاعرية فى « هنرى الرايع ؟ ٠‏ وانخلاصة أن المجنون الحقيقى يكتسب الحريات 
التى يتمتع بها المهرج والنديم ( اذل جاز لنأ أن نسميها متعة ) ٠‏ انه يتمتع بكافة 
التناقضات بكل ما فى الكلمة من. معنى ٠‏ 

بالمهرج كما رأينا هو الشسخص الذى يفول الحقيقة ويجهر بها فى وجه الطاغية 
دون خوف من عقاب حيث أنه مسموح له بذلك ٠‏ انه الوحيد الى جانب المجنون الذى 
يستفيد من هذه الحرية لأنه هو نفسه يدعى الجنون ٠‏ وحتى لو كان الآخرون يعلمون 
أن الهرج ليس بالمففل أو المجنون فأنهم يتصرفون كما لو كان كذلك ٠‏ وهو موقف 
استغفال الى حد بعيد ٠‏ ولكن ١احقيقة‏ مم الأسف لها وجهان أحدهما مضىء والآخر 
مظدم وهذا الوجه الأخير إلقاتم هو الهوة السحيقة من الرغيات الخفية المكبوتة , 
وجه الخيانة والخوف , وما هذا الا الجانب الشيطانئى من الكيان الانسانى ٠‏ 

ان مهمة ازال ةهالة القدسية عن الأشياء ٠‏ تلك المهمة التى يضطلع بها المهرج 
والمجنون 2» هى مهمة ذات شقن : شق موجب » وآخر سالب » وفقا لوجهة النظر 
المتيناة ٠‏ فهو ايجابى عندما يكشف الأكاذيب التى يخضع لها العالم » وعندما يرفض 
أو يدين المعتقدات التافهة والمإسسات المنحرفه ٠‏ وهو سلبى عندما يضع القناع 
ويهدف الى تدمير الآبنية التى يراد لها أن تن قائمة ٠‏ فأمام-النظارة يمزق الممرج 
الشيطانى القناع ويطلق تعليقاته الحكيمة , الحادة ٠‏ الصادقة ٠‏ ولكن فى نهاية 
للآأمر نرى أن العالم لا يحب هؤلاء الذين يسقطون هالة القداسة عن مؤسساته خاصة 
عندما نبدأ تلك اللؤسبسات فى الذبول ٠‏ وما المسائق والسجون الا الدليل القاطع 
على صحة هذا القول ٠‏ 

هنا اذن مبرر الوجود ووجه لننفعة من المهرج والمجنون والمجنون الذى يتقلب 
مهرجا 2 وهم جميعا معفون من أأعقاب , « ان الوظيفة الاجتماعية لسخرية المهرج 


لكد 


الذى يصاحب الغزاة والملوك ولضحة الدلالة » كما يقول روجر كايوا ٠‏ وعلى العكين 
نرى أن جميع النظم الديكتاتورية وخاصة الغبية منها كان يحكمها فى البداية قادة 
لم يعرفوا كيف يسخرون هن أنفقسهم . ويشمل ذلك الديكتاتوريات الأخ لاقية 
والدينية والروحية ٠‏ لأن النظرة الساخرة الى العالم تحرر الانسان من الوجود المفزع 
للشيطان ٠»‏ من العقيدة . من الصدلات التى تربطه بقدس الأقداس وتجعله ينسى 
المخاطر ونفل وطأة الوجود فى الحياة ٠‏ 


ولقد لاحظ الشاعر جان بول ريختر الذى أقام فلسفة للفكاغة . وحق ما 
لاحظ » أن المهرج يقوم فى الكوميديا بالدور الذى يقوم به الكورس فى التراجيديا, 
فهو يكتشف وينقد ويعلق على الأحداث التى يشارك فيها ويحكم عليها ٠‏ « يبدو لى 
أنه لا بوجد مثل المهرج كوسيط للانتقال من الكوميديا الدرامية الى الكوميديا 
الغنائية ٠‏ فهو الكورس فى الكوهيديا ٠‏ وكما يقوم الكورس فى الترااجيديا باعلان 
الحدث للمتفرج » وتقديم الشخصيات وتحريكها دون أن يكون هو نفسه شخصية . 
فكذلك المهرج لا يكون هو نفسه شخصية , يقدمالفكاهة الخالصة ويقوم بدوره دون 
عاطفة أو إحتمام كأنه اله الفكاهة ٠‏ وفى بلاط الأمير نرى المرح والفكاهة التى يثيرها 
حول نفسه تساعد الأمير التعيس علٍ. التخلص من همومه ٠‏ فياله من شخص منطلق , 
كريم » وقح » ساخر ٠٠‏ ترى أى إستقبال يليق بديوجسين اذا عاد الينا فى زى 
المهرج ؟ 


وفى بعض الطقوس البدائية » وفى إلبلاط الملكى » وفى بعض الألعاب 
الشعبية » خاصة على المسرح ٠‏ يكون وجود المهرج نوعا من الاجابة على تساؤل ٠‏ 
ولقد أفردت عدة دراسات متخصصة وعدة كتب عن تاريخ المسرح فصولا بأكمله-ا 
لذلك المهيرج ٠‏ فنجد ميكلوس زابولشى للؤرخ المعروف للأدب المجرى يكتب فى 
« المهرج كصورة ذاتية للقنان » يقول : « [نه ملك السخرية , ملك المهرجانات ٠‏ ملك 
الشحاذين » ملك محتقر وهحترم فى وقت واحد » معبود ومطرود » محبوب ومقتول ٠‏ 
شخص يريد النظام سوام فى أيام سطوته أو أيام انهياره ٠‏ وهو رسول الحقيقة , 
ساحر جن , ملك العالم السفلى الذى يضحى به بلا شفقة م انه ساحر به مس ٠‏ 
وهو أيضا جزء من الدراما ٠‏ انه عمجمل عادات المجتمعات التى إنداثرت ٠‏ أعيد بناؤه 
فى العصور الحديثة ٠‏ وهو ثرى بالمعانى المركبة ٠‏ وهو يعيد الينا طعم الماضى بلباقة 
كما يكشف لنا عن للحاضر ٠‏ انه البشير واانموذج للفنان الذى يخفى ذاته حتى 


لضن 


يستطيع أن يمثل فى آن واحد قى رداء عن المأساة والملهاة آلام وعنذابات عمالته 
اليائسة » ٠‏ 


وفى المسرح لا تقتصر وظيفة المغفل أو المهرج على تلك الشخصية التى ترتدى 
ملايس الهرج ٠‏ وينطبق ذلك على شكسيير الذى يفرد للمهرج دورا بارزا فى 
مسرحياته - ففى مسرحيات شكسبير توجد شخصيات قوية تلجأ عند نقطة معينة الى 
أن تلوذ بالجنون حيث تجد فيه حماية لها من فظاعات الحياة » أو وسيلة لتقوم يما 
تريد دون خوف من القيود : لير . هاملت ٠‏ كوريولانوس > تيمون الآثين » فولستاف 
السكير . كل هؤلاء ينقلبون الى مهرجين فى محاولات يائسة للهرب ٠‏ 


يحتل المغفل ‏ . كما راينا ‏ مكانا دائما قى الغو كلور والشسعر والفنون 
التصويرية ٠‏ ومع ذلك فان المكانة التى تمتع بها ابتداء من العقد الثالث هن القرن 
الماضخى بمداها الواسع واستمراريتها الى وقتنا هذا تثير العجب ٠‏ ونجد جذورها فى 
أقنعة جويا المثيرة للرثاء , ولوحات واتيو الشهيرة التى ربما كان سحرها راجعا الى 
أنها ترمز للمهرج ٠‏ كما دخل المهرج على يد فيكتور هيجو ودى موسيه الى المسرح 
الحديث ٠‏ وعل يد شومان وفردى الى الموسيفى ٠‏ ولا تستطيع أن نغفل زرادشت 
نيتشه , ذلك المهرج الذى هبط من للجبال يدعو للحياة فى خطر ٠‏ ويامل فى انتضال 
الجمامير من ابتذالها وانسياقها وراء الأفكار المبتذلة ٠‏ 


لابد لهذا الحصر من أن يكون محدود. وناقصا ء ولكن يجب أن نشير الى أن 
المهرج يظهر أيضا فى رسنوم بيكاسو وانسور وشاجال وكلس وميرو ٠‏ وهو شخصية 
ذات سحر وهاج ٠‏ فهو عظيم التنوع ولكنه واحد دائما ٠‏ ويمكن أن نجده فى أعمال 
ابو لسينير وماكسى جاكوب والكساندر بلوخ ؟ وفى قصص عافكا وتوماس هان ء 
وفى التلاعب بالالقاظ عند جيمس جويس للذى قال : ه لنسست الا مهرجا أيزلئديا » 
جوكر كبيرا فى هذا العالم » » وفى أساليب اليوت ٠‏ هناك أيضا مهرج هيشوومهرجو 
هنريخ بول ٠‏ وأخيرا نشير الى ذنك الصف الطويل من المهرجين الايطاليين الذين 
تتحد فيهم الحقيقة بالحرية ابتداء من يونتميلى الى باتشيلى ومن بالازاتشى الى مالابارقه 
ومن باريل كالغينو ومن سافينيو الى بوتازى ومن فاليانو الى سياسيا ٠‏ 


ه ‏ هناك الكثير هما يمكن قوله , لكننا سنقتصر على الاشارة الى آنه خلال 
مئة وخمسين هاما مضت نمت شخصية المجنون المهرج نموا ملحوظا ٠‏ وأن المرء 


يفن 


ليستطيع سهولة أن يربط بين تلك الشخصية الموحية وبين نظرية حول لعبة الحرية 
والحقيقة يكون فيها لختلال ترازن اتعقل » سواء كان واقعا أو محاكاة > عنضر, 
أساسيا ٠‏ وتنشياً عن هذه النظرية فرضية الخلق التاريخى الاجتماعى للقناع الذى 
تكون رظيفته عمى الضحك والاضحاك كما تكون وظيفته فى التنفيس واضحة ٠‏ أن 
الصراع الذى ينشاً بين الفتان المبدع والمثل الصامت والساحر وبين مجتمعه لذر 
أثر مطهر للنفس ٠‏ وهذا يفسر أيضا لماذا تكون حفلات الرقص التنكرية هى أذوات 
أخرى ٠‏ هى صورة الذات للفنان فى المجتمم ٠‏ ويطلق ستارو بيس كى على .ذلك 
تعبير « احتفالات السخرية » ايشير الى أن احدى وظائف » الابداع ‏ المفاد > '(لفن 
هى تأكيد أولوية العقل على !لفوضى . وهمد الجسور الى الآخرين » واقامة صلة 
بالجماعة تحرر المرء من وحدته ٠‏ 1 


فاذا كانت العلاقة الوثيقة بين المهرج :والمجنون واضحة فان اقل “يذكرنا بأن 
مصحة الأمراض العقلية « منزل المجانين » هى مكان غريب » 'ملاذ وملجبا يتم اختياره 
أحيانا عن حكدة , ولكنه أيضا مكان للآلام وانعذاب لا مستقرا للعذالة “وإتلقيقة ' 


هذه هى للوظيفة المزدوجة المجنون ٠‏ ولعل القصة الاسطؤزية الديفة التى 
يسوقها كير كجورد تعطينا لحظة تأمل «ه حدث ذلك فى مسرح حيث شبت النناد فى 
أجنحته وخرج المهرج ليحذر النطارة من الكارثة المحدقة بهم » وضج الجمهور بالضحك 
والتصفيق استحسانا لنكتته , وكلما زاد الممرج فى تعنيفه وتحذيرهم زاد الضجيج 
والضحك ٠‏ أعتقد أن نهاية الءالم ستكون كذلك . فى غمار الضحك والمرح .غلن 
الناس أنهم يشاركون فى الفكاعة » ٠‏ 


ديو جين 25 


كانه 


«د موجن 


المقال فى كلمات 

يتناول الكاتب فى هذا اللقال ما حدث من تقليد روما للحضارة 
الهلينية » وهى الحضارة أو الثقافة اليونانية بعد الاسكندر المقدونى , 
ويشير إلى أن التقليد الثقافى ليس ظاهرة محددة تنطبق على كل الحالات . 
وقد انتقلت الى روما أساليب فن العمارة اليونانية بطريقة خفية لا عن طريق 
العمل السياسى بل عن طريق فئة المهندسين الهلبيتيين الآحرار لآن روما 
كان بها منذ القرن اأسادس على الآقل فن هيلينى وديانة مصطيغة بالصبغة 
الهيلينية ٠‏ وقد أدى استخدام الأسبلوب الهلينى الى صئع بعض الروائع 
الفئية عثل تمثال انثى الذئب فى الكابيتول ٠‏ 

وبرى الكانب أن روما كانت قد اصطبغت بالصبغة الهليئية قبل عدة 
قرون هن غزوها لبلاد اليونان التى عادت حضارتها فغزت روما فن جديد ٠‏ 

ويعرض الكانب قضية التقليد والأصالة فيذكر أن التقليد لا يتعارض 
مع الأصالة التي يحدث أحيانا أن يقترن اعظم مظاهر التقليد باشد مظاهر 


انلكا ش + بول فحت 


ولد فى عام 1558 . أستاذ التاريخ الروماتى فى كوليدج 
دى فرانس منذ عام 1978 ٠‏ وقد نشر فى ١9935‏ كتايا 
يعنوان «عناوعت غ1 غ سندم عمآ »> ) ويعد فى الوقت 
الحاضر كتابا عن تاريخ العلاقات الجنسية والعائلية فى روما 
يعنوان < ومع فتك و1 غمة297 كتامتمة رآ »> 


المترصم + أمي مور الشريف 


عضو اجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقاقة » وسسايقا رئيس 
بسروع الالف كتاب بوزارة «التربية والتعليم ٠‏ 


العصبية أو العزئة القومية ٠‏ والصفة المميزة للتقليد الثقافى أنه لا يعنى 
محاكاة الاأصل من كافة الوجوه *٠‏ 
ان تقليد روما للحضارة الهلينية )١(‏ ليس حدثا نادرا فى التاريخ ٠‏ فقد ضربت 
٠‏ أقاصى » الهند والصين العديد من الأمثلة المختلفة لهذا التقليد ٠‏ يضاف إلى ذلك أن 
الحضارة الرومانية كانت جزء! هاما من الثقافة الهلينية +* وهذا قريب الشبه بمشاركة 


اليابان اليوم فى الحضارة الغربية ٠‏ 


وليس غرضنا فى هذا المقال أن نعيد الى الأذهان 


الأدلة المؤيدة لهذا التقليد , ولا أن تداقم عن الأصالة الرومانية ( وأين كان التفليد. 
كاملا من كل الوجوه ؟) ٠‏ وثن نسمح لاحدى الفكرتين بأن تحجب الأخرى » بل سنسأل 
أنغفسنا عمًا يعنيه التقليد الثقافى فى حق روما ٠‏ ذلك أن التقليد الثقافى الذى ينطبق 
على حالة العالم الثالث فى الوقت الحاضر لا ينطبق على الحالات التاريخية الأخرى ,2 


(1) الحضارة الهلينيه هي الحضارة أو الثقافة اليونانية بمد الإسيكندر المقدو ني ( المترجم )4 ٠‏ 


نكا 


ومعلوم أن الماضى حاقل بالأحداث التاريخية بحيث ان التفسيرات التى تقدمها الدراسات 
الاجتماعية و!لقولية.9؟)”- : الخالية لا تنطبق الا على حالة معيتة فى التاريخ ٠‏ 


والسبب فى ذلك أن الدعليد الثقافى ليس ظاهرة محددة تنطبق على كل لثانات 
كما تنطبق إ!حدى الزهريتين المتماثلتين على الأخرى ٠‏ ولذلك لا يوجد مثلان متشا بهاد 
من التقليد الثقافى » كما لا توجد ثورتان أو حربان متشابهتان ٠‏ ويتضح ذلك من المقارنة 
بين ما يجرى فى الوقت الحاخر وما جرى فى الماضى ٠‏ ففى الوضع السياسى الرامن 
تقوم العلاقة بين الدول على ساس انقوة » ولذلك تجنح الدول الضعيفة الى تقليد الدول 
0 ر والمغلوب مولع دائما بتقليد الغالب ) ٠‏ وأما فى الماضى فقد جاء وقت آلت فيه 

نيم الثقافية الأجنبية الى !ندولة المنتصرة » وكأنها غتيءة من غنائثم الحرب * مثال ذلك 
ا الول وأهل التدءت قلدوأ العادات الصينية بحق الفتح ٠‏ وهذه الحالة مناقضة 
للحالة السابقة لأن الغالب هنا مو الذى يقلد المغلوب ٠‏ على أن التقليد الثقافى لا بتم 
دائما بالعنف والغلبة » بل يدعمه دائما شعور بالشرزعية ( حتى ولو كانت شرعية الغنيمة 
الحربية ) ٠‏ ولا شترط لحدوث التقنيد وجود آأمة بالمعنى الصحيح أى وحود مجدمع من 
جدس واحد لا'نه لا وجود لمثتل هذا المجتمع فى الواقع » بل كان ما هتالك هو وجود 
مجموعة وإهية الءعرى من الهيئات والجماعات التى تفصلها حدود ليس لها حافة خارجية, 
فما يهم بعضها لا بهم البعض اآخر ٠‏ 


ولذلك لا يسع الانسان الا أن يدهش اذا تصور البعض التقليد الثقافى كما 
تصوره أحد الوطنيين اليابانيين » واسمه أبينال ٠‏ ففى عهد أسرة « طوكو جاوا » كانت 
أإيابان منغلقة بصفة رسمية عل العالم الخارجى » لا تعرف شيئا عن نابليون الا عن طريق 
تقرير سنوى عن حالة العالى #قدمه الى «ه الم وجن » ( أمبراطور اليابان ) قلة من 
الهولنديين الذين سمح لهم بالدخول فى نجازاكى مرة كل عام * ومع ذلك فان مذه 
النافذة فى واجهة الأمة كانت واسعة بدرجة. تكفى لوصول المعلومات الى الفئات الصغيرة 
التى يهمها الأمر ٠‏ ومن هذه الفئات « أبينال » الوطنى اليابانى الذى أعلن قى ١80/8‏ 
اعجاجة الى رجل مثل نابليون يجلب الحرية الى البلاد » ونقل الى اللغة إليابانية كلمة 
+ فريزهيد » الهولندية 3 


ونحن نعرف أيضا كيف آثر الفن الغريى 5007 اليايائي النيق بدأ فى 

العقد الخامس من الق لقرن الثامن عشسر ٠‏ ففى ذلك الوقت أخذ كبار الفتانين اليابانيين 2 

تحال مكرتا زمروتيت؟ يدرسون فكرة المنظور الايطالية » الى أن اكتشضشف 
أصالتهما القوية كل من : وفان جوغ ٠‏ وبونار ٠‏ 


وهكذ! انتقلت الى روما أسأأيب فن. العمارة اليو نائية 2 بطريقة خفية ا تكناد 


.- (؟) مثاأل ذلك أن التراصسات الحالية الخاصة بالعلاقات الدولية: لا تنطبق الا عق.عالم فيه دول »2 
ولا ننطبق على جالة روما , لان الامبريالية الرومانية ‏ و«نى ضرب هن- سياسة العزلة القديمة -حدثت تى 
عالم مختلف تماءا عن العالم الذى نعيشى فيه » ولدلك كان مفهوم الحرب والسلام عند الرومان يختلف عن 
مفهومنا نحن ٠‏ 


العين تراها ٠‏ وكما أصبح تقليد الحضارة الهيلينية أمرا مقررا من الناحية الرسمية 
اننضرت العمارة الهلينية فى روما . لا عن طريق العمل السياسى ٠‏ بل عن طريق قتاة 
جانبية هى فئة المهندسين الهيلينيينَ الأحرار ٠‏ 

ذلك بأن رجال الفن الدوليين يشسعرون بآن لهم مطلق الحرية فى اقتباس أى 
أسلوب فتى جديد أنى وجدوه + وبذنك يصبح التقليد هو المعيار السائد » حتى ولو وصل 
إلى حد احتذاء الأصل » مثال ذنك تخلى سكان الاقاليم فى فرنسا عن كثير من لقاليدهم, 
بعد الحرب العالمية التانية » اذ أشعرنهم الآحداث إلجاريه من حولهم » وآبتاء العالي 
الشساسع المحيط بهم . بأنهم مقدرون فى مجاراة قومهم فى آسلوب حياتهم » وباتهم 
نير محقين فى مخالفتهم » فى ملبسهم أو لهجة حديتهم., » بل لقد امتد هذا الشعور الى 
مجال اللغويات » اذ اوضح أدول. باش كيف أن انتشار اللواحق ( مقاطع تلحق بآخسر 
الكلمة ) والتخلى عن المترادفات في منطقة جغرافية معينة ليس ضريا من التقليد الآلى يل 
انه يرجع الى شعور الأفراد بالانتماء الى المجتمع الذى يعيشون فيه . ورغبتهم فى أتباع 
طريقة « جيدة » فى الكلام يشسترك فيها كل أفراد الجماعة ٠‏ ذلك بأن الشعب لا يطالب 
دائما بلغة قومية لمجرد أن الناس يتكلمونها وذلك يحافظون على شعور الأصالة فى 
الجماعة » بل لكى يثبت انشعب وجوده عن طريق المطالبة بأن تكون له لغته القرمية ٠‏ 
ويمكن 'أن يقال بالعكس ان رفض آى شدب ممقوت يعنى رفض تقليد أى عادة من عاداته٠‏ 

وهنا تظهر المتناقضات ٠‏ وبيان ذلك أنه حدث فى العصور القديمة أن اتتحصل 
الغزاة دون تردد عادات شعب مجاور لهم ٠‏ برغم مقتهم له ٠‏ وذأك لانيم اعتبروا هذه 
العادات ملكا للجميع ,. بل ملكا خاصا لهم ( على اساس أنها أمثل الطرق فى أداء 
الاأشياء ) ٠‏ وواضح أن النقليد الثقافى يطلق للدلالة على النتانج المختلفة والخفيهً 
لمواقف تاريخية هى نتيجة عوامل معقدة ومتنوعة * والحق أن التقليد ظامرة دائمة 
زعالمية » فكل مجتمع يبرسل باسثمرار » وفى صمت » شعاعا من مثال حياته على جيرانه 
ونحن'لا نبدأ التحدث عن التقليد الا اذا أصبح موضوعا لحدث مثير على مسرح التاريخ » 
أى أزمة باريخية » ترى أى حدث هذا ؟ 

والسؤال ليس هو متى بأ تقليد روما للحضارة الهيلينية » لآن روما كانت 
دائما تتاخم الحضارة الهلينية » ؤانما السؤال هو : متى بدأ التقليد « الاضطرارى » (©) 
كمأ .يقولون . وللماذا ؟ 


وتفصيل ذلك أن روما كان بها منذ القرن السادس على الأقل فن هلينى » وديانة 
مصطيغة بالصبغة الهلينية . شأنها فى ذلك شأن المدن الاترورية الاخرى * وليس 
معنى ذلك أن اتزوريا ( اقليم قديم يقع فى وسط ايطاليا ) اضطرت الى تقليد بلاد 
اليونان » بل معناه أنها كانت قطاعا من قطاعات الحضارة الهلينية الدولية التتى شملت 


كان ادوارة قر يتك لى أول من فرق بين نوعين من تتليد روما للحضارة الهلينية » وهو 
1٠١‏ يس بالاستهلان ‏ ضهتهتتمعلك21 : الاستهلان الأول وهو يرجم الى القرن السادس على 
الأقل , والاستهلان الثانى وهو الجدير باسم التغليد الثقاقى ٠‏ 


كتيرا من المناطق الأخرى فى حوض البحر المتوسط ٠.‏ فقد استورد الاتروريون الزهريات 
اليونانية » كما صنعوها بأنفسهم ٠‏ ولم يكن الناس يرون فى الأسلوب الهلينى أسلويا 
أجنبيا يمتاز بالتفوق الذى يجب السعى اليه . ولا شيئا أجنبيا باعثا على التسلية ٠‏ 
بل كان هذا الأسلوب عو اللغة التى يعمل بها كل صانع يطريقته الخاصة الى حد أنه 
كان أحيانا ينظر الى النماذج المجلوبة هن بلاد اليونان ليقلدها ٠‏ وقد أدى اسستخدام 
الأسلوب الهلينى الى صنح بعض الروائع الفنية مثل تمثال أنثى الذئب قى الكابيتولين 
( أحد تلال روما السيعة ) ٠‏ وكانت الآسطورة اليونانية الرومانية التى اسسثتمرت 

نحتى القرن التاسع عشر استمرارا للأسطورة اليونانية الاترورية ٠‏ وما الاساطير 
الاترورية الا الأساطير اليونانية التتى صور الاتروريون أيطالها على الزهريات والمرايا » 
وترجموا أسماءهم الى اناغة الاترورية , فأطلقوا على أفروديت وادونيس اسمى توران 
وأتونيس ٠‏ كما أطئق عليهما الرومأن فيما بعد اسم فينوس وأدونيس ٠‏ ولم يفعصل 
الاتروديون أى شىء لتمييز آلهتهم عن آلهة اليونانيين أكثر مما فعل الرومان ٠‏ ولذلك 
كانت كل الآلهة قبل عصر المسيحية حقيقية » فكان جوبيترهو جوبيتر فى كل مكان , 
كما كانت شجرة اليلوط هى شجرة البلوط قى كل مكان ٠»‏ فيما عدا ترجمة الأسماء 
من لغة الى أخرى كترجمة أسم زيوس باللغة اليونانية الى تينيا باللغة الاترورية * 


وليس فى وسعنا أن نسمى ذلك تقليد! ثقافيا لأن الطابع الدولى للأسساطير 
والزخارف الفنية لم يكن نتيدة المعاناة والاضطرار . ولم يتضمن الخضوع لسلطان 
قوة أجنبية ٠‏ ذلك أن بلاد الي نأن لم تكن فى ذلك الوقت قد سيطرت بعد على المسبرح 
السياسى ٠‏ ومما لا شك فيه أنه لكى يمكن تقليد الأسلوب اليونانى لم يكن أو لابد من 
الاعتراف بتفوقه فى ميدانه + ومن هنا سعت الأقاليم الأخرى لالتماس “اللغة الفنيسة 
من اليونانيين كما يلتمس الانسان السلعة من التاجر المعروف بجودة منتجاته ٠‏ ولم 
تهدف الحضارة الهلينية الدولية الى ارساء المجتمع على أسسمس الحياة الاجنبية وأساليبيا 
وكان الاتروريون يتلقون من عملائهم من الأمراء طلبات الزخارف الأنيقة * وأين كانوا 
يجدون ذلك ؟ لقد كان هذا من شأن الصناع الذين رأوا أن الزخارف الهلينية تمثفل 
الجودة الفائقة ولا شىء أكتر من ذلك ٠‏ وكانت الزهريات الخزفية الايطالية تتأثسر 
بالأاسلوب الهليتى طالما اعتبرت ممذه الزهريات من التحف الجميلة ٠‏ ولكن عندما 
تغيرت الا'ذواق ومالت فى القرن الثالث الى المواد المعدنية المزخرفة لم تعد الزهريات 
بحاجة الى الزخرفة الهلينية , لاانها اعتبرت الآن هجرد أوان لا غير ٠‏ 

وكما كان هناك زخارف وآساطير دولية كذلك كانت هناك « طرق فنية » ( تكنيك ) 
دولية ٠٠‏ يضاف الى ذلك أن الطقوس الدينية لم يكن لها وطن قومى أيضا ٠‏ ففى ذلك 
العصر السابق على عهد الكنائس لم تصطبغ الآلهة بالصبغة القوهمية », ولم تحمل لواء 
اللقاومة الوطنية - وكان اليونانيون هم مصدر الطقوس الدينية ولغتها ٠‏ والدليل 
على ذلك أن أقدم نص لاتينى وصل الينا ‏ وهو ترنيمة « كهنة أرفال » كان عبسسارة 
عن أنشودة يونانية وكانت روه! فى وقت الأزمات السياسية تتجه الى احدى الس 
اليونانية فى ايطاليا لتستعير مدها أحد,الآلهة » كما يذهب أحدنا الى جاره ليطلب من 
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دواء اذا عز الدواء فى صيدلية الأسرة ٠‏ ومن ناحية أخرى لم .يكن الرومان يعتيرون 
النظم والقوانين من « العذرق انفنية » . لأن هذا الاصطلاح كان يطلق على الوسائل 
التى يمكن تغييرها » دون تغيير أهتمامات الذين يستخدمونها . وما هكذا القوانين 
والنظم 0 والواقع أن روما نما قلدت اليونانيين فى القوانين والنظم ٠‏ وأغلب الظن ان 
تاثير اليونانيين فى شريعة الألواح الاثبى عشر القديمة تجلى فى وضع العناوين 
وفى عملية التنسيق والتبويب , أكثر مما تجلى فى محتوى النصوص * 

وكانت روما قد اصطبغت بالصيغة الهلينية قبل عدة قرون من غزوها لبلاد 
اليونان التى عادت حضارتها فغزت روما من جديد ٠‏ ولم يكن هذا « الاستهلان » (الاصطباغ 
بالصبغة الهلينية ) الأول ثورة بأى حال من الاحوال ٠‏ وحسيك دليلا على ذلك أقدم 
الآثار الباقية من الأدب الرومانى » ألا وهو مسرح بلوتوس » اذ يتضح اللمتامل 
أن مسرحيات بلوتوس الهزلية نفسها مقتيسة من التمثيليات اليونانية » وأنشخصياتها 
يونانية وأن مسرح الاحداث قيها فى بلاد اليونان ( نظرا لأن عالم الخيال يمكن تصوره 
دى آى مكان ) ٠‏ وكانت الأساءاير اليونانية معروقة للشاعر ومشاهديه » كما كانت 
أسطورة الملك 05 أرثر 8 معروقة لأهل القرون الوسطى ٠‏ ومع ذلك كله فان بلوتوس 
لا يبدى ما يدل على افتتانه بالأغارقة » ولا بالعطف عليهم ٠‏ ولم تكن بلاد اليونان 
فى نظره مصدر النور والالهام » بل ان الانسان ليستطيع أن يلمس ما يدل على: كراهية 
اليونانيين واحتقارهم » كما أنه لم يكن ينساق وراء غريزة حب الاستطلاع اذ لم تهمه 
غرابة أخلاق اليونانيين كثيرا , لآنه 'تان يهدف الى تسللية بينى قومه من الرومان» ويحمنهم 
على تأمل أهم شىء فى الحياة » ألا وهو الانسانية ٠‏ وكان يستهدف فئ فنة التسلية » 
وستخدم النماذج اليونانية بلا حياء , ولا يعتبرها نصوصا مقدسة ٠‏ ولم يبذل بلوتوس 
مجهودا ثقافيا » ولم يحاول أن بعطى روما أدبا » ولا ما يحلو للقوميين والرومانسيين 
أن يسموه « مسرحا قوهيا » * 

هذا واتجاه بلوتوس ليس بجديد » اذ كان هذ! الاتجاه هو هو اتجاه النحاتين 
والمصورين الاتروريين ونماذجهم اليونانية ٠‏ ولكن الخطأ الذى وقع فيه المؤرخون هو 
زعمهم أن بلوتوس جاء بثئىء جديد حين أدخل المسرح فى روما كبدعة من بلاد اليونان 
فى ثوب دينى » فى الوقت الدى كان بلوتوس يؤلف فيه ٠‏ ومع ذلك كله فان نساط 
بلوتوس لا يؤذن ببدء مرحنة الاستهلان الثانى » بل على العكس - يعد هو نهاية 
الاستهلان الأول الذى اتخذ فيه الاخصائيون من الموضوعات اليونانية نماذج لهم » ولكن, 
دون أن يقصدوا تقليد الثقافة الهليتية » فكانت العلاقة بين المقلدين والمقلدين مجرد 
علاقة سطحية دون افتتان أو نفاوت , أو حقد ٠‏ أما الاستهلان الجديد ( الثانى ) فلم 
يحدث دون معاناة خفية من جانب روما » وأن نعبت هى الدور الممتاز أى دور الغازى 
والقاهر لبلاد اليونان ٠‏ وعلى الرغم من زيف البيت الشعرى - من الناحية الحرفية ‏ 
الفائل بأن اليونان المفهورة قد عادت فتغليت على قاهريهما ء فانة يثير العواطف 
بلغته القوية ٠‏ 


ووراء همذةه العاطفة القوية سبب سياسى * وبيان ذلك أن العالم قد تغير قبل 


و 


بلوتوس بقرن من الزمان » وظل مقسما الى عدة مناطق جرت على مسرحها أحداث مسنقل 
بعضها عن بعض + ومن هده المناطق ايطاليا التى غزاها الرومان ٠‏ ولكن عندما ظهسسر 
الاسكندر المقدونى أصبحت منطفة آأخرى ‏ هى اليونان ‏ ممتدة من بلدة قوزينة الى 
نهر دجلة هى زعيمه اندنيا فاطبة وصارت الحضارة اليونانية فى العالم بأسره ههمى 
القوة الرئيسية فى العصر ء. الى حد أنها أضحت فى القرن الرابع قبل الميلاد حضار: 
عالمية » أذ صارت الحضارة من انهند ء الى قرطاجة » الى اسيانيا » تعنى الحضارة 
«أهلينية » وتحولت الكبرياء الرومانية الشسهورة الى درجة من الذلة والمهانة من حيث 
(نتوة والمكانة ٠‏ 


وهنا حفظت لنا الصدفة نادرة صغيرة » ولكنها ذات دلالة كبيرة ٠‏ ففهى القنرن 
الرابع ألان اشهر رجل فى عصره هو الملك انفاتح « ديمتربوس بوليورستيوس » . 
وكان يونانيا مفدونيا ينصيع ٠‏ وكانت هتاك مدينة شيه متحضرة تقع فى آقصى يلاد 
الرومان اسمها أنزيو » فتحوات ممذه المدينة الى وكر للقراصنة » فأسر ديمتر يوس سفنهم, 
وأعادهم الى روما مع هذه الرسالة : « أليس الرومان يمتون بصلة القربى الى الهلينيين» 
ليس فى ساحتهم العامة تمثال لنثله ٠ليونانى‏ 0 كاستور » الذى ,يحمى اليحارة ؟ لا شيك 
ان القرصنة لا تليق بشعب ظهرت نيه هذه السمات من الحضارة » اه ٠‏ وهكذا عامل 
ديمتريوس الرومان كما يدامل اليونانيين الشرفاء ليحثهم على تقليدهم ويعلمسم 
الآداب الدولية + 

ولكن بينما اصبحت الحضارة الهلينية قوة عالمية غزت روما أيطاليا » واصبحت 
هع قرطاجه احدى القوتيس السياسيتين الآخريين فى ذلك العصر ٠‏ ومعلوم أن للقوة 
التزاماتها , قاضطرت روما ان تتعلم ١صول‏ الحضارة العالمية . ولكى تضارع الأغارقة 
أعى نفوقهم » ورفعة مقامهم , فدات مافعلته اليايان يما بعد التحرير نفسها من سيطرة 
الغرب » فانتقت من الحضازة الهئيمية » بمحض اختيارها » أصلح العناصر التى رفعتها 
الى المستوى الدولى ٠‏ وكانت !اأحخمارة الهلينية فى ذلك العصر بمنزلة الحضارة الغر دية 
ذى عين العالم الثالث : لم تكن حضارة يونانية » :و حضارة أجنبية » بل كانت هى 
(لنضارة فى صورتها المحضة والمصية ٠‏ وكانت ميزة الأغارقة أنهى كانوا أول من ملك 
زدامهم هذه الحضارة ء عارادت روما أن لا تكون هذه الحضارة ملكا خالصا لهم ٠‏ 
و!لشاهد فى عصرنا الحاصر ان درل العالم الثالث هتى تحررت من رق السيطرة الغر بية 
. جعلت اهم واجباتها الملحة إسديعاب حضارة مستعمريها السابقين ٠‏ وكان الرومان 
يعتقدون أن طريقة الاغريق فى التصرف والأداء هى الطريقة المثلى فى كل المبادين » 
ابتداء من الد بلوماسية الى الدين ٠‏ وفى وسعنا أن نراهن أن من الأمور الخفية التى كانت 
تسيب حرجا لقادة الرومان ممن اتصلوا بالملوك الهلينيين معرفة آداب المعاملة , 
وحسن السلوك : ما هى اتضن أريفة لصياغة المرسوم الملكى أو عنونة الخطاب ؟ 

ولا بد أنه صار لروما !طماع ٠‏ وظهرت فيها مواطن ضعف ء بعد أن أصابحت 
عاصمة لايطاليا لا عاصمة لأحد الأقاليم ٠‏ ومن مواطن الضعف أن الشكل: الأولى من 
الاستيلان ما كان ايستمر دون شىء من المعاناة والآلام » لأن الأغارقة كانوا دائما هسم 


0 


الصدر الذى يعتمد عليه فى ”وريد جميع الاشياء الرفيعة فى الحياة ٠‏ ثي ظهر البتاءون 
الأحرار ومارسوا نشاطهم فى كلتا الجهتين + ومن المدهس أن إنشاء المدن فى ايطاليا 
خاذل القرنين السابقين عنى ميلاد المسيح أدى الى زيادة الطلب ٠‏ وفى رأى رجال الآثار 
القديمة أن هدينة بومبى هى مدينة هلينية قبل كل 'شىء ٠‏ 


والى جانب هذا الاستهلان أنشعبى ظهر حافزان جديدان , اذ ارادت روما كهيئة 
سياسية ‏ أن تندمج فى الحضارة الدولة » كما سمحت لنفسها بالافتتان بالقيم الهلينية 
انها رأت فى ذلك شيئا لا تستايع اغفاله » دون أن تتردى فى ههواة الفشل ٠‏ والحافن 
الحالى للعالم الثالث يماثل ذلك ٠‏ ويتمثل هدا الحاقز فى أن تقليْد الحضارة الغربية يعنى 
إلاستقلال السياسى بالنسبة لندوئة ء ويعد امتيازا بالنسية للافراد » مع قارق واحد , 
هو أن روما استطاعت فى آقل من قرن من الزمان بعد اخضاعها لايطاليا » وصيرورتها 
نأنى قوة عالمية » أن تخضمم ‏ فى [ذقلاب عجيب ‏ هذا العالم الهلينى الذى كان صاحب 
القوة السياسية الحقيقة على عسرح العالم . كما كان هو القابض على زمام الحضارة ٠‏ 
وهكذا كان الاستهلان الدانى نفنيدا ثقافيا أصبح فيه التلميذ هو الطرف.القوى » 
والاستاذ هو الطرف الضعيف ٠‏ ولم تكايد روما مأسة العالى, الثالث الذى يعانى من 
استحالة تحفيق تغيبر حضارى خال من الآلام » كما يعانى من التخلف الاقتصادى ٠‏ 
وعذا هو السبب فى حدون سلدل. .لة هن المتناقضات كما سنئرى * 

آرادت روما باعتبارها كيانا سياسيا أن نقتيس الثقافة الجديدة ٠‏ دون أن تندمج 
فى مصدرها ٠‏ لقد اسستهلنت روما ( قلدت الحضارة الهلينية ) لكى تؤكد داتها لا لثعنى 
فى غيرها 2 فى حين أن الاستيلان فى نظر أهل اليونان كان يعنى التأقلم والتجنس 
دالجنسية اليونانيه ٠‏ ولكان روما آذهلت اليونانيين من حيث انها كانت مدينة هليتية , 
درن أن تريط نفسها بالودينيين ٠‏ ومعلوم أن الاذكار المتعلقة بالأجانب تتغير كثيرا على 
مدى التاريخ ٠‏ واليابانيون أرادوا أن يكونوا يابانيين خلصا ء وأبوا على الأجنبى أن 
تسبح يابانيا ٠‏ ولكن ‏ من ناحية أخرى ‏ كان واجبا على كل يابانى أن يغذى بلاده 
بلبان العلوم الاجنبية النافعة المكتتسية من الأجانب ٠‏ أما اليونانيون فكانوا يفكرون 
كالصينيين » ويرون أن كل عنصر هن عناصر المضارة هو يونانى » وبعبارة أصح اك 
الحضارة هى اليونان نفسها ٠‏ وبهذا المعنى كانت الحضارة الهلينية عالمية شمولية , 
دل من استهلن أصبح يونانيا صرف النظر عن جنسه وسلالته ٠‏ وكانت الأدلة الكبرى 
على الاستهلان ثلاثه آمور : هى اللغه اليونانية » ثم الألعاب الرياضية (الأولمبية وغيرها) 
النى لا يتردد عليه القوم فى ممارستها علنا » وثالثها الملاعب الرياضية ر الجمنازيوم ) 
وكانت تجمع بين اللعب والتعليم ٠‏ ولكن روما رفضت هذه الأمور الثلاثة ٠‏ صحيح أن 
تسيوخ الرومانيين كانوا ينكلءون اليونانية » ولكنهم كانوا يكتبون باللاتينية التى 
طات دائما هى الاغة الرسسميه ٠‏ وبعد ذلك بق.رنين من الزمان فقد الامبراطور نيرون 

رشه لآنه بنى جمناز يوها » وشارك فى الألعاب الرياضية . وهو أمر لا يليق الا 

بالسئلة من المهرجين فى روما ٠‏ 


وعبل الرغم من وفض روه؛ لأسنوب الحياة الهلينية ٠‏ فانها اندمجت فى مجتمع 


١ 


الأمي, الهلينية ؛ فوجدت لنفسها أسلافا » وتاريخا ‏ وملحمة قومية . وكل ما شضاكل 
ذلك من الامور الرسمية ٠‏ وكان « للعلاقة » بين المدن وأصلها الأسطورة أعمية بالتنة 
كأهمية الانساب والمصاهرات فى مدينة فوبورج سنت جرمان ٠‏ وكان الأتروريون 
يعرفون أسطورة انياس ( يطل من أيطال طروادة ) وكل من عداه فى أساطير عومر ٠‏ 
ولكن لا شك عندى فى أن جعل أنياس هذا نفسه سلفا للرومان كان من مخترعات 
ذتك العصر الهليتى الدى ابتددعج العديد من الأفكار الممائلة الأخرى ٠‏ ولو أنك قلبت النظر 
فى سقر المكابيين ( أسرة معروفة فى تاريخ العبرانيين ) لرأيت أن اليهود سعوا ذات يوم 
إنى عقد حلف مع اسبرطة ضد ملوك سورية الهلينيين » فاخترعوا علاقة خرافية 
6.6 بين أورشئيم واسبرطة ! وفعلت روما مثل هذا على يد مؤرخيها الذين وص فقوا 
باللغة اليونائية ‏ وعى اللغة الدولية ‏ أصلها القومى » وأصبح لها هومرما الخاص 
أيضا - ولم يحلم بلوتوس لحظة واحدة بأن ينشىء مسرحا قوميا » ولكن « انيوس » أعطى 
زوما ملحمة قومية ٠‏ ولم تكن إندبلوماسية آخر شىء ظهر على الصعيد الدولى » ذلك أن 
المرأسيم الستاتية ر الصادرة من السناتو أى مجلس الشيوخ الرومانى ) صيغت على 
غرار المراسيم اليونانية » وكدلك كان الحال فى الألعاب العامة , والتماثيل الشرفية 
( الفخرية ) التى كانت تقام للنيلاء قى ذلك العصر * 

ومن ناحية أخرى لم يتم توحيد السياسة والجيش ٠‏ وذلك لاأن النطم السياسية 
والعسكرية لم تكتسب طايعا هذينيا » فلا رأت روما ملكية مستنيرة » ولا ديمقراطية 
بلوتوقراطية ( ديمقراطية الآثرياء ) بل ظلت مجتمعا تحكمه طبقة من الخبراء السياسيين 
العسكربين الذين وقف الشعب آمامهم يستمع الى القادة الجالسين على مقاعد الحكم ٠‏ 
والواقع أن الهيئة الاجتماعية والسياسية تستطيع أن تغير قيمها أو أسلوب حياتها ,2 
وأن تنقلب الى ضد ما هى عليه , ما دام ذلك لا يهوى بها من مكانها الرفيع الى أسفل 
الهرم ٠‏ وقد انتحل الساموراق ( طبقة المحاربين الأرستقراطية اليايانية ) اليابانى 
بعض النظم الأجنبية للسيب نفسه الذى من آجله رفض الرومان النظم اليونانية » 
وهو الابقاء على نظام سياسى يتبوآون قيه المراكز الآولى ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يستطع 
العلماء الصينيون أن ينتحلوا الغضارة الغربية دون أن يحطوا من قدر ثقافته م 
القومية التى ورثوها عن آيائهم » ودون أن يتخلوا عن مكانهم لبيروقراطية جديدة » 
وفضنوا أن يدعوا مجتمعهم يموت » وأن يموتوا معه ٠‏ 

وقد رأينا المسكلات الحالية للتقليد الثقافى الذى تتجلى مبادئه فى كتاب 
توكوفيل الذى تغلغل فى مبادئه الاجتماعية ٠‏ يقول توكوفيل : « ان المغول تقبلوا 
الثقافة ١اصينية‏ لأنهم فتحوا السين » فأتاح لهم هذا الفتح أن يدركوا تفوق الأجنبى 
عليهم » دون أن يفقدوا ماء وجيههم ٠‏ وهذا حق ء ولكن أحدا غيرهم كان يمكن أن يفعل 
غير ما فعله هؤلاء البدو, وأن يظل أعمى عن رؤية هذا الملشهد ء كما يفعل بعس 
السياح عند مرورهم فى ردهات أحد المتاحف -ولم ينتظر المغول أن يغزوا الصين حتى 
يتصلوا بها » ولكن برغم هذا الاتصال لم يتم ادل القيم الثقافية بين الطرفين 7 
ويبدو أن كل المجتمعات تختلف حول التقطة التى يبدا عندها الاهتمام بالقيم 
الثقافية الأجنبية » وترى أنها ليست قيما من عالم آخر ٠‏ والمؤرخ وحده هو القادر 


فى 


عل أن يحدد النقطة التى عندها يضطر المجتمع الى اعتبار هذا .الاتصسال نوعا من 
التحدى تجب مواجهنه ٠‏ سيفى بعد ذلك أن نسآل : لماذا يجب علينا قبول مذا 
التحدى ؟ ألآن هيناك مصالح هامة محددة ورتين جلها يقبو هذا التحدى ٠‏ كالتخلف 
الاقتصادى ٠‏ والصراع الطيقى ٠‏ والاستقلال الوطنى 2 كما يحملنا على هذا الاعتقاد 
تفسير المسار الحالى لحركة الاستغراب ( الأخذ بالثقافة الغربية )' » أم أن قائمة 
المصالح المحتملة مفتوحة » وأن طبيعتها تتغير بتغير الظروف التاريخية »؛ كما يتغير 
معنى كلمة « أجنبى » ؟ ويقول حينئذ بالاختصرر : هل .هى 'الطبيعة البشرية أو 
- على العكّس . ارادة القوة التى تشسبه الغاز التابلة للتمدد بحيث. يشغل كل مكان 
يناج أه مهما كانت الظروف 0 الواقع. أنه لا يوجد تخلف اقتصادى فى التاريخ » وهذا 
الفهوم لا يهم سوى نظام سيامى معين هو نظام دولة الرفامية ٠‏ وواضح أن الأمبراطور 
الرومانى ما كان ليفكر فى ذلك فط ء كما أن الامبراطور ميجى رأى فى تخلقفة مصدر! 
ذقوته 2 ومكانته ٠‏ وقبل أن نفسر التقليد الثقافى بالرجوع الى نظريةٍ التخلف 
الاقتصادى يجب علينا أولا آنْ نبين الظروف المواتية لهذا التخلف ٠‏ 
ما يشترى رجل « حديث النعمة » قصرا تاريخيا به متحف من الصور » 

وقبو 0 لتخزين المؤن والخمور » ثم يمتلىء غرورا وزمموا بما ملكت يداه » ويعكف 
على الشراب ٠‏ ويأكل ما لذ واب » يمارس هوايته فى التصوير , فان كل ذلك يثئبت 
- على الأقل ‏ أنه يعتبر نفسه انسانا قبل كل شىء , لا رجلا يعرف بالصناعة التى 
يمارسها فقط ٠‏ وهذا يثبت أيضا أنه يرى أن الصور لا وجود لها الا اذا أصبحت 
دى حوزته ٠‏ وكذلك نقول أن الاستهلان الثانى الذى حدث عندما بسطت روما 
سنمايتها على العالم الاغريفى جلب معه ميزة جديدة للرومان 2 هى الثقافة العلمية 2 
الى جانب ولع الجيل الجديد بالحضمارة اليونانية » وغلية الصبغة اليو نانية على الحياة 
اليومية ٠‏ وكانت هذه الثفافة تتألف من علم البلاغة والبيان » اذ أصبحت الخطاية 
بين رجال السياسة والقضاء أكثر الأنواع الآددية تقديرا » 5 أصبحت هى ما يمكن 
أن ينسمى بالرياضة المنزلية المحبوبة عند علية القوم والصفوة المختارة من الشعب ٠‏ 
وتألفت هنه الثقافة أيضا من الفلسفة ( دخلت المذاعهب الفلسفية اليونانية فى روما 
مثلما دخلت المذاهب الصينية فى اليايان * , والأدب بمعناه الواسع الذى تطلب ‏ خلاقا 
لفن بلوتوس - مجهودا من جانب قرائه » وخلق شعورا بالمشاركة العنمية بين طلابه 
وهكذا تكون مثل أعلى عند الرومان استمر اخمسة قرون » خلاصته أن الانسان 
الحق لا يقتنع بالثراء والمشاركة فى الشؤون العامة . بل يجب أن يعمل علل أن يكون 
دنقفا بمعنى ' الكلية 0 

كيف حدث هذا التغيير فى ه الروح الرومانية » القديمة ؟ ولماذا حدث ؟ الجواب 
عن السؤال الثانى فى غاية السهولة ٠‏ وبيان ذلك أننا نجد فى عصرنا الحاضر 
أن أحد الدوافع الى الاستغراب هو رغية الفرد فى الجصول على ميزة اجتماعية فى 
المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ والدافع الثانى مو الاعجاب بتفوق الغرب وعلو كانه - 
دلكن لا يمكن أن يكون الاسنغراب ميزة للفرد ما لم تستطع الجماعة احراز القيسم 
الغربية ٠‏ والتقدير والاعجاب هما جانبان يتلازمان للرغبة قى النمو ٠‏ ولماذا يجب أن 


د 


ينشأ هذا الظموح حتى يطمع. الانسان قي الحصول على قيم أخرى ؟ لمسبب بسيط 
هو وجود هذه القيم ٠‏ ولما كان قوام الانسان هو الثقسافة , لا.الطبيعة المادية » فان 
!لواجب أن لا نسأل الانسان : لاذا يطمح الى قيم آخرى 2 بل نسأله : للمأذا لا يطمح 
اليها ؟ وليست لدى الانسأن قائمة باحتياجاته الطبيعية التى أذا تم اشباعها جلس 
ليستريح فى سلام » بل هو يطمح الى احراز كل تىء جديد تتيحه له الظروف التاريخيه 
فاذا لم يحصل عليه أحس بأنه سقصه شىء يجب عليه احرازه ٠‏ وهذا السعى الدائب 
نحو التوسسع » لا نحو السعادة ‏ لاء بل نحو الشقاء ‏ يعنى أن السؤال الوحيد 
هو معرفة ما اذا كان الطموح الجديد يتفق مع الطموحات السابقة ٠‏ والواقع أنه لم يكن 
ثمة حاجة الى مصلحة ما تدعو زوما الى تقليد الحضارة الهلينية : لقد تكعلت الرغبة 
الطبيعية فى التوسع بهذا » وكفى أن طموحات أخرى لم تقف عائقا فى. سبيل هذه 
العملية ٠‏ ' : 

وما ان دخلت الحضارة الهنينية: فى عالم (مكاناتها حتى أضطرت الأرستقراطية 
!إأرومانية الى الاستهلان + والا دعرضت لحظر التدهور والانحلال » وهو بديل حقيقى 
كما سترى ٠‏ وكانت هذه واحدة من تلك الحرالات التاريخية كتحول الانسلو بيدين(5) 
الى حركه التنوير » وهو تحول يستعصى فهمه خنى الدين يتحدثون عن المصالح الطيقيه٠‏ 
وكان من عادة الاغارقة معاقرة بنت الحان , ومخالطة العاهرات . واتخاذ أخدان من 
ااغلمان ٠‏ ويعدون ذلك من مظاص الجرأة والشرف والنيل * آما الرومان فلم يكن 
الاستهلان يعنى عندهم الاستسلام للعاطفة , أو. النزوات ٠»‏ أو محاكاة غيرهم , أو التخللى 
عن كبريائهم القومية » بل كان مفهوم الاستهلان عندهم أن يكون المرء فى طليعة الرواد 
انذين يقفون فى المقدمة ويبتدعون أفكارا أصيلة ٠‏ وكانت بعض الأسر الرومانية 
خبيرة فى هذا |الشأن كأسرة سبيو (0) ٠‏ وعندما قعل أغتى « أرباب الأعمال » مقال 
هذا . وشكلوا من عملائهم الرومانيين القدامى كتائب من « الأصدقاء » على غخرار 
رجال السياسة الهلينيين ٠‏ أثبتوا أنهم يقدرون أنفسهم حق قدرها , وان كان غيرهم 
راى فى طموحهم خطرا عنى الجمهورية (3) ٠‏ وفى أوقات أخرى أصبح الاستهلان 
خوعا من التعوق الشخصى لا يتفق بسهولة مع الاستهلان كوسشيلة لاضفاء مكانة دولية 
على الآمة الرومانية ٠‏ مثال ذلك ان « فلامينينوس ء كان يرى حب الأتمارقة ضربا من 
الشرف ( وهو يعنى بهذا الحب حمايتهم ) » فأراد أن تخل روما بعض القواعد 
العسكرية التى كانت تطمع فى الاحتفاظ بها هناك ٠‏ 

والغريب أن انتصار روما على اليونان جعلها ترى فى الحضارة الهلينية تفوقا 


(5) هم الذين الفوا الانسكلوبيديا ( دائرةالممارف ) الفرنسية ( 8١ ١78١‏ ) وناصروا حركة 
التنوير » وعمى حركة فلسقية فى القرن الثامن عشر ( المترجم ) + 

(ه) أسرة رومانية مشهورة كلهم من قواد الحرب أشهرهم سبيو أفريكانتوس ( لا#الا ل 188 قم ) 
الذى هزم جيوش قرطاجة فى أسبانيا وغزا قرطاجة وحزم هانيبال فى موقمة زاما (5١؟)‏ ( المترجم ) + 

(6) وزع سيبو افريكانوس خواتم نقش صورته عليها . وفعل أباطرة الرومان مثل هذا » ولا شك 
أن تلك كانت عادة هلينية + ١‏ 
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لى, يكن فى وسعها أن تتجامله أو تغض الطرف عنه ٠‏ ألأنها أنقذت ماء وجهها 
بانتصارها فى المعركة الحربية ؟ كلا » بل لان كل مجتمع يتقاد الى رسم الحد الفاصل 
بينه وبين غيره من المجتمعات الأجنبية بطريقته الخاصة ٠‏ فمن الشعوب هن يعتقد 
أنه يشكل جزءا. من مجتمع ماض أو شيالى - كالمسيحية أو أوريا ‏ بحيث يرى أن 
الأساليب الفنية أو الروائع الأدبية.التى أنتجها هذا المجتمع الماضى أو الخيالى مفيدة 
لكل هن اقتبسها ٠‏ ولكن بعض الشعوب اعتقد فى عصور أخرى أن الثقاقات 
والأساليب الفنية هى أشيه ثىء بالمطابخ الوطنية » كل مطبخ منها يناسب يطون أعنة 
رذلك لأن كل أمة هى بمتابة الكانن العضوى , له مزاجه وطبائعه الخاصة ٠‏ ولكن 
يلاحظ فى الوقت نفسه أن هذه المطابخ متماثلة فى وظيفتها الاساسية من حيث انه .ا 
وسيلة لاشبياع. الحاجة الأساسية الى الغذاء » ولأضرب لك مثلا يوضح لك هذه القضية: 
ان انجلترا أنجبت بن .جونسون , وفرنسا أنجبت فرانس كورنى » ركلاهيا يختلف 
عن الآخر اختلافا كبيرا 2 ولكةهم! متشابهان هن بعض الوجوه بحيث لا تدعر الضرورة 
الى القيام برحلة الى كل منهما ٠‏ : 

وكانت هسألة القيم هى روما شبيهة بالسياسة ٠‏ فقد شعرت روما بسبيب 
عزلتها القديمة بأنها : تعيش وحدها فى العام » تعيش كروين صن كروزو , فى بيئنة 
معادية وغير مستأنسة ء ففنحت لتفسها أرضا فضاء لكى تباعد بينها وبين الاخغطار 
ألنى تتهددها من الغابة المحيطة بها , ووجدت فيها أعداء ومنافسين , ولكنها وجدت 
دبها أحيانا أجانب هسالمين وم<ايا ين » كما وحدت قوما يزودونها بالزهريات اليونانية 
بمد أنها لم تجد صديقا حميما » » بمعنى آنه لم اتجد قيما أجتبية تهمها إيضيا لآنه 

أم يكن يهمها شىء.وراء الأرض انتضاء (اعى اتخذتها منزلا لها ٠‏ 


بيد أن الخال فى الاستهلان الثانى لم يكن كما كان فى الاستهلان الأول * فالقيم 
اليونانية التى امتمت بها روما وهى الأدب والفلسفة حالم تعمد يننا طلبها 0 
صانع ؛ أو مؤلف مسرحيات هزلية » » بل ان الأرستقراطية الرومانية اضطرت أن تمارس 
هذه 5 بنفسها ء وأصبحت الطيققة الرئيسية فى البلاد هى الطبقة التى 
تثقيف نفسها ٠‏ وعوفت روما أيضا تلك الصلة الوثيقة بين الثقاذة 
الك ا وانزة السياية ب لسن ع جمد قن الله بن اتا ا ا 0 د 
الصناعة , بما فى ذلك المجتمع الصينى فى عهد الشاعر ماوتسى تونج ٠‏ وكانت العادء 
فى هذه المجتمعات القديمة أن يتعوق المرء فى كافة مجالات الحياة » بمعنى أنه لم يكن 
هناك تخصص ٠‏ ولذلك امستطاع الأغنياء أن يحرزوا. قصب السبق فى كل مجالات 
النشاط فى وقت واحد . دون أن ينئوء هذا العبء الثقيل بكاملهم ٠‏ وقد اضطروا من 
يتفوقوا فيها جميعا » لأنه اذا فأتهم التفوق فى هجال من المجالات عد ذلك نقصا فى 
مكا نتهم ٠‏ مثال ذلك أن نيرون - الامبراطور المشسهور - سعى أن يكون قتانا ٠‏ على أن 
السياسة لم تكن مهنة تخصصية فى روما » :ل عالت موود قاط واس من بن اليه 
الطبيعية التى يمارسها الرجل الكامل ٠‏ ولم يكن السياسى ظلا لشعب ذى سيادة , 
انتخبه هذا الشعب © كما لم يكن بيروقراطيا » أو فنيا » بل كان يتولى القيسادة 


يذ 


يفضل ما أحرزه من تفوق وامتياز فى هجالآت الحياة ٠‏ حقا لقد شعرت الارستقراطية 
الرومانية بتخلفها النقافى . لآنها وجدت أن التخصص لا يغنى عنها شيما * 


ولذلك سسعت روما لتعويض تخلفها الثقافى بطريقة محمومة . كما نسسعى 
نحن لتعويض التخلف الاقتصادى ٠‏ وقد تبغ كاتو الكبير (/ا) فى هذه المهمة , لآن هذا 
الجد الروحى للخطيب الرومانى شيشيرون نشر الثقافة العامة بين طيقته على الطريقة 
ليونانية , قبل آن يصبح فى عين الآجيال التالية عدو الحضارة الهلينية بسسيبٍ 
ذلة لم يرومما من المؤرخين سوى بلوتارح ٠‏ والحق أن الثقافة تعنى أشياء كثيرة 2 
كقراءة مؤلفات الشاعر هوراس ٠‏ أو اللفكير فى المجتمع الذى يعيش الانسان فيه ٠‏ 
وهذه الثقافة الانسانية ء او الخطابة بالمعنى القديم تهذه الكلمة » قريبة العهد منسا 
بحيث لا نستطيع أن ذمر عليها لمامأ ل كن السطارة لمكتو ريعي على الى ميت 
عليها ذيول النسيان والاهمال , لأن هذه الثقافة لا تزال تستطيع أن تزود الفنيين مز 
الرأسماليين والاشتراكيس على حد سواء بجمل ومفردات لغوية مناسية ٠‏ وانمسا 
اذى قضى على هذه الثقافة هو الفيلسوف الألمانى نيتشة الذى ألقى ظلال الشسك 
<ول شفافية اللغة وقداسستها ٠‏ والواقع أن فن الخطابة يمكن أن يدافع عن أى نظام 
سياسى هيد ْ يتفق له أنه جح بلعل ويد نينا واد ار بعبارة أخرى ‏ يمتاز بقوة 
ا الى كلا هذين الأسلوبين » أو يستخدم اللغة فى تهذيب 
النفوس وتثقيفها ٠‏ 
ومن الصهب عليتا أن ندرك السبب فى أن « الروح الروهانية » لم تقتبس فن 
!لخطابة من الحضارة اليودانية ٠‏ ويمكن تفسير معارضة الرومان للحضارة الهلينية 
وكانت معارضة مترددة » قصيرة الأمد ‏ على نحو آخر ٠.‏ وبيانه أنه فشا فى 
الحياة اليونانية مرض اجتماعى رآه الطب: السياسى الرومانى مرضا فتاكا .» وهو 
مرض الخنوثة ( الميوعة ) , والترف ٠‏ واللا مبالاة » وعمى أمور تؤدى الى مشكلات ثانوية. 
كالطموح الذى ينتهى الى الافمحلال والانحطاط ٠‏ ويذكر القارىء أن القراءات 
اللاتينية ادر تتحدث الا عن هذا الموضوع ٠‏ ونحن نكابد بعض العناء فى فهم 
بغض العبارات الواردة فى هده القراءات 5 ولعل أقرب شىء اليها ما يتصف ببه 
« المعربدون » ( البلطجية ) فى الوقت الحاضر هن لبس البنطلونات المحزقة واطالة 
الشعر ٠‏ أما فى روما فكانت الطبيعة السياسية السارية فى الارواح قوية جدا لدرجة 
أن مرض الخنوثة الذى يبدو لنا مرضا غامضا ٠‏ كان له معنى دقيق ومخيف عند 
الَزُومانْ : كاختلال الأمزجة فى الطب القديم + يبقى بعد ذلك أن ننظر : همل كانت 
اأاحضارة الهيلينية موبوءة بهذا الداء ؟ الحق أن الرومان لم يلبثو! أن أدركوا أن أعراض 
عذا المرض قد خدعتهم » وآنه ليس سوى حمى كاذية 8 وأآن ذلك لم يكن هو الوقت 
لانت لكراهية اليونانيين أو المغالاة فى تقذيس عادات الأسلاف التى لا يجدر ابرازها 
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الا فى وقت الحاجة + والتى كانب فى الواقع مصدرا للأخطاء التى وقع فيها بعض 
الؤرخين * ١‏ : 
والحقيقة أن الخوف من اأختوثة ‏ حتى اذا استتر وراء تقديس عادات الأسلاف - 
لم يكن خرافة + ولا آيديولوجية ٠‏ ولا حقيقة أبدية » ولكنه كان يتفق تماما مع الممارسة 
السياسية فى ذلك العصر » فكان الرومان «شعرون به شعورا قويا كما نشعر نحناليوم 
بكارل ماركس أو كينز ٠‏ ذلك أن طبيعة الهيئة السياسية القديمة لم تكن ممائلة 
اطبيعتنا نحن ٠‏ ولا معنى للفول يأن المدينة القديمة ‏ حتى لو كانت ديمقراطية ‏ لم 
تكن مدينة بالمعنى الذى نفهمه نحن , لأنه كان فيها أرقاء ٠‏ فالجزء الخفى من الحقيقة 
اعمق بكثير من الجزء الظاهر منها , ولا يمكن آن نتبين بسهولة ذلك الجزء الخفى من 
؟نمات المواطن ٠‏ والوطن » والخرية ٠‏ ولذلك يتعين على القارىء أن ينسى المجتمع 
السياسى الذى يعيش فيه » وأن يتصور ‏ بدلا من ذلك عصابة من المغامرين »يرتدون 
جميعا ثيايا بيضاء » ويحملون السلاح » ويجوسون خلال اقليم مجهول ملء بالأخطار , 
تحت قيادة رؤساثهم ٠‏ ان هؤلاء القوم لا يبحثون عن أرض المعاد 2 ولكنهم مع ذلك 
لا يقنون موقفا سملبيا » يل يحاولون جميعا أن يجتازوا هذه المفازة بسلام ٠‏ وعلى 
الفارىء أن يعلم أن مخاوف هدا القطيع « وقانونه العام » غير المكتوب ٠‏ ومنازعاته, 
وديناميكيته الجماعية » كلها أقرب الى حال المدينة الققديمة من أى شىء نعرفه فى 
فسفتنا السياسية المعاصرذ عن « القانون الرومانى العام » الذى ألفه مومسين ٠‏ ويحدث 
أحيانا أن يتشاجر أحد هؤلاء الرؤساء مع غيره » فيتوجه الى معسكر بعيد مع رجاله , 
ثم يعود فيشعل النار فى خصومه , ويحكم السيف فى رقابهم ٠.انه‏ انتقام لا يمكن 
ذهمه بسهولة , وهو ليس خيانة عظمى بمقياسنا نحن , لأن الخيانة العظمى لاتكون 
الا ضد جماعة معنوية ٠‏ ومثل ذلك مثل المهمندس الذى يغضب من شركة » فيت ركها للعمل 
فى شركة أخرى نقع على الجانب الآخر من الشارع , فمثل ذلك المهندس لا يرتكب جريمة 
الخيانة العظمى ٠‏ والفرق بين روما والنظام السياسى عندنا نحن هو الفرق بين العمل 
الذى جرى فى الاقليم المشار إليه والعمل الذى يجرى فى « الجمهورية الخامسة » ٠‏ 
ولذلك فان الممارسة السياسية عند الرومان تقضى بمعاملة الناس معاملة القطيع 
الذى يقوده الراعى خلال أخطار المغامرة التاريخية » ومعارضة كل بدعة مستحدئنة 
أو رخصة اجتماعية لا تتفق مع هذا النظام الصارم الذى يقضى بتقديم مصلحة 
الجميع على كل شىء آخر ٠‏ كان الرومان يعطون الخبز للكسالى حتى لا يتنساقص 
عدد القطيع , وكان الرجال يذهبون من وقت إلى آخر الى السرك ٠‏ كما يذهب البحارة 
الى شاطىء البحر فى أجازة مع مباركة ضباطهم لهم ٠‏ وهذا المسلك من شأنه أن يدعم 
النظام ( الضيط والربط ) ٠‏ ونظرا لآن المجتمع خلق ليواجه الأخطار التى تكتنفه 
لم يصبح مجتمعا توحد فيه حقوق وواجبات كتلك التى توجد بين جماعة المسافرين 
فى احدى الرحلات 2 كما لم يصبح مجتمعاً يتألف من مجموعات سكانية تحكبها 
الدواقع الاقتصادية الطبيعية فى دولة الرفاعية بل كان هذا المجتمع أشبه يكتنبة 
عسكرية , أو مجموعة من متسلقى الجبال مربوطة معا بحبل واحد , لأنه اذا 'تطرق 
الضعفث الي أي واحد منهم عرض ذلك سلامة الجميع للمخطر ٠‏ والواجب الأكبن فى هذه 


فن3 


الحالة هو نيات كل فرد فى موقعه وظهور علامة الرجولة على وجوه الجميع , 
فلا مجال هنا « للحياة الخاصة » ٠‏ وهذا من شسأنه أن يعود بالمير على الممالك 
أنتى ترعى فيها كل شاة فى ركنها الخاص تحت عين الراعى |احارسة » كما يعسود 
بالخير على سكان دولة الرفاهية حيث تؤدى تحركات الأفراد الى تكوين قوة خطصرة 
عتدما يجتمعون معا . وفى حالة الرحلات البورجوازية التى تتعدم فيها حرية الراكب 
حين يبدأ فى ازعاج غيره » أو يقبض على الدفة بيده » فيخل يتوازن السفينة ٠‏ 

ولما كانت الرجولة هى وإجب كل فرد فى روما فان كل بدعة مستحدثة وكل 
صفوة من صور السسي- آو التبادل الثقاقى تقابل بكل استنكار واستهحان 2 حتى ولو 
كانت مقبولة وبريئة ٠‏ ومن الخير أن لا يتورط الانسان فيها قبل أن يعرفها , لأنه 
لا يستطيم أن يقبلها دون أن يذاهر استحساته أها » ويخفف من حدة صلابته وصرامته 
والطريقة المتلى هى أن يظل المجتمع ثابتا فى تلك المواطن التى عرفت بأنها مواطنسه 
الخاصة فى اللحظة التاريخية الأصنية ( وهى لحظة الشباب ) ٠‏ وبعد قرنين أو ثلاثة 
من استهلان روما إسةنكر م سنيكا » تلك الخنوثة التى تتجاوز الحد الطبيعى ٠‏ والحد 
الطبيعى هو أن يكون لدى الانسان نمام من حمامات السباحة , وأن بتخذ أحدد 
الصبيان خدنا له ء ولكن الفساد والانحراف يبدا عندما يملا حمام السنباحة بألماء 
الملح » ويحلق شعر الصبى ٠‏ وكل لحظة تاريخية تحدد نقطة اللا عودة , وتعين حدود 
الشر الى الاأيد * 

ولكن الذى لم يقله سنيكا هو أن الداقع الى ذلك لم يكن داقعا أخلاقيا » بل 
كان سياسيا ٠‏ ولهذا إل تسبب قبلت روما الاستهلان بعد تردد قليل . أذ لم تكن متانة 
الخلق غاية فى ذاتها . بل كانت وسيلة للامن الجماعى ٠‏ بيد أننا نسأل اذا بحدث 
اذا اتفق أن أصيح رجل منحل الخلق سياسيا نشيطا ؟ ان لجرو فى المجتمع 
المسيحى أن العفة غاية فى حد ذاتها ‏ أما فى روما فلم .تكن سوى وسيلة لاكتسساب 
متانة الخلق , أو-علامة على هذه المتانة ٠‏ ولقد أدرك الرومان أن مسساكعيهم هذا ينطوى على 

من الغموض + ومن الغريب أنهم وجدوا متعة فى هذا الغموض » ففى تاريخهم كل. 
نجد عضوا فى مجلس الشيود ٠‏ حياته الخاصة ممى الخنوثة يعينها . ولكنه مع ذلك 
يشتهر بنشاطه السياسى + وهدا أمر يصدق على كبار رجالهم من سبيو أفر يكانوس الى 
سلا وقيصر » ومن ميسيناس وأوثون الى بترونيوس ٠‏ وبدا لهم أن تناقض الرجل 
العظيم الذى لا يصلح أن يكون قدوة حسنة للناس انما هو سر عند « العرافين » لايمكن 
أن يهتدى الناس الى ادراك كنهه٠‏ وقد أظهر لهم ذلك أن مواقفهم السياسية ترتكز على 
منطق خفى لا يدركونه » ولكنه مع ذلك يستهوى أفئدتهم » ويبعث 'السرور فئ: نفوسهم 
وقد أتاح لهم ذلك أن يحافظوا على صرامتهم » برغم أن هذه الصرامة كانت وسسيلة 
نسبية اقتضتها الظروف التاريخية ٠‏ وكانت الوسيلة لازالة هذا التناقض هى التغيد 
التدريجى من جيل الى جيل ٠‏ دن أن يقولوا ذلك ٠‏ ولكن « العرافين"» كانوا يضحكوذ 


فى صدمت ! 


. ان انتجاح أو فشبل التقارد الثقافى لا يستغرق زمنا طويلا ٠‏ وهنناك يضم 


لك 


-غائق خاصة ودقيقة فى هذا المجال ٠‏ هن ذلك أن الخنوثة لو كانت فى نظر روما 
خطيئة لا خطرا لما قلدت روما الثقافية الهلينية ٠‏ ولذلك لم تلبث روما أن اطمانت » 
وادركت أن الفنون والآداب لا تؤدى الى اتحطاط الأمم ٠‏ ومن كانو الى شيشيرون »2 
وسنيكا , وماركوس أورليوس , سرت الثقافة الهلينية في الروح الرومانية التى لم 
يكن لها وجود فى واقم الأمر * ولم تشعر أحدات الزمن الرومان المعاصرين أن الاستهلان 
كان نقطة تحول تاريخية » فنسوا الاستهلان الأول . وظنوا أن روما لم تنتحل الثقافة 
الهلينية الا أخيرا ٠‏ يدلك على ذلك أن كاتو ‏ عدو الخحنوثة ‏ أعرب عن اعجابه الشديد 
بتماثيل الآلهة السلفية المصنوعة من الطين النضيج ء وقال انها تخالف التماثيل 
المستوردة من بلاد اليونان , وغاب عنه أن الأولى التى اكتشفها الأثريون يونالية 
كالاخيرة ٠‏ 

وانك لتجد فى الوقت الحاضر أن كل طالب يابانى مولع بحب الأدب يتحدث ‏ 
عن الشاعر الانجليزى « شيق » أو الشاعر الفرنسى « فرلين » كما لو كانا شاعرين 
يابانيين ٠‏ والغريب أن أعمل هذه البلاد ذات الحضارة الا'صيلة قد انتحلوا الحضصارة 
الااجنبية دائما دون تصنع أو شعور بالاحباط . فارتشفوا من منهل الحضارة 
الصينية أولا » ثم من منهل الحضارة الغر بية ثانيا ٠.‏ ولشد ما تدهش حين تقراً 
مؤلفات القوم ٠‏ اذ تجدهم يعرفون الكثير عنا ٠‏ مع أننا لا نعرف سوى القليل عنهم ٠‏ 
وليس هذا بغريب » فمن الممكن أن يقتبس أحد الشعوب ثقافة شعب آخر ٠‏ وقد كان 
هذا حال روما طوال قرون عديدة ٠‏ وعلينا أن نقرأ ها كتبه لكرتيوس لنرى كيف 
استطاع هذا الشاعر الروهانى أن :يعيش فى ثقافة كانت فى حقيقتها ثقافة يونانية 
خالصة ٠‏ فعنده أن هذه النقافة هى الثقافة الوحيدة ٠‏ لأنه ليس ثبة سوى ثقافة 
واحدة , ولا حاجة بالانسان الى غيرها ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نعتقد أولا أن ذلك كان 
أمرا طبيعيا فى حق لكريتوس ٠»‏ لأئنا نريد أن نعتقد أنه أضاف الى عقائد أبيقور اليونائى 
شذرات مما يعرفه هن المعلومات الرومانية القليلة ٠‏ ولكن انتحال لكر يتوس للثقافة 
لم يمنعه من أن يكون رجلا وطنيا » لآن أسلموب تفكيره لم يكن مماثلا لأسلوب تفكير ناء 
وانما كان مماثلا لأسلوب اليابانيين ٠‏ وعتدما يبدو لنا أن الشاعر الروماتنى يحاول 
أن يظهر حبه لوطنه حين يعلن أن تيفولى: ‏ المدينة الايطالية القديمة ‏ تضارع فى 
جمالها جزيرة رودس البونانية فانه فى الواقع يفعل شيئا آخر ٠‏ انه لا يريد الاشادة 
بوطنه , وانما يقف موقفا سلبيا ويعود الى طبيمة الأشياء * 


وتفسير ذلك أن الرومآن كانوا يعتبرون أنفسهم متحضرين مثل اليوتانيين - 
ولكن لما كانت الحضارة واحدة ‏ ولا يمكن الا أن تكون واحدة ‏ فان ماضيها 
مشترك بين الشعبين. الروماني واليونانى ٠‏ وكان هذا يصدق على شعب ثالث هبو 
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شعب قرطاجة.٠‏ ففى. نظر فرحيل - الشاعر الرومانى - أن قرطاجة ذات حضارة 
عر بقة لا تقل عن الحضازة الرومانية واليوتانية ٠‏ ولما كانت الحضارة واحدة فقد مال 
الرومان فى بعض الأحيان الى الاعتفاد بأن روما واليونان متشايهتان ٠‏ كفرسى الرهان* 
وانك لتجد الشعراء ‏ على الا'قل . يعزفون هذه النغمة ٠‏ وربما :ذهب بهم الاأمر الى 
حد الخلط بين مجتمعهم الخاص -والمجتمع اايونائى , لأنهم كانوا يعتبرون هذا الأخير 
هو المتيار والأصل ٠‏ وعلل أية حال فان الرومان حين يتخلون عن عالم الواقم 'ويغوصونزن 
فى الخيال ء يخاقون لأنفسهم عالما غير حقيقى » كمسرح بلوتوس الذى وصفه فر نكيل 
يايجاز حيث قال ان مكان هذا المسرح غير حقيقى , فلا هو اليونان ولا هو روما ا 
يجمع بين كلتيهما بحيث لا يمكن التمييز .بينهما ٠‏ 
ويلاحظ أن الأنواع الأددية الرومانية مشابهة للأنواع اليونانية » وكذلك بحور 

الشعر ٠‏ يضاف الى ذلك أن روما عرفت 5آما عرقت اليونان ‏ ذلك الآسلوب الأدبى 
الذى لا هو شعر ولا هو نثر . وهو ما يسمى « بالنثر الفنى » ٠‏ وههمو أسلوب غير 
معروف نسبيا فى الغرب . لا ثى العصور الوسطى ولا فى الءصور الحديثة » ولكنه 
معروف فى بقية العالم ٠‏ وهد! أمر يسبب صعربة فى اللغة اليونانية واللاتينية ٠‏ 
هل يمكن أن نقول إنه تقليد لأسلوب اليونان ؟ كلا » لأنه لو صح ذلك لوجب أن تكون 
الملحمة والمرثية الرومانية هن الأنواع اليونانية . واكنهما ليستا كذلك . بل همسا 
نوعان طبيعيان فى روما . حتى ولو تطورا فى بلاد اليونان » أدخلهما الشعراء اللاتين 
فى ايطاليا . كالنباتات الجديدة . لأن كل انسان كان مطالبا باثراء بلاده ٠‏ وكانت , 
الاشكال الا'دبية طبيعية كالازهار , ولا شخصية , كالحقيقة ٠‏ ولذلك لم يكن لها 
عصر بحيث نموت بانقضاء عصرى ٠‏ مثال ذلك أن طريقة كاليماكس ظلت سازية 
المفعول فى عصر أغسطس ٠‏ ولم يكن هناك أيضا ما يسدمى الأدب القومى » لأن الأدب 
ليس له وطن ٠‏ والحال عنى عكس ذلك فى الغرب الحديث ٠‏ فعندما تجلت عبقرية 
بوشكين امتدحه مواطنوه لأنه عبقرى » وبخاصة لأنه عبقرى روسى ٠‏ وكان يوشكين 
قد استطاع أن يعيد صياغة موضوعات الأدب الغربى بأسلوب روسى ٠‏ فظن الروس 
أن جميع الآداب تتلون بصبغة البلاد التى تطورت فيها ٠‏ وهدًا على خلا فيما حدث 
لشيشيرون ٠‏ فحين بلغ فى الخطابة منزلة ديموستين اليونانى لم يفكر الرؤمان فى 
امتداحه لأنه ابتدع بلاغة رومانية جديدة ء وانما امتدحوه لأنه أثبت أن الرُومان 
لا يقلون عن الاغريق فى الغدرة على استخدام الأساليب الخطابية بطريقة صجيحة ٠‏ 
ويجب أن لا يغرب عن البال أيضا أن التقليد لا يتعارض مع الاصالة . يلل 
يحدت أحيانا أن يقترن أعظم مظاهر التقليد بأشد مظاهر العصبية أو العزلة القرمية, 
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سواءٍ فى طوكيو أو زوما ٠‏ وكلنا نعلم أن الشاعر المعظيم هو هبتكر 'بمتعضى تتريفه , 
وأن الناس يختارون من امؤثرات الاجنبية ما يصلح لهم ٠‏ وأن الأصالة قد تعنى امغال. 
شثىء هن التحسين على النماذج الآصلية ٠‏ وأن هذه النماذج تكون غاليا أسماء لاممة 
يستشهد بها الانسان ليتدمتر وراءها ٠‏ والغالب أن الأصالة لا يكون لها معني الا اذا 
كان المؤلف مبدعا خلاقا , والا اذا كانت اللغة هى المعنى فقط ٠‏ ولكن النشفة أآمر 
اصطلاحى ٠‏ يضاف الى ذلك أن الأشعار الغزلية أو المرائى الرومانية تطابق أصول 
الأوزان الشسعرية الموروثة عن كاليماكس ٠‏ ألشاعر اليونانى ٠‏ وقد ظلت هته 
الاوزان هرعية فى الشعر الهلينى الرومانى ثلاثة قرون'2 كما ظلت طريقة بترارك مرعية 
فى الشعر الا'وربى أربعة قرون ٠‏ ومستركة بين معظم الشعراء المعروفين بالااصالة 
ثم انه من الخطأ أن نقال ان الكتاب له مؤلف معين ٠‏ وهذا يلقى ضوءا على مشكلة 
مستعصية على الحل وهى : أكيف يمكن أن يظل كاتب مب دع بمتأى عن المؤثرات 
والتيارات الاجنبية ٠‏ وكذلك يصعب علينا أن نفسر. كيف أن ضوءا ميتافيزيقييا ب 
وهو الحقيقة اذا وجدت ‏ يمكن أن تنحرف عن طريقة بتأثير الأيديولوجيسات 


الاجتماعية ٠‏ 
ويمكن القول بصفة عامة أن ها يسمى بالأصالة القومية يقاس بموقف المقتيس 
راتجاهه ونشاطه الخاص » لا بالنزر اليسير الذى يضيفه الى ما يقتبسه من أشياء 


أر بما يبقى منه بعد طرح كل ما نقله عن غيره ٠‏ وكما قال نيتشه-أن أصحاب 
المرائى اليونانية قد اقتبسوا من كاليماكس ما لا نجد فى أنفسنا الجرأة على اقتباسه٠‏ 
ولا شك أن الفكرة الحديتة القائللة بأن الثقافة تنتمى الى الأمة كما تنتمى الأرض اليهاء 
وأنها نتاج العبقرية الوطنية , تنسينا أن الأصالة هى التقليد بلا خوف », وأن عدم 
ثتة الانسان بنفسه هو الذى يدعوه الى التمسك بفكرة القومية الثقافية » لكى يتجنب 
النحديات الثقافية ٠‏ 

وعندما يتم التفليد اأثقافى بمثل هذه الثقة فان الانسان يبشعر بأنه يقلد الثقافة 
نفسها . لا ثقافة شعب أجنبى ٠‏ وبودى أن أعرف لاذا.وكيف يؤدى ظرف تساريخى 
معين الى هذه الثقة وكيف ولأذا يؤدى ظرف تاريخى آخر الى عكس ذلك بحيث يشعر 
المرء بالعجز عن اتخاذ هذه البادرة ٠‏ لأنه لا بحس أنه موجود فى مركز دائرة العالم ٠‏ , 
و! أسقاة ! انه لمن الاسهل علينا أن نفسر منشسأ « ثمرات العبقزية » من أمثشال الفن 
الفلورنسى , أو لماذا تصاب المرأة بالشلل ‏ على حد التعبير الغريب المأثور عن شارل 
فورييه ‏ عندما يدعوها الأمر لنتصرف بحذق وبراعة ٠‏ اللهم الا فى حالة واحدة ,- هى 
« جلوس المرأة على عرش الملك ! » ٠‏ والحق أن جميع دراساتنا وتحليلاتنا عاجزة 


الى 


ختئ:الآن عن قهم غوامض هذه المشكلة التى لا ,دمكن التنبوٌ بهاء ولا تسميتها, 
ولااحسيمها ٠‏ 

ولتشرع الآن فى تلخيص ما سسيق ذكره فنقول : ان استهلان روما كان مثالا لما 
سماه العالم الاثنولوجى ه كروبر » التطوير بالحوافز » أى تطوير فكرة أو عادة ماعن 
طريق حافر يدفع الى هذا التطوي. ٠‏ وفى هذه العبارة تكمن كل المتناقضات الظاهرية 
التى ينطوى عليها التقليد الثقافى ٠‏ عل أن روما عندما حفز التموذج الاغريقى حمتها ٠‏ 
لم تقتبس من الأغارقة كل حل لشكلاتها » بل عملت على تنطوير احدى عاداتها أو خصائصها 
انقومية ٠‏ لأآداء وظيفة اقتيستها من الأغارقة , بدلا من أن تقتبس منهم العادة التى تؤدى 
هذه الوظيفة عندهم ٠‏ مثال ذنك أن روما لم تقتبس من الأغارقة عادة ٠‏ المباراة والمسابقة » 
وانما طورت « الألعاب الرومانية لتؤدى هذه الوظيفة نفسها ٠‏ ومثال آخر أن روما 
نعلمت من الأغارقة آن من واجب المجتمع الراقى أن يكون له أدب رفيع » فطورت من 
ألهجاء الرومانى ورفعت الى مستوى هام هن الأنواع الادبية ٠‏ والعادة أنه متى نشنطت 
همة المجتمع حين يرى نمودجا أجنبيا فانه يواصل حياته » ويشق طريقه الى الاثمام , 
ويبتدع الحلول التى تناسبه ٠‏ وما حدث بين اليونان وروما حدث بعد قرنين أو ثلانة 
بين روما والولايات الرومانية , اذ كرر أهل الغال (4). وأفريقية الرومانية أو طوروا 
خصائص الحضارة الرومانية ٠‏ كل بطريقته الخاصة ٠‏ بوصفهم غاليين أو أفريقيين ٠‏ 


والصفة المميزة للتقليد ال:ماغى أنه لا يعنى محاكاة الأصل من كافة الوجوه , اذ لم 
.يحدث قط أن شابه الانسان أحد! من الخلق - وتفسير ذلك أن العالم يتألف من نوعين 
عن الأشياء : أشياء حقيقية هى الأصل 7 ثم صور هذه الا'شياء 0 ومعلوم أن الصورة 
غير الاصل . 


ولذلك فان الانسان لا يحاكى غيره ٠‏ لآنه يداول أن يكون آخذا , لثلا يكون مأخوذاء. 
ويحاذر أن ياخد العنب اذا رآء أخضر اللون » ختثسية أن يكون فجا فلا يصلح للاكل ٠‏ 
وكما قال نيتشة : أن الاشياء المتمائلة من كافة الوجوه يمكن تفسيرها بطريقين متناقضين 
ولذلك فان الحقائق غير موجودة ١‏ والنظرية القائلة بتأثير البيئة والأسباب الخار عي 
هى نظرية زائفة ٠‏ ذلك أن القوة الباطنية فى الانسان عن قوة ائقة الى غير'ها لحد' ٠‏ 
ما يبدو لنا أنه قوة خارجية ليس سوى صورة معدلة ه لأصل » القوة الباطنية الفطرية ٠‏ 


* (8) الغال : اسم إيطلق على فرنسا القديمة ٠زكان‏ أهل الغلل من الجنسن الكلتى غزاعم يرليوس 
قصر فى ره 0ه قسم ( المترجم ) + 4 0007 64 


لق 


ولا يعنى هذا عؤق: الاطلاق أن المجتمع لا يستطيع أن يتغير الا بناء على ميوله 
الفطرية وقواه الباطنية » وآنه يظل دائما على حاله متمسكا بهويته القومية ٠‏ والواقع .أن 
عكس ذلك هو الصديع » اذ لا يوجد ما يسمى بالهوية القومية » لآن المجتمع يتحول 
باستمرار ويصبح شيئا مختلفا عما هو عليه .٠‏ وهذا التحول يجرى قى داخله » حتى ولو 
جاء ع التحول هن شعب أجنبى +* صحيح أن كثيرا من المجتمعات فى 

ء عملية التقليد الثقانى تدعى الهوية القومية © وتؤكد تمسكها بقيمها التقليدية . 
وتعلن تفوقها الذاتى . ردأ على نفوق المصدر الأجنبى ٠‏ ومن أمثلة ذلك تمجيد كل من 
هوراس وبروبريتوس من سأن وطنهءا الايطالى » وتقليلهما من شأن المناظر الطبيعية 
الفديمة فى بلاد اليونان ٠‏ وقد قيل لى ان مكتبات طوكيو حافلة بالكتب التى تؤكد تمسك 
إليابان بروحها القومية ٠‏ ولكلنى أسأل : اذا كان هذا التمبسك حقيقة واقعة فأى فائدة 
فى اعلانه ٠‏ الواقع أن الانسان يدعى أن له تفاليد دون أن يعلم عن كنهها شيئا » وهذا 
اع متنافض كتناقض الجأاهل الدى يدعى العلم » ولم يؤت من العلم شيئا ترى هسل 
الدافع الى ذلك .هو الرغبة فى تآكيد الهوية الفومية ؟ كلا . بل ان الدافع هو الكبرياء 
الذاتية ٠‏ ذلك أن الرغبة فى تطاهر الأمة بأنها ليست أدنى منزلة من غيرها أشند من 
الرغبة فى تغيير تقاليدها ٠‏ وحتقبقة الواقع أن الانسان لا يخشى التغيير بقدر ما يخشى 
أن يظهر بمظهر التلميذ الذى يقلد آستاذه ٠‏ 

وكثيرا ما يؤكد المجتمع يضا أصالته القومية بلغة مستعارة ‏ وهو لا يضعر - من 
مجتمع أجنبى ٠‏ مثال ذلك أن كلا من هوراس وبروبريتوس تباهى بتفوق ايطاليا فى 
الشعر الهلينى والأوزان الشعرية اليونانية (9) ٠‏ وألف كاتو تاريخ نشأة ايطالا 


(9) هبوارس » النصيدتان 2١‏ 7 2 بروبورتيوسن» المرائى ؟ 2 55 ٠‏ من الأمثلة الواضحة للهوة التى 
نفصل بين الأصالة القومية » والواقعم © القصيدة المعروفة باسم انكمم ع6ن30: 2826 ع كار 
لكرتيوس - كما رأينا من قبل يعيش فى عالم ثقافى هلينى ٠‏ وكانت ثقافته القومية هلينية , اذا 
جاز لنا أن نسميها بذلك ٠‏ وكانت هذه الثقافة فى نظره ههمى الشافة الوحيدة الموجودة ٠‏ وعلاوة على ذلك 
كان لكر تيوس وطنيا 2 كأى ٠واطن‏ رومانى صالح * وليس معنى ذلك أنه كان يهتم بالسياسة ٠‏ كان 
يزمن بوطنا ايمان أى رجل يسيط * وانتنا لندهش من أمره كما يدهش أى مفكر غربى هن أى مفكر 
سوفيتى أو يابانى » لان أعظم الاأفكار تقدما وأكثر الاتجاهات تطورا يمكن فى نظر «لؤلاء أن تتفق .مع 
التمشسك بأهداب الوطنية الصرفة ا.تى لا حدود * لهاكان لكرتيوس وطنيا هلينيا خالصا »2 وكانت نزعته 
الثقافية العالمية تتفق هع عصبيته القومية الرومانية ٠‏ وقد أوصى الرومان باتياح قلسفة أبيقور اليوناثى . 
لان هذه الفلسفة صحيحة فى نظره » ولا حاجة الى نعديلها بما يتفق همع ظروف الرومان » أو الى تأاويل 
عائد أبيقور كما فعل. بعضهم' بطر يقة تفتقر الى الاثيات ولا يقيلها العقل » ولا نتطوى عنى آية فائدة ٠‏ وكان 
لكرتيوس يرى أن فلمسفة أبيقور كاملة , ولذلك كان حريصا على ادخال هذا « النيات » المحفيد فى ايطاليا. ٠‏ 
ولا كانت الأبيقورية فى نظره فلسغة ممتازة فانها ستكون ممتازة بالتسبة لروما » وجديرة بروما » وفى 
نظر لكرتيوس أنه ليس هناك أعظم من هنو الشرقد © | 


لذن 


عل النسق الهلينى الذى يعتى بذكر: أنساب الشعوب ٠‏ وتأمنيس المدن-وفى بدايّة القرن 
التاضع عشر عيرزت أؤزبا المصطبغة بالصنبغة القالية ( الفرنسية.) عن عداوتها لفرنسا 
بأستتوب قرنسى صرف ٠‏ والواقع آنه ليسن ثمة أية علاقة على الاطلاق بين الشسعور 
بالاصالة القومية وحقيقة التغيرات التى تطرأ على المجتمع وذلك بأن الشعب يمكن أن يتغير 
دون أن يشعر بهذا التغيز ٠‏ وهذا هو السبب فى أن كثيرا من المجتمعات: تبدو متفتحة 
على المجتمعات الأجتبية » » ولكنها تستطيع فى الوقت نفسه أن تحترم تقاليدها وتتمسك 
بها مع ١خال‏ التعديلات 'نضرورية عليها ٠‏ ولا شىء أدعى الى الخداع والتضئي لل 
من الوعى الذاتى الذى يستمر قاتما خلال التغييرات التى لا يدرئ هذا الوعى بها ٠‏ 
والمشاهد أن المجتمعات تنغير :صسفة مستمرة » ودمكن أن يسرى التحول فيهها حتى 
أصغر خلية فى جسدها دون أن تفقد الشعور بهويتها على مدى التاريخ ٠‏ وهذا الشعور 
عندما يحدث ‏ لا يقوى بالتغيبر بقدر ما يقوى عندما يتعذر التغيير ٠‏ ويحدث ذلك بين 
الدول القوية والدول الضعيفة حيث نتسع هؤة التفاوت بين الطرفين ٠‏ ولذلك فان الأزمة 
الحقيقية فى العالم الثالث هى ؟زعة التغاوت الاقتصادى بين دول هذا العالم والدول 
الأجتبية » لا فقدان الهوية القومية المراوغة ٠‏ 
ويمكن أن تحدث مثل هذه الازمة فى المجتمعات التى تعانى هن بعض المش كلات 
والصعوبات الداخلية ٠‏ ولا يمكن تفسير التقليد الثقافى الا بأنه ثورة ٠‏ والفرق الوحيد 
بين الثورة الداخلية وثورة التقليد الثقافى هو أن هذه الثورة الثانية قد تكون 
نصحوبة بسورة من سورات الكبرياء » وهو أمر مضلل ومخجل ٠‏ ولعله أقرب الى أن 
يكون علامة على الضعف من أن يكون علامة على قصور النظم وعدم الصدق مع النفس ٠‏ 
ومصدر تلك الكبرياء أن التغليد الثقافى يوزث الايمان يتفوق كل ما هو أجنبى » وتأكيد 
التفوق القوهى فى الوقت نفسه + وهذان الأمران البديلان يكشفان عن موطن القوة 
والضعف فى القوة الباطنية الذاتية فى علاقتها مع البيئة ٠‏ 
هذا ,. وتركز تفصيلات التقليد الثقافى على هذه القوة الذاتية ٠‏ ويحملنا العقل 
على الاعتقاد بأنه يستحيل اقتباس الأساليب الغريبة الفنية ( التقنية ) اذا لم يتم فى 
الوقت نفسه اقتباس القيم ٠‏ والحريات التى تبدو شرطا لاستخدام هذه الأساليب ٠‏ 
و تسبتطيع أن نلاحظ - على الأقل ‏ أن نجاح الأساليب الغربية فى المجالات الهامة 
لا 2 دون اقتباس الأساليب ا.خربية فى الجالات القليلة الأعمية كالملابس والرقص 
٠‏ يدلك على ذلك أن اسنهلان روما كان مقرونا بحب الأغارقة » ولم يكن من الممكن 
أن يتم الأول دون الثانى » هل كان السبب فى ذلك أن كلا من الأمرين يرتبط بالآخر 


دن 


ارتباطا طبيعيا ؟ كلا » ولكن لان كره الاجانب الذى يتمثل. فى رفض عاداتهم الظاهرة 
والبريئة علامة على الضعف , ولأن الشخص الضعيف لن يستخدم الأساليب الفنية 
المفيدة » بل سوف يهرب من مواجهة التحدى ٠‏ ولقد حدث فى اليابان - على عهيند 
'لامبراطود ميجى ‏ أنه حين أصبحت الأسرة التتى تولت السلطة فى ظل العرش قوية 
اذقة بنفسها بحيث رفعت الخطر على العادات الأجنتبية . وآنهت بذلك عزلة اليايان » 
أصبحت هذه الآسرة من القوة بحيث استطاعت أن تستخدم الأساليب الفنية التى من 
شأنها أن تعزز سلطتها » وأن ترفض القيم والمبادىء السياسية التى من شأنها أن تهدد 
سيادتها ٠‏ صحيح أنه يبدو آنه ليس ثمة ارتباط منطقى بين الأساليب الفنية والحريات » 
ولكن يبدو أن هناك ارتباطا بين الأساليب الغنية والزنجية ( موسيقى الجاز ) من حيث 
ان كليهما علامة من علامات الحضارة ٠‏ 


القال فى كلمات 


يبرز الكاتب فى هذا المقال العوامل المتعددة التى 'نتضافر لتحديد 
طريقة الكلام مثل طبيعة ال موقف والموضوع الذى يجرى حوله الحديث » 
والشخص أو الجماعة التى يوجه اليها الكلام ٠‏ وبشسير الكاتب الى إنه 
بالرغم من التحديد الواسع كفهوم علم الاجتماع اللغوى فان الاهتمام فيه 
بالتعرف على الآسباب كان اهتماما ضئيلا ٠‏ ويتحعدث عن نقفرية التلاؤم 
وقدرتها على استيعاب تنوعات الكلام وانها بمثابة حركة آلية يتم بها تناقل 
ما يقبله المجتمع وما لا يقبله من امور ويطلق"على هذا النوع من 'التغيير أو 
التعديل فى اتجاه طريقة المستمع اسم « التقارب » ويطلق على تغيير الكلام 
فى اتجاه مغاير لطريقة كلام المستمع اسم « التباعد ) ويتناول الكاتب 
هدين النوعين من التغير بالشرح والتعليق على التجارب التى أجراها كل 


الاب : هرارد سا2 . 


ولد فى فى عام 1353 فى: كارريف وحمو حاصل على الدكترراء 
من جامعة بريستول ٠‏ ومتذ عام 1310 وهو يعمل محاضرا 
هى ا عام النفس الاجتماعى بقسم الاجضاع بجامعة بريستول 
بانجلترة ٠‏ ومن مؤلفاته « أسسلوب المذيث فالتاريم 
الاحتماعي. » هم ب * بوسلائد * 


المرم : يرجلا ل عبابى : 


"دير الشسؤون العامة: بوزارة التعليم العالى 


من الدكتور هندرسون وغيرهما » ويخلص من هذا الى القول بأن السلوك 
اللغوى مثله كمثل سائر مظاهر الحياة اليوهية الآخرى ٠‏ 
كان رجال علم النفس اللمغوى الى عهد قريب يميلون الى تحليل اللغة دون أى 
اهتمام بالموقف الذى يتم فيه الكلام كما لو أنهم اعتبروا أن للكلام سسياقا ثابتا فى جميع 
الأحوال ٠‏ ويبدو هذا الرأى غمريبا وخاصة اذ ما تذكرنا كيف أن طريقة الكلام التى 
بعش بها دعظم الأفراد تختلف باخ لاف المواقف التى يمر بها الانسان خلال يؤنه ٠‏ 
فعلى سبيل المثال يميل الكلام انى تبسيط انقواعد اذا ما كان موجها لطفل ٠‏ ويصطبخ 
بالصبغة الرسمية اذا ما كان هع رئيس فى العمل ٠‏ ويكون الحديث الى الأجنبى بشىء 
من البطء . وهكذا ٠‏ وفى واقع الأمر هناك عوامل متعددة تتضافر لتحديذ طريقة 
الكلام. مثل طبيعة الموقف ٠‏ والموضوع الذى يجرى حوله الحديث ٠‏ والشخص. أو الجماعة 
التى يوجه اليها الكلام » وبناء على ذنك تتجدد الطريقة فى كل موقف من المواقف7- 


:به 


وكثيرا ما حاول: رجال عام الاجتماع اللغوى أن يملاوا هذا الفراغ فى علوم اللغة 
فاضافوا بذاك الكثير: الى نظريات علم النفس اللغوى خلل العقدين الأخيرئن من 
الزمان ٠‏ فعلى سبيل المثال يرى الكثيرون أن تطور اللغة لا يقتدر على كيفية اكتساب 
الطفل الممهارات فى القواعد 'لتحويه ( أى !إفدرة اللغوية ) بل يهتم أيضا بالعملية 
المستمرة التى يمكن معها تحقيق الاساتخدام الآمثل لتلك القواعد فى مختلف الموافف 
: الاجتماعية ( وهو ما يسمى بالفدرة على الاتصال ) ٠‏ ولقد كان لمثل هذا النوع هن 
التفكير آثره على للآساليب الفنية المستخدمة فى تعليم اللغات الأجنبية 2 فلقد أدرد 
القائمون بالتعليم ادراكا واضحا أن اكتنساب المهارة فى لغة أجنبية لا يعتمت على 
معرنة القواعد النحوية فحسب بل لا بد أيصا من التعرف على الجواتب الاجتماعية 
للغة التى تدرس ٠‏ 


ولقد اصطلح على تحديد 00ظآ علم الاجتماع اللغوى بانه علم متعدد الاطراف 
يهدى ال اكتشاف القواعد والمعايير الاجتماعية التى تساعد على تفهم وتغذدية السلوك 
اللغوى . ورغم ذلك التحديد الواسع لمفهوم علم الاجتماع اللغوى قان الامتمام فيه 
بالتعرف عل الاسباب كان اهتمام' ضئيلا » فضلا عن أنه فى اطازه هذا وطيعا لما حدد. 
للتعريف تخرج القدرة على التوضيح بمقتضاه عن كونها القواعد والمعايير » ولعلنف 
نسلم بأن هناك معايير اجتماعية كتير متها واضح المعالم » الا أن بعضها أه دلالة 
ضمنية قوية تفرض الطريقة 'لمناسبة للكلام وبخاصة فى المجتمعات التى تتحادث 
بلغتين » فاذا ما اقتصر الأمر على !لأخذ بهذده العناصر وحدها فان ذلك يعطينا 
انطياعا عن أن المتكلم لا يخرج عن كونه أداة تتحكم فيها معارير علم الاجتماخ 
اللغوى ٠‏ وكما تحول علم النحو النفسى من النظر إلى الأطفال كضحايا لمثرات البيئة 
الى تناولهم على أنهم كائنات اجتداعية متفاعلة تختار غاليا ما يلائمها دون غيره » فان 
من واجب علماء الاجتماع اللغوى عنى الأقل أن يراجعوا فكرتهم عن ااكلام فلا تفاصر 
نظرتهم اليه على أنه أداة طيعة تتشكل حسب ها زمليه الموقف , الى التسماؤل : ماذا 
عن تقاليد الناس ودوافعهم الذاتية ومشاعرهم الشخصية واتجاهات ولائهم ؟ 


أليس لهذم العوامل المترابطة والمتضلة بالأحداث النفسية أثرها فى مخرجات 
الكلام ؟ أعتقد أن كشف اتجاعات العلاقات انشخصية والرغبات وغير ذلك مما إيتصل 
بالعوامل المؤئرة على الكلام يمكن أن نعطى لعلم الاجتداع اللغوى فرصة الدفعة الجديدة فى 
الحياة » ولربما وجهه وجهة تثرى أسسه ونظرياته وتجعل من تطبيقات هذه الأسس 
والنظريات على الحياة العملية عنصر! له فاعليته ٠‏ 

. . واعتمادا على النظرية الاجتماعية النفسية توضيلت إلى اطار أسميه.« نظرية 
!ل لم 0 نهل مصسوععء م ريما يكون لها من-المرونة ما يجعلها قاذرة على 
استيعاب تنوعات الكلام التى تسةحل مضامينه الواسعة المتعددة ٠‏ من 5-0-0 
الأساسية لهذه النظرية أن الناس يتجهون بطبيعتهم الى تعديل طريقة" حديثهم أو 
بمعنى آخر ملاءمتها بحيث تكون هى الوسينة: المثفى للتعبير عن 'قيمهم ؤاتجاهاتهم 


لبد 


نياتهم ازاء الآخرين -- وتفترض هذه النظرية أن. تغيير طريقة نطق الكلام اتجاها نجو 
طريقة نطف المستمع أو يعدا عنها ها هو الا بمثابة حركة آلية يتم بها تناقل ما يقبله 
المجتمع وما لا يقبله من أهور »-ونطلق على هذا للنوع من التغيير أو بالتعديل فى .اتجاه 
طريقة المستمغ اسم « التقارب » » ونطلق على تغيير الكلام فى اتجاه مغاير لطريقة 
كلام : المستمع اسم « التياعد » . وهو يعتبر من وسائل. التمايز الإجتماعى » وسوف 
نتناول فيما يلى عذين النوعين من التغير على التوالى : 


التقارب 

حينما يلتقى اثنان لأول مرة يميل كل منهما الى أن يحقق التشانه مع الآخر 
فى اللغة وفى النطق وفي كمية الحدريث والوقفات وطول الجمل وعمق التعبير والكشيف ٠‏ 
عما فى النفس من مودة وغيره. سن أساليب السلوك الشفوى ٠‏ ويمعنى آخر يكون 
هناك « تقارب » ٠‏ وفى واقع الأمر يتغير الككثير من الأحاديث التى تجرى بين طرقين 
تغيرا تقليديا يخضع للقاعدة التى تحكم الحديث ء مثل حديث الكبير الى الطفل ٠.‏ 
وحديث الشاب الى الشيخ ٠‏ وخطاب الرجل للمرأة » والتحدث مع الأجنبى ٠٠0‏ نكل 
هذه الحالات يمكن إعتبارها جزءا هما يدخل تحت نطاق سسمننة التلاؤم ٠‏ هذا . 
ويمكننا أيضا أن ندخل فى هذا النطاق كل ما كتب عن الامتصاص اللغوي وامتصاص 
اللهجات مما يحدث حينما تهاجر جماعة من الجماعات الى منطقة مغايرة في ثقافنها , 
ففى مثل هذه الجالات يعمد المهاجرون إلى تغيير أسلوبهم ليقربوا كلامهم حسب م 
يرون وطبقا لما يعتقدون أن الآخرين سوف يتقبلونه بقبول حسن ء وهذه الظاهرة 
فى رأيى ‏ لا تخمرج عن كونها انعكاسا - يكون غاليا لا. هسعوريا ي لاجة الفرد 
أو الجماعة الى الاندماج مع -الآخرين. أو التشيه بهم + 

ولنتناول التقارن بالدراسة التفصيلية بتطبيق: ' ثلاثة متام اجتماعية “نفستية 


ان المبحث الرئيسبى لنظرية التلاؤم هو وجود تجاذب تشايهى يمكن أن 0 
أبسط صورة على النحو التالى : اذا أصبح الشخص « أ » أكثن شيها بالش خص 
« ب ».فان احتمال زيادة حب الشخص « ب » للشخص « أ » يكون أكبسر , وهكذ! 
لا يخرج التقارب بين شخصين هن خلال الكلام عن كونه صورة من الصور المختلفة 
التى فيها يتبنى الشخص آشياء معينة تجعده أكثر تشابها مع آخر 2 وهذه تتضمن 
بصفة خاصة التقليل من الاختلانات, اللغوية بين مجموعتين من الناس من حيسحث 
اللهجة وطول الفواصبل الزمتية فى النطف الى غير ذلك من المضامين اللغوية ٠2و‏ 
كانت زيادة التشايه بين الناس فى مجال مهم كالتخاطب قد تزيد.من التجاذب بيئهم 
وتساعد على تحقيق مزيد من التفاهم والوضوح فان التقارب اذن ما هو الإ تعبير عن 
رغبة المتكلم فى أن يلقى قبول المجتمع له ٠‏ فاذا ما قبلنا الرأى إلقائل .بأن الناس 
يرضون عن تقبل الآخرين لهم نان ذلك يكون مبررا كافيا يجعلنا نفترض احتمال 


ان 


وجود اتجاه للتقارب مع الآخرين فى كثير من الجوانب أو الأوضاع الاجفصاعية » 
ويترتب على ذلك أنه كلما زادب حاجة المتحدث لاكتسناب .رضى الآخرين وتجاويهم 
معه زادت معها قوة التقازب الذى يحدث + وهناك. عوامل كثيرة قد تؤثر فى مدى 
هذه الحاجة :يما قى ذلك احتمال فيام تعامل أو مواجهة مع الآخرين فى المستقبل 
ومنها درجة التأثير الاجتماعى الذنى يحدثه الآخر أو الأخرى عليك ء هذا بالاضافة الى 
عناصر !لتقارب السابقة الذكر انتى تبدو من جانب اللستمع ٠‏ وريما كان لابعاد 
الوضع أكشر من تأثير أى غامل مص هذه العوامل - ويمكتنا أن نصور ذلك بالعلاقة 
اللغوية بين أعالى بورتوريكو مثلا والسود فنى مدينة نيويورك ٠‏ فالسود فى نيويورك 
لهم من القوة والمكانة أكثر مما لأعالى بورتوريكو ء فليس من المستغرب اذن هن 
نظرتنا الى حدوث التلاؤم هنا “ن نرى أهالى يورتوريكو يكتسبون لهجة السود فى 
نيويورك لا العكس ٠‏ فالال أيضا فى الحائة التى أخبرنى بها أحد أضدقاثى على 
سبيل الفكاهة أن من أقوى الجماعات تأثيرا فى عملية التقارب هذه النساء الجميلات » فهن 
يأتين فى أعلى مرتبة من حيث التفارب نحوهن فى معظم المجتمعات ٠»‏ على أن التسساء 
يملن غالبا الى التغير بالتقارب ؟كثر من الرجال ٠‏ وذلك نتيجة للقيم التقليدية السائدة 
عن دور المرأة فى المجتمع ٠.‏ 


وبامثئل تماما يتضح أن الشسخص الآخر الدى تكون رغبتك فى اكتساب رضاه 
شديدة هو انذى نجد أن كلامة آقرب مايكون لكلامك , ولقد تكشفت لنا هذه الظاهرة 
كنتيجة من نتائج التجر بة التى أجر بناها بالاشنراك مع كوند لارسون وهارى ماردن ٠‏ 
اتصلنا نليعونيا يعدد من الأشخاص وافق ثلانة وسيعون منهم على الاشتراك فى مشروح 
دراسة ميدانية عن الأدب يجريه أحد أقسام اللغه الانجليزيه 2 وتم تقسيمه عشوائيا 
الى مجموعتين احداهما يجرى عليها اختبار والثانية للدخول فى تجرية » وحضر الجميع 
الى حجرة الاختياز الملحقة يمبتى يشترك فيه قسما اللغة الانجليزية وعلم النفس فى 
جامعة ولاية أوزيجون , وكال كل شخص يشترك فى .التجربة يصل الى الحجرة 
فيستقينة أربعة من العاملين معنا فى التجربيةء وهم من طلبة أقسام الدراسات 
العليا كيحيونهم ويقودونهم الى الحجرة التى تجرى فيها التجربة ٠‏ وقد رتب لكل 
مشترك مقعد وثير آمام مضدة كبيرة عليها جهاز تسجيل ٠‏ ولما لكتمل الجلوس قام 
ا مساعد 'اغنى بادارة شريط التسجيل الذى تضمن بعض التعليمات التى تتبعها قراءة 
لقصيدة شعرية يلقيها شخص فى كلامه تنغة » وبعد الاستماع الى هنذه القصصسيدة 
وجهت إلى أفراد مجموعة الاختبار تعليمات بأن يعملوا تقويما للقارىء بما فى ذلك 
عناصر حديثة » وانتهت التعليمات عند هذا الحد بالنسبة لهذه المجموعة » وكان ذلك 
بالنسبة لهم نهاية التجربة التى أبلغوا بعدها بالغرض الحقيقى من هذه الدراسة , 
فى حين أخبر أفراد المجموعة الأخرى التى تخضع للتجربة باسم الشخص الذى قرا 
عديهم القصيدة . وكان هو الدكض_ور هندرسون من جامعسة أوريجون ٠,‏ الذى يوجد 
الآن فى داخل الجامعة وسوف يراجع مع الحاضرين تعليقهم على القصيدة » وأضيف الى 
الخير أنه موجود بمكتبه بجولر الصالة وأن الحاضرين سوف يقابلونه يعد لحظات »2 


5 


ثم أخبروا بالآتى : « قبل أن يصل الدكتور هندرسون نود أن نتعرف على 'تصورات 
كل منكم عن الدكتور هندرسون وبخاصة من حيث نظرتكم الى الطريقة التى يتحدث 
بها مقارنة بطريقة حديث كل هنكم ٠‏ ثم ألقى عليهم السؤال الذى ألقى على اللجموعة 
المختارة الاختيار ١ ٠‏ 

تبين من التجربة أن الأش..خاص الذين كانوا فى انتظار مواجهة هذا الشخص 
الكبير المرانز مواجهة مباشرّة قد عبررا عن رأيهم متصورين أن القارىء أقل لثغة من 
الواقع الذى استمعوا اليه وقرروا أن طريقة حديثه أقرب إلى طريقة حديثهم بخلاف 
ما أبداه الآخرون فى مجموعة الاختبار الذين لم يتوقعوا مقابلته ٠‏ وهكذ!ا نجد إن 
نظرية التلاؤم تحمل فى طياتها أنه كلما اشتدت الرغبة فى رضى طرف آخر بدالك * 
صوته أقرب إلى صوتك حتى لوكان كلامه مشويا بالعيوب أى أن وجود تصور يقلل 
الحواجن اللغوية بين شخص وآخر لاشك يسهل عملية التقارب » لآن الشخص الآخر 
سوف يصابح هدفا قريب المنال يتجه الراغب بنظره اليه ٠‏ ولا يعنى ذلك أن الأفراد 
الذين نفذدت عليهم تجر بتنا هذء قد بيتحولون الى الكلام بلئغة ممائلة للثغة الدكنرر 
القارىء إذا ما قابلوه 2 ولكن يتم التقاربم فى الظاهرة اللغوية اذا كانت هذه الظاهمرة 
مقبولة ركان لدى المتكلم القدر: الفعلية إلتى تمكنه من أن يقوم بذلك ٠‏ ونأخذ على 
سبيل المثان شخصا نش فى مدرسدة خاصة فى بيئة فيها اهتمام كبير بالنطق وطريقة 
الكلام » ويفرض فيها اتباع الدتة فى ترائيب الجمل . هذا !لشخص لايمكنه أن 
يارس ااأتفاهم المرن الذى يسرمح 4 التقارب مع آخر ينتمى مثلا الى طبقة العمال . 
وحتى اذا رغب فى ذاك فانه سوف يعمل على تحقيق التقارب مع هذا العامل عن 
طريق آخر غير طريق اللغة ٠‏ وسوف أعود الى هذه النقطة قيما بعد ٠‏ 

وتعتمد نظرية التلاؤم أيضا على اتجأاهات التبادل التى يتحقق بها التغارب 
مشروطا بأن تكون الفوائد التى سستعود على المتكلم أكثر هما سيضحى به » وريما 
تقتصر ١افائدة‏ على كسب رضى ابلستمع كما سيق أن ذكرنا » وقد تكون التضحيات 
مجرد الجهد المبذول لتحقيع التعارب » وربما تمتد لتشضشمل فقدان بعض عنئاصر 
الشخصية الذائية أو الثقافية أحيانا » ولكن ريما تختلف المكاسب إلتى تتحفق 
باختلاف المستوى أو المستويات إلنى يتحقق فيها التقارب ٠‏ 

ولنتناول النطق بتصور حالة يكون فيها طالب إلوظيفة سىء النطق بالمقارنة 
الى طريقة نطق صاحب العمل الذى يقوم باختباره قى المقابلة الشخصية ٠»‏ فالمتوقع 
فى هذه الحالة أن المرشح لاوظيفة يصيح فى وضع يحتم عليه أن يغير هن طريقة 
نطقه ويحاول أن ينطق بطريقة معاثلة لطريقة نطق صاحب العمل », ولايمكن أن 
نتوقبم العكس ٠‏ وهذه الحالة #رجع الى .حاجة طالب الوظيفة لاكتساب رضى. 
دقبول الآخر ٠‏ : 0 

وبدراسة الكثير من-المواقف. التقائية يتبين لنا أنه كلما كان نطق الش..خص" أكثر 
دتة وسلامة ازدادت: أمامه !لفرص الطيبة » وينطبق هذا علي بريطانيا' بصفة خاصة ء 


اذ 


فهناك من يتكلم بلهجة خالية من آثار اللكنات المحلية والتضية بها طريقة الحذيث في 
هيثة الاذاعة اليريطانية وعى الانجليزية النقبة » فهؤلاء ينظر أليهم على أنهم اكثر 
ذكاء وثقة فى >النفس وتصصميما وقدزه على الانجاز من أقرائهسم الدين يتحدثون بلغد 
فيها لكنات محلية , وهذه الفكرة منتشرة لدرجة أن أصحاب اللهجات المحلية 
يعترقون بها * تضيف الى ذلك ان ما يقوله المتحدث بالانجليزية النقية يكون أكثر 
قبولا م اقناعا مما يقال بطريقة محلية » وليس من شك فى أن طالب الوظيفة الذنى 
يغير طريقة كلامه الى طريقة كلام صاحب العمل الذى يجرى الاختبار ( وهو ما سويد 
بالتقارب ) سوف يكسب كثيرا : اذ لن يقتصر الأمر على تفهم الممتحن له يصورة 
أفضل أؤ تعاطفه معه » بل انه سيكسب أيضما المظهر الذى ييسدو به لذ.سينظر الى 
هذ؛ السئوك فى النطق نظرة خاصة ٠‏ 

وفى تجرية قامت بها كاترين قارارا تبين أن مثل هذا التغيير لا يؤثر على نظرذ 
للمتحن الى طالب الوظيفة قحسب . بل انه يؤثر أيضا على سلوكه نحوه ٠‏ رمتال 
آخر نضرنه يتلك الياحثة الاجنماعية التى اختارت موقعا فى منطقة سكنية للطيعة 
“المتوسطة بلندن . وراحت تدق الآبواب مستطلعة رغية ربات البيوت للمساعدة فى 
بحث' ميد!ني عن آثار التضخم على الانفاق المنزلى » وأخذت تسأل كل ربة بيت عما اذا 
كانت همستعدة للاجاية على صحيفة استيانة قصيرة تتركها معهم ليملأوها بأكير قد 
ممكن من المعلومات لتعود فتجمعها بعد بضع ساعات » وقد رحيت الأغلبية مسهن 
بالتعاون معها ٠‏ وتبين للباحثة من اختبار مبدئى أن أغلبية المستركات فى الاسعيائنة 
يستظعن استخدام الانجليزية !لنقية ( طريعة نطق الاذاعة البريطانية ) الى جاب 
معرفتهن دلهجة لندن المحرفة قايلا / وأخذت هذه الباحشة تخاطب نصف ربات 
البيوت بلهجة لندن المحرفة ٠‏ والخصف الآحر بالانجليزية النقية » مع الحفاظ على 
استخدام .نفس الكلمات والعبارات وإلسلوك واظهارر الاعتمامات فى كل الحالات 
بالنسية:'لاستخدام الطريقتين ٠‏ ولا جمعت الاستمارات وحللتها تبين لها ان ربات 
البيوت اللاثى خاطبتهن باللهجة النقية قد سجلن على صحائف الاستفتاء ملاحظان. 
.أكثر ( بنسبة 759 ) مما سجلنه ربات البيوت اللاثى خاطبتهم بلهجة لندن الحرفة . 
ربذلك يتاكد م! سبق أن عرضناه فى الحالة السابقة - ومما يستحق الذكر أيضا أن 
الأثواب التى كانت تلبسها الباح'ة كان لها أثرها على درجة الاستجابة من جانب 
بيات الببوت اللائى اشتركن غى الاستبانة ٠‏ ففى الحالات التى كانت الباحثة ترتدى 
فيها ملاس فاخرةٍ وجد أن 1 البيوت قد ملآن بياناتهن بلغة وأسلوب تغلس 2 تغلب فى * 
.الصفة الرسمية » » فى ين أثه ؛ نو الهالات التى وجهت فيها الباحثة خطابها وهى تلبس 
ملاس العمل السروال الجيدز , 2 35 ربات “لبيوت بياناتهن بأسلوب دارج ( وقد تت 
بحث هذه النقطة من. .دراسة النسبة وس استخدام الأسماء والأفعال ) ٠‏ ينطيق م 1 
أيضا على دراسات أخرى + فقد تبين أن تلامية المدارمر 5-0 العليا حيتما يطلب لأيهم كما ة 
"لأرائهمة خول مؤضوع معين تختاف الطريقة التى يسجلوت بهآ باختلاق المحاف 
' الآضق + اذا كان الحاضر ينبا .الى 'استخدام اللهجة الدقية كان مأ يكتبه الطدة 


ناه 


بأسلوب أقرب الى اللهجة النقية فى حين أن العكس يحدث اذا كان ما يكتبونه لمحاضر 
يميل الى استخدام طريقة النطق الاقليمية ٠‏ ومثل هذا يقال عن الملاحظات التى يطلب 
! ل الشساهدين كتابتها مثلا عن ملاحظاتهم حول استخدام.مكبرات الصوت » فغاليا 'تكون 
بأسلوب أدرب الى اللهجة “لتى تستخدم فى المسرح ٠‏ 


ويؤلد. لنا المثال التالى ها لطريقة النطى فى انجلتر! من آثر اجتماعى : فقد حدث 
في أكتوس عام ١91/1‏ أن قمت بالاشتراك مع جنيفر ونيامز ياختيار دقيق للغة 
المستخدمة فى اعلانات التلفزيون التى تذاع من محطة الارسال المحلية فى جنوب غرب 
انجلتر! » فين بين مئة اعلان #جارى تم اختبارها عشوائيا فى ساعات التجمع القصوى 
للمشاهدين وجد أن 48/ز منها لها خاصية رئيسية تتمثل فى أنها مذاعة بأصوات 
مذيعين ذكور يتكلمون اللهجة الرسمية و 1/ منها بأصوات مذيعات ينطقن أيضب' 
باللهجة الرسمية » وفى الواقع لم يكن هناك أكثر من خمسة عشير اعلانا مذاعة 
بلهجات دارجة ٠‏ وهى أصلا اعلانات أجنبية ٠‏ وبالنظر الى طالب الوظيفة فى صَوء 
تحليلنا نهذه النتائج نتوقع أن هذا المتقدم للوظيفة سيلقى مساعدة وقبول صاحب 
العمل من خلال اتجاهه كلية نحر طريقة حديث صاحب العمل بدلا من الاحتف:ظ 
بلهجته الأصلية التى تختلف قليلا عن اللهجة الرسمية 


ويمكننا تصور الموقف بصورة واضحة أيضا فى حالة نشوب خلاف عمالى ينشاً 
فى داخل مؤسسة كبيرة يملكها أفراد أسرة صغيرة » فهنا نجد أن صاحب العمل 
أو أصحاب العمل فنى أمس الحاجة الى كسب تأييد العمال فى مثل هذا الموقف ٠‏ والعكس ٠‏ 
صحيح أيضا ء فالعمال يحتاجون الى كسب صاحب العمل الى صفهم ليتعاطف مسع 
مطالبهم » وعلى هذا يتغير صاحب العمل من خلال الواقعية ‏ الى مخاطية العمال بطر تمه 
نطقهم ( أى تقارب الى ما هو أدنى ) » وهو فى ذلك أكثر حاجة للتغير تجاه العمال .من 
حاجة العمال للمتغير تجاهه » وبصصفة عامة نجد أن مثل هذا ااتغير يكون فى أغلبٍ الأحيان 
من أجل تقليل اأهوة بين أناس من طبقات اجدداعية مختلفة وكذلك لاعداد الأذمان 
لتكوين أساس مشدترك لتبادل الآراء والمشاعر , وعلى ذلك فان تعديل طريقة الكلام 
التبادل بين طريقين كثيرا ما يؤدى الى تقارب الى ماهو أعلى من طرف من الأطراف يُقابنه 
تقارب الى ها هو أدنى من الطرف الآخر 5 


ولقد أجربت اختبارات عد يده لتحديد وضع التقارب فى منطقة تسمتخدم لغتين 
مئل مدينة كويبك ( بكندا. ) حيث يمكن قياس تغيير طريقة إلكلام حيث يستخدم كل 
طرف لغة الطرف الآخر ( أى الانجليزية والفرنسية ) » وسسوف نتبين أله حتى فئ 
المناطق التي تستخدم لغتين لايسهول #قدير الموقف ء فمن الدراسة التى-قام بها دور تيلور 
د « ريتشارد يورهيبس أمكن التوصل نظريا الى وجود علاقة طردية مزدوجة » فكلم! 
عظم مجهود المتكلم الذى يبذله لتحقيق التقارب مع الطرف الآخر ازداد قبوله وتقديره 
من جائب المستمع وبالتالى يلقى تكلم مزيدا من التقارب من جانب المستيع ٠‏ 


رن 


واليكم التجرية التى اجىدت فى هذا الصدد : طلب الى بعض الطلبة الانجليز 
الذين سطقون اللغتين فى جامعة ماك جيل يكند! أن يشاركوا فى تجربة قسموا فيو-! 
بطريقة عسوائية الى أربيع مجموعات وضعت كل مجموعة فى موفف معين مختلف عن 
مواقف ,لجموعات الأخرى وبصوزة بنيت على اختلاف مهاراتهم فى ابلغه الفرنسية . 
وأخبر عزلاء الطلبة أن الغرض هو أن تخلق لهم فرص مباشرة للتحدث مع الطلية 
الفرنسيس فى جامعة ماك جيل يمونتريال » غير أنه لصعوبة توفيق أوقات مناسسية 
نلقاءات نتيجة لمشاكل النقل قأن الطلية المتكلمين بالفرنسية قد سجلوا على شرائط 
حدينا موجها للطلبة الانجليز الدين يتكلمون اللغتين يتضمن وصفا لصورة » وان كاز 
من المستركين فى النجربة سوف يس-تمع إلى ما سجله أحد الطلبة الفرنسيين المتكلمين 
باللغتين 2 وانه ينتظر من كل منهم أن برسم الصورة من واقع حديث زميله الفرنسى . 
وأبلغوا أن الأهمية ليست للصسورة ولكن المفصود هو التعرف على مدي تفهم الرسائل 
التى سجلها الطلبة الفرنسيون ٠‏ وأعطى لكل منهم ورقة وقلم وطلب منهم أن يرسمو! 
أثناء الاستماع للمتحدث الفر تسى ٠‏ وقد تعمد إلذى إيقوم بالاختبار أن يدير أشرطة 
التسجيل من أولها قبل بدء الحدرث الفعلى ومن ثم اسمت.ع الطلبة الانجليز الى التعليمات 
للتى وجهت للطلبة الفرنسيين باللغة الفرنسية » وتتضمن هذه التعليمات أن الحديث 
موجه الى طلبة انجليز يتكلمون المغتين , وأخذ هوجه التعليمات يسأل الطلبة الغر نسيين 
عن اللغة التى يريد كل أن يوجه !! لرسالة بها الى !للستمع ٠‏ ثم سأل باللغة الانجليزية 
كل متحدث عما اذا كان ن يستطيع التحدث اث بالانجليزية » فكانت الردود جميعها بالايجاب 
وباللغة الانجلزية ٠‏ ثم أخبرهم الشرف على التجربة بعد ذلك بأن يختار كل منهم أن 
.يتحدث باللغة التى يراها مناسبة ٠‏ وكان الغرض من هذا التصرف ( اطلاع المستمعين على 
التعليمات والحوار الذى سبق له التسجيل ) هو أن يتأكد المستمع من أن المتكلم طالب 
فرنسى يتكنم المغتين وان اختيار المتكلم للغة التى يتحدث بها كانت بمحض اختياره ٠‏ 
استمع جميع أفراد المجموعات الى وصف مبسط لرفأ ميناء بطريقة تجمل المسستمع 
يرسمه سهولة أثناء الاستماع ٠‏ وكانت تنوعات الرسائل الموجهة كالآتى : )١(‏ النص 
كله بالفرسسية ٠‏ (1) النص كله بلغة فرنسية ممتزجة بالانجليزية ٠‏ (*) الئض 
بانجليزية فصحى مع وجود لكنة فرنسية في النطق أحيانا٠(؟)‏ النص بانجليزية دارجة 
ولكن بأسلوب مفهوم وان كانت :ضصوبه أخطاء نحوية عديدة ٠‏ وكان الإعتقاد أن 
الأوصاف التى اسستمع اليها فى النصوص الأربعة على الترتيب تعطى صورة لعذد من 
إلحاولات تعكس مدى الجهد المبذول لتحقيق التقارب المتوقع ٠‏ 
وبعد أن رسم كل طالب النسورة طيقا للنص الذى استمع اليه طلب الى كل مزهم 
الاجانة على استيانة للتعبير عن دزجة انفعالهم وتقديرهم للمتحدث وطريقة أدائه ٠‏ 
واضتمرت التجربة ٠‏ فأعطى لكل من الطلية الانجليز صورة مماثلة وميكروفون » وطلب. 
'افيهم أن يسجلوا وصاها الضورة «وجها الى زملائهم الكتديين الفرة ميين » وقبل أن بدأو 
التسجيل أخبروا بان الطلبة”' إأترتسسيين سوف يستمعون إلى هذه التسجيلات فى 
الاسبوع التالى ليقوموا برسم الصورة من وآأقع الرسالة للسموعة الموجهة اليهم ٠‏ 


3 


وبعد أن انتهوا من عملية التسجينى طلبم اليهم ملء استيانه أخرى عن نتائج عملهم 
باختصار ٠‏ 3 


جاءت نتائج هذه الاستبانات مؤكدة صحة التوقع بأنه كلما أبدى المتكلم مجهودا 
أكبر لتحقيق التقارب من خلال رسالته الكلامية ازداد تقيله بصورة أوضح أو دمعلنى 
أدق ينظى الى المتحدث باتجليزية غير فصيحة بتقدير بالغ » ويعتير فى نظر الممسستمع 
الانجليزى ميدما اهتماما بالغا يسد الهوة بين الكتديين الانجليز والفرنسيين » وكان 
الحديث المردود اليه بالغرنسية أكثر من الرد على غيره من المتكلمين ٠‏ ومع ذلك فمن بين 
جميع الحالات التى خضعت للتجربة تميز أربعة عشر نمطا من أنماط للتقارب بعضها 
لم يشنتمل على أى كلمة :بالفرنسية » وتفاوتت محاولات التقارب من اعادة الوصف 
بالفر نسية الى التعبير عن النية فى أن يكون الحديث المسجل على الشريط بلغة اتجليزبة 
فى غغاية البساطه والبطء لتمكين الزميل الكندى الفرسى من إلفهم بصورة أفضل ٠‏ 
أما الرسالات التى وجهت الى المتحدثين الفرنسيين إلذين لم يظهروا أى جهد فى محاولة 
ايجاد التفارب فقد كانت الرس_الات الموجهة اليهم من الطلبة الانجليز بلغة انجليزية 
معتادة دون أى تعبير شفوى عن ئية أو اعتذار ٠‏ 


. يقتضى تفهم واققع التفاعل. الثقافى اللتبادل مزيدا من التفصيل شرحا وتطبيفا 
لنظرية التلاؤم » فى التجربة السابقة عرف المستمع الانجليزى بصورة قاطعة أن المتحدث 
الفرنسى يعرف اللغتين وأنه قد اختار ببحض أرادته اللغة التى تحدث بها فى التسجيل , 
ولكن الأمر يختلف فى الحياة اليومية اذ لا تعرف خلفيات محاولات التقارب أو عدم 
التقارب ٠‏ فمثلا اذا غير شخص ما طريقة حديثه الأصلية محاولا إقباع طريقتئا فائنا 
لانعرف على وجه الدقة مل يقصك من ذلك بذل جهد ذاتى فعلى للتقليل من مظاهمر 
الاختلاف » أم أنه يفعل ذلك تحت ضغط أو دافع خارجى ٠‏ ومثل هذه الدواقم 
الخآرجية لم تكن فى الحسبان فى النظرية بصورتها السابقة , وهذا يضعنا أمام النظرية 
الثالئة وهى النظرية الاجتماعية النفسية ٠‏ 


وقد يكون للتطورات الحديئة فى دراسة المؤثرات السيبية ما يلقى ضوءا. يساعد 
على مزيد من التطبيق ٠‏ لنفرض أن التعرف على سلوكيات شخص ما أو تفهمها 
يمكننا من أن تقوم هذا الشخص بمقياس 'الدوافع والرغيات المنسوية اليه كسبب 
للأعمال التى يقوم بها » ولنفترض أيضا أنه تقدير للموقف علينا أن نضضع اعتبار 
العوامل الرئيسية الثلائة التى تربط تين: الدوافع والأفعال » وهى : 'القدرات الذتية » 
والمجهودات المبذولة ٠‏ والضغط إلذى يأتى على الشخص من الخارج » فنجد أن عه 
الحوامل الثلاثة تؤدى به الى سلوك طريقة معينة فى ممارسة الفعل ٠.ولتوضيح‏ هذه 
العوامل «صورة أدق أعطئ فيتز هايدر مثالا لشخص يجدف فى قارب يسير ضد التيار 
يرقبه آخر ويقومه هن حيث قدرته على التجديف . ومقدار الجهد الذى.يبذله » والعوامل 
الجارجية التي تؤثن عليه مثل انجاء للريع والأمواج ٠‏ يتطبيق هذا المثال على موضوعتة 


دبوجين - 586 


التى تتناوله وهو موضوع الكلام نجد أن المتكلم يمارس عملية التقارب أو عدم التقارب 
بصورة متعددة ٠*٠‏ 1 

وتستمر دراسة الموضوع الى ها توصل اليه كل من ليرسيمارد ودون تيلور مبينين لنا من 
دراستهما أن الاحساس بالتقارب لايكفى وحده لايجاد مشاعر ايجابية لدى المستمعين 2 
فقد يعزو المستمع الدوافع من وراء عملية للتقارب الى الرغبة فى كسير الحواجز الثقافية 
( وتسمى بالدوافع الداخلية ) فيتون قبول التقارب قبولا حسنا ء أما اذا ما أرجع 
للستمع التغير فى طريقة الكلام تقاربا معه من جانب المتكلم الى دوافم خارجية تؤدى 
بالمتكلم الى موقف يفرض عليه عملية التقارب فعندئذ لاينمو شعور بالقبول الايجابى 
هن جانب اللستمع » والمثل ية-ال عن عدم التقارب اذا ما كان يمارس نتيجة لمونف 
يتطلب الأمر فيه التمسك باللنة الآصلية لجماعة المتكلم ووقوفه من لغة المخاطب موقفا 
سلبيا » فان ذلك يختلف عن الوضع اذا ما كان مثل هذا السلوك رلجعا الى دافم 
داخق يتمثل فى مجرد عدم بذل الجهد من جانب المتكلم أو رغبته فى ذلك ٠‏ 

. ولعل من أوضح الأمتلة على هذه العملية التلقائية حادثة حدثت لأحد أصدقائى 
الأمريكيين فى هونتريال » فهو كوافد حديث الى مدينة كبيرة يتكلم أهلها الغ نسيه 
احتفظ بلوحات النمر الامريكية لسيارته » ومن ثم ظل يلقى معاملة خاصة من جانب 
الكنديين الفرنسيين أثناء حصوله عنى الوقود لسيارته من محطات تموين السيارات » 
وكان ذلك راجعا لادراك ضعفه فى اللغة الفرنسية . ولكنه بعد أشهر قليلة كان عليه 
أن يغير لوحة أرقام سيارته الى أرقام: كويبك , وهنا أصبح ضعفه فى الفرنسية سسيبا 
قى كثير من المشاكل التى كانت تواجهه عند حصوله عبل !لوقود ٠‏ فقد إصبح يعامل 
على أنه كتدق انجليزى , وأصبحع استخدامه للغة الانجليزية وبالا عليه ( على عكس 
ما كان فى الماضى حيث كان يعامل على أنه من الولايات المتحدة ) ٠‏ يوضح تنا هذ: 
صورة للتضارب الذى يحدث بين النيات لنوايا الحقيقة للمتكلم وما ينسب اليه من 
جانب المستمع وهو أمر يصعب ازللته أو نجنبه خاصة اذا كان الاتصال الشفوى 
يتم بين طرفين متنافسين أو بين أفراد من مجموعتين متعارضتين ٠‏ 


التباعد 


وهكذا تبينا أن التقارب يعنير ممارسة لها فاعلية فى حين يمثل عدم التقارب 
من وجهة نظر الطرف الآخر عماية سلبية ذات دور ثانوى ٠‏ إلا أن هذا التفسير 
الآخير لا أساس له من الصحة خاصة اذا عرفنا أن عدم التقارب ( احتفاظا بطريقة 
الكلام الأصلية ) قد تستخدمه ١أجموعات‏ الثقافية كرهز متفق عليه للحفاظ على 
شخصيتها وتميزها الثقافى » ويتضح ذلك بوض وح من التصريحات التى كانت 
تصدرها دول النفط العربية » فقد اعتادت أن تستخدم فيها اللغة العربية وحندم 
دون الانجليزية ٠‏ والمثل يقال عن الجهود التى تبذلها الأقليات المتميزة ثقافيا فى 
كل لتحاء العالم تمسكا بلغاتها من قبيل الحفاظ عليها واحيائها كتعبير عن قخرطم 
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بثقافتهم !لاصلية » كما هو الحال بالنسبة لسكان كويبك ذ ىكندا وشعب الباسك 
والكتالونيين ( فى أسبانيا ) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هناك ظروفا معينة تدقفم 
بعض الجماعات لا الى بذل إلجهود للحفاظ على لغاتها الاصلية فحسب بل أيضا الى 
التمسك بها تماما عندما يتحدثون مع الآخرين ٠‏ فى مثل هذه الحالات يعمد المتحدث 
من وراء التمسك بلغته الأصلية الى ابراز وتاكيد الفرق بينه وبين الآخرين مدفوعا 
بأسباب عدة منها أن الطرف الآخر لا تكون لديه الرغبة فى ادماج الآخرين » أو قد 
لا يكون لآرائهم أو عاداتهم أو تقاليدهم أو مظاهر حياتهم قبول لديه ٠وعملية‏ التمايز 
الاجتماعى هذه عن طريق إلكلام والتى أسميه' « التباعد الشفوى » أو « التباعد نى 
الكلام » هى عكس عملية التقارب ٠‏ اذ أنها تعتبر من جانب المتكلم تصرفا يعدل فيه 
من كلامه بطريقة تبعده عن المستمح وتزيد من مسافة التفاهم بين الاثنين » واذا كان 
الطرفان على قدم المساواة فى دوافعهما للتمايز الاجتماعى فان ما يبذلانه من جهه 
فى همارسة التباعد سيكون متماثلا ٠‏ 

وتعطى نظرية هنرى تاجف نى عن العلاقات بين الجماعات والتغير الاجتمساعى 
صيغة يمكن تطبيقها على استراتيجية التباعد التى تتبعها فى أغلب الأحيان جماعتان 
ترجعان الى أصول إجتماعية وثفاىية مختلفة » ومؤدى نظرية هنرى تاجفيل هو أنه 
حينما يلتقى أفراد جماعة معينة بأفراد جماعة أخرى فكل منهما تقارن نفسها بالآخرى 
فى كل ما يهمها من ميزات شخصصرية وقدرات وممتلكات مادية الى غير ذلك من أءور » 
ويرى تاجميل أن هذه المقارنة النى يمارسها أفراد الجماعات تؤدى حتما الى أن تبحث 
كل جماعة عن أبعاد جديدة أو قد تعمل على خلق أبعاد جديدة تنظر بها الى نفسهنا على 
أنها متميزة حقا عن الأخرى , وهذ! يؤدى الى مزيد من الشعور بالذاتية » أو بمعنى 
آخر يسعر أفراد الجماعة بالرضى عن أنفسهم فى انتمائهم الى جماعة لها امتياز خاص 
على الجماعة الأخرى ٠‏ ولا كانت اللغة هى أهم عنصر فى هذا التميز فيمكن القول بأنه 
فى حالات اللقاء بين جماعتين قد يبحث الأفراد عن قيمة فعلية للتمايز عن أقراد الجماعة 
الأخرى فيجدون ذلك فى اللغفة ذات القيمة الكبيرة » وهذه العملية هى التى نطلق 
عليها « التمايز اللغوى النفسى » ٠‏ 


ولعل الدراسة إلتى قام بها دافيد باركين تعطى'شيئا هن التصوير لذلك »2 نقد 
اكتشف باركين أن الجماعات والمجتمعات الناشئة فى نيروبى قد شسعرت بحاجتها الى 
ابراز تميز بعضها عن البعض باستخدام اللغة الانجليزية أو إللغة السواجلية رغم أن 
سلوكهما غير اللغوى يكاد يكون متماثلا أو متطابقا ٠‏ وربما كان التباعد فى الكلام 


ا 


من أحسن الامثلة على التمايز الاغوى النفسى للذى يمارس عنلى مستوى ستلوكى 
فعلى ٠‏ فالاتجاء الى التباعد عن طريق التمسك باللغة أو اللهجة الخاصة للمجتمع الذى 
ينتمئ اليه الفرد ماهو الا سلوك يمارسه أفراد هذا المجتمع أو الجماعة لابراز الفارق 
بينهم وبين الآخرين متخذين من عنصر اللغة ذى الأهمية قيمة فى حد ذاتها تميز 
ولقد قمت أنا وريتشارد يورميس بتصميم تجربة لاكتشاف التباعد فى اسنعمال 
طزيقة النطق المنتشرة بين أهالى اقليم ويلز هى تعاملهم مع مجموعة ثقافية مغايرة , 
يقصد بحث الظروف إلتى تساعد على ايجأد مثل هذه الظاهرة ٠‏ وأجريت هذه التجربة 
فى داخل أحد المعامل اللغوية التى تضم جماعة من المتفاخرين بانتمائهسم الاجتماعى 
واللغوى لهذه المنطقة , وكانوا يقومون معا بدراسة لغة ويلز نفسها ٠‏ ولكن من بينهم, 
77 فقط يجيدون التحدث بلغة ويلز باتقان ٠‏ وبدأت التجربة أثناء أحد الاجتماعات 
الأسبوعية حيث طلب الى أبناء ويلز أن يشاركوا فى بحث حول فنون تعليم اللغة 
الثانية » ووجهت اليهم الأسثلة شفريا باللغة الانجليزية » وكل منهم فى داخل سترة 
المعمل الخاصة به , وبدأ توجيه الأسئلة متحدث باللغة الانجليزية » وفى أثناء توجيه 
الأسئلة وجه سؤالا يتضمن عبارة ه لغة ميتة لامستقبل لها » , فعند القاء مثل هذا 
السؤال استثار مشاعرهم نحو شخصيتهم الثقافية . فاتجه المشتركون فى الاممنبانة 
الى إستخدإم طريقة نطق أهالى « ويلز » الخاصة فى اجابة هذا السؤال أكثر مسن 
استخدامهم لها فى السؤال السابق عليه » وفضلا 0 ذلك فان بعضهم إستخدم يعض 
كلمات وعبارات من لغة ويلز الأصنية فى اجاباتهم » فى حين توقفت احدى السيدات 
عن الكلام قميلا ثم سمعت تنطق بتصريف بعض الأفعال بطريقة ويلز علنا أمام 
إبليكروفون ٠‏ ومما يستحق الذكر أيضا أنه عندما كان يوجه أى سؤال محايد عد 
ذلك أخذ المستركون يؤكدون اننماءهم الى مجدمع ويلز لهذا المتحدث باللغة الانجلبز به 
فيما أجابوه على سؤاله , وهذا ما يسمى « خلق تمييز فى المحتوى اللغوى » ٠‏ ويؤكد 
ذلك أن ظاهرة التمايز الاجتماعى اللغوى يمك. أن نتخذ صور! مختلفة ٠‏ 
وقد يكون هناك نوع من الترتيب الهرهى فى:.استراتيجيات التمايز اللغرى 
النفسى » مبعض هذه الاستراتيجيات تغلب عليها الرمزية فى إلتمايز » فمن التعرف 
٠‏ على كل هن ظاهرة الحفاظ على الدات بالاتجاء داخل الجماعة والحروج لتفغهم الجماعات 
الأخرى نان القليل من الألفاظ التى تنطق مع تنمايز فى المضمون يعتبر قمة فى هدا 
. التمايز » ولكنها مع ذلك ترتبط. بحالات يقل فيها التمايز اللغوى النفسى ٠‏ ومن جهة 


اا 


أخرى نجد أن اختلاف طرق النطق واختلاف اللهجة قد ينظر اليها على أنها من ظواهر 
التباعد الاجتماعى . هذا وحيئما تحدث أخطباء لغوية فى الحديث الشفوى مع حفاظ 
المتكلم على لغته الاصلية وتباعد. عن لغة المتمع الذى ينتمى الى جماعة أخرى أثناء 
المواجهة فان ذلك يعتبر من أقوى أشكال التمايز اللفوى النفسى الذى ينعكس فى 
صورة سلوك للتباعد الاجتماعى ٠‏ ْ 


ولفد قمت بالاشتر'ك مع فيليب لينز بدراسة التحول اللغوى فى بلجيكا , 
وتمت دراستنا على مجموعات من الطلاب الفلمنك الذين يتكلمون اللغات الثشلاث 
( الفلمنكية والفرنسية والانجليزية ) » وسجلت لهم أحاديث محايدة وأخرى فيها 
نوع من الاستفزاز أو التهديد الثقامى فى مولجهة متحدثين من المجموعة الثقافية 
الأخرى التى تعيش فى بلجيكا وععى : الوالون » المتحدثون بالفرنسية وكما حدث فى 
الدراسة السابقة هيئت ظروف اللمواجهة فى داخل معمل لغوى أثناء وجود الطلبة فى 
داخل فصولهم الدراسية فى الساعات المخصصة للتقوية فى اللغة الانجليزية . زقد 
اعتاد الطلبة الفلمنك والطلبة !لوالون المتحدثون بالفرئنسية أن يتخاطبو! باللفة 
الانجليزية فيما بينهم حيث كان الموقف محايدا وفيه محاولة للتوفيق بين التمسك 
بالتقاليد اللغوية من جهة وبين .حاولة بدذل الجهد النفسى لتحقيق التقارب باستخدام 
لغة الآخرين ٠‏ وفى معرض التجربة كان المتحدث يخاطب الطلبة باللغة الانجليزية 
ولكنه عن طريق استخدامه بعض أساليب النطق الفرنسية فى حديثه كشف عن أنه 
ينتمى الى الوالون » وحينما تعمد أن نتحدث الى الطلاب الفلمنك بتوجيه سؤال تهديدى 
استفز!زى فان الطلبة المستمعين اعتبروه ميالا للتحدث بالغرنسية . وعذه الظاهرة 
هى التى تطلق عليها « التباعد الحسى » » حيث زاد شعور الطلية الغلمنك بانتمائهم 
الى الثقافة الفلمنكية ,» واستمر عدأ الاتجاه حتى أثناء توجيه أسئلة محايدة ٠‏ وعلى 
ذلك تحول هذ! الشعور بالتمايز الاجتماعى الى ظاهرة سلوكية بدأت مرحلتها الأولى 
بما ظهر فى أجهزة التسجيل من همهمات وهحس يعبر عن عدم الرضى كلما نلق 
الوالونى بحديثه ٠‏ ثم أخذت هذه الظاهرة تببدو صريحة واضحة حينما بدأ الفلمنك 
يتجهون بؤضوح الى التباعد فى صورة تمسك باستخدام لغتهم الأصلية ٠‏ ولئن كان 
هذا التدول قد وقع بالفعل فى ظروف التجربة على الأقل فى /0٠‏ من العينة المختارة 
للتجربة غانه لم يحدث بهذه الصورة الا. حينما أكد الباحث معرفته بانتماءاتهم وأعلن 
انتماءه هو وأصبح معروفا بذلك أن له أهدافا ثقافية معادية للفلمنك حينئذٍ نقط 
تحول المستمعون الى استخدام 'غختهم الأصلية كلما تكلمو!. ٠‏ وبتكرار هذه التجسربة 
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وَاسْتَيْرارْ العمثية بضورتها حدث تحول كامل بنسبة ٠٠١‏ من القلمنك المشستركين 
قى- التجارب التى أجريت فى مثل الظروف السابقة وحينما :تحول الوالونى المتحدث 
كلية الى اللغة الفرنسية يلقى به آسئلته الاستفزازية ٠‏ ولقد اختلف شكل هذا 
التحول اللغوى الذى حدث فى التجربة الثانية كلية عن شكل ومراحل التحول فى 
التجربة الأولى » ففى التجربة الأولى كانت الاجابات فى أول الاهر فى صورة اتجاه ذاتى 
داخل ( نحو الجماعة ) فبدأ لفديث بالانجليزية ثم كان التحول الى الفلمنكية فى حين 
أنه فى التجربة الثانية ( حيث كان الوضع أكثر استفزازية ) تحول المستمعون 
مباشرة نحو اللغة الفلمتكية بصورة كاملة ٠‏ وهكذا نلاحظ أن التحول اللغوى مثله فى 
ذلك مثل للتقارب اللغوى يأخذ أشسكالا متعددة ٠‏ تتأثئر بعدد من العوامل لم يسبق 
ذكرها مثل شرعية اللقاء الواقع بين جماعتين أو عدم شرعيته + 

هذا . ويمكن استخدام التباعد الكلامى كتكتيك للوصول بالخلاف بين الجماعان 
الى أقصاه كوسيلة لاثبات الذان من خلال خلق نوع من التمايز الواقعى » وليس من 
شك فى أن التفاعل الذى يؤدى الى المواجهة بين جماعة سائدة وأقلية اجتماعية ينعكس 
حتما على سنلوكها الكلامى ( اللغوى ) ٠‏ وهنا نجد أن هناك يعدا جديد! يساعد على 
دراسة ونفهم التغير اللغوى الذى تمر به الأجيال المتعاقبة » وجدير بالذكر أن نقسير 
الى أن التمايز اللغوى التفسى 'لذى تواجه به كل جماعة منافستها لايعنى فى حد ذاته 
أن احدى هذه الجماعات سوف ت<تقق من ورانه اثيات ذاتيتها بالصورة التى ترضاها . 
ولكن ريما يصح ذلك فى الحالات التى تتساوى فيها الجماعتان إقتصاديا وسياسيا ٠‏ 
وفى الواقع لا تستطيع أى جماعة أن تحافظ على شخصيتها الذاتية والثقافية الا بالمنافسة 
المباشرة مع الجماعات الاخرى ٠‏ 

اذك وقع متحدث فى موقف يتردد فيه كرما يقول فانه يحاول أن يمارس التباعا. 
فى أحد الجوانب اللغوية » مثل الاتجاه الى السرعة فى الكلام + وهو اذ يفعل ذلث 
لا يمارس قى الحقيقة أى نوع من التقارب أو التباعد فى النطق ٠‏ ويعطينا للوضع فى 
مونتريال مثالا واضجا لذلك ٠‏ ففى هذه المدينة اعتاد الكنديون الفرتسيون أن يبدأو! 
الحديث مع عمال المحال الاتجارية الانجليز بانجليزية فصحى ء وهى فى ظاهرها نوغ 
هن التقارب عن طريق اللغة » ولكن الحقيقة التى تكمن وراء ذلك هى فى اطارها النفسى 
نوع من التمايز الاجتماعى » والتباعد » فالأمر هنا ما هو إلا مصلحة للمتكلم الفرنسى 
وليس عملا مخلصا تجاه المستمع » وتتبين هذه الحقيقة اذا ما أخذنا فى الاعتبار أن 
تغيير طريفة الكلام هنا يتم لغرضين مترابطين , أحدهما هو كسب الجماعة الأخرى 


لحا 


ر المخاطبين ) » وللثانى وهو هالا يدركه المخاطب هو كون هذا التحول بمثابة تغطية 
للتضامن القائم بين أفراد الجماعة المتحدثة وتحدياتها للجماعة الآخرى ٠‏ 


ويعطينا جريس هوكت مثالا لهذه الظاهرة التى نسميها « التغيير العكسى فى 
اللغة » أو « النفاق اللغوى » بما كان يمارسه للعبيد السود فى الولايات المتحدة فئى 
القرن الماضى ٠‏ فان الكثير من الكددات المستخدمة مشسل كلمة « الزنجى » كان لها 
بالنسبة للبيض دلالة مختلفة عمالها بالنسبة لمجماعة الأخرى ( السود ) ء وكان 
الزنوج يستخدمون عبارات تبدو للبيض كانها من قبيل للتقارب فى حين أنها تحمل 
فى طياتها ما هو تغطية للتباعد ٠‏ 

وأخيرا أود أن أشسير إلى ما هو عكس ذلك تماما , فيالرغم من أن التغير 
الذى يحدث حينما يلتقى قردان أو جماعتان سواء نحو التقارب أو التباعد يمكن أن 
يكون أمرا تكامليا صرفا لكلا الطرفين فان هناك مواقف معينة يكون فيها إلدور الذى 
يلعبه أحد الطرفين ضرورة السيطرة على المرقف , مثال ذلك موقف الطبيب من 
المريض ٠»‏ أو موقف صاحب العمل من الموظف ٠‏ وهنا يظهر فى سلوك كلا. الطردين 
درجة تقبل لتصرف الطرف الآخر ٠‏ فاذ' ها قبل أحد الطرفين أن يكون فى موقتف 
القابلية فانه سيعبر عن ذلك حتما بتعديل الطريقة التى يتحدث بها الى تعبير عن اظهار 
تقديره وقبوله لحديث الطرف الآخر » ويوصف هذا النوع من التغير بأنه « حالة القبول 
الكلامية » ٠‏ ويمكننا أن نعتبر هذه المألة احدى ظواهر التحول فى أبسط صورة . 
ومن ثم فهو يضم فى طياته تقبلا نفسيا للموقف »ء لا نوعا من التمايز الاجتماعى. . 
ولعل المثال التقليدى الذى نضربه دلقاء فتى وفتاة يعطى مزيدا من التوضيح للأمر , 
فحينمأ يخرج فتى وفتاة معا فان كلا منهما يحاول أن يظهر أمام الآخر بميزات تخص 
جنسه ذكرا كان أو أنثى , فالذكز يحاول أن يعبر بطريقة لغوية » الى جانب الطرق 
الأخرى ب عن رجولته , ولكن هذ! لايمنع'وجود تقارب متبادل فى جوانب أخرق: من 
الكلام خلاف النطق ٠+‏ وعلى سبيل امثال أيضا قد تستخدم المرأة رخامة الصوت 
والتنغيمات وطرق الترقيق فى النطق حينما تتحدث مع محام شاب مثلا فى محاولة 
لاجتذاب انتباعه اليها , وحمله على تقبله واحترامه لها , وهى اذ تفغل ذلك لاتشبع 
كيانها الانئوى فقظ بل انها تهدف أيضا الى التقرب هن شخصية المحامى الاب 
المرموقة التى تلمسها فى لهجة كلامه معها ٠‏ وبالعودة الى مثالنا السايق عن طالب 
الرظيفة الذى نجلس أمام ضاحب اتعمل فى المقايلة الشخصية نجد أنه رغم أمله 
الكبير في أن يلقنى قبول .صاحب. العمل له باظهار نفسبه فى دور التابغ أو فى. الموقع 


بالا 


الأدنئ بالطرق الشفوية وغير المغوءة قد لايحوز فى النهاية القبول ٠‏ وريما تحدد 
لنا الدراسات التجريبية فى المسةةبل بعض الظواهر اللغوية ذات المستوى الخاص التى 
تستخدم كوسيلة للتعبير عن « النفاق !للغوى » وتكشف من الظواهر الأخرى ما يمكن 
الاخذ به لتحقيق التقارب كلما نضأ موقف من هواقف الاتصال بين طرفين 
يقتفى ذلك ٠‏ 

الخلاصة 


هكذا نكون قد تناولنا نطرية التلاؤم بشرح يعض الممارسات التى تتصصسل 
بالتقارب والتياعد « والنفاق اللغوى » . وهى نظرية مازإلت فى دور التطوير . 
ولايمكن لها أن تكسف عن كل أنواع التغيير فى الحديث الشفوى والمضامين الثقافية 
والاجتماعية » بل ان هناك مسييات أخرى لها فاعليتها فئ بعضى المواقف !إلتى 
لم 'نثئر ايها » الا أنها تعتبر من المعايير الخاصة بالتحكم أو الايثارية فى حالات التقارب 
فى الكلام » وهناك المزيد من التجارب التى تجرى فى اطار: هذه النظرية قد تؤدى 
بنا الى ايجاد صيغة أدق لفاعلية التقارب والتباعد والنفاق . وكذلك قد تحقق هذء 
التجارب تحديد العوامل ( الغردية والثقافية وإلطارئة ) وفاعليتها وطبيعتها ومدى 
تأثيرها , وقد نصل من هذه التجارب كذلك الى معدلات التأثير وأقصى ما تبلغه المؤثراث 
من فاعلية » وكذاك دور الوعى بءمليات التوجيه الدلخلى والخارجى المنتظر وقوعه ٠‏ 
ولعل مثل هذا التحليل لهذه العوامل قد يضيف الاكثير الى مدركاتنا لمساكل الاتصالات 
بين الأقراد فى الشارع وفى المترل وفى خلال اللقاءات الاجتماعية وفى حالات العزلة . 
' فمثل هذه المعالجة للموضوع لاثاك تعطينا أبعادا جديدة تجعلنا نتفهم ما يجرى 
حولنا فى عالم اليوم على مختلف مستويات الاتصال بين الجماعات وما يرتبط بذلك من 
صراعات تتصل باللغة ٠‏ 1 


ولعن التغير الذى يحدث فى الكلام لتحقيق التلاؤم أثناء الاتصالات الاجتماعية 
يحدث أيضا فى مجالات أخرى غير لغوية بمثل درجة أهمية الكلام » فكم نضحك من 
إخفة دم الآخرين رغم عدم وجودما . أو قد نقبل طريقة لبسهم التقليدية » واحيانا 
.نواقق عل عبارات ينطقون بها رغم اعتلائها بالالتباس والغموض ٠‏ وواقع الأمر أن إبلدى 
الذى. يقحم الناس فيه أنفسهم فى الأنشطة المختلفة انما يقاس من خلال معلوماتهم عن 
قيع'الآخرين وعدى رغبتهم لقبونها » وتتضح هذم النقطة في أمثلة عديدة » منهبا أنه 


يفا 


فى وقت ليس بالبعيد إعتاد أحد رجال السياسية الانجليز أن يغير سيارته الرولزرويس 
بسيارة «مغيرة قبل أن يتجه الى داثرته الانتخابية التى نشا فى مجتمعها » وهذا يمثل 
تكنيكا أو سلوكا تقاربيا يستخدمه هذا السياسى فى محاولة للتخفيف من الاختلاف 
الكبير فى المستوى بينه وبين ناخبيه » وقياسا على ذلك أن الرجل حينما يعود الى 
استخدام سيارته الرولزرويس ليتجه الى مقو عمله ‏ حيث يلتقى بأفراد طبقته 
الاجتماعية التى عاشرها عند نضجه ‏ انما يعد مثالا للتياعد . وهذا السلوك فى 
نظ جيرانه القدامى ماهو الا رمز اد الاين ليثبت الفارق ا !لذى 
حقته.:ؤأئجزة" فى -سنوات: :.١0٠‏ 0 


ويمكن القول نصفة غاعة أن السلوك اللغوى مثله كمثل سسائر : مظاهر' الحباضي 
اليومية 'لأخرى غير اللغؤية ٠‏ والعلاقة بين' العنصر اللغوى والعناصر الأخزى » ما هما 
الا مجان يحتاج الى مزيد من الدراسسة التى تهدف الى التوصل الى ميادىء اللغويابه., 
النفسية التى تناولناها بالغرض فى هذا إيلقال ٠‏ ولقد قال ابريوينج جوفمان : « ان 
الصورة التى يظهر بها الفرد قد تكون صورة الدجال المحتال . أو صوزة المحلل الناقد » 
أو صتورة المتلائم المنافق: الذى يفوم بمهمة فى وقت يكون فيه مشغولا بعمل آخن'» ٠‏ 


ديوجين - الاق 


0 


عئوان الكقال وكاتبه العتوان باللغة الانجليزية ‏ رقيم. العدد :وتاريخه 
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بقلم : شارل ه + تاكى [عدهوه1 .8 فط : بره امل 
اكهرج والمجنون .لتقتمقهد عط فصع «ماأوعز 1156" العدد ٠: 1١5‏ 
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بقلم باولوسانتر سانجيلى 3لعو ته تمقاصدة ماموط : 83 
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ميرايت الترير - الماهرة 
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يس الخرير : عبد المنعم الصاوى 
به الحي 


د . مصطي ‏ كمال طلبه 
د١٠‏ السيد محمود التتسنطى 
د . مهد عبد الضتاح ا 


صفى الربم2ت العزؤاوى» 


«بركراف المعى 
عنبيف السادم الشريط 


#د كيف تسسعى الاشياء فى دنيا 
جد ئدة 
بقلم : فيلوتيو سامانيجو 
بد نظرية الحضارات العالميةالفرعية 
اصالة الثقافات الشرقية 
بقلم : جريجورى س. بوميرانتز 
بد مكيافلى : تجاربه وأفكاره 
بعلم ليونيد م. بتكين 
بد تطور الثقافة الفنية 
اقتراحات منهاجية 
بقلم : سيرجى ن. بلوتنيكوف 
بد اضافات بوتشكين لتاريخ الفكر 
الاقتصادى 
بقلم : اندريه ف . أنيكين 
بد الغذاء والمحيط الحيوى 
بقلم : الكسى .١‏ بوكرو فسكى 


هذه المسافة ما بين القطبين تقطعها الطائرة فى عشرين ساعة» 
فحمدا للمصورات الجغرافية . ولسرعة الاتصال والقياس الدقيق 
للمساقات : ولهذا الكم الهائل من المعرفة التى صارت لنا عن الكرة 
الارضية . وان كنا ما زلنا ننزاح من جانب الى آخر ٠‏ فان كل شىء أو 
بعض هذا الشىء قد بقى طوق الكشف . فكما أن الماضى فى مسارب 
التاريخ ما زال غامضا أمامنا فان ما يحضيرنة منه لا يمنا بالادراك الوافى 
لمسلك الانسان : وكلما ازدادت المعرفة وتوالت البراهين ٠‏ فاننا مالأزنآا 
لا نعرف شيئًا كما يقول باسكال . 

ولنعد الى الوراء ©» الى امريكا بلادنا » بكل ما تسع من أطوال 
وعروض لا تحد » وبكل طبيعتها الانسانية » يود كل منا أن يعيها أو 
بجد لها تفسيرا » لترى فى النهابية كم هى ضئيلة 6 وكم هى خاطئة 
معر فتنا يها » وكم كانت دهشة كولمبس حين اكتشف قارة جديدة لم 
يكن بسعى إلى كشغها © ولا كان لا يعرف ما اكتشفه ققد أصبح من 


1 


الكاسّ ؛ فيلوتيو سامانيجو 


ولد قى كيوبيك عام ١1158‏ »© وهو استاذ تاريخ الفتون فى 
الجامعة المركزية بكويتو . وكان الى عهد قريب السفير 
الاكوادررى فى فيينا . تتضمن كتبه شعرا ودراسات عن 
الشعر الفرنسى والفتون الاكوادورية . 


- 2 
التيم + د .حسين فوزى النجار 
. . 
مستشار بوزارة التعليم سابقا . أستاذ غير متفرع بجامعة 
اسيوط مثرف على قسم الصحافة بكلية الاداب بسوهاج 
عضو مجلس اتحاد الكتاب ورئيس رابطة أسسانتفة العلوم 
الاجتماعية 


العبث أن يصحح ما وقع فيه من خطأ حين اطلق عليها الاسم الذى كان 
يسعى اليه : فهذه القارة الهائلة قدا دعيتة من قبل حزر. الهند الغربية أو 
الدنيا الجديدة » فكان ذلك برهانا على الخطأ » حتى قضت المقادير بأن 
تضع نهاية لهذا الخطأ اعى بد ذلك العلامة الجغرافى أمريجو فيسبوتشى 
فوضعيا فى اطارها الصحيح ومتحها اسمها الخالد » وكانت له كل تلك 
الشهرة التى لم يسع اليهها حين حدد على وجه الدقة مسار الشساطىء 
الامريكى » وكانت تلك هى البدابة لصفحة من صفحات التاريخ القديم 
مليئة بالغرابة ©» انثال بعدها أولئك الاسصركيون الاسبان على سفائن 
كولمبس وقد صحبوا معهم علماء القارات الاخرى »© موالين كشوقهم على 
مدى اربعة قرون تاليةة ٠‏ بتعر فون الاسماء ويطوعون كل ما هو غريب مما 
تفيض به هذه الدنيا وتختزنه لهم . فكان منهم من استدبر الماضى مسن 
الاثريين وعلماء الاجناس بكشفون عن معالمه ويفضون اسراره فى اضرار 
وعناد » كما كان منهم من بتطلع الى المستقبل من المثقفين والساسة 


5 


ممن يرمون الى تبين ما هو آثير مما ليسن بأثير » ومن ثم هؤلاء الذين, 
يؤرئون آنفسهم بنبعات اللستقبل ممن يضطلعون بالمحال شان الانبيساء 
والمتنبئين . 

والى ,جانب هؤلاء جميعا يمضى: المكتشفون فى أصرار عقيم سعيا 
وراء المجهول : ومن ورائهم يطلع اصحاب العلم وقد وهبوا اتفهم لكل 
صغيرة وكبيرة » لا ينشدون غير تدوين الحقائق » وتسجيل ما يعن لهم 
من صور الاشياء 4. والمواقع والناس الفين يلتقون بهم ©» ومن الطبيعى ان 
يثيروا العجب فى كل ما يلقون من مسسميات وهم ينشدون بناء عالممم 
الخاص مبدعين من خلاله دنيا امريكية لهم دون غيرهم . 

بومنف اربعمئة عام لم تكن دور الوثائق قد نظمت على مثل ما هى 
عليه البوم » ول مبكن الكاتب حينقاك الا ناقلا لما سمع أو راى : أو مرددا 
لا سمع م زمأثورات يوّمن بها المواطنون يحملها الى القارىء الاوربى أو 
بغرسها فى العقو [الجامدة للفيالق الامبراطورية العجيبية . فتردد 
الاصوات وطانات ولغات لا دفهمونها . ول مبكونوا غير فرائس للقصور 
وقلة الادراك اذ حدثوا قراءهم عن ملك تارة هو « آتابلبيا » عند البعض - 
أو هو « اتاهوالبا » لدى آخرين .أو « أتابليبا » مرة أخرى لدى غيرهم. 
وكان لهذه الصفات الصغرى أهميتها العظمى فتسللت الى الابحديات 
والتراكيب اللغوية فى الانجليزية والاسبانية والفرنسية » وكل يفصلها 
وينطقها بطريقته الخامة ء فكانت المالك اسماء للنحوم » وكانت. 
الفاكهة صنوا للجبال ©» ووعى ألناس بأسماء الاشياء . وخلدت تلك 
؛لاصوات والكلمات المغلوطة وثشاعت تلك الاسماء والمصطلحات وترددت 
كما سمعت . 

.وكان الحصاد أن منحت آمريكا اسما دعيت به فى البدابة » وبدت 
تلك حسنة من حسنات المدونين فى عجالتهم للظهور بمظهر المؤرخين 
الثتقات : أو بدت لدى أولئك الهممل من الموظفين رغبة عارمة لتملق' 
كبرياء الملك والمملكة . فكانت اسبانيا الجديدة وغرناطة الجديدة وفنزويلا 
والاندلس الجديدة . 

ودعك من تلك الارساليات فى حماستها العارمة لاقامة ممالك 
الشمسس والقمر والبوم والثعابين فى سنتياجو وسانتا ماريا وسسان 
قرا سيسكو وسانتافى : فكل منها قد قام بالواجب على طريقته » حتى 
بدت شهوة الغرور والتفاخر تلفح الغزاة دون أن يلوح منها ما ينم عنها» 
فأخذت أسماء الاشياء ترتد الى أصولها مع تقلب النزعات وما بنشأ عن 
الترحال + فكانت الالدرادو : والجورجون © وتيرافيرها » والمحيط 
الهادى ١‏ الباسفيكى ) : وبيونس ايرس © وظل هذا الاثر ياقيا » فابتدع 


1 
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آمريكا ودعاها باسمها وحدد لها مدلولها » وانحسرت تلت الاسماء القديمة. 
التى ساادت طوال ألف عام » فاذا استعصى أن بحل محلها جديد كانسته 
كلمات المايا والكويثى والانكا أو الايمارا عوضا عن قصور الخيال فى 
الدنيا القديمة .. فبقيت كما هىفى تيومكسيكو وبيرو وكويتو وجواتيمالا. 


حقب من الاثارة 

وبدا رغما عن كل. شثىء أن الامور, لم تدن من نهايتها . فامتدت سنة 
البحث والرغية فى الكشف لدى الهاجرين والرحالة والزاحفين خلال 
القرون التالية كما كانت فى الماضى . ومنف ذلك الحين الثالث ٠قواج‏ 
جديدة من الكشافين والغزاة » ولم يكن هناك ما يحول بينهم وبين. 
النكوص كما كان لهم من يمن عليهم بالسماح لهم يحرق سفائتهم » فقد 
كانت الارض ارض الاثارة » فالجبال على حالها ام تتغير © والغابات قد 
بقيت على عذريتها مغلقة لا تتطرق اليها قدم » والهضاب المقفرة مفتوحة 
لكل طارق ولكنها تنذر بالخطر ؛ والجزر خالية مهجورة ؛ وهى أرض. 
الاحلام والامل » ظل انسانها لا يمتيزا بشىء ولا يحمل اسما ما . ومع 
ما تعتمل به نفوسهم من مشاعر وما تتقد به مشاعرهم من احاسيس لم 
تكن لهم فلسغة ما ولا فكر ولا منهاج للحياة » وكا نمصيرهم كما كانت 
ثروتهم رهنا بهذا القصور » والحركة دائبة » وكل ما هنالك بين واضح + 
والآفاق ممتدة عبر الحقول للعمل والحركة ٠.‏ 

وعلى هذا غدت الدنيا الجديدة موردا اتخم الخزائن بالشثراء» 
وانثال الزمرد والفضة والذهب ليشيع القلق فى أجواء الاقتصاد » 
وتثرى الامبراطوريات وتغنى بالارض والاسواق الجديدة »© كما تهيب. 
السماء بتجرير النفوس من الوثنية + وكان منها للدواء والكيمياء مواد 
عديدة اضفت عليها الوفرة كالكينين والمقوبات البدنية والجنسية ؛ كما 
اثرت اللغة بمفردات ومصطلحات اقتيستها من البيئة ومن الاساطير ومن 
كل ما كان للنيات والحيوان والمعالم الجغرافية والاثنولوجيا من 
مسميات : أو مما نحم عما آثار الفاتحين من غرائب © حين رأوا عصفورا 
بطير كالبرق قفدعوه « عصفور الجنة » وحين أطلقوا أسم 0 تييرا ديل 
فييجو: » على أرض مخيفة »؛ أو تسمية شحج رة غنية بالثمسر 
0 شجرة الخبز »© . 

ؤكما كانت أحلام المدونين عن امريكا كانت كتابات هذا الغندد الذى 
لا بححى من الكتاب الفاين غرقوا حتى اذقانهم فى مثل تلك الفرائب 
الممتعة بما حفلت به من توابل وببغاوات ومعادن ثمينة حجفيتهم اليها . 

وكما يحدث اليوم فان كاتبا من كتاب العام الماضى حين أراد أن 
بضفى على كتابته ذوعا من الجدة والطرافة تناول قارتنا وآثار تلك الملحمة” 


الخالدة لاحلام الرحالة الذين ملأوا أدمفتهم الفارغة وغذوا مشاعرهم بكل 
ما هو غريب بالقليل مما رجعوا اليه عن القارة الامريكية . 


وغام الذهن الاوربى بذلك السحر » وائرته تلك الشواهد الباقيةٌ 
من الالهام واللغة التى انحدرت اليه من ذلك البعد النائى » وصاغت له 
الرؤى والاحلام ثم ارئدت أليه ليكون ختامها هذآأ « الفراغ المرعب » 
الذى أشاع الاسى فى فنا نالقرن السادس عثششير » وأضفى على اللغة ذلك 
الكم الهائل من الهذر الذى عرقه الاسبان منف ذلك العصر الذهبى حتى 
رومانسية القرن التاسع عشر حي نأخذ تتعلى من شأن الايرسللا ولوب 
دى فبجا وكالديرون فى اسيانيا وسانزارو وتاسو فى ايطاليا » وجعلت 
تمجد تلك انقارة التى اكتشفت حديثا وتفخر بأبتائها النائين . 


وقد هام الفرنسيون بتلك الطبيعة وشاركتهم الكنيسة فيما أثاروه 
من حدل عما اذا كان ابناؤها ينتمونالى الجنس. البشرى الو لا ينتمون » 
وبالرغم مما بذله لاس كاساس وحومار!ا وجارسيلازو وغيرهم من جمد 
فى أبراز الحقيقة وتصويرها فان مونتانى وروسو قد وضعا نظرياتهما 
السياسية والفلسفية وفقا لكل ما بند عن الغابة العذراء من سمات تميز 
الانسان الذى ينتمى اليها : كما أخف التقاشون ورجال الفن من النحاتين 
.بستوحون أخيلة العصور البدائي هذه سورهم الرمزية لاولئك المواطنين 
ذوى الوجوه البرقوقية فى حياتهم وسط لفائف النخيل: واشجار المونا 
والباباز والغابات العذراء التى تبعد عنهم آلاف الكيلومترات ٠‏ وكانوا فى 
لمفتهم للاصالة يخلطون بين المفاربة وجماعات الاوركان : وبين الجمل 
وحيوان اللاما . ووضع فيفالدى أوبرا « منتزوما » كما وضع رامو 
« الهنود الاذكياء » . ووقع ماريمو ومارمونتل وفولتي فى فرنئما 
وكوادور وكيتس وديفو فى انجلترة وفون كليست فى اللانيا وجميسع 
الرومانسيين فى القرن التاسع عشر فى ربقة الاصول الامريكيةالغالبة » 
كما استوحى شاتوبريان وفكتور هوجو وجول فرن وميريمى وعدد من 
الفلاسفة والقسس ورجال السياسة فيما كتبوه صورة ذلك البدائى 
النبيل) فى الدنيا الجديددة . ولم يكن غريبا أن يقعوا فى هاوية هن الاخطاء 
الجفرافية والتاريخية والطبيعية العديدة » خلطوا فيها بين المكسيك 
وبيرو : وبين كورتيز وبيزارو : وبين الازتيك والايماراس » وبين 
البرازيل وشيلى . ولم يكن مما يثير الدهشة والاستغراب أن نسمع 
أنه فى عام .1م١1‏ هاجم جماعة من الحمر جاءوا من الغرب الاقصى آأبواب 
مدينة أمريكية ؟هلة فى الجنوب وذبحوا ومثلوا بعدد من الرحالة الضعفاء 
العزل لم كن تعليهم الا أن بصوتوا رعوسهم من ذلك القصاص الرهيب » 
الذى يسلخ فرروة الراس : وتلك عادة لم تمرفها أمريكا الجنوبية » وهكذا 
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كان كل شىء بدءا من عقود البناء والزخارف الى الطوبيات ينتمى الى عالم 
من الاخيلة والمخترعات سواء فى ذلك الاسماء والاماكن والناس . 


ومن حسن الطالع أن عددا من الباحثين قد ولجوا الميدان واناروا 
تلك الاخيلة الغريبة فصانوا من العلم ما أساء الفنانون ورجال الادب الى 
ألفن عفكان البارون همبولت ذلك الاكاديمى الفرنسى » وجورك جوان 
وانطونيو دى اللواذانكم الاسبانيان » ومييرز وريس وستويل من 
الالمان : وتوماس حوس وهنرى هدسون من الانجليز ٠.‏ وامثالهم من 
العلماء والباحثين الذين انجبتهم امريكا خير من اكتشف وعرف وصنف 
السلالات البشرية ٠‏ والانواع الطبيعية © والغابات العذراء : والبراكين + 
ورجع من صحبهم من الفنانين الى الموضوعية . وقد عملت تلكالصفوة 
الجادة من المعلماء ورجال الفكر والفنانين على تنقية تلك المفاهيم 
والرؤى + واخذوا على عاتقهم واجب القضاء على تلك الصورة الاسطورية 
للقارة » لتكون « قارة المستقبل » التى بشر بيا هيجل فى كتابه 
« دروس فى فلسفة التاريخ » . 


ومع ذلك فما زلنا نواجه فى خواتيم هذا القرن العشرين قارة لم 
تتضح معاللها بعد » تستقبل كل يوم أخلاطا من النازحين قد وطنوا أنفسهم 
على اكتشاف امريكا باستخدام البوصلة © والاستماع الى المواطنين 
الاصليين » والمنجل يجتثون به النبغل © والادلاء الذين بتكلمون أربع أو 
خمس لغات » وصولا ال ىالحقيقة ليكون لهم منها « خبر بتحاكونه » ... 
وكان هذا الادب الجديد » ادب الرحلات الزائل ؛ لا بذر رواية كل؛ ماهو 
جديد عن. امريكا ؛ومنه الامين الصادق الذى يتحرى الموضوعية » وآخسر 
اتى بنفسه فى خفم الاحداث بحثا ء نالارض الموعودة ٠‏ وثالث بتحدث 
عن أمريكا وهو بعيش فى أوربا لا تعنيه الحدود ولا الافكار ولا نوعية 
الاقتصاد ولا الحلول التى يمكن أن تبور أو تجمد . 


وفى مجال الادب : ومع لغة لم تتحدد بعد » كم عدد الكلمات » وكم 
عدد الرواة » وكم عدد الشعراء : أهم ثورنتون ويلدر وجسر سان لويس 
(1؟1 ) وهنرى ميشو والاكوادور » وجوزيف كونراد .وقد لج بعضهم 
فى الاخيلة الامريكية بعد أن جاء عن الاساطير اليونانية والمصرية القديمة » 
فكتب كلوديل أوراق كريستوف كولب.ىن وكتب بيتر شافر الصيد الملكى 
للشمس © كما كتب دء. ه. لورنسس الثعبان الاحمر » وكتب جرين 
اللاهون » وكارولو كوكسيولى مانويل المكسيكى » وسطر أرتود عددا من. 
الصفحات عن المكسيك © أما استرادو نونيز ققد كان يرى أضخطركاء 
وأمريكا اللاتينية بخاصة » بلدا ما زال ينبض بالابداع والاثارة .. 


ذكريات من عطر الحنين 

ومن الكتاب من له منحيانم » وقد نقول أنه ينتمى الى ,جنسيتين : 
وهم هؤلاء الامريكيون الذين ولدوا أو عاشوا فى اوربة ‏ أو العكس ب 
قد اجتثت جذورهم + وتمزقت أصولهم : فهم مخلوقات عابرة : أشبه 
بمن عاشوا فى المنفى يعبرون عن أنفسهم بأنماط شتى منالفكر والعمل » 
قالفرنى سوير فييه لم ينس ما نعم به فى أورجواى خلال طفولته » 
أما جانجو تينا الاكوادورى ققد زحم الادب الفرسى بالكثير عن اكوادور , 
ومن قبله كان جوزى ماريا دى هبريديا كوبيا بدين بفرنسا » أمة ألييجو 
كار بيئيتيير فقه كان فرنسيا بدين بكوبا اكتر من الكوبيين انفسهم + 
وأخيرا سان جون بيرس 4 وهو فرنمى ولد فى جواديلوب » ولم يعسن 
عن ذكر نثأته فى جزر الهند الغربية ٠‏ حتى دون أن يشير أو يعترف 
بانتمائه الفرنسل أو الاوروبى . أما ليجيه ‏ كما يقول فاليرى لارديود - 
فقد قخى طفولته تحت سماء الانتيل حيث كان مولده : وحيث تحرى 
فى عروقه دماء هينة » فرنسية واسبانية وانجليزية » فكان مثالا 
للاصالة والحكمة الامريكية : تلك الدماء الاصيلة النبيلة فى هذه 
الدنيا الجديدة . 


وخشية العزلة وخوفا من أن يتهم بنقاء دمائه الهندية فيصنف تبعا 
لاقليمه . فقد راأى هذا الشاعر أن يقاوم أى اتجاه لتصنيفه محليا على 
أى حصورة من الصور 4 وكتب فى ذلك الى روجر كايواز يقول : « ان 
متعتى الكاملة تقف دائما خارج الزمان والمكان ٠.‏ بما يستحق التنويه 
ويستوعب الفاكرة © فهى بالنسية لى وبكل ما تنم عنه تقوم على تجنب 
كل انتماء تاريخى أو جغرافى » . وكان أكثر ما يؤسيهويؤرقه أن بتهمه 
انسان ما بأنه دخيل © وان لم يشك احد فى أن لغته فى صلتها الوثيقة 
بطلولته الامربكية ها زالت تحمل فى أعماقها ذلك الميرا الروحى لآبائه 
الاوربيين . اما الابهام وهو؛ نقطة التحول التى تناولتها » وانكانت تنتمى 
فى الوقت نفه الى كتاب عالمين ليس لهما زوال . فالناس الذين 
بنمتون الى قارتين اذا اختاروا واحدة قان عيونهم تبقى كل. منها ناظرة 
تتامل الاخرى ؛ وتتعلق أبصارهم بأفق مزدوج . قاذ1 اجتاحهم احسناس 
المنفى والاغتراب والبعد والاحباط راغمين » وهو ما يلم عادةبحياة مائجة 
من الحوار يفرضها القدر على انسان هفا العصر بدءا .من 'فاليجو الى 
كورتزار » ومن كاسالن الى سانا حون بيرز ؛ ومن بيكاسو الى 
ستوافتنسكى »© فان عليهم أن يعدوا ويدركوا الدراما الانسانية اذنما 
تتماوج بهذا الاحساس بالمنفى الدائم » وتضعه داخل بانوراما تتفاوت 
فيها الرؤى وتتماوج الصور لتثرى فى النهاية رؤيتهم للعالم . 


: الكنابة هى فن التسمية 

وعندما نتحدث عن أمربكا »:ونعود اليها من جديد » فان علينا الآن كما 
:لنا من قبل أن عالما مجهولا . فعلى مدى أربعة قرون مضت كنا نبحث 
عن الممرات ونجتث الكروم ونشق الثغرات ونظهر الادغال » فحمدا للمناجل 
وللحراب والادوات التى ذللت لنا سبل الحياة فى القارة . وما زال الامريكى 
لا يدرك ماذا تملك يداه . انه يعمل عملا سظحيا. ونفدر بطريقة سطحية ومن 
العسير عليه أن يغوص الى الاعماق » حيث يرى العمق فى التوسم والامتداد 
يقتحم الاجام ويجد الغذاء الطيب والجبل العادى حوله , والارض الدسمة 
لم تبرز بعد ما تنطوى عليه من هياكل وعظام . والوت لا يبدو حدثا يخضع 
للاستقراء وانما هو حقيقة محسوبة » تصيح فيها الحد غذاء لحيوات 
أخرى لم تأت بعد . فنحن كل ثشىء » نحن هذه الجبال وهذه الغابات والاجام 
والانهار » ولكنها الغابات المفلقة لا نعرف عنها شيئا » ولم تشقها قدم 
ول انعرف لهااسماء وعليئنا أن نجد لكل هذه الاشياء التى تكتشفها 
الكلمات التى تناسبها » ومن ثم نطلق عليها الاسماء ونضع لها التعريف . 
« اننى اعرف » وقد رايت » : عبارة يقولها الشاعر . وحين تتملكه غريزة 
الكشف يعلن : « كل ما فى العالم من مسالك؛ يأكل م نآيدينا » » « فلكمآة 
أوغل الشاعر فى عالم الاسرار , وكلما لح به الترحال فى تلك المسالك 
الخفية .٠.‏ حيث بتجه كل شىء فى تناغم » بين الاصداء وتداعى الافكار 
نحو قارة موغلة فى القدم ‏ وان لم تكتشف بعد فان كل ما يحتاج 
اليه فى رحيله هذا هو الذاكرة والارادة » 

وليست المسميات دلالات وبوادر فحسب » ولكنها الغاية التى لا غنى 
عنها للشعر : « أذ أن فن الكتابة ما هو الا فن اختيار الاسماء , أو هو 
الدلالة الغامضة التى لا تحتاج الى شىء غير الكلمة » . 

ولا تنم هذه الكلمات دائما عن الحقيقة منا دامت غي رمع روفة أو 
محددة » فاذا كانت كما يقول أوكتافيو باز نشوة شاعرية بالتاريخ 
والاسطورة فان الشاعر يستوحى العبارة التى لا يمكن الامساك بها » فهناك 
معين من الكلمات » اذا ما اراد أن يزيل الركام عنها فما عليه الا أن يرمز 
أليها بالنطق الحسن , فاذا كنا من بين اولئك الذين يعرفون أسماءعم 
وبعتزون بها فان ثمة اتجاها غامضا قد يبدو شائها عندما بوجد . وهو 
اتجاه لا يكتمل دائما : ولا بعد إحيانا غبر ثمرة لتكيف ساذج مع كل ما يرى 
أو بوجد »© وكما كان سان جون بهرز عندما لا بعثر على الكلمة الدقيقة 
فيتحدث عن تلك الازهار الصفراء مبرقشة اعناقها بالاسود والارجوانى » 
وعندما يذكر كارلوس فوينتس حيوية أمريكا اللاتينية فى تجددها 
واستمرارها فانه بضع امامنا مهمة هائلة » هى أن نجد الكلمات الجديدة 
تيتصل ماضبنا القترق في القدم ببحاضرنا ليكونا ساعلي سواه ع وبثير دون 
بغدى كل شىء هياء . 


وقد سلك أكثر كتاب أمريكا هذا السبيل للخلق والابداع » وهو تقسه 
خلق جديد > فهم اشبه فى بعض الجواتب بكلومبس » أو دارون بتعبير 
أقرب ألينا »: حين وهبوا اتفسهم دون انقطاع للرويا والكش ف والتقدير 
وتصنيف الاشياء » وكانت امريكا فى وقت ما قد وضعت على حافة البحث 
المطلق والتعبير السحرى , وما من شىء يخلو من الحقيقة » وما من شىء 
يمكن أن ينأى عنها 4 وما جهالة الخفاء ‏ كما بقول البرت هنرى ‏ الا وعاء 
الخيال . اما الحقيقة التى نعيها , اذ أنها تخصنا دون غيرنا فهى الحقيقة 
التى تختلط فيها الاسطورة + والماضى المجهول . والاعماق الفائرة » 
والمستقبل الغامض ؛ بعضها ببعض » الا انها تبدو مغلفة بالفعوض حين 
بعوزها التعريف المحدد + وان لم تكن لدينا القدرة للاعتراف بحقيقتنا ع 
ولا حتى فيما يتصل بابسط المخلوقات والاشياء » وهى حقيقة تبدو بارزة 
لدى لوب رومازو فى مقاله « رول بليجرانت » , خين يشيرا الى اليساطة 
المتناهية التى ذهب اليها جارسيا ماركيز فى كتابه « مئة سنة من العزلة » 
( وهو ما ذهب اليه سانكو من قبله حين قال : هفا ديك ) حيث قال : 
« هذه بقرة : يجب حلبها كل صباح » . وهو ما رأيناه من بعد فى شعب 
ماكوتدو حين سلك حياته على هذا النمط , يفر من الحقيقة » وحين يمسك 
بها لاى وهلة ويضعها فى كلمات , فانها سرعان ما تنأى عنه الى الابد حين 
نسى قيمة الكلمة المكتوبة » وهو ما عبر عنه احد كتاب امريكا اللاتينية 
بكلماته حيث تبرز من خلالها اتجاهاته ومراميه ٠‏ فيقول : « أن العمل الذى 
يبدو مناسبا فى حينه بالنسبة لى مادام ينطوى على قيمته وفحواه هو 
م! كان لآدم حين علم الامماء كلها » . 


الا ان كوبان حور ما أعلنه سان جون بيرز : ولم يلبث أن قال © 
٠‏ اننى اعرف . انتنى رأيت » 4 وكان من الاوفق أن يقول : وهو ما يتفق 
وطبيعته : « أننى أرى » ولهذا قأنا هو أنا » » وهذا هو ما بيتفق ومزاج 
الامريكى وقدرته الهائلة على التركيز العميق والانتباه البالغ للاشياء الظاهرة, 
التى تم اكتشافها والتى تنمو دون أن يتغير شكلها .. 


ويشكو نيرودا من اننا اصبحنا لا تعرف كيف ندعو الاشياء بمسمياتها 
التى عرفت من قبل > سى قائلا : « لقد نسى الفلاحون وصيادو الاسماك 
فى بلادى : منف زمن بعيد . أسماء النباتات والازهار الصغيرة فلم يعد لها 
ما تسمى به » فهوت تباعا الى زوايا النسيان » وعلى مر الزمن فقدت 
الازهار كبرياءها : وهى حال تبدو مبهمة ممن كانوا من قبل ابطال الكشف 
عن الارض المجهولة © فى حين تتحلى الحقيقة فى اعماقهم » كما تتوهج 
أغنياتهم بكل ما تفور به عروقهم من دماء خفية © وبكل عبق الازاهير التى 
لا بعر فها انسان ٠.‏ 
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وبعر ض كاربتيتير هو الآخر لذلك : حين برى بدوره والاسى يفيض به 
أن الناس قد فقدوا القدرة على نطق بعض الكلمات » فيقول : 

« أننى أعرف تماما أنه اذا ما خلب لبى شىء أراه فى هفا المكان ‏ 
والكلمة التى تطلق عليه قيل ان تراه العين : فأننى لا اتوانى عن أن القى 
بنفسى فى خضم تلك الاغصان الكثيفة لاغوص فيها , هذه الاغصان سيأتى 
بوم تزول فيه من صفحة هذه الدنيا : قبل أن تسمى » وقبل أن تخاد فى 
كلمة » ولربما كان هذا من عمل آلهة سبقت آلهتنا مرت بها ولم تكن لها قدرة 
على الخلق والابداع ٠‏ وبقيت مجهولة اذ لم يطلق عليها أسم ولم تدرج على 
شفتى انسان » . 

ويردد أوكتافيو باز من جانبه مثل هذا القول : 

« اتقبين ما فى نفسبى فأدافع عنه وان لم أكن قد فرغت بعد مماتى 
نفسى , فحيث يند بى الخاطر من جانب : لتكن عشبا لهذا الكيان ٠‏ وكن 
كيانا » لتكن الشاطىء المحفور على نهر شارد يجتث حوافيه : نعم : انها تمتد 
لتكبر فى كل وقت , وأما الجانب الآخر فلا بند بشىء : انها وديان لعالم 
أهل ؛ انها صفحة خاوية ... وعديد من الاسماء الغافية وان كانت قادرة 
على أن تحلق على اجنحة القصيد . . . ان العشب يصحو ء أنه يهتز فيغطى 
الارض الممحلة بالخضرة اليانعة ٠»‏ والطحالب تكسو الصخور , والسحاب 
يتفتح » وكل ما فى الدنيا يغنى » وكل ما فيها شمر ويمفى الى عالم 
الكينونة » . 

وليست أحزان سان جون بيرز بأقل من ذلك وهو يفصح عما يعتوره 
من خيرة :فى اميررق + 

« آه, لدينا الكلمات التى تبتغيها » وان لم بكن لدينا منها الكثير » . 

وعلى غرار سان حون بيرز يمغى روجر كابواس وقد هاجه انفعال 
جائح يبدو ماثلا فى كل ما يعبر عنه شعره حين يقول : « لقد رأيت من 
السمك ما عرقت اسمه » » أو حين يعبر عن نفسه فى تلك السطور التى 
كتبها قام 1١59.3/‏ 3 

« لقد مجدناك ونحن نمر بك ومنحناك اسما . وناديناك بصوت عال 
بأسمك الخالد ©» وقد أتاك من حيث لا تدرى »© لقد دعوناك باسمك . على 
عرة منك , انه اسم جديد , أكثر صدقا مما دعاك به الغير ... عشرة أسماء 
عشيررون أسما » قد نثرت على سم طح ماخرة » أو ألقيت فى وجار ذئب 
لترويض الجراء » فلماذا كان ذلك ؟ وهل لك أن تدلنا على الحقيقة من وراء 
هذه الكنية ؟ لقد ابقت مخلفات الماغى على الكثير مما ليس له اسم ... 
لنسميه ولنعيده من جديد .. ! فمن هو ذلك الذى ابدع : والذى نادى 
بالاسم الجديد ؟ فاللغة حين تلتقى وتتفرق .. قانها تخرج من الاعماق - 
وتلوح من بين ثنايا الملح الازرق ... ( فلتكن حماقة الآلهة فى جانينا ) . 
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ان الاطار الشسعرى الذى يقوم على اقتفاء اسم ما ليس الا العمل الدائب 
الكل كاتب ؛ ما لم يكن هناك ما يشغله» فم من عمل اكثر بنالة من أن تكون 
من لالكلمات أسماء لمن ليس له اسم . أن دنيانا » هذه الدنيا الامريكية » 
دنيا الخضرة والغابة العذراء > تبدو وكأنها دنيا من الاكاذيب والزيف والادعاء 
الكاذب ء فكل شىء فى عماء خادع من المظاهر الكاذبة , انها دنيا الحرباء 
والسحالى والقنافف ودود القز ودبدان الجزر » والسمك الرعاش برعد فى 
بركة هادئة , والطيور بألوانها المبرقشة لم يعرف لها اسم فدعاها الرواد 
المسلحون « عباد الشمسن الهندى » وطائر الوعظ يئناديك عند الفسق : 
« عين الله تراك » . 
ان اسلافنا ليسوا موضع رضانا وان آثاروا فينا الحمية للسلف وأصالة 
الاسرة فنمضى بحثا وراء الاسماء الداوية » فهذا نفتالى رانس بغمره الاعجاب 
باسم « تشيك جان نيرودا » فيطلق على نفسه اسم « بابلو نيرودا » ورأى 
فيلكس روين جارسيا ان سمى نفسه روين داريو » » واستهوى اسم 
جابرييل ميسترال » بما له من دوى وطنين لوتشيا جودوى بى الكالايا 
قاختارته لنفسها » وجرى ششباعر قرنى على هذا الملوال فكانت حياته 
مسرحا للاسماء الطنانة : وقد اصبح ماربى ‏ رينى الكسيس سان ليجير 
اليجير على مدى الزمن « أليكسيسس ليجير » , ثم أصبح « سان جون 
بيرز» . 
لم تكتمل اللغة > ولم نبدع لها الكلمات بعد , ومازلنا كما كانت الشعوب 
البدائية نبدأ بالحديث عن الطير الطائر - وهو ما اطلقنا عليه من بعد اسم 
الطائر الطنان » فها نحن فى دور البداية , تلك البداية المليئة بالدوى والطنين 
وزخرف العبارات » نهيم بالوزن والنغم فى الكلمة وكأنها الطبول تدوى بها 
الكلمات » أو هى الكلمات تدق كالطبول : كما كانت عند ميجويل انجل 
أستورياس ٠‏ وما نحن فى الادب أكثر منا فى السياسة والاقتصاد كلفا 
بالترف عند التحليل . فالحلول بنت ساعتها » أما الاصداء او ما تنم عنه 
الاصداء من اجابات : والاشارات »© وعلامات الطرق »© والطرق التى شقت 
لساعتها : فما من سبيل للنكوص عنها : وما علينا الا نحتث من اللغة 
شوائبها كما بحتث المنجل دروب الغابة العذراء » وفى كل ضربة منجل » 
.ومع كل محاولة ؛ نواجه خطر العثور على شىء » فأما الثعابين واما ازهار 
الاوركيد . وها نحن نسوق كل صنوف الادب لدينا الى الصراخ والضجيج » 
معلفا بالعبث وفولة المنطق . وقد كان لنا فى الماضى كتاب اتحدت 
مقاصدهم من امثال أندريه بالو وجوان ليون ميرا وليوبولد لاجونيز 
ورومللو كاليجوس . ومازال الحال اليوم كما كان بالامس » حيث نرى 
الشاعر يلتصق بالكلمةوينتثى بها . بدابة من ميجويل انجل استور ياس حتى 


ا 


جويمارياس روزا واوكتافيو باز وجابرييل جارسيا ماركيز وماريو فارجاس 
للوزا وجوان رالفو وليزيما ليجا وكارلوس فيونتس وجورج كاريرا اندرادى 
وبابلو نيرودا أو أليجو كاربنتيير . 

ومن ثنايا تلك الرؤى نستطيع أن نتبين الاتجاه الجمالى للامريكيين 
فى اهتمامه بالشكل والتعبير اللفظى . ولهذا أصبح ازاما عليئا عندما نعرض 
لشاعر من ابرز الشعراء الفرنسيين عرف بفخامة اللفظ » وعذوبة العبارة » 
وشفافيتها البادية » هو سان حون بيرز » أن نعده من بين أولئك الذين 
عر فوا أسرار لغتهم . 

أما ما قام به الآخرون نحو اللغة الاسبانية عندما لجوا فى ثناياها 
وأوغلوا فى ماضيها » ليضفوا عليها تكهتها القديمة » ويجددوا لها الفاظها 
وما عصف به النسسيان من عباراتها » وليكون لها روعتها » لا تكون وسيلة 
لنمعرفة »م ولكن لتصيح آداة للغة شاعرية » فاته كان ومازال بعض ما تميز به 
الشعر الامريكى »© وكان هذا هو التأثير الذى لحق به دون ربب . 

ومن ثم كان تمجيد الكلمة » والابداع اللغوى , والحماسة تثيرها فى 
الاعماق عذوبة الكلم » والاحساس بالتعدد والوفرة فى ضروب التعبير : 
.مما توحى به سوائح تند عن ذاتها » كما لو كانت امامحانونتبسيط أو نافذة 
فى حانوت ٠‏ بعض ما يوٌثر من الفاظ قليلة للرحالة ولمن قاموا بتدوين 
ما برون . ممالا بعد ثمرة من ثمار التظاهر بالمعرقة الواسعة + وان كنا نرى 
غيها سبيلا لحماية ما بقى من تلك الثروة اللفظية وتلك الصور الشعرية 
المتعددة الاصول الوفيرة المنابع . 

وها هو بابلو نيرودا , بكل ما لديه من تلقائية , يضع نهجه بين يدى 
قرائه : فيقول : 

« ان المادة.التى أستشف منها كتاباتى ما هى ألا وحى ذاتى ؛ وليس 
فيها غير ما املك » فماأنا الا مبشر بما يدور فى خلدى , وما يحتويه وجودى 
وما تنثره كتبى واحداث حياتى ومعاركها ‏ وأننى لقادر على أن ألتهم جوف 
الارض وأن احتسى ماء البحر » . 

وما من شك فى أن اللغة قد غدت فى شعر العصر ‏ الشعر الصادق 
أكثر قدرة على التعبير عن مادة الشعر » ولم يكن ذلك بالرجوع الى 
الموسوعات او اعتمادا على الملمرفة الضافية » وانما كان يحض ما نجم 
عن تكاثر مخلفات المافى حين غذت المادة الشعرية بفيض لا يفتى . 

« ولا يعنى هذا اننى اهون من قدر الكلمات السارية » ولكننى أحس 
دائما أن هناك شيئًا فى أعماقى , لا بقل أثرا عن كلفى بالعودة الى العصور 
الخوالى بكل اناسها ممن لا نعرف عنهم الكثير » يبحدونى احساس 'قاهر 
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لتسمية كل شىء تسمية دقيقة مستعينا بالعلم أو بالعرف الأثور. . فلا أبدع 
الاسماء ابدا الا مزاحا » ومن العيث والتصاغر ان ادعى لنفسى القدرة على 
ابتكار الاسماء : وعليك أن تفكر معى فى الفارق الكبير بين « الكلمة » 
و « الاسم » ع وانى لاذكر قصيدة طويلة عن طيور البحر .. بدت لى وكأنها 
وحى مجنون ؛ أو مدع للمعرفة بعالم الطير » لولا اننى أعرف أكثر هذه 
الطيور : ولا حاجة لى معها الى التحمين , لاعرف أسماءها » وقد عرفت 
كل شىء عنها وعن اسمائها » وقصيلتها » . 

فاذا كان حقًا أن سان جون بيرز فى محاولته العسيرة لتقويم لفته 
وتجديدها قد ادرك غابته ‏ كما تقول حين بولهان ‏ مصادفة »2 فانها لم 
تعقه عن المغى قدما فى البحث ليكون على ثقة من دقة الفاظه , فلم بحجم عن 
أن بغوص فى الاضابير » ليكون له هذا الانجاز الصادق الخالى من شوائب 
الخطأ . 

ومن قبيل ذلك مجموعة المصادر التى اعدها مندوب قنصلى »6 فهى 
كما يصفها اليجو كاربنتيير فى « احاديث عن المنهج » اغنية متهافتة عن عالم 
معثشوشيه , لا حياة فيه . قد استمد وحوده وحياته من لغة كوبان . 
نكيف تسنى لبورجيز : هذا الانسان الذى عرف بالتعدد ٠‏ أن بعى تلك 
المسميات الممتعة . 


عبارة من وحى الطبيعمة 

وعلينا أن نتبين مرة أخرى أن الشعر الامركى وكذلك الادب قد 
استمدا وجودهما من تلك الاخيلة الشعرية الدافقة © والمليئة بالحيوية , 
رلا نضب لها معين ٠‏ وكما قلنا فان الابانة والوضوح لا يتأتيان مصادفة 
أو دون سعى : فاذا كان ثمة ما يفجأك : كلمة , أو ثعبان بقع عليك من 
تلافيف كرمة . فان علينا ان نخف سراعا : فلا ندع تلك الحشائشش التى 
اجتثت من قبل تنمو مرة أخرى لتطمسسن الممر . 

« فالى ارض المستنقعات حالا » بكل ما فيها من برك ارجوانية تتفجر 
بالفقاقيع » وما يمور فيها من حيوان وآفاع بسترها الهدوء الخادع فى تلك 
الظلمات الغامرة » « انها دنيا تنضج بحبات العرق , والالوان الخادعة . 
ومصابد الحشرات , والامواه المزيدة تنحدر ملتوية ©» والفطر يفوح برائحة 
الخل : والازاهير المتفتحة فوق سوق عفنة » . ' 

تلك هى الصورة التى رأى عليها اليجو كاربنتيير الغابة العنراء 
الغادرة فى « أحاديث عن المنهج » . 

ماا الذهول »© وآما العواء قالنباتية » والافق الغارب بالاسى » والرغبة 
فى أن ترى اللور بشق اليك الطريق من ثنابا العوسج المزهر الكثيف » 
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تعوقه تلافيف الكرم الغادر » والاشجار المتماسكة لاثلمة فيها : وفروع 
البلوط الهاوية كالحراب » فان هذا هو ما كا نمن أحساس سان جون 
بيرز وقد ألم به الفزع مشوبا بالاعجاب بهذا العالم الاستوائى الباهر بلياليه 
الشاحبة » ومعينه الذى لا بنضب من الجلال الهادر : وقد برقشته الاخيلة 
والظلال » وبدت نباتاته وكأنه! عالم لاشبا حخفية » لا تدرى أزواحقفه 
وحشراته مؤذية أم مسالمة » وبالاختصار له دبدت الغابات العذراء مثالا 
لقوة الطبيعة ولكل ما تحفل به من رعب , فهى كما يقول : 

« ابتها الاقدار : خذينى الى تلك المياه الخضراء ذات الجزر الطامية » 
وقد تحررت من وحلها » كم هى مليئة بالعشب ٠‏ مفعمة بالكروم اللتفة 
كحيات مجلجلة : وزواخف كأنها الازهار تعيش على اغصان كالشراك توحى 
باللفظ الفريد » يحوم فيها البوم نذيرا تشدها عين ثعبان اسود » فهل ترى 
تمفى بعيدا الى حيث تتحر ك الاشياء فى هذا العالم , 1ه » الى احراش 
النخيل » والوغل الاستوائى : والمياه الطامية تنحدر بطميها الى البحار 
الواسعة . 

وقبل ان يطفى عليك الانبهار أو يلم بك الفزع من هذا المجهول حيث 
تتعثر الخطى : وحيث تختلط الحقيقة او الخيال الانسانى بالجذور 
العدوانية للناس الذين سكنوا هذه الدنيا غير الفانية مئة عام من الوحدة 
والعزلة تأخذنا الحيرة فيما نسلك من مفاوز » ونشك فى أنفسنا » ونتساءل 
كما بتساءل ذلك الاكوادورى جورج كاريرا اندريد : 

من أكون أنا فى تلك الامسية الامريكية » وتحت هذه المجموعة من 

النجوم التى تتطلع الى بعيونها اليواقظ » . 

أو ترانى امغى فى احلام الترقب » فأقول : 

« أوراق الشجر : والشفاقيات » والاقدام العارية فى الماء » والكرى 
بأخذ بالاجفان فى ظل من الاشجار النظيمة » والاخيلة تتماوج فى عينى 
الوسنانتين » أن موجا من اوراق العوسج يغنى » والشمس تطن » وهناك 
من ينظر الى من بين هذا النبت الساخن » وآخر يضحك وسط الخضرة 
والاصفرار » . 3 

وفى هذه الامثلة لابد لنا من العثور على تلك « الكيمياء اللغوية » » وأن 
كان علينا أن ندرك تماما دور الطبيعة فى هذا , بكل ما تتجلى عنه هذه 
الطبيعة من داخلها ومها هو خارجها » لنصل بينها وبين الكبرياء الاصيلة 
للكلمة فى دقتها » وأن يكون منها هذا النسيج من التعبير سليما من كل 
رقعة أو ثلمة . فقد وجدنا من البداية الى التهاية » ومن اجل وجودنا علينا 
أن نعثر على الكلمة أو العبارة التى تغدو ولها « ريح الطبيعة ومكوناتها » هذا 
المكنون ‏ كما يقول روجر كابواز الذى بغدو هيكل القصيد : 
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« دع الكلمات تلقى بحرابها » وليكن القصيد نسيج كلمة واحدة شهية 
الكبرياء » ولكنها تمضى وتتقدم .... فالكلمات تثمر فى لحظة من الزمن 
انتزعت من اعواد اللغة المحترقة فيما بين الايام الطيبة والليالى الممتعة + 
تطرق بك الابواب ذاهبة أو آببة » وحين تووب الى المدخل »> فاذ هالمدخل 
الذى يقودك من حيث لا تدرى الى حيث لا تعلم « فنحن لا نكل من البحث 
فىجوف وحث او فى ثنايا صخرة أو فى اعماق الزمن ٠‏ فاذا وجدنا ضالتنا 
فهى القصد» . 

وكل ما يتوخاه البرت هنرى ويبفيه هو أن تكون العبارة والشكل 
تأمين مكتملين يضيفان على اللفة من الاشراق والحيوية ما تبدو معهما فى 
كمال نضجها ‏ تفنىبالتنوع التعدد وتعوزيبراءة الوحدة والتماسك والاتساق 
الحق وحزالة اللفظ وطنينه الاخاذ , فليست اللغة مرانا لفظيا يسيطا . 
ولكنها لغة قديمة انبعثت من خلال الاغانى الوحشية « وهى كما تبدو الآن 
فى الشعر الامريكى وفيما بردده سان جون بيرز « بناء شعرى ٠‏ أشبه 
بصندوق يختزن الاصوات ليقوم عليها البناء اللغوى » . 


ويقول سان حون بيرز * 
« آهء لتدع هذه الاوزان العربنة تشدنا الى النطق العظيم بتلك 
الاشياء فى هذا العالم ؛ وفيما وراء هذا العالم .. » . 


الوجدان الحسى والروحى 

تتميز اللغة تميزا واضحا بسمات باقية من الصورة الادبية : تتكامل 
فيها الحساسية : ومظاهر الطبيعةواكتمال النبت »© والبحر الآهلبمخلوقاته 
والحركة الدائبة » لا لانها قد اكتملت وفاضت . ولكن بسبب هذه الوفرة 
الطبيعية من المطر والرطوبة والضباب والماء والبخر التى يكمل بعضها 
البعض : « فالمطر ‏ كما يقول لوب روماوز ‏ يبدو ضرورة » وكما 
بعدو « الجمود على الكلمة ويمتزج بها » فان الاحراش والغابات العفراء 
يتكائف فيها النبت ويتشابك . ويغذيها مطر دائم مستمر يسقط عليها كل 
يوم “هو عنصر حياتها الاساسى » « فحيث يسقط المطر على الارض يطمس 
معالمها ويطمس معها الكلمة نفها » . 

وكما أن انتظام اوراق الشجر وتمائلها هو مما بعد مثالا لاخضرار عالم 
بموج بالدماء والخصوبة , فحيثما تتعرى اشجار الغابة من اوراقها فانها 
تلقى بها الى الارض لتتجمع فوقها » فاذا تمفنت اخصبت التربة » فى حين. 
تمد الارض البدز بالحياة لينمو نباتا جديدا تحميه م نالاختبناق ومن العطن 
الناجم عن الرطوبة . وكذلك اللغة تستطيع أن تتسدع وتمتد وحيث يصبح 
الشعر والادب فيها « لغة اللغات » « حيث تتماسك الكلمات فى سخاء مع 
كلمات اخرى »© لتسد « الحاجة الى ملء الكلمات الخالية » . 


كا 


الا نستطيع ان نقول أن هفه الغزارة فى الطبيعة انما تمدنا بالنظرة 
الالمية للعالم 1 . ش 

وهل لنا أن نرى ‏ من ناحية اخرى ‏ هذا التواصل فى عمل الطبيعة 
فى خضرتها وفى حيويتها الشاملة بمثابة الوجدان الذى يفدى الادب ؟ 

ومع اننا قد شرحنا هذه النقطة شرحا وافقيا فأننى أرى لكلمة 
الوجدان تفسيرا يختلف فى اوريا عنه فى امريكا » فقد عرفت أوريا انواعا 
من الفراغ + فعلى المستوى العقلى نجد الفكر قد اصيح مسخرا للادلة 
العقلية الدقيقة : كما نرى العمارة وقد خضعت لتقسيمات وخطوط دقيقة 
محددة . وكذلك الموسيقى فقد غدت اسيرة قوالب لا تتغير . فالوجدان 
الاوربى مزيج من الحيوانية والروحية بدت الحاجة اليه ماسة لملء الفراغ- 
والتبسط مع الابعاد التقليدية القديمة . والتحرر من الشكلية والنمطية : 
وكذلك للء الاحاسيسس التى عدت عليها الوحشة ولم تعد راضية عن جمود 
القواعد القديمة » ولكن هذا الفراغ لم يكن له وجود فى امريكا , فمازالت 
الطبيعة كاسية مفطاة.تدعونا لتعريتها ولاختراق آفاقها والكشف عن 
ممراتها . 

« ان سعة الوجدان هى فى" الكثرة والوفرة كما هى فى الاتلاف وعلى 
النقيض من تلك اللفة المختصرة المقلة العابسة التى تقف عند القصد فى 
التعبير نج دلغة الوجدان تستمتع بالافاضة والكثرة وغموض التركيب » ٠.‏ 

أما الاحساس بالحركة الدائبة » والحيدية الدافقة » والغيرة اليانعة » 
فانه مما بنعش الوجدان فى امريكا حيث يتسنى لنا أن نرى وفرة العناصر 
الطبيعية . والاصوات المميزة : والسمات اللفظية » « للطاقة الاولية » . 
كما نرى الحيوية أو الروحية بكل احتمالاتهما تدعوان للتنفيس عما تكئاته . 
« والوجدان ليسن الا اشراقة الهية غامرة  »‏ كما بقول الكوبى ساردوى ب 
حيث تتجلى الطبيعة الالهية على كل ما يندبه الوجدان » . 

ويمفضى ساردوى فيقول مستندا الى حويمار فى « جران سيرتون 
فيرداس » أن ثراء الوجدان لا بعدو كونه نداء للاسراف وبوقا للوفرة » 
وظاهرة للفنى والاتلاف » « ومن 4تبدو القدرة المعنوية التى تواجهها بعض 
الثقافات ‏ كالثقافة الفرنسية ‏ من الناحيتين الاقتصادية والقياسية » . 

ولنستشهد بما اقتبسه اليجو كاربنتيير فى « أحاديث عن المنهج 2 

« هذه الظلال الممتدة تقف دونها ابواب حديدية تطل على الخيلج + 
والبحر يندقع بعيدا حتى نهاية الجسر , يفوح منه الزبيد » والاصداف غارقة 
فى الظلال » والاسماك الرخوة قد سكنت الى الشاطىء ؛ ويرقات النبات > 
ورائحة العطن والشراب الحامض » والطحالب والحراشيف الحافة » 
رأحجار الكهرمان والخشب الغارق فى المياه © وعبق أمواج المحيط ى 
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صخها المميت » هذا العبق الذى يبدو أشبه برائحة نبيذ هاجع فىوعائه بعد 
أن تم اعتصاره يت 
بها قاكهة اصابها العطب » . 


هذا هو المبدأ وتلك هى النتيجة + وهذا هو الارث العظيم : فأن تكون 
لنا تلك التنعمة فليس لنا أن نقف دون امتلاكها ,» والحصول عليها كاملة » 
وأن تعرفها » وأن نسميها ء فاذا احيبنا هذا المجهول قلانه يزودنا بالجدة 
والطراقة : وبمدنا على الدوام بكل غريب 6 فهذه الارض »© أرض الاخيلة 
والاحلام » لا تكف عن اثارتنا , أنها سماط غنئ بما بحتويه + انها هذا العالم 
الطوبائى > لوت جتباته الاقدام عاربة » وهذا هو الارث الامربكى العظيم » 
كان مدادا للثراء والنعمة لكل كتاب امريكا , هذا الثراء الذى تنم عنه تلك 
التعابير الغنية تواتيهم طواعية وبلا عناء : فكانت مدنادا للغة فريدة فى 
زخارفها وفى تكرارها العذب , وفيما تشيعه من بهجة الحديث ؛ بكل ما لها 
من مقومات غذت الانسان بكل ما يبغيه من كلم » انها خضرة الورق على شجر 
ممتلىء كثيف . فكل ما فيها رهن الحاجة دون قصد او تقتير ؛ انها مغامرة 
الخيال الرائع .وثورة الوجدان العامر ؛ انها نفحة الاله ينم عنها كل ما يرى. 
فاذا دعته الرؤيا كان له أن يعرف وان يكون له اسم . ولئقل اننا حين تعمد 
تلك القارة الجديدة ٠‏ انها فى مسيس الحاجة ااىمن يكشف عنها ؛ و 
بصوغ لها لغتها . ومن بصقها ويضع لها اسماءها , وكأنها ارض غرسبة 
ليست فى عداد الارضين . 

وسيأتى اليوم الذى بينتشى فيه الشاعر وهو يقول لنا دون اتضماع : 
« انها أرض المنى - أنها سغركم التليد » 
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©) جلةاليونسكو للمعلومات والككبّات والأرشيف 
وه مجملة (ديوجين) 
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فرعت من المورررت اددى رص ههائمي اليرنساو بلغايا ا لرولمز. 


تعس طبما نيا عر وو بنط إىالعري: خب متفصص ةس اسان الوم . 


تصرر الطب المريمٌ بإلايّفا ف مع الشعية المّوسة لديو نكو وربماوية 
الشمس العَوسِية المرربية وو نارة ا لسَمَافواللعهك) مور ريم المرية ٠‏ 


لا يزال تفكيرنا أسيرا لفكرتين متباينتين : هما فكرة القومية وفكرة 
الدولبة . والدولية هى رد فعل للقومية . ورد فعل الدولية يؤدى الى بعث 
القومية . بيد أن هذا التقسيم الثنائى كان صحيحا ( نسبيا ) ف ىأوربا 
ابان القرن التاسع عشر : أو على الاكثر ‏ فى أوائل القرن العشرين » 
عندما بدا أن الحضارات القومية الفرعية فى طريقها الى الزوال ©» وأن 
كل ما هو أوربى يعد عالميا(١)‏ ( ثبت أن كلا هذين القولين غير صحيح ) . 
وفى ذلك بعول ه . فرى : « اليوم أصبح تدهور أو اضمحلال الغرب »© 


١ ١‏ ) بدلك على ذلك قصيدة الشاعر أوسيبماند لتام بعنوان « الحنين الى الثقافة العالمية» 
ففى هذه القصيدة لا ببدى الشاعر اهتمامابالهند والصين واليابان » واثما الحنين المشاد 
أله مقصود به الثقافة ( الحضارة ) الاوربيةفقط . وعلى عكس ذلك بتحدث المؤرخوتن 
الهنود عن « الحروب الاهلية الاوربية » بقصدون بفلك الحد بين العالمتين الاولى 
والثانية لانهم يرون أن اوربا ليست هى العالم. 
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الكاب : جرجورى س ٠يوميرانئز‏ 


ولد 'فى قيينا عام 1418 وهو استاذ فى معهد المعلومات 
للعلوم الاجتماعية فى موسكو . وفى عام 1101 التحق بالقسم. 
الشرقى فى أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى متخصصا 
'فى دراسة الحضارات المقارنة . وقد نثر مقالات عن 

( دستيوفسكى ومقالات فقلسفته ) 


المسرعم 0 أمين محمود اريف 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة » وسابقا رئيس 
مشروع الالف كتاب بوزارة التعليم ٠‏ 


جزءا من النظرة المعاصرة الى العالم كنظرتنا الى اضمحلال الديناصور » ب., 
والواقع أن تشبيه التقدم بخط مستقيم تقف أوربا على رأسه لم شبت 
على محك الحرب العالمية الاولى . فمنذ ذلك الوقت بدا المؤرخون يتحدثون 
عن « مناطق الحضارة » ( اشيلنجر ) ©» و « الحضارات ( توينيبى ) 
و« اأكتل الحضارية » ( ليفى ‏ شتراوس ) . ومن المسلم به اليوم 
وجود « مناطق ( أقاليم ) حضارية » . وقد دخل ذلك الاصطلاح فى لغة 
الصحافة » بل دخل فى تكوين اللجان والاجهزة التابعة للامم اللتحدة 
( أوربا » والشرق الادنى » وجنوب آسيا » وجنوب شرقى آسيا » والشرق' 
الاقصى ) » وأاقحمت مجتمعات جديدة نفسها بين الامم والانسانية جمعاء . 
ماذا تمثل هذه المجتمعات ؟ هل هى مجتمعات قريدة فى بابها » أم هى 
مقسسية الى عدد معين من الانماط الثقافية التى يتعارض بعضها مع 
بعض »© لا بمتاز به كل منها من خصائص ؟ كيف عدلت هذه المجتمعات 
من نظرتنا الى التاريخ العالمى ؟ 


إلقة 


ان اشبلنجر ‏ وهو رجل يتحدث بلهجة الجزم فى آرائه ككل الرجال 
ألذين وقعوا على فكرة جديدة ‏ كان يرى أن التاريخ العالمى وهم خلقهه 
التفكير العقلى » وكان يعتقد أن « مناطق الحضارة » تظهر وتختفى دون 
أن يورث بعضها شيئًا للاخر » اللهم الا بضع شنرات لا رابطة بينهاً 
ولا معنى لها . بيد أن هذا يتناقض مع فكرتين ثابتتين »© أثبت ثست احداهما 
الدين » وأثيت نيك الأخري العلم الاوربى . فأما الفكرة التى أثبتها الدين قهى 
أن العهد الجديد ( من الكتاب المقدس ) قام على أرضية اعدها العمد 
القديم » وآن القكرة الى بشر يها العهد الجديد © وهى © النعمة » 6 أسمى 
من المبدا الرئيسى الذى جاء به العهد القديم » وهو « الشريعة » . وأما 
الفكرة التى أثيتها العلم الاوربى فهى أن عملية التطور تخلق أشكالا مختلفة : 
منيثقة عن الاش كل الاولية » وأرقى منها » فالانسان العاقل 
5 130230 أرقى من الانسان الماهر متلتطة8 مم11 


واذا نظرنا إلى التقائق وحدنا أنه من الصعب علينا أن نكر اتتفبال 
المعارف المتراكمة من حضارة الى أخرى . والدليل على ذلك ما أوضحه 
اشبلنجر من ميل الانسان الى معرفة ما هو غريب عنه 6 فيما كتبه بوضوح 
وعل عن عدرات الخخازات اللالة 3 وه حك 5 ان فيثاغورس فهم 
الحضارة المصرية » وأن البيرونى ألم اندر الهندية » وآن العصر القديم 
ربط المسيحية بالعصور الوسطى » صحيح أن كل ذلك لا يعد تقدما » لاننا 
نسلم بأن طريق طعي الوم ومح رمو اه 
لا بمكن النهوض منها » ونسلم بأن أوربا فقدت فى الواقع زعامتها وهيمنتها 
على العالم . ولكن برغم ذلك كله يجب أن نعلم أن التاريخ العالمى لم يصل 
بعد الى نهايته ؛ وة دحاول توينبى,أنم يلقى ضوءا جديدا عليه . ففى الجو 
الفكرى الذى خلقته الازمة الاوربية وأصبح فيه التقدم محل شك شعر 
توينبى بأنه مضطر الى تشبيه الحضارة ‏ بدورتها الحتمية من ميلاد - 
واضمحلال » وموت ‏ بالمنشار الدائرى الذى يدور فيتغلغل باستمرار فى 
جسم الشجرة حتى بقترب من ليها ء أى القيم الروحية العليا . وقال ان 
الحكمة التى تكتسبها الحضارة بالمعاناة والالام تورثها لمن بعدها . وقد 
ابتدعت تشبيهات أخرى لتفسير سير التاريخ »© منها تشبيهه بنهر كبير 
يتقدم الى الامام فى فروع متوازية تتجه كلها نحو مصب مشترك ٠‏ 


وتتعقد المشكلة عندما نحاول أن نقرر بدقة معنى « منطقة الحضارة » 
و « الكتلة الحضارية » و « الحضارة » » لان هذه التعبيرات الثلاثة ب وهى 
تكاد تكون مترادفة ‏ تنطبق على عدد كبير من الظلواهر التى نريد التفريق 
'بينها . فكلمة « حضارة » غامضة جذا وخالية من الدقة » لاننا نستطيع 
أن نتحدث عن الحضارة الهلينية » أو حضارة البحر المتوسط » أو الاثينية: 
أو الانسانية . والذى يتحدث عنه تويئبى هو فى الواقع كتلة كبيرة 


ف 


متماسكة من الثقافات » ولكنه لا يذكر تعريفا واضحا لمعنى الحضارة .. 
بشاف الى هذا أنه لا يعرض بوضوح مشكلة البلاد الواقعة على ملتقى 
حضارات متعددة . ففى البداية يطلق على روسيا اسم: حضارة © ثم 
بقسمها بعد ذلك بين العالم البيزنطى والعالم الغربى .: وهناك أمشلة 
عدياءة لعدم الدقة » والتناقضات التى من هذا القبيل . 
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ولذلك يتعين علينا ‏ لكى نتجنب © على الاقل : سوء الفهم ‏ أن 
نستعمل اصطلاحات جديدة » ربما يخيل للمرء أنها تشوش على ذهن 
القارىء » وهى : الكتلة العالمية الفرعية » والحضارة العالمية. الغرعية.! 
والحفارة العالمية الثنائية » وذلك للتعبير عن الانماط المختلفة من « الاقاليم 
الثقافبة فى العالم » أو « الكتل الثقافية » . 

ولن بتسنى توضيح المعنى الكامل لهذه المصطلحات المقترحة الا فى 
سياق الكلام عليها » ولكن يجدر بنا فى البداية ذكر التعريفات الوجيزة 


٠ الاتستتعفية:‎ 

١‏ الكتلة العالمية الفرعية : هى مجموعة من البلدان التى توحد 
بينها حضارة مشتركة معينة ذات صيغة عالمية قلت أو كثرت ( المقصود 
هنا بكلمة عالمية أنها تسمو على الاعتبارات القومية ) .. 

ومن أمثلة ذلك النواة القديمة الاولى للحضارة التى انتشرت منها 
أفكار الوحدة الاقليمية حتى وصلت الى الشعوب المجاورة ب.. هكذا ركان 
حال بيزنطة مع الشعوب السلافية والقوقازية التى تحولت الى الارثوذكسية 
وحال التبت مع منغوليا ؛ وحال ايران مع البلاد الواقعة تحت النفوذ 
الفارسى . ويمكن اعتبار بعض « الكتل » الحاضرة كتلا عالمية فرعية . 

؟ ‏ الحضارة العالمية الفرعية : هى نتيجة محاولة تكوين حضارة 
تسمه على الاعنبارات القومية » عندما تنجح فى الاستقلال بفلسفتها الخاصة 
١‏ أو دبانتها العالمية المبنية على تقاليد فلسفة مختلفة ) . وهناك ثلاث 
حضارات ذات تقاليد فلسفية مختلفة هى : 

حضارة البحر الابيض المتوسط » والحضارة الهندية ©» والحضارة 
السيئية . غير أثنا سنعتبرها أربعة بعد انقسام حضارة البحر الابيض 
المتوسط الى, : الحضارة الغربية » وحضارة الشرق الادنى . 

ا الحضارة العالمية ( الفرعية ) الثنائية(١)‏ : وهى الاتحاد الوثيق 
الذى نشا بين كتلتين عالميتين فرعيتين خلال العملية التاريخية ثم انتهى 


)١١‏ متستعمل' خلال المقال كله « الحضارةالعالمية الثنائية » لانها أخف على المع بم 


رف 


الى ظهور حضارتين عالميتين فرعيتين . والثال الوحيد لذلك هو حوض 
البحر الابيض المتوسط . بيد أن بعض عناصر الحضارة العالمية الثنائيه 
توجد فى العلاقات بين الهند والشرق الادنى ©» وكذلك فى العلاقات بين 
الهند والصين .. وقد يكون من المناسب أن نشير الى الكتل العالمية 
الثنائية الت تتكون أحيانا وتتلاشى احيانا . 

ويمكن اعتبار الهند والصين بوجه ما ب حضارة عالمية فرعيية 
ذات نمط واحد » دون أن تكون حضارة عالمية ثنائية تاريخية مبنية على 
تراث حضارى مشترك . وبعبارة أخرى نقول ان هاتين الحضارتين تختلفان 
عن أودبا والشرق الادنى » بسنبب بعض الخصائص الجوهرية » منها أن 
البحر الابيض المتوسط هو موطن الديانات التوحيدية » فى يحين ان ديانات 
الخلاص الوذية والطاوية ) سلكت طريقا مختلفا عن ذلك تماما فى الهند 
والصين , وهذا يصدقه أيضا على الاشكال المعمارية » ففى الهند والصين 
يقتبسون هذه الاشكال من مظاهر الطبيعة ( الشجرة أو الجبل ؛ »؛ أما فى 
البحر الابيض المتوسط فانهم بقتيسونها من الاشكال الهندسية ( الاهرام . 
المستطيلات » الاسطوانات ) . والتباد نبين هذين الاسلوبين المعماريين 
واضح فى الهند خاصة ©» حيث نجد العمارة الهندية » والهندسة الرائعة 
للمساجد » وأقل من ذلك وضوحا ‏ ولكنه ليس بالامر الجوهرى - أنهم 
فى الهند » كما فى الصين »4 رأوا من الاشرف تحصيل المعرفة ( وبخاصة 
المعرقة المقدسة » بدلا من السيف . وقد لاحظ هرزن أن كل أباطرة العالم 
ارتدوا البزة العسكرية باستثناء امبراطور الصين . 

ويمكن اعتبار كل م نالحضارة العالمية الفرعية والحضارة العالمية 
الثنائية نظاما اجتماعيا يختلف باختلاف خصائص الطبقات الاجتماعية 
وباختلاف أشكال رموزه ومراتبها . وفى رأينا أن ماركس واجه هنذد 
المشكلة عندما تحدث ( بصيغة الجمع ) عن « وسائل » الانتاج الاسيوية ٠‏ 
ولما كنا غير اقتصاديين فاننا لن نقوم هنا بتحليل الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية المتفيرة فى بعض الحضارات الكبرى ٠‏ بيد أننا سنحاول ذكر 
بعض الامثلة التى توضح الرابطة بين « السماء الشرقية » و « الارض 
الشرقية » . 


بات 


وأول رحلة حول العالم جرت فى القرن السادس عشر . ولكن الظروف 
التى سمحت بالدوران حول الارض لم تصبح مستقرة » ولا منتظمة - 
ولا مؤكدة » الا بعد ذلك بزمن طويل ( حوالى القرن التاسع عشر ) . 
والمستقبل كفيل بأن ببين لنا :اهل تودى هذه الظروف الى ود 
الجضارة العالمية . 


كك 


بيد أنه متف الالف الرابعة قبل الميلاد انتحل الملوك لانفسهم لقب 
اسبراطور أركان العالم الاربعة . ثم ظهرت الديانات العالمية قبل الميلاد 
لف سنة » وخاطبت الناس قاطبة دون تمييز بينهم بسبب الجنسن أو 
الاسل . والحق أن الامبراطوريات الارضية والامبراطوريات السماوية 
ب نتجاوز حدود « أقليم الدنيا » ( اقليمين متجاورين على الاكثر برتبطان 
أرنباطا وثيقا كما هو الحال فى حوض البحر الابيض المتوسط ) . ومع 
ذلك فان فكرة الحضارة العالمية راودت أفئدة الانبياء » والمفكرين » والمشرعين 
فابتدعت صين كتفشيوس » وهند أسوكا » ويهوذا القديمة » وبلاد 
اليونان » وروما » رموزا ومبادىء ونظما قانونية يمكن أن يقوم على 
أساسها اتصال عالمى . والخلاصة أنه عندما انقسم حوض البحر الابيض 
التوسط الى العالم المسيحى والعالم الاسلامى ظهرت أربع حضارات 
مختلفة : واربعة مشروعات لتوحيد المجتمع البشرى © واربع طرق لاخضاع 
كل ما هو قومى وقبلى ( نسية للقبلية ) لسلطان العالمية الانسانية » أربع 
حضارات عالمية فرعية متسامية على الحدود القومية ومتسامية على 
الفروق الثقافية » ولكنها فى الوقت نفسه متميزة يختلف بعضها عن بعض 
كشأن !لحضارات الاصيلة العديدة . 

وكل حضارة عالمية فرعية هى ‏ كما قلنا ‏ نظام اجتماعى ترتبطك 
نبه رموز ااواجب والعلاقات القائمة ( الاسرية » والسياسية » والاقتصادية) 
وبدعم بعضها بعضا الى حد معين . ويمكن أن نقول ان اختقاء البوذية من 
البند وامتدادها الى الصين ( خلال الالف الثانية من الميلاد ) يرجع الى 
عجزها عن تغيير الاوضاع القائمة فى الاسرة والمجتمع الريفى أو طبقة 
امزارعين : وعجزها عن التكيف مع هذه الاوضاع كما فعلت الديانتان 
المنافستان ليا : الكتفشيوسية : والقشنوية . وكانت الديانات التى كتب 
لها النصر هى التى ركزت بصورة مباشرة على أخلاق الاسرة الكبيرة » 
وظفرت بتأبيد المجتمعات الريفية حيث كانت القرية والاسرة الكبيرة امرا 
ضروريا للانتاج . وتظه راحيانا بوضوح الرابطة المباشرة بين نظام القيم 
فى الحضارة العالمية الفرعية وأساليبها الاقتصادية العملية . فمن الواضح ‏ 
مثلا ‏ الا الاحترام النسبى الذى به العمل فى الارض ف ىالصين 
بعت بصلة لاعادة توزيع الارض دوريا على الذين يعملون فيها » وذلك حين 
نزل « أمر من السماء » أو فى عهود الاصلاحات الكبرى . ومن ناحية 
أخرى نجد فى الهند أن المسئول قانونا عن دفع ضريبية الاراضى لم يكن 
بزرع الارض . ونلاحظ أن كل محاولات المسلمين »© ثم الاداريين الانجليز 
من بعدهم » كانت موجهة ضد نظام القيم عند الهندوكيين » الذى يقضى 
بتحريم العمل « القذر » ( أى العمل فى الارض ) ٠‏ 

هذا وعالم البحر الابيفى المتوسط يعارض الشرق الاقصى أيضا من 
حيث أنه حضارة تقوم على حقائق الوحى الالهى » فى حين أن الحقيقة 


08 


فى الشرق الاقصى غير مستمدة من الوحى » ولا يمسكن التعبير عنها 
أساسا » فالقرآن الكريم عند المسلمين » والمسيحية فى نظر المسيحيين . 
من الحقائق اأطلقة الموحى بها . أما البوذية فهى ‏ على العكس ‏ تتمسك 
بأهداب « الصمت النبيل » فيما بتعلق بالامرار العظمى لما يسمونله 
« الكائن » . وتأبيدا لذلك بقول لاوتزو مخاطبا اياه : « أبها الغامض ! أيها 
السديمى ! » . ويبدو أن الهند الهندوكية تتبوأ مكانا وسطا فى توازنها 
بين العبر عنه والمسكوت عنه »6 والاشكال المقدسة الشخصية وغير 
الشخصية » وهى فى هذا تقارب البحر الابيض المتوسطل من بعض الوجوه. 
وتقارب الشرق الاقصى من وجوه اخرى . 


ولا شك أن عدم الدقة فى رموز المطلق ترجع الى ما تتسم به لعة 
الشرق الاقصى الفنية من ابجاز واقتضاب : وتفضيلها الاثفارة على 
العبارة » كم! ترجع الى انعدام الاستعارات الغرامية فى الكتب المقدسة . 
وجدير بالذكر أن « تاو » فى هذا الخصوص غير شخصى ( ليست له 
شخصية واضحة العالم ) الى درجة أنه يستحيل على الانسان أن يحبه 
مثلما أحبت شولاميت سليمان ؛ أو مثلما يحب الصوفى الله ( جل وعلا ) . 

وانعدام الاستعارات الغرامية فى المؤلفات الكبرى لثقافة الشرق 
الاقصى يرتبط من بعضى الوجوه بتكوين الاسرة الصينية + كما يؤثر فى 
الواقع تأثيرا عميقا فى الحياة العاطفية . وتفصيل ذلك أنه لا بوجد 
أى كتاب مقدس بجيز للصينى أن بهجر أباه وأمه ٠‏ وأن بمتزج بزوجته 
لحما ودما » فالحب لا يقترن بالحرية ( فى اختيار المرء لشريكة حياته ) . 
بل يقترن بالوإجب ( نحو الوالدين * والاخوة » والاخوات ) .. وليس للصينى 
الحق بأى حال من الاحوال أن بهحر اباه وأمه ء لان الثقافة الصينية لا تجيز 
ذلك السلوك . ولا توحد مملكة غير محدودة لخيال الحب يجد فيها الفرد 
تعويضا عن القيود التى تكبله بها الاسرة » بل ان الشعر نفسه ليس فيه 
مجال لهذيان الحب والغرام . وتغلبت دولة العقل على دولة الحب » فلم 
يسمح للحب أن يفزو فى الحياة الحقيقية ميدان المحظورات الشاسسع 
الارجاء . وا كانت المرأة تحتل مكانة وضيعة فى الحياة اليومية فانها 
لا تذكر بلهجة التقديس فى لغة الشعراء . ولذلك لم يبن أى امبراطور 
صينى لزوجته قبرا مثل « تاج محل » فى الهند . بل آثر الشعراء أن 
يتغنوا بالصداقة ( المجال الوحيد فى العلاقات الانسانية الذى تمتع فيه 
الصينيون ببعض الحرية ) » وبالشيخوخة التى يشتعل فيها الرأس شيبا ٠‏ 
والتى تسمح للانسان باعتزال الحياة الزاخرة بالنشاط . ولم يشسجع 
الصينيون قط الانتقال من الاسرة الكبيرة الى الاسرة الصغيرة » ولهذا 
لا تزال الررابط الاسرية الموسعة الى اليوم عقبة فى سبيل التطلور 
العصرى ٠.‏ 


لفل 


وقد حال الطابع غير الدقيق لرموز المطلق فى الصين والهند 
دون قيام الصراع بين الدين والفلسفة > ذلك الصراع الذى استشرئ فى 
عالم المحر الابيض المتوسط ء يسبيب اختلاف الاصل العرقى للمذاهب » 
فهو سامى بالنسية للعقائد الدينية » واغريقى بالنسبة للغلسفة + ورومانى 
بالنسبة للقانون . ولا يوجد فى الهند ولا فى الصين أى خلاف فى اصطلاحات 
الفلسهة واللاهوت . ولا بتصور العقل أن يلف أحف كتابا فى « تهافت 
الفلاسفة » كما فعل الغزالى ولا « تهافت التهاقت » كما فعل أبن سيتاء 
ولم تنزل الفلسفة الى درجة « خادمة اللاهوت » كما قال توما الاكويئى » 
ولا تمردت الفلسفة على دورها . ولم بكابد أهل العلم محنة العقل قى هذه 
الوحدة الثقافية غير المتطورة » ولكن فرصة انغصال العلم عن الامتزاج 
بالدين وتحوله الى قوة اجتماعيةمستقلة ظلت ضثيلة بما لا يقاس ٠:‏ 

وفى الوقت نفسه كانت هناك صلة بين ممثلى الحقيقة العليا وطبيعة 
السنطة الحكومية العليا . ونلاحظ فى هذا الصدد أن الخليفة فى الاسلام 
متى تولى السلطة اصبح هو القائد الروحى أى امام المسلمين » ولكن بشرط 
الدفاع ء نأحكام القرآن » وعلى عكس ذلك كان امبراطور الصين »© اذ كان 
مفوضا بصورة مباشرة من قبل السماء » تفويضا غير محدود م بحيث 
بهيس على كل كلمة مكتوبة . ويؤيد أى مذهب يشاء - ويستطيع ل اذا 
أراد ‏ أن بعدم عشرات الالوف من الرهبان البوذيين دون أن يجلد بالسوط 
كما حدث لهنرى الثانى بلانتاجنت . 


أما الغرب فقد امتاز بخصلة لا توجد فى أى مكان آخر : ألا وهى 
انفصال السلطات العليا عن الدين ٠‏ والصراع بين البابا والامبراطور . 
ووجه الشبه الوحيد فى الشرق ( وهو تشبيه مقارب لا مطابق ) هو 
السوحن ( القائد الاعلى للجيش اليابانى ) الذى عارض الامبراطور فى 
اليابان . وقد كان الخلاف بين البابا والامبراطور مبينا على نظربة«المدينتين» 
التى نادى بها القديس أوغسطين »© وكانت عونا كبيرا للمدن المدن 
القرون الوسطى فى صراعها من أجل الاستقلال عن سادة الاقطاع . وقلد 
ساعدت هذه النظرية على ظهور الطبقة البورجوازية ( الطبقة الوسطى ) » 
وهى الصورة الاولى للمجتمع الجديد . 

هناك أيضا رابطة بين نظام القيم فى الحضارة العالمية الفرعية 
وهيكل العلاتات التى قامت بين عالم الحضارة العالمية الفرعية ؛ والمجتمعات 
العرقية ( القومية ) التى بضمها هذا العالم . وهفه العلاقات غير محددة 
وغير متكررة فى كل الاحوال . فالوسائل التى استخدمها الصينيون لتنيظم 
امبراطورية السماء سمحت للخلافات العر قية بأن تذوب ببطء بين الجماهين 
فى حين أن الصفوة المتعلمة كونت هيئة متميزة ترتبط معا بثقافة هير وغليفية 
واحدة مستقلة عن اللغة الحية . وفى هذه الحالة الخاصة كانت النزعة 


يف 


العرقية لا قيمة لها . وفى مقابلَ ذلك كانت الطريقة المتبعة. فى الهند هى 
اعتبار الفروق العرقية بمثابة ظواهر عرقية فرعية شأنها شأن الجوانب 
العديدة لنظام واحد مبنى على الطبقات والدين » لا يبرفض شيا » بل 
يخضع كل شىء لنظامه الاجتماعى الهرمى المعقد . أما الاسلام فقد اراد 
أولا فى القرون الوسطى أن يفرض تنظيما واحدا 4 دينيا » وقضائيا . 
وسياسيا 4 فى وقت معا ء كما كان من نتائج ذلك تقريب السكان . الا ان 
الايرانبين استطاعوا أن ينفصلوا عن هذا التنظيم » كما أبى الترك الخضوع 
له . .فظهرت على انقاض الخلافة دول متعددة الاعراق » كل. منها تدعى انها 
تمثل المذهب الصحيح . أما بالنسسية للغرب المسيحى فى العصور 
الوسطى فقد تمسك بالرابطة الدينية ولغة الكنيسة * تاركا للتاريخ أمر 
الاعراق » فبرزت اد نالعصر الحديث ‏ لادول العرقية الحالية التى 
تشترك معا:فى ثقافة علمانية واحدة ‏ وفى: تعاليد غصر النهضة © وعصر 
التنوير » مع احتفاظها ‏ فى الوقت نفسه بلغتها الخاصة » ودولتها » ووطتها . 


كل هذه الحضارات العالمية الفرعية تشترك فى ميزة واحدة : هى 
الاستعداد لان تدمج فى نظامها أى جماعة بشرط أن تقبل القيم الاساسية 
لهذا النظظام > وتخضع « لشروط القبول » »© أى رفضن الوثنية بالنسبة 
للعالم الاسلامى والعالم المسيحى : والاعتراف بنظام الطبقات فى الهند ٠‏ 
والحكمة الكنفشيوسية فى الشرق الاقصى . 


ا 


فى وسع الشعب أن يقبل دائما فى صفوفه أى أجنبى عنه . والدليل 
على ذلك أن مصر القديمة قبلت يوسف ( عليه السلام ) . بيد ان انتشار 
الثقافة ( الحضارة ) كان عسيرا فى المجتمعات القبلية أو البدائية . والحق 
أن الانغلاق كان ضروريا لحياة القبيلة . ففى الحياة التى لا تعرف الحرية 
تعذر وجود نموذج للسلوك منفصل عن السلوك نفه ؛ اذ لم تكن هناك 
مبادىء مدونة فى كتاب بحفظها من التغيير وعدم الاستقرار الذى يعترى 
الانسان .. ول ميكن من الميسور معرفة روح القبيلة الا بالمشاركة فى حياة 
الغضبلة نفسها » وعضوية الفرد فيها : والمامه بطقوسها الهادفة الى تقل 
الحكمة من اللف الى الخلف . وتوفير الاحترام اللائق بها . وهذا هو 
السيب فى استحالة قبول الغرباء فى صفوف القبيلة ٠‏ اللهم الا بعض 
الافراد أو ااجماعات الصغيرة . وهفا هو السبب أيضا فى أنه كان من 
المستحيل على الاطلاق السماح للغرباء بالدخول فى معبد القبيلة . ولذلك 
كان تبادل المعلومات « بين »© القبائل ‏ حتى ولؤ كانت متجاورة ‏ مقصورا 
« بالضرورة » على المسائل الدنيوية » حتى تظل' « أبديولوجية » القبييلة 


آة 


.سونة لا تمس . وكان كل جديد بدخل من الباب الخلفى »© اذا جاز هذا 
العبير . وشيئًا فششيئًا كان هذا الجديد يترك بصماته على قيم القبيلة 
ومبادثها. 

أما فيما يتعلق بالحضارات الوطيدة الدعائم فان مقاومة التغلغل فيها 
تصبح غير ضرورية » لان حكمتها مدونة ومنفصلة عن المجتمع يسبب 
تسجيلها فى الكتب . وهى بهذا التدوين تكتسب شكلا عالميا ومنطقيا 
بحيث #زجى الاقناع الى العقول دون ما حاجة الى أن يرقع المت ككلم 
عقيرته 6 ويقرع الاسماع بالفاظه المدوية . ويطبيعة الحال لم ينشأ هذا 
الشكل العاللى دفعة واحدة » بل استمر الخوف من الغرباء زمنا طويلا ٠‏ 
والى هذا يحب أن نضيف احتقار أهل الحضارة للبرابرة » لاعتقادهم أنهم 
أدنى متهم منزلة بحيث لا يستحقون أن يتحضروا » ولا أن يتعلموا . وقد 
عززت الهوة السحيقة التى فصلت اقدم الحضارات عن القبائل المحيطة 
بها : روح العصبية القومية بين اهل الحضارة . بالقياس الى العصبية 
القبلية . فمن جهة كانت هناك عصبية قوية ب نالقبائل تمتزج بمشاعر 
معقدة تحاه الحضارات »© يختلط فيها الشعور بالنقص بالتفور من 
تقاليد الحضارة » ومن تقسيم القبيلة الموحدة الى مجتمع متحضر مؤلفه 
من طبغات اجتماعية متفاوتة . 

وعن مركب النقص هذا تولدت البريرية » بمعنى الرغبة فى هدم 
الحضارة الفاسدة . هذا من جهة 4 ومن جهة أخرى كانت هناك عصبية 
التحف بن » وشعورهم بتفوقهم الساحق الذى حلام الى رفض 
الاعتراف بانتماء البرابرة الى الجنس البشرى نفسه . وقد استغرقت 
الانسانية آلاف السنين حتى اعترفت بأن رسالة الحضارة هى تثقيفه 
البرابرة . وكان المصريون القدامى الذين اعتقدوا أن جيرانهم من سلالة 
الشياطين لا بعتر فون بهذه الرسالة ( حتى عهد الامبراطورية الحدشة 
على الاقل ؛ . ويحتمل أيضا أن الصين لم تعترف بهذه الرسالة على 
عبد أسرة « بن » ولكن تم الاعتراف بها فى الصين على عهد كنفشيوس د 
كما تجلى ذلك فى اللغة الدبلوماسية لابن ماء السماء ( امبراطور الصين ) 
الذى أمر أتباعه بمراعاة المبادىء الانانية فى حكمهم لرعاياهم . 

واخيرا ‏ وفى زمن متآخر جدا ‏ رأى البرابرة القدامى خاصة 
اند لبس من الخطأ أن يتعلموا من غيرهم . كما رأى أهل الحضارة أن 
النرحيب بالاجانب دليل على الكرامة لا على النقص . على أن منشيوس 
' حكيم صينى اخلاقى ) لم يفهم ذلك ( لم يكن ذلك فى وسعه لبعد الصين 
عن حوض البحر الابيض المتوسط الذى كان أهم مركز للتبادل الثقافى + 
وللحزئة الجغرافية لامبراطورية اللسماء ) »؛ اذ كتب يقول : « ريما أمكن 
البرابرة أن بتعلموا شيئا من المتحضرين 4 ولكن المتحضرين لا يمكن أن 
بتعلموا اى شىء من البرابرة »© . 

آلف 


- وهذه العصبية الحضارية لا تقتصر على التاريخ القديم ؛ يل لقد 
وجدت فى بيزنطة ابان القرون الوسطى + وتوجد فى أوريا فى العصر 
الحديث ( اسبانيا ؛ وقد قارن جانسين وستون بين اليابان وانجلتره فى 
هذا الخصوص : ولم تكن المقارنة لصالح الاخيرة . وقد ادى هذا المرض 
قى كل مرة الى الركود الثقافى . وكانت العصبية التى تحتقر ما عداها من 
الاسباب الرئيسية لاختفاء أقدم الحضارات . 
كيف يمكتنا أن نفسر نجأة الحضارتين الصينية والهندية من هذا 
المصير ؟ السبب الاساسى فيما يظهر هو أن الحضارة الصينية التاريخية 
والحضارة الهندية التاريخية كانتا فى الحقيقة ‏ حضارتين بنويتين1) 
( برغم عراقتهما فى القدم ) » حيث كانتا ترتكزان على التجربة المستفادة 
من نوعين متعارضين من التقاليد : تقاليد آسرة ين ( السماء الشريرة ) 
وأسرة تشو ١‏ اللسماء الطيبة ) بالتنبة للصين » والتقاليد الهتدية اليدائية 
والآرية بالنسية للهند . وهذا الاختلاقف بين الهند والصين فى الامكانيات 
العرقية ‏ وان كان أقل أهمية منه فى عالم البحر الابيض المتوسط القديم 
أتاح لهما جمع الرصيد الضرورى من الانماط الثقافية » وابتداع المبادىء 
الفلسفية والدينية العالمية . وكانت حضارة الهند وحضارة الصين 
متجانستين نسبيا بالقياس الى حضارة الغرب : ولكنهما كانتا غير ذلك 
بالقياس الى حضارة مصر القديمة . على أنهما كانتا تتسمان بالصبغة العالمية 
الكافية لابجاد الاسس الدينية والفلسفية والجمالية لاقامة حضارة عالمية 
فرعيتة. 
وقد تكون الحفارات العالمية الفرعية عالمية بدرجات متفاوتة ٠‏ 
وقد تكون منفتحة على كل ما هو أحنبى بدرجات متفاوتة : ولكنها 
تمتاز فى كل الاحوال بسمة خاصة هى اخضاع الغزاة البرابرة لسلطائها . 
وقهرهم على حمل مشاعل مبادئها وقيمها . هكذا أصبحت قبائل المون 
التى غزت أوربا شعبا أوربيا » وهكذا أصبح المغول والترك الذين غزوأ 
آسيا الصغرى أمة اسلامية : وناشرين للديانة الاسلامية » وهكذا اصبحت 
القبائل العديدة التى تغلغلت فى الصين صينية » وهكذا كونت القبائل 
التى تغلغلت فى الهند طبقات هندية جديدة . 
وقد تكون عالمية الثقافة سببا فى المحافظة على الذات والبقاء ٠‏ 
لا بالنسبة للحضارات الفرعية فحسب » بل أيضا بالنسبة للامم على 
اختلاف أنواعها . ولاضرب لك مثلا يوضح لك هذه القضية » الا وهو مثل 
الفرس . لقد غزأهم العرب ©» وأخضعوهم: لسلطاتهم 4 وادخلوهم فى 
حظيرة الاسلام » فاضطروا فى بداية الامر ان يتعلموا العربية » ونبغ فيئم 


١ (‏ ) الحضارة التبوية هى الحضارة المتولدة من حضارة سابعّة فكأنها يمثابة الاين المتوف- 
عن الاب ( المترجم )2 . 
ءْ 


العديد من الشعراء والعلماء : ثم ظهر بعد ذلك شعر قارمى جديد 
لبقت شهرته الافاق فى أنحاء الشرق . وأخيرا جاء الاتحاد التركى على 
د كيزل باش 4 وكان مبنيا على الروابط القبلية والدينية ٠‏ فاستولى على 
ابران وجعل اللغة الفارسية لغة رسمية . وهكفا عادت السيادة الى 
الفرس دون أن بخوضوا معركة واحدة » فى حين أن أذربيجان الجتوبية 
التى جاء منها كيزل باش أصبحت ولابة فارسية . وهكذا شكلت الثقافقة 
الفارسية العالية فى هذه الحالة بخاصة ذلك النظام الذى لم يكن لكيزل 
باش فيه فضل سوى أنه هو الذى حركه ؛ كما بحرك الماء دولاب الطاحونة . 
رهذا المثل يشيه ما حدث بين الصين ومنشوريا : الا أن وجه الشبه هنا 
مقارب لا مطابق . 

ومن الخصائص التى تمتاز بها الحضارة العالمية الفرعية أنه لا يوجد 
تطابق تام بينها وبين الثقافات « الشعبية » . ذلك ان المستوى الثقافى فى 
الحضارة العالمية الفرعية هو المستوى الذى بسمو على الاعتبارات القومية 
المستوى المدون فى الهير وغليفية : أو فى لاتينية العصور الوسطى ٠‏ وفى 
اللغة العربية ‏ الفارسية التى شاعت بين الترك المثقفين . هذا المستوى 
الثقافى كان مبنيا على الفكر الفلفى عند الحكماء : والوحى الدينى الذى 
جاء به الانبياء . ويبدو فى الظاهر أن هذا المستوى الثقافى لم يكن لله 
تأثير على مجرى الاحداث : كما حدث ابان غزوات جنكيزخان . صحيح أنه 
لم بكن فى وسع أحد أن يمنع هذا الرجل من غزو نصف العالم : ولكن 
الستقبل تحالف مع الماضى - فاعتنق أحفاد تيمور لنك البوذية فى الصين ٠‏ 
والاسلام فى الشرق الادنى . والسبب فى ذلك أن الغزوات التى لا تجلب 
معها أسالبب جديدة فى الوحدة ( كما فعل الاسلام ) تنشىء امبراطوريات 
سريعة الزوال . ولذلك كان الصينيون بيعتقدون أن الم سسسى الحقيقى لاسرة 
« تشو » لم كن هو « وو رانج » الذئ غزا امبراطروية « بن » ولكن أباه 
٠‏ وين وانج » هو المؤسس الاسطورى لثقافة تشو . وقد اعتقد المفكرون 
الصينيون على الدوام أن الرابطة الحقيقية هى الرابطة الروحية ؛: فى حين 
أن 'لرابطة السياسية ليست سوى عامل مساعد على وحدة ورضداء 
امبراطورية السماء . 

ولننظر الى مثال فارس ابران من هذه الزاوية فنقول : اننا اذا قارنا 
بين فارس والاسلام وجدنا أن فارس تمثل' حضارة عالمية فرعية تلنافس 
الامبر!طورية الرومانية الشرقية على الحق وأن تكون بلاد فارس هى مركز 
الحضارة العالمية الفرعية . ولم يكن حملة الثقافة الفارسية محصورين بين 
حدود احدى المقاطعات » كما كان الحال قى مصر والشام . ولذلك وجد 
الاسلام فى الفرس معارضة قوية . لقد خضعوا للاسلام فى الظاهر »ولكنهم 
فى الباطن لم يخضعوا بل وجدوا فى المصطلحات الاسلامية نفسها تعبيرا 
جديدا صاغوه حسب هواهم . أما أهل الشام 04 والاقباط فى مصر © ققد 


لا 


'نحصروا فى اطار الدين ( أرادوا فى البداية أن يكونوا عالميين » ولكتهٍ 
فى القرن السابع أصبحوا أقليميين ) © ثم تقهقروا خطوة خطوة أمام تيار 
الاسلام الجارف » وانتهى الامر بهم الى الاصطباغ بالصيغة العربية . اما 
القراس فهم على العكسن ( اتفمسوا ) قى بحر الاسلام » ثم ( برزوا) على 
السطح فى صورة ( الشيعة ) الذين رقضهم كل العرب ٠‏ وفى صوره 
النقافة الفارسية . وهكذا نجد أن الحضارة الاسلامية العربية لم يقاوميا 
سوء قدرة الفرس على العيشوالتفكير بأسلوب عالمى يختلف عن أسلوب 
الاسلام . والواقع أن الغزاة الذين سادوا العالم استطاعوا دائما أن 
بسحقوا ويدمروا الثقافة المحلية : ولكن الحضارة العالمية الفرعية أثبتت 
دائما أنها هى الاقوى . 

ان الخطوات الرئيسية المؤدبة من الكتل العالمية الفرعية الىالحضارات 
العالمية الفرعية » والحضارات العالمية الثنائية » تجرى الى ثلاث مراحل 
( من الشعارات :1 

١‏ لانريد أن نعلم الاخرين » ولا أن نتعلم منهم » وان كنا نتعلم 
مثلما :تعلمون, : دون ماحاجة بنا الى ذلك : البرابرة الحضارة 

؟ ل نحب أن نعلم الاخرين . ولكن لايوجد أحد يمكن أن نتعلم منه 


البرابرة الحضارة الحضارات البنوية 
تحب أن نعلم الاخرين ٠‏ ونحب نحن أنفسنا أن نتعلم 
الحضارة الحضارة 


وقد تطورت الحضارة العالمية الهندية والحضارة العالمية الصينية 
طلقا للنموذج الثانى . اما حضارة البحر المتوسط الثنائية فتطورت طبقا 
للنموذج الثالث : وبخاصة فى الجزء الغربى + أى الغرب القديم » والغرب 
فى القرون الوسطى 

وكانت نواة الحضارة العالمية الفرعية فى الهند » كما فى الصين ؛هى 
الحضارة التى قامت على أنقاض الحضارة السابقة . ولم يكن هناك منافس 
لهذه الحضارة » يمتاز بالقوة الروحية » فانتشرت بالتدريج على ارض 
شاسعة الارجاء ( شبه القارة الهندية » ووديان هوانج هو » ويانج تزى ' 

وفى هاتين الحالتين ظل العنصر القومى والعنصر العالمى مرتبطين معا 
قانحازت الافوام السائدة الى نواة الحضارة العالمية الفرعية . أما الثقافات 
البنوية فقد استقلت ولم تندمج فى هذه النواة » فانتشرت فى الجزر وشبه 
الجزر ( كما حدث فى حوض البحر المتوسط ) » ولكن وزنها النوعى لم 
يكن كبيرا اذا قيس بالنواة الضخمة ماديا وروحيا » فتعرفت »© ولم تندمح 


ذا 


فى عالم واحد ممائل. لغرب البحر الابيض المتوسط . وسيطرت النواة 
الضسخمة الوحيدة على الاطراة المحيطة بها » وتاكدت وحدة النظام 
من جراء ضعف الروابط بين الحضارة الثنائية ( والمثال الوحيد للعملية 
المضادة لذلك هو امتداد البوذية من الهند الى الصين . وقد ظلتّالامكانيات 
الديناميكية للثقافات البنوية ( كما فى اليابان ) مجهولة حتى العصور 
الحديثة . 

. وعلى عكس ذلك حدث فى حوض البحر الابيض المتوسط أن تكونت 
الحضارة العالمية الثنائية بعد تكوين الحضارات الفرعية بزمن سير»©» 
وتجاوزتها وهمرضت ديناميكيتها . وكانت الحضارات الكبرى فى العصر 
القديم متجاورة ( فى المنطقة الواقعة بين الشاطىء الشرقى للبحر الابيض 
المتوسط وبلاد مابين النهرين ) . ولكن على الرغم من تمسك هذهالحضارات 
بعصبيتها القومية تأسست منطقة حضارية مشتركة . وعتدما حاول بعض 
السكان من الخارج اقتحام مجال ( احدى ) هذه الحضارات أمكن التغلب 
عليهم. بسهولة وادماجهم فى الحضارة .. ولكن ‏ من ناحيةآخرى ‏ عندما 
دخل مؤلاء السكان فى الميدان المشسترك وجدوا أنفنهم امام تيارات عدة 
من الرموز والمبادىء » فمالوا الى تكوين حضارات مستقلة بدلا من الاندماج 
فاستعمر الفرنيقيون » والمان الاغريقية الحرة » غربى البحر الابيض المتوسط 
وشماليه » وساعدوا على نهوض السكان المحليين ( روما )» وانشاأوا 
حضارة عالمية فرعية جديدة هى الحضارة الغربية العالمية الفنرعية التى 
امتازت بميزة..هامة هى التسامح تجاه الرواسب القديمة ( تسامح لا يقل 
أهمية عن تسامح الولايات المتحدة تجاه رواسب النظام الاقطاعى ) . وكانت 
كل الحضارات التى شكلت جزءا :من ( العالم الجديد ) القديم ,( الحضارات 
الفينيقية » والاغريقية » والرومانية ) تعترف بفضل أساتفتها القدامى » 
ولهذا السيب لم تتمسك بعصبيتها القومية قارن ب على سبيل المثبال ‏ 
دين هذه الحضارات وبين الصين واليابان والهند واندونيسيا ) )١(‏ فقام 
الحوار بينها بسهولة . 

ويبدآ الحوار بين كل الحضارات البنوية على صورة محادثة (داخلية) 
بين المبادىء الثقافية الاصيلة ( أو تلك التى (نتحلت منذف زمن بعيد ) والمبادىء 
الثقافية المكتسبة حديثا , كمة يبدو اهتمام دائم يكل ما هو اجنبى ( كماانرى 
فى اليابان ) » اهتمام يعارضه التيار القديم المتأصل الجذون . وكان حوض 
البحر الابيض المتوسط القديم ( الجديد ) هو المنطقة التتى توفرت. قيها 
لاول مرة الشروط اللازمة للانتقال الى حوار ( خارجي ) أى الى مقارنة 
متبادلة بين الحضارات . تأمل ‏ على سبيل المثال ‏ أن كتاب بلوتارخبعنوان 
هاءجع.[ اعتلومو (الحيوات المتشابهة) كان بقرآاه بشغف كل من الاغريق 


(1 ) لقد حدث مع ذلك أن الخضارات البنوية نسيت انتماءها الثقافى كما هو حال 
الآريين فى الهنسد » وحال الصيتيين والبيزنطيين . 
نذا 


ولم تعرف الصين شيئًا من هذا القبيل » كما لم تعرف الهند شيئًا ( حتى 
عهد أكبر »© على الاقل ) . ولذلك نش] الحوار المتعدد الاطراف فى عبالم 
البحر الابيض المتوسط : 

الشرق الادنى .الغرب الاغريق 2 الرومان 


رقد عززت من هذه ( الاصوات المتعددة ) ظاهرتان جديدتان امتاز بهما 
البحر الابيض المتوسط على وجه التحديد : المشتتون ( من اليهود والارض 
والنساطرة ) : والكنائس . اذ كانت هذه الفئات المشتتة واسطة العقد بين 
العالم المسيحى والعالم الاسلامى » كما كانت همزة الوصل بين سهوب 
رواسط آسيا والصين ( النساطرة » » وقالمت بدور الوسيط فى التيادل 
التجارى » والتبادل الفكرى ‏ أى دور المترجم . أما الكنيسة فكانت أول 
( مؤّؤسسة دولية ) عارضت كل الحكومات وأتاحت اطارا لتطور الثقافات 
المحلية تطورا مستقلا ومترابطا فى وقت معا . وذ ىهذا ( الوسط ) المختلف 
والمنفتح على كل ما هو أجنبى وجديد »© ظهرت أولا حضارة المدن الحرة 
( فلورن!ا والبندقية وغيرهما ) . وعندما تأسسث هذه الحضارة ظهرت 
حضارة الامم البورجوازية . 


وهكذا قام شكل متعدد الامم من ائتلاف الحضارات ولن نحاول هنا 
أن نذكر تعريفا جامعا لكلمة ( أمة ) ©» ولكننا نرجو أن نوجه النظر الى أن 
العقل لابتصور وجود ( أمة ) خارج مجموعة الامم » فالحضارة المنفصلة 
( التبت ) أو الحضارة التى تممتص جيرانها ( الصين ) ليست آمة . وانما 
الامة هى عقّدة من العلاقات فى مركز النظام الدولى للمجتمع المتعدد الامم 
ولايمكن تصور قيام الامم' دون مايلازم ذلك من مجموعة العلاقات القائمة 
بينها (.وهى عملية يمكن أن تنشاهدها فى العالم الاقرو آسيوى الحالى ) . 


والواقع أن ظهور نظام الامم قد انقذ الغرب من الركود والجمود الذى 
أصاب الحضارات الماضية قرونا عديدة » وكان م نالممكن أن تضمحل الامم 
الاوربية ( اسبانيا والمانيا وايطاليا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ) 
لو أن كلامنها سارت فى طريقها على حدة » ولكن تطور اوربا الذى سار على 
طرق عديدة متوازية لم يتوقف قط . وقد أطلق على هذه العملية آلتى بدات 
فى القرن السابع عشر اسم ( التحديث ) . وقد تم هذا التحديث عن 
طريق الانتقال من أشكال قديمة وعتيقة ( وحضارات متآلفة ) الى شكل 
جديد عصرى من الحياة القومية والمجتمع الدولى ٠‏ 


بيد أن هذا الانتقال يصطدم بعقبة هائلة » ذلك ان الطابع الخناص 
للامم النامية (الجديدة ) فى آسيا وافريقية يرتبط ارتباطا وثيقا بالنسكل 
القديم. للعلاقات: بين الوحدات العرقية السابقة على عهد تكوين ( الامة ) 
وواضح أن تلك الرابطة بين ( الاقاليم العالمية القديمة ودخولها فى زمرة 
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المجتمع الدولى كأمة متميزة هو قرار غربى من جانب واحد . . ولكنالاغلبية 
العظمى من الامم الافرو آسيوية ترفض هذا الحل » وتريد تطوير التقاليد 
الحلية وتحويلها الى تقاليد قومية على اساس الجامعة الدينية والجامعة 
القومية . وهذا هو السيب فى آن فكرة التضامن. الاقليمى لمخاسبة الغرب 
فكرة جذابة تسبتهوى افئدة العالم الافرو آسيوى » كما كانت فكرة الجامعة ' 
السلافية جذابة لانصار روسيا . 1 

ومن الخطأ النظر ١/ىهذا‏ الاتجاه على أنه خطوة الى الوراء . صحيح 
أن الاتجاه الى تكوين مجتمعات حضارية أقليمية لايخلو من التعسسف 
والتعنت ؟ لانه بعكس الرغبة فى التمسك بالاساليب العتيقة التى عفى عليها 
العصر الحديث , ولكن يبتعين علينا إن نقول إن هذا الاتجاه يتمشى مع 
حكم العقل . فالواقع أن مانسميه اليوم الحضارة العالمية انما هو امبل 
لاحقيفة » وهو مشروع بتضمن بدائل كثيرة القصود بها الاستهلاكالجماهيرى 
يضاف الى ذلك ان الكفاح من اجل الحضارة المحلية والاقليمية انما هو كفاح 

من اجل الحضارة نفسها . ثم ان الحضارة التى نصفها بانها عالمية انما هى 
حضارة غربية »“أوربية . ويس من الستباغ أ تتوقع من المتسسود فوا 
الصينيبن أو شعوب الشرق الادنى أن تنتحل هذه الحضارة دون تحفظ »> 
مادامت هذه الحضارة لا توسع من قاعدتها ولاتدخل فى فلكها القينم 
الثقافية الاساسية فى الشرق . 1 

اقد اتجه الغرب الى مدرسة الشرق ليرتشف من متهلها اكثر من مرة 
وان كثيرا من الخصائص الغربية لهى مستمدة من الشرق ابتداء منالمسيحية 
ونظام الحساب الهتدى الى غير ذلك من الامور . وربما لاتزال الحضارة 
المعاصرة للامم الحديثة قادرة على استيعاب خصائص آخرى من الثقافة 
الشرقية » بعد أنتضغىعليها صبغة عالمية وعامة » وهذا بعد امتدادا للتقاليد 
الفلبنية التي انحتوطت علو مص وبائل اكثر جو مرة + تبتلا عبان انود 
ممائلة فى تاريخ البحر الابيض المتوسط . 


ولقد :تم بالفمل إجراز بعض التقدم فى الأتجاه الصحيح » ولكنه تقدم 
غير ذى بال اذا قيس بضخامة المهمة . وقد تاهت كل الخطوات المتقدمة على 
هذا الطريق فى ضجيج الانماط الثقافية الزائفة التى تنشرها الصبحافة » 
والاذاعة المرئية والمسموعة . ولايزال العيب فِينا نحن » وليس فى وسبع أى 
أمة عظيمة أن تتجاهل ذلك . ان ,جمود وتزمت الثقافات الشرقية ليس 
مشكلتها ,فقطم » بل لعله آيضا مشكلتنا نحن. » نحن خاصة » انها مشكلة 
تزمتنا وتحفظنا ازاء الشرق . أن علينا ان نفتح صدورنا » وان نتحرر من 
رق عصبيتنا القومية » وأن نبدى اهتماما اكبر بالقيم الثقافية فى الحضارات 
غير الغربية ٠‏ 0 


رم 


والحق ان الثقافة العالمية الحقيقية لم تخلق بعد . وسوف تحتاج مسن 
الوقت الى أكثر مما بحتاج أليه قبول أعضاء جدد فى الامم المتحدة . ولايمكن 
أن نتصور قيام هفه الثقافة العالمية دون حوار طويل ومتعدد الاطراف بين 
أقاليم العالم » ودون تلقيح متبادل بين القيم الشرقية والغربية » ودون ابتكار 
لغة مشتركة . ولاشك أن مستقبل الثقافة العالمية يتوقف ‏ الى حد كبير 
على الاسراع بايجاد هذه اللغة . 

"ب 

ونختم هذا المقال بذكر بضع كلمات عن العلاقة بين (ا) مجتمعات 

الجامعة القومية (ب) ومجتمعات الجامعة الدينية (<) ومجتمعات الحضارة 
العالمية الفرعية » وبضع كلمات عن الانماط الثقافية التى نشأت عند ملتقى 
عدة حضارات عالمية فرعية : 

أ تكتلات الجامعة القومية هى بطبيعتها أقرب الى الامة منهاالى 
الحضارة العالمية الفرعية . وعبارة ( الامة العربية ) و ( الامة الافريشقية 
الكبرى ) وهكذا ليست مجرد عبارات بلاغية . فالجامعة العربية أو الجامعة 
الافريقية ليست موجهة الى أى انسان » بل هى موجهة الى العرب اوالسود 
وقد كان النزاع حول الجامعة الجرمانية والجامعة السلافية من الاسباب 
التى أدت الى الحرب العالمية الاولى » وهى الحرب التى قسمت اوريا . 
وكذلك آدت الجامعة التركية والجامعة العربية الى تحطيم وحدة الشرق 
الادنى . 

وقد أصبحت فترة ( مابعد العصر الحديث ) فى الغرب من الازمات 
العامة التى انتابت الحضارات العالمية الفرعية . ولقد سبق أن تعرضت 
القَيْمٍ الروحية العليا لهذه الحضارات لخطر الفزو فى القرون الوسطى 
ولكن التوسع الاستعمارى الاوربى نشر الحضارة العلمية فى أركان المالم 
الاربعة » وكان لهذه الحضارة تأثير مدمر » ان لم ينصب على الايمان فانه 
انصب على مطالبة الدين بأن يكون صاحب السلطة العليا . فتزعزع الايمان 
بالحقيغة المطلعة للرموز والمبادىء التقليدية » وتفككت الحضارات الصالمية 
الفرغيية الى تكتلات تدين بالجامعة القومية . وفى وسعنا أن تقول أن الاتجاه 
الثانى سوف ينتهى الى لاثىء كما حدث للجاممة الجرمانية والجامعمة 
السلافية فى أوربا . بيد أن النزعة القومية هى الان حقيقة سياسسية . 
والدليل على ذلك انضمام ايران الى جنوب آسيا وافغانستا نالى جنوب 
شرقى آسيا فى حين ارتبطت تركيا بأوربا . وهكذا تبين أن التراث الثقافى 
الذى إشتركت فيه هذه البلاد مع العرب أقل أهمية من الفروق القومية 
والتكتلات القومية / 

ب اما تكتلات الجامعة ادلينية فهى اق رب الى الحضارات. 
العالمية الفرعية© :وان لم يكن هناك تطابق تام بينهما . مثال ذلك أنه لايمكن. 


الفرظة 


الحاق اثيوبا المسيحية بالغرب . وكذلك الثقافات الهامشية جنوب وشرق 
العالم البينرنظى ظلت هامشية بالنسبة للحضارة العالمية الفرعية التى جاء 
بها الاسلام . والدليل على اقتراب التكتلات الدينية من الحضارات العالمية 
أن الحضارات العالمية الفرعية فى جنوب آسيا والشرق الاقصى هى مزيج 
من عدة نظم دينية . وتمتاز احدى هذه الحضارات بالكنفشيوسية »والاخرى 
بالهندوكية ( أو المذاهب المتفرعة منها ) . ولكن البوذية ‏ وهى جزء من 
هاتين الديانتين ‏ هى الحلقة التى تربط بينهما لتكوين الحضارة الثنائية 
الشرقية . 

وتساعد مجتمعات الحضارة العالمية الفرعية وتكتلات الجامعة الدينية 
على تكوين امة جديدة منشأها الهجرة . هكذا كان حال أمريكا التى تفرعت 
عن مجتمع الحضارة الاوربية وكذلك حال اسرائيل . وفى كلتا الحالين لم 
بندمج المهاجرون من آسيا وافريقية فى المجتمع الجديد الا بصعوبة كبيرة 
وكذلك جرت محاولة لتكوين أمةجديدةمن الجماعاتالاسلامية فىهن د ستان 
ولاتزال هذه المحاولة مستمرة فى باكستان ( الغربية السابقة ) . 


ج ‏ ويوجد نمط كامل من الثقافات التى نشأت عند ملتقى حضارات 
عالمية فرعية متعددة . وهذا النمط يهمنا بصفة خاصة لسيبين : أولهما 
انه يعد بمثابة معمل اختبار يستطيع فيه المؤرخ ان يشاهد عملية التفاعل 
والامتزاج بم نالمبادىء الثقافية وانشاء حضارات جديدة . وثانيهما اننا 
نجد فيه نموذجا للموقف الذى توجد فيه افريقية كلها والشرق كله الانحيث 
تطغى الصبغة الغربية على التقاليد القديمة . 


. وبيكن إن يفيدنا تحليل قوانين نش أ ( الثقافات المهجنة ) ثقافة 
اندونيسيا » والتبت » واليايان » رورسيا ‏ فى فهم النظرات العامة فى 
التاريخ . ولكن هذه الثقافات المهجنة يختلف بمضها عن بعض اختلاقا 
كبيرا بحيث تصعب المقارنة بينها » الا بشروط كثيرة » وطرح الخصائص 
الفردية العددية جانبا . وفى هذه الحالة تسمح لنا المقارنة برؤية غلبة 
الاستقرار ( الى درجة الركود ) أولا » ثم غلبة الديناميكية ( الى درجة عدم 
الاستقرار ) اثنيا » ثم التوازن بين الاستقرار والديناميكية » بين الانتفاح 
والانغلاق » ثالثا : فأما التبت فهى مثال للثقافة التى نجحت فى تحقيق 
مزيج ثابت ومستقر من عناصر شتى ‏ عناصر ذاتية » وهندية » وصينية ‏ 
ثم انغلقت على نفسها ., وتميل بالى الى هذا النمط نفسه . اما جسساوة 
فقد كانت --. على العكس  -‏ منفتحة على الحركات الدينية الثقافية التى 
هزمتالهند : اذ عدلت عن البوذيةالى الشيفية ؛ ثم .عدلث عن الشسيفية الى 


يفنا 


الاسلام . أما اليابان فقد كانت متفتحة جدا احيانا ومنغاقة جدا احيسانا 
وانتشار المسيحية السريع فى الولايات الجنوبية بها فى القرن السادس عشر 
بذكرنا بانتشار الاسلام السريع فى أندونيسيا » ولكن جاء حكم توديجاوا 
بعد ذلك » الذى اغلق البلاد . وبعد قرنين ونصف قرن من الزمان عادت 
السلطة المركزية ففتحت البلاد على مصراعيها عند عودة حكم ميجى . وقلا 
حدث مثل هذا فى روسيا ( انغلاق المملكة المسكوفية » ثم اصلاحات 
بطرس, الاكبر ) ففى أثناء عهود الانغلاق حققت الاوتو قراطية ( الحكم الفردى) 
وحدة دينية ثقافية فى البلاد » وعندما عادت البلاد الى سياسة الانفعاح 
دخلت فى المجتمع الدولى كوحدة لا انفصام لها . بيد أن وجه الشبه بين 
اليابان وروسيا يقف عند هذا الحد بلاشك . وعلى هذا النحو كانت اليابان 
فى بداية القرون الوسطى تستوعب كل ماهو اجنبى'» واحيانا تنغلق عليه 
وتتمثله ( كحيوان ( شقائق البحر ) الذى شبيهت اليابان به ) . وقد ساعدها 
موقفها الجزرى الذى تحميه ( الرياح المقدسة ) » وقربها من احد المراكز 
الثقافية الرئيسية على الاخف بزمام المبادرة فى عملية التبادل الثقانفى . 
وبلاحظ ان تاريخ اليابان يتطور طبقا لمنطقه الخاص » آما تاريخ روسيا 
بحدودها المفتوحة على الغرب والجنوب والشرق فانه يمتاز بحل الروابط 
الثقافية التى لم يطل عهدها » والاستعاضة عنها بروابط اخرى بطريقة 
وحشية لاتطاق » وهفه الروابط الجديدة لاتستمر زمنا طويلا كذلك . وقد 
فقدت روسيا فى القرونالحاسمةلتكوينها معلمتها الكير ىبيزنطة » فتولدت 
لديها قكرة انشاء دولة رومانية ثالثة » ولكن روسيا لم تكن تملك المقومات 
الضرورية لانشاء هذه الدولة . ويجب ان لاننظر الى قرار بطرس الاكبر 
بربط روسيا بأوربا على انه نزوة من نزوات حاكم مستبد . ولكن الاساليب 
التى اتبعها كانت مروعة » وثبت أن الجروح التى احدثها لم تدم مثلما 
دامت النتائج المفيدة للاتصالات الثقافية الجديدة ( التى ألهمت فى القرن 
التاسع عشر احدى المحاولات الكبرى لتحقيق وحدة عالمية ) . وكان موقع 
روسيا عند ملتقى الطرق الوٌدبة الى ( كل ) الحضارات العالمية الفرعية موقعا 
مناسيا كما قال. تشادابيف. » ولكنها آثرت فى عهاد مختلفة أن تدخل فى 
اتصال مباشر مع العوالم الثقافية النائية » فآثرت أن تتصل بالبلقان لابيزنطة 
ويساراى لا بغداد . ويمكننا أن نتبين مهارة ميجى فى اصلاحاته بالقيباس. 
الى اصلاحات بطرس الاكبر اذا علمنا انه عشية حكم ميجى كان مابين .؟ /: 
و .ه #ر من الشعب يعر فون القراءة والكتابة » وأن داوس القرى بثت روح' 
المنافسة بين الشعب . أماءفىروسيا فكان الشعب آمينا » ولا بثق ف ىالدولة 
القوية السلطان .. وانما كان يقبل هفه الدولة لتوليها سلطة الدفاع والحرب: 
ولم ينشىء بطرس الاكبر تقليد: .جديدا عندما أرغم مديره النشط عتسلى: 
( كتابة مراسيمه. بالسوط ) (.بوشكين: ).2 وانما اتبع-التقليد القديم : وعلى 
الرغم من كل هذه الفروق ( وغيرها كثير ) فان روسيا.واليابان هما الذولتان: 
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غير الغربيتين اللتان تغليتا فى وقت مبكر على عقبة التخلف . وانك لتحجد 
كثيرا من رجال السياسة ستلهمون هذين المثلين-: مثل اليابان ومثل روسيا 
ومن الواضح أن الاتجاه الى الجمع بين ( الاستغراب ) ( الصبغة الغربية ) 
والاصالة المحلية » بين الانفتاجح والانفلاق » هو من مقومات الحضارة . وانك 
لتجد ان أشكال العملية التاريخية ‏ سواء كانت معتدلة نسبيا أو وحشية 
بطريقة لاتطاق ‏ تتوقف على عوامل كثيرة » وتتحدد بمزيج فريد م نظروف 
الزمان والمكان . 


ولبس فى وسع العلم أن يضيف سوى شىء واحد الى هذا المزريج 
الا وهو فهم طبيعة العملية التاريخية . 


1 


« أن المبادىء البالغة الضرر » والمنافية لصميم الاخلاق » 
التى قررها سكرتير جمهورية فلورنسا » تتعارض مع كل الافكار 
القومية » فضلا عما كان لها من أثر سىء فى هذه الافكان » 
بلا نزاع » ٠.‏ 


ف. شليجيل 
« يجب علينا أن نشكر مكيافلى » وامثاله من الكتاب الذين 
أوضحوا لنا بصراحة ودون مواربة » المسلك المعتاد الذى بتبعه 
الرجال فى أعمالهم » لا المسلك الذى يجب عليهم أن يتبعوه »© . 

ف . بيكون 
بواجه الباحث صعوبات خاصة , عندما يتصدى لتفسير فلسفة 
التاريخ عند مكيافلى . ذلك ان مساهمة مكيافلى فى تاريخ الفكر فريدة 
فى بابها » وان كانت ترتكز على الثقافة التى امتازت بها النهضة الاوروبية 


1 


٠اكات‏ : ليونيد م . بتسكين 


ولد فى 1181 » يقوم بدراسة العلوم التاريخية » وكيين 
المعاونين العلميين بمعهد التاريخ العام التابع لاكاديمية 
العلوم السوفيتية فى موسكو ؟ له بعض امؤلفات عن فلورنسا 
فى العصور الوسطى »© والنهضة الايطالية » ومناهج البحث 
فى التاريخ الثقافى ٠:‏ 


اللسوم : أمين محمود الشومكف 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة » وسابقا رئيس 
مشروع الالف كتاب بوزارة التمليم 


الحديئة . فهذه المساهمة تشكل الحد المنطقى التاريخى لتلك الثقافة » 
والنقطة الحرجة التى بتكشف عندها ما تتميز به من متناقضات . وهذا 
أمر نادر الوجود بين المفكرين الذين امتازوا بالخلق والابداع فى عهد 
النهضة خلال النصف الاول من القرن السادس عشردا) ٠.‏ 

بيد أن لهذا الموضوع وجها آخر » هو ضن المورخين على مكيافلى 
بالاحترام التقليدى الذى تحظى به ثقافة النهضة ©» بوجه عام . وهناك 
أمثلة حديثة لهذا الاحتقار » منها ما ذكره فرجيليو تيتونى فى كتسابه 
الموسوم «الفكر. السياسى فى عهد الباروك 6 ©» حيث يقول بلا تودد : 
« ان مكيافلى أظهر ميلا سقيما الى استخدام أشد الوسائل قسوة » 


)1١(‏ احتفل 197 بيوبيلٌ مكيافلى فىالاتحاد السوقيتى ©» وذلك بالقاء سلسلة منالحاضرات 
العلمية عنه » وبخاصة فى لنتجراد » فى اطار المجلس الاعلى للثقافة العالمية» التابح لاكاديمية 
العلوم السو فيتية . 


4١ 


و(بعدها عن روح الدين » . ويرى المؤلف فى مكياقلى رائدا « للمفكرين . 
الخياليين المعاصرين » » وينحى عليه باللائمة لاحتقاره كل الاخلاق التى 
تلقاها الناس بالقيول » وميله الى استخدام الدولة اوسالئل العتفاء 
واتجاهه إلى تعميم الحكم بحيث يجعل من الواقعة الجزئية قضية كلية » 
ثم يضيف : « من الطبيعى أن تمجد النظم الدكتاتورية من قدر مكيافلى , 
لانها ترى قيه ناصحا لا يبارى فى فن الحكم.» . ومن العجيب أن الذين 
يرون فى آراء مكيافلى نصائح قيمة للمجرمين يعتقدون هم انفسهم انه 
موهبة ففة » ء, ولكن تيتونى نفسه يبخ لمعليه بهذا الوصف . وما كنا 
لنعير هذه :الاهانة الصغيرة أى اهتمام لولا انها تتفق مع آراء فئة معينة 
من الناس » ولولا أن تيتونى يوجه الى مكيافلى اتهاما بعد بكل صراحة 
من الاخطاء الشائعة والتاريخ » وهو اتهام مكيافلى بأنه من انصار « المذهب 
الارادى ( القائل بقدرة الانسان ‏ اذ أراد ‏ على تغيير مجرى التاريخ ) 
واتباع المنهج اللاتاريخى » مع أن هذا الاتهام يشهد بأن منهج تيتونى نفسه» 
منهج غير تاريخى . 

وعند البحث فى موضوع مكيافلى تواجهنا صعوبتان : أولاهما 
الصعوبة الناشئّة عن الافكار الابدبولوحية المعاصرة والراسخة فى الاذهان» 
والثانية صعوبة البحث نفسه . والحق أن هذا الموضوع الملتهب امتحان 
عسير لفلسفة التاريخ . وما هئ المشكلة بالضبط ؟ هل هى أن هذا 
الموضوع معاصر لنا أم أنه من الموضوعات التى تفصلنا عنه مسافة كبيرة ؟ 
هل المشكلة هى الخطأ فى فهم كتاب « الامير » أم التناقضن الذى بينطوى 
عليه هذا الكتاب ؟ 

الحق أن مشكلة تفسير حقيقة مكيافلى لم تتكشف الا ذ ىالقرن 
العشرين : وهى من هذا الوجه تعتبر من قضايا الغرن العشرين . وتتجلى 
هذه المشكلة بوضوح عندما نطبق معاييرنا نحن على مكيافلى » مع اعتراقنا 
بنسبية هفه العابير » وكذلك عندما نحاول ‏ خلافا لتيتونى - أن نفهم 
كنه تفكيره بالدخول فى حوار واع معه ( ومع النهضة ) . وتتجلى اصالة 
الماغى وهيمنته عندما نحاول أن ندخل أفكارنا عليه » لا لكى نفرضها عليه » 
بل لكى تعتريها التغيرات الاساسية التى تثبت هيمنة الثقافة البعيدة . 


ومن سوء الحظ أن المؤرخين الذين بدافعون عن مكيافلى يفعلون 
ذلك غالبا على المستوى الفكرى لناقديه ء فتراهم يؤكدون أن مكيافلى كان 
واقعيا فى سياسته ء وأنه استمد أفكاره من التجربة , لا من الافكان 
المأخوذة من الكتب ©» وشيرون الى وضوحه ومنهحه العلمى » وبعبسارة 
اخرى يطبقون الصور الحالية المألوفة على كاتب فى القرن السادس عشر » 
ولكن دون نقدها . وسأدرس هنا مدى الضواب والسداد فى هده 
الاراء . 006 


لقا 


لو انك قرات المراسلات التى دارت (.ابريل ‏ اكتوبر 1211 ) بين 
مكيافلى وفرنسيسكو فيتورى »© سفير فلورنسا لدى الادارة البابوية. » 
عشية تأليف كتاب « الامير » » لتبين لك أن مكياقلى يببحث قيها بالتفصيل» 
وبشغف شديد » النتائج المحتملة للهدنة غير المتوقعة بين أسبانيا وفرنسا» 
والظروف التى بمكن فى ظلها أن تستفيد ايطاليا من هذه الفرصة » فتراه 
بعارض آراءه بآراء فيتورى » ويحلل مزايا وعيوب الصلح الذى يقترحه 
هو والصلح الذى يقترحه فيتورى » كأن يقول : 

« انك لا تريد أن بعود ملك قرنسا السىء الحظ فيد خز 
« لمباردى » من جديد »© ولكنى أريد ذلك » . 


« اننى أتوقع أن يؤدى هذا ألى اثارة متاعب كبيرة مع انجلترا » . 
« انتى لا أود أن يشتبك البآبا وأسبانيا فى حرب »© . 


« لو كتت مكان البابا . . . . . » 
« ولكن اذا أبرم الصلح بالشروط التى ذكرتها » . 
وهكذا ... 


ويتضح من هفه المراسلات أن مكيافلى بحرك الجيوش فى رأسه » 
ويجرى المفاوضات مع الدول الكبرى »© ويقوم القوى القائمة » ويأخد 
مكان الملوك فى رقعة الشطرنج السياسية فى أوريا . وقد يبدو هذا 
ضربا من اللهو والمزاح اذا لم نعرف اليوم أن الخطابات التى كتبتلفيتورى 
انما كتبها اعظم عبقرى سيائى فى القرن السادس عثر . 

وعلى الرغم من أن أصدقاء مكيافلى كانوا بقدرون تجاربه وذكاءه 
كل التقدير فانه ملم بدركوا أبغاد عبقريته السياسية . 


وعلى الرغم من أن مكيافلى كان هو المستشار الثانى لجمهورية 
'فلورنسا » وانه كان يتولى تحرير الوثائق الخاصة « بمجلس العشرة » , 
وسافر فى كل انحاء البلاد فى مهام عسكرية وادارزية » وقام بالمهنام 
الدبلوماسية التى أسندها اليه أولياء الامور فى فلورننا » فاته مع هذا 
كله لم يكن من بين الذين يقرون سياسة فلورنسا » وكثيرا ما يبالغ الناس 
فى اهمية المنصب الذى تقلدم قرإية خمسة عشر عاما , بيد أنه كان يعيش 
فى خضم الاحداث , طيلة هذه الستوات » وأظهر نشاطا خارقا : 
واستطاع ‏ برغم كل العوائق ‏ أن يؤّثر فى 'بعض الرجال من امشغال 
بيرو سودرينى ‏ حامل العلم ‏ الذى كان يتولى ألبت فى كثير مسن 
الامور » ولما عادت أسرة دى مديتشى فى 1519 الى الحكم قررت نفى 
مكيافلى » وحظرت عليه مزاولة أى نشاط . ولكن ذهنه الوثاب الذى 


نف 


كان ذهن سياسى محترف من معدن أصيل »© لم يستطع أن يكف عن 
العمل . لقد كاد مكيافلى يختنق بسبب حرمانه من المعلومات اليومية 
التى كان يحتاج اليها لكى يتغلغل فى اعماق نوايا الاخرين » ويقلب الراى 
فى الامور » وبتنباً بالمستقبل , كما كان دابه فى الماضى . « سيدى 
السفير : اننى أكتب اليك استجابة لرغبتك » وان كنت لا ادرى حقا 
ماذا أتحدث عنه . ولذلك فانى اطلب اليك _ اذا تكرمت ‏ أن تطلعنى فى 
خطابك التالى على ما يجرى فى العالم » وما يرجى حدوثه وما يخشى 
وقوعه » حتى يتسنى لى أن أكون عونا لك فى عظائم الامور » ها . 

واذا تجاهلنا هذه الصفة النغفسية الغالبة »© واذا لم نفهم هذا 
التعطشى الى العمل المفيد » واذا لم ندرك ان حياة مكيافلى كرجل بسيط 
كانت ضد مزاجه وطباعه » وكانت عفابا لفؤّاده » فلن نستطيع أن نفهم 
كتابه . وأقول بهذه المناسسة ان هذا الكتاب لم يتشر ولم يعرف فى حياته . 
وقد قدر لهذا الكتاب أن يطول عمره » وأن بحل محل مؤّلفه فى المشاركة 
فى شئون الدولة . وقد ألف مكيافلى كتاب « الامير » خلال السنة الاولى 
لنفيه » وكان عمره اذ ذاك اربعة واربعين عاما : « لو أنهم قرأوه ( يقصد 
جيوليانو دى مديتثى . رئيس جمهورية فلورنسا الجديد ) لملموا اننى 
لم أغمض عينى ولا ضيعت وقتى خلال الخمسة عشر عاما التى وهبتها 
لشئون الدولة , يجب على كل حاكم أن بكون فى خدمته رجل حنككته 
التحارب » .١‏ ها . 

وكان مكيافلى قليل الكتابة قبل نفيه » باستثناء الوف الخطابات 
الدبلوماسية بالطبع » وبعض التقارير والمذكرات » مثل « بيان عن 
التدابير التى اتخذتها جمهورية فلورنسا لتهدئة بستويا » . ومثل « بيان 
عن الطريقة التى اغتال بها دوق فالنتنوا غريمه فيتيلؤزو فيتيلى » . ولذلك 
كان النفى هو الذى أرغم مكيافلى على التأليف . ويوضح لنا بكل! بساطة 
فى مقدمة تمثيليته الموسومة « ماندريك  »‏ وهى أجمل كوميديا فى عصر 
النهضة الايطالية ‏ أنه ألف هذه التمثيلية لانه لم يكن يدرى أبن يوجه 
جهوده ؛ بمد أن حظر عليه أى عمل آخر . وكان فى وسعه أن يقول مثل 
ذلك فى موّلفات اخرى مثل « بحث فى العقد الاول من حياة ليفى » , 
وهو أهم ابحاثه النظرية » ومثل « تاريخ فلورنسا » . ولا شك أن حكومة 
فلورنسا حرمت نفسها من أعظم رجل موهوب فى تاريخها كله » ولكن 
الانسانية كسبت بذلك مفكرا عظيما . وأكبر الظن أن اسم مكيافلى ما كان 
ليجرى على لسان أحد » لو أن مكايد الاسقف أرونجهلى » لم تسود هذا 
الاسم فى عين أسرة مدبتشى . ولم تساعد على اطالة مدة نفيه . 1 

ونقرا فى الخطاب الشهير الذى وجهه الى فيتورى فى ١٠١‏ ديسمبر 
117 ما نصه : « ان ذهنى أخذ يعلوه الصدا , وقد وطنت تفسى على 


غدرات الزمان الذى-طوح بى -فى الحضيض . ولا أدرى هل ينتهى به 
الامر الى الخجل مما صنعه بى » أ ه . كلمات قوية ودرامية . ولكنا 
نقرا فى صفحة اخرى هذه الكلمات البسيطة » وا نكانت اشد تأثيرا: 
« لا استطيع أن أبقى على هذه الحال زمنا طويلا » . ونحن نعرف ما لم 
بعر فه هو عندما كتب هذه السطور »© وهو أنه كتب عليه أن بظل منفيا ١6‏ 
سنة أخرى » أى الى حين موته . 

والسوّال الذى يطالعنا فى هذا المقام هو : لاذا لم يغادر مكيافلى 
منغاه فى بلدة سان كشيانو التى لم؛ يهتم يه أحدا فيها © ولماذا لم بعرض 
خدماته على جهة أخرى » بعيدا عن فلورنسا ؟ الجواب عن ذلك نجده فى 
الفصل الاخير من كتاب « الامير » , الذى يعبر فيه عن مشاعره الوطنية 
وآلامه » ففى هذا الفصل يقول انه لا يستطيع أن يرتزق من قلمه كما فعل 
اريتينو , كما لا يستطيع أن يطيق الاقامة بعيدا عن فلورنسا . يضاف 
الى ذا كانه على الرغم من جاذبية الحياة السياسية وما تحفل به من 
أسرار فان اهتمام مكيافلى بالسياسة لا يقوم على اسباب فنية محضة . 

وقد دافع مكيافلى عن رأيه بأنه يعتقد أنه « خادم ابطاليا »© * 
« ان خدمة ايطاليا سوف تكون أحب الاشياء الى نفسى » لانى رجل أميل 
الى الهدوء » واشغرل وقتى بالاسترسال فى اللذات والاهواء » و لكن احب 
اللذات الى , واعظمها عندى © هى اسعاد مدينتى . اننى أحب كل 
مواطنيها » وقوانينها » وعاداتها وجدرانها , ومنازلها » وشلوارعها , 
وكنائسها » وقراها . وما من شىء ينغص على حياتى سوى أن أراهها 
تعانى الحرمان » ١‏ ه . أن هذه الكلمات ليست. كلمات مكيافلى » فهذه 
الفقرة منقولة من خطاب ارسله فرنسيسكو فيتورى الى مكياقلى » ولكن 
أسلوبها يشبه أسلوب مكيافلى » فيما عدا قوله انه يميل الى الهدوء » فهذا 
الوصف أبعد الاشياء عن طباع مكيافلى . وكانت وطنية مكيافلى ذات 
طابع اقليمى أقل من وطنية فيتورى التى عبر عنها ف ىهذفه الكلمات . 
ذلك أن مكيافلى فى علاقته م عمواطنيه كان أشبه بدانتى منه بفيتورى . 
كان مكيافلى يعبر عن مشاعره الوطنية بلهجة تختلف عن لهجة فيتورى » 
لهجة تشوبها المرارة والسخرية , مع روح الدعابة التى اشتهرت بها 
فلورنسا . ففى خطابه الى فرنسيسكو جوتشيا ردينى المؤرخ فى 19 مابو 
1 يبدا حديثئه بقوله : « كنت جالسا فى زنزانتى اتأمل غرابة 
هذا العالم حين وصل رسولك . وكنت أفكر فى واعظ لفورنساة يكون 
على مزاجى » أى واعظا أحبة . ذلك أننى رجل ثائر فى هذا الامر » كما 
هو حالى فى “جميع آرائى . وأنا أبذل جهدى لكى لا تفوتنى فرصة 
دون أن أخدم جمهوريتى ما استطعت الى ذلك سبيلا » ان لم .يكن ذلك 
بالفعل اقل.من أن يكون بالقول » وان لم يكن بالعبارة فلا أقل من أن يكون 
بالاشارة . اننى لا انوى أن أحرمها من نصائحى التى هى من حقها , 
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ولا اخفى عليك اننتى سوف اخالف مرة أخرى آراء مواطنى فى ذلك © كما 
سبق أن فعلت فى أشياء كثيرة . أنهم يريدون واعظا بهديهم الى «الجنة» 2 
ولكنى أريد واعظا بهديه مالى « الشيطان »© . انهم يريدون رجلا عاقلا 
رزينا » ولكنى أريد رجلا أشد جنونا من « بونزو » » واكثر دهاء مسن 
« سافونارولا » » وأشد نقاقا من الاخ « البرتو » », لانى أرى أنه مسن 
الاجدر فى زماننا العجيب أن نجد واعظا يجمع فى شخصه كل هذه 
الصفات , وأنا اعتقد أن الطريق الصحيح الموصل الى الفزدوس هو 
'تباع هذه النصيحة « أعرف الطريق الموصل الى جهنم » جتى يتسنى 
لك أن تتجنبه » ١‏ ه : ألا ترى فى هذا الكلام ضربا من السخرية ؛ بلى » 
ولكنها سخرية لا يصعب فهمها : ذلك أن مكيافلى بريد ان يعلمنا أن الغدر 
والخيانة والنفاق أمر لا يمكن تجتبه فى السياسة » بيد أنه يعبر ع نآرائه 
نصراحة تملا القابرعبا . وكان وجه مكيافلى لا يخلو من أمارات السخرية 
والتهكم » وكان لا يعرف اللف والدوران فى حديثه ء ولا يجيد الاساليب 
الدبلوماسبية الملتوية » ولا يعرف قواعد السلوك المتبعة فى بلاط الملوك . 
وكان بعتز بكرامته » دون أن بأبه لما بقوله الناس »© ولقد دفع الثمن غاليا 
من أجل ذلك . فعلى الرغم من السنوات التى قضاها فى خدمة فلورنسا 
لم يجمع لنفسه ثرؤة » وعلى الرغم من نصائحه النظرية المدهشة للتخلص 
من المآزق والازمات كان يبوء دائما بالخيبة والخسران . وعندما انهار حكم 
أسرة مديتشى فى ١5597‏ استطاع أن يعود الى فلورنسا فى النهاية 5 
وكانت سنة مه غاما »أى. قبل. وفاته بيضعة اضابيع + قطالب بالعسودة 
الى المنصب الذى كان يتولاه فى 'شبابه , ولكن ١‏ المجلس الاعظم » رفض 
طلبة بأقلبية :وه منويا ضد 16 صونا . 


وهكذا كانت التجربة السياسية هى التى أملت كتاب: « الامير » » 
كما كانت الدعامة التى نرتكز عليها . وفى هذا الكتاب.» كما فى كتبه 
جميعا » يتحدث مكيافلى بلسان التجربة » ويفكر وينصح على اسساس 
تجاربه الخاصة . ترى ما هى عناصر هذه التجربة ؟ الجواب موجود 
فى الصفحة الاولى من كتابه « فهمى لاعمال كبار الرجال ©» وخبرتى 
الطويلة بالإحداث المعاصرة » والدراسة الدائبة لاحوال العالم القديم 
( ص 568 ) . وبعبارة أخرى : هذه.الاعمال التى أشار اليها.يمكن أن تكون 
.اعمال هانيبال » كما يمكن أن تكون أعفال سيسارى بورجيا(١).,‏ والاخداث 
المشار اليها يمكن أن تكون ما حدث بالامس:ء أو ما حدث منف ..10 عام » 
ويمكن أن تكون قد شاهدها أو قرا عنها فى كتاب ليفى.( مؤرخ روماتى )'. 
كل ذلك عنده على حد سواء » اذ كان مكيافلى ‏ ككل رجال عصره ل 


(١1)(ح1907-15910‏ ) نبيلٌ انطالى: جشعوثره فى جمع المال:. اشتهر بتدبير المكاد 
والدسائس » وارتكاب جراتم القمل ٠‏ ( المترجم) . 
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ل يرى فرقا بين ذلك كله , الهم الا ان : 9 الفضيلة سات حيثئد » ولكن 
الرذيلة تسود الان »-» وهذا أمر واضح وضوح النهار ٠‏ 


وبعد أن قررنا أن تفكير مكيافلى ستند الى التجربة يحب أن نضيف 
بعض التحفظات مامه ادر تسيعرض املك فخي ليد الببرية + 
اذا نظرنا آليها قى ضوء المافى . 

وكثيرا ما يصور الباحثون مكيافلى بانه الرجل الذى دم النظرة 
الانسانية الى العالم , الخاصة بالقرن الخامس عشر . بيد أننا نقول ان 
اسلوب مكيافلى فى التغكير » وفى اتجاهاته العامة والعميقة » يظل ‏ برغم. 
كل شىء # محصور! .فى اطار النزعة الانسائ ةالتى امتازت بها النهضة . 
وهذا هو الذى يفسر لنا انه لم يخطر بباله قط وجود تعارض بين التجربة 
المباشرة للسياسى والتجربة التأملية للمؤرخ , او على الاقل ‏ وجود 
فرق بينهما » وكان التعارض فى حياته هو مختلفا , بين حياة « منحطة » 
اضاعها فى اللهو الرخيص بحانات البلاد وحياة « سامية » شملتالمشاركة 
فى الششئون العامة كما شملت الاكباب على مطالعة أمهات الكتب الرومانية 
القديمة : « متى أرخى الليل سدوله قصدت منزلى » وتوجهت الى مكتبى. 
ومتى عبرت. اسكفة الباب خلعت إسمالى اللوثة بالطين والوحل » وارتديت 
الثياب الملكية الفاخرة . وبعد أن أتدثر بأحسن الثياب ادخل تصور 
العظماء من رجال العصر القديم » فيستقبلونتى بكل الحب والوداد , 
واتناول ذلك الغذاء الذى خصصت به وحدى »© وألقى ولدت من اجله . 
وهنا أتجاذب معهم أطراف الحديث دون عناء » فأسألهم عن أسباب 
'عمالهم , ويجيبوننى بكل لطف وأدب » واظل معهم أربع ساعات دون 
أن أشعر بأقل ضيق . اننى أنسى معهم متاعبى » ولا أشعر بالفقر , بل 
لا اخثى الموت . لقد وهبت حياتى كلها لهم » ها . 


وجدير بالذكر أن مؤلف « الامير » لا بلتمس فى التجربة الشخصيات 
المثالية من رجال العصر القديم فحسب ( واتباعا لهذه النماذج حول 
شخصية كستر ومشسيو كسترا كانى أو شخصية سيسارى بورجيا 
الى شخصيات مثالية ,» وجعل منها أمثلة « للامير الحكيم » ).4 بل 
التمس فيها أيضا بعض الصفات التى تعد مثالية ومعقولة على النوام . 
ومن هنا يأتى أسلوبه الحافل بالحكم والاقوال المأثورة . وهفه. الميزة 
ليست وففا عليه وحده , بل يمكن أن نجدها فى غيره اذا قارنا بينه وبين 
ليوناردو دى فنسى من حيث التفكير والاسلوب . واذا تأملنا الاقوال اللمأثورة 
فى كتاب « الامير » كقوله : .هن كان له حند أقوياء فله أصدقاء أو قياء»» 
وقوله : « لقد انتصر كل الانبياء السلحين » أما العزل فقد باءوا بالفشل »» 
وجدنا أنها تنطوى على الاعتقاد بأن أى موقف سيامى بمكن تقهيره ابتداء 
اذا عرفنا كنه الطبيعة البشرية . وكتاب « الامير » هو مرشد للحياة 


يف3 


السياسية »© ومبنى على « الامثلة » النموذجية التى يمكن ان نستخلص 
مثها « قواعد عقلانية » . وهو لذلك قريب فى نوعه من أبحاث ليون 
باتستا , أو ليوناردو فى فن التصوير . 

وتجربة مكيافلى مشبعة بالافكار الانسانية والعقلانية السديدة . 
وعندما لا ستطيع رجل النهضة التمييز بيتها فانه تنتابه الحسيرة 
ويشعر بالاسى . 

ومن آمثلة ذلك أن طرنسيسكو .فيتورى كتب خطايا الى مكيافلى 
يقول فيه : « صديقى العزيز » على الرغم من أنه بغلب على ظنى فى معظم 
الاحيان أن الاحداث تجرى على خلاف كل ما يقوله المقل » وانه من الغباء 
أن نتحدث عنها أو نفكر فيها أو نتجادل حولها » فان الانسان الذى 
اعتاد هذه الاحكام والاراء طوال .؟ عاما لا يستطيع أن بضع باختياره حدا 
لهذه العادة » ثم يولى وجهه شطر عادات وافكار جديدة . وهذا هو السبب 
فى أنتى احب أن أكون بجوارك لارى : هل من الممكن اصلاح هذا العالم 
أو جزء منه على الاقل . وهذا أمر بيدو لى عسير! جدا حتى فى مجال 
التخيل والتصور »© واعتبيره مستحيلا تماما اذا أريد تنفيذه بصورة 
مباشرة » . وفى 5 أبريل 1217 » وقبيل تأليف « الامير » , أجابه مكيافلى 

الواقع أنه كان جوابا لخطاب سابق ردد فيه فيتورى الشكوى نفسها 

قال : « كل الاقكار والحسابات تنهار . اذا كنت تكره الان أن تتحدث 
عن الحوادث » اعتقادا منك أنها تجرى فى أغلب الاحيان مناقضة لاحكام 
المنطق » ومخالغة لكل التوقعات . فأنت على صواب ء لان هذا نفسه يبحدث 
معى . بيد أنى أجد من الاسهل أن أقول ذلك لك من أن اخلص راسى من 
الاوهام . ذلك أن « الحظ » كتب على أن لا أافهم شيئًا من صناعة الحرير 
أو صناعة الصوف » وان لا أفهم شيئًا من الارباح آو الخسائر » وكتب 
على أن لا أحجيد الحديث الا عن الدولة » فأما أن اأتحدث عنها » وأما أن 
أكف لسانى عن الكلام » اها . 

وفى وسعنا ان نميز فى الكتاب بين الشك التاريخى من جهمة 
والآوهام من جهة اخرى » بين اليأس من جهة والأمل من جهمة اخرى 
نستطيع أن نرى يسهولة ان الرجل السيام ى( كأى رجل: من رجالالاعمال 
وان لم يكن ذلك بشكل واضح ) لا يستطيع أن يبنى حساباته على الأمور 
الأمولة » ضاربا عرض الحائط بالامر الواقع » كما لا يستطيع أن بتمسك 
بالواقع وحده » لانه اذا فعل ذلك لم يصبح فى كلتا الحالين رجلا سياسيا 
بمعنى الكلمة. . ومن دواعى الاسف أن محاولة التوفيق بين هاتين 
الضرورتين أمر عسير المنال » كما اذا حاولت أن تمسك القنفذ بيديك . 
ذلك أن أشواك المتناقضات تواجهك عند كل نقطة . بيد أن هذا التفسير 
تغسير أولى:محض » لانه يفتقر الى البعد التاريخى . وقد حاولت أجيال 
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عديدة من العلماء ان تغهم كيف استطاع مكياقلى ‏ ذلك المؤلف الهادىء ‏ 
أن بقول أن الابطاليين أصبحوا بعد أن فتت السيطرة الأجنبية فى عضدهم 
على استعداد لان يلتفوا حول « أمير جديئا © متى رفع علم الشورة . 
كيف استطاع هذا المؤلف الذى يحكم العقل « يبرود » » ويحتقر الاسترسال 
وراء العواطف , أن يلجا الى استخدام مثل هذه العبارات الملتهبة . 

أن البرود العاطفى المنسوب الى مكيافلى هو محض اختلاف نبذه الباحثون 
منذ زمن طويل »© ولكنا نقول فى الوقت نفسه : هل من المعقول أن تصدر 
مثل هذه الاوهام السسياسية والمشروعات الخيالية .. عن مكيافلى ؟ 


ولكى نفهم ذلك يجب أن نبدا بالقول بأنه اذا كان اهتمام مكيافلى 
منصبا على الناحية العملية فانه كان بميل أيضا الى الناحية النظرية » وقد 
ساعدته مراسلاته مع فيتورى التى أبدى فيها تغنديراته القنصلية للشوون 
الجارية على التحقق من صحة الصيغ النظرية فى كتاب « الأمير » . 
ولذلك وجب عليه أولا عند تغلغله فى اخلاق فرد بنابذ الأرجونى أن يميط 
اللثام عن كنه الطبيعة البشرية والتاريخ العالمى . وفى هذا يفرق مكيافلى 
بكل وضوح بين مستوى كل من هفين المراسلين ( فيتورى وفرديناند ) 
مع تقاربهما ذف ىالروح » فأحدهما دقيق غامض لا بسبر غوره وموهوب »> 
والآخر المعى بثير الاعجاب . وما قلناد من أن مكيافلى أشتغل بالعمل الادبى 
كبديل من العمل السياسى ليس صحيحا على اطلاقه » اذ أن الواقع أن 
مكيافلى كان شديد الاهتمام فوق كل شىء بمجرى الحوادث وبالاختصار 
كان كل شىء عنده يقترن بالسياسة المشاركة فى الاحداث » وملاحظة الامون 
عن بعد ». والتأمل والتفكير فيها » ومع ذلك: قان هذا التكامل حمل فى 
ثناباه بعض المتناقضات », ذلك أن الممارسة: والحاجة الى العمل" بتكاملهيما 

مع النظرية أحدثا شيئًا من الارتباط. الوثيق » بل كانت النظرية تدخل 
ل عوار مع نفسهاء وعان لكر سكياقان يبدو على السطم ناف د عالصورة 
الزيتية الفلونسية » ولكن تحت السطح كان ثمة ثىء من الارتباط الوعيق » 
فى رأس مكيافلى لم تعد « الممارسة والتطبيق » فى حوار مع النظرية » 
بل كانت النظرية تدخل فى حوار مع نفسها , وكان فكر مكياقلئى سبدو 
على السطح خافا , كالصورة الزيتية الفلورنسية » ولكن تحت السطح 
كان ثمة شىء يصعب ادراكه » شىء أشبه باللغز المعمى ٠‏ 


وكان مكيافلى يقيس عصره والعصر القديم بمقياس واحد © لآن 
التاريخ فى نظره كان كله مظهر! للطبيعة البشرية . ولم يعترف ( أو لم 
يكن قد اعترف بعد ) بمبادىء أخرى تسير حركة التاريخ ( كمبدا العناية 
الالهية » أو البدأً الميتافيزيقى »© أو أى مبدأ خارجى موضوعى آخر:) . 
وهذا هو السبب فى أنه حين حاول فى تغفسيره لبوليبيوس وارسطو أن 
يستخلص شيئًا من المنطق: الطبيعى لاشكال الحكومات المتعاقبة » أو أطوار 
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الحوادث التاريخية المتناوبة ما. بين ارتفاع وانخفاض ورقى وانحطاطا ©» 
أو عندما عزا التقلبات التاريخية الدائمة الى تلقائية عضوية لا يمكن معر فتها 
عندما حاول ذلك كله بقى العتصر الأسابى المسير للتاريع 5 الاحوال 
هو البواعث الانسانية وأعمال الرجال . 
وتبدو القوانين التاريخية ت :اذا جاز استخدام هذه العشارة ا 
كمجموعة من الحكم الاخلاقية . والحق أن نظرية مكيافلى قلما تشبه النظرية 
بالمعنى المفهوم . ومثل ذلك يصدق على الممارسة والتطبيق ٠.‏ 1 


بقول مكيافلى : اننا نجد الاهواء والعواطف هى هى » والرغيات 
والشهوات هى هى » فى كل الشعوب » وكل الرجال » وفى كل العصور . 
(1 36 ) »2 كما أن قواعد اللعبة لا تتفير . « ان العالم ظل على الدوام 
على ما هو عليه » يتصارع فيه الخير والشر دائما'( ؟ » المقدمة ) . وتفضى 
طبيعة فلسفة مكيافلى حتما الى « تقليد » النماذج فى المافضى البعييد» 
والعصر الحديث : « يجب على الامير أن يقرا التاريخ » ويدرس اعمال 
الرجال » ليرى كيف تصرفوا فى الحرب » ويكتشف الاسباب التى ادت 
الى انتصاراتهم والاسباب التى أدت الى هزائمهم » حتى يتسنى له أن يقلد 
الأولى » ويتجتب الاخيرة . ان تأكيد الأفعال ( يقرأ » بدرس » برى ©» 
يكتشف » يقلد » يتجنب » هو أسلوب مكيافلى . وفى مقابل ذلك نجد ان 
فكرة التقليد المقتبسة من العصر القديم تتفق مع فكرة الموؤرحين الانسانيين 
من رجال التهضة . على أن مكيافلى يضفى عليها تفسيرا خاصا . 


وفكرة التقليد هذه فكرة جوهرية » وان بدت متعارضة مع فكرة 
الارادة الخلاقة المهيمنة التى ظهرت فى عصر النهضة . ولكن دعنا ننظر ماذا 
كتب مكيافلى فى الخطاب الذى أرسله الى فرنسيسكو جويتشياروينى فى 
7 هايو 165 »2 قال : « لا تركن بعد اليوم الى ارجاء البت فى الامور 
طمعا فى كسب الوقت . لا تعول على « الحظ » أو الزمن » فلا شىء يتكرر 
مع مرور الزمن »© والحظ قلب لا يعتمد عليه » . ويقول في موطن آخر *: 
« كل عصر شبيه بما سبقه ©» ولكن بأسلوبه الخاص ( ؟ ‏ 57 ) ويعيارة 
أخرى نعقول هل يؤخذف من هاتين الفقرتين .أن التاريخ بعيد نفسه ولا بعيد 
نفسه ؟ على ان مكيافلى رجل منطقى بطريقته الخاصة .. وبيان ذلك أنه 
يقول ان المشكلة هى أن الطبيعة البشرية ‏ ككل الطبائع ‏ متفيرة » ومن 
المستحيل أن سير الانسان على درب الآخرين تماما © أو بقلد نماذجهم 
القوبة : أو بحائى ما بتصغون به من جرأة وبسالة. ولذلك لا يمكن أن يكون 
التقليد حر فيا أو كليا » ولكن يجب أن يكون هناك معيار نهتدى به . وليست 
أقل من الطبيعة البشرية تغيرا وتنوعا سلسلة الظروف التى يسميها مكيافلى 
« صغة الزمن » . فهو برى أن الجوهر الثابت غير المتغير عبارة عن عدد من 
الحوادث المختلفة ( ١‏ » المقدمة ) » وأن الطبيعة البشرية تختلف باختلاف 
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الزمان والمكان » وعالم التاريخ يتغير بكل ما ينطوئ عليه من فروق دقيقة 
فى اطار عموميته وعالميته . واطار. العمومية والعالمية هو الذى بيضغى على 
التاريخ صفة الوحدة والدؤام التى بدونها لا يستطيع الناس أن يتعلموا من 
دروس التاريخ » ويستفيدوا من عبره .. بيد أن اهتمام النهضة الرئيسى 
تحول من الاطار الى المحتوبات التى يضمها الاطار . ويرد مكيافلى كل حادثة 
مادية الى معيار الطبيعة البشرية والتاريخ . ولكن :هذا المعيار ليس معيارا 
كليا » فهو ليس فوق. التاريخ » ولا أمام التاريخ » وانما هو التاريخ نفسه 
ذو الطابع المتغير والمتنوع . وهذا التغير والتنوع يجعلنا نرى ان المعيار 
يولد من جديد فى كل مرة » وان الحاضر, يصادم الماضى © مما يفسير لنا 
السبب .فى صعوية ادراك المعئار فى القضية التى نواجهها » ولكن فن 
السياسة بكمن فى هذا بالضبط . 

ويبدو أن هناك مساحة معينة بتحرك فيها تفكير مكيافلى © بين المثال 
أو المعيار العام » والامثلة الخاصة المتغيرة . ويرى مكيافلى ان الاحتمال » 
والتغير: , والتنوع , التى تمتاز بها القضايا النجزئية والخاصة هى المعينار 
العام للطبيعة . وبذلك تنعكس العلاقة بين العام والخاص » اذ ترجع 
« القواعد العقلانية » العامة الى القضايا الخاصة . وخلاضة القول أن العام 
فى نظر مكيافلى هو تنوع الخاص وتغيره . وهكذا نجد أنفسنا أمام فلسفة 
تاربخية فى عصر النهضة تختلف عن- فلسغة القرون الوسطئ القائلة بفكرة 
الذات المقدسة التى تتجلى دائما بصورة متشابهة »© وليسن الأفراد 
والمحسوسات سوى أقنعة لها . اما مكيافلى فيرى أن التاريخ لا بحدث 
من تلقاء نفسه »© كما لا برجع الى الاراذة الالهية اطلاقا » وهو فى نظره 
ليس نهرا يجرى من نقطة الى أخرى »2 وانما هو أشبه ببحر تهيجه الرياح 
والتيارات » فهو دائما بحر واحد © وهو. دائما بحر متغير . 

وتتفق نظرية مكيافلى مع نظرية الفن فى عصر النهضة » اذ نجد هذا 
نفسه عند ليوناردو دى فنشى الذى. تتناقض أقواله فى آغلب الاحيان . 
ويتجلى وجه الشبه بين تفكير مكيافلى وفن_النهضة الحديثة .فى ربطه 
بين المثل الأعلى والمثل الحقيقى »© بين المعيار الثابت والتغير الطارىء . 
وهنا تظهر شخصية مكيافلى بوجه عام كرجل من رجال النهضة . 

ولكن دعنا نوجع الى موضوع التغير والتنوع: . يقول مكياقلى : 
اننى اعتقد أن الطبيعة أعطت الناس اخلاقا وأهواء مختلفة » كما أعطتهم 
وجوها مختلفة » ولدلك بتصبرف كل انسان طيقا لاخسلاقه 
وأهوائه . ومن ناحية أخرى لا كانت الازمان تتغير » والظروف تختلف »2 
فانهنا تتفق أو. لا تتغفق مع رغبات الناس . ومن هنا كان السعيد 
من يتفق سلوكه مع طبيعة الزمن » والشقى من لا تتفق أعماله مع 
الزمن أو الظروف . ولذلك يحدث أن رجلين يختلفان فى سلوكهما 
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كد ينتهيان الى نتيجة واحدة » لآن كلا منهما استطاع ان ياخذ الأمور كما 
بدت له » ومعلوم أن الأمور متعددة الانواع كتعدد الولايات والدول . ولكن 
لما كانت الازمان والظروف تتغير فى أغلب الأحيان »© برمتها أو بتفاصيلها » 
وكان الناس لا بغيرونت أهواءهم وسلوكهم فان الحظ لستسمم أحيانا 
وبعيس أحيانا قى وجه الرجل الواحد ( نبذة من خطاب الى بيرو سوريتى » 
انظر 20 ) . هذا هو رأى مكيافلى الاساسى فى أسباب النجاح والفشل فى 
السياسة , وكثيرا ما بردد هذا الرأى مع تفصيلات عديدة (راجع ‏ مثلا ا 
المثال ؟ ‏ 51.) . فالنتيجة التاريخية توجد دائما عند ملتقى نمط السلوك 
مع نظام الأشياء . وهذا الامر الأخير متغير » فى حين أن الاول ثابت » 
لانه يتفق مع اخلاق الفرد : اذ أن سلوك الانسان لا ينفصل عن صفاته 
الفطرية » ولا قدرة له على تغيير ما بنفسه . يقول مكيافلى : « اذا غير 
المرء اخلاقه طبعا لمقتضيات الزمن والظروف فان حظه لن يتغير ( ص 155 ) 
. « والحق أن الشخص الذى أولى من الحكمة ما بجعله يعرف طبيعة 
الآزمنة والظروف بيجد الحظ دائما مواتيا له » أو يستطيع أن بدرأ عن 
نفسه سوء الحظ » وفى هذه الحالة يصدق المثل القائل « ان الرجل الحكيم 
يسيطر على النجوم والقدر » . ولكن لا كان الناس يتصفون اولا بقصر 
النظر » وثانيا بعجزهم عن السيطرة على الطبيمة » فان الحظ لا بكون ثابتا 
على حال واحدة » بل يقود الانسان حيث بشاء » ولقى به دائما تحت قدميه 
( نبذة من نفس الخطاب المرسل الى سودوينى : انظر 56 ) 


عظيم »© ولكنا نقول من جهة أخرى ان كتاب « الآمير » قد ألف عبثاء» 
لانه ما من انسان يستطيع أن يفمل شيئًا , لعجزه:عن التصرف طبقا 
مقتضيات الظروف . وما من أمير حكيم يستطيع أن يفعل ذلك » لان « مثل 
هؤلاء الامراء الحكماء غير نوحودين © . بيد آنه عد ىالرغم من هذا 
التناقض ‏ لم يكن مكيافلى « جبريا » . ( يقول بالجبر ويؤمن بالقضاء 
والقدر ) . بل على العكس ‏ نراه فى كل فصل يبين الطريق الصحيح 
لممارسة الانسان حرية الاختيار بمرونة © وتغيير لونه السياسى ووسائله 
السياسية » فيقول انه فى موقف معين بحسن تقليد انسانية ماركوس 
أوربليوس »© وفى موقف آخر يحسن تقليد شراسة سبتيموس سفيروس . 
يجب على الامير الحكيم أن « بغير طباعه طيقا لما تمليه الظروف ( ص .)١١1١‏ 
« ولفلك فان أمراءنا الذين استتب لهم الامر سنؤوات عديدة: يجب أن لا 
يلوموا الحظ على ما منوا به من خسائر » وانما اللوم بقع على كسلهم 
وتوانيهم » لانهم لم يتصوروا قط حين كانت الاحوال هادئة أن الامور قد 
تتغير ( وهذفا من العيوب الثشائعة بين الناس »© فهم لا يتوقعهون هبوب 
العاصفة عندما .بكون البحر هادا » ( ص 159 ) »2 واذا كان الأمر كذلك 
فلماذا نلوم الأمراء الذين بفشلون ؟ 


كن 


كيف نوفق بين هذه المتناقضات ؟ اذا لم يكن هناك من الرجال من 
إوتى من الحكمة بحيث بتكيف مع الاحداث المتغيرة » فكيف يستطيع الآمير 
الحكيم أن بغير طباعه طبعًا لما تمليه الظروف ؟ لقد أزجيت الى مكيافلى 
كلمات المدح كما وجهت اليه كلمات القدح » ولكن الناس مجمعون على أنه 
وهب « منطقا قاسيا » وطائفة منظمة من الأفكار . ولكن ببدو لنا من 
الناحية المنطقية المحضة ان القول بالحتمية الطبيعية والقول بقدرة 
الانسان على السيطرة على الحظ لا يتفقان » بل هما على طرقى نقيض . 


ولنأخذ على سبيل المثال الفقرة الأخيرة من الفصل ( 38 ) من كتاب 
« الامير » . فمن الناحية المنطقية نجد ان الجملة الآولى تتناقض مع الجملة 
الثانية . تأمل قوله : « ونخلص من ذلك الى انه لما كان الحظ قلبا ©» فى 
حين أن الناس بيأبون أن يغيروا طباعهم وأخلاقهم » فانهم لن يفلحوا الا متى 
كان الحظ على وفاق مع السياسة . واذا حدث صدام بينهما فلايد أن 
يفشلوا . اننى اقول بكل قوة اننى أفضل أن يكون المرء مشهورا على ان 
يكون حفرا » لان الحظ امرأة » اذا اريد اخضاعها وجب ضربها وقهرهما 
رص 18# ) »4 ففى الجملة الاولى ما بدل على الارادة » وهى من الفضائل 
التى نادت بها النهضة . يقول فى ذلك مكيافلى : « أن أسلم وسائل الدفاع 
وابقاها اثرا هى المبنية على الأعمال والجهود التى يبذلها الانسان من تلقاء 
نفسه ( ص ١18‏ ) . ولكن أبن هو المنطق فى كل ذلك ؟ 


هل.راى مكيافلى مشكلة فى ذلك ؟ لاشك انه رآها اذا أخذنا يما جاء 

فى الفصل 02160 . ولكنه هو وحده لا يرى فى ذلك أى تناقض منطقى . 
ول نتمم طرحة الشكير عند مكاي يحب أن ننظر كيف صالم هر الشعلة 
وكيف حلها » قال : « ان الله لا بريد أن سستأثر بفعل كل شىء بنفسه » 
وبنزع منا حرية الارادة والاختيار » ويحرمنا من الشرف الذى يجب أن 
نسب الينا » ص ١0‏ ) . وهذا يعنى أن « الحظ يسيطر على نصف 
الاشياء التى نفعلها » تاركا النصف الآخر لنسيطر عليه نحن بأنقسنا » 
(ص .15 ) . وفى توضيح هفين النصفين يكمن التناقض بين الطبيعة 
الحتمية التى لا تتغير والتحدى الفردى »2 بين المعيار المثالى والتجربة 
العملية . وفى هذا التناقض تكمن الرغبة العارمة فى السيطرة على مجرى 
التاريخ , والمأساة المرتبة على ذلك . 


بيد أنه اذا كان مغهوم النظرية والتطبيق عند مكيافلى لا يتفق مع 
مفهومنا نحن فربما لم يكن هناك مبرر لاتهامه بأئه رجل غير منطقى © لانه 
ربما فهم معنى مختلفا عن فهمنا للكلمات التى نستخدمها . وريما كان 
سترشد بمنطق آخر غير منطقنا » منطق المحتوى والمضمون * الذى 
امتازت به ثقافة النهضة . 


رذن 


وفى الفصل. ١0‏ نجد هذه العبارة الشهيرة : « رايت من المناسب' 
أن أعرض الأشياء كما تتمئل فى الحقيقة والواقع »© لا كما يتخيلها الناس 
( ص 1.١‏ ) . لا نزاع فى أنه بدون هذا التقابل والتعارض لا يكون مكيافلى 
هو مكيافلى . ولكى يتسنى لنا أن نفهم شيئًا من كتابه يجب أن نبدا 
بهذه العبارة «٠‏ ولكن ماذا تعنى بالضيط ؟ ما هو الحد الذى يقف عنده 
رقضه الجرىء للتحدث عن. الجمهوريات والامارات الخيالية التى يحلم بها 
الناس والتى لم يكن لها وجود قط فى الحقيقة والواقع.» لكى يشغل نفسه 
بالسياسة الواقعية ؟ الحق أن التمارض بين « كيف يجب أن بعيش 
الانسان » وبين « كيف يعيش الانسان بالفعل » ( أى بين ما يجب أن يكون 
وما هو كائن ) هو الشىء العجيب الجديد الذى جاء به مكيافلى » وطريقة 
التغكير العلمى التى امتازت بها أوربا الجديدة : بيد أنه يجب أن: الا يعزب 
عن البال أننا أمام كاتب من كتاب النهضة »© وراءه بلاشك عدة أجيال من 
« رجال الاعمال » الواقعيين فى: فلورنسا »2 ولا لثئىء غير ذلك ٠‏ ثم أن 
عبارة « الأشياء كما هنى فى الحقيعة والواقع هى دائما صورة معيئة للحقيقة 
الواقعة . ولقد كان مكيافلى من الرجال الفين قوضوا دعائم الثقافة الدينية 
والاقطاعية فى الغصور الوسطى »© ولكن من الحظر ان ننسب الى كتابه 
التحليلى الشفاف أسلوبا من التفكير لم نظهر آلا بعده بزمن متأخر © أى 
بعذ عصر النهضة ء: وربما يعزئ الى النهضة » ولكنه ظهر فى نهايتها . 


وقد ذهب دى مانكتيس الكبير الى أن مكيافلى اضفى الى السياسة 
طابعا عقلانيا عميغا » وقال ان المكيافيلية هى « علم وطريقة » وأوجد ب 
الاول مرة فيما يظهر ‏ رابطة بين مكياقلى وجاليليو » هى رابطة « الدراسة 
الوضعية »6 . وتابعة على هذا الرأى لل. أولشكى فى كتايه « مكيافلى : 
الحكيم » . وقال : ارنست كاسيريه فى 1145 ان مكيافلى « حلل الحركة 
السياسية. بالروح التئ حلل بها جاليليو الحركة الطبيعية » .. وربما انطوى 
هذا.القول على .شىء من المغالاة . ويمكننا أن نضيف الى ذلك أفكار الناقد 
الايطالى الشهير لويجى. فيربو الذى نظم مكيافلى مع « اخوته الروحيين » 
برونيليثى وستجالو وليوناردو فى سلك واحد » وقال انهم اأصحاب 


دراسة منهجية ؛ وتفكير واحد » وطريقة دقيقة » . 


ومن تلك النقطة الى مولد العلم الحديث اتخذت خطوات قليلة . 
ذلك أن مئة سنة فقط فصلت بين مكيافلى وبين اثنين بشرا لاول مرة 
« بالمنهج العلمى الصحيح » هما جاليليو وديكارت . وليس ثمة من شك 
فى وجود رابطة وراثية بين مكيافلى وهذين الرجلين » كما كانت هناك 
رابطة بينه وبين ليوناردو » ومع ذلك فان هناك فاصلا تاريخيا بين بدابة 
القرن السادس عشر وبداية القرن 'السابع عشر » ذلك انه على الرغم من 
وجود تراث مشترك بين ثقافتيهما فان هاتين الثقافتين كانتا من نوع 


ان 


آخر . واذا طبقئا المنهج العلمى الدقيق عليهما وجدنا أن منهج مكيافلى 
العلمى مجازى الى حد كبير , أما اذا اعتبرناه منهجا علميا بمعنى الكلمة 
فان ذلك يكون خطأ تاريخيا ٠‏ ' 


وقد سبق أن رأينا ماذا يفهم مكيافلى من عبارة « الأشياء .كما .هى 
فى الحقيقة والواقع » . انه يفهم منها « الطبيعة ©» وتقليد الطبيعة , 
وثبات الاهواء: والنوازع البشرية © وتقلب الحظ © ومشاهير القدماء » 
ودوق دى:غالنتنو م ذلك « الامير الحكيم. » الذى عرفه من خلال قراءته 
لتاريخ ليفى والامير الحنكيم: الجلي ل الذى يضارع فى بطولته 
ترون © وليسيوس© ومسيودق + والسديقة كغ تسيب ]ا كاقل 
مشدودة بحبل وثيق بين ال مثل الأعلى والواقع » بين المعيار العام والحالة 
الخاصة . وهذا الارتباط الوثيق بمبلغ ذروته فى الرجل البطل . على أن 
منطق مكيافلى هو «١‏ القواعد العقلانية » التى تتجلى فى الواقع والحقيقة » 
وهى القواعد التى بحث عنها المصورون والعلماء الانسانيون ( العالمون 
بالطبيعة الانسانية ) فى عصر النهضة » انها هى المنطق الذى رآه مكيافلى 
ولم بره خجاليليو . أما الافكار « الخيالية » ودنيا المثال وعالم الفضيلة كما 
تقول نحن فى العصر الحاضزن ‏ فهى أفكار غير مبنية على « التجربة » ولا 
على « العقل » » ولذلك تتناقض مع صورة المثل الأعلى التى تتمثل فى 
« الأمير » . 


وفى ١‏ بناير ه١5١‏ كتب مكيافلى الى صديقه فيتورى : « صديقى 
المحترم 6“ 

«'لشد ما بدهش كلل من أتيح له أن يقرأ خطاباتنا حين يرى ما فيها 
من التباين . فهو اذا قرأ الصفحات الاولى تبين له اتنا قوم نتصف بالجد 
والوقار » ونصبو دائما /١‏ ىمعالى الأمور » ويتصور أنه لا يخطر بيالنا 
قط سوى معانى الشرف والعظمة . ولكنه عندما بقلب الصفحات الأخرى 
بجد أن هؤلاء الرجال يتصفون بالحقارة والتفاهة ,» وينزعون الى الفجور 
والخلاعة . بيد أنه اذا رأاى القارىء أن سلوكنا تجلل بالعار والشئار فائنى 
أراه ‏ على العكس ‏ جديرا بالثناء » لاننا لا نفعل شيئًا سوى أننا نقلد 
الطبيعة » . وكل من يقلد الطبيعة غير جدير بالملام « أه . ومن السهل 
على كل من يعرف خطابات وأسلوب حياة الانسانيين الابطاليين فى القرن 
الخامس عشر أن يرى فى هذا الخطاب » كما يرى فى كثير من خطايات 
مكيافلى الاخرى ( وبخاصة ذلك الخطاب الذى يحكى فيه محادثاته مع القدماء 
على غرار المحادثات التى تدور بين لاعبى الورق فى الريف ) » صورة 
الشخصية « العليا » والشخصية « الدنيا » © بالرغم من الطابع الأصيل 
الذى تخلعه شخصية مكيافلى عليهما . ولكن العلماء الانسانيين حاولوا 
دائما التوفيق بين « الأعلى » و « الأدنى » 2 بين السامى و ( التافه ) 2 


ينان 


مع التفرقة الواضحة بينهما » وبهذا التوفيق أمكنهم أن يجملوا الواقع الذى 
يعيشون فيه موحدا لا مقسما . اما عند مكيافلى فان الأمر على العكس ) 
اذ كان يرى ان مسافة الخلف بين الناس واسعة جدا . وفى هفه الناحية 
بخاصة هدم مكيافلى الفلسغة الانسانية فى عصر النهضة ©» حين جمل هذا 
النمط من التفكير مشكلة فى حد ذاته » وكان هذا بداية أزمة النهضة . 

وقد قام العالم اللشفئ وى الايطالى د.. بربرى سكادوتى بتحليل 
« الامير » ء, لا من ناحية الافكثر التى يتضمنهاة هذا الكتابم » بلمن ناحية 
الاعراب »© والاسلوب »2 والمفردات . وايقاع الالفاظ » اى كل وسائل 
التعبير فى اللغة:ومعانيها .. وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على طريقة 
تفكير مكيافيلى © اذ اوضح العالم اللغوى المذكور أن مكيافيلى يبدا دائما 
نفكر نماذج مثالية » دون الاكتفام بوصف الحقائق .. وابان أن لغة مكيافيلى 
أما أن تسمو بالحقيقة الى أعلى عليين وأمنا أن: تهوى بها الى أسفلا 
سافلين . وبذلكا يخلق مكيافلىتباينا واضحا بين المستويين اللذين تقف 
عليهما الحقيقة » مستوى الارادة والشجاعة عنها البطل الذى يودى دورا 
فعالا فى التاريخ منحاولا ان يحقق هدفا حكيما وجريئًا 4 ومستوى عالم 
الواقع فى الحياة اليومية الذى يهيمن عليه الحظ كما يشاء فعند مكيافلى 
اذن تصبح العلاقة بين الاشياء مشكلة معضلة وتتحول الى مواجهة دائلمة 
بين الروح وبين العنصر, الانسانى العادى فى التاريخ .. وهفا التعارض 
يكتسب حدة عند مكيافلى لانه مصطبغ بالتشاؤم . وهذا يقسر. لنا اذا 
تشيع نغمة من الاسى فى آعمال ميكافلى > حتى فى :تمثيلية « مابدريك » 
الكوميدية .. 

وانا أعتقد أن بربرى سكاروتى قد أصاب امحز' وطبق المفصل فيما 
قلل ..وهذا الصراع بين الروح امثالية والظروف العادية يوحى ألينا عقد 
مقارنة بين مكيافلى وميخائيل انجلو . وفى وسعنا اننقول أن هذا النحات 
رأى فكرة كذا وكذا فى المادة ذات القصور الذاتى » ثم حقق هذه الفكرة 
عن طريق الحجارة » وتعاملٌ مع الحجارة بالطريقة التى تتعاملٌ بها السنياسة 
عند: مكياقلى مع التاريخ »مومع الخط الذى بريد بدا قوبة لانه امراة ٠‏ 
أى أن وجه الشسبه بين ميخائيل انجلو. ومكيافلى هو أن الاول كان يسعى 
للجمال « البطولى » فى حين أن مكيافلى كا نيسعى للسياسة «البطولية» . 
وهذه المقارنة قد تحير لب القارىء ©» لان الرجلين الفنان والكاتب 
السيامى > كانا على طرفى نقيض من وجوه كثيرة » وم عذلكة كانا ينتميان 
الى ثقافة واحدة .: وكان مؤلف « الامير. » بوجه عام أق رب الى روح 
النهضة العالية مما بدا لنة عندما فسبرنا بعبارات عصرية ما امتاز به من 
حسن الادراك والتعمق فى الامور » وهو الذى قضى شبابه فى فلورنسا 
لورنزو والعظيم » كما فعل ميخائيل انجلو » وليوناردوا . 


إن 


بيد انه قد حان الاوان لان نتكلم بصراحة عن الاسباب التى جعلت 
موقف مكيافلى فى عالم الثقافة موقفا لا نظير له . قأنا لا أعرف أى مؤلف 
آخر من طراز مكيافلى ساءت سمعته .12 عاما بعد موته فى نظر قوم 
جديرين بالاحترام 0 . 

ويدعونى الحق أن أقول أن معظمهم لم يقرا حرفا مما كتبسكياقلي » 
ذلك أن ملابين الناس لا بعرفون اسمه الا عن طريق سماعهم بالمكياقيلية » 
المذهب القائل بتبرير أسوا ضروب العفر » والخيانة » والعنف » 
والنفاق » فى مجال السياسة . واذا سمع الناس اسم مكيافلى قالوا : 
ذلك الذى يقول ان: الغاية تبرر الواسطة ؟ وخلف هذه العيارة الحداث 
روظروف عديدة جدا بحيت لا يجوز للانسان أن يتهرب: منالجواب عنها ‏ 
بأن يقول بلهجة الاخصائى المتواضع أن الموضوع غير « علمى » وان 
مكيافلى غير جدير بالدفاع عنه » قما هو الجواب اذن ؟ 

فى وسعنا ان نقول أولا ان الافكار والتأاملات التى يعتقد الناس 
عادة أنها تعبر عن وجهة نظر مكيافلى الحقيقية ( ووجهة نظي المكيافيلية 
نفسها ) ترجع ألى القرن السادس عثبر » وان ألد أعداء المكيافيلية كانوا هم 
المفكرين الرسميين والرجعيين من جميع الالوان والاشكال » من. بروتستانت 
وكااثو ليك ©» على السواء فى ١5647‏ وزعت مفكرة على آباء مجلس ترنت 
تقول ان « الامير » قد « ألفته يد الشيطان » وفى ١501‏ أدرجت كل؛' 
مؤلفات مكيافلى فى أول سجل للكتب المحظورة وضعته الكنيسة » . وهنة 
الذى قلناه صحيح »© ومع ذلك فاننا نجد من أوائل من اتهم مكيافلى رجالا 
كبارا من امثال حجان بودان ( مفكر سياسى فرسى ) وكمبانيلا 
( فيلسوف ايطالى ؟ . 

.وق وسعنا ان نقول أيضا انه من خطل الرأى أن ننحى باللائمة على 
مكيافلى لاتباعه عادة منياسية كانت متبعة قبل « الامير 6 وبعده © وانه 
بجب النظر الى الآراء التى قررها مكيافلى ذف ىضوء التاريخ » ونذكر 
أن ما كان بعد « فضيلة »6 فى أخلاق عصر النهضة العليا ( النصف الاول 
من القرن السادس عثير ؟ »© ومظاهر الاتسكار والاصالة والنشاط 
والحيوية , كان ذلك كله يحظى بالاعجاب © ويعف عملا ساميا وبطوليا » 
بصرف النظر عن الوسيلة التى اتبعت لتحقيق هذه الغانة . ومن هيد 
دانتى آلى عهد مكيافلى كان الناس ينظرون بعين الأحتقار والازدراء لكل 
شخص « عادى » بين الناس . يقول مكيافلى : « الانسان لا يمكن أن 
بكون شريرا خالصا » ولا خيرا محضا » لان ضربا معينا من الغدر والخيانة 
يؤدى أحيانا الى العظمة أو رفعة المنزلة * وليس الانسان يعاجز عسن 
ذلك و رط بام 6واه. 
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وما قلناه صحيح أيضا » ونضيف اليه أن الافكار التى عبر عنها 
مكيافلى فى كتابه كانت جريئة أو مثيرة للاشملزاز فى عصره »© وكان 
مكياقلى يعرف ذلك تمام المعرفة 

وفى ومعنا أن نقول انه لا بحق للانسان أن يعزل أحد عنساصر 
المذهب الفكرى ع زبقية العناصر الاخرى » ويستشهد بهذا العنصر 
متجاهلا العناصر الاخرى )١(‏ . وجدير بالذكر أن مثل هذا الاسلوب من 
من التفكير هو مصدر جميع الخرافات التاريخية » كالقول بأن مكيافلى 
« ملكى » » أو انه « جمهورى » » أو انه « ناصح الطفاة » © أو انه «رائد 
النهضة » . وما قلناه أيضا صحيح » .وبخاصة اذا ملمنا أن هذا المسلك 
كان فى كل العصور والدهور مصير كل المذاهب الايديولوجية المعقدة. 
واذا كثئرت المعانتى سهل تشويهها » وان كان فى استطاعتنه ان نعسرف 
بطريق المنطق أى العناصر يمكن تشويهها وتحرينها على هذا النحو 
أو ذاك . 

وفى وسعنا أخيرا ان تقول ان مكيافلى لم يقل ان كل الوسبائل 
مستحسنة فى السياسة » ولكن كل ما قله هو انه وصف ودرس 
« العادة المتبعة » عند أصحاب الامارات والولايات . وحتى لا: نبعد 
عن الحقيقة ننقل لك نص كلامه : « يحكم على الامور طبقا لغايتها « أى 
هل تحققت هذه الغابة ؟ )لا طبقا للوسيلة ( اى كيف تحققت ؟ ) ( نبذة 
من خطاب أرسله الى سودرينى ) . واليك ايضا ما نصح به » قال: 
«دع الامير هدم على الغزو والفتح » ويحافظ على دولته . ان وسائله 
سوف تمد شريفة ,» وسوف بثنى عليه كل انسان ( ص ١١١‏ ) . وهذه 
النصائح الدائمة والقوية تنطوى على كل تعليماته التى من. هذا القبيل ؛ 
ولكنها آيضا تدل على موقف مكيافلى الثابت ٠‏ 

لن نصرف آبصارنا عن رؤية الحقيقة » ولنعترف بصراحة أن 
كتاب « الامير » كتاب فظيع © ولكنه ليس قظيعا لان مؤلفغه رجحل 
لا اخلاقى . ومن السهل عليئا أن ندرك أن الاخلاق المتعارف عليها لا محل 
لها فى هذا الكتاب بوجه عام : « كل انسان يدرك انه من الامور الجديرة 
بالثناء أن يحترم الامير كلمته > وأن يلتزم ف ىمعاملاته جادة الاستعامة 
والامانة ». والمكر والخداع ., بيد أن التجارب المعاصرة تدل على أن الامسراء 
الذين حققوا حلائل الاعمال كانوا هم الذين خانوا عهدهم » وخدعوا الناس 
بمكرهم وكاتوا فى التهاية هم الذين تغلبو على الذين تمسكوا! بالامانة 
والشرف (ص56). 
( (ع-كمن يقول «ويل للمصلين » دون أن يذكر بقية الآة الكريمة « الذين هم عن ضلاتهم' 
ساهون » . ( المترجم ) 
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ومن المعروف أن مكيافلى كان أول: من“ دزس السياسة فى حذد ذاتها"» 
برف النظر .عن الاخلاق » وان هذه الدراسة كانت اكبر خطنوة الى 
الامام »؛ لا فيما يتعلق بالتدين المفزط فى العصور ,الوسطى. فقط ايل 
كذلك فيما يتعلق بالنزعة الانسانية فى عصر النهضسة » الداعية الى 
التوفيق بين المعتقدات الديتية المتعارضة . 


ومن غريب المتناقضات أن هذه الخطوة التقدمية من جانب أحد 
مفكرى النهضة كانت مبنية كلها على مقدمات اخلاقية . ولم تكن هذه 
المقدمات من الامؤر التى يستسيغها العقل بسهولة : « ان الرخل. الذي 
بطمع فى آمر من الامور » ثم يلجأ دائما الى الخداع من أجل ذلك الشىء » 
ليس خيرا تماما ولا شريرا تماما » ولكن الشر مركوز قى الانسان غالبا » 
وهو أقرب الى طبيعة الانسان من الخير © 1 ه2.. 


ثم يستطرد مكيافلى نأسلوب تهكمى قائلا : « عندما يمارس .الناس 
الغدر والخيانة والشر الى ابعد حد يصبح من الضرورى أن يتخلص العالم 
من الكائناتالبشرية باأحدى طر قثلاث : : الطاعون > 1.والمجاعمة »2 أو 
الفيشضيان .. وبذلك 9 نقى. مسن البق الآ تليسسيل + ويك 
بضطر هذا القليل بعد ماعانى من الآلام الى التمسك؛ بأهداب الفضيلة 
وآداب السلوك اكثر من أسلافه » 0ه ) .. وربما لا نرى بنا حاجة , 
بعد هذا القول » الى التمادى فى الكلام الى حد القول بآن موٌّلف 
« الامير » استاذ فى علم الاخلاق . اذا. كانت هذه هى طبنعة: البشي 
وهنا تكمن: المشكلة دن فمن الخطل أن نذرف الدموع عليها » ونرّجى 
الواعظ الى الناس .. ويردد مكيافلى دائما قوله : « هذه الوسائل فى غابة 
القسوة »6 وهى أعدى اعداء الحياة نفسسها » لاا حياة ا مسيحيين. ,فجحسب » 
بل حياة الانسانية كلها . يجب على كل انسان أن يتجنبها » ويؤثر ان 
بظل مواطتا بسيطا على أن يصبح ملكا عن طريق تدمير البشرية . ومع 
ذلك فمن أراد اختيار الطريق الضحيح الشار اليه »© وبحتفظ بالقوة 
والسلطان » فان عليه أن يلجا “الى الوسائل الشريرة » (0292ه؟ ) 
بجب أن نقيل السيامنة كما هى:فى الواقع. ...وا. كئن .مكيافلى يختصر 
الطبيعة. البشرية لا .القضيلة قانه لم برد أن يغلق. البإاب فق ىوجه الاولى. 
ليفتحه للاخيرة .. وبقول مكيافيلى : هذا هو عالم السياسبة » وعليك 
أن تفوز فى هذا الغالم بعد أن تكفل لايطاليا آسباب السلام والحظ السعيد . 


ولبس الفظيع فى « الامير ؟ ان مؤلفه رجل لا اخلاقي ‏ بل الفظيع. 
فيه هو المشكلة التى يعرضها المؤلف . واظن أن الذين يفنذون هذا 
الكتاب انما يكرهون مكيافلى لأنهم يجدون من الضغبغليهم ان يناقضوه 
والواقع أن الموقف الالخلاقى المحض لا مخلال”لة ختالانه بغي صَُميم 


ان 


المشكلة » وبتهرب من الحقيقة . وفى جل امشكلات غير السياسية 
لا يجد الرجل الاخلاقى أى صعوية فى التمسك بالاخلاق . وليست 
المشكلة هى معرفة أى الامرين أفضل : العظمة الاخلاقية » ام النجاح 
السيامى » بل التوفيق بين الاثنين : احترام المبادىء © والعمل السياسى 
المحسوب »2 لان القضية الطلروحة ليست هى رفض الاخلاق لعالم 
السياسى القذر » والسمو, فوق الاعتبارات السياسية © والبحث عن 
المعانى الانسانية خارج دائرة السياسة » بل هىقضية الاخلاق السياسية 
التى تهدف الى تحقيق المنفعة “ مطلق المنفعة , الى منفعة تتنافى مصسع 
الاخلاق بمعناها الصحيح »© وان خلت من الخيانة وعدم الامانة » وفى 
هذا الصدد نجد أن الفشل: « الرفيع » ليس بأى حال #فضل من النجاح 
« الوضيع » »© فقد بكلفنا هذا الغشل احيانا ملابين الارواح البشرية » 
ولا شك أن النجر الذً ىيصنع كرام ىلا يمكن أن يجلس عليها لحد 
يكون نجارا شريرآ حتى ولو كان أمينا » لا يشرب الخمر .., 


هذا على وجه التقريب ‏ ما كانيدور فى ذهن مكيافلى عندما 
كتب أنه لو. تحلى الامير بالصغات الحميدة فقط لكان ذلك آمر1 عجيب ا. 
وانه لمن سوء الحظ أن ليس فى الامسكان التحلى بكل؟ هذاه الصفات ©» 
أو التمسك بها على الدوام » « لان الظروف الانسانية لا تسمح بذلك » . 
وهف اهو. السبب أن « الانسانالذى يريد أن يتصرف دائما طبقا لمقتضيات 
الفضيلة من كل الوجوه يبوء بالفشل فى غمار الكثيرين من غيره 'الذين 
لا يتمسكون بالفضيلة . ولذلك اذا اراد الامير أن يحتفظ بحكمه وجب 
عليه أن يتعلم كيف لا يكونن رجلا فاضلا » وأن يسك بالفضيلة أو 
لا يتمسك بها حسبما تقتضيه الحاجة » ( ص 1١‏ ) . وبعد أن وصل 
مكيافلى الى هذه النتيجة لم يتردد فى المفى الى نهاية الشوط »© ففى 
حديئه عن العقد الاول من حياة ليغى نراه يندد بتصرف باليونى » طاغية 
بيروجيا » لانه سمح للبابا جوليوس الثانى » الذى دخل المدينة المزل 
من السلاح » ودون أنم ينتظر, وصول جنوده »© بأن يعزله عن, الحم » 
دو نأن يغتئم هذه الفرصة الذهبيسة والرائعة ليذيح الحبر الاعظم 
( البابا ) . وكان مكيافلى يرى أن احجام الطاغية عن ارتكاب تلك القملة 
الشنعاء لم يكن بسبب طيبة قلبه » ولا استجابة لوحى ضميره » لانه 
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سبق أن أغرى اخته بالفحشاء » وأودى بحياة العديد من أفراد اسرته 
فى سبيل الحكم © وانما كان السبب فى احجامه أنه كان يفتقي الى 
الجرأة على ارتكاب هذا العمل العظيم الذى « كان كيلا بحمل كل؛ انسان 
على الاعجاب بشجاعته , كما كان كغيلا بتخليد اسمه قى سجل التاريخ » 
لكونه اول من علم البايوات أن الذين يعيشون ويحكمون طبقا لما يمليه 
عليه الواجب يلقون كل ازدراع واحتقار . ثم انه لو كان فعل: ذلك لكانت. 
عظمة فعله تفوق ما بنطوى عليه من العار والاخطار » ( 1 /ا؟ ) . 


بومن الواضح الجلى أن احدا لم يغفر لكيافلى مثل هذا التفكير » 
ولا مثل: هذا الاسلوب فى التفكير .. وهل بنة من حاجة لان نفكر القراء 
بأن آراء مكيافلى تنتمى الى بداية القرن السادس عثر » واننةا حين 
نتأمل تصورة جدية ©» وبدئون خطب أخلاقية » منطق « الامير » المحزن » 
فان ذلك لا يعنى بالضرورة اننا سعداء بنصائح مكيافلى . وانه لمن العبته 
بعد مرور خمسة قرون أن ننحى بااللائمة على مكيافلى لتحبيذه الاغتيال 
السياسى فى عصر. كان فيه هذا الاغتيال شينًا عادية ومألوفا . وأهم من 
ذلك بكثير ان نقبل التحدى الحقيقى الذى ذكره هو © والذى لا يزال 
قائما حتى اليوم » وهو 'لن مشكلة مراعاة الاخلاق فى السياسة لا تحل 
بأن ننقل ال ىميدان السياسة نقلا آليا تلك المعابين الاخسلاقية التى 
ستر شد بها الفرد فى حياته الخاصة »© لان ذلك ضرب من السذاجة 
المفرطة » فضلا عن كونه امرا غير قابل' للتحقيق ء 


ونود أن نوٌكدا منعا لاى نوع من سوء التفاهم . وعزاء للذين 
لا تحتمل. أعصابهم قراءة كتاب « الامير » » أن من عللدة الرجال الذاين 
براعون آداب السلوك فى كل الظروف مراعاة هذه الآداب أيضا فى. 
المعترك السياسى »2 لانهم ‏ أولا: يستجيبون لوحى ضميرهم » لا فىسلوكهم 
الشخمى فقط بل أيضا فى سلوك شركائهم واقرانهم . وهذا لا يبنصب 
على النتائج التاريخية المباشرة فقط © يل كذلك على النتائج البعيدة 
وقين المباشرة. لتصرفاتهم . .. كما أنه يجب أن لا نستبعد أن هؤلاء الرجال 
إنفسهم يضطرون ب تحت صدمة الحاجة الى مقاومة الوحشية الشبرسة 
والنفاق الصارخ- فى النظم الدكتاتورية ‏ الى اعادة النظر فى مغهومهم 
لآداب السلؤك . حقا ان الاخلاق تولدا فى لحظة الاختيار الذى يمارسه 
الانسان تحت مسئئوئيته لا يتطبيق نماذج معدة من قبل . وأهم مشكلة 
أخلاقية فى السياسة والتاريخ هى فى النهانة معرفة المرء بحدود 
تلك المسئولية 2. 
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وجدير بالذكر أن الحلول التى أقترحها مكيافلى لا يمكن قبولها . 
ولكن المشكلة لا تزال قائمة » ذلك انه ما دامت القضية هى قضيةالسياسة , 
والاخلاق © وقضية البواعث والقيم العقلانيةة » قان مسألةالمعيار تواجهننا 
بطريقة أو بأخرى . والحل العمل لهذه المشكلة يتطلب اختيارا ضعبا:» 
وأحيانا يسبب هذا الاختيار عفايا للانسان .. وليس من شأن اللموقفه 
المتصلب الذى لا مرونة فيه أن بجعل هنا الاختيار اكثر سهولة ويسرا . 
ونحننعرف أن الرجال يمارسون هذا الاختيار بالنسبة لشكل المجتبع 
ومستواه » وأن تناقض الوسائل والغايات يرتكز على تناقضات التطور,ٍ 
التاريخى , كما نعرف ان المكيافيلية قد أصبحت م فى القرن العشرين 
الذى طرات فيه على الاوضساع السياسية تغييرات جسذرية فى 
الديمقراطية الحقة التى تكفل حقوق الاقليات » وحرية الاعلام » وتعدد. 
النظم السياسية ب بفيضة من الناحية الاخلاقية وشديدة الخطر الى 
أقصى حد » ولا يقتصر. امرها على ذلك » بل لقد أصبحت فكرة عتيقة 
عفى عليها الزمن » وهنا يكمن الامل . 

أقول المكيافيلية ©» ولكنى بالتأكيد لا اقول نيقولو مكيافلى . 

أن أى حل لمشكلة الغاية والوسيلة يوج ذ امام « الامير » لا:قبله » بمعنى 
إن هذا الحل بيتطلب مناقشة ابتدائية للمشكلة التى بحتوبها ذلك الكتاب 
الاسطورى .. 


والحق أن مكيافلى لا يزال واحدا ام نالكتاب الذين كدير الحوار 
معهم ونتجاذب معهم أطراف الحديث . وصحيح أن مكيافلى لم دكن فيلسو فا 
ولا فتانا ») ولكن اذا درسنا الهيكل الداخلى لتفكيره تبين لنا انه كان. قبل 
كل شىء فيلس وفا وفتانا و.« رحلا عالميا » » شأنه فى ذلك شأن الكثيرين 
عن صا مرا + جمد اعتياوانة مجحب ابل الغا الممدق له 
الاهتمامات . ش 


ؤلكن ما أسوآ المصير الذى آلى اليه أمر مكيافلى » وما كان اصعب 
فهم هذا الكاتب الذى عبر عن: آرائه بدقة وبساطة وحرأة كثر من أى مفكر 
آخز من المفكرين الذين الفوا ياللاتينية .. لقد اتخذت الاجيال التالية من 
اسمه علما على مذهب جديد » وآثر بنو وطنه فى 1817 عليه رجلا 
اسمه فرنسيسكو تارؤجى »| ليكون مستشارا: ثانيا 'للجمهورية ..وفى 
1 أعاد ذكره القن الاذهان « جيامباتستا بوسينى »6 الغلورنبى . بهذه 
الكلمات لقلا مقته النلس قإطبة بسيب كتابه «'الامير' © », قالاغنياء 
اعتقدوا أن « الامير » هو الذى حمل الدوق على تجريدهم من ثروتهم » 


كار 


والفقراء اعتقدوا أنه جردهم من حريتهم © و « البيانيونى » اعتقدوة 
أنه هرطيو ( مارق من الدين ) .. اما الجديرون بالاحترام من الناس فقد 
اعتقدوا أن خطة من النذالة والوقاحة اكبر من خطتهم » وعلى « الجملة 
كان الجميع بكرهونه © .. 

ولكن فرنسيسكو جوتشياردينى ولعله الرجل الوحيد الذى 
كان يضارع مكياقلى أو يقاربه فى علم التاريخ والفكر السياسى ‏ كتبه 
عنه فى 151١‏ انه « رجل تختلفآراؤه اختلافا غريبا عن الآراء الشائعة » 


وأنه ابتدع أفكارا جديدة وغير مألوقة » 1ه . 


وبعد مرور أربعة قرون ونصف قرن من الزمان .لم يفقد. مكيافلى 
شيئًا من هذه الصفات . 


ا 


الشتافة الفنية | 


القال فى كلمسات 
تثير الثقافة فى العصر الحاضر مشاكل معقدة ذات ابعاد 
عالمية ٠.‏ وتهتم الحكومات والهيئات العامة برفع المستوى الثقافى 
لافراد الشمب » كما تهتم بنشر الثقافة » بالتربية والتعليم ووسائل 
الاعلام . كل هذه عمليات تحتاج الى تحليل علمى منهاحى يمتمسد 
على معلومات اجتماعية اقتعمادية » ونظام دقيق من المؤشرات التى 
تدل على التطور الثقافى » مؤشرات اجتماعية واقتصادية » كمية 

ونوعية » عامة وخاصة ٠‏ 

وفى مستهل القرن الحالى جرت اولى الدراسات العملية التىتستخدم 
الاساليب الكمية لقياس مستويات التطور الثقافى . وفى هذا الخصوص 
يعلق الكاتب على اعمال 1. أودن ويشرح اتجاهات البحث فى روسيا » 
ويعلق كذلك على عمل 1. نوفلر العالم الامريكى الذى أقترح عددا من المبادىء 
لاجراء القياس فى مجال الفن مستعينا بمجموعة من مؤّشرات الجودة» 


ع 


ولد عام 1155 . درس يمعهد الفن المسرحى ومعهد الفلسفة 
يأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى . رئيس قسم البحوث 
الاجتماعية بمعهد الحت العلمى فى الثقاقة » رئيسس شعبة 
علم الاجتماع والثقافقة والفن بجمعية علم الاجتماع . الف 
العدبد من المطوعات »4 متها « الاتسان والفن » ١158‏ » و 
« المشاكل المنهاجية فى الثقافة الفنية » 9و١‏ . 


امرك . أحمدرضا محمد رصا 


ليسانس الحقوق من جامعة باريس »© ديلوم القانون العام 
من جامعة القاهرة » مدير بالادارة العامة للشئون القانونية 
والتحقيقات بوزارة النربية والتعليم ( سايقا ) . 


واقنرح نموذجا لمجتمع تخيله ذا ثقافة رفيعة . ويبدى الكاتب رأيه فى 
هذا الاقتراح الاجتماعى لكل من الكاتب والفنان المسرحى فى الولايات 
المتحدة والاتحاد السو فيتى . 


ينتقل الكاتب بعد ذلك الى مفهوم التطور فى علم الاجتماع فىمضمار 
الثقافة الفنية » ويتحدث عن عملية تحليل اجتماعى لهذه الثقافة تتناول 
النوع الفنى » وأشكال الانتاج القنى » وعمليات التطور الاجتماعى والوظيفى 
ويقترح خمسة مبادىء لدراسة منهاجية لقوانين تطور الثقاقة الفنية 
ومؤثراتها الاجتماعية : (1) الحاجة الى اساس علمى » (؟) مستويات 
الدراسة : (1) مستوى نظرية صوصيولوجية عامة » ( ب ) مستوى نظرية 
صوصواوجية خاصة » (ج) مستوى البحث الصوصيولوجى التجريبى » 
ويتيح مؤشرات كمية قابلة للقياس تنتج وصفا منهاجيا متكاملا لتطور 
الثقاقة العنية » (*) دراسة منهاجية » تصف تطور الثقافة الفنية تبعا 
لنظام محدد من الاحداثيات له ثلاثة أبعاد : عمودى »© وافقى © وديناميكى , 
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(؟) تصتيف الْموّثرات »© وبجعل لها انماطا ثلاثة : (أ) مؤّشرات كمية »وأخرى 
كيفية » (ب) مؤشرات مباشرة وأخرى غير مباشرة » (ج) مؤشرات مسركبة 
وأخرى بسيطة . 


ويعتقد ماركس امكان قياس حالة المجتمع والثقافة تبعا لموقفهيمسا 
من المرأة » أما الكاتب فيرى الى جانب موقف الانسان من المرأة » فان موقفه 
من الافل يمكن ان يكون يمثابة مؤؤشر بدل على مستوى تطور المجتمع 

وعناك بالنسية الى صوصيواوجيا الثقافة الفنية ثلاثة اتجاهات 
تستجيب لثلاثة أنماط من المطالب : مطالب علمية » ومطالب اجتمساعية 
سياسية > ومطالب ذات صفة حكومية 

أصبحت مشاكل الثقاقة فى عالم اليوم مشاكل عالمية » اسوة 
بمشاكل حماية البيئة واستخدام موارد الطبيعة استخداما عقلانيا »والوضع 
السكانى » ونزع السلاح الدولى » ومتع الحروب .. ونحن نتحدث عن 
( انغجار فنى ) بالنسبة. للاهتمام القوى الذى تستيثره الثقافة فى الوقت 
انداضم © والحاجات المتزايدة فى هذا المضمار . ولنا أن نتوقع أن سستمر 
هذا التطور . ولكن ترى ماهو المعنى الاجتماعى لهذه العملية ؟ وماهو 
مددرعا 5 وبأى شىء ترتبط 1 


ويدل الاهتمام المتزايد بالثقافة » فى نظر الكثيرين من علماء الاجتماع 
الغربيين على انتقال عدد من البلاد الى مجتمع ( مابعد عصر الصناعة ) » ولو 
أن هذا الاهتمام قد يكون ظاهرة اصلية تمثلالاحتجاج التلقائىي على نمط 
( الهببز ) »© ولكنه من نوع فكرى ». وبنزعة مضادة لسيادة الفنيين . 


وقد تضمن دستور الاتحاد السو فيتى الجديد رفع المستوى الثقافى 
للعمال فى نطاق المهام الرئيسية للدولة . ان رقع المستوى الثقافى للشعب 
كافة , مع زيادة رفاهيتهم 2 هو عنصر لاغنى عنه من التطور المذسامئق للمجتمع 
واسلوب الحياة الاشتراكية » وتربية الانسان الجديد » وتكوين وعىالجماهير 
وفى هذا الصدد نميز من جهة انتاجا قويا للقيم الفكرية الحالية . والواقع أن 
هناك اعدادا هائلة من الناس يعملون قى مجال الخلق ( حوالى ؟؟ مليونا من 
الفنانين الهواة ) » وهناك من جهة اخرى نمو فى استيعاب القيم الفنية 
بفة_ل توسيع دائرة نشر الثقافة نشرا منهاجيا » وبخاصة عن طريق الاعلام 
الجماهيرى » وبفضل اتساع مجال الثقافة فى أوقات الفراغ التى يملكها 
الانسان وثرى بها . 


ولكى بتسنى تحليل كل هذه العمليات ذات الابعاد العالمية والاقليمية 
والغومية »4 وحل مشاكل التوجيه العملية » نحتاج الى معلومات اجتماعية 
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اقتصادية منهاجية صحيحة اما الاحصائيات الاقتصادية الحالية فانها 
لاتعطينا فكرة كاملة واضحة عن اصول منطق الثقافة » ويجب أن تكمل 
بالمعلومات الاجتماعية . ولجمع هذه المعلومات نحتاج الان الى نظام دقيق 
من الدلالات ( أو المؤشرات ) عن التطور الثقافى, » وهذى حقيقة كثيرا 
ماتأكدت فى الندوات الدولية ووثائق اليونسكو . 

ومن انواضح أن نظاما من هذا النوع يجب ان يعبر عن فكرة عامة + 
وبشدل مؤثئرات اجتماعية واقتصادية © كمية وكيفية » عامة وخاصة » 
تحيطنا علما بفكرة أساسية فى علم الاجتماع » هى ( مستوى التطلور 
الآتمافى ) الذى يتضمن ( مستوى تطور الثقاقة الفنية ) 

أن البحث عن المبادىء التى تتيح قياس مستوى تطور ثقافة او فن 
بوسانة مؤشرات دقيقة بنوع ما هو تقليد شديد القدم . وانا لنجد افكارا 
من هذا النمط لدى الفيثاغوريين ١‏ اتباع فيثاغورس ) » ومفسكرى عصر 
النهصة وفنانيه » وكذا فى عصر ( التنوير ) والعصر الحاضر . ويتمثى هذا 
البحث مع الثورة العلمية التكنولوجية باستخدام الحاسب الالكترونى ©» 
وترجع اولى الدراسات العلمية التى تستخدم الاساليب الكمية الى مطلع 
القرن الحالى » وكتاب أ.. أودن )١(‏ مثل جيد . فقد استند المؤلف الى 
دراسة 717486 سيرة من سير الادباء الفرنسيين » وهى دراسة احجراها 
باستخدام طريقة لعلنا نطلق عليها اليوم اسم ( تحليل المضمون ) » وتستهدف 
الكشف عن ذروة تطور الخلق الادبى » فأثبت بالاحصاء ان ازدهار الموهبة 
يتاثر بعوامل جغرافية واتنولوجية » ولكنم التأثيرات الحاسمة هى الصادرة 
من 'حكومة ( اى البيئة الادارية ) » والتربية » وحالة الاباء الاتتصادية 
والاجنماعية . وقهر ( اودن ) انه اذا تساوت الموهبة فان ابن الارستقراطيين 
لديه فرصة أكبر بمئتى ضعف مما لدى الابن من طبقة العمال لتنمية موهبته 
واستكمالها . كذلك بحثت الاسطاطيقا ( علم الجمال ) التجريبية ( ج.ت. 
فيشتر + ول. ب. ويتمر » و أ., مومان ) فى عدد العوامل عن تعيير 
عددى لتأثير الجمال . 

واصطدمت كل هذه المحاولات من اجل ( قياس ) الفن بعقبات 
شحصية ‏ كالاحتجاج العاطفى العنيف الذى صدر من ( عصبة تاريخ الفن) 
وزعيمها شارل لالو ‏ وكذا موضوعية » وهذه اشد خطورة » قلم يكن للعلم 
حتى الوقت الحاضر أى نظام كامل من الّشرات والكميات التى يمكن 
قياسها وتعطى تقديرا دقيقا شاملا لتطوير الثقافة والفن وهذا شىء يسهل 
فهمه » لان استيفاء مثل هذا النظام يقتضى بحثا طويلا مجهدا لم يشرع 
العلماء فى الاشتغال به الا فى الوقت الحاضر . 


(١)أ.أودن‏ : « نثأة عظماء الرجال » »2 الجزء الثانى » باريس ©» 1868 ٠‏ 
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ءِ فى روسيا يتركز هذا البحث فى ( المجلسى العلمى للسيبرنتيكا ) وهو 

قسم من أكاديمية العلوم بالاتحاد السو فيتىألجنة لتطبيقالاسالي بالصحيحة 
لدراسة الثقافة الفنية ) » وجمعية علم الاجتماع السو فيتية ( شعية مركزية 
للدراسة العلمية لعلم اجتماع الثقافة الفنية ) . وانا لنتقبل بارتياح اعمال 
زملائنا الاحانب الذين بدأوا بالفعل فى تحليل ) قفن قياس الفن ) . 

بطيب لنا قبل أن نعرض فكرتنا أن نعلق بايجاز على عمل الفن 
تو فلر )١(‏ الممتع » وهو عالم أمريكى 6 افترح عدد! من المبادىء لاجراء 

:. مجال, الفن بوساطة مجموعة من موّتشرات الحوده 

يقترح الاستاذ توفلر نموذجا لمجتمع خيالى يصفغه بأنه ذو ( ثقافة 
رفيعة ) . هذا المجتمع له خمس عشرة صفة : )١(‏ أهمية الانتاج الثقافى 
وثراؤه (؟) تنوع هذا الانتاج بصورةغير عادية .(؟) كماله التقنى »(1) عصرية 
الاعمال المبتكرة فى مقابل الفن فى الماضى »© (ه) العدد الكبير من الروائع 
الناتجة > (5) درحة عالية من التعقد فى الاعمال » (/!) هذه الاعمال ترضى 
اذواق جمهور خبير » (8) ازدباد مطرد فى عدد الجمهور الواعى » (9) اسهام 
عر دض فى النشاط الثقافى » )١.(‏ زيادة فى عدد الفنانين الهوةة » )١١(‏ 
اللامر كزدة الجغرافية للمؤسسات الفنية » كالمسارح والمتاحف » (؟١)‏ المكانة 
ااسامية ااتى يتمتع بها الفنانون » وبعامة من يزاولون نشاطا فنيا» )١١(‏ 
ارتفاع أجورهم !١5(‏ وجود عباقرة حقيقيين بينهم » )١5(‏ التقدير والقبول 
اللدان يلقاها الانتاج الفنى لهذا المجتمع فى الخارج . 

تلك هى الو شرات المتعلقة بمجتمع ذى ثقافة رفيعة » الا ان توقلر 
لايعتيرها اجبارية » فهو على العكس من ذلك بطلب ملاحظات انتقادية»)وسوف 
نوجه ألبه بعضا منها . ويشمل تعليقنا ملحوظات رئيسية ثلاثا اولاهما 
اجتماعية . وثانيتها فنية جمالية + وثالثتها منياجية . 

الملحوظة الاولى : للصورة التى تخيلها الاستاذ توفلر لمجتمع المستقبل 
تأثير علينا قريب الشيه من تأثير صورة تجريدية » لا لاننا قعتبر أن كل 
الفلواهر الخيالية تجربدية بالغرورة » ولكن لاننا نعتقدأن أىمجتمعمستقبلى 
نتخينه اليوم لابد ان بتطور اعتبارا من هياكل اجتماعية موجودة الان بالفعل 
وانطلاقا من نمطى المجتمع المتضادين ‏ الاشتراكى والرأسمالى ‏ فان 
املاحفلات التى يمكننا ان نبديها بخصوص الاتجاهات الثقافية الحالية فى 
كل من هذين المجتمعين لابد ان تتيح لنا ان نضفى بعضا من الحقيقة على 
مجتمع الثقافة الرفيعة الذى نبنيه . قاذا كان املف الذى يصور نموذجه 
الخيالى للمجتمع » ويوضح أنه بقصد مجتمعا ( فيما بعد عصر الصناعة ) 
علاوة على نمطه الامردكى : قد حاول أن يجسد نموذجه بالمقابلة بين الوضعين 
(١1)الغن‏ توفلر : « فن قياس الفن » » صوصيولوجيا الفن والادب : ريدر 6.نيويورك» 


وتتطن © .198 .. 
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الحاليين الشئون الثقافية فى النظامين المتعارضين ‏ وبالتحديد فى 
الولابات المتحدة والاتحاد السو فيتى ‏ وبالاشارة الى كل من المؤشرات التى 
اقترحها هو نفسه ‏ ولتقل مكانة المهن الفنية فى المجتمع ‏ قانه سوف 
يستطيع أن يؤكد مثلا أنه تبعا لمسح قومى اجرى فى الولايات اللمتحدة 
على منياس مدرج لتقويم تتوى موثة وعد الكاب فى الأريية الحسافةا 
والثلاثين » وشخصية مسرحية فى المرتبة الثانية والخمسين » فى حين 

أن الكاتب فى الاتحاد السوفيتى يشغل المرتية الثالثة » م 
المسرحية المرتبة الثامنة . وتتيح لنا هذه المقارنات » مرة اخرى أن نوضح 
أن اى نموذج مجرد للمجتمع » حتى ولو كان متخيلا » ولكنه علمى فى 
عضمونه » بيجب أن يبنى على أساس من فهم دقيق وعميق لطبيعة مجتمع 
المستقبل وآأشكاله الرئبدية من خواص ويبتيان اجتماعى ذلك لان الفروق 
فى اشكال الخواص هى التى تحدد فى النهاية الفروق التى نجدها فى 
سائر الاعتبارات وبخاصة تلك التى تتعلق بالقيم الثقافية . من هذا تأتى 
الحاجة الاولى الى ايجاد مؤشرات ف ىالنموذج تبين نمط البنيان الاجتماعى 
لهذا المجتمع ذى (الثقافة الرفيعة ) . 


١الحوظة‏ الثانية : فى رأبى ان وصف فن المستقبل فى المجتمع الذى 
تخيله توفلر فكرة خاوية . قيل. لنا أن الاعمال الفنية سوف تكون كثيرة 
ومنوءة » ومستوفاة من الوجهة التقنية » وانه سوف بكون هناك الكثير من 
الروائع » وهكذا دواليك . ولكن ماذا يكون التوجيه الفنى لهذا الفن ؟ هل 
نكون واقعيا » ممثلا لاشكال الحياة » ومن ثم بكون امتدادا للتقالهيد 
الانسانية الكبرى فى تاريخ الثقافة العالمية ؟ او لعله سيكون فنا متصورا 
بروح ١!نزعة‏ الشكلية المعاصرة ( عصرية موجزة ) ؟ للاجابة على هذا السؤال 
نحتاح الى دلالات عن طبيعة ايديولوجية هذا المجتمع المستقبلى ذى (الوفرة 
الثقافية ) 


اللحوظة الثالثة : ان المبدأ الذى بصف مجتمعا ذا ثقافة رفيعة »وكذا 
اختيار المؤشرات المناظرة » أمران اتفاقيان بنوع ما ويعترف المؤلف نقسسه 
ذلك . ومنطق اختيار الؤشرات ومعابيره لاأساس له . مثال ذلك اقتراح 
مبدأ لامركزية الاؤسسات الفتية ( ولنا أن نسميها منشآت ) »© كالمسارح 
والمتاحف » غير أنه ( ميوضح التشكيل الواجب لموظفى هذه المؤسسات 
وبقول ان ذوق الجماهير قد تربى »© ولكنه لم بقل شيئًا عن مدى علم 
الجماهير بما بختص بالفن . قصارى القول أن مجموعة المؤشرات المقترحة 
لاتستجيب لنظام » ولاتقوم على مستويات وهذا أمر يسهل فهمه » ذلك 
لان النهوذج المقصود ومؤشراته لاتقوم على نظرية واحدة » ومفهوم منهاجى 
وتولد عن ذلك الصعوبات التى صادفها الاستاذ توفلر عندما اراد أن يمضى 
بفكرته الممتعة ومشروعه الجرىء الى الواقع العملى . 


315 


وكنقطة بداية فان لمفهوم التطوير المعبر عنه فى صوصيولجيا ( علسم 
الاجتماع ) بالثقافة الفنية » وبالتالى اعداد نظام من مؤشرات اجتمساعية 
لمستوى تطور الثقافة الفنية ميثودولجيا ( منهاجا ) مادية جدلية » تتيح 
لنا أن نتصدى لموضوع الدراسة بأكمله وبأسلوب ديناميكى . 

ترى ماذا تمثل الثقاقة الفنية كموضوع للدراسة ؟ انها تمثل مجموعة 
من المظاهر والعمليات والعلاقات المرتبطة بالتنشاط الفنى للانسان © تتجه 
الى انتاج القيم الفنية » أو نشرها » أو استيعابها . 

ويمكن النظر فى الثقافة الفنية » فى عملية تحليل اجتماعى » فى 
ددة أضواء : فى ضوء النوع الفنى ©» من مسسرح ©» وموسيقى » وأدب ٠‏ 
وقنون تشكيلية » وسينما » أو أشكال الانتاج الفنى » كالفن المهنى » أو 
الاتصال الجماهيرى ( التلفزيون » والراديو » والصحافة ) » والابتية 
ونجميل البيئة » والملاسس. > والظهر الخارحى للمدينة ؛ والحرفية 
وابتكارات الهواة الفنية » والفولكور . وأنماط الانتاج الفنى » الاعمال 
الحديثة » واعمال التراث القديم » والانتاج القومى » والاتتاج الاجنبى » 
وانتاج أمة ؛ أو قارة : انتاج اوربى » أو آسيوى » أو على نطاق ؟وسع : 
غربى أو شرقى » وهكذا دواليك . وكل الذخيرة المتضمنة فى هذا المجال ٠‏ 
وعمليات التطور الاجتماعى والوظيفى . ابداع الانتاج الفنى » وحفظه » 
ونشره . 1 
ان دراسة القوانين الاجتماعية الخاصة بتطور الثقافة الفلنية 
فى تعبيرها الكمى والكيفى بوساطة مؤشرات يمكن قياسها امر مستطاع » 
اذا استعنا بالطرق العلمية الحديثة » وبخاصة الاسلوب المهاجى المعقد 
الاكثر ملاءمة للموضوع نظرا لشدة تعقده . 

.والآن وقد عرضنا هذه الشروط فانا سّوف نقصر على ابداء ملاحظتنا 
على المبادىء المنهاجية الخمسة التى نقترحها لاجراء دراسة منهاجيةلقوانين 
تطور الثقافة الفنية » وموؤشراتها الاجتماعية . 


١‏ الحاجة الى أساس علمى 

الطريقة التقليدية لدراسة قوانين تطور الثقافة الفنية هى طريقة 
تاريخ الفن . ولنا ان نقول فى هذا : ( الفن من اجل الفن ) . ان نصوص 
تاريخ لفن ( اذا استبعدنا التاريخ الواقعى للفن ) أقرب الى الفن متها الى 
العلم . انها نعرض الحقائق فى اسلوب فردى غير قابل للتقليد » اسلوب 
مؤلفيه! » وتعمل جاهدة على أن نعطى وصفا دقيقا للظواهر الفنية » ولها 
( تلون ) عاطفى . وهى فى ذاتها ننيجة لايمكن لاى مؤلف آخر أن يستتنسخها 
وهى مستقلة عن الاثر المتراكم . وهكذا دواليك . بعبارة اخرى هذهالنصوص 
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زمثلا : النقد الدرامى) هى بنوع ما ترجمتا ننتقل بها من لغة فن ما (المسرح) 
الى اغغة فن آخر ( الادب ) . ومع ذلك فحين تتعلق المسألة باجراء تخطيط 
واتخاذ قرارات فى موضوع ثقافى فانا نحتاج الى معالجة مختلفة عن ذلك 
كل الاختلاف » معالجة قد نسميها ( علم الفن ) . ويجب اثبات النتائج 
المتحصلة من البحث الاجتماعى الاقتصادى اثباتا كميا دقيقا عن طريق 
الحساب »© واستعادتها تجريبيا » والتحقق منها بشروط مقبولة وينبغى أن 
نكون قادرين على اعطاء الاولوية للتفسير الاكثر بساطة حين نجد اتنفسنا 
ازاء تفسيرين معقولين » وأن نأخذ فى اعتبارنا التأثير التراكمى . ولن 
يكون نظام مؤشرات تطور الثقافة الفنية اداة فعالة لصوصيولوجيا الثقافة 
الا اذا روعيت هذه الشروط ( وشروط اخرى ) » وهى التى تسمح لنا 
بوضع المعرفة المتحصلة على أسسسن علمية . 

؟ ل مستويات الدراسة ال مختلفة 

يقوم المنهاج الذى اخترناه للتحليل الصوصيو لوجى على ثلائةمستويات 
تميز ها المعابير الاتية : موضوع الدراسة باعتباره نظاما » والطرق المستخدمة 
لاجراء هذه الدراسة » واللغة المستخدمة لتعريف الموضوع » وهناك اخيرا 
التنفيذ الذى قد بكون تبعا للظروف نقطة بدابة الدراسة ونقطة نهايتها » 
ويشمل التنفيذ ضم التخطيط والمقابيس التنظيمية التى تتجه اليها المعلومات 
المتحصلة عند كل من المستويات الاتية *: 

المستوى الاول : هو مستوى ( نظرية صوصيولوجية عامة ) هى 
المادبة التاريخية فى منهاجنا المادى الجدلى . عند هذا المستوى بتخذ 
النظام الاحتماعى فى مجموعة موضوعا للدراسة » أى المجتمع فى تنوعات 
مظاهرة » وفيةتتبدى الثقافة الفنية ( أو الفن ) كعنصر من النظام الاجتباعى 
المقصود ( الى جانب عناصر أخرى » مثل اشكال الوعى الاجتماعى ٠‏ من 
علم ودين واخلاق » وما الى ذلك ) . والطرق المستخدمة ذذىهذا الصدد 
طرق علمية نظرية عامة » واللغة هى اللغة العادية . وتوجه اللمعلومات 
المتحصلة نحو المستوى الاستراتيجى لحكومة المجتمع فى مجموعه . 

والمؤشرات التى ينظر اليها عند هذا المستوى كدلالات قابلة للقياس 
المظاهر الاساسية للموضوع الجارى دراسته هى افكار اجتماعية عامة جدا » 
نتيح وصفا لخصائص تطور الثقافة الفنية » وتفصل خصائص هذه اأثقافة 
وطبيعتها القومية والطبقية واتجاهها الابديولوجى » وميولها الفنية والجمالية 
وبعبارة واحدة كل مظاهر الثقافة الفنية التى تتكيف فى نهاية المطاف تبعا 
لوسائل الانتاج السائدة © والايديولوجيا التى تحكم التنظيم الاجتمساعى 
المجتمع المقصود . علاوة على ذلك يتيح لنا اي الاجتماعى الجمالى 
لختلف الاعمال عند هذا المستوى من البحث أن نعطى هذه كرات 
الصوصيولوجية النوعية تعبيرا جماليا واقعيا . 


الا 


المستوى الثانى : .و مستوى ( النظرية الصوصيولوجية الخاص.ة ) . 
والموضوع الذى يدرس عند هذا المستوى وهفه النظرية هو الثقافة الفنية 
كلها كنظام له نظم فرعية مختلفة » من انتاج فنى » وطلب فنى ومؤس-ات 
اجتماعية للثقافة الفنية . والض رق المستخدمة طرق علمية خاصة 
وطرق تجربية . والى جاتب اللغة العادية الشائعة ظهرت بوادر عناصر من 
لغة اصطناعية ( الرياضيات ) . وتوجهامعلومات المجموعة خلال صو صيو لوجيا 
الثقافة الفنية صوب مستوى الحكومة التكتيكى » أى تخطيط الثقافةالفتية 

والخصائص التى تصلح مؤشرات للتطور عند هفا المستوى من 
الدراسة هى الانتتابج الفنى » والطلب الفنى.» وعمل المؤسسات 
الاجتماعية اللمتخصصة فى الثقافة الفنية » والمعلومات التى تتيح لها أن 
تؤدى رسالتها ء مثال ذلك المعلومات عن الثقافة الحضرية » والثقافة 
الفردية » والمكانة المخصصة لهذه الثقافة الفنية لتنظيم أوقات الفراغ » 
وهكذا دواليك . 


ويزودنا التحليل الذى يجرى بداخل اطار صوصيولوجية الثقافة 
الفنية بمؤٌشراتكمية وكيفية للتطور الذى تدل عليهالصو صيولوجياالخاصة. 
بعبارة 'خرى انه فى الامكان لا أن نعطى وصفا نوعيا للظواهر والعمليات 
والعلاقات المدروسة فى الثقافة الفنية فحسب », ولكن أيضا أن نتعامل 
مع قيمتها الكمية . 

والمستوى الثالث : هو مستوى البحث الصوصيولوجى التجريبى ؛ 
وتدرس عنده عناصر الثقافة الفنية باعتبارها نظاما . هذه « النظم ذات 
العناصر » قد تكون مختلف مظاهر الثقافة الفنية ( كالمسرح أو السيدما 
أو الفنون التشكيلية » أو « أشكال » الانتاج الفنى » © كفن الهواة » وفن 
وفولكلور الاندية » و « أنماط » الانتا جالفنى ١‏ كالثقافة الشعبية فى 
البلاد الشمالية » ومختلف العمليات ) » كالخلق الفنى » ونشر الثقافة 
الفنية واستيعابها . 


والطرق عند هذا المستوى تجريبية فى التقدير الاحصائى »2 
والنتائج يعبر عنها بلغة الرياضة والرسم » وتستخدم اولا على المستوى 
العملى لاتجاه مؤسسات الثقافة الفنية : وعلى هذا تكون مؤشرات تطور 
الثقافة الفنية خصائص قابلة للقياس » مثل حجم الكوادر وعددها » 
وعدد أنماط الحاجات الفنية © ومكانة المهن الفنية » وهكذا دواليك . 
و « الذخيرة » الفنية : مداها » وتكوينها ( من مظاهر »؛ وانواع » 
وموضوعات » ومشاكل » وابطال ) . ووسائل النشر : تكوين المؤسسات 
الثقافية » مدى الاتصال الجماهيرى ٠»‏ نشاط النقد الفنى . والجمهور : 


يفا 


تكوينه الاجتماعى والسكانى »© حاجاته الفنية » مبرراته للتردد على 
المؤسسسات »© اختياره » التقفدير » مستوى المعرفة والتأهيل » درحة 
الاسهام فى الثقافة الفنية . 


قعلى مستوى صوصيولوجيا الثقافة الفنية الذى بيتضمن درااسة 
صوصيولوجية تجريبية » نرى امكانية تقديم مؤٌثرات كمية قابلة للقياس 
تتيح وصفا منهاجيا متكاملا لتطور الثقافة الفنية . 


؟ - دراسة منهاجية 

يلقى الوصف الكامل للثقافة الفنية عن طريق نظام من المؤشرات 
مصاعب جمة بسبب تعقد المهمة ولان ظواهر تطور الثقافة الفنية لم تزل 
بعيدة عن أن تتلاءم مع تقدير كمى . واذأ كان فى المستطاع قياسها فان 
هذا القياس يجرى بمعابير مختلفة لا تسمح بحدوث تأثير تراكمى من 
تراكم العوامل الفعالة فى موضوع صوصيواوجيا الثقافة الفنية . وثمة 
شرط يبدو ضروريا فى التحليل المنهاجى لتطور إالثقافة الفنية واعداد 
نفلام من اأؤشرات »© ذلك هو « السعة » . بعبارة أخرى يجب أن يوصف 
تطور الثقافة الفنية تبعا لنظام محدد من الاحدائيات له على الاتل 
« ثلاثة أبعاد » . 


ففى البعد «العمودى » نمر من الوّثرات العامة الى الوسطى 
وأخيرا الى التجريبية . وفى هفا البعد لا يمكن « تطبيق » مؤشرات 
مستوع ما لوصف ظواهر وعمليات وعلاقات مستوى آخر » أولا بسبب 
عدم تمائل درجتها فى التعميم » وثانيا لانها ليس لها ذلك المستوى من 
قابلية القياس الكمى . ويجب مراعاة التدر جالراسى بدقة . والا فانه 
بغدو من المستحيل بناء « شجرة المؤثشرات » بجذورها (المستوى الاول) 
وجذعها ١‏ المستوى الثانى ) وذروتها ( المستوى الثالث »© التجريبى ) . 


أماالبعد « الافقى » فانه يتولى تصنيف مؤّشرات المستوى 
الواحد فى الدراسة . مثال ذلك اننا اذا وضعنا انفسنا على مستوى 
دو صيولوجيا خاصة » ولنفرض انها ضوصيولوجيا الثقافة الفنية » فان 
النظام يتضمن نظما فرعية » هى : الانتاج الفنى الذى بمكن تعييسن 
حجمه بمؤشرات » مثله مثلخصائص المظاهر والاشكال والانماطااختلفة , 
وهى كمية وكيفية فى آن واحد » ثم الحاجات الفنية التى تتميز بحجمها » 
وتكوينها » وكثافتها » ,واختيارها » وثباتهما ؛ ودرجة الوعى بهاء 
وهلم جرا » ثم المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالثقافة الفنية التى يبمكن 
وصف قوعدها المادية والتقنية وعامليها وهيكلها , وادارتها » وبرامجها » 
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بواسطة المؤثرات وعند كل مستوى وكل مقطع مستعرض لهذا الوصف 
الافقى يتعين المحافظة بدقة على قايلية القياس الكمى والكيفى للمؤثرات 
المستعملة . 

أما البعد الديتاميكى قائه يفترض أن تتيح المؤشرات المختارة التى 
تنتمى الى كل من البعدين الراسى ولاافقى وصفا زمنيا لعملية تطلور 
الثقافة الفنية » وهى الوسيلة الوحيدة لدراسة الديناميكا » اى السرعات 
وتعجيل ( أو ابطاء ) العملية الجارية . ويتولد من هذا مطلبان على 
الاقل : ( ١‏ ) الحاجة الى مؤثرات « مستعرضة » » أى الموجودة دائما 
فى النظام » والتى تتيح لنا بوساطة وحدات حسابية موصوفة أن نتتبع 
تطور الفظواهر والعمليات والعلاقات الناشئة فى نطاق الثقافة الغنية : 
(؟ )؛ الحاجة الى مؤثرات « محتملة » غير موحودة الآن ولكنها قد توجد 
فى الغد ١‏ لم بكن التليفزيون موجودا بالامس »2 ولكنه اليوم جزء لا يتجزا 
من الثقافة » بما فيها الثقافة الفنية ) . 

وفى مقدرونا ان نتنب بهذه المؤشرات « المحتملة » 4 ومن الفطنة 
اعداد مكان مناسب لها عند المستوى الذى توضع فيه فى نظامالاحداثيات. 
ويقتنى هذا من جهة أن يكون النظام مرنا حتى يدمج اللؤشرات الجديدة 
دون أن بنهار » ومن جهة أخرى أن تكون المؤشرات نفسها من أنماط 
مختلقفة . 
؟ ب تصنيفية المؤشرات 

من حيث أن المؤشرات يجب أن تتيح لنا ان نعرف شيئا متنوعا 
ومعقدا مثل الثقافة الفنية فلا يد أن يكون تصنيفها وتعريف خصائصها 
صحيحا ومنوعا . لذلك قاد انقتصر هاهنا على الانماط الثلاثة للوؤشرات 
التى تبدو لنا آه ممن غيرها . 

١‏ المؤشرات الكمية والمؤشرات الكيفية : فى رأينا أن نعتبر من 
المؤشرات تلك التى يمكن تقديرها تقديرا كميا » وتعرف بأنها كيفية . 
وى هذا الخصوص بثور السؤال عن معنى « القياس » . فاذا قصهنا 
بذلك أن نعطى تعبيرا عدديا للظلواهر والعمليات والعلاقات التى تجرى 
دراستها فانا نقول ان كل الظواهر فى الخطوة الاولى من الممرقة يمكن 
قياسها . فالواقع انه من الممكن دائما أن نثبت هل خصيصة أو أخرى 
موجودة أو غير موجودة . ويمكن: عرض الفكرة كالآتى ١‏ الخصيصية 
الموجودة ب ١‏ »© والصيصة غير الموجودة ‏ صفر .. وهذا ايلفعل) مقياس 
مدرج آولى للاوصاف . وفى بعض الحالات يتبندى لمذا « القياس 
الكيقى » ( تدرج أسمى ) بعض الصعوبات . مثال ذلك أن النشاط 
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الغنى الخلاق لدى احت الافراد 1 والجماعات ( غير المهنية ) يمكن تقويمه 
حزئيا بالتعبير عن الموقف بالنسبة لفن الهواة ( تبعا لاسهامهم أو عدم 
اسهامهم فى ابداع الاعمال الفنية ) . ولكى تجرى ذلك تقسم المواة 
طائفتين : المساهم ١‏ » وغير الساهم - صفر . وفى حالات آأخرى 
بنبغى اجراء تحليل دقيق جدا يتيح لنا أن ننتقل من عموض تاريخ الفن 
الى دقة علم الاجتماع ( مع الاهتمام بوجهات النظسر الؤيدة والمعارضة 
والمناقضة » والتقاليد » والمطلقات , والمجردات » والحفيقة الواقعمة » 
حيت ننتهى الى أن عملا أو آخر ينتمى الى الفن الواقعى » فان كان الجواب 
نعم ») كان العمل ١‏ » وإن كان لا كان العمل صغفرا ٠‏ 

وعلى ذلك فان قياس الخصصائص الكيفية قد بيدا بمقياس 
للصفات » وهو فى ذاته » وبالنسبةللفن » خطوة نحو الجهود فىااستقبل 
لتصنيف كمى كيفى » ممائل لذلك المقياس الذى بدا به تصنيف كل 
أنواع النبات والحيوان المحيطة بنا : تقسيم قائم على أساس وجود أو 
عدم وجود معيار أو آخر > أو دلالة آو أخرى ٠.‏ لقد تن أوان « علم 
بيئة إلفن » .. 

ب المؤشرات المباشرة » والمؤشرات غير المباشرة : وترجع الاولى 
الى كل شىء بيتيح وصف الظواهر والعمليات والعلاقات الموجودة فى 
نظام الثقافة الفنية . وقد تكون هفه المؤشرات متنوعة جدا » وقد تكون 
كيفية ب كوصف النزعة الفنية والجمالية لفن ما ل أو مؤشرات كمية 
تنبئنا على سبيل المثال بعدد زوار مؤسسة أو آأخرى من الؤسسات 
الثقافية أما الموّشرات الثانية » غير الماشرة عفانها لا تصف غير. الاتجاهات 
فى تطور الثقافة الفنية بطريق متوسط »© آأى من خلال نظام مجاور للنظام 
الاول » مثال ذلك اننا نستطيع « قياس »© الوضع الثقافى لمجتمع ما 
بالرجوع الى عدد حالات السلوك المعادى لمصلحة المجتمع . ومع ذلك فان 
معالجة هذه المعطيات معقدة جدا » لان هناك مجموعة كاملة من العوامل 
المتوسطة بين « العلة » و « النتيجة » . ولكى نستطيع 1 زنثبت انضباط 
هذه « السسببية » واتجاهها بتعين عليئنا أن نقيسها . 

وقد تكون المؤشرات غٍ المباشرة على صلة وثيقة بالموضوع الذى 
تصفه » ويصدق هذا مثلا بالنسية للمؤشرات الاحصائية الاقتصادية 
فيما يختص بوظيفة الثقافة الفنية فى المجتمع . بل انها تبدو وكانها 
تصف « مباشرة » الحالة وتميز الثقافة « من الداخل » .. ومع ذلك فانها 
بالفعل « مؤشرات كافية » . مثال ذلك : هل. لنا أن نعتبر أن عدد 
الاشسخاص الذين بشاهدون فيلما ( أى عدد التقاكر المبيعة ) بعادل دائما 
ومباشرة جودة الفط مالفنيظ ؟ نقول ان هذا يتوقف على أشياء اأخرى : 
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نقول « نعم » فى حالة « هاملت » أو « بمبى » © ولكنا نقول « لا » 
فى حاألة فيلم بوليسى عادى . وعندما تتعلق المسألة يوصف المظهر 
الاقتصادى للنتشاط الفنى فان هذه المؤشرات قد تصف الوضع مباشرة 
وصفا حقيقيا . ولكن اذا كانت المسألة تتعلق بالمظهر الاجتماعى والمظاهر 
القنية والجمالة قان المؤشرات الاقتصادية لا بمكن أن تعتبر وسائل 
« هياشرة » للقياس . ذلك أو لانها تصف انتاجا متوسطا ( مثلا عدد 
المترددين على المنشآت الثقافية ) لا النتيجة النهائية » وثانيا لان المؤّشرات 
الاقتصادية يجب ان تكمل بواسطة « معامل كيفى » ( يعيئه الخبراء ) 
حتى تصدر موّشرات مركبة تطبق على جميع الحالات الى جانب اأؤثشرات 
البسيطة الكافية بذاتها . 

ج ‏ المؤشرات المركبة » والمؤشرات البسيطة : اعلاد مؤثرات 
مركبة لتطور الثقافة الفنية عملية تدريجية تجرى بادماج مؤشرات بسيطة 
فى ؤشرات عامة . فعند مستوى الصوصيولوجيا التجرببية تندمج 
المعطيات البسيطة التى جمعت فى موؤشرات مركبة » وتكون مؤشرات 
بسيطة عند مستوى الصوصيولوجيا الخاصة » تندمج يدورها فى 
مؤشرات مركبة جديدة فى المرحلة الثانية التى تتسع فتنتقل الى مستوى 
الصوصيولوجيا العامة . وبهذه الطريقة بت مالانتقال الدبالكتيكى 
( الجدلى ) من الخاص الى العام » مع تناقص عدد المؤشرات كلما اتسع 
المجال . فاذا كأن لدينا عند المستوى التجريبى عدة مئات من المؤشرات فان 
عندنا عند مستوى الصو صيولوجيا الخاصة حوالى اثنى عشر منها »> 
وبضع مؤشرات عند مستوى الصوصيولوجيا العامة . 


ومع ذلك فهناك مؤشرات بسيطة » هى بنوع ما مركية فى ذاتها »٠‏ 
بمعنى انها تعرف لفسها بنفسها . وبهذه المناسبة نذكر شيئًا هما كتبه 
ماركس فى مخطوطاته الاقتصادية الفلسفية فى عام 1846 : « العلاقة 
بين رجل وامرأة علاقة مباشرة وطبيعية وضرورية . وفى هذه الملاقة 
الجنسية الطبيعية » علاقة الانسان بالطبيعة ... تكون علاقة الانسان 
بالانسان لانها بمثابة علاقته بالطبيعة » قدره الطبيعى . وعلى ذلك 
ففى هذه العلاقة تظهر كحقيقة واضحة الدرجة التى اصبح فيها 
الجوهر البشرى طبيعة للانسان » أو الدرجة التى أصبحت فيها 
طبيعة الانسان جوهره البشرى . من هذه العلاقة يمكئنا أذن أن نحكم 
على المستوى العام لثقافة الانسان . وتكشف طبيعة هذه العلاقة عن 
الدرجة التى أصبح فيها الانسان فى ذاته كائنا نوعيا » أى انسائاء 
وأن يفكر فى ذاته على هذا الاساس . ان علاقةالرجل بالمرأة هى العلاقة 
الطبيعية المثلى بين انسان وانسان »© فهى اذن تكشف عن الدرجة التى 
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أصبح فيها السلوك الطبيعى للانسان سلوكا بشريا » أو الدرجة التى 
أصبح فيها الجوهرى البشرى بالنسبة اليه جوهرا طبيعيا » أى بعيارة 
أخرى الدرجة التى اصبحت فيها طبيعته البشرية طبيعة بالتسبةاليه . 
كذلك تكسف هذه العلاقة عن الدرجة التى أصبحت فيها الحاجة الى 
الانسان حاجة بشرية » أى الدرجة التى اصبح فيها ( الانسان ) الآخر » 
باعتباره انسانا حاجة بالنسية اليه ... » ([() . 

كان ماركس يعتقد أنه فى الامكان قياس حالة المجتمع والثقافة تبعا 
مو قفهما من المرأة ؛ وعرف ممذفا المعيار بأنه أصلى ونوعى وضائع بين كل 
الناس . ولنا فى تحليل الحاجات البشرية » تبعا لرأى ماركس » أن 
نستخدم هذا المعيار لتحديد ما فى الحاجات من ثقافة . وفى هذا المعنى 
فان كلمة « البشرى » فى رأى ماركسس مرادقة لكلمة « الثقافى » بعبارة 
أخرى بعرف نقص الثقافة بمقدار ما فى الانسان من الطبيعة » ويعرف 
درجته الثقافية بها فى طبيعته من صفات بشرية . 


ونحن لا نعرف الا القليل من اللمؤثرات الاجتماعية ذات الدلالة من 
هذا النوع » ذلك لان هذه المؤشرات يجب أن تقرن الخصائص النوعية 
بقابلية القياس الكمى . وفى اعتقادنا انه الى جانب موقف الانسان مسن 
المرأة «مكن أن يكون موقفه من الطفل بمثابة مؤؤشر بدل على مستوى تطور 
مجتمع أو آخرا. 

وتنشر الصحف فى الوقت الحاضر قدرا من المعلومات عن الموقف 
ازاء الاطفال فى كثير من البلاد الغربية . فوفقا لصحيفة « بارى ماتشش. » 
.بعذب ...92 طفل بأبدى الكبار » وبقتل طفلان كل يوم بأيدى الآباء . 
ووفتقًا للصحية الالمانية 1616 20201216 بلغ عدد ضحايا المعاملة القاسية 
فى <مهورية المانيا الاتحادية ....لا فى السنة ©» بموت منهم حوالى 
الف . وفى الولايات المتحدة بضرب ويعذب اكثر من مليون طفلكلعام ع 
يموت منهم الفان . فضلا عن ذلك تذكر الصحف أن الارقام الحقيقية 
تبلغ ضعفى هذه الارقام . وحتى اذا كان هذا المؤّشر صادرا عن نظام 
قضائى فانه .مكن ان بشكل موّشرا اجماليا وبسيطا وذا دلالة اجتماعية 
على حالة الثقافة فى أمة أو أخرى . 

وعلى ذلك ففى تطبيق البحث على المستويات الثلاثةالتى سندرسها 
الآن يمكننا أن نستخدم مؤشرات مركبة الى جانب المؤشرات البسيطة 
واأؤشرات ذات الاكتفاء الذاتى . 


(١1)ك.‏ ماركس »© و.! . انجلز ©» مخطوطات 1864 « الاقتصاد والسياسة والفلسفة » » 
باردس » « دار النشر الاجتماعى »© ٠ 1١555‏ 
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ه ‏ الغاية العملية 

للغاية النهائية للدراسات العملية بالنسبة الى صوصيولوجيا الثقافة 
الفنية ثلائة اتجاهات ,» وتستجيب ثثلاثة اتماط من المطالب : 

مطالب علمية : لعلم الاجتماع » كسائر العلوم » حين بدرس 
قوانين تطلور الثقافة القنية حاجة محدددة الى نظام من الؤشرات 
ذى أسسسن علمية . 

مطالب اجتماعية سياسية : من المعلوم ان الظروف الخاصة 
بتطور ثقافة فنية تختلف باختلاف نمط المجتمع » ومن ثم. فهى نوعية 
نسبيا . وهذا هو السيب فى أنه بينما تتسع فى الوقت الحاضر أشكال 
التعايش بين النظم المختلفة فى بنيانها الاجتماعى » وتزداد فى الوقت 
نغسه حدة النضال الايديولوجى بينها » تصبح موّشرات تطور الثقافة 
الفنية أجهزة لا غنى عنها للمقارنة بين المستوبات الثقافية » كما اذا 
أردنا أن نجرى مقابلة بين الاثنتراكية والراسمالية اللتين تختلفان من 
حيث تعريف الجماهير بالثقافة . وتتميز أسلوب الحياة الاشتراكية بأنه 
يضع الارتفاع بمستوى ثقافة الشعب ل قدم المساواة مع الارتفاع 
بمستواه المادى » مما بيترتب عليه أن الثقاقة نفسها فى البلاد الاشتراكية 
لها بالضرورة غابة محددة وميرمجة »© ومغزى قومى ودولى . وتسماح 
الظروف للاشتراكية بتحقيق برنامج واسع ومعقد للبناء الاجتماعى 
الثغافى » شبيه يبر نامج أبحاث الفضاء على نطاق قومى » ونطاق 
اشتراثى عالمى . 

مطالب ذات صفة حكومنية : من المفيد » لكى يتسنى تحقيق 
المهمات القومية المفروضة بطريقة مرضية »© تعزيز جودة نظام التوجيه 
الثقافى وفاعليته » وهذا أمر مستطاع فى الوقت الحاضر بشرط أن تعتمد 
الممارسة الحكومية على نتائج الدراسات العلمية » وبخاصة نظم المؤشر 
الموضوعية الاكيدة الموثوق بها » والتى يمكن استيفاؤها نتيجة لهذه 
الدراسات . 

تصارى القول أن نظاما من المؤشرات قائما على مفهوم اجمالى 
محدد »> وخاصة فكرة المستوبات الصوصيولوجية الثلاثية » يتيح التوجيه 
الصحيح اختلف أجهزة الاعلام صوب المستويات الشلاثة للقرارات 
المناسية : النسنؤق الطنى + والستوئ العي كي © والستوى 


الاستراتيجى . 
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ا ا ا لي 
مرَكَكرمطبوكَان البوسيق) 
يغرب إضاؤء اف اللَنَسَه الرسبك 


رساصة ف إثراو الم رالرهت 
© مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلو مالإجتماعية 
© مج لةمستقيل السترببية 
© جلةاليونسكوللمعلومات وللكبّات والأرشيف 
هم مجل (دبيوجين) 
هو مجتة الحام والجستمع 


هو جعت من اللجررت الى تصص هلاحم الي رساو نلمَامها الرلم. 


تصسدرطبما ترا لعريع وو لم ]إلى العري خخ مص دس لساك المي - 


تصرررالطبم المريج بالزيّفاف مع الشمرة المّوسة لليو نكو وبمعاونة 
الشمس القوسية المريبية ورونارة الشَمَافَ وا عه جوري ري مالعرسة ٠‏ 


« بوجي - 


يحتل الكسندر بوتشكين (19/11 -14837979 ) مكانة خاصة فى مجال 
تطوير الثقافة الروسية » وهو شاعر » وبعد مصلحا ممن أاسهموا فى 
تطوير اللغة الروسية الفصحى »ع كما أنه كان موّرخِا ومفكرا سياسيا 
مشهورا . ولقد تضمن المجلد الضخم الذى كتب عن يوتشكين عددا من 
المقالات التى تتناول آراءه الاقتصادية وانعكاسات المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية قلى كتاباته . غير أنه يمكن القول أن ما كتبه عن بوتش كين لم 
بخرج حتى الان عن كونه دراسات متفرقة تغلب عليها النظرة الادبية 
أكثر من اهتمامها بالنظرة الاقتصادية التخصصية » واننى فى هذه المحاواة 
التى نقدمها هنا لتفصيل الفكرة واكمالها عن 'آراء بوتشكين أرى أيضا أنه 
من الضرورى, أن نوضح الاثر الهام الذى كان للفكر الاقتصادى الاجتماءى 
انسائد فى أوربا على مؤلفات بوتشكين » بوفى المقدمة يأتى أثر نيكولاى 
تووجنيف (!) وهو أحد مشاهير شعراء الشباب ٠‏ وممن كان لهم دور هام 
)١(‏ يجب أن لا يختلط الامر على القارىء ف'ننيكولاى تورجنيف خلاف ايفان تورجنيف مؤلف 
كتاب ١‏ 6685ع6ناع512 0212032:5م5 لك »وغيره . وهو لا يمت بصلة قرابة له . 


عم 


- 5 3-0-6 1 ه اد 

لكات : اندريه ف. أشكيت 
ولد عام /15151 .وهو عضو فى معهد الاقتصاد العالمى 
والعلاقات الدولية بأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى مند 
عام /اه156 » واسناذ فى جامعة لومونوسوف بموسكو . له 
مطبوعات كثيرة باللغة الروسية عن المشكلات الاقتصادية 
المعاصرة نرت ما يمن عام [/[15 وعام 1978 ( ترجمت الى 


لغات متعددة ) 


لمعم : محمد جلادل عباس 


مدير الشئون العامة بوزارة التعليم العالى 


فى [اتقريب بين الثقافة الروسية وثقافة غرب أوربا وتتضمن الكتابات 
الامريكية عن التفكر الاقتصادى الروسى اشارات عديدة ألى بوتشكين © ففى 
أحد النصوص الصغيرة نسبيا التى لاتزيد عن ١6.‏ صفحة اشارات لاسم 
بوتشكبن فى ثمان وعشرين صفحة ٠‏ وهى أكثر بكثير من الاشارة لاى مفكر 
آخر من مفكرى القرون الثلاثة الاخيرة الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين 
ويغول ج. ف. تورمانو : ( ان أعمال بوتشكين وبخاصة ( ابوجين أونيجين؛ 
نمثل دائرة معارف عن الحياة الروسية فى عصره بما يسود فيها من أفكار 
وظاعرات وتطور أفقتصادى . ولثن كان فى دراسة آراء بوتشكين 
الاقتصسادية شىء من الصعوبة فانها ذات قيمة كبيرة أود 
أن لو أكرس لها كل وقنى فى يوم من الايام (؟) ٠‏ لحد علمى لم يقم 
أى من المفكرين فى الغرب بدراسة كهذه ولا حتى تورمانو تقسهة 
وأن كان لتورمانو الفضل فى توجيه الانظار الى جانب دقيق من الحياه 


١؟)‏ 277 ,قعتمدمهمء12 سمتكفتظ 02 أعتره ع1 ,مسقصعه28 .ال 
.16 .م ,1945 ,لملا 
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الروسبة فى ذلك الوقت بقوله : ( .. كان الشعراء وكتاب القصة ومؤلفو 
المسرحيات وغيرهم يتعرضون جميعا فى مؤلفاتهم لموضوع المصير الاقتصادى 
للعالم » ذلك أن المثقفين الروس قد ضمئوا فى أعمالهم التى صدرت خلال 
القرن التاسع عشر رأيهم فى مصير الراسمالية » وفى مستقبل أوريا : 
وانهبار الحضارة الغربية (؟) ويبرز نورمانو ايضا اهمية المشاكل الاقتصادية 
فى مؤلفات ج . تشرنيشفسكى وايفان تورجنيف » ونضيف الى ذلك أن 
تولوستوى قد اولى مشاكل الاقتصاد السيامى اهتماما كبيرا . فى القصل 
الاول من كتاب أيوجين أونيجين ققرة لها أهميتها الكبيرة وتعد من الفقرات 
التى توضح نظرة بوتشكين الاقتصادية » ففيها يشير الى اذواق الشباب 
الارستقراطى ذى الفكر المتحرر من أبناء مدينة سانت بيتربرج فى الفعرة 
من 181١‏ ألى .185 4 فيعبر فيها بأسلوبه الشعرى المؤثر قائلا : 
غفل هذا الشاب هومر وثيوقريط واصبح بفضل قراءة 
آدم سميث » ذلك الاقتصادى العميق الفكر » وعرف هذا 
الشاب كيف تثرى الدولة وعرف الاشياء التى تعتمد عليها 
فى حياتها » ولماذا تعتمد عليها ؟ وكيف لاتملك الدولةالذهب 
اللازم . اذا كانت منتجاتها محددة » لم يعرف الاب كل 
لفتت هذه الابيات انظار عدد من الاقتصاديين ومنهم كارل ماركس 
نفسه الذى أشار اليها عام 1465 فى معرض تحليله لاوجه الشبه والاختلاقف 
بين الانتاج والنقود ( ه ) . وبدو نتفصيلات فىتحليلهذهالابيات واحدا بعد 
الآخر نسائل انفسنا : الى أى حد يكمن إن تعتبر: مثل هذه العناصر التى 
يبرزها بوتشكين انعكاسا حقيقيا لتاريخ حياته » والى أم مدى يصدق 
الكاتب فى حديثه , أو بمعنىآخر هل يتهكم أو يبالغ فيما يقولهعن بوتشكين 
على الرغم من أن يوتشكين يفضل نفسه تماما عن أونيجين بقوله : ( لقد 
كنت صديقه يوما) (ه ‏ ؟1 ) فانه كما نعلم بخلع الكثير من ملامح شخصيته 
وجوانب من حياته على بطل القصة » ذلك أن اونيجين بطل القصة بشترك 
مع بوتشكين فى كثير من أخلاقياته واهتماماته الفكرية وقراءاته المفضلة 
أما عن عدم كون اونيجين شاعرا مثل بوتشكين » ويظهر ذلك فى قول 
بوتشكين على لسان أونيجين بطل القصة : ( مع كل ما ايذله من جهد 
لم استطع أن اتوصل الى التمييز بين بيت من الشعر والقافيه ) فانهناك 
رغم هذا الاختلاف الواضح فى هذا الجانب جوانب اخرى فيها تشابه 
كبير بين بوتشكين وبطل قصته ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ض #9 ٠.‏ 
ا عتأكتامم ,امعهقه16 ,كعسنااه؟ دعا ,صع1:ه؟7؟ ,ستعتطفوط .08.م 
.0 «ر ,197 .1701 .1974-1978 ,عتنخوء 1 


زه) .7مصه18 لمعتاتاه2 غ0 عدسوتغته ة بححوكة دكا 


قر 


وريما أمكننا أن نرى أن بوتشكي نكان يعكس نفسه حينما خلع على 
أونيجين شخصية العالم الاقتصادى المتعمق ©» وقد نكون سطحيين فى 
نظفرتنا للامور اذا ما قا ناان هناك تجاهلا كاملا للذات ( فليس من بين 
الشعرا عالعظام م نكان اكثسن اتكبابا على ذاته من يوتشكين »© وذلك اذا 
استثنينا هنريك هاين ) » ومما لاشك فيه أن أونيجين المزهو بنفسسه 
ريوتشكين لا يعتبران فى عداد الاقتصاديين بالمعنى العلمى للكلمة »2 ولكن 
بيست هذه هى المشكلة هنا » فبالنسبة ليوتشكين لا يخرج الامر عن كونه 
قادرا على تفهم وادراك دور الاقتصاد فى تطور المجتمع الى جانب معر فته 
العميقة الواسعة بالافكار الهامة التى نجمت عن علوم غرب اوربا فضلا عن 
احساسهة بأهمية علم الاقتصاد وبديهياته ومالها من آثار . 

والمسألة التى تفرض نفسها هنا هى ‏ حسب مانرى ‏ تل كالاهتمامات 
الكبيرة من جانب الشاعر بالمعلومات والاراء الاقتصادية الامر الذى ينعكس 
بوضوح فى الكثير من أعماله » فقد تمت كتابة وصياغة ( الفصل الاول من 
أونيجين فى وقت كان فيه بوتشكين مازال فى الثالثة والعشرين أو الرابعة 
والعشرين من عمره » وفى تلك السن كانت معلوماته لاتزال قاصرة على ماكان 
قد تلقاه فى الليسيه التى نخرج منها وهو فى الثامنة عشرة من عمره » التى 
عقبتها سنوات قليلة قضاها فى مجون الشباب وخيالاته البعيدة »وهجرته 
إلى القوقاز وجنوب رروسيا 4 فكيف اذن أمكن لبوتشكين أن يصبح اقتصاديا 
متعمقا » مع مافى هذا الوصف من عدم الواقعية ؟ الكل يعلم أن دراسه 
الاقتصاد تحتاج الى وقت طويل وتتطلب جهدا ليس بالقليل . 

أول وقبل: كلؤْ شىء : كان بوتشكين ذلك الشاهر العبقرى © وكان 
شحصا متعدد المواهب ذا أفق واسع وقدرة عالية على الاستيعاب والادراك 
فضلا عن, الظروف المحيطة به فىالمكان الذى عأش فيه فى ذلك الوقتبخاصة 
ففى كتابه الذى لم يتمه بعنوان ( رسالة فى الحب الذى ظهر فى 1855 ) 
وهو صنو كتاب أنيجين وا نكان أقدم منه قليلا » يقول : ( أن تخميناتك 
وآراءك السديدة التى تعلنها انما تنتمى الى عام ١814‏ حيث كانت الاخلاق 
القويمة والاقتصاد السياسى من الامور الشائعة فى ذلك الوقت ) . ثم يعود 
فيكمل كلامه قائلا : ( أما الان ققد تغفير كل شىء » وحل الرباعى الفرنسى 
محل آدم سميث » وأصبح كل فرد يمرح ويستمتع حسبما أراد ) (هه11) 
ان هذا التلميح عن عام 1814 انما يشير بوضوح الى الديسهيريين الذين 
كانوا بدعون للتمسك بالخلق القويم من أجل مرتبهم وينادون بانكار الذات 
فى خدمة روسيا » وهناك أيضا اشارة الى الاقتصاد السياسى . ولقد كان 
لبذه العبارات فى ذلك الوقت رنينها الخاص »> ذلك أن الافكار الاقتصادية 
والحرية السياسية والصراع ضد العبودية ونظام حكم الفرد المطلق 
١‏ الاوتوقراطية ) كانت مترابطة كلها » وفى نظر نيكولاى تورجنيف الدى 
كان أشهر الاقتصاديين الديسمبربين هناك ضرورة لان تقوم العلومالاقتصادية 


اذه 


أساسا بخدمة الحرية الدستورية لشعوب أوريا » وطيع كتابه ( مقال عن 
نظرية الضرائب) ونشر عام 1814 » ثم اعترفتورجنيف بعد عدة سنواتبأنه 
( مما بثير دهسة الجميع أن الرقيب قد ترك هذا الكتاب يظهر للقراء ) (5] 
والحقيقة التى تختفى وراء الظاهر الاكاديمى هنا هى السخط الشسديد 
على العبودية والنقد الشامل لنظام الاقتصاد السياسى فى روسيا » وقد 
كتب تورجنيف معللا ذلك بقوله : ( .. ولعلى لم أنقد الرق البغيض بما 
فيه الكفابة وبما يناسبه من مصطلحات قوية واضحة » وعلى حد علمى لم 
سبق أن نشر فى روسيا أى شىء واضح ومحدد عن العبودية (97) 


ولا يمكن القول بصفة موكدة هل قرأ.بوتشكين كتاب تورجنيف عن 
الضرائب أم لا : ذلك أنه لم بعك رفى المكتب ةالضخمة التى تركها هذا الشاعر 
على ما يمكن أن يوضح لنا هل بدأ بوتشكي نف ىعملية جمع الكتب بصورة 
منظمة خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر : فى الوقت الذى ألف 
فبه تورجنيف كتابه ( مغال فى نظربة الضرائب ) + ررغم وضع الكتاب فى 
قائمة الكتب فمن الواضح ان النظريات ألتى تضمنها هذا الكتاب وبخاصة 
الافكار الاقتصادية والسياسية منها كانت مشابهة لآراء بوتشكين © وفى 
خلال الفترة م نعام /1411 الى ١819‏ كانت هناك صلة قوية بين بوتشكبن 
.وتورجنيف : ولوحظ أن القصائد التى كتبها فى ذلك الوقت ظهر فيها 
بوضوح وقوعه تحت تأثير تورجنيف ويتبين ذلك بخاصة فى قصيدته 
المشهورة ( الوطن ) التى كتبها عام 6 ٠»‏ وهى واحدة من احسن الاناشيد 
الوطنبة التى كتبها بوتشكين فى ذلك الوقت المبكر من حياته الادبية . 
ولايقتصر مافيها على ادانة العبودية فحسب بل تخمنت ايضا عناصرواضحة 
من الاراء الاقتصادية والاجتماعية حيث بقول : 


أعمتنى الدموع وأصمنى الانين * 
على المصير الذى حتم البؤس على الانسان 
فالنبلاء بقلوب متحجرة وبلا احساس ولا التزام بقانون 
يستخدمون القوة والعصى للسخرة 
يسخرون من أجلهم عمل العامل وممتلكاته ووقته 
فنجده منحنيا بجر محراث رجل آخر تحت ضربات 
السسياط 
هزيلا نحيفا ضعيفا » ولكنه يشق الحقول 
فى أرض يملكها سيده القاسى الذ ىلا يرحم 
0) .2 .م ,1 :1701 ,9م8056 ,تاقنا10 51و10 ,لأعصعع 21.1.1 
نشر هذا الكتاب اول الامر باللغة الغرنسية التى كتب بها فى مدينة بروكسل عام /1441 وصادره 
الرقيب القيصرى . ولم يظهر فى اللف ةالروسية حتى القرن العثرين ٠‏ 
(7 ) امرجع السابق ص ولا 
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من هذه الصورة الشعرية نستخلص ماكان يجرى من حديث حول 
الاقتصاد الحرفى ذلك الوقت » فهى تعبر بطريقة غير مباشرة عن البحث 
الرئيسى فى الاقتصاد الحر وهو أن العائد من عمل العبيد أو الرقيق ماهو 
آلا قليل اذا قورن بالعائد من عمل العمال الاجراء » ونلاحظ فيه ايضا عبارة 
( محراث رجل آخر ) + وهى تعطينا بلاشك صورة التنافر القائم بين 
العامل ووسائل الانتاج التى لايملكها العامل » بل انها تستخدم كاداأة 
لاستنز!ف عمله : ولقد كان تحرر العامل الزراعى بقرار يصدر من السلطة 
العليا بموافقة القيصر المهيمن على مقدرات الامور . كان هذا هو الامل 
السائد فى تلك السنين . وشارك بوتش كين تورجنيف وغيره من 
الديسمبريين تطلعهم الى هذا الامل » وكانوا جميعا مخدوعين فى ذلك 
ولكن بوتشكين كان له رأى آخر أكثر أهمية يتضح منه النضج الذى بلغته 
آراؤه والذى تكشف بعد بضع سئين حيتما قال : ( .. ان التحرد 
السيامى لابنفصل بأى حال من الاحوال عن تحرر المزارعين .. ) (9!-11) 
أو بمملم, آخر بدون القضاء على العبودية لن يكون بالامكان التقدم نحم 
الحريات المدنية فى روسيا » وظهرت هذه الفكرة أكثر وضوحا فىالصور 
التى وردت فى كتابه ( التاريخ الروسى فى القرن الثامن عشر ) » ففى هفا 
الكتاب يلقى على مفهوم الاقبتصاد السياسى أضواء جديدة لم تكن متوقعة 
فى القصبدة التى تحس الاعمال الوحشية التى كانت تمارس فى ظل الحكم 
المطلق لكاترين الثانية وذلك فى قوله فى وصفها : ( ... هى تتظاهمنر 
بالطيبة والرقة .. ) وقوله أيضا : ( .. تبسطها الكريه مع فلاسفة العصر ؛ 
وغير ذلك من القالب التى تتهم القيصرية ( بالاخطار الخطيرة فى حق 
اي امد اله ااا لل سا و ا 1 

تشكين : تنازلات المزارعين الذين ينتمون الى التاج ( أى المازرعي نالاحرار) 
عن حسسرياتهم لاصحاب الاملاك الخاصة وقبولهم التحول الى العبودية » 
وانتشار هذه العبودية بين أحرار أوكرانيا والمحافظات البولندية . ولقد 
كان نظام الاقطاع الذى أنبنى على العبودية فى روسيا عائقا كبيرا للتحول 
نحو الرأسمالية . 

ومن الحقائق الجلية أن تلك الاخطاء كانت معروفة فى مضمون 
الاقتصاد السياسى كما تصورها بوتشكين وتتبأ بها تورجنيف بعواطفه » 
وكما أشار اليها الكاهن الاسكتلندى آدم سميث من قبلى. 

أما بالنسبة للديسمبريين فان الاقتصاد السياسى كان فى ذلكالوقت 
مرتبطا باسم آدم سميث »© ومسايرا لآراء قلاسفة الغرب التى ترجع الى 
عصر ااتنوير » وكانت من الاسسس التى اعتمدوا عليها فى صيافة رأيهم 
العلمى عن التحررية . ومع ذلك لم يكن الديسمبريين فى عزلة عن المتأخرين 
ولذلك لم تكن فكرتهم السائدة عن الاقتصاد محدودة فى أوساطهم » بل 
كان الاقتصاد اللسياسى شائعا فى الاوساط الجامعية والصحفية والادبية 


هم 


فى جمبع أنحاء العالم » ولما لم يكن مضمون الاقتصاد السياسى متطرفا قى 
التحررية فقد اكتسب كيانه كعلم يتناول دراسة الثروة بأسلوب عقلانى 
من أجل تنمية ثروات الامم وكذلك ثروات الافراد وهناك ما هو أهم 
فهو يعطى الحل العصرى للموقف الدقيق الذى فرض على روسيا الاتجاه 
نحو التطوير الاقتصادى والاجتماعى .. 
ويتصل هذا الشكل الفكرى بعنصر آخر من مكونا تشخصية بوتشكين 

الشابة هو الجانب الدنيوى من حياته » فلو أن الظروف كانت مواتية 
لاصبح أونيجين واحدا من الديسمبريين » ومع ذلك قاننا لم نلمس فيه 
طبيعة الشخص الثورى » وائما عر فناه كتشخصية عامة تتميز بالذكاء وتمتلىء 
بالمرارة فى الوقت نفسه » ولعل اعجابه بآدم سميث واهتمامه بالمثساكل 
الاقتصادية هو أهم مافى الامر . وهناك ملاحظة أخرى طريفة عن أيوجين 
إونيجين تتصل بالاقتصاد السياسى فى أوساط علية القوم فى القول 
التالى : 

مرة أخرى »© قد يقوم شخص أو آخر 

بشرح آراء ساى أوبنثام 

ولكن فى معرض اللناقشة 

ستكون هناك حدة بالغة 

وكتهاتافهة. 


فقد كان ينظسر الى جيان بابتست سا ىوجيريمى بنتام فى روسيا 
خلال العقد الثالث على أنهما دعاة التحررية الاقتصادية السياسية » وكان 
لساى على وجه الخصوص تقديره الخاص باعتباره أحد الذين أشاعوا 
آراء آدم سميث بين الناس »© كما كان بعد من أعظم الاقتصادبين فى غرب 
أوربا فى ذلك الوقت من القرن التاسع عشر © ولذا انتخب فى أكاديمية 
العلوم فى سانت بطرسبرج كعضى خارجى ؛ أما بنتام الذى كانت له صلات 
قديمة مع روسيا فقد عرف عنه اهتمامه بمحاربة استر قاق الرنوج . 

انتشرت صيفة الاقتصاد والسياسة فى جميع انحاء اوربا » وكان 
مجيئها الى روسيا عن طريق انجلتره وفرنسا مثل غيرها من المؤثرات 
المادية وغير المادية » وأخذ هذا الانتشار أشكالا طريفة » منها أن الكاتبة 
الانجليزية مارى أوجروث سجلت أنه فى العقد الثالث من القرن التاسع 
عشر كان من الشائع ان بدور حديث النساء حول الموضوعات الاقتصادية 
وكن فى ذلك الوقت بحاولن اظهار المساواة مع الرجال » وكانت سسيدات 
الطبقات الثرية يشترطن فيمن يتقدمن للعمل لديهن كمربيات للاطفال 
أن يكن قادرات على تدريسى الاقتصاد السياسى لاطفالهن + ومن بين هؤلاء 
المربيات من كن يعر فن شيئًا من اللغات الفرنسية والايطالية وشيئًا منالفنون 
كالموسيقى والرقص والرسم » ومع ذلك كن يترددن فى الاجابة بنعم عن 
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سؤال السيدة عن قدرتها على تدريس الاقتصاد السيامى » وكانتالواحدة 
منهن تجيب على هذا السوّال بالنفى وتقول : ( لا استطيع ١‏ ناعترف بقدرتى 
على ذلك » ولكن اذا كان الامر ضروريا فاننى سأحاول القيام بدراسته) 
فيكون رد السيدة عليها : ( لاياعزيزتى » اذا لم تكونى على قدرة كافية 
لتدريس الاقتصاد فأنت فى نظرى غير مؤهلة لوظيفة مربية لاطفالى ) 
كان الاقتصاد السياسى بدرس فى مدرسة سيلو القيصرية » وهى 
من الليسيهات التقليدية التى كانت تقوم بتعلم لابقل فى مستوأه عن التعليم 
الجامعى, » وعلى سبيل المثال كان تعريف مدرسيها يأتى على النحو التالى : 
وف كو نيتساين » أستاذ مساعد » بدرس الاقتصاد فى الفصول 
العليا م., مذكراته الخاصة التى وضعها بناء على دراساته لادم سميث من 
أهم المواد التى كان يدرسها هذا الاستاذ فى الليسيه منذ عشرات السنين 
نشتمل على القانون الطبيعى فى الاقتصاد السسياسى : 
من قلوبنا نشرب نخب كونيتساين 
قهو الذى صنعنا وعلم عشيرتنا 
ووضع حجر الزاوية فى حياتنا 
واشعل لنا المصباح الذى أنار حياتنا 
كتب بوتشكين هذه السطور فى مناسية عيد الليسيه عام م185 » 
واشار الى كونيتساين مرات أخرى فى أبيات أخرى كتبها بمناسبة عيد 
"8م : وكان آخر عيد حضره لها . ولقد لاحظ معاصرو وبوتشكين انه كان 
معجما بالدراسة التى كان بقدمها الاستاذ كونيتساين » وظل يكن لهالاحترام 
لوال حياته . 
كان كونيتساين هذا زميل دراسة مع نيكولاى تورجنيف فى جامعة 
جوتنحن » وظلت الصداقة بينهما قائمة » واشتركا معا فى الراأى خلال 
السنين التى ازدهرت فيها أعمالهما العلمية والادبية . وكان كونيتساينهو 
الذى كتب التغليق على أول كتاب ألفه تورجنيف » وقد أعلن فى هذا 
التعليق رابه أن الاقتصاد السياسى أصبح من ذلك اليوم من الاعمال التى 
تحظى باهتمام المؤلفين والكتاب الروس الوطنيين . وليس من شك فى 
أن بوتشكين قد قرأ هذا الكتاب »© كما قرأ تعليق كونيستاين عليه » وقد 
أخذ كل من تورجنيف وكونيتساين فى الاعتبار أن يتعاون بوتشكين معهما 
حينما فكرا معا عام 1415 فى أصدار مجلة تهدف الى نشر آرائهم وبخاصة 
حول ( مجلس الرخاء ) الذى كان أهم تنظيمات الديسميريين التوريين ٠‏ 


الم 


بهذا يسهل علينا تفهم الابيات المأخوذة من أيوجين أونيجين ألتى 
أوردناها فى بداية هذا المقال » ففى هذه الابيات يعبر بوتشكين بعواطفه 
عن أهمية آراء آدم سميث التقليدية فى الاقتصاد السياسى بالنسبة له » 
فهو بفرق فى ذلك بين النظردات القديمة وتلك النظريات المتخلفةمثل نظرية 
الروح التجارية » فالثروة الحقيقية للدولة هى ببساطة فى انتاجها لا فيما 
تمتلكه من الذهب » وتكمن ايضا فى التطور المتناسق لقوى الانتاج »والقدرة 
على زبادة الانتاج وتتوبعه » ورغم أن رخاء الامم لابعتمد اعتمادا كليا على 
النقود فان ذلك لاينفى وجود صعوبات تواجه من يملك البضائع ويريد 
تحويلها ااىنقود » أو بمعنى أوضح المشاكل التى تواجه صاحب البضاعة 
وقت بيعها . وبالنسبة لابى البطل فى قصة أبوجين أونيجين فاته مزارع 
صغير أصابه الاقلاس ( وهنا لابصعب علينا أن نتبين أنه يمثل شسخصية 
سيرجى لفوفيتس بوتشكين أبى شاعرنا ) » فأصبح من الصعب عليه ان 
يواجه المشكلة + فلجأ الى رهن أرض الاسرة وأخذ قرضا بضمانها من أحد 
البنوك التى أسستها الدولة فى ذلك الوقت . وتخن نشك د لم سبق 
فى تاريخ الاقتصاد السياسى خلال القرون السابقة أن عواج اللموقف بمشل 
هذا. 
كان لاسرة تورجنيف أيضا أثرها الكبير فى حياة يوتشكين »© فالاخ 
الاكبر المدعو الكسندرا بفانوفيتش هو الذى أخذ الصغي رساشابوتشكين 
إلى الليسيه ؛ وهو الذى اصطحب حثمان الشاعر أثناء حكم نيقولاس الاول 
فى نعشه الى جبانة سفياتوجروسكى قرب بسكوف © فالنسبة لبوتشكين 
كان الكسندر هو الصديق الاكبر ورفيق الحياة كلها تلغى ااسكندر الكثير 
من خطابات الشاعر التى سجل فيها الكثير من مذكرات حياته . ولقد 
عر ف بوتشكين سرحى ايفانو فيتش الاخ الاصغر لالكسندر الذى مات صغيرا 
أما نيكولاى ايفانو فيتش الاخ الاوسط فقد كا نيكبر بوتشكين بعشر سنوات 
وكان له دوره فى توجيه قدرات يوتشكين نحو خدمة الامة » ولعله كان 
يستخدم القسوة والصرامة فى كثير من الاحيان لتأديبه والحدمن اندفاعاته 
وفى معرض نزاع شب بينه وبين بوتشكين كاد بتخلى عنه » ولكنه عاود 
تحمل المسئولية بالنسبة له . 
واسنا هنا بصدد التفصيل عن خطابات بوتشكين الى نيكولاى 
ايفانو فيتش » ولكن ماالمح به تورجنيف عن هذا الشاعر فى خطاباته اللوجهة 
الى اخوته ؛ على الرغم من سطحيتها » يظهر احترام +البوتشكين وتقديره 
لآرانه وأعماله » ففى خطاب وجهه بوتشكين ألى الكسندر تورجنيف موؤرخ 
فى 1 يوليه سنة 1815 ( أى قبل رحيله عن ميخائيلو فسكى حيث كتب 
ديوانه ( الوطن ) سجل ملحمة طريفة فى قوله : ( يؤسفتنى اننى لم احيك 
عند الفراق كما لم أحى شخصيتى الميرابو الاثنتين ) . وعلى قرض أن 
ميرابى الاول هو نيكولاى ايفانوفيتش فمن ه والثانى ؟ يرى د.د. ياوجوي 


الذى يعد عارفا يبوتشكين ان الاثنين شخص واحد هو نيكولاى تورجنيف 
ويبدو أن هذا الغرض صحيح »© فقد يكون نيكولاى تورجنيف هو ميرايو 
الاب الاقتصادى الذى ينتمى الى مدرسة الطبيعيين ( الفزيو قراطيين ) (8) 
ومؤلف كتاب الضرائب »© وهو فى ألوقت نفسه ميرايو الاين خطيب الثورة 
الفرنسية الذى كان أعرج مثل تورجنيف . 

وكان لكل من ميرابو الاب وميرابو الابن شهرة واسعة فى روسيا 
وبخاصة فى نظر. بوتشكين الذى اعتبرهما نموذجا للوطنقي والاخلاص للبلاد 
والمعروف ان #ورحنيف لان بحمل فى وسط أصدقاتله اسم ميرابو كأسم 
شهرة » وحول هذا الموضوع كتب بوتشكين مذكرة مختصرة ترجع الى عام 
185 فسرها أحد الخبراء بأنها تحمل معنى ثوريا خاصا حيث قال : ( ليس 
هناك عقول ثورية تكن الحب لروسيا مثل حب الميرايو وبواتر لها » ولسن 
نجد ابلغ من كلامهما بعيدا عن هذا الحب فى اللغة الروسية » فكل ثىء 
بعملانه أو يخلقانه روسى وكل ثشىء يسجلاته هو باللغة الروسية (الب855؟) 
ومن الكتابات الاخرى التى تعرضت للموضوع ذلك المقال الذى كتبه ب. س. 
ميلاش وقال فيه ان الميرابى ما ه والا لقب أطلقه بوتشكين على تورجنيف 
ويواتر ( بيتر الاول ) والذى ينطق (يستل) » فقد كان بافل ايفانوفيتش 
بستل زعيما يعترف بزعامته معظم أفراد الجناح اللورى فى حركة 
الدسمبر بين » وبالاضافة الى ذلك كان من محبى الاقتصاد السياسى »وقد 
أوصى الاعضاء الجدد الذين انضموا الى جماعة الثوريين بأن بقرأوا ماكتبه 
أدم سميث »© وكان بوتشكين يعرف ذلك جيدا » وحرر مذكرة فى جريدته 
عام 185١‏ يشير فيها الى أن له محاورات مع بستل فى موضوعات ماوراء 
الطبيعة والسياسة وغيرها . 

أما عن الفصل العاشر من كتاب أيوجين أونيجين قانه لم يتم » بل أن 
بوتشكين قد أحرقه عام .1917 خشية التعرض للاضطهاد اذا ما وقع فى 
أبدى السلطات نظرا م اتضمنهمن نقد صارخ للقيصر الكسندر الاولوالوضع 
فى روسيا أثناء حكمه » فضلا عن احتوائه على آراء ومذكرات الديسمبريين 
وقد أمكن تجميع أجزاء كثيرة من شتات هذا الفصل فى محاولة املف 
تجميع الكتاب الذى لم يتم » ومن بين هذه الاجزاء مايشير الى الاجتماعات 
والمناقشات التى كانت تدور بين أعضاء ( مجلس الرخاء ) ويعبر عنها فيما 
يلى : 

لم يكن أحد يرى فى العالم سوى روسيا 
ولم يكن أحد يتبع غير مثلها العليا 


١م)‏ هم اصحاب المذهب الاقتصادى الذى يرى فى الزراعة المصدر الوحيد للثروة » وكان 
كويسيتى هو اول من نادى بهذا المذهب التى يعتبر حرية الصناعة والتجارة اساس الاقتصاد» 
وميرابو الاب ( فيكتور ريكيتى ميرابو ) من مؤيدى هذا المذهب وله مؤلف هام تحت عنوان 
« مقال عن السكان » المترجم 


هه 


كان تورجنيف الاعرج يستمع الى المناقشات 
وتملأه كراهية للسياط والرق 
ولكنه رأى تجمع التبلاء 
وكان يعقد عليهم الامل 
لتحرير الفلاح 
فقى هذه الابيات عبر بوتشكين عن الفكرة الاساسية من وراء كل 
النشاط الذى يقوم به تورجنيف »© وهو تحرير الفلاح » وكان كما هوواضح 
يعارض رأى تورجنيف الاصلاحى الذى يهدف منه الى منع الاضسطهان 
السياسى والارهاب تنفيذا لمقترحات اثنين من أعضاء الجمعية السرية 
هما لونين وأياكوشين ٠.‏ 
ولم بلق تورحتنيف المصير الذى لقيه الدب ه مبريون لانه كان فىاجازة 
طويلة خارج البلاد من عام 1811 الى 1850 »© ورفض أن يمثل أمام اللجنة 
التى حاكمت الديسميريين » فحكم عليه بالاعدام » ثم خفف الحكم الى 
الاشغال الشاقة المؤبدة . 
ولقد عاش تورجنيف فى فرنسا طيلة الاربعين سنة الباقية منحياته 
ومات عام (19/8. » وقد سجل على مقبرته انه شارك فى موامرةعام 1856 
وكتب كتابا عن الضرائب . وفى أحد اجتماعات جمعية الاقتصاد السياسى 
أعلن هيوبوليت بامى الذى كان وزيرا ؟ للمالية وواحدا من اأصدقائه 
القدامى عن وفاته قائلا انه كان من أوائل أعضاء هذا التنظيم واحد الذين 
شاركوا فى أعماله حتى آخ. لحظة من حياته (9) . 


وفىخلال صيف 1851 بينماكان بوتشكين فوىمنفاه فى ميخائيلى فسكى 
بلغه بغير قصد ولحسن الحظ أن انجلترة قبضت على تورجنيف ونقلته 
الى سانت بطرسبوج وملمته الى حكومة القيصر © ونعبر عنحزنه وغضيه 
فى رسالة كتبها للامير ب.1. فيازامسكى الذى كان صديقالكل من تور جنيف 
بوتشكين » وضمن هذه الرسالة جملته المشهورة : ( .. فليشنق الرجال 
فى سبسل أن لانرى بشاعة السخرة التى بيقع تحت طائلتها عشرات بل 
مئات من أصدقائنا ورفاقنا واخواتنا .. ) 
وباستخدام كل مايملك من وسائل ‏ وان كانت محدودة ب حساول 
بوتشكين انقاذ الموقف كما حاول بما عرف عنه من شجاعة وطنية انيحصل 
على عفو نيقولاس الاول عن تورجنيف وقد كتب فى واحدة من مذكراته عن 
التعليم الوطنى نشرت عام 1117 بعنوان ( الاوامر العليا ) يداقع بطلرقة 
غير مباشرة عن تورجنيف المتهم بانه مجرم فى حق الدولة قاثلا انه بتصف 
بأخلاقيات عالية واعتدال فى الامور وبانه يمتاز بالتعليم المستنير والقدرات 
الفائقة التى يستطيع بها أنيقدمللادارة الحكومية خدماتممتازة » وقد وضع 
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القيصر علامة استفهام وعلامة تعجب على الهامش. بجوار هذه الفققرة 
وبالاضافة الى تدخل: بوتشكين عن طريق هذه المذكرة تدخل أيضا آخرون 
من ذوى النفوذ والسلطان لصالح تورجنيفه » وبخاصة الشاعر ق2. 1. 
جوكو فسكى الذى كان مقربا فى بلاط القيصر » ولكن جميع هذه المحاولات 
باءت بالفشل 2. ش 

وكتب بوتشكين فى تلخيصه لنهج المدارس الثانوية واليسيهات 
رالجامعات يفول : ( يتحتم أن يدرس الاقتصاد السياسى والعلوم 
السياسية والقانون دراسة على مستوى عال فى السنوات النهائية » وهذه 
ألدراسات طبقا للنظام الشامل الجديد تشتمل على آراء ساى وسيموندى 
ودراسة الاحصاء والتاريخ ) (١  ا/ (١‏ ) وواصل التفكير والتمعن 
فى الاقتصاد السياسى كوسيلة لتنشئة وتربية المواطن » وكان النظضام 
الشاملى الجديد يتضمن -الاراء الحرة التى نادى بها ساى والانسائيون 
والنقد الذى وجهه المفكر السوسرى سيموندى للرأسمالية » وجميعها 
آراء ضمنها فى كتابه الذى صدر عام 1811 © وهنا بعرض تساؤٌّل هام : 
الى أى مدى بلغ علم بوتشكين بمؤلفات ساى وسيموندى وآدم سميت فى 
كتابه ( ثروة الامم ) ؟ الاجابة هى اننا لانعرف بالضبط » الا أنه من الصعب 
أيضا آن نصدق أنه قد أشار الى كل تلك الاسماء بدقة بالفة فى مذكرته 
الرسمية عن التعليم دون أن تكون لديه فكرة كاملة عنها . 

لم بكن سيموندى اقتصاديا فحسب » بل كان أيضا مؤرخا وناقدا 
وأديبا ؛ فأصبح بذلا كمقربا الى نفس بوتشكين » وانعكس ذلك فى خطاب 
كتبه الى أخيه ( ليف ) فى ١64‏ مارس سنة 1858 يطلب اليه فيه ارسال 
عدد من ١أأؤلفات‏ المنشورة ومنها كتاب ( أدب سيموندى ) وهو الكتاب 
الذى ألفه سيموندى عن آداب جنوب أوريا  4:(‏ 187 ) »© ونقتبس فيما 
بلى فقرة من كتاب بوتشكين الذى كتبم عام ١471‏ بعنوا ن( من موسكو 
الى سانت بطرسبرج ) ولم ينششر فى حياته » وهى الفقرة التى توضح 
التقارب فى الرأى بين بوتشكي نوسموندى حيث يقول : ( اذا ما قرات 
شكاوى عمال المصانع فى انجلترة فلاشك أن مايلاقيه الشوار من تعذيب 
واضطهاد لم يشهد العالم مثله سيرهبك ونحزنك »© فهناك تتمثل البريرية 
فى أفظع صورها » والفقر فى أبشع حالاته ؛ مما لا نجد له مثيلا فى أقصى 
ألوان السخرة التى شهدها العالم القديم » ومن نتاج ذلك يأتى القماش 
الذى ينسجه المستر سميث والابر التى ينتجها المستر جاكسون » ويلاحظ 
القارىء ايضا أنه لايوجد مع ذلك أى نوع من التجريم أثل هذه الفظائع أو 
حتى الشعور بالعيب »© بل أن ذلك يتم بحماية القانون » ويبدو أنه لايوجد 
فى العالم من هو أسوأ حظا وحالا من العامل الانجليزى » ثم انظر الى 
مابحدث حينم! تخترع آلة جديدة هناك » فان نتيجة ذلك تحرير خمسة 
ملايبن أو ستة ملابين من هذا النوع من العمل الاجبارى » ولكن يحدث فى 
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ألوقت نفسه حرمانهم الكامل من سيل كسب العيشن .. 0 
التقارب لابعنى بالطبع الاقتباس »© ولكن هذه العبارة التى أوردناها تثيت 
بوتشكين كان على ادراك واع بالتناقضات التى ترتبط بالتطور ا 
فى و قت الثورة الصناعية : ولو أن الاجل قد طال به بما امتاز به من وعى 
عقلى واتساع قى الافق قلريما وجه أهتمامه لكتاب أنجلر الذى كتبه فى 
شيابه المبكر عن : (أحوال الطبقة العاملة فى انجلترة ) » وظهر بعد نحو 
ع نامو كانه ورقكن على هات اللات الرومية عاق 
السادس فى القرن التاسع عشر حيث تناولته مقالات عديدة نشرت فى 
مجلة ( المعاصر ) التى كان بوتشكين قد أسسها عام 187 . 


ولعل هذه الفقرة تشير أيضا الى الاقتصاد السياسى كعلم » ومهما 
غيل من 6راء وتقد لذ يومف كين فان هذه الفقرة وما احتوته تثبت أن 
بوتشكين كان على علم واع بالمؤلفات التى صدرت حول الموضوع .. بل انه 
فى المقارنة التى عقدها بين المجلات التى كانت تصدر فى موسكو وتلك التى 
كانت تصدر فى سانت بطرسبرج نجده يقف فى صف الاولى حيث يقول : 
(... ان مجلات بطرسبري تتناول الاقتصادالسياسى بالطريقة التى تتناول 
بها الادب والوسيقى »© بمعنى أنها تخرج عن مفهوم الاقتصاد السسيانى 
الحقيقى وان كانت فى بعض الاحيان لاتدرى كيف » وربما بالصدفةالمجردة 
تتناول موضوعات الاقتصاد السياسى تناولا مناسيا ينم عن ذكاء واضح 
ولكن فى معظم الاحيان يكون هذا التناول سطحيا بعيدا عن العمق العلمى) 
فكسية 


لم يقتصر نشاط بوتشكين خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر 
على 'لشعر وكتابه القصة : بل أنه كان أيضا يعمل موّْرحًا وناشرا وناقدا 
أدبيا » وكانت له انطباعات عن ماضى وحاضر ومستقبل روسياء وآراءحول 
مصير الحشارة الغربية » وأفكار عن الاحوال الاجتماعية ودور الادب 
والادياء فى الحياة : ولقد أدت به كل هذه الانشطة الى الرجوع بها الى 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بصفة مستمرة © كما أن خبراته وتأملاته 
جعلته يرى أن الاساس الاقتصادى وظروف الحياة المادية هى اكبر واهصم 
العوامل التى تتحكم فى السياسة والثقافة والفكر . 


وقدم كتابا عن تاريخ يوجاشيف » يصف فيه الاحوال القائمة فى 
وسط أهل القوزاق الذين يعيشون فى منطقة جبال اورال » وقد ظهرت 
بينهم حركة بعث ثورية » وفى ملاحق هذا الكتاب ‏ التى يضمتها النسخة 
المطبوعة وانما قدمها للسلطات منفصلة عنه ‏ بوردبوتشكين ملاحظات على 
جانب كبير من الجرأة والعمق عن البناء الطبقى للمجتمعالروسى وعنالاسباب 
الاجتماعبة لثورة الفلاحين فى الفترة من عام 8/ا9١‏ و ١9/5‏ قائلا : ( كان 
كل صغار القوم. أتباعا ليوجاشيف » وكان رجال الدين أيضا يقفون الى 
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جانبه » ولم يقتصر: الامر على وقوف الرهبان والقسسس فقط معه بل أيضا' 
ظاهرة الاساقفة ورؤساء الاديرة . ولم يكن بقف الى جانب الحكومة 
سوى الثيلاء رغم تعارض مصالحهم مع مصالحها ( ومع قلة عدد الموظفين 
الاداريين وصغار العاملين فى الحكومة فقد وقفوا بالطبع الى جانب الشعب 
والمثل يقال عن الضباط من الرتب الصغفيرة وكانوا كثيرين فى جيشن 
يوجاشيف ) (! 154 ) كان بوتشكين ينتمى الى آسرة من أسر التبلاء 
الندامى فى روسيا » وكان ذلك موضع فخر له » كما كان مصير النبلاء 
ووضعهم فى الدولة فى مستقبل الايام موضع اهتمام كبير منه » وقد 
بدا هذا الاهتمام واضحا فى بعض أعماله التى اتسمت بالطابع الارستقراطى 
مثل فصته التى نشرها بعنوان ( دويروفسكى ) وبعض مختارات مسن 
١رسائل‏ الغرام ) : كما بدأ هذا الاهتمام ايضا فى مقاله السياسى (ملاحظات 
على نبلاء روسيا ) الذى نشر عام .147 فى مجلته الخاصة التى كانيصدرها 
وكان بوتشكين ينظر يحزن وأسى عميق الى ظاهرة اضمحلال طبقة النبلاء 
وكان بود أن براها وهى تعتلى المكان اللائق بها بين الشعب بشرعيتها 
الوروثة التى تلقى ايضا تأبيدا شعبيا وموافقة مندوبى الشعب عليها 
وذلك اكى بكون للشعب ممثلون أقوياء بدافعون عنهم لكانتهم ومستواهم 
الذى يقربهم من كراسى الحكم 10" 73١.‏ ) »© ويبدو هنا ان النبلاء قد 
تراءوا له كواسطة بين الشعب والحكام الفرديين الذين يحملون مسئولية 
رعابة مصالح الفلاحين الاميين الذين حرموا من أى حقوق »© وكاندبرو فسكى 
بطل قصته رجلا وانته الظروف ليحتل مكان القيادة » وكان مثالا للبطل 
الفارس الحقيقى » الا انه لسوء الحظ خسر المعركة » وقد أراد بوتشكين 
أن يكون النصر النهائى فى هذه القصة للزعيم الذى خرج من بين العبيد 
وهو ترويكوروف الذئ تجسد فى شخصه كل الصفات الممقوتة فى النيل 
الجديد » الذى لم يكتسب ثروة وقوة فى المعارك الحربية ولامن خلال خدمته 
للدولة بل اكتسبها من داخل حجرة نوم القيصر فى قصور سانت بطرسبرج 
أو من خلال نفوذ خدم البلاطا . 

وبرى بوتشكين أن اهم أسباب اضمحلال طبقة النبلاء هو نظام 
الورائة الذى لابحافظ على وحدة الميراث ( كما هو الحال فى انجلترة ) بل 
بنتهى الى تفتيت الابعاديات الكبيرة الى قطع صغيرة تقسم على الورثة 
بدلا من تمليكها للوريث الاكبر » ومع ذلك فقد كان بوتشكين يعلم تما 
أن عناك أسبابا أخرى أكثر عمقا من ذلك » هى بالتحديد : الازمةالاقتصادية 
ألتى ترتبت على نظام العبودية » وعدم امكان تطوير اقتصاد البلاد بسيب. 
هذا النظام الاقطاعى الذى ينبنى على العبودية » ولقد امتلات أعمال. 
بوتشكين بملاحظات دقيقة وانطباعات مريرة حول هذه النقطة .. فكان 
دما يعبر عن سخطه وعدم رضاه عن ثورات الفلاحين وح ركاتهم التحررية 
الى لارد تنتهى الى النجاح © وكان هذا الواقع هو موضوع كل من كتابيه 
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( تاريخ يوجاشيف ) و ( ابنة القائد ) » كما تنعكس صور هذا الحزن أيفا 
فى قصته ( دوبروفسكى ) وغيرها من الاعمال التى لم تنشر فى حياته 
عسبب الرقابة اما عن مقاله الذى ظهر بعنوان ( رحلة من موسكو الى سانت 
بطرسبرج ) وهو الذى اخذنا منه بعض الفقرات آنفا فانها تنتهى بتقديم 
عرض لحالة مالك ارض يحاول أن يحول العبودية الى نوع من نظام الرق 
البسيط على سبيل تغطية الموقف » فيقول : ( لم يعد المزارع يملك اى 
شىء » وانما أصبح يعمل خلف محراث السيد المربوط فى حصان السيد 
فقد باع هذا المزارع كل مايملكه من حيوانات » واصبح بأكل على المائدة 
التى يمدها له السيد فى قناء البيت الذى يملكه السيد » قلم يكن للفلاح 
بيت يملكه أو حسماء يشربه أو خبز يأكله أو ثياب أو أحذية سوى مابمنحه 
له اليد مما يوزعه على اأزارعين .) أما كيف انتهى الامر ؟ قانه يقول: 
( وفى النهاية قتل امزارعون السيد فى أثناء حريق شب فى مزرعته ) 
(5-وم؟) 

وامتلآاً بوتشكين بمشاعر مضطرية وبخاصة ازاء الحركة البطيئة 
الحثيثة التى تميز كل. أشكال تحرك الاقتتصاد الراسمالى »© والقوة التى 
تكتسبها الطبقة المتوسطة . وكشخص اتصف بالواقعية فى الادب كما 
اتصف بها فى حياته العملية لم يحتمل أن يرى المستقبل المرجو فى تلك 
بل أخد يصور انهيار عظمة موسكو وهو مغمور بمشاعر الوطنية فيما تراءى 
له من علامات جديدة للرخاء ... ( فى صناعة مقامة ومن حولها حماية 
تجعلها تتطور بقوة خارقة » وثراء يكتسبه التجار فينقلون الى القصور 
الفخمة التى كان يسكنها النبلاء ) أما عن السؤال الذى يطرح نفسه هنا 
( هل هذا الوضع #فضل آم اسوأ ؟ ) فان بوتشكين يحجم عن الاجابة عنه 
أو ابداء رأى فيه وذلك بقوله : أما بعد » فتلك هى الحياة وذلكهو الواقع 
والضرورة التاريخية التى تفرض نفسها . 


ويعود بوتشكين فى كتابه الذى نشبره سنة 1855 بعنوان (الحواريين 
بائع الكتب والشاعر ) فيقول : 
قى عصرنا التجارى » فى عصر الحديد 
فلا حرية بلا نقود 
ولقد 'نتب أدموند يوركى فيما قبل ذلك بنحو نصف قرن من الزمان 
يقول : ( لقد انقضى عهد الفروسيةوأتى عهديسودفيها مفكرون والاقتصاديون 
ورجال الحسابات ) ولقد أدرك بوتشكين بعقله وترجم بحاسته الفنية 
هذا الحدث الذى غير مجرى التاريخ ووصقه بعصر الحديد © وهىالعبارة 
التى استخدمها ( بلوك ) بعد ذلك بقرن من الزمان فى شعره قائلا : 
القرن التاسع عشر © هو قرن الحديد 
انه بحق قرن القسوة والشدة .. 
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ولدينا دليل آخر على اهتمامات بوتشكين بالاقتصاد نظريا وتطبيقلي 
هو نلك الملاحظات التى سجلها على هامش كتاب ميخائيل فدروفيتش 
أورلوف وعنوانه ( من مميزات الدولة ) . كان أورلوف لواء عاملا »وصديقا 
لنيقولاى تورجنيفا © وعضوا فى المجموعات الاولى والجمعيات الثورية 
وقد ساعد على هروب معظم الديسميريين »© وانتهى به الامر الى الحيبس 
ستة اشهر فى قلعة بتروبافلوفسك » ثم النفى الى ضيعته نتيجة لتدخل 
أخيه الذى كان من المقربين لنيقولاس الاول » وقد قغبى أورلوف أواخر 
أبامه فى موسكو بعيداء التدخل فى أى أمر سياد ىوتحت حراسة 
بوليسية » وكان بوتشكين من المقربين منه فى الفترة الت ىكان منفيا فيمة 
فى كبشبنيف » وحافظ على علاقاته معه خلال العقد الرابع من القرن 
التاسع عشر وتتضمن مكتية بوتشكين نسختين من كتاب اورلوف الذى, 
نشر عام 141 احداهما تحمل اهداء المؤلف له ورغم أن هذا الكتاب الذى 
نشره اورولوف خصيصا لارضاء الرقابة لم يكن يمس روسيا الا مسا 
خفيفا » الا ان الرقيب قد ناله بالتشويه » ولكن أورلوف أراد من هنا 
الكتاب أن يظهر فوائد التطور الرأسمالى الحر ؛ ونادى فيه بان الديون 
الكبيرة التى تستحق للدولة على المقترضين من أصحاب رؤوس اموال. 
الخاصة وغيرهم من المفترضين هو الوسيلة التى تكشف هذفا التطور . 

ولقد تناول بوتشكين العبارة التى قال قيها اولرلوف أن القفروض, 
هى ووسيلة التبادل وعلق عليها على هامششى الكتاب بقوله : ( ليس من شك 
فى أن أحدا لم يخترع نظام القروض أو الائتمان ولكنها صنعت نفسسهاة 
كشرط وكنتيجة »© فقّد ولدت فى الوقت الذى بدأ فيه التبادل بينالناس. 
بأخذ مكانه فى الحياة ) 

وكان بوتشكين مصيبا فى رأيه هذا » فهو توضيح للطبيعة التطورية 
والتلقائية للعمليات الاقتصادية » وبخاصة فى مجال الانتاج الذى كان 
من نتائجهظاهرة اجتماعية جديدة . ولم يكن بوتشكين متفقا مى أورلوف. 
فى رأبه بأن هناك اختلافا أساسيا بين قروض الدولة والقروض الخاصة 
ذلك أن مقدم القرض فى الحالة الاولى يمنح القرض على أمل ان يسسترد 
نقوده التى أقرضها فقط » أما فى الحالة الثانية فان المقرض بهتم بالعائد 
أو الربح المنتظم الذى سيدره رأس الال المقدم كقرض . وهنا يشير 
بوتشكين الى ( أن استعادة راس المال لا يمثل الفكرة السائدة بالنسبة 
للفروض الخاصة » ولكن المهم هو زيادة راس المال نتيجة للعائد الملضاف 
اليه) » وهكذا يكون بوتشكين أبعد نظرا من الولف » ذلك انهاذا ما توافرت» 
للمقرض الضمانات الكافية لن كون هناك اختلاف بين أن بعطى القفرض 
لادولة أو لشخصية اعتبارية أو موؤسسة استثمارية ©» وقد تأكد ذلك من 
ااتطورات المتأخرة للقروض الرأسمالية » وبالمنافسة بين قروض الدولة 
والقروض الخاصة »© وكذلك بتعادل نسية الربح قى كلتا الحالتين » ولعل 
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هذه الملاحظات التى أبداها بوتشكين لا تصدر الا عن متخصص يمسن مسائل 
دقيقة وفنية » فلولا أن بوتشكين هو ذلك الشاعر المعروف قريما أصبح 
أقتصاديا ماهرا » ومع ذلك فلم نكن لنستفيد من علمه بأكثر من ذلك . 


وفى النهاية فلننظر معا فى قصته المأساوية ( الفارس البروتزى ) 
بعنوان الموُرخ والاقتصادى > وهى بالتأكيد قصة تحوى الكثير من المشاعر 
الانسانية والتصادم بين بعض الشخصيات القوية » ولكنها ايضا مأساة قره 
المال وظاعرة حب اكتناز الثروة ومرض الاستثثار بالاشياء » وتدور أحداث 
الرواية ‏ فيما يبدو ب قى قرنا أو أحد البلدان المجاورة خلال القرنين 
الخامس عثر والسادس عثر : وهى الفترة التى تسمى بداية التجميع 
التى بدأت بها عملية الاستعداد أرحلة الانتاج الرأسمالى ؛ فما لنا نرى 
فيها العالم الاقطاعى وفيه صاحب السلطة بمنح الاقطاعيات لتابعيه » كما 
أن فيه سيدات جميلات ومباريات بين الفرسان حولهن © ولكن فى الوقت 
نفسه بدأ المال يحكم هذا العالم » وفى هذه المراحل الاولى من حكم المال ام 
تكن هناك حرية بلا مال » وفى ظل هذه الظروف يتحول الفارس المقدام 
ألبرت الى شخص عاحز لا أصابه من فقر وفاقة . 


أما النبيل العجوز فى القصة فلم بكن يتميز بالشح فحسب بل كان 

أيضا من ذلك التوع من الرجال الذين يمكن ضمهم الى فئة من الرجال 
ظهروا فى كتب الادب على أنهم مرابون بخلاء أمثال شيلوك وهارباجون 
ويليو سكين وسولومون »© وفوق ذلك كان أيضا ممن يكتنزون المال . وفى 
ذلك الوقت كانت النقود تصنع من المعادن الثمينة فى ذلك الوقت »© فكانت 
ذات قيمة فى حد ذاتها ( اذ لم تكن العملات الورقية قد ابتكرت بعدا) 
قكانت بالنسبة لهذا النبيل المرابى النحيل قيمة فى حد ذاتها وليسست 
للتداول ولكن لاكتنازها وابقائها فى الحفظ والصون »© وفى القصة تعبير 
عن لسان هذا البخيل وهو يودع كمية من الذهب فى الخزانة السادسة 
التى لم تكن قد امتلأت بعد : 

ادخلى أيتها القطع الذهبية » فكفاك مخاطرة قى العالم 

لقد خاطرت لخدمة رغبات واحتياحات الناس 

والان لتنامى هنا قريرة » نوم العافية والسلام 

مثلما تنام الآلهة بعيدا فى السموات 

وكان قيمة الذهب عند هذا النبيل تكمن فى قوتها التى تتمثل فى 

امكان استخدامها لشراء معظم الاشياء الثمينةكالقصور والحدائقومجموعات 
التماثيل مع استخدام الحراس والحوريات والمغنيات والشعراء فى الخيال 
الذى يعبش فيه » ولم تكن شخصية الراسمالى البخيل الذى يعيش عيشة 
التفشف والذى يملأاه الشغف بجمع المال شخصية جديدة على الادب * 
فمثلها كانت شخصية جوبسك عنه بلزاك © ولكنى شخصية النبييل أد 
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البارون التئ ابتكرها بوتشكين مختلفة عن ذلك تماما » فلم يقتصر هذا 
النبيل على كونه بعيش حياة التقشف والزهد فى حاجات الدنيا » بسل' 
انه يحاول أيضا أن يحيل نفوذه الى رأسمال وومنيلة لزيادة القيمة » 
ويمكننا ان نتصور ذلك فيما يصيب التبيل من شعور بالاسى والحزن 
الشديد :حينما يأخذ كمية من الذهب من احدى خزائنه ليقرضها بالريا 
الفاحش » فئيس من شك فى أنه .فى جمعه للمال هو أكثر اقطاعية منكوته 
مرابيا » وذلك بفضل الغرامات التى كان يحصلها ممن أقطعهم الارض ومن 
المزارعين ومن التجار الوافدين من جهة أخرى . 
وكما عو عند ماركس ( الطموح البالغ للغنى والشغف الشديد 

يتملك الاشياء ذات القيمة يجتمعان فى كل من الراسمالى ومكتئز الاموال 
مثل حالة البارون ) » ولكن بينما نجد: أن مكتنز. الاموال يعد رأسماليا . 
مجنونا بالمال نجد أن الرأسمالى ماهو الا باحث عن المال بطرق عقسلانية 
كما أنهما يختلفان فى أن وسيلة تحقيق زيادة القيمة بالنسبة لمكتنز الاموال 
هى منع تداول النقود » فى- حين أن وسيلة تحقيق هذه الزيادة فىالقيمة 
عند الرأسمالى هى استمرار تداول النقود ) 

ولا بعد لوك البارون من قبيل الجنون فحسب بل انه يعتبر. جريمة 
اقتصادية كبرى »© فلقد كان النقص فى المعادن الثمينة معوقا للتقدم 
الاتتصادى لغرب أوربا منذ أواخر القرون الوسطى حتى القرن السادس 
عشر » فكما نعرف كان النهم الى الذهب هو الداقع للاسبان والبرتفاليين 
الى الاتجاه نحو البحر » وبالتالى أدى.الى كشف امريكا والطريق الى الهند 
وطبقا ا ارتاه الخبراء كانت كمية الذهب المتداولة فى ( العالمالمتحضر ) 
بغرت أوربا وقت اكتشاف امريكا تتراوح بين ٠.6.‏ طن و..5” طن فكم 
من هذه ألكمية كان مخزونا لدى هذا البارون ؟ ولو أن هذه الكمية كانت 
متداولة ألم تكن فى ذلك الوقت تصلح وسيلة لتنشيط عجلة الاقتصاد 
فى قارة بأكملها ؟ 


ربما كان الابن المسرف الذى ورث أباه البارون "و ضيع هذه الاموال 
أكثر فائدة من أبيه بالنسبة للاقتصاد » حيث أن الاموال التى دفع بها 
للتداول تحولت دون شك الى رؤّوس اموال فى أيدى أناس آخرين »وربما 
أدت الى خلق واحياء بعض الموارد التى كانت راكدة 

ولعل هذا الذى ارتآه البعض فضيلة ( من الناحية الاقتتصدادية 
البحتة ) يراه الآخرون جربمة فى حق الاقتصاد القومى © ولكن الحقيقة 
هى عكس ذلك © ققد كان لرذيلة المرابى نتائجها الطيبة فى اقتصاديات 
. الدولة » أفلا نعمتبر موت النبيل عقوبة على جريمته الاقتصادية التى ارتكبها 
بتجميع ثروة لاقيمة لها ؟ 


517/ 


أن المشكلة الاجتماعية الرئيسية فى أواخر العصور الوسطى وفى 
العصور الحديثة وهى الانتقال من الاقطاعية الى الرأسمالية قد قتراءت 
لبوتشكين فى صور متعددة فى مؤلفاته » فلو. أن الشكلة كانت قد حلت 
الى حد كبير فى غرب أوربا من. بوتشكين »© فان فلوضع فى روسيا كان 
مختلفا عن ذلك تماما » وتأكد اهتمام الشاعر بالتاريخ الاجتماعى من خلال 
الصور القصصية التى أثلرتها فيه ؟حوال المعصور الوسطى فى أوريا 
وضمنها مؤلفه الضخم : « صور من. كزمنة البلاط اللملكى » » ومن هذا 
الكتاب نورد الحوار المتميز التالى : 
برتهولد ( راهب زاهد يشتغل بالكيميا ) : 
ليست لى حاجة حقيقية الى النقود اننى ابحث 
عن الحقيقة فقطا . 
مارتن ( البرجوازى ) 
بالنسبة لى لتذهب الحقيقة مع الشيطان انها 
النقود » هى الشىء الوحيد الذى احتاج اليه .. 
/ 8م ) 
كان الذهب فى العصر. الاقطاعى هو المقياس المادى للشروة » وكان 
هو الدافع لظهور طلائع البورجوازية التى كانت محرومة من الحقوق 
السياسية آنذاك » وكان الذهب بذلك هو القابل للارض والسيف » 
الارض التى كان بملكهة اللوردات » وكان الذهب بالنسبة للبرجوازية 
هو أهم عناصر راس المال النقدى الذى يمكن بل يجب أن بكون متداولا 
حتى يزيد راس المال الاصلى . ان المنّة والخمسين؛ فلورين التى اقترضها 
الراهب برتولد من مارتر, » والتى أعطاها له بعد تردد طويل: » كانت 
بالنسبة لارتن استثمارا » فقد اعتقد أن الراهب سوف بكتشش بالكيمياء 
سر صناعة الذهب © ومن ثم سي كن له نصيب كبير باعتباره 
مقرضا للمال ٠‏ 
ان عالم بوتشكين عالم غريب واسع وهذه الملاحظات القليلة التى 
أوردناها عن ادراكاته الاقتصادية المبكرة تمثل بأى حال من الاحوال 
تغطية للموضوع © فهى لا تخرج عن كونها اطارا عامة » والامر يحتاج الى 
القيام بمزيد من الدإراساته الدقيقة المفصلة لآرائه ., 


بعك إضافة, الى اطَنَسَهَ المبيك 
رمساصمة ف إنراء الَارال رفت 


© مجلةرسالةاليوؤنسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
3 مجلةمستق بي السترببية 
© جل ةاليونسكو للمعلومات وإككبّات والأرظشيف 
و مجبل (دسيوجين) 
© مجنل المام والجستمع 


4 ف ى برعت من الوادت الى رصس ©هاتميت اليوتسلو_لِماما ا لرطلم. 


“ل 


ع تعس رطبما ها لعريس وصو ‏ بلم إلى العريم شخ متسس الرسائ اليه . 


تسر الطب المربرٌ باليفادء نع الشمبت الصّوسية لديو نكو ومعاوينة 
الشمب القوسية المرربية وونارة السَمَاف وابرعا مووي وعبرالمرسة. 
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0 عل الحياة الذى يشمل اليابسبة » والمحيط المائى » والغئلاف 
انجوى:» ” هذا التغريف للمحيط الحو ى لين كاملا لانه لا يعبر عن 
التأثير الحاسم للكائنات الحية عن تكوينه وتركيبه » وعلى عمليات تطوره 
الممنتمر ::.“ان نصيب المئدة الحية فى المخيط اللحيوى :ضغير ' نسبِا 
( حوالى ه؟ر. بر )» الا أن لهذا الجزء تأثيرا كبيرا على بنيانه ٠‏ 


ويعتبر المحيط الحيوى بمثابة المصدر العام لكل الحاصلات الغذائية 
بلا استثناء .. وتتوقف قدرة الجنس البشرى على تغذية نفسه فى اللكانة 
الآولى على انتاجية هذا المحيط الحيوى »؛ وعلاوة على ذلك ان. حالته 
لا تحدد كمية الغذاء فقط بل تحدد ابضآ نوعيته . والمشكلة اليوم خطيرة 


“يبن آزدياق تلوّك المحيظ الحيوى بالمواد: التى تلقى فيه “نتيجة لانشطة 


الانسان المختلفة . 


1١١ 


: 500 1 اق 

لكات : ألكمى | . ,بوك روفسى 
دكتوراه فى الطب » وأستاذ » وعضو أكاديمية الطب فى 
الاتحاد السو فيتى » ومدير معهد التغذية بأكاديمية الطب من 
01 الى 1595 . كان لعدة منوات مديرا لجموعة العمل 
التابعة للامم المتحدة فى موضوع الزلال واليروتيدات . ويعمل 
مستشار! انظمة الصحة العالمية » ورئيس تحير اول 
موسوعة دولية عن مشاكل الغذاء والتغذية . مؤلفغائته 
الرئيسية ( باللغة الروسية ) : « دور الكيمياء الحيوية 
فى تطور علم التغذقية » © و « الاسسن الفسيولوجية 
والكيميائية الحيوية لاعداد المنتخات الغذائية للاطفال » » 
و« عقاقير » وسموم الغذاء » » و« الكبد »© والديزوسومات 
والغداء 6 . 


0 ع 5 8 
١‏ لمكم : احهد رضامحمدرضا 
ليسانس الحقوق من جامعة باريس »© ديلوم القانثون العام 
من جامعة القاهرة » مدير بالادارة العامة للششئون القانونية 

والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم ( سابعًا ) . 


ويعبر عن الانتاجية الكلية للمحيط الحيوى فى الكثير من الاحيان 
بأطنان المواد العضوية المنتجة سنويا » أو بمقدار الكريون الذى يمتص 
أثناء عملية التحليق . غير أن الصياغة الاخيرة التى تقيس الطاقة التى 
تمثل وتحفظ فى أربطة كيمائية هى التى تهم بالاكثر بحثنا هذا . يهمنا 
اذن كثيرا ذلك الجزء من الطاقة انذى يمثله الانسان بدوره من طعامه . 


ومن الواضح ان انتاجية المحيط الحيوى باجماله يجب أن يفوق بقدر 
كبير حاجات الجنس البشرى الاجمالية من المواد الغذائية . وعلى ذلك 
فان مثسكلة تموين الانسان بالغذاء تعتمد' ؤفى نطاق واسع على العلاقة 
بين انتاجية المحيط الحيوى الاجمالية وبين حاجة الانسان الى الففاء 
من جهة » وعلى العلاقة بين الانتاجية وبين الكمية التى يستطيع الجنس 
البشرى أن يستعملها كغذاء. قى مرحلة معينة من التقدم العلمى والتقنى . 


لكل 


ولكى نقدر بالضبط حاجات الناس الى الغذاء نتدين الصيفة 
اتالية : 
الطاقة الانتاجية الاجمالية للمحيط 4 اجمالى حاجات الجنس البشرى 
الحيوى ( بالكيلوكالوريات ) الى الغذاء ( بالكيلوكالوريات ) 
ويتحدد هذا التباين ينوع خاص بالستوى أو النسية المنوية للمواد 
العضوية التى تتكون فى المحيط الحيوى وتستعمل فى غذاء الانسان . 
ونسمى هذا الجزء من الانتاجية التركيبية الحيوية التى تستعملها الانسان 
كطعام « معامل استعمال الطعام » ( عم ١‏ ط ) »2 وأبسط طريقة لحسابه 
عى تعدير كمية الطاقة المستهلكة ,» ويجحب لذلك أن تعير بالحولات 
( الجول وحدة قياس للطاقة : المترجم ) » أو الكالوريات ( السعرات ) 
الانتاجية الكلية للمحيط الحيوى ١13‏ ك ح ) »© واجمالى استهلاك الناس 
للطاقة ١(‏ س ط ) » ثم نقدر النسية المئوبة للطاقة المستعملة بالمعادلة 
الآتية 1 
١س‏ ط ( كالورى ) 
مواط تكالورى) ست ل سنت هنو .12 وك 
١ب‏ ح( كالورى ) 
.ويمكن استخدام « معامل استعمال الطعام » للمحيط الحيلوى 
كمعيار هام لقياس التقدم العلمى والتقنى . 
وبخصوص الانتاج الزراعى يجبه أن نؤكد أن عشر. مساحة اليابسة 
لا بكاد يستعمل الآن الا لانتاج' نباتات صالحة للغفاء » وتنتج هذه 
المساحة حوالى 5 بلابين ( ...4 مليون ) من أطنان المواد الفذائية » 
ستعمل منها ه١  /‏ .5 7# على الاكثسر لغذاء الانسان » ويساوى 
هذا ؟ ‏ هدر؟ ير ٠5١.‏ كيلوكالورى » نستخلص منهة المعادلة؛ الآنية : 
: د هر؟ بر .لها 
ماطسش للد سس إن ١66‏ // جح ورء. / 
3 7 لفقل 
معنى هذا أن قيمة معامل استعمال الطعام فى روف العالم 
الحاضرة تساوى حوالى «ر.. بز من الطاقة الانتاجية الاجمالية 
للمحيط الحيوى ٠.‏ 
وتتغير قيمة هذا المعاملٌ تبعا لمختلف مناطق العالم © فهى مرتفعة 
نسبيا فى المناطق ذات النشاط الزراعى المكثف بمساعدة المخصبات » 
وتهبط الى حوالى الصفر فى الصحارى ء والتوندرا »© والادغال . 
وبالنسية لزيادة معامل استعمال الطعام فان دورا هاما يؤدى لا باتساع 
الرقعة المزروعة فقط ولكن أيضا « بالثورة الخضراء ) التى تتطورن 'قى 


كر 


الوقت الحاضر وتحول الزراعة تحويلا بجذريا » وخاصة بفضل الاكتشافات 
فى علم الوراثة والانتخاب . ولا شك فى أن الثورة الخضراء سوف تزيد 
بشكل ملحوظ محصول العالم من الحبوب فضلا عن تحسسين نوعيته . 

وانا لنأمل » وفقا لتقديرات منظمة الغفاء والزراعة م أن نصل فى 
حوالى عام ...). الى حل مرض تسسبيا لمشكلة قيمة الطاقة فى غذفاء 
الانسان . غير أن حاجة الناس الى الطاقة فى هذه الانواع من التقديرات 
ليست هى المسألة الهامة الوحيدة » ذلك لان نصيب الانسان _اليومى من 
الطعام بتكون من عدد كبير نسسبيا من موادا يتعذفر الاستعاضة عنها 
بغيرها : ومن بين هذه المواد يؤدى البروتين دورا رئيسيا . 


واليوم تشكل العناصر الكمية والكيفية فىعملية تمثيلغذاء الانسان 
جزءا من فكرة تنظيم التغذية . معنى هذا ان الانسان ليس فى مقدوره 
أن يحيا حياة طبيعية نشيطة دون أن يتلقى كميات مناسبة من الطاقة 
والبروتينات » ومنتجات مختلفة لا تعوض بغيرها؛ وكلٌ ناتج منها 
يؤدى دورا معينا فى عملية التحول الغذائى . 


ان فكرة النظام الغذائى المتوازن فكرة جوهرية , لا من أجل الدراسة 
النظرية لوسائل تمثيل الغذاء فقط »© ولكن أيضا لحل المشاكل' الرئيسية 
العملية الخاصة ,يحساب الحاجات البشرية الدنيا للطاقة والحاصلات 
الغذائية . ومن الصواب اعتبار هذه الفكرة الاساس العلمى للتتخطيطات 
الحديثة للانتاج الغذائى والتغذية العالمية » كما تتيْح لنا ان نحدد توزيع 
المواد الغذائية . وسين الجدول الآتى الفروق الكبيرة فى استمهلاك 
البروتين بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية . وهذه الفروق ليست فروقا 
فى الكمية فحسب » ولكن ايضا وبنوع خاص فى النوعية . 


مؤشرات مقارنة لوجبات الفناء اليومية ( للفرد الواحد ) 


1 
المؤشرات البلاد المتقدمة البلاد النامية 
مقدار الكالوريات ١‏ بالكيلو كالوريات) | .٠51.ر؟‏ .ةهارك 
البروتينات ( بالجرامات ) 3 ممه 
البروتينات الحيوانية (بالجرامات) | 11 5 


وتبعا لبيانات الامم المتحدة يتلقى سكان البلاد النامية ثلثى 
السعرات » وحوالى نصف البروقين ».وخمس البروتينات الحيوانية التى 


ااا 


يتلقاها سكن البلاد المتقدمة . ولكل بلد بطبيعة الحال عباداته 
الغذائية » ولكن الوجبات تتكون فى معظم الاحوال من الحاصلات النباتية 
وبخاصة الحبوب . من ذلك ان الغذاء الرئيسى فى الكثير من البلاد هر 
الارز » وفى بلاد اخرى الذرة أو القمح » الخ . ولسوء الحظ فان القيمسذ 
الحيوية للبروتينات التى تنتجها مختلف أنواع الحبوب صغيرة تسببيا لانها 
'تفتقر الى الاحماض الاميئية اللازمة لبنية الانسان » مثل اليزين . 
والتريبتوفان » والبثونين »© والميثونين . وان ازدناد الامراض المتصلة 
بسوء التغذية فى البلاد النامية هو نتيجة لتغذية فقيرة فى البروتين . 
كما أن ما فيها من بروتين هو من نوع قليل القيمة . 

وثمة دراسة لاعراض سوء التغذية ونقص البروتين أجربت تحت 
رعابة منظمة الصحة العالمية » واليونيسيف ( صندوق رعاية الطفولة 
التايع للامم المتحدة ) » واليونسكو آبانت قسوة المشكلة بالنسبة لقسم 
كبير من سكان العديد من البلاد . وقام بدراسة مشكلة تزويد سكان هذه 
البلاد بالبروتين مجموعة المستشارين فى مسائل البروتين يمنظمة الاغذية 
والزراعة » ومنظمة الصحة العالمية » واليونيسيف »© ولجنة الامم المتحدة 
من المستشارين لاستخدام المنجزات العلمية والتقنية فى مجال التنمية 
والمجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة » واخيرا الجمعية العامة 
للامم المتحدة . 

واذا حللنا أسباب نقص المواد الغذائية فى العالم وجدنا أن اول 
ألعوامل هو بطبيعة الحال عوامل اجتماعية وتاريخية » مثل الانهي ار 
الاقتصادى الذى حل: بالبلاد النامية » والذى بسأل عنه مستعمرو هذه 
البلاد » وعملية تعمير المدن الجارية على دم وماك > وكللك الى سد ييا 
زيادة سكانية سريعة نسسبيا . 


ونحن اذ نعالج هذه المتكلة يجب أن نشخ بصب نتن الارقام 
التقريبية المتاحة لتقدير الحجم الكلى للبروتينات الغذائية التى تنتج فى الوقت 
الحاضر . وعلينا ايضا أن نتذكر ان نسية البرؤتين فى الكتلة 'الاجمالية 
للمواد العضوية التى ينتجها اللحيط الحيوى صغيرة بنوع ما .. ويقدر 
اجمالى انتاجية المحيط الحيوى من البروتين الآن بحوالى 10 مليون طن 
فى السنة » منها حوالى 54 مليون طن فى البروتين الحيوائى . 

ويبلغ مجموع سكن العالم فى الوقت الحاضر حوالى أربعة بلابين 
نسمة ( أربعة آلاف مليون ) فضلا عن اننا نشهد انفقجارا سكانيا غير 
عادى . ؤفى سنة ...؟ 'شسوف بتجاوز عدد سكان العالم سلتة بلابين ٠‏ 
وعلى ذلك سوف نحتاج الى اكثر من 1*٠.‏ مليون طن. من البسروتين حتى 
نستطيع ضمان الحد الادنى من: المعدلات الغذائية التى وضعتها منظمة 
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الاغذية والزراعة ( .7 جراما للشخص الواحد فى اليوم ) .. وتقدر هذه 
المنظمة انه من الصعب الحصول على هذه الكمية من البروتين باستخدام 
الاساليب الزراعية التقليدية . بيد أن هناك امكانياتمختلفة لزيادة انتاجية 
المحيط الحيوى » والاهم من ذلك تحبين معامل الاستعمال . 


وتتمثل الامكانية الاولى فى الحث على تطوير: كل اشكال الاتتساج 
الزراعى بتشسجيع استخدام انواع جديدة من النباتات المنتقاة لا من أجل 
انتاجها الافضل فقط , ولكن أيضا لارتفاع قيمتها الغذائية » مشل بعض 
أنواع إلذرة الغنية بالليزن ( أوباك ‏ 5 مثلا ) وأنوا عجديدة من الحبوب 
والارز الغنية بالبروتين .. 

ونؤكد ان هذا الاتجاه هو. الذى اتبعه الاتحاد السو فيتى فى الجهود 
التى بذلها لتخطيط الزيادة الطردة فى الموارد الغذائية . وتتوقع قرارات 
الؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى © بين 
مسائل اخرى » زيادة كبيرة فى الانتاج الزراعى بفضل الميكنة » وتحسين 
التربة » والعمليات الكيميائية . ولا تقل عن هذا فى الاهمية البحث عن, 
مصادر جديدة للبروتين » واعداد وسائل للتغذية الملائمة للحيوانات الاليفة » 
واختيار سلالات جديدة ذات انتاجية اكبر . 

لذلك بتعين لتقدير فاعلية الانتاج الزراعى » لا أن نأخذ بعين الاعتبار 
معامل استخدام المواد العضوية التى ينتجها المحيط الحيوى كغذاء 
وحسب » ولكن ايضا زيادة القيمة الحيوية للمنتجات التى نراد بهها 
تغذية الانسان والحيوان ٠.‏ 

والامكانية الثانية هى الاستخدام الموسع للبحار والمحيطات , ذلك 
لان هذا القسم المائى من المحيط الحيوى يشغل قرابة ثلثى كوكبنا . وهنا 
آيضا أصبح من الضرورة القصوى المشروع فى اختيار اكثر انواع السمك 
والحيوانات المائية انتاجا » مما يعنى الوصول الى- استخدام 'أكثر اتساعا 
وعقلانية للموارد الغذائية فى المحيطات . وفى غضون القرن التالى سوف 
تغدو محيطات العالم مسرحا لثورة علمية تقنية نقترح أن نسميها 
« الثورة الزرقاء » . 

واخيرا تتمثل الامكانية الثالثة فى الالتجاء الى « الميكروكوزم » 
( العالم الاصغر ) لحل مشاكل الغذاء والعلف . وحتى وقت قريب كان 
الاهتمام بعالم الكائنات الحية المجهرية محدودا بنشاطها المتعلق بنشيء 
الامراض .. وكان من آثر تطور الميكروبيولوجيا ( علم الاحياء المجمرية ) 
التقنية فى اواسط القرن العشرين أن جعل منها شعبة قبشر بمستقبل 
مرموق فى الانتاج على نطاق صناعى يضم العديد من المواد » من بينها 
البروتينات . 


للكائنات الحية المجهرية خاصية النمو السريع » وتحتوى على عدد 
ُكبير من البروتينات » ويزيد متوسط ما يحتويه العديد من هذه الكائنات 
من الكتلة الحيوية المجففة على ما يتراوح بين 6 إن وا.1, 7 ... وعلى 
ذلك فان الكائنات الحية الوحيدة الخلية هى وفقا لطبيعتها كائناتبروتينية 
فائقة » غنية بالليزين » وفقيرة نسبيا فى الميثيونين .. 

ومع ذلك فعلى الرغم من, أن استخدام الكائنات المجهرية يمثل مصدرا 
مغريا للبروتين قان فائدتها كناتج غذائى يثير مصاعب |جمة ٠.‏ فانتاجها 
يتكلف نفقات كثيرة »ويتطلب تكنولوجيا معقدة » واطباء خبراء يستسطيعون 
أن يقررو: هل: ادخال هذه الكائنات فى طعام الانسان مفيد ولا ضرر مله . 

والانتاج الزراعى هو المصدر الرئيسى للبروتينات فى كل البلاد . 
ولصيد السمك وأماكن تفقيس البيضدور هامكدور الصيد البرى » ولو انه 
يخضع لقيود اكبر فى الوقت الحاضر - ويجب الاحتفاظ بمكانة خاصة 
للبروتينات الموجودة فى التنباتات الزيتية » وتستعمل على نطاق يزداد 
اتساعا فى غذاء الانسان . وانتاج البروتين من الكائنات الحية الوحيدة 
الخلية وسيلة هامة لزيادة الاحتياطى العام من البروتين . 

وتكشف الابحاث الاحصائية انه فى الاغلبية العظمىمن البلاد المتقدمة 
فى ألوقت الحاضر يستعمل اكثر من نصف اجمالى البروتين الناتج فى 
غذاء الانسان 4 ويستعمل الباقى فى تربية الحيوان » وجزء صغير لانتاج 
السمك وللبحث العلمى . 

وليس ثمة خطأ فى التفكير بأن انتاج كتل: مركزة من البروتين 
الوحيد الخلية سوف بأتى بنتائج هامة » وبخاصة فىمجال الانتاجالحيوانى 
والسمكى . ونحن مقتنعون تماما بأن المصدر الرئيسى للبروتين المطلوب سوف 
يكون فى المستقبل القريب من الانتاج الحيوانى © وانه بتطوير الانتتاج 
الزراعى الى أقصى حدا سوف نكون قادرين على تزويد سكان العالم 
بالحاصلات الغذائية التى يحتاجون اليها . 

هذه هى الفكرة التى تبناها الاتحاد السو فيتى ©» فكرة استخدام 
البروتينات المستخلصة من الكائنات الوحيدة الخلية فى المستقبل القربب. 
وثمة صناعة ميكروبيولوجية قوية ( خاصة بالاحياء المجهرية ) تمون الآن 
الزراعة فى البلد بمئات الالوف من أطنان المواد البروتينية . ومن المتوقع 
احراز تقدم فى هذا الخصوص بمعدل 1١.  .5نب ١..‏ / فى غضون الخطة 
الخمسية العاثشرة ( ]1987 0154.2 ) . 

ان البحث فى الوسائل التى تتيح استخداما افضلٌ لموارد اللحيط 
الحيوى » وتحسين الاجراءات السليمة من الوجهتين البيولوجية 
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والاقتصادية لزيادة معامل استعمال الطعام » هو. بطبيعة الحال من أهم 
الاعمال التى تواجه صناعة الغذاء . ومع ذلك تدل التجرية قى هذا المجال 
على أن التطبيق السريع للعمليات التى تبدو معقولة ولكنها لم تحظ بعد 
بالتأييد العلمى يمكن أن يؤدى الى اضطرابات بيئية قد تعرض الخطسر 
لا بعض الانواع من الاحياء فقط »© وانما ايضة قطاعات بأكملها من الانتاج 
الغذائى .. ومن المعلوم تماما النتائج الضارة بالمحيط الحيوئ والمترتبة على 
تصرف الانسان دون رقابة . وهناك اختلا فشديد فى الآراء بخصوص 
امكانية استخدام الكيمياء وتطبيقاتها العملية قى مجال الغذاء الصالح 
للاكل . ويؤكد بعض العلماء ان الزراعة اصبحت أسلوبا قديمة لاز متلاءم 
مع العصر الحديث..يسبب الجهف_الجسيم الذى تتطلبه ع .وعائدها. امللى. 
المحدود » واعتمادها على أهواء الطبيعية » وانهة يجب أنتخلى مكانها للكيمياء 
لانتاج مواد غذائية مصطنعة » والطعام الذى يحتاج أليه العالم ... 


وعلى عكس وجهة النش هذه يرى أغلبية خبراء الزراعة والتغذية » 
وبخاصة السوفيت » فى الكيمياء وسيلة هامة لزيادة الحاصلات الزراعية 
عن طريق الاستخدام الواسع النطاق للمخصبات اللعدنية »© والمبيدات 
الحشرية » والمواد الهيوليناتية ( الهيولينات » اجسام هيولية تدخل فى 
تكوين الانسجة . وتكثن فى اللبن والبيض واللحم : الترجم ) » 
وحوافز اللمو . 

وهناك اخيرا مجموعة راى ثالثة تنكر بوجه عام اسس استتظ_ دام 

الكيمياء فى انتاج الغذاء صناعيا آو حتى زراعيا . هذه المجموعة + اذا 
تنوه بالتأثير الضار الذى ينتج من استخدام بعض المبيدات الحشرية على 
النباتات والحيوانات » وعلى التركيب الكيميائى للمنتجات الغذائية التى 
قد يضر أى تعديل يطرأ عليها! بصحة الانسان » تنصح » أن لم يكن بحظر 
تام على استخدام الكيمياء فى الزراعة » فعلى الاقل' بالحد منه فى هقا 
الخصوص ... وبحدونة الاختلاف الكبير فى الآراء بطبيعة الحالٌ الى دراسة 
الشكلة من وجهة نظر علم تغذاية الانسان :., 

وكاتب هذا المقال يرى باعتباره متخصصا فى دراسة الافذية أن 
للكيمياء دورا هاما تؤديه .فى الانتاج الزراعى » وان الحكمة تقتضينا أن 
نعمل بحرص حين ندخل » بطريقة مباشرة أو غير مباشرة »© آية مادة 
جديدة فى مجال الغذاء » وآن نجرى سلفا بحوثا بيولوجية تتيح التثبيت 
من سلامة المادة . ويهتم خبراء الطب بنوع خاص بالعوامل الخارجية 
اللمتزايدة عددا والتى تصاحب التقدم التقتى الطليق فى عصرنا الحاضر » 
الذى لا يمكننا أن نظل مكتو.فى الابدى ازاءه .. وهناك بنوع خاص مسألة 
تأثير. عدد من العناصر الكيميائية والفيزيائية الجديدة على جسم الانسان 
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رلاطبيعة . وثمة علاقة عرضية.ثبت وجودها بين تلوث التربةا والماء والهواء 
تلوثا كيميائيا متزايدا وبين اختفاء نسبة كبيرة من بعض الانواع الاحيائية 
( من طيور وأسماك وثدبيات وحشرات نافعة ) مما يترتب عليه حدوث 
تغييرات فى التكوين الحيوى لكوكينا الارضى . وقد تكشفت التأثيرات 
التحويلية » وحتى المحدثة للسرطان فى الكثير من العناصر الكيميائية 
والفيزيائية . وفى السنوات الاخيرة كثرت بنوع خاص حسالات 
الشذوذ الوراثى . 

وهناك الكثير من الاسياب التى تدعو للاعتقاد بأن الغذاء يشكل 
وسيلة من أهم الوسائل التى تنقل أضرار البيئة الى جسم. الانسان . 
والتركيب الكيميائى للغذاء غير مستقر » واستعمال المخصبات الكيميائية فى 
النياتات يمكن الى حد ما أن بعدل محتواها المعدنى . وقد تترك المنتجات 
الكيميائية المستعملة فى النبات مخلفات , لا فى المنتجات النباتية الاصل' 
فقط » وانما أيضا فى المنتجات الحيوانية » وحتى فى لبن الام . 

وعلى ذلك فمن المستحيل التكهن بنتائج الجهود التى تبذل الآن فى علم 
التغذية » بغض النظر عن التأثيرات الواقعة على المحيط الحيوى نتيجة 
للتقدم العلمى والتقنى الذى ربما يؤدى الى توفير الغذاء للانسان على 
وجه الارض فى الالف سنة القادمة . 
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الالعدد وتاريخه 
العدد 1.5 


افكدل 


العدد 1١.17‏ 
افكدة 


العدد /ا١٠١‏ 
15 


العدد /ا١١‏ 
افكدل 


١.7 العدد‎ 
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العدد ١.9‏ 
افكدل 


رقم الابداع ا 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


العدد الثالث والخمسون 
السنة الخامسة عثرة 


: مابو/يوليو 1941 


محتويات العدد 
© هل يمكن انتهاج الاسلوب اتعلمى 
فى مشكلة الايمان بالفيبيات ؟ 
تحليل منطقى للمشكلة. البيئية فى 


أوسع معانيها 
0 بقلم : فاسيلى ف . ناقيهوف 
بي ىالعرر ترجمة : ابراهيم البرلسى 


عدا متعم الصاوى © هل تدفن الفلسفة 
1 نسم 17 من يحاول دفنها فى القبر 


عله العررر ‏ ' ل وساي الشريف 
د. مصطئكمالطلبه © الؤسسات الخرية 
3 الس وحموة الاتطل المسيحية والاسلامية فى العصر الوسبيط 
0000 بقلم : ويليام ر* جونز 
د . محمد عبدالفتاح القصاص ترجمة : أحمد رضا محمد رضا 
سثمان يشوبيه © الآلوان ورمزيتها 
صسسفى الدسلت العسزاوى فى التراث اليهودى وفى التصوف 


بقلم : جرشوم شولم 
ترجمة : د. محمد كمال جعثر 


اشر الع © اسهام السيئما 


ترحمة : آاحمد رضا محمد رضا 


سيم صصص صم صخ حا جا 


« سوف يحين وقت تقول فيه : 
بارك الله الرحم التى تحمل 
والثدى الذى لم يبرضع » 
أسغار انجيل: توماس 
« أيها الرجل اذا يضيق العالم فى ناظريك ؟ 
تريد أن تملكه بمفردك 
ولكنك اذا ملكته لن تراه 'يتسع لك : 
آه ! ان هذا غرور الشنيطان 
الذى سقط من الجنة الى النار »© 
ان المشكلة البيئية تكتسبب رنيئا ملهما . ويواجه العلم الآن مشكلة لابتطلب 
حلها دراسة الظاهرة فحبب » ولكنه يتطلب أيضا التنبوٌ بها على مقياس زمنى 
ممتد ©» وبجعل كل شىء اتخاذ ' اجراء وقائى اذا كان عليئا آن نتغلب على نتائجها 
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3 م م 5 م0 
الكاب : كاسيلى فى . الموف 
ولد عام 11> أستاذ الاحصاء فى جامعة الدولة بموسكو ٠‏ 
ومن بي مطبوعاته الرئيسية : « تطييق الاحصاء الرياضى 
على التحليل الكيميائى » ونشر بالروسية والانجليزية » 
« ونظرية : العجربة » نشر بالروسية والأللانية « والأصول 
المنطقية للخطة التجريبية » ( بالاشتراكا عم ت:1+ جوليكوفا 


بالروسسية ) و « وجوء العلم ؟ ( سينشر بالانجليزية فى 
الولايات المتحدة الأعريكية ) 


اميم + ابراضيى الب راساوت. 


مستشار فى الادارة وكبير خبراء الادارة فى الأمم 
سابقا *. 


المتحدة 


الخطيرة . ولابد ثل- هذه المواجهة أن تغير من اتجاه تقدمنا الثقافى .' فلم يحدث 
ان تصدى العلم من قبل لمشكلاته لها مثل هذه الدلالة . فهل يكون على استعداد 
لحلها ؟ وحتى بمكن الاجابة على هذا التساؤل علينا اولا أن نفهم. أ). هل التنيوٌ 
العلمى آمر ممكن , (ب) وهل الأفكار العلمية يمكن أن تؤثر على السلوك الانسانى , 
(ج) وهل :من الممكن تحليل مصدر اماق 0 تحليلا علميا » (د) وهل يبمكن اتخاذ 
منهج علمى فى صياغة الأهداف . 


وسوف نحاول فيما بلى على الاقل أن نناقش هذه الاسئلة اذا لم نستطع: 
الاجابة عليها ٠‏ 


وهدفنا الوحيد هو ان نبين أنه قد يكون هناك مدخل آخر الى المشكلة » 
مدخل يختلف عن كل ماعرف من قبل . وقد انتهجنا فى هذا الممال اسلوبا 
قصصيا :بدهيا. تعمل فيه التوضيحات والحجج' على اظهار النصوص البدهية ١‏ . 
ونحن لاثثبيت أى شىء أو نهدف الى اقناع القارىء بِشىء ٠‏ والأمر الينه فى أن يعتيرٍ 
مدخلنا هذا صحيحا ام لا آستنادا الى تجربته ومعرقته . 


١‏ - تحليل منطقى للتنبؤ 
العرافون 
كثما تنزل بصرى عليهم 
كان عجبا أن بدا لى كل منهم مشوها 
من الذقن حتى بداية الصبر 
واستدان الوجه نحو اللجام 
واجبروا على السبر خلفا 
اذ حرم عليهم السير الى الامام 
دانتى اليجيرى (الكوميديا الالهية» 
وبسيب التنبوٌ ادركنا فجأة الناحية التراجيدية فى الازمة الببئية . وعلى 
ذلك يبدو من الطبيعى أن تبدا مناقشتنا يتحليل منطقى للتنبؤ . 
ومن الناحية الشكلية فان التنبوٌ ليس: آلا عملية استكمال » ومع ذلك فاننا 
نامل دائما ان نصل الى افكار دقيقة ومحددة عن المستقبل استنادا الى مفاهيم 
غامضة نوعا عن الادارة ألتى عملت فى المافى . 


فهل يمكن التنبؤ العلمى بهذا النمط ؟ اذا أردنا الدقة فى التعير فالجواب 

قطعا بلا . ففى العلوم الطبيعية لايعتبر الكيان علميا الا اذا أمكن تحقيق وحوده 
بالتجربة ٠‏ وفى هذا نجد خط الفصل بين المعرفة العلمية والكيانات غير العلمية ٠‏ 
وهذه ليست فلسفة يقينية » انما هى موقف تتحدد فيه الحياة اليومية للعالم 
الطبيعى . فكلنا يدرك جيدا الصعوبات التى تكتنف أى تعريف رسمى لداهية 
الاختبار التجريبى لاى افتراض . والنظرة المنطقية تعتبر التحقيق العملى غير 
ملائم » فى حين أن النقض بمدئول بوبر واضح ء ولكن لايمكن تطبيقه على نطاق ا 
شامل ؛ وقد نستطيع أن ندمف عددا كبيرا من الانشاءات العلمية الطبرعية التى لم 
تختبر قط بأسلوب النقض » ولنقدم توضيحا من البيئة . فَقُذْ اجريت ف الولايات 
المتحدة الامريكية دراسة شاملة متعمقة عن خمسة من النظم البيئية الكبيرة مشل 
السهول الواسعة والسهول القطبية الثسمالية » وصممت نماذج رياضية وصل 
فيها عدد المتغيرات التابعة الى الألف . كما استخدمت بيانات تجرببية فى بناء 
كل نموذج » ولم يكن مقبولا ان نجمل التموذج يتعرض للخطر بسبب تطبيق 
الاختبار التجريبى المباشر عليه » ومن ثم لم يكن الاعتماد على هذه النماذج 
٠‏ ودس مستطاعا اجراء المقارنة بين عملية التنيؤ_والواقع الا فى اللحظة التى 
يشبت فيها صحة التنبؤ ؛ كما لايمكن من حيث المبدا. اختبان, ههه التماؤج ,وقت 
بنالها » ومن ثم لاتكتسب مكانة علمية من حيث وضعها العام . ولكن بالرقم: من 


م 


كل هذه الآخف فالكل يتنبا الآن : الشركات الغربية » وزارة الدفاع الامريكية » 
وكذلك خبراؤنا فى الاحصاء والقياس العلمى والاقتصاد والاجتماع . 


.اما بالنسية لى فانى أود أن اناقش هذين السؤالين : بأى اس.لوب يكون 
التنبقٌ ممكنا )؟ ومتى يصبح علميا ؟ 


١‏ فالتنيوٌ الحتمى «كون ممكنا اذا كنا نناقش ظاهرة منعزلة أداتها معروفة 
ظل فيها_النظام الذى يبرز المظاهرة المذكورة مستقرا طوال فترة التنبؤ . وقد 
يستفاد من الميكانيكا السماوية فى التوضيح . ومع ذلك فالظروف السابقة ليست 
موثوق بها » وللزم اعادة حساب جميع البيانات بين وقت وآخر . 


؟ ‏ والهندسة مثال أيضا على التنبقٌ المحسوب »© ففى تصميم كوبرى بتئباً 
المهندس بقوة تحمله على مدى السئين. » وبوؤسس تصميماته على معر فته بالمعادن 
وخصائصها ومقاومة المواد المستخدمة فى الانشاءات وكذلك الاحصائيات على 
التصميمات المشابهة والوثوق الرياضى فى عدم وقوع كوارث طبيعية كبرى على 
مدى عشرات السنين . ولكن بالرغم من دقة حسابات المهندسين فانه يزيد من 
وثوقه بأن بتوسع فى هامششس الامان فى البيانات التى يحصل عليها بطريقة يستحيل 
على الاقتصادى أو الاجتماعى أن يستخلمها .. 


والتنيقٌ فى الحياة العلمية الحالية ممكن وغيز ممكن كذلك »© اذ نرى 
بوضوح فى الوقت الحالى الطبيعة الثورية للتنمية العلمية فى بحوث (بوبر » كان). 
وتظهر فى عصور التقدم مفاهيم علمية توضح برامج البحث التجريبى »© وتتنبا 
بتأثيرات جديدة؛اما ىاوقات النكوص فان المفاهيم الجديدة تستنفد أغراضها 
وتعوق اى تقدم آخر . وقد نوقش هذا فى مؤلفات كثيرة . ولكن هل سستطيع 
المرء أن بتحدثه عن التنبؤ حتى فى اوقات التقدم ؟ ان المستقبل لابنفصل عن 
الماضى » وهذا ماينبغى أن يكون عليه الوضع بناء على مفهوم التنبؤٌ . فلنتحدث عن 
كرنفال من الافكار الجديدة . ويستطيع المرء أن يتحدث عن التخمين وعن النظرة 
الفاحصة ولكنه لانستطيع بالتاكيد ان يتحدث عن التنبق . 

؟ - واستنتاجا ممااذكر من قبل قان طبيعة التنبؤ المنافية للمنطق المستندة 
الى تقديرات الخبرة تصبح واضحة . فما الذى ينبغى أن يفضله المرء : الاكثرية 
التى تمثل النموذج المقرر أو الاقلية التى تحذول أن تجد اساليب جديدة ؟ وهل| 
هناك وسائل يمكن أن نميز بها البراعم الجديدة من الاعشابه الضارة التى تصاحب 
دائثما نمو الظلم ٠.‏ , 

ه - ومع ذلك فان معارضينا سوف يقدمون دائما امثلة غديدة عن التنبق 
الناجيح بظواهر اجتماعية هامة . ومثل هذه الأمثلة توجد' فعلا : وبجد أاجدها 


مما شر الدهشة تماما فى الجملة المقتبسة فى صدر هذا المقال » وهناك امثلة اخرى 
تثر هذه الدهشة قدمها توستراداماس . 


ويعدم العلماء أحيانا تنبوإت من هذا النمطا » ولكن فيم تختلف عن التنيوّات 
غير العلمة المذكورة من قبل ؟ هل الفرق ينحصر تى السمة غير العلمية التى يتصف 
بها التدليل ؟ واذا كانت التنبوات العلمية مقنعة من وجهة نظر العلماء الطبيعيين 
فلماذا لاتغبل بالاجماع فى الدوائر العلمية » ولماذا لايتعلم علماء آخرون التنبؤ 
استنادا الى أساس علمى مشايه بحيث نتوامع وربما نتجنب وقوع ظواهر مأساوبة 
مستقبلة فى مجال ثقافتنا 3 


- والماركسية رغم ذيوعها ‏ لم تود الى ظهور نماذج. رياضية: تتنباً 
بالتنمية الاجتماعية تفصيلا وفى غير غموض . اذ تبت أن تحمسس العلماد الامريكيين 
للنماذج الرياضية فى. الاقتصاد كأن ضعيفا فى التطبيق العملى كما قرر ذلك 
فاسيلى ليونتيف مؤسس هذا الاتجاه » فاذا أراد شخص أن يتحدث بجدية 
عن التنمية الاجتماعية فانه لايستطيع الا أن يؤكد طبيعتها العفوية بيقين . ويعبارة 
أخرى "من المستخيل أن يختصر كل مظاهر الثنمية الاجتماعية الى مسألة عددية. 
وليس هذا تقريرا بسيطا عن حقيقة واقعة اذ نستطيع ايضا التحدث عنالاستحالة 
النظزية لحل مثل هذاه المشكلة » ولكن هذا سوف يؤدى بنا الى التحول عن 
الموضوع. الرئيسى . فاذا كانت الأمور تيز على هذا المنوال فقد يكؤن من المنطقى 
أن نلجا الى الطرق الاحتمالية » ولكن العمليات التى تدرس عفوية وغير ثابتة : 
ولاتوجد نظربة رياضية دقيقة للتنبقٌ بمثل هذه العمليات ٠.‏ وقد بذلت محاولات 
عديدة لحل هذه الشكلة عن طريق اللساعدة فى البحث والكنها لم تنجع . والحقيقة 
هى أنه لابمكن بهذه الطريقة الا دراسة التنبؤات القصرة الأجل فحسب . 


/- ومن ناحية نفسية بحتة يتنبا كل فرد باستمرار بشىء ما ويستطلع 
مستقبله عندما يشرع فى الالتحاق بوظيفة جديدة أو يتزؤج أو بمجرد أن تغفادر 
موطنه . ونحن داثما نعيش فى مقياسين زمنيين . فبينما نعيش ماديا فى فترة 
ضيقة تنشسبه النقطة من الزمن نعيش عقليا فى محيط الشعور فى المستقبل ونعمل 

من اجنه . وهذا التشعيب فى .مقابيس الزمن طاهرة لها قيمتها فى ثقافتنا 6 وهى 
مصدر عدم الانسجام الداخلى » ومثل هذه التنبوات تكون دائلما احتمالية 
وبالضرورة شخصية ٠.‏ ومن الملائم أن نذكر هنا مجال المفاهيم الاصنية فى توزيع 
معين للاحتمالات فى حالة مرشح .شخصى احتمالى يعكس نظامنا التفضيلى . 
وحتى نحصبل على توزيع للاوزان فى التنبق الأخير يمكن للفرد أن يستخدم نظرية 
بايز الملمروفة ٠‏ وسوف يكون التعليل مناظرا للوضع فى القسم الرابع من هذا 
المقال الذى سوف نناقش فيه النموذج الاحتمالى للسلوك (وقد يفسر هذا 
بطريق الصدفة اذ اعتاد الاغريق الاقدمون . وهم الذين عر فوا بافيقظة 
والتعقل ‏ أن يستشتروا الاله الاغريقى ابولو » ومن ثم ندخلون الارتباك الى 
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عملية اتخاذ القرار . ققد كانوا-يدركون تماما السمة الاحتمانية للتنبوٌّات 
الانسانية » ومثل هذه الطفوس المقدسة المحاطة بالاسرار يمكن أن تكون محفزة 
لأداء التنبؤٌ الاحتمالى حتى أنها قد تطلقه بعيدا . ومن ثم فكل هذا ام يكن ممارسة 
سخيفة بالقدر الذى تبدو فيه فى الوقت الحالى ) . 

م ولاشك أن التنبؤات العلمية السلبية ممكنة . ومن خسلال رسم 
منحنيات النمو على اساس ببانات المافى نستطيع أن نقرر بالتاكيد مالايمكن أن 
يحدث اذا استمر باقى النظام بلا تغيير . وسوف كون تقريرنا هذا مستندا الى 
أساس رياضى سليم 20 شحدت طيل ون عدر امسلل بطي ندر لط 
معهد بحوث كبير . وانطيفت النقط تماما على المنحنى الاسى . واظهر الاستكمال 
أن عدد الموظفين سوف يزيد الى "م الف موظف . 

ومن ثم فان النتييجة الرئيسية لابد أن تكون التنبؤات العلمية السليبة 
مستطاءة اذا كان من الممكن اجراء تنبؤات علمية على الاطلاق . وما ذكرته من قبل 
ليس اثياتا لهذا التقريز ولكنه عرض تفصيلى له . 

وفكرة الأزمة البيئيّة التى لامفر منها تعتبر تنبؤا سلبيا . والكتاب الذىالفه 
بيدوز وآخرون يعتبر جذابا فى جزئه السلبى لهذا السبب . أما عن التنبؤات 
الخاصة بعلاج الازمئة البيئية فانها تبدو ساذجة تماما بصرف النظر عن المصدر 
الذى استمدت منه' » لا بسبب اننا لانعتقد فى قدرة الابداع الانسانى © ولكن لأن 
أى تنبؤٌ ايجابى يفترض سلفا التحول الى معدل نمو يساوى صفر! أو نحوه . 
ومثل هذه الضرورة واضحة ولكنها مع ذلك تثير قليلا من الاسثلة . فهل 
الانسانية التى تعيش فى اطار نموذج ثقافتنا مستعدة لان تخطو هذه الخطوة 
الاساسية والحاسمة ؟ واذا كان الامر كذلك فالى أنين يقودنا السير فى هذا 
الاتجاه ؟ الا توجد خطورة من أن يفقد المجتمع طاقاته الحيوية ؟ ان العلم المعاصر 
قاصر قصورا مطلقا فى الاعداد اللازم للاجابة على هذه الأسيثلة ٠‏ لذلك سبوف 
نحاول على الأقل أن نعرض باختصار فيما بلى المشكلات المنصلة بهذا 
الموضوع 
؟ ب دراسة مققرنة للثقافات 
باتارها وسيلة لتفهم خصائص اثسلوك الانسانى 

من الطبيعى أن تيار السؤال : أين يوجد مصدر العملية التى تبدو نهايتها 
فى الوقت الحالئ مظلمة ؟ وهل هى نتيجة لبعض الصفات الانسانية الى لا خلاص 
منها أو الها تعثمد على خصائص معيئة فى ثقافتنا ؟ الواقع انه مادمئ” فى اطار 
إثقافتنا فسوف يبدو سلوكتا طبيعيا تماما » وهو السلوك الوحيد الممكن . ولكن 
التعرف غلى: ثقافات أخرى يبين أن الامر بيس كذلك . وهنا تكمن الأهمية 
والافتتان بالانثروبولوجيا الفلسفية . 


فاذا اخترنا سبيل التحليل التاريخى المقارن فسوف يتضح تماما أن مشكلة 
البيئة باعنى الواسع لهذا المصطلح هى نهاية منطقية للنظرة الاوربية الصالمية 
الشاملة . اذا تبعت المسيحية تقليدا ترجع جذوره الى اليهودية التى توجحص؟ 
الانسان للسيادة على الطبيعاً فنقرا فى الانجيل : 


ثم باركهم الله وقال لهم 
كونوا ولادين » وتضاعفوا © واملأوا الآرض | 
واخضعوها : وسيطروا على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى كل شىء حي 
يتحرك على الآرض ٠‏ 

( سفر التكوين 1١‏ 4 8؟) 


وعن الطبيعى أن ينتج عن ذلك أن مجتمعا ذا ثقافة مسيحية نشا على 
الانجيل يعتبر نفسه ‏ وهو يضع أهدافه ‏ كيانا مستقلا عن الطبيعة ©» وله 
فوق ذلك السيادة عليها . وقد تغلفلت فكرة سيادة الانسان على الطبيعة تغلغلا 
عميقا فى شعور المجتمع » وفتخت الطريق الى تطور غير محخذود فى الحضارة 
التكنولوجية . ثم أغفلت الآن الجذور التاريخية ©» واصبحت فكرة الستتياذة 
الانسانية للطبيعة واضحة تماما دون اعتبار للنظرة الى الدين عند فئلةآو 
اخرى . : 

وربما يصبح هذا الأمر اكثر وضوحا اذا حاولنا النظر - بشكل مختصر ب 
الى تقاليد ثقافة اخرى هى الثقافة الهندية . وفكرة الكاما فى الهند هى فكرة 
نظام ضخم يعتبر الكائن الانسانى فيه مجرد حلقة فى سسلسلة طويلة من الأحداث 
لها جذور فى الماضى البعيد ولها صلة بأقدار كل الكائنات الحية الاخرى 2 
ويصفها عالم اللغة الهندية التشبكى فيما بلى : 

أن الاعتقاد فى دورية الحياة يفترض سلفا التكرار إلدائم لعودة أى كان 
حى ؛: أى فرد » الى الارذس . وبذلك فقد حمل الكائن الانساني مساويا لجميع 
المخلوقات الاخرى . واستنادا الى بعص المدارس لعالم النبات أيضا . والغزف 
هو أن الانسان فى مرخلة أعلى من التطور فى اطار العملية الكلية © ولكنه لم يكن 
على أى نحو سيدا للطبيعة أو للكائنات الحية التى تعتمد على ارادته . 4 
اعتبر دورأن الحياة قانونا ابديا لايتغر ©» ولايخضم له هذا العالم فحسب بل 
يخضح له كذلك كل شىء حى فى الكون . ومن إلطبيعى أن هذا أنر -كثيرا غلى 
الحياة الخاصة للافراد والمجتمع كذلك. . وقد كان التفهم العميق لجمال العالم 
المحيط بنا والمعرفة المذهلة بقوانين مملكتى الحيوان والنبات والرغبة فى عدم 
الاضرار بأى مظهر من مظاحمر الحياة نتائج طبيعية لهذه الفكرة ٠‏ 
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وطبيعى أننا أبعد من أن نعتقد أن حل المشكلة البيئية يعتمد على الرجوع 
الى المفاهيم الهندية القديمة . وعلى سبيل المثال تبرز بصفة خاصة فى مثل هذا 
النظام صعوبات معينة تتصل باستحالة التحكم فى معدل المواليد . وهناك عامل 
هام آخر هو السمة التاريخية والنسبية للمقدمات الاولى لثقافتنا التى تبدو 

- نتيجة لمسح سريع ‏ انسانية بلا مراء » وتذهب جذور ثقافتنأ بعيدا فى أغوار 

الماغى » وليس من السهل أن يتخلص الالشساواءن ارالفكا » ولابكفى أن بعلن 
الانسان الحاده . 

نذا لوس ان شي ل حل اول تريس للد وز الي أن 
نذكر أن المسيحية فى حربها ضد الوثنية بين أهل الششسمال من بلادنا تعرضت 
لفاهيم تقول بآن تلويث الاسسان للطبيعة اعتبر اثما عظيما من حيث اعتقد ان 
الطبيعة وهبت الحياة للانتان » فقد كان والدى كثيرا مابحدئنى عن هذا باعتباره 
عالما بالاعراق البشرية ومتخصصا فى الثقافة الفنلندية ٠‏ كما اعتاد أن يؤكد. 
الاتجاه انعرف القوى لوحدة الوجود الوثثية بالنسبة للطبيعة ككل » التى عاشت 
لزمن ازيل تحت ستار. المسحية بين شعب كومى الذى يرجع أصله الية ٠.‏ وحب 
الطبيعة غئ المسيحية الغربية وكذلك الالفة مع نباتات وحيوانات اقليم فى عصر 
ما تمثلت بوضوح من خلال فرنسيس الأسبسى » وقد فهمت أولا على انها 
هرطقة *؛ ومع ذلك لم نندمج فى الكاثوليكية الا فى وقت متأخر . ولناخذ هذا 
فى الاءتبار وننظر هل الحضارة التكنولوجية الحديثة يمكن أن تظهر قى النظرة 
المستقبلية السائدة اذا كان مجتمعا قريبا من آفكار قرنسيس الأسيسلى » أو 
حتى الوئنيين محبى ااطبيءة ؟ ولكنى لا أظن هذا . فالفقرة المختارة من سقر 
التكوين التى ذكرت آنفا فتحدت الط بق الى تقدمنا العلمى والتكنولوجى وجعلتنا 
نقف اليو وجها لوجه امام مشكلة البيئة المتدة . فحياة البشر تتميز بتتابع 
الافكار التئ تنتقل خلال العصور وتصبيح معتادة واسانية بحيث تستمرل 
ولاتكاد تلحظ . 

وى ختام هذا الفصل نحب ان نذكر أن ج.سء. بومرانتر لفت انظارنا الى 
بحث كتب المؤرخ البريطانى وعالم الاخلاق الشهير 1. توينبى عن : الخلفية 
العقائدية لدراسات البيئة المعاصرة ٠‏ وديها يقدم أفكارا أكثر شبها بتلك التى 
عرضت من قبل . وفى مناقشة الموارد الابدولوجية للازمة الاقتصادية فانه يعزو 
انضا دلالة هامة جدا الى السماح بالسيطرة على الطبيعة التى أتاحهآ العهد القدم 
للثقافة الأوربية : وركتب قو شبى أنه يعتبر أن علاج مايشعر به الانسآن. من حتين 
فى الوقت الحالى بر جع الى العودة الى شمولية وحدة الوجود التى هى أقدم من 
المسيحية وكاثت عالمية من قبل . 

ونحب أن نضيف الى هذا أنه لابمكن التغلب على الازمة البيئية: ببساطة 
من خلال الانتقال الى ما يقرب من المعدل الصفرى للنمو . بل أن الامر يحتاج 
الى شىء أكثن من هذا فعلا وهو تغير جذرى فى الاتجاه الانسانى نحو الطبيمة » 
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وهذا يرتبط بمفاهيم ثقافية عميقة وراء نطاق الوعى .. ولكن كيفء يمكن الربط 
بين اتجاه محب للطبيعة وبين القيود على معدل المواليد . 
؟ - الملل كمؤشر على نوعية اكثقافة 
: أيها الاسى الثقيل 
المرهق المميت 
الغياء 
١‏ . بنوك ( الاصحاح الثانى عشر ) 
0 
أأذ' كان التغلب على أزمة البيئة بعنى خلق ثقافة جديدة فان هذا الوضع 
يشر السؤال الثانى مباشرة : ماهو الؤشر على نوعية الثقافة 5 واحد الاجابات 
الممكنة هو السأم . وكنا ندرك جيدا حقيقة أن السام ليس واحدا من الفثات 
الاجتماعية التى لها أسبقية فى القائمة ٠‏ ومع ذلك فائنا نود أن نحلل هذه الفئة 
لأنها تتكشف بسنهولة للمشاعر الانسانية الفزدية والجماعية وتتجاوب معها 
مباشرة اكثر' من 'تجاوبها مع الظاهرة العميقة والمعتمة التى تولدها . 


. .. وامجتمع الغربى. الحديث محصن لدرجة ما من السام من خلال صور 
ذهنية تتفتتح عليه : بالمشاركة الجماهرربة والعملية الابتكثرية العلمية وصياغة 
مستقبل الفرد. ويتؤويد مسكنه بالعديد. من الاجهزة الحديثة المعقدة وبأشسياء 
.إخرى كثيرة ... وكل هذا يتم على انه نوع من المباريات التى تزيد الشسوق الى 
الحياة وتشبجع .كل فرد على «بذل .قصارى جهده» . : 


ومع أذلك فان هذه الحمابة لاتكفى والسأم يبرز الى المقدمة » بدل على ذلك 
الاغراق فى الشراب وادمان المخدرات والجرائم التى لادافع عليها والحركات التى 
تشنبه «الهيبى» والتى تؤدى الى انحراف نسبة معينة من الشنباب عن الطريق 
السليم الى التطور الثقافى » كما يمكن أن يبدو كذلك فى العنف الذى لا هدف له, 
ومن الطبيعى أن ينفعل الشباب بالسام بصورة بالغة الجدة . 
.. وتتطلب مواقف المباريات فى.كل بلاد الغرب الحديثة تقريبا وجود معدل 
نمو مرتفع نسبيا . فماذا يحدث لو هبط المعدل الى الصفر تقربب ؟ ان انتقاد 
مواقف.المباريات هو دائثما -أول علامة على وجود ازمة فى الثقافة . 

وقد يكون من الممتع أن نحلل ثقافات الماضى البعيد من هذه الناحية . اننا 
نعلم مثلا أن الثقافات التى تتصف بالحيوية عاشت فعلا ى ظل معدل نمو يساوى 
الصفر يا هو الحال فيما عر بالثقافات البدائية (ذات الطقوس) حيث احتعى 
الجتمع. من السام باللجوء الى مباريات غير عادية ذات طقوس معقدة . وبالرغم 
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من نضج الانسانية الآن يظل السؤال المنذر قائما وهو : هل من الممكن خلق ثقافة 
ذات معدل نمو يقرب من الصفر تستطيع أن تحمى المجتمع من السام ؟ 


س نموذج احتمالى للسلوك الاجتماعى 
من الطبيعى أن تؤدى مناقشة الازمة البيئية الى اختبار امكانية ابحاد 
نموذج لنسلوك الانسانى الاجتماعى . ويثيغى أن تا لنا هذا النموذج أن 
تكشاف تنلوك: الفرد .ف ,الإروف عن 'القادية الي 7 تنتبج عن التغيس فى مفاهيم 
القيم اسابقة . ْ 


وفى كتاب من تأليف نوفاكوفسكى يقوم المؤلف بصياغة الفكرة الهامة بأنه 
يمكن ودف السلوك الانسانى بمدلولات علم اللغة . وقد انشأنا نحن فى دراسة 
سابقة - باستخدام نظرية بابز نموذجا احتماليا للغفة سمح لنا.بأن نوضح 
المنطقية . واجب أن أوضح عند هذه النقطة كيف يمكن أن يستخدم مثل هذا 
النموذج فى وصف دواقع السلوك الانسانى . 
ويؤسس نظامنا فى الاحكام على الطريقة التالية : 
١‏ تتحدد الدوافع الانسانية بمفاهيم القيمة عند الفرد ٠.‏ 
 '"‏ ليست القيمة نمطا من المنطق الرسمىى ٠‏ فالمنطق يناقش الصدق 
(والزيف) بالسسة للنص : ولكنه لابناقش قيمته . 
 "“‏ فى رآأيئا أن النص : حميعه أو جزء؟ منه قد بحص( على الف لقيمة اذا أمكن 
أن يرتبط بفكرة الفرض او الهدف فى هذا الكل ألو الجرء . 
4 اليس للصدق قيمة اذا لم يرتبط بهدف ما . 
ه ‏ يثيغى أن يصاغ مفهوم «الهدف» بطريقة ملزمة بحيث تسمح بانشاء 
مقيئاس للقيمة فى اطار هذا المفهوم . اذ من الواضح أن الصيع المبهمة 
مثل «النضال من أجل البقاء» أو «التطلع الى الصالح» لاتكفى » اذ 
كيف نستطيع أن نتأكد ب على سبيل المثال ‏ من أن مفهوما غامضا 
٠‏ مثل «الضااح العام» يمكن أن ينسجم مع البحث الهادف الى تغيير 
التشكيل الورائى الانسانى .؟ ومن ثم كيف نستطيع أن نتاكد من 0 
بنبغى ان بطور العلم ى هذا الاتجاه : 


> .وفكرة الهدف الذى. يرتكز على شىء ما هى فى ذاتها مفهوم بعادي ., 
. وقد عرفب وبتجنسبّين هذا .النوع : من المفهوم البعدى كما يلى. : 


ان الغهم العملى السليم للعالم يجب أن بيقع خارجه . قفكل شىء ف الغالم 
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هو كما يكون ويقع كما بقع . وليس هناك قيمة فى العالم . واذا كانت. فسوف 
تكون بلا قيمة اذا قورنت بما يوجد خارج العالم» . 


7 الهدف الأخير للعالم الحالى موضوع لايمكن أن يناقش مناقشة مفيدة 
الا من خلال شخص من خارج العالم » نوع من المشاهد البعيد يكون فى موقع 
ستطيع منه أن يختبر الا<كام التى تصاغ باحد اللفات الطبيعية عن سلوك 
عوالم مختلفة ومتعددة أو عن صور متعددة ومتميزة للسلوك الانسانى خلال 
المراحل المختلفة للتطور لعانم واحد ,. ومثل هذا المشاهد اليعيد الذى يتجاوز 
الوقت والمسافة ويكون تحت تصرفه تجربة كافية عن الحياة فى عوالم اخرى 
متباينة يمكن أن يقدم فكرة تستند الى منطق سليم عن اجراء تعديل فى التشكيل 
الورائى الانسانى . 

ه - وتوجد هذه الصعوبة فى حل المشكلات المحلية . والتصميم التجريبى 
الامثل ليس الا بيانا منخارج العالم لابكون ذا اهمية حتى تصاء اشتراطات 
التجربة باللغة الطبيعية . و لاتصبح الاخرى بدورها ممكتة آلا بعد التجربة ٠.‏ 
وهذا هو اللغز فى التعميم التجريبى الذى بيتشعب عن الاحصاء الرياضئ المهتم 
باختيار الاحسن من مثل هذه النماذج . ولكن كيف يبدا الانسان فى اختيار 
النموذج الذى سوف شبت أنه الاحسن ؟ هذا هو المكان الذى يصيح فيه عمل 
الباحت مثيرا . فهو يعمل ضد الطبيعة محاولا التكهن بأى الاستراتيجيات 
التجريبية يثبت انه الأحسن قبل أن يعرف نتائج التجربة . 


1- وقد تجاهل علم ماقبل السبرنيطيقا مفهوم الهدف معتيرا اياه مسألة 
لاهوتية. . والمراقب من خارج العالم لايمكن أن يكون غير قوة خلاقة » خالق 
الجنة والنار » ملك كل العوالم . 

٠‏ ل وف نظام السبيرنيطيقا كل كائن حى يشكل نسقا مستقلا قادرا على 
أن يتكيف باستمرار مع العالم المتغير بأن بضع تلقائيا اهدافه فى شكل تغير احيائى 
مستمرأ وشبه مستمر ٠.‏ وهذه أحكام ماوراء الطبيعة » ذات سمة غير مؤكدة 
اذا اعتيرنا عدم ملاءمة التد.ريحات للاهداف التى بنيت عليها . 

 !١‏ ومن وجهة نظر المشاهد البءيد فان تطوير نظام ماهشتقل نلمواءمة 
سوف ينظر اليه على انه يفارن بالسير على سطح متعدد النهايات اذا امكن التعبير 
بهذا الاساوب . وكما هو الحال فى كثير من الاساليب العددية: حيث تدفع الدالة 
. الى حدها النهائى فى منزلق منطقى عميق . وتعلم من التاريخ أن حضارات معيئة 
مثل حضارة روما القديمة ب قد انقغرضت بسبب عدم قدرتها عاى أن تخلص 
نفسها من الشرك الذى سيقت اليه فى غملية التظور ٠‏ وهناك حضارات اليابان 
والشرق الاسلامى استطاعت إن نتواءم وتعيش قى ظروف غريبة تماما عن 
متاهيمها الاصلية . 1 : 


نذا 


7 م وموقفف من بيط «الحقق العظيم » حيث يحدد الهدف بصلابة مرةع 
وآلى الابد لايمكن أن يعدل : حيث أنه ع تشكيلا قادرا على التكيف الغورى» 
واكنه: بءود الى مركزه الممتاز' ق السلطة الحاكمة .. 


| سه وتطوير مجتمع » حتى ولو كان يستهدى بالعلم » لايمكن النظر اليه 
على أنه سير محقوف بالمخاطر فوق خيط دقيق بين تصدعات عميتة متعددة » 
ذاكرين أن هدفا بعيدا مثبت مثبت. بصلابة غير ممكن ولا متصور . 


15 - ويحدث أن هدفا ما ينتشر فى مجتمع معين كانتشار المرض المعدى ©' 
ويمكن .ان يطبق على مثل هذه الظاهرة نماذج رياضية معروفة جيدا يطبقها علماء 
الأحياء على الأوبئة . ولاجدوى من البحث عن اساس منطقى لأصل مثل هذا 
الهدف . وتتصرف الجماهنر فى اوقات الكوارث التاريخية عندها. تندقع الح ' 
أهداف جديدة تحت تأثير اعتقاد أعمى . ولا. بعجب الانسان من ظاهرة مشلل 
الحرب الصليبية. فى القرون الوسطى الا عند استمادة الاحداث المانسية والتأمل 
فيها . وبهذا الاسلوب ربه' تشعر الاجيال التالية بهذا الاحساس بالدهشتة- 
بالاستهلاك غير المحدود للثغفافة ة الحالية . وهذا مثال نمطى للخلط بين الوس ائل 
والغاية 3 


ه! ‏ ولا تحتاج هذه الاهداف التى تشيه الوباء بالضرورة الى ظروف. 
ماساوية . فأنها تنتشر بنفس السرعة تحت ظروف آمنة . وحتى فى هذه 
البلاد نانه بالرغم من الاجراءات الوقائية العديدة التى تقاوم الافكار الضارة فان 
التقييم الكامل ما زأل يعيدا عن التحقيق فالشابات اللاتى يدخن والشباب 
اصحاب الشبعور الطويلة لم يتنبا بأى منهم انسان سواء ضمنا أو طراحة: . كما 
لم نستطع ان نفسر السبب فى أن عدد المتقدمين للمعاهد التعليمية العليا التي 
تعلم العلوم البحتة والهندسة يستمر فى النقضان » فى حين أن المتفدمين لكليات 
العاوم الانسانية يتزايدون ١‏ وحركة الهيبى فى الغرب أو « الوعى الثالث » فى 
امريكا بتعين أن يبوصف وصفا صادقا بأنه ظاهرة وبائية . وهذه الخركة تمل 
حتى دون تعبيرات عامية » وسوعء إستخدام اللغة واحتقارها: هو أحد المركبات” 
الضرورءة فى هذه الابديولوجية . ولم يعوف المجال الفكترئ الى خلق» العلمٌ 
والاستنارة العلمية انتشار الابديولوجيات اللاعقلانية . ومرة ثانية فان 'الوعى 
الثالث فى امريكا والفاشية هما اثباته لهذه المقولة . وفى الموضوع الاخير رآينا. 
أكثر (لباحثين احساسا بالمسئولية. تمتلكهم أغرب الآراء واكثرها شذوذا » مقشل, 
البحجث الجهاد لمشكلات سخيفة والتطبيق الحرين التكنوثوجى «. للكونٍ 
اللقعر» . ١‏ 

6؟ - ويعمرف الوباء بالسهات التالية ': الانتشنار امفاجيء” » احتمال وجودا 
حالة: 'كامنة تظهر بعد - ير الظروف الخارجية (وقد تكون' فق حالة العدوى 


بن 


البيولوجية ببساطة التثي ى الظروف المنيدرولوجية ‏ الجوية-روجوذ فترة 
حضانة أى حالة لايلاحظ فيها ظهور أعراض خارجية » ثم تتطود. الى وضع 
نشيط يؤدى الى الاضرار بالمراكز الحيوية للجسم أو المجتمع » أن بعيارة أخرى 
شل آداة الدفاع ضد العاوى والاستئزاف الداخلى والانقاص المتتايع للمقاومه 
حتى يصل مقدارها الى الصفر » وخلق نكيف انعكاسى متزايد للتغيير مع احتمال 
استمرار المقاومة . وائل هذه !لسمات تتميئز بها الاويئة الفيروسية والبكتيرية 
والعدوى الأيديولوجية . الشىء العجيب فى العدوى الاجتماعية الايديولوجية 
هو مائثبت من انها رد فعل معين للاستقرار : فالمجتمع يخثى السام كما راينا فى 
قسم ؟ ) »© ويمكن فى هذا العامل ادارة الورثة التى تراقب تطوره .. وربما كان 
من الملائم عند هذه التقطة اجراء مقارنة بين المناعة وانتاج المضادات الحيويه 
الواقية ء وفى هذه الحالة فان ناقلات الجرائيم هى التى تنشر الآزاء الجديدة 
ذات انغيمة السلبية المؤكدة من حيث انها تعارض الافكار الحالية » اذ ان خلق 
المناعة يسبب تغيرا فى اليكتريا والفيروسات »© كما ان احتمال الافكار السابقة 
يؤدى أدى اتجاهات جديدة فى التغيير . والكثير من الافكار التى تبدو فى الوقت 
الحالى جديدة يظهر بعد التحليل الدقيق المحيط انها تتصل وراثيا بالقديمة . 
ويمكن اعتبار تاريخ الثقاقة ساردا للافكار . وينيفى أن لابوجه تأثير العلم حينئذ 
الى المحافظة على الوضع القائم ولكن الى خلق ظروف مواتية لتطوير الملاءمة 
الانطقية . 

١‏ - فاذا ظهر هدف جديد فانه يطلب الى الفرد أن يتخف قرارات معينة 
استنادا الى مجموعة المسلمات التى تصاحب مفاهيمه عن القيمة . وتتعقد الامو 
بعض الثىء نظرا لان لهذه المسلمات قيما متباينة لاتستمر ثابتة مع الوقت . 
وقد تعرض عملية اتخاذ القرار على أنها اجراء ذو مرحلتين : تتطلب المرحلة 
الاولى مراجعة: عامة للجموعة المسلمات » كما أنه لابد من ان نتغير المفاهيم التى 
سبق تشكيلها أو التميزات التى تكونت تحت ضغط الافكار التى تنشاً نتيجة 
التشاور حول الهدف الجديد » وينبفى أن يصحب هذا مراجعة المعاير الخاصة 
بقيم المسلمات »© وتتطلب المرخلة الثانية احكاما منطقية تبنى على اساس تسق 
دقيق من المسلمات » وبذلك يتشكل القرار النهائى أو استراتيجية السلوك . 


وكما قلنا من قبل فان «نموذج بايزة يصلح تماما للمرظة الارلى . وقد, 
استخدمناه سابقا لوصف الطريقة التى بها يدرك الفرد دلالة كلمة ما 3, محيط مفينٍ , 
بين مجموعة من المعانى الممكنة . فالأجزاء المفضلة فى مجال معانى الالفاظ ودلالاتها 
ترتبط: مع الكلمة الرمزية فى الوعى الانسانى ©» وكل جزء يرتبط بامكانيات مختلقة 
تحكم ممحتوى معانى الالفاظ. ودلالاتها . وفى عملية القراءة فان كل تقويم جديد 
للكلمة أو العيارة فى محيط معين يمدل من قانون الاحتمالات يقدر مابحدد للحتوى 
الممئئ الجديد. . وبفضل نظرية بابز بمكن أننتحدث عن قانونالاحتمالات استدلالياء 
وهو ماناخذ فى أعتباره فى الوقنته نفسه الخيرة الانسانية السابقة واللس تقبلة 
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لتيهما . والسمة التى لأ غنى عنها هنا فى مرأجعة القَيم » وما قد يكون أحتماله 
منخفضا وفقا لقانون الاحتمالات يمكن أن يحصل بداهة على وزن أكبر كثيرا يعند 
نراءة :امتن الجديد نه 


ولنعرض لنظرية بايز : (72)714 (دطل)ع-زإن)2 


وى مناقشة مشكاة القيمة قد نعزو المعنى التالى الى المصطلحات المختلفة 
لدالة .التوزيع : (26) هى فانون الاحتمال استنتاجا (كما يطبق عل ىقطاع معين) 
من التحيز بالنسية لتحقيق (هداف: من نوع ((1) (وقد يقال ان هذه تمثل القيمه 
المنسوية الى قطاعات منفصلة فى مجال دلالات الالفاظ بالنسسية للقيم التى تصاحب 
تحقيق اهداف من نمطا (ا/)5 هى قانون الاحتمالات الذى يؤثر على التوزيع 
الجديد للقيم عينها فى لحظة التشاور حول المشكلة البارزة 8 المرتبطة ينحقيق 
الاهداف من نمط (0/9ا)/م هى قانون الاحتمالات الذى يؤثر استدلاليا على 
التوزيع النهائى للقيم فى الموقف التايع لحل المشكلة المعزوضة 18 رك3هى المضاعيف 
التى يحدث التسوية : وفى النموذج المستمر فان المريعات التى تحدذها المنحنيات 
التى تعبر عنها الدوال فى جانب والاخرى فى جانب علامة اللامساراة ,يجب أن 
تنجه ندو العدد واحد . وفانون الاحتمالات بالنسية لكل مشكلة وجد لها الحل. 
بالاستدلال يصيح افتراضا فى حل المشكلة التالية من الننمط نفسه وسوف نبين 
فيما يلى تطبيق «نظرنة يايز» يمثال واضح - فاذا أخذنا النسخة المخطوطة من 
كتاب «المدخل الاحتمالى نى اللغة» الذى عالج المدخل الاحتمالى. لملم دلالات 
الالفاظ وتطورها فى اللغة رالذى وصقناه باختصار من قبل ونعود انيه تفصيلا .. 
فقد ارسل المؤلف الكتاب الى فيلسو ف معين ليقوم يعرضه والتعليق عليه فى احدى 
الجلات . ولم تكن مادة الكتاب فلسفية بالمعنى الدقيق » ومن ثم قررت هيئة 
التحرير حتى تؤمن دفسها من الهحمات المحتملة أن تتأكفد من أن الكتابه لابحوى 
اى خط فلسفى . ولهذ!-انسبب اختارت فيلسوقا معروفا بدقته العلمية . وق 
استطعنا من خلال تقريره عن. الكتاب أن نحصل على فكرة عن تفسيره الشخصى 
للدالة (ن)2 فى قانون الاحتمالات افتراضا مع مراعاة المتطلبات التى ينبغى أن 
تتوفر بى بحث فلسفى جيد (وهنا تمثل () مجال القيم الذى يصلح للتطبيق في 
تقديم المؤلفات الفلسقية) .. ويبدو أن نظام مسلمات القيمة مبنى على أنه يحكم 
بجودة الكتاب اذا طور الكثير من محتواه بحيث يدحض الفلسفات الضارة بالغرب 
الرأسمالى : الرجولة والعقيدة ومظاهر صراع الطبقات فى العصور الحديثة فى 
مقابل الاشتراكية مثلا . وفوق ذلك يستطيع المرء ان يتصور تطبيق الد روم 
جزءا جزءا كلما تقدم الكتاب » ولايستطيع المعلق الا أن يلاحظ أن المؤلف يطور 
فكرته عن النموذج الاحتمالى للغة قبل كل. شىء ثم يناقش تفسيز مثل هذا البموذ.م 
ويبشر مرضوع المقياس الاغوى للغات الطبيعية والاصطناعية .. وهو سوف يرئاى 
الرقت نفسه أن الولف بلمس ولكزباختصار الاسئلة التى تثار عادةٍ فى. انتقاق . 
الرجولة » ولكثه من ناحية أخرى مهتم بلغات العقيدة حتى أنه يذكر السمات 
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الخاصة دلتفليد العيرى 5 ولو انه يكتفغى فى ذلك بالاشسارة العايزة. ٠‏ وأخيرا ب يه 
المرء أن يتور ماتؤول اليل أنداتة » أي أزطرتقة التوزيع الاستدلالى 0 
التعديرات سنوف تبدو فى لحظة التقويم أنها المشكثة الواضحة المعروضة ويضيع 
كل شىء يتصل بالمستوى الحقيقى للكتابه ببساطة حيث أن دالة الترزيع المسبق 
التى تحدد اختيار الاسلوب نرتب بحيبئه توضع عند قيمة الصفر . ويجب أن 
يفسر المعلق على الكتاب دائة التوزيع الاستدلالى بطريقة تجذب انتباهه الى 
اعتبارات المؤلف عن الرجولة والعقيدة واتحرب ضد الاشتراكية . واذا تقدمنا فى 
اتجاه مفاهيم هذه القيمة نليسش من الصعب الوصول الى المرحلة الثانية وتقدي, 
رائ ينثىء مجموعة أحكام منطعية واضحة ومتماسكة تتعلق يمزايا وعيوب نسخة 
الكتاب . وينتج عن ذلك عراض ينتقص من قيمة الكتاب ويعتبره فاقد القيمة 
: العلمية تماما . فقف أهمل «أْوّلف الكمية الضخمة من المادة .لتى تحت تصرفه . 
وهو بلجا فى الاغلب الاعم !ى النصوص الغقائدية التى لايتقبلها العالم السو فيتق.. 
وهو لادبدو ميالا لاستخلاص أى خاتمة مفصلة بالنسبة للغة الرو سسيةوالنظرة 
العلمية المستقبلة . 


وكل هذه اللاحضات :خص كتايا لابقصد الى أهداف سياسيه أو دعائية ؛ 
بل اله علمى خالص كما يفهم بوضوح من عنوانه الفرعى «يحث عن الملاقة بين 
اللغات الطبيعية والاصطباعية» ويطور المؤلف فى الكتابه نظرية فى اللغة مستمدة 
من خيرته واعمذله السابقة» ©» وهو تواق لممرفة ارتباط اللفة ابعلمية بلغة 
الآحاديث العادية اليومية » وكذلك اسلوبٍ صياغة المصطلحات العلمية وكيف ينبغى 
أن نفهم ذور علم الرياضة كلغة تستخدم لوصف العالم من حولنا » وماهى القيمه 
التى تعطى للالفاظ القريية فى أحاديث كل يوم » والى أى مدى يفهم الافراد بعضهم 
النْعض فى حو الارتباك الذى تخلقه مثل هذه الكلمات . ودون محاولة الاجابة على 
مثل هذه الاسئلة لانستطيع حل مشكلة الذكاء الاصطناعى أو مشكلة الحوار بين 
الأنسان والكمبيوتر . وحتى يمكن حل المشكلات الهندسية الفنية يجب أن نستفيد 
من كل المعلومات التى نملكها عن اللغفة الانسانية » يما فى ذلك مايتعلق بثقافات 
الماضى . ولكن الفيلسوف المسئول عن هذا العرضض نظر الى المتن من خلال مجال 
رؤبة محدودة جدا » ولم يهتم مطلقا بما يتستطيع المؤلف أن يعلق يه حول النقط 
المثارة .. ومع ذلك وبالرغم من معارضته الشديدة فقد نشر الكتاب دون أى 
تغييرات كيرى وعرض وعلق عليه فى مجاتى الفلسقة الرئيسيتين فى الاتحاد 
السو فيتىر. «مشكلات الفلسمة» و «علوم الفلسفة» » وصادف قبولاا حسنا لسبب 
سيط - هو أنالقراء قف هدهة المرة كانوا من الفلآسفة أو علماء اللفة ذوى المفاهيم 
القيمية المختلفة . 

وربما كان فى هذه القضة معنى التندر » ولكنها: حدتت قعلا . وفوق ذلك فان 
رئنس التحرير فى المجلة الاولى نظر الى العرض نظرة حادة متشددة © ومن ثم أمر 
بأن لأيطبع الكتاب . ويحظى هذا المثال باهمية خاصة من حيث أنه يبين. الأساليب 
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الت قد تؤدى الى احكام سخيفة من خلال طرق منطقية ومعقولة جدا . فكل شىء 
بفسر أستنادا الى استخدام نسق من المسلمات وضع فى نطاق ضيق جدا بحيث 
.أصبح عاجزا عن حل مشسكلة صيغت فى اطار أوسع ٠‏ وتعتقد أن مذه الحالة غير 
الفريدة توضح عددا ضخما من القرارات المقبلة غير المفهومة ,. 


- ولاشيفى أن :نظر الى هذا النموذج بحرقية شديدة . ثم اننا نستبعد 
كثيرا أن نفكر فى أن التفدم'لةكرى يمكن أن يسير على اساس سلسلة من الاحكام 
التى روجعت على اساس قانون الاحتمالات بداهة أو استدلالا . وليست هذه 
الا محاولة لان نقدم توضصيحا رسميا لعملية اجتماعية نفسية معقدة . ولعله من 
الافضل أن ننظر الى ناحية معينة فى نسق معقد وتشبيه بسيط هو «كل شىء 
يحدث كما لو كان» . ونحن, نعلم. أن الامور لاتحدث فى الواقع بمثل هذا الاسلوب 
كما لم يحدث .قط أن تسخصا ما حاج بهذه الطريقة » واهمية النموذج ترجع الى 
أنه يتيح لنا فكرة عن الطريقة التى تشكل بها الأحكام عن القيم > فتشكل المسلمات 
:التى تبنى عليها أحكام أخرى . وينهض بالدور الحرج خلفية الوعى الفردى التى 
تحدد نسق التحيزات . ومن سمة التحيزات أن تكشف عن نفسها عند ظهور دليل 
جديد سبب الوضوح والادتياد المكتسب نتيجة للمشكلات العديدة ألتى قومت 
معن قبل . ويبدو من المحتمل أن تتعرض التحيزات للتعديل عند حل مشكلات 
جديدة . واذا اخفنا فى اعنيارنا «نموذج بايز» » فقد تبدو حالات مثل التى عرضت 
فى المقال غير منطقية . ونعتقد أن هذا نوع من السلوك المنتظر عناما نبدا فى 
مناقشة مشكلات البيئة على أعلى مستوى © وخاصة عندما تصبح سمة الايمان 
بالغيبيات ظاهرة معترفا بها عالميا . 


© ب دور العلم فى البحث 
الذى ‏ يهدف الى أيجاد حل لازمة البيئة 

قد نتساءل ما الذى ساب هذا الدور السائد للعلم والنشاط العلمى والنظرة 
العلمية المستقبلية فى مجتمء:؛ بحيث أثر فى كل ظواهر الحياة الانسانية الروحية 
وجعلها تتأخر الى المركز الثانى.. وتصيح الاجابة على هذا التساؤل ميسورة جدا 
آذا قارنابين التطور العتمى ونشوء الجنس البشرى . وق علم الاحياء تتكاثر أجناس 
منفصلة على الأقل فى المراحل الاولى من التطور فى العدد تبعا منحنى أمى يتحول, 
عن النقطة التى اتبدا فيها أ موارد فى التناقص ألى متحنى يششسيهة حرف ص يمثل 
درجة الاشباع'. وتشير الملاحظات الى أن النظام البيؤلوجى مشكل بحيث ‏ .يجول 
الارض انى مايخدم مه لحتها الخاصة »© ومن ثم تحسن البيئة التى تغذيها ٠‏ ويمكن 
ملاحظة هذه العملية من خلال النظر الى الجبال عند السغفر حيث يمكن مشاهدة: 
النياتات آلقوية تحطم الصخرر ٠.‏ وبحدث فى العلم شىء شبيه بهذا © فالمنشورات 
والجلات العلمية وعدد الباحثين كل هذه سوف تستمر فى التزايد الأسى ما مادامت 
الموارد تكفى مثل هذا ١‏ اليم 1 
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: والعلم كنظام يمنك المقدرة على خلق ظروف بيئية مواتيتة ٠.‏ فالتكتولوجيا 
تتطور تحت تأثير ه والتقدم الفنى يخلق موارد جديدة للتطوو العلمى ويشجع على 
ايجاد حرف جديدة واختراعاته وبراءاته مسجلة ٠.‏ 


ويؤئر التطور التكنوئوجى فى النظرة الاجتماءية الممستقبلية . وقيم المكانة 
اللاضية مثل الشجاعة والاستقلال والفخر والشعر والخيال والكرم والرحمة 
أخذت تتضاءل كلها وترجع الى الخلف . واخذ العلم فى تقدمه يحول مايحيط به الى 
مكاسب إه »© وبذلك اخذ يقترب من نقطة التشبع التى سوف تحطمه الا اذا سبق 
بتحطيم المجال الحيوى أولا ٠‏ 


فاذا لم يحدث .مو أسى فى العلم » واذا بدا مجتمع العلم يشيخ دون أن يجدد 
نفسه :أرحظت علامات على هذا من قبل) : واذا أصبحت الوسائل الجديدة 
اللازمة للتكثيف المستمر لنتجربة غير ميسورة »© فانه لا مفر من القد, الذى يتهدد 
العلم . 

ومن الملاحظ أن مكانة العلم فى الوقت الحالى آخذة فى التدهور ٠‏ يتضبح هذا 
بصفة خاصة فى دول !لغرب (كتب الكثير عن هذا الموضوع ولانحب أن نعيد فيه 
ونبدىء ) . ولتذكر ببساطة أن مكانة العلوم البحتة والهندسية آخفة فى 
الاضمحلال . والدليل على ذلك من الاتحاد السو فيتى نفسه هو فى تناقص عدد 
المتقدمين لمعاهد التعليم العالى فى هذا النوع من .الدراسة . وقد تحقق رجال العلم 
أيضا بالالهام أكثر منهم بالشعور من أن هناك خطأ ما » وان الرمة خطرة. تهاحمالعلم 
قد لايستطاع ردها . وقد اخذ العلم فى اكتساب قيم انسانية ,. وهذا الاتجاه بعبر 
عن نفسه فى اتجاهين : الأو[ يعبر عنه باهتمام العاملين فى مجال العلوم البحتة 
بمشكلات الانسانية المشتركة : اللغات والفكر وعلم النفس رعلم الانسان . ومن 
ناحية إخرى أخذ العلم يزيد من اهتمامه بحل المشكلات العالمبة : دراسات الأورام 
والطب ١انفسى‏ وبيئة الكواكب . ومن التطورات الهامة استخدام العلم وسيلة 
للتحكم فى التنمية الاجتماعية وفى التنبؤٌ بها . وهذا المقال شاههد على 
ذلك . 


١‏ ب ملاحظات ختامية 


من ذلك نرى أن الساوك الاجتماعى الانسانى. يتجه بالرفم من عقلانية 
تفكيرنا ‏ لان يكون غير منطفى »© اذ تنتشر الاقكار التى تنظم السلوك الاجتماعى 
انتشار الأويئة . فمفهوم الهدف لايتقبل التحليل المنطقى »© والتنبؤات الطويلة المدى 
اذا كانت ممكنة ‏ لاتكون الا سلبية »© والتقدم يبفو كأنه لاثىء غير السير على 
سطح متعدد النهايات لا مهرب منه وقد نتعرض فيه مخاطر الكوارث . وربما تكون 
هذه اللإعقلانية نفسها التى تخترق تفكيرنا المنطقى هى التى تجعل الحياة شائقة 
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وذات معنى ٠‏ ويدونها ريما كان من الممكن أن نتنب ونبرمج كل شىع .. وكل مايمكن. 
أن يظلب منا هو أن ننهض بعملنا بصير وبدقة ,. 


وتخلق سمة السلوك الاجتماعى غير المضمون موقف مباراة . فالتئقد 
العلمى » والذوق العام » والخبرة المتراكمة على مدى العصور »© والتحليل المنطقى 
للمواقف »© والمفاهيم الجمالية التى تنفف الى داخلنا بحيث تبدو كأنها جزء ورائى 
فينا » كل هذه قد لاتكون الا عناصر فى اللعبة . 


ولكن من يكون شريكنا فى اللعبة ؟ وهل نستطيع أن نلعبها بمفردنا ؟ هذه 
اللعبة تسمى الصبر . وفى خلط أوراق اللعب يخلق اللاعب موقف الصدقة ويقيس 
نفسه بالنسية له . وتتيح لنا قواعد اللعبة أن نهمل الكروت العديمة الفائدة » 
ولكن اذا لم تنجح اللعبة تعاد البطاقات المحذوفة المجموعة لاعادة خلضها . اليس 
هذا مايحدث فى الحياة الانسانية ؟ ففى أوقات الأزمات يتجدد الاهتمام بالافكان 
القديمة وبعاد تشكيل مجموعة الكروت وتبدا اللعبة الجديدة . 


والازمة البيئية فى جوهرها ازمة ايديواوجية » ازمة الثقافة الغربية.متضمنة 
مفهومى الهدف والقيمة . وثقافة العصر تحتاج الى أن تعاد الروح اليها . وليس 
هناك من بعلم من آين تتبع لافكار الجديدة » وتكون البداية فى تفهم معتقدات غربية 
منسية تندفع وتعود فجأة الى الحياة من المافى المعتم . 


ودور التفكر العلمى الجاد فى حل مشكلات البيئة على مسنوى الكواكبه 
لايمكن الا أن يكون احد ادوار التحليل الجاد الدقيق الناقد للمواقف الواضحة 
وللاساليب التى تبرز فجأة وتتطلب الحل . والتحليل الناقد اذا كان حفرا 
شجاعا قد. يحفز على الابتكار الانسانى قبل أن تصنبح الأزمة غير قابلة للتحول ٠‏ 

والتنمية الاجتماعية حتى عندما تتأثر بالعلم لايمكن الا أن تشبه بالتقدم على 
حافة واد ضيق شديد الانحدار » اذ أن الاهداف الطويلة الأمد لاتوجد ولاتستطيع 
أن تبقى . كما أن التغير فى الاتجاهات الثقافية لايزيف عن أن يكون تغيرا قى نقطةعلى 
هذا السطح المتعدد النهايات تبدا منها الجركة التى تغير فى الوقت نفسه من ميل 
الانحدار » لان الهدف نفسه قد تغمر . 
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لقد طرح ف ٠‏ ك ٠‏ سي ٠‏ شيلر ء فى أشهر مقالته على الاطلاق » سؤالا يخدعنا 
يبساطته , ألا وممو : هل يتحتم أن يختلف الفلاسغة ؟ ويرى شيلر ٠‏ كما يرى معه 
جمهور الفلاسفة من قبله ومن بعده + أن الاجاية عن مِذا السؤال يجب أن تكون 
يالنفى ٠‏ بيد أن المحاولات التى دارت بين الفلاسفة الذين عاصر بعضهم بعضا سواء 
فى الماضى أو الحاضر وبين عدد كبير من أئمة الفلسفة » فى خضم الحوار الطويل غير 
للكتوب الذى يشكل تاريخ الفكر تدل على أن الخلاف بين الفلاسفة يمكن أن يوصفا ‏ 
بحق ‏ يأنه مشكلة رئيسية فى الفلسفة » ان لم يكن هو أم المشكلات يأسرها ٠‏ 
ولعل الخوف من أن يتخذ اختلاف المذاهب الفلسغية دليلا على اخفاق العقل 
هو الذى دفع الكثيرين الى نلفيق وحدة فلسفية كلية » واختلاق الأسياب إلتى 
تبرر حدوث الاختلاف بين الأفراد » وتأصيل بعض التفسيرات المقبولة ٠‏ ولكن ما من 
وسيلة من هذه الوسائل كتب لها التجاح حتى الآن'2 وما من وسيلة يرجى 
لها أن تهيمن على الحقل الفلسفى فى المسنقبل ٠‏ والحق أن العقل ‏ خلافا لما يتمناه 
القلب ‏ بحدونا الى التسليم بأن اختلاف الآراء هو من خصائص العقل التى لا مفر 
منها ٠‏ ولكن هذا لا يقدح فى مكانة العقل بأى حال , لأننا لا تصادم آى قاعدة هن 


* 


اكات : صونت ودعت فوا 


ولد فى تيويورك عام +345 ع درسن فى المدرسة الجديدة 
للبحوثٍ الاجتماعية شَ عا قاد وفى. جساممة” أوعليو 
الحكومية »2 وقام _ ببقدر يسن القنسفة قن جاممات امريكية 
أوكتدية مخعلقة ٠‏ ومن بين الكَتَب الت تثرها « السب 
والتجربة د وذيالوجات الفلسفة الحدهة ب». ل +<0- 


2 1 2 0 
امم :. امبسح مود الشرِيفٍ 

عضو لجنة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة 0 وسايقا رئيس 

مشروع الالف ب بوزارة التمليم ٠‏ 


قواعد المنظق حين نختار ما نشاء من المعثقدات والآراء الآساسية التئ تقوم عليوا 
الذاهب الفلسفية المختلفة ٠‏ 


ومن المعروف أن.كل علم يسير على المبادىء التى يسسلم بها أهله صراحبة أو 
ضمنا » ويتخذونها نبراسا لمناهج البحث فى هذا العلم وتطبيقه ٠‏ وقد يعنى أو لايعنى 
الشتلغون بتطبيق العلم بصياغة أو تحلين هذه الميادىء الأساسية والسر فى عدم 
عنايتهم بذلك أن تفسير المبادىء الآساسية التى بيقوم عليها العلم » وتفسير العلاقات. 
التى تريط هذه المبسادىء بعضها ببعض . سسواء فى اطار العلم الواحتد أو العلوم 
المختلفة ب هو من اختصاص علم ه أسمى » يقع وراء العلم نفسه , يمكن أن نسلمية 
+ ما وراء العلم » » أو « علم الحلوم » ٠‏ ولذلك فان العسالم الطبيعى بكل هذه الامور 
الى المغمستغلين بالمنطق أو مناهج البجث » أو المعنيين بقلسفة العلم كماأن 
الفنان .يكل هذه الأمور الى علماء الجمال أو تقاد القن 4 ذلك أن ا معنى 0 بالئظريات » 
والمعنى ه بتطبيقها » لا يلزم أن يكون شخصا واحدا , فللنظرية رجالها ‏ وللتطبيق 
رجاله .٠‏ وصفؤة القول أن العالم أو الفنان هن حيث هو عالم أو قنان يمكن أن يقوتق 
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بحق ان المبادوىء والقواعد الاساسية التى تحكم عمله خارجة عن دائرة اختضاصه 
المباشر ء وأنها تكون علما متفصلا قائما بذاته , أو جزءا من ذلك العلم على الأقل - 


ومن سوء الحظ أو ربما كان من حسن الحظ - أن الفيلسوف لا يستطيع أن 

يكل ههمة تحليل وتفسير المبادىء الأاساسية الى علم أسمى ٠‏ لأنه لا توجد فلسسفة 
وراء الفلسفة أو « فلسّغة الفلسفة » ٠‏ ومعنى هذا أن الفلاسفة لا تقتصر مهمتهم على 
:تقزير مجموعة من اللمبادىء المختلفة التى, تعد يمثاية تفسيرات مختلفة للتجسربة 
الانسانية 2 بل يدخل فى اطاز مهمتهم أيضا فحص ودراسة التفريعات والتضمينات 
التى تنطوى عليها المذاهب الغلسفية المختلفة . والكشف عن أوجه الششيه والخلاف 
والعلاقات التى تربط بعضها ببعض ٠‏ ونقول فى هذا الصدد ان الفلسفة يمكن أن 
توصف يآنها علم « منعكس ».أو ارتدادى 2 بمعنى أنها تفسرغيرها 2 ثم تنعكس على 
نفسها . وترتد الى ذاتها » لتدرس نفسها كما تدرس غيرها ٠‏ وبعبارة أخرى ان تحليل 
المذاهب الفلسفية بوصغها أسمسا مختلفة لنفنون والعلوم أو « نظرات عالمية » هو فى 
حد ذاته وظيفة لا مفر منها من وظائف الفسقة ٠‏ 


وقد درج الفلاسفة على أن يبدأ عملهم بنقد غيرهم , هذا اذا « تكرموا » يذكرهم٠‏ 
ولكن اذا نم يتسع صدر «٠‏ التيى » الجديد 'هذ' التكرم فانه يعلن أن العملة ( الفلسفة ) 
الجديدة التى جاء بها لن تنقص فقط من فيمة جميع العملات الأخرى ٠‏ بل انها حى 
العملة القانونية الوحيدة ٠‏ ولذلك دأب بعض الفلاسفة على تأكيد أنه لا يجدر بهم 
أن يضيعوا وقتهم الثمين فى دراسة فلسفة غيرهم ٠‏ مثال-ذلك أنك ترى العالم اللغوى 
العادى المشتغل بفلسفة تحليل اللغة يتهكم على غيره اذا اشتغل بهذه الفلسفة نفسها , 
ويرى أن ذلك ليس عملا من “اعمال الفلسفة , ويطلق على مثل هذا الحكم الذى يصدره 
على أعمال غيره اسم « الحكم الوجدانى » ( الذى يصدر حسبما يستريح اليه الوجدان ) 
وهى بهذا الاعتبار ذرر قابل للتحقيق أو التقييد . 


وليس قصدى مما ذكرت أن أسجل اختلافى مع فريق خاص من المفكرين » بل 
كل ما أريده أن أوجه النظر الى طبيعة الخلافات الفلسفية » والى اعتقادى « بوجوب » 
اختلاف الفلاسفة ٠‏ بيد أن هذه الخلافات النقدية لا يلزم أن تكون ضارة ٠‏ لانها 
لا تصيح كذلك الا متى قامت على ضيق الآفق العقلى الناشثىء عن الجهل بآراءا الفلاسفة 
الآخرين » أو عن عمى اليصيرة : الذى يحجب الانسان عن تقدير الآراء الغريبة عنه ٠‏ 
ومما يؤسف له أن كلا هذين المرضين ( ضيق الأفق وعمى البصيرة ) شائع فى الوقت 
الحاضر + وفى وسمعنا بالطيم أن نببحث غن السببيا فى الابراش التى تصيب.الفلؤسفة . 
ولكننا لانبغى ذمك فى هذا المقام 


ومن الأمور التى يجمع عليها الجميع أن أشهر الآراء السائدة فى الوقت الحاضر 
فيما يطلق عليه اسم الفلسغة لا يتفق مع ها أصطلخ على أنه نمثل حقيقة الفلسفة. ٠‏ وهم 
ذلك فانه مهما اختلفت معانى الفلسغة الوجودية وفلسفة الظواهر + وفلسفة الذرائع » 


ف 


بوفلسفة التجفيل اللغوى ع والعاسفة الوضعية ١‏ فِان هذه الفلسفات جميعا تشترك فى 
رشىء: واحف . هو اعتقاد أصحابها أنها حركات اصلاحية نهائية تنيذ كل. الأخطاء القائلة : 
والثوثرة الغارغة التى انطوت. عليها الفلسفات السابقة . وأنها. تشيد صرحا فلسبقيا 
جديدا نحن فى أشب الحاجة اليه ٠‏ والوسيلة التى تلجأ إليها كلى موجة جديدة هما 

.يسسمى ٠‏ بالثورات » الفلسفية هى مهاجمة كل تفرقة تقليدية:2 كالتفرقة. بين النفس 
والجسبم ٠‏ والمنطق والواقع » بل التغرقة بين الفلسفة والعلم ٠‏ .بيد أن المنطق الأو 
يعلمنا ‏ أو يجب أن يعلمنا ‏ أن الأنواع المتتامة ( التى يكمل بعضها بعضا ) فى فرع 
من فروع العلم لا يلزم باإضرورة أن تكون متتامة فى فرع آخير ٠‏ ومن ثم يجب أن 
ريكون واضحا أن التفرقة المرفوضة فى أحد المذاهب الفليسفية قِدٍ تيكون مقبولة فى 
مذهب آخر ٠»‏ بل قد تكون ضرورية ٠‏ ولكنى أخشى آن يكون هناك كثيرون.#؛يتوافر 
لديهم الاستعداد أو الرغبة فى تطبيق مثل هذه الدروس المنطقية البسيطة على الجلافؤات 
الفلسفية ٠‏ ولعل هذا السلوك يرجم الى رفض همؤلاء المصلحين لكل رأى يخالئف 
آراءمم الخاصة ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يتم أى اصلاح حقيقي ؟ الا يكون 
من الأصوب فى هذه الحالة الاعلان عن وحى جديد ء والمناداة بدين جديد يقوم على 
هذا الوحى ٠.‏ وريما كان علماء أكسفورد المشستغلون يتوضيح اسمتعمالات الكلمات هم 
أبعد الفلاسفة عن التناقض فى هذا الصدد ٠‏ لأنهم يجاهرون بأن كل ما يعتبره الناس 
فلسفة ليس بفلسفة ٠‏ ومما يبعث على الأسف أنهم مخطئون فى هذا القول , وهو أيضا 
حكم وجدانى بالطبع . غير قابل للتفنيد اذا أريد عرضه على محك التجرية ٠‏ 


ولو أنك أنعمت النظر قميلا فى تاريخ الفلسفة الحديثة لتبين لك أن الثورة قد 
المذاهب انفلسفية التقليدية بدأت هنذ ما يزيد قليلا على مئة وثلاثين عاما ٠‏ وقبل ذلك 
الوقت توالت سلسلة هن النظريات العقلية الكبرى , من 'عهد أقلاطون وأزسطو إلى 
عهد القديس توما الاكوينى ثم الى عهد كانط وفخته وهيجل ٠‏ ومن نافلة القول أن 
نسرد هنا بالتفصيل هميزات هذه السلسلة الطويلة من المذاهب العقلية الممتدة من 
ذروة الفكر القلسفى الاغريقى الى ذروة 'لفكر الألمانى فى فترة ازدهاره +٠‏ وحسبنا أن 
نقول هنا ان بذور الثورة الفلسغية غرست فى أعمال شوبنهاور ٠‏ وأن كير كجارد 
أطلق أول قتبلة خطيرة فى ١857‏ عندما نشر كتابه الملوسوم « حاشية ختامية غير 
علمية » ٠‏ ذلك أن كير كجارد اسنتكر غلو هيجل فى مذهبه » فأقدم على حركة مضادة 
لكل المذاهب وال مناهج الفلسفية . ثم استمرت هذه الحركة بضور مختلفة فى قارتى 
آوربا وأمريكا ٠‏ وكان التركيز فى هذه الحركة منصبا على تأكيد المعانى الفردية , 
والدنيوية . والحسية , والعفوية ٠‏ والجديدة ٠‏ وقد ترك ذ نيتشه » بصماته على الفكر 
غى ألمانيا , ثم تلاه بزمن يسير هنرى برجسون فى فرنسا » ووليم جيمس فى أوربا , 
حيث أسهم كل منهما فى الحركة المضادة للعقل, * وكذلك أدى الانصراف عن مناهج 
الماضى الى مناداة « ديوى » بضرورة اعاذة بناء الفلسفة « حتى لا تكون الفلسفة أداة 
لمعالجة مسكلات الفلاسفة » » بل « تصبح منهجا لمعالجة مشكلات الانسان » * 


رف 


وفى غضون ذلك ظهر عالم وحيد فى القارة الأوربية هو « ادموند هوسرل ».الذى 
. أيدى عدم ارتياحه الي نتائج التغلسف.الممتى على الافتراضات والدعاوى المستمدة من 
العلم أو التجرية السايقة على الملم » فظل يعمل زمنا طويلا ويبذلٍ جهدا جهيدا ليحمل, 
من الفلسفة علما دقيقا وحيدا , أى أساسا لكل العلوم ٠‏ أملا فى انهاء الخلاف بين 
المفكرين فى كل من الفلسفة والعلم + وقد أراد موسرل أن يغتئق الباحثون المنهج الذي 
وضعه ٠‏ وما اتبعه الا قليل. ٠‏ ولم يمض زمن طويل حتى تحولت الفلسفة من علم دقيق 
وهى الفكرة التى صيا اليها هوسرل ‏ الى فلسغة المطلق التى نادى يها شنيلر . 
والفلسفة المضادة للعقل التى تانى بها هيدجر و ياسبرز ٠‏ وبينما نادى هوسرل بالدليل 
العلمى نادى الوجوديون يفكرة الوجود الصحيح ٠‏ ومن العقد الرابع الى الوقت الحاضر 

ظلت الجهود تبذل للمزاوجة بين فكرة الظواهر التى نادى بها هوسرل والافكار 
الوجودية التى نادى يها كيركجارد وئيتشبه ٠‏ ولكن عقد الزواج لم يتم بين الطرفين 2 
كما دلت ظواهر الأمور على أنه لن يتم أبدا ٠‏ 1 

عل أك سانو فيد مول ة سرعة اعرى 9 فنتكي أن نتجاملها ٠‏ وذلك أن 

لفيقا من الشيان التابهين أخ ذوا ,يجتمعون فى فينا فى ١9198‏ ليتبادلوا الأفكار 
الفلسفية فيما بينهم ٠‏ وقد غلبت عليهم المدول.العلمية . وساروا على نهج هيوم , 
وكومت ٠‏ وهيل ء وماخ ء ورسل.ء وأطلقوة على أنفسهم اسم فلاس فة دائرة فينا., 
وسعوا الى ايجاد طريقة. علمية خالية من الشعاوى الميتافيزيقية » وتنقية المعارف العلمية 
من شوائب المفاهيم الزائفة ٠‏ وقد كان .للفلسفة الوضعية التى نشيأت.عما بذلوه من 
جهد لتنقية المفاهيم والقضايا العلمية بواسطة التحليل تصيد فى جعل الفلسفة 
خادمة للعلم ١ : ٠‏ 
وأخيرا ‏ ولكن متأخرا ‏ استيقظ أصدقاؤنا فى بريطانيا من سسباتهم + فأدركوة 
أن « الأفكار الجديدة » التى امتدئ:اليها آبازّهم لم تكن هى الطريق السلطاني الموصل 
الى « الحقيقة الخالدة » ٠‏ بيد آن أسساتيذ أكسفورد ‏ خلافا لأقرانهم فى فينا ‏ لايرون 
ان الفلسفة الصحيخة خادمة لللمغ » بل يؤكدون استقلال الفنسفة عن الغلم 
«ستقلالها عن التاريخ والفن ٠‏ لآن الاشتغال بالفلسفة فى نظرهم يعنى الاشتتغال بشىء 
اذا أريد أداؤه على الوجه الصحيح وجب التفرغ له دون سواه ٠‏ وقى نظر هعحصؤلاء 
الفلاسفة أن المنهج الفلسفى الخا'اص يتطلب عدم الاشتغالبسواه ٠‏ ولذلك يرون أن 
أتباع الحركات الفلسفية الاخرى يخلطون” بين الفلسفة وغيرها ٠‏ ويتهمونهم بالسذاجة ٠‏ 
وهم يعتبرون أنفسهم واضعى أصول الفلسفة الحقة » ويتخذون من قاموس أكسفورد 
كتانهم المقدس عملا يما ورد فى الكتاب امقس سه :8 فى الدم كانت الكلمة + 
والكلمة عى كل شىء عندهم ٠‏ : 8 


وأنا لا أنفخ البوق لأى راحد من هؤلاة المصلحين ,كنا تعض ذلكأما سيق ان 
ذكرته ٠‏ :بيد أنى آخر من يدعى أنه لا قيمة لنشاطهم:. ولكنى أقول ان كثيرا هن 
شكاواهم انما.هحى من صنع. الخيال ٠‏ ويعضبها ينطوى هق الفالاة: نكل-صراحة , كنا بمو 


ع5 


شأن التورين فى كل مكان ٠‏ وأقول أيضا أنهم جنحوا الى التطرف » وتقسدموة 

00 الفلسفة من شأنها أن تحرم هذا العلم هن حق السيادة التى يتمتتم 
٠‏ وعى الرغم هن هذه الهجمات المتواصملة فانى أعتقد أن سلامة بالفلسفة لم تمس 

9 حان الوقت لأن يعيد أدعياء الاص لاح النظر فى مباحث الفلسفة وواجباتها 

واختصاصاتها. ٠‏ ولعل .اعادة النظر تحملهم على الاعتراف بسوء تقديرهم لدعاواها 

المزعومة » والعمل على اقرار شرعية الفلسفة ٠‏ اا 7 


ولكى يتسنى لنا أن نعرف الأستباب الداعية الى سوء الفهم الذى أدى الى 
حركاث الاصلاح يجدر بنا أن نذكر نيذة- موجزة .عن -العلاقة بين العلم والفلسسفه ٠-١‏ 
وكلنا يعلم ‏ بالطبع ل آأئه لم تكن: هناك تفرقة: نين الفلسفة والعلم عند المفكريس 
السابقين على عه سقراط » ففى بداية الفكر الغربى » وفى عالم التجربة عند الانييران 
الهومرى ( نسية الى الشاعر هومر الاغريقى ) كانت كل العلوم تشكل وحدة كلية » 
فلم تكن هناك تفرقة ينين العلوم على اختلاف أنواعها ٠‏ وقد درج الأغارقة: على اليد 
بدراسة الطبيعة بوجه عام ء نم أخذوا بالتدريج.يفردون مباحثها بالدراسة » ويميزون 
بن هذه المياحث ٠‏ وبدأوا أولا بعصل الطب والرياضيات عن الدراسة الشاملة 
للطبيعة التى أطلقوا عليها فيما بعد اسم انفلسفة ٠‏ ومع ذلك لا يمكن الحكم من 

فصل العلوم عن الفلسفة الذى تم بالتدريج فيما بعد بأنهما متماثلان فى المحتوى أو 
ا منهج ٠‏ إلا ترى معى أن هذا ريما كان هو الخطأ الأساسى الذى وقع فينه كل من 
المذهب الوضعى واللأهب العلمى ؟ ومما لا شك فيه أن الفلسفة والعلم كانا يشكلان 
وحدة 'نامة عند أفلاطون وأرسطو ٠‏ ولكن يجب أن لا تؤول هذه الوحدة يأن هناك 
تطابقا بينهما من كل الوجوه » فلا شك أنه يوجد فرق بينهما فى اطار هذه الوحدة 
يشبه العلاقة بين النفس والجسم فى الوحدة المركبة التى يطلق عليها اسيم 
« الانسان » ٠‏ وعند النظر فئ هذا التتشسابه يجدر بتا أن نتذكر أن الأغارقة كانوا 
يرون أن النفس هى السيب فى نمو الجسم وتطوره » وأن الجسم هو وليد الروج 
بوجه ما ٠‏ يضاف الى ذلك أنه ينبغى الا نتذكر أن أفلاطون وأرسطو متفقان على 
أن حيرة الأفكار فى اكتناه الأسرار هى منشا الفلسفة ٠‏ وأن الفلسفة هى البحث عن 
المعرفة حبا لذاتها ٠‏ فالفيسوفء ينظر فى الأشياء حبا فى النظر نفسه , لا لكى تتنقل 
من مجال النظر الى مجال العمل ٠‏ وكان كل من الأستاذ والتلميذ ( أرسطو وأقلاطون » 
يرى أن الفبلسوف يمثل أعلى درجة من العقل النظرى . وأن الفلسفة تهدف الى تكوين 
نظرة واحدة متماسكة. الى إلكون تنتظم نواحى التجربة. الانساتية كافة ٠‏ 


ويمتاز العصر الخديث الذى بدأ فى القرن. السادس عشر .عما. سسيفه من 
العصور 2 بتصوره المختلف عن الطبيعة : واستخدام المعرفة ٠‏ فييئما كان الفلاسفة 
القدامى يرون أن الفلسفة تسمى وراء المعرفة. بدافع حب الاستطلاع اذا ببعض رجال 
القرئين ١1‏ و7١‏ يعترضون بشدة على هذا الدافع المزعوم » ويعلنون أن الداقع الحقيغى 
:وراء المعرفة هو السيطرة على الطبيعة » وتسخيرها لخدمة الانسان ٠‏ مثال ذلك أن 
فرنسيس بيكون أعلن أن العلم قوة , وأن الانسان لا يستطيع أن يعمل الا بقدر ما 
.يعلم - وأسهم معاصره الفيلسوف الاب ديكارت فى نظرية المعرفة الجديدة بعدم 
تفرقته بين العلم والفلسفة ٠‏ والقول بوجود منهج واحد للبحث ٠‏ وكان من بين من 
أيد هذا ؛لرأى قيما بعد كومت ٠‏ وماركس ٠‏ وديوى ٠‏ وتبدأ النظرية الحديثة فى 
المعرفة برذض القول بأن الانسان يسعى الى المعرقة حيا فيها » وتأييد القول المضاد 
يأن مفهوم المعرفة يصبح لغوا فارغا من أى معنى اذا لم يتضمن السيطرة على الطبيعة٠‏ 
وقد تطور هذا الرأى الى حد القول بأن المعرفة ليست ذات نتائج عملية فحسب 
بل ينيغى توجيهها نحو هذه الغاية بحيث يصبح الدافع الوحيد لأى بحث نظرى هو 
العمل والتطبيق ٠‏ وان .لم يلزم أن يكون ذلك بالمعنى الأدبى ٠‏ 


وانى أرى أن منشأ العلم والفنسعة هو الرغية المنزهة عن الغرض فى المعرفة 
التى نسبها “أرسطو الى كل الناس باعتبارها غريزة طبيعية فيهم ٠‏ وهدف العلم 
والفلسغة دو فهم العالم الذى وجدنا فيه بغير اختيار منا ٠‏ ولايعنى هذا أن التفرقة 
بين العلم والفلسفة لا أساس لها ٠‏ ذلك أن العلم والفلسفة هما أسلوبان متميزان من 
التفسير . يختلفان باختلاف البادىء , والمنامج , والأهداف ٠‏ ولا تعارض بين التفسير 
العلمى والتفسير الفلسفى , لآنهما يلبيان حاجات مختلفة » ويستخدمان من أجل ذلك 
نظريات ومفاهيم مختلفة ٠‏ ومعايير متباينة » لتمييز الزائف من الصحيح ٠‏ 


ولكن اذا كان العلم المحض والفلسغة المحضة يهتمان بالبحث وراء المعرفة حما 
لذاتها ففيم يختلفان ؟ أقول انه لا داعى لتخوض فى المقارنات الدقيقة ٠‏ أو الاستششهاء 
بالأقوال المعروفة , ولكن من المعيد أن نذكر ثلاثة فروق بين الفلسفة والعلم ٠‏ 

أول هذه الفروق أن العلم يرى من الضرورق تقسسيم مجموعة معيئة من الظواهر 
الى أقسام مختلفة » ومعالجة كل قسم منها على حدة ٠‏ ولذلك ترى أن العلوم الفردية 


الخاصة تحاول أن تجد أقساما متتالية بين الظواهر يمكن صياغتها برموز رياضية ٠‏ 


آنا 


وتنستخدم لغة الرياضة للتخلص من غدوضي اللغات الطبيفية , والوصول الى 2 
درجات الدقة والوضوح ٠‏ 


ولكن بينما ينظر العلم فى مجموعة الظواهر بطريقة جزئية اذا بالفلسفة التي 
لا تتقيد بحدود المنهج. العلمى ترفض ممالجة الحقيقة بأى صبورة جزئية ٠‏ لآنها تحاول 
.أن تنظر اليها بطريقة كلية شاملة , لا الى قطاع واحد منها فقط ١‏ ومع ذلك بحق لنا 
أن نتتساءل : ألا يسبعى العلم الى الوحدة النهائية ؟ هذا صحيح ٠‏ ولكن الوحدة العلنية 
تختلف عن الوحدة الفلسفية . ذلك أن الوحدة التى يسنعى اليها العلم هى اخهيساع 
النظريات الجزئية لنظرية عامة واحدة 2 وتكامل جميع القوانين التجريبية عن طريق 
عدد صغير من القوانين والقواعد الثابتة المحسدة ٠‏ 7 الوحدة المنظمة التى تسعى إليها 
الفلسفة فهى وحدة الروايط إلضرورية بين الأفكار العامة المختلفة فى نوعها عن 
النظريات العلمية التى تضفى على جوانب الت لتجربة شيئا من التفسير ٠‏ 


وهذا يؤدى بنا الى الفرق الثسانى بين الفللسفة والعلم 0 أعنى طبيعة المفاميم 
الآساسية » ومن المسلم به بوجه عام أن مفاهيم العلم يجب أن يكون لها معنى تجريبى» 
مهما ابتعدت عن معطيات التجربة المسية ء» وعلى الرغم من تجريد المفاهيم العلمية 
الأساسية يجب ألا ننسى أن طرفى النشاط العلمى. ‏ نقطة اليداية ونقطة النهاية ب 
هما معطيات حسية خاصة ٠‏ وعلى ذلك فان مفاهيم العلم تستخلص من الظوامسر 
. الجسية العديدة » ويجب أن تدل بدورها على المعطيات الحمسية الأخرى ٠‏ ونستطيع 
أن نميز فى المركب الكلى الذى هو العلم بين أنواع مختلفة من المفاهيم ٠‏ ولكن صواء 
كانت المفاهيم عامة أو وظيفية أو تكاملية فانها يجب أن نستند الى الظواهر المدركة 
بالمس » أو ترتبط بها على الاقل ٠‏ وبالاختصار نقول ان التفسيرات العلمية محكومة 
دائما بمعيار الملاحظة والمشاهدة ٠‏ 

وخلافا لأصل وطبيعة المفاهيم العامية قان المفاهيم الفلسفية أداة للتفسبير 
لا تخضع لقيود المعطيات الحسية ٠‏ والمفاهيبم الفلسفية الصحيحة ليست بالضرورة 
مستمدة من المعطيات الحسية أو على الأقل ‏ ليست كلها مستمدة من تلك المعطيات٠‏ 
والسبب فى ذلك أن الفلسفة تسعى الى .نظرة واحدة كاملة للمجموعة الظواهر الكلية 
التى لاتهمل الذات المدركة لهذه الظواهر والمقومة لها ٠‏ ومن ثم فان المفاعيم الفلسفية 
يجب أن تكون على فحو يمكن تطبيقه فى أحد معانيها المختلفة على النواحى المختلفية 
للعجربة الانسنانية ٠‏ وهذا هو السبب فى أن المفاهيم الفلسفية ليست ذات معنيين 


يفا 


قحيبب: 2 يل ليس لها إى, معتى واضح محدد , وان كات تستخدم غاليا. استخداما 
واضحا فى ظروف معيتة ٠‏ 


وعلى الرغم من أنى قلت ان المفاعيم الغفلسفية ليست مستمدة نصورة مباشرة 
من الظواهر الحسية قانه لا. يصح أن يقهم من ذلك أنه ليس لها أساس من التجرية ٠‏ 
وقد أجاد « ألفريد ستيرن » الاسستاذ السابق بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فئ 
التعبيي عن مصادر وطبيعة هذء المفاهيم:وأثرها فى الفلسفة تعبيرا حسنا بحيث 
استبيح لتفسى أن أنقل كلامه بشىء من الاسهاب ٠‏ مع العلم بأنى أوافق على كلامه 
بوجه عام » واغبطه لانه سبقنى الى هذا القول له 


٠٠ «‏ ان حقيقة المباحث والمعانى المجردة التى 'تصفها الفلسقة ليست سوى 
أمور نظرية ذهنية » أى أنها تدخل فى عالم الرموز ٠‏ ولكن مادة هذه الرموز يمكن 
ن توح من الخيال التصويرى المادى , كما فى حالة « المونادات » ( الذرات الروحية » 
عند لايبنتز ٠‏ أو من عالم الانفعالات والعواطف كما فى حالة الارادة. العامة عند 
شوبنهاور , أو من « الدافع الحيوى » عند يرجسون ء أو من عالم المفاهيم العامة ٠‏ كما 
فى حالة « المثل » عند أفلاطون أو هيجل ٠.‏ هذا وصدق القضايا الفلسفية لايمكن أن 
يكمن فى القول بأن العتاصر النى تصفها هذه القضايا مى « نسخ » ( مثل ) من حقيقة 
موجودة خارج الفكر النظرى ء وانما يكمن فى القول يأنها ه ضادقة » على حقيقة 
خارج الفكر النظرى > أى على حقيفتنا التجريبية ٠‏ والمقصود يكونها ه صادقة » أنها 
مطابقة للحقيقة خارج الفكر النظرى على نحو تظهر فيه العلاقات الحقيقية بينء. أجزاء 
الحقيقة ضرورية من الناحية المنطفية ٠‏ وهذه الحقيقة ‏ بالنسية للفلسفة ‏ هى 
حقيقة الانسان والعالم المحيط يه ٠‏ 


« وعندما يقول الفيلسوف « الأمر كذلك » فهو لا يعنى فى نظرى سوى أن الأمر 
لايتصور الا أن يكون كذلك . بدون تناقض ٠‏ وأنه ه صادق » أى مطابق للعلاقات 
التجريبية بين الذات والموضوع أى بين الانسان والعالم ٠‏ 


« ولكن اذا كان الأمر .كذلك فانه يبعى امكان ادراك العلاقة الواحدة بين الانسان 
والعالم بواسطة رموز ذهنية مختلفة ٠‏ وايضاح ذلك أنه نظرا لاتساع مجال.الاختيار 
بين الزموز المختلفة فانه يبكن أن تضع المذاعب الفلسفية المتعددة: رموزا أخالية من 
التناقض ٠‏ ومطابقة أيضبا للعلافات. بين إلانسان والغالم ٠‏ ومن هنا كثرت واختلفت 


ليله 


المذاغب -الغلسغية. التى : نشتأت خلال تاريع الأقكاز الطؤين : ؤاذا عدمنا أن مدم الكل ف 
الفلسفية' المختلفة .ليست سوى وسائل. مختلفة لادراك العلاقات الأساسية" الواحدة 
بين: الانسان والعالم ادراكا نظريا بواسطة رموز مختلفة وجب علينا أن نبدئ 
تسامحا كبيرا .نحوها . وأن ننحاشى. الظن بأن أحدهاء قد تم تفنيده بواسطة مذعبٌ 
قلسفى آخر ظهر بعده . :واذ آكد بعضهم بصوزة: قطمية أن صدق الذعب الفلسقي 
يكمن فى أنه د نسخة » من الحقيقة وجب أن نعلم أنه لايوجند سؤئ مذهب صحيع 
واحد .بين مئات المذاهب التى ظهرت فى تاريخ القلسغة ٠‏ ولذلك' يغد متلق هذا التأاكيذ 
ضربا من اللغو ٠‏ ولكن اذا كان هنأك مذهب واخد فقط يمكن أن .يكون هؤاة التسخة ؤ 
الصحيحة هن: الحقيتة فانه يمكن أن يكون هناك كثير من المذاهب المطابقة ' للحقيقة 
مؤيدة ددليل على مثل الدرجة من 'القة +- ولذلك فانتا اذا حددنا صدق'اللذهب الفلسفئ 
لا بصفة كونه « نسخة » من الحقيقة بل بمعيار مطابقثه 'للحقيقة '( التجريبية”) 'أمكن 
أن نفهم أن النظم الفلسفية المختلقة يمكن أن تكون كلها صحيحة » وليس فقط المذعمب 
الذى نفضله نحن على غيره لأسياب غير نظرية ء آو لاسبآب عاطفيّة . ٠‏ أو يبساطة لآنه 
يتفق مع ميولنا الخاصة ٠‏ وحينئهد تكون انذاهصب الفلسفية الزائفة عمى فتط التي تكونٍ 
ومح نيام اع سوا لتجريبية أى تلك لايمكن أن نسبتخلص منها 

نق التجربة بطريقة منطقية . وبالاختصار تلك التى لا تفسر حقائق التجرية .. 
ونقول فى النهاية أن المذاعمب الفلسفية ليست سوى وسائل مختلفة لامراك العلإقات 
الأساسية بين الانسان والعالم ادرلكا أنظريا , وفهنها فهما منطقيا 14 م0 : 


والخلاف الرئيسى بين الاستاذ ستيرن وبينى يدور حول عدد المذاهب الفلسفية 
التئ قامت والتى يمكن أن. تقوم . فهو يقدر عددها « بالمئات ».2 فى حين,أنئ' أقدرها 
بأقل كثيرا من هذا العدد ‏ ولكن ذلك غير ذى بال: فى المقام +* 


. وان ها قاله الأستاذ سبتيرن من' ن المذاعهب الفلشفية ,ماهى الا وسائل. لاذراك 
العلاقات :بين الانسان والعالم ليسوقنا الى الفرق. الثالث بين العلم والفلسفة .* وبيلئه 
أن العلم يهتم :بالعلاقات المتبادلة بين الأشياء التى يتألف منها العالم : دون .نظن الىة 
الذات. المفكرة , . ولذلك ينظر العلم الى العالم من ؤاوية.« المشاهد المجهولة + + أئ.اينظرة 
الى .العالم نظرة موضوعية ( لا ذاتية ) ٠.‏ وعذه الحقيقة الموضوعية ليست شيئل: تعطاه: 
أى: واحد. .منا: بصورة: مباشرة وفوزية » بل .انها ,تعطئ.لعدد كبيز :من..الذوات بشميكلة 


في 


:-وسكف ايكون الذاكئ مطلقة-(-ومن-هتا مقولة كيت كجناقة « باطقيقة :تتختاخ هن 


الباطن » ) ٠‏ ولكن سمى العلم وراء الموضوعية يمنى أنه يتحتم أن يعبدل العلم عن 
المطلق الى النسبى » ولذلكِ فان العلم اذ يسلم بوظيفة التجربة الشخصية فو 
الوصول الى المعرفة الصحيحة يتحتم أن يتجاوزها اذا أريد أن تكون المعرفة التى 
يتوصل اليها قابلة للتجربة بصورة عامة وذاتية وفى مطالبة العلم بالموضوعيسة ‏ 
أى المطالية بكل ما هو معروف للجميع. يتحتم أن يتغاضى عن العالم ( بكسر اللام 
أى العارف ) , وصلته الخاصة بمحتوى تجربته ٠‏ ولذلك فان النظريات العلمية 
لاتعالج ما « يظهر » أو ما م يعطى » لأى مشساهد ( ملاحظ ) بل تعالج ما يجب أن 
يظهر لأى شخص يقوم بمشاعدات مادية دقيقة في ظل ظروف واحدة ٠‏ ولا يعنى 
العلم بالفروق بين المشاهدات بل يهتم بأوجه الشبه بينها ٠‏ ولما كانت المعرفة العلمية 
مستقلة عن أى مشاهد معين كانت القوانين العلمية خاصة « بالمساهد المجهول » » لى 
خاصة بأى مشاهد تحت ظروف معينة ٠‏ 


ولكن بينما يجب أن يتجاهل العلم العلاقة بين الانسان كذات وبين أثس-ياء 
الطبيعة اذا الفلسفة ترفض ذلك , وتفضل التخلى عن كل ماهو عام ٠‏ لكيلا تتجاهل 
وجهة نظر الذات » ومن ثم نحد أن فكرة ٠ه‏ المشاهد المجهول » صحيحة فى العلم بل 
ضرورية بالنسبة له» فى حين أنه لا مكان لها فى الفلسفة التى تسعى الى مبرفه 
العلاقة :بين المشاهد. والعالم الخارجى ٠‏ ولكن نظرا لأن المشاهد هو أيضا كائن يمتاز 
بالشتعور والتقؤيم ل بمعنى أنه يحب ويكره » ويقدر ويحتقر ‏ فان الفلسفة يجب 
أيضا أن تدرس الشعور والقيم ٠.‏ ومن ثم فان الفلسفة ‏ خلافا للعلم ‏ لايمكن أن 
تهرب من مشكلات الأبستمولوجيا ( نظرية المعرفة ) والاكسيولوجيا ( علم القيم ) ٠‏ 


والقول بأن طبيعة الفلسفة مباينة لطبيعة العلم يؤكد .نقطة هامة , وهى أن العلم 
ليس فلسفة , وأن الفلسفة ليست علما ٠‏ فلا الفلسفة ولا العلم يعتمد فى وجوده على 
الآخر ٠‏ والفلسفة ليست علما جنينيا » ( أوليا ) ولا هى خادمة للعلم » وعيارة 
« الففسفة العلمية » ههى عبارة متناقضة ه أ وكل الجهود التى يبذلها الساعون الى 
قطبيق طرق وهعايير البحث العلمى على البحوث الفلسفية ٠»‏ أو الذين يرجون ايجاد 
فلسغة دقيقة لتكون اساسا لكل الملوم . هقضى عليها بالفضل ٠‏ فالمذاهب الفلسغيه 
عى آراد عقلية هبنية على. حاجة ملجة عند يعض الناس الى نظرية عقلية تفسر التجربة 
الانسبانية الشاملة ٠‏ وواضح أن بعض الناس ليس لديهم حاجة الى ذلك ١‏ وآنهم 
قد 'يجدون ما ينفع غليلهم فى التفسير العلمى ٠‏ ولكن هل فى وسيعهم أن يقولوا أن 
هذا التفسير يكفى حاجة التاس جميعا » وأن الافكار الفلسفية ترهات تهذى بها 


١ 


العقول المأفونة ؟ واذا كانت الأفكار الفلسفية ضريا من اللغو عند المفكرين العلميين 
أقليست وسائل العلم وأعداقه مرفوضة عند الفلاسفة ؟ ان الفيلسوف يواضل 
التفكير رغبة فى اشباع غريزة حب الامستطلاع العقلى ٠‏ لا رغية فى السيطرة على 
الطبيعة ٠‏ والحق أن الفلسفة نهدم نفسها اذا أصبح هدفها تحصيل المنافع المادية ٠‏ 0 


وقد ذهب كثير من معاصرينا الى القرل بأن الفلسفة تسىء ااستخدام اللغفة 
العادية » وبأن وضوح الكلام يقتفئ التمسك بحرفية اللغة الدالة على المعانى الواقعه 
فى دائرة التجرية الانسانية العادية ٠‏ ولكن القول بأن المصطلحات الفلسفية خالية 
من المعنى وان البحث الفلسفى مشسوب بالتخليط والاضطراب يدل على عدم فهم 
الفرورة التى تلجىء الفلاسفة الى استخدام لغة غير عاذية ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
طبيعة المفاهيم الفلسفية ٠‏ والوظائف المرات تأديتها بهذه المفاهيم ٠‏ ونقول الآن أر 
المعانى الحرفية للكلمات المتصلة «المفاهيم العادية لاتصلح للتعبير عن معانى المفاهيم 
الفاسقية ٠‏ فالوضوح الفلسفى ليس مماثنا للحرفية اللغوية » اذ أن الفلاس فة 
مضطرون الى استخدام الكلمات ذات المعانى « المطاطة » أو الجديدة أو استخدام ألفاظ 
مبهمة تدل على معان متنوعة فى ملايسات مختلفة . ولاشك أن ذلك يجعل التفاهم 
والاتصال عسيرا ٠‏ لأنه لايمكن التطع بأن المعانى المقصودة أصلا هى فى الواقع تلك 
التى يفهمها المفسر ٠‏ ولكن أليس هذ! من العيوب المشتركة بين سائر أنواع الكلام 1 
أو لسسنا بحاجة لأن ندرك أن الفيلسوف يبعى أن يتحدث عن رأى شخص غير عادى 
الى شخص آخر قد يكون أو لايكون لديه رأى ممائل توصل اليه عن طريق الوسيلة 
الوحيدة المتاحة له ؟ فى وسعك أن تقول ان أسماليب الكلام تتدخل دائما وتحول دون 
التوافق الدقيق فى المعرفة بين المتخاطبين ٠‏ ربما كان الأمر كذلك . ولكن هل يعنى 
هذا آنه لا ينبغى لنا أن نحاول أن نتحادث ونتفاهم , وأن لا نيذل مجهودا خاصا 
للتغلغل الى المعانى المقصودة حيدما يستخدم الفلاسفة اللغة بطريقة غير عادية ؟ لاشك 
أنه اذا كان لدى الافسان آراء أو أفكار غير عادية وجب أن يستخدم لغة غير عادية 
حين يحاول نقلها الى غيره ٠‏ ورب من يقول بالطبع يأنه لا تخطر له أفكار غير عادية , 

وهذا الادعاء قد يصدق على حال صماحبه ‏ وتكنه لايصدق على حال الناس قاطبة ٠‏ 


ولو أنك أنعمت النظر فى كافة. المركات الفلسفية الحديثئة لألفيت أن الوجودية 
هى المذهب الفلسفى الوحيد الذى مهم مشكلة الفلسفة أكثى من غيره ٠‏ الا أن الوجودية 
لم تستخلص النتيجة الوحيدة أو الضرورية من هذا الموقف فمن عهد كيركجارد ومن 


لفن 


أوالآه قال كرون الوجوديون انه لم يعد من 0 ظهور مذهب قلسفق جديد . 
وأنا أعتقد أن هذا صحيح » . لا لآن هذه المذاعنٍ مستحيلة هن خيث المبنذا كما ع 
الوجوديون : بل لآنها ظهرت بالفقعل ٠‏ والدقاع عن هذا القول يحتاج الى هقال آخر ٠‏ 
ويكفى-قى هذا المقام أن نقول ان التسليم بأن للتفكير العقلى حدودا يقف'عندها قد 
حمل كثيرا من المفكرين على الدسعور بالاشمئزاز والخوف من قصور الفلسفة وعجزها ٠‏ 
وربما كان هذا الشعور أمرا لا مقر منه ٠‏ ولكن اذا أعدنا النظر فى موقفنا الاسانى 
غريما كانت اعادة النظر هذه ترياقا من مرض الاشمتزاز والخوف ٠‏ 


هذا ويتطلب تقدير منامج المذاهب الفلسفية وحدودها معرفة أعمق يكنير من 
زخازفالمعرفة الشائعة اليوم ٠‏ انه يتطلب دراسات مقارنة شاقة للمذاهب الفلسفية 
يتلتزم يها ارس بالنرة المحايدة , واتباع ا التحليلية المختلقة ٠‏ وحينقذ 
اح ا ل تبمتتف »احتيطة باهم اتتولقة بز نستشف 
مآ وراء الفلسنفة نقسها ٠‏ اتنى أريد بذلك فهما يتجاوز كل الفهوم, فهما شبيها 
بالاستنارة التى تحدث لنا عندما نقف على حتيقة وأشرار شخصيتنا بالتحليل النفسانى 
وأذا وقفتا'غلى ضعف العقل البشرى وقصوره فلا داعى لأن يدفعنا ذلك الى اليأس والبحث 
عن علاج ٠‏ كما لا داعى الى التخل عن المشاركة الفعالة فى ميدان الحياة » ثم التفكير فى 
المؤث والفناء- ٠‏ ولقد قال" اسلبينوزا : « ان الحكمة تتضى بالتفكير فى الحيناة لا فى 
الموت © وبل هذة: : التفكير يتحول الانسان إلى اسان جديد ٠‏ ذلك أنالرجل الحكيم 
هو أشبنه بالعلئعاية (ماظين رمز للخلود ) ٠‏ هتى- احترق بناره ولد ولادة جديدة من 
من :-رماة 2-5 نعل 1 


ان التسلوكً الذى ' نستمد» من الفنسسفة ٠‏ والذى عبن عنه القدماء فى شموخ 
وكبرياةء 3 يذكن الوصؤل اليه “الا عندها نخوض خضم الفلسفة فى صبر وجلد . 
ونستشف أغواره وآمتزاره ٠.فادًا‏ 'خرجنًا من هذا النضم استطعنا أن تنستشصف 
حدود لوف الاتسا فى ' الذى لا فر الئا 7 الوقوف فيه ٠‏ ولفلسفة الاستضصفاف 
والاستبصار أثر صحى كبير فى النفوس ٠‏ انها هى الوسيلة الوحيدة للنجاة التى 
تيغ أن نظف بهنا ٠"‏ أولا أتكنن هذه الجناة فى لبذ التفكين . ولا في نبت التتنعود » 
ولاذى” نيد القيم : ولا فى نيد التفسن م ولة' فئ فب العالم , 'وأنمًا' تكمن فى: نتى ماحد 
نو *ه القتول”التام ...قبل الآمور كنا هى + وثامق: ٠*6‏ ون ذلك ا يغنى الستشكوت 


3 


على المظالم الاجتماغية وقسوه الانسان على أخيه الانسان . يل ان الانسان الذى 
خاض خضم الفلسفة يصيح مرهابت الشعور بكل مايرتكبه الانسان من .حماقات 2 
وشديد الحرص على كرامة الانسان . وشديد الاحساس بكل ما فى الحياة من 
مساخر ومفاخر ٠‏ وكل من #بين الموقف الانسانى بأبعاده المتعددة » ومشكلاته 
المعقدة » بندر المآسى الموجودة غى الحياة حق قدرها + ولكنه لا يرى الحياة نقفسسها 
مأساة . وائنما المأساة الكبرى هى اعراض الانسان عن استغلال جميع طاقاته 
وامكاناته بصورة كاملة 2 وعزوقه عن حب الحياة بكل مافيها من جمال وأسرار ٠‏ 
ويقول فى ذلك الشاعر هولدرين قولا حكيما مؤداة : « من كان أعمق الناس فكرا , 
كان أشدهم للحياة حبا » ٠‏ ولهذا كان انفيلسوف أسعد الناس وأشقاهم ٠‏ لأنه على 
الرغم من الجوانب السوداء فى الحياة يقدر جوانبها الهزلية والمرحة »2 ويجد فى 
داخل نفسه نزعة التحدى عمزوجة بنزعة الصير والاستسلام » ويرفض القول ,أن 
الحياة تمثيلية هزيلة ملؤها الضجيج والتهريج ٠‏ الذى لا معنى له على الاطلاق * 


ومما تقدم يتضح لنا ‏ مرة أخرى ‏ أن صيحات المتشائمين بمصير الفلسفة 
سابقة لأو!نها ٠‏ وانه لمن حسن الحظ أنه يجب علينا أن نجيب بالايجاب على سؤال 
شيلر : هل يتحتم أن يختلف الفلاسفة , لأن المنهج الفلسفى غير محكوم بالتجربة 
الانسانية ,. كما أنه ليس من خصائص العذل الفطرية ٠‏ ثم ان اختلاف الآراء مو من 
طبيعة الفكير الفلسفى ٠‏ ولو أنك أنعمت النظر.فى حالة الفلسفة فى الوقت الحاضر 
لتبين لك أنها تدل على أن حيأة مديدة تنتظر هذه السيدة العجوز التى يتجدد شبابها 
باستمرار بحيث يرجى أن تعيش على مدى الدهر » حتى تدقن هى كل من يحاول 
دفنها فى القبر ! 


,يتحدث المقال عن المؤسسات ( المنشآت + أو المبرات > الخيرية التى 
تنش من هبات يقدمها الأفراد أوا الجماعات » من طوائف أو هيئات لأآغراض 
خيرية > أساعدة الفقراء » وعلاج المرضى ء وايواء المسافرين والحجاج . 
وتربية الصغار وتعليم الكبار » وها فقضلا عن ذلك أهداف دينية ٠‏ وكانت 
هذه المؤسسات ١‏ على اختلاف أنواعها ومسمياتها وأهدافها شائعة فى 
العصور الوسطى فى كل من البلاد المسيحية والاسلامية ٠‏ ومضمون المقال 
الرجوع بهذه المؤسسات الى أصولها التاريخية . فى العهود الاغريقبة 
والرومانية القديمة . ثم فى الامبراطور:ة البيزنطية » وما طرأ عليها فى 
قوانين يوستفيان , وعلاقاتها بالكئيسة والآديرة » وكنا بكنائس بلاد المغال 
فى عهد ملوك الفرنجة ٠‏ هذا بشأن اللؤسسسات المسيحية التى كان الطابع 
الغالب فيها ‏ الى جانب نشاطها الخيرى الانسمانى ‏ اسهامها فى آداء 
الكنيسة المتعلقة بالطقوس والوساطة » واقامة القداسات من أجل خلاص 


اللا ليام م . موث ل 


دكتوراه فى الفلسفة من جامعة هارفارد 19654 > أسستاد 
التاريخ بجامفة نيوهاميشاير » دور هام » الولايات المتحدة ٠‏ 
مؤلف العديد من الدراسات التاريخية : « صورة البرايرة 
فى أوربا العصر الوسيط » > دراسات مقارنة فى المجتمع 
٠التاريخ ٠‏ الجزء 1١‏ > (1591 » « الاستخدامات السياسية 
للسحر فى أوربا المصر الوسيط » ٠‏ « المؤرخ » الجزء 854 ٠‏ 
1 > « علم الآثار التاريخى : تقدمة لغرع جديد من 
المعرفة » »2 الدراسات الاجتماعية » “191 » « الجريّمة 2, 
والعنف, التحليل الثقاق : مثال أرياح , ١88+‏ ب 1١950‏ » 
الجريمة والعدالة فى الاجرام ( سوف يظهر قريبا © 
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ليسانسيها فى الحقوق من جامعة باريس “» دبلوم القانون العام 
من جاممة القاهرة > مدير بالادارة العامة للشسؤون القانونية 
_والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم ( سايقا ) 


السيحيين دنيويا ورو<يا » وتقديم القربان الالهى » ثم ظهور مؤسسات 
خيرية مستقلة عن الكنيسة أو الطائفة المحلية اسستقلالا جزئيا أو كليا ٠‏ 
أما امؤسسات الخيرية الاسلامية فالقال ي«بحث بشآنها موضوع الوقف 
الاسلامى : نشاته بعد الهجرة بقرن أو قرنين وانتشاره فى العالم الاسلامى 
وبخاصة فى عهد السلاجقة 2 وأشكاله التى تتضمن الوقف الأهللى ذا 
الطبيعة الآسرية » والوفف الخيرى ذا الطبيعة الجماعية والأغراض الخيرية » 
وطبيعته » فهؤ مال موقوف ( محبوس ) تصرف: منفعته لجهة بر > وتبرر 
: الآغراضن كلها انشساءه بشرط أن نتفق مع الشريعة الاسلامية » وانشاؤه 
يعتبر « عملا صناخا » يتقرب به المسلم الورع من ربه ٠‏ 
ونعقد المقال دراسة مقارنة فى شآن المؤسسات اخيرية هذه بين 
الاسلام وبين اللاهونية المسيحية فى العصر الوسيط : فيفرق بين نظام 
قائم على خلاص البشر عن طريق القربان الالهى يتيح للمسيحيين المؤمنين 


و 


فعل الخير والمساهمة فى خلاصهم وبين نظام الاسلام الدى يحض المسلمين 
على أن يتحملوا المسعوتية عن سلوكهم بمراعاة قواعد الأخلاق التى استنها 
العرآن الدى يآمرهم بأداء الزكاة » وهى شكل من آشكال البر والاحسان . 
فوق إنها فريضة اسلامية اجتماعية ٠‏ 

وقى كل من الثفانتين المسيحية والاسلامية كان الممؤسسات والمبرات 
الخيرية دور هام قى تطوير التعليم : فنجد فى العالم المسيخى « اكلية » , 
وفى انعالم الاسلامى « المدرسة » + وكان من أثر الشر « الخدارس » 
الاسلامية اردفاء رجال الدين « العلماء » الذين أدوا فى الكجتمع الاسلامى 
دورا سياسيا وأدبيا وديتيا كبيرا ٠‏ 


كانت المؤسسات الخيرية ذات النزعة الدينية أو الاحسانية أو التربوية التى 
م على هبات الأراضى التى يكفل ريعها بأستمرار نشاطها تشكل على الدوام نمطا 
.محمودا من التعبير عن العقيدة هى كل من الكنيسة المسبيحية والعالم الاسلامى منذ 
أوائل العصر الوسيط ٠‏ نلاحظ مع ذلك دروقا محسوسة بين الثقافتين من حيث روح 
هذه المؤسسات وأسلوب نشاطها . فمن ناحية يتجلى فى الهبات التى تصرف لاقامة 
الصلوات والقداسات من أجل الواهبين أثناء حياتهم أو بعد وفاتهم المظهر القدسى 
أو الكهتوتى للدين المسيحى قبل الاصلاح الدينى ٠‏ والواقع أن الغاية الشعائرية 
.والكنيسة فى مثل هذه المؤسسات التى تجدها كل من الكنيسة اللاتينية والكنيسة 
.الأرئوذكسية تقوم على وجود نظام شسعائرى وكنيسة منظمة تتظيما قويا فى 
كل من الشرق والغرب » فى حي أن الوقف الاسلامى الذى يتستى بواسطته لبعض 
الأفراد أو الجماعات أن ث يثبتوا أيمانهم يضم ويستخدم على نطاق واسع أنواعا كثيرة من 
.المؤسسات الخيرية ال ى اتوجة صوب حياة ذان نظام قدسى وديانة منظمة ٠‏ ويدل لع 
«الهائل اللانهائى من التصرفات, الفردية السخية من جانب المسلمين الأتقياء على روح دين 
أخلاقى يتغيا صياغة المجتمع تبءا لأحكام القرآن والشريعة » وانطلاقا من مقدمات دينية 
.مختلفة أساسا ينتهى النظامان الى تصور قانونى مشسترك : ذلك هو المؤسسات التى تكفل 
دوام تحقيق غرض الواهب مهما كان مختلفا فى المجتمع المسيحى عنه فى المجتمع 
:الاسلامى ٠‏ 

ولقد حاول الباحثون الحدثيون دون نجاح يذكر أن يرجعوا الى أصل مشترك » 
:أو يقيموا صلة نسب بين المؤسسة الخيرية المسيحية وبين الوقف الاسلامى الذى ثبت 
وجوده فى زمن متآخر ٠‏ وعلى أى حال فالأمر الهام هو أن الننطين من المؤسسات فى 
شكلهما الدامل الكلاسيكى مختلقان فى الروح والغاية حتى ولو كانا صادرين من نموذح 
أصلى واحد من ديانات آكثر قدما ,» وحتى نو ثبت فيما بعد » فى مشارهما التاريخى 2 

. عن وقت الي آخر + استمرار شكل من أشكال العقيدة في شكل آخر ٠‏ بقى أن الملؤسسات 
«الخيرية تكسف عن فروق عميقة العا ا بدت ا أسباؤبا ميسورا من 
التعبير عن التقوى الدينية ٠‏ 


لمن 


لايبدو آن المؤسسة الخيرية المسيحية ودى الأولى فى تاريخها , كان لها أية سابقة 
فى العالم القديم » قلم يطرأ على الاغريق أو الرومان فكرة مؤسسة خيرية تتمتع بشسخصية 
قانونية تؤهلها لتلقى الأموال والتصرف فيها ٠‏ كانت الأنشطة المتعلقة بالبر والاحسان. 
مقصورة على هيات ووصايا لصالح الآأفرات أو الجماعات » على أن يحترم المسستحفون 
رغبات الواهب ٠‏ وكانت السلطة البلدية التى قبلت الهبة باسم المدينة هى التى تضمن. 
دوام تنفيذ الهبة » ويرجع عدد من المؤسسة الخيرية المسيحية الى الفترة اللاحقة لعهد 
قسطنطين ٠‏ ولم يكن بد من انتظاء زر عصر يوسننيان للعثور على اثبات مقنع لوجود مفهوم 
قانونى للمؤسسة أو المبرة يرتبط ص ذلك الحين بالوظيغة الأسقفية » اذ أصبع الأسقف 
هو الذى يتولى تنقيذ الوضايا المى تعمل فى سييل الله أو الكنيسة « لغرض خيرى »2 
كمعونة الفقراء أو علاج المرضى 2 أو افتداء أسرى الحرب ٠‏ وفى عصر قوانين يوستئيان 
كان فى الكنيسة الشرقية أيضا فكرة غامضة عن مؤسسمة مماثلة لها أعلية تلقى إلهبات 
والوصايا باسم المنتفين أو لعمل خيرى معين تحدد طبيعته 2 وتملك فى نظر القانون. 
بعض الاختصاصات والمزايا التى كأنت للجمعيات الطائفية ٠‏ وفيما بعد انتشرت هذه 
الؤسسنات فى الكبيسة الشمزقية كلها » وأدى ذلك الى انشاء الكثير من المشاغل وملاجىء 
الأيتام والمستشفيات التى شاعت دن 'نمة بالتدريج ف فى الغرب فى بلاد أوريا التابعة 
للامبراطورة البيز نطية » فى العصر الوسيط الأول ٠‏ وغاليا بالاسم الاغريقى القديم 
« اكزنيودوشيا » ٠‏ 

وكانت المؤسسات الخيرية المنوعة فى الامبراطورية البيزنطية فى العصر الوسيط 
تنتمى فى الغالب الى كنائس أو أديرة » ونتبع بذلك السلطة الكنسية التى تحدفظ 
بسيادتها عليها » مع أن الشخصية القانونية نهذه المؤسسسات واستقلالها المالى كان معترفا 
بهما من قملسلطة الوصاية » حتى نقد كانت نحتفظ بحق قبولالهبات والوصايا والتسرف 
فيها تحت الاشراف الطائفى , وتحت مسئولية الاداريين الذين تعينهم .٠‏ وقد تأخر لزمن. 
طويل انشاء المؤسسات الخيرية المستقلة استقلالا جزئيا أو كليا عن الكنيسة أو الطائفة 
الدينية ااحلية فى أوريا فى العصر الوسيط الأول , بسبب أن الأموال التى يجود بها 
الواهيون كانت تتجه بالأولى الى المؤسسات التى تتكفل بتحقيق رغيات المحمنين 
اليها , ومع ذلك كانت فى أغلب الأحيان تجمع الهيات التى تتلقاها نظير الأعمال «لتى 
تقوم بها ٠‏ ولعلنا نضيف الى ذلك أيضا الحظوة التى استمرت مرتبطة بموّسسات 
خيرية شبيهة يما كان معروفا فى روما باسم « دياكونات » أو بأل « ماتريكيولا 
بوبيروم » الخاصة بكنائس بلاد الغال فى عهد ملوك الفرنجة ٠‏ والتى كان يغنيها اسهام- 
منتظم من مؤمنى الاسقفية ٠‏ غير أن زوال هذه المؤسسات الخيرية القديمة التى كانت 
مرتبطة ارنباطا وثيقا بالديانة المدنية فى الامبراطورية البيزنطية زوالا تدريجيا كان 
يواكب الانهيارات الاقتصادية ومصادرة أموال الكنيسة فى عهد آخر ملوك الفرنجة + 
نضيف الى ذلك الطبيعة الريفية الغالبة التى كان يتميز بها المجتمع الأوربى » وو 
مجتمع كان الى ذلك يتمتع برخاء متزايد ٠‏ ذلك أنه لايبدو أن ظهور الموؤّسسات الخيرية 
الجديدة يزامن تفاقم الفقر آو التعءاسة بشكل مأ ء وانما الأمر على العكس من ذلك ٠‏ لقد 


فد 


خيرت أوريا صحوة مادية منذ القرن الحادى عشر ,. وشهدت زيادة فى عدد المؤسسات 
الخيرية , العامة أو الكنسية التى ينشيئها الافراد » من ملاجىء م ومضايف . ومشاغل 
تتمتع باستقلال هالى وشخصية قانونية تحت رعاية الكنيسة », وبتصديق 
القانون الكنسى ٠‏ 


وفكرة المؤسسة الخيرية » وريثة القانون الرومانى ٠»‏ التى تتضمنها مجمسوعة 
قوانين يوستنيان ٠‏ التى انتشرت غربا بالاسم اللاتيتى ه ابيتومى جوليانى ». هده 
الفكرة تنمو نموا كاملا على أيدى رجال الفاتون الكتسى فى العصر الوسيط . مثل 
« انيوسنت الرابع » ٠‏ ولعل عذا الأخير كان يسعى بالأخصن الى الدفاع عن المناصب 
الكنسية ذات المرتبات ضد العنمانيين ٠‏ على أن ما يثير الدهش فى تطور هذه المؤسسات 
الخيرية واستخدامها ابتداء من القرن الثالث عشر هو نزعتها الطقسية الدينية المتزايدة 
التى ترجع دون شك الى أقدم «صادر السيمية » بشعائرها الجنائزية وصلواتها 
السسنوية من أجل أزواح الموتى » وريما ترءع فى بعض نواحيها الى شعائر الموتى فى 
روما الوثنية التى تطورت حتى وصلت الى شكلها النهائى المسمى « شاتترى » ر١)‏ 
فى القرتين الرايع عشر والخامس عشر ٠‏ وكان للمؤسسات الخيرية السيمية فى 
العصر الوسيط أساسا ودائما هذه الطبيعة الدينية » فانشاؤها يادرة من بوادر التقوى 
الشخصية » وتزود المجتمع الدى يقيم فيها بعون روحى وخطوة خاصة لدى الرب » 
ومزيد من الفاعلية لصلوات الأفراد » وتتبع النظام الكنسى » وتخضع من ثمة لأحكامه 
وسلطته المتدرجة ٠‏ ولم يكن من شأن زيادة الهبات لصالح منشآت أكير وأنشسطة 
الطقوس الديتية فى العالم المسيحى كله فى العصر الوسيط الا أن يعكس الوجود 
الكلى لايمان قوى متشدد : وثقافة متميزة » ورؤيا خاصة للعالم بسماوئة الظروق الناية 
التى تضاعف من فرص تحقيقها فى مثل «ذه المنشسآت ٠‏ 
ونظرا لوجود بعض الشسبه بين النظامين أعتقد البعض أنه يمكن القول ( على 
أساس واه فى الحقيقة ) بأن الوقف الاسلامى قد تشكل على نمط مؤسسات مسيحية 
قديمة جدا فى الامبراطورية الميزنطية ٠‏ وأن النموذج قد عاد فانتقل فيما بعد من 
الاسلام الى أوريا عن طريق البعثات .الفرنسسيكانية فى الشرق فى أواخر القرن 
الثالث عشر ٠‏ ومع ذلك فان كبار الأخصائين الموثوق بآرائهم بيجعلون للوقفت أصسلا 
اسلاميا خالصا » ويربطونه بالتطورات الأولى التى طرأت على الهياكل الاجتماعية 
والقانونية فى العالم الاسلامى ٠‏ وثمة بعض جوانب الوقف تيدو بنوع خاصض 
« بدائية » » مثل التبرع بالسلاح والخيل للمقاتلين فى الحرب المقدسة ء أو الهبات 
المؤقتة التى تراد لصالح المستحقين ال معينين بالاسم وهى هن الابتكارات القانونية 
المثمرة ٠‏ والوقف الأهلى ذو الطبيعة الأسرية الذى رجد دائما مع الوقف الخيرى ذى 


4١(‏ الكلمة انجليزاية نورمايدية تعبر عن الصلوات التنى تقام وترتل احياء لذكرى“السيد المتوا 
وتعنى كذلك الكنيسة الصغيرة الخاصة ذات المال الموقوف لاقامة القداس على روح الواقف ‏ المترجم 
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الطبيعة الجماعية » والغرض الخيرى قد نشاً على الراجح من الرغبة فى التحايل على 
الأحكام الجديدة الواردة فى القرآن فى موضوع الميراث + لصالح الذرية من الاناث , 
ويتيح ضداأن انتقال أموال الواهب كلها الى الورثة الذين يختارهم ٠‏ وبعد ذلك كان 
من شأن ااتقوى المتأصلة فى نفوس بناة الاسلام » وربما أيضا الاقتداء بالملؤسسات 
الخيرية التابعة للكنيسة المسيحية الشرقية » أن أسهمت فى تنويع أشكال الوقف 
واستخداماته ٠‏ ومهما كانت مصادر الوقف فانه يبدو أن فقهاء الاسلام فى عصر متآخر 
قد جمعوا تحت لفظة « وقف » العامة كل أشكال الهبات ونقل الملكية التى ايتكرها 
الاسلام أو جعلها على مدى التحولات المتعافبة ٠‏ وقد حدث تحريف فى مسألة المصادر 
كلها . أولا بسبب ندرة الوثائق . ويخاصة ميل رجال القانون والاجتماع فى العصور 
الوسطى إلى اسمقاط آرائهم في الماضى وارجاع تفسيرهم لشكل الوقف واستخدامه الى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكل ما يمكن قوله فى هذا الصدد هو أن الوقتف 
الذى ظهر بعد الهجرة بقرن أو قرنين قد حظى بموجة عائلة من الشعبية » وبخاصة فى 
عهد السلاجقة » من القرن الحادى عشر الى الثالث عشر 2 حيث دعم باعتياره مؤسسة 
من المؤسسات العالمية الاسلامية العظيمة ٠‏ 

وتفسر الخطوة التى يتمتع بها الوقف عند أهل التقوى من الناس عبر الأجيال 
فى نر البعض , يميل الورع الاسلامى ميلا واضحا الى التعبير عن الايمان يأداء 
أعمال خيرية واذا اختلفت الآراء فى يعض ائنفاصيل فان المدارس الرئيسية فى تفسير 
القرآن تتنق عامة بشأن الطبيعة الأساسية للوقف الخيرى وغايتة ٠‏ وتقتضى المؤسسة 
العامة عادة التنازل عن بعض العقار ( منازل » حوانيت ٠‏ استغلال ريفى ) » وذلك 
بتقديم همبة فى سبيل الله , أو من أجل طائفة من المستفيدين ( كالفقراء ) الذين 
يكون لهم حق التمنع الدائم بالريع الناتج من الأموال المتنازل عنها ٠‏ وبمجرد أن 
تبت الهيئة وتسجل تغدو الملكية موضوعها غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها 
أو حوالتها عن طريق الميراث فهى كما يقول أحد رجال القانون الأنجليزى مال محبوس ' 
وحق الانتفاع وحده هو المتاجح ويمكن أن يمارسه القائم بادارة الآأموال 2 الناظر 
أو المتولى ) ٠‏ مع احترام الرغبات التى ذكرها المنشىء ٠‏ هذه الهبات هى فى الأصل 
دائمة » ولو انها لاتصل الى مرتية النظام الطائفى والهوية القانونية فى المؤسسات الخيرية 
الأوربية ٠‏ وكانت كل الأغراض نيرر انشساء الوقت بشرط أن تتفق مع العقيدة 
الاسلامى ٠‏ وأنا لنجحد فى العصضر الوسسيط أوقافا ينفق ريعها على مسجهد أو مدرسة 
أو مكتبة أو مستشفى أو مقبرة أو فندق أو قنطرة أو قناة مائية أو على احدى المدينتين 
المقدستين ٠‏ وهكذا كان فى دمش.ق مبرة خاصة لاستبدال الفازة الاناء ) التى يكسرها 
باهماله عبد صغير مكلف بخدمة الدين ٠‏ وعلى ذلك يبدو الوقف راسخا بقوة فى التقاليد 
القانونية للعالم الاسلامى » فى الوقت الذى يتمتع فيه بالحظوة الشعبية فى الأوساط 
الاسلامية منذ أوائل العصر الوسيط حتى يومنا هذا ٠‏ 1 

ويتمين الاسلام ينوع خاصء بالنسبة للديانات المذهبية الكبرى » بنزعته 
الأخلاقية القوية » اذ يتجلى الأيمان الحقيقى فى اتباع الفضيلة ؛ يذكرنا بهذا جوستاف 
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فون جروينوم : يتغيا الاسلام الاحاطة بالوجود فى مجموعه ٠‏ ويفترض هذا فى اليا 
مثلا أعلى » فلاتمر فيها لحطة .من المهد الىاللحد » تتعارضى مع القاعدة أو لاتستمد 
ماميتها من التجربة الدينية (1) ٠‏ وفى مثل هذه النظرة يختفى كل فرق بين التصرقات 
الحاسمة قى السلوك الاجتماعى وبين تفاهات الحياة الجارية .ولايكون تمة معنى للتميز 
بين ماهو مقدس وما هو دنيوى : المؤمن ياعتناقه الامسلام يقبل المضوع الملجموعة من 
الاجابات الالزامية على كل الملساكل السلوكية التى يمكن أن تطرح فى الوجود ومادام 
المؤمن يطيع العرف الذى يمليه النظام المقرر قان حياته تكون صالحه قى أدق تفاصيلها , 
ويشسعر فيها بقوة حين يستوثق من أنه ماض على الصراط المستقيم (؟) ٠‏ ومن الوسائل 
المباشرة لتأكيد هذا الضمير الاجتماعى ٠‏ دار ثبات الوفاء الشخصى بأحكام الدين ,2 أنشساء 
الوقف ٠‏ و « العمل الصالح ر الذى يتجلى بانشاء وقف خيرى نافع يمثل بالنيسسبة 
للمسلم النقى وسيلة للتقرب الى الله » بتطبيق القواعد الأخلاقية التى يفرضها الدين 
ولايمان على حياة الناس اليومية ٠‏ وبهذه الكيفية يمتثل المؤمن لأحكام القرآن التى 
تأمره بأداة الزكاة » وهى شكل فائق. من أشكال الجياة الدينية التى يعكن التعبير عنها 
بالصرامة والطهارة . وكذا يالبر والاحسان ٠‏ أن تبرير مثل هذا السلوك على المستوى 
الأخلاقى » لاعلى مستوى الواجبات الشعائرية البحتة التى فرضها القرآن والشرع , 
هو الاستجابة لنداء الله الذى يدعونا لاتباع العقل والحكمة حسب أفض ل الطرق 
التى يرتضيها ٠‏ 

ان الغاية المميزة للمؤسسات اشيرية خنى أوربا المسيحية فى أواخر العصر الوسيط 
هى اسهامها فى أداء الوظيفة الكنسية المتعلقة بالطقوس والوساطة ٠‏ ويعبر المؤمنون عن . 
تقواهم بالمساهمة فى املاك (الكنانس والأديرة بقصد الحصول على فائدة غير مباشرة 
بالملشاركة فىصلواتها ٠‏ وحتق المنشآت الخيرية اليحتة كا لمستشفيات والمدارس لايقوتها 
أن تنص على أداء صلوات من أجل مؤُسسيها والمحسنين اليها » واقامة دراسات نذكارية 
ويتفق اللاهوت وايمان الشعب فى التسليم بفاعلية هذه المنشآت الخيرية فى النطاق 
الشعائرى ونظرية « استحالة القربان » ( تحول خبز القربان وخمره الى جسد المسيح 
ودمه ‏ ااترجم ) ءالتى تماثل بين القريان بعد التقديس وبين جسد المسيح » ونضفى 
على القربان المقدس فى القداس القمة الرمزية لأعادة تمثيل العمل الختمامى لخلاص البشر 
يصلب المسيح ٠‏ أن العقيدة الشعبية الخاصة بالمطهر ( الموقع الذى تكفر فيه أرواح المونى 
عن ذنوبها ‏ المترجم ) ونتيجنها الصورية التى تتمثل فى الايمان بقمة الوساطة التى 
تؤديها الصلاة تعملان على تطوير مفهوم القداس فى اتجاه شبهة كمى على انه عمل فى 
تكرازه 'نأثيرات شاملة »* ومن ثم فله قيمة يردكن حسايها ٠‏ وعلى ذلك تبد اقامة القداس 
والقربان دمثابة الشكل الاسمى للعمل الصالح ء وبادرة خيرية أكثر ماتكون ملاءمة للفوز 
بالعطف الالهى ٠‏ وكان اللاهوت قد اعتنق لزمن طويل فى العصر الوسسيط المفهوم 
)١(‏ جوستاف فون جرونيوم : « الاسلام فى السصر الوسيط »> شيكاجو ‏ لتدن ١147 ٠‏ صفحة 


ونح ء 
(؟) المرجع السابق 


الأوغسطينى « كارتاس"» : وهو نمط من الحب الالهى يعمل فى اتجاهين » فيجذب الروح 
الى خالقها ويفى بالوعد الالهى خلاص اليشر ٠‏ ان مذهب الانسان الذى يتشكل من 
الحب الروحانى مقترنا بأفكار القريان الالهى والجدارة » والنعمة » فى نوع من الخلاص » 
هذا المذهبٍ يقدم تبريرا عقليا لمؤسسة من أكثر النظم انتشارا فى عصرنا الوسيط 
المسيحى ٠‏ تلك هى « الشانترى » ٠‏ 

الغرض من هذه المؤسسة الاحتفال بذكرى منشئها وبعض المستحقين الآخرين 
المعينين بالاسم أحياء كانوا أو :مواتا ء ياقامة قداسات من أجل خلاصهم الدنيوى 
والروحى ٠‏ وهكذ! يمكن انشماء « شانترى » بأساليب مختلفة : بالتبرع يمال ثابت أو 
عقارى للخورنية ( قرية يخدمها كاهن ‏ المترجم ) أو لكنيسة مجمعيه أو لدير » على 
أن تتحمل الطائفة مسثولية اقامة حفلات القداس ٠»‏ أو انشاء وظيفة كنسية خاصة 
بمرتب » يختار الواهب من يشغلها ٠‏ أى المرتل ٠‏ ويعينه الأسقف ء أو بوسيلة أخرى 
تزداد ١نتشارا‏ على مر العصور ء وذلك بانشماء صندوق ينتج دخلا يدفع منه مرتب 
الفسيس الاجير » وبناء مذبح أو تزيينه فى كنيسة خاصة ٠‏ أما الواهب فهو فرد . 
أو طائفة مهنية » أو جمعية أخوية ( جمعية دينية للبر والاحسان ‏ المترجم ) ٠‏ وكانت 
« الشانترى » القروية تجعل سلطات الادارة فى أيدى لجنة خاصة مشكلة من مندوبين 
من الخورنية . ومن رجال الاكليروس المحلى أو القضاءٌ المحليين ( أو مساعدى العمد ) 
أو رؤساء الطائفة » فى حين يحظى رئيس الكنيسة » على الأقل فى انجلترة ٠‏ ببعض 
المزايا الطائفية » كسلطة تمثيل مصالح « الشانترى » فى القضاء * والهدف هو دائما 
وفى كل الأحوال انشاء جهاز دائم للاحتفال الطقسى فى ذكرى المحسن الواهب ٠‏ وذلك 
بضمان استمرار هذه الخدمة بوقف أراض أو تخصيص ايجارات أراض زراعية تحت 
اشراف السلطات الكنسية ٠‏ 


ولم يكن زيادة عدد المبرات الخاصة والقروية فى غرب أوربا فى أواخر العصر 
الوسيط ء وكذا والى حد ما فى شرق أوربا » سوى امتداد لنظام المؤسسات الخيرية التى 
كانت شائعة فى عصر سابق ء والتى كان الأساقفة والسادة الاقطاعيون الكبار يبذلون 
الجهد للحصول على منافع الصلوات التى تقيمها طوائف الرهبان فيها ٠‏ وكان من أثر 
النمو الاقتصادى الذى خيرته أوربا بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر أن يضع 
فى متناول عدد متزايد من العلمانيين المنافع المنتظرة من العبادات التى تمارس بداخل 
الكنيسة ٠‏ وكان هؤلاء الوصوليون يسعون آحيانا يصفتهم الشخصية . وأحيانا عن 
طريق نقاباتهم وجمعياتهم الآخوية ٠‏ الى الانتفاع هن ثرواتهم الجديدة ليحظوا بنصيب 
فى الحياة الدينية ٠‏ .وكانت الكنائس الأبرشية تضم مجموعة متزايدة من المذايح 
الفرعية المكرسة لتقديم القرابين المقدسة بصفة مستمرة فى ذكرى الواهبين الأسخياء » 
الاحياء متهم والأموات ٠‏ 

إن قسما كبيرا من ممارسات الكنيسة الرومانية قيل الاصلاح الدينى » ومسع 
تكائر المحاريب والهياكل . والحماسة فى افامة القداس'2» وشيوع عبادة القديسين ٠‏ 


ل 


كل ذلك عو نتيجة هذا التدخل الجديد من جانب العلمانيين فى حياة الكنيسة » ورغبة 
عدد متزايد من الرجال والتسساء فى تولى شؤون العيادة » وتحمل مسمئولية اكبر من 
أجل خلاصهم ٠‏ واذا كانت الشانترى » تستجيب أحيانا لنداء خيرى بحت ٠»‏ كعلاج 
المرضى . وتخفيف شقاء الفقراء . وتعليم الأطفال , فان غايتها الأخيرة هى دائما تنفيذ 
عقد يكفل خدمة النظام الطقسى بالكنيسة نصالح بعض المستحقين المعينين ٠‏ وليس 
ثمة مسةتشفى أو كلية لا تفرض على موظفيها الاكليريكيين أن يصلوا ويقيموا القداس 
لراحة تفوس بعض المحستين + وحتى كراسى الاستاذية فى جامغات العصور الوسطى 
كانت تتضمن وظائف طقسية هامة ونيقة الصلة بالحياة المدرسية ٠‏ وعلى عكس مابدعيه 
بعض الهراطقة وغيرهم من رواد الاصلاح الدينى الذين يجعلون الأفضلية للأعيال 
الخيرية » كالصدقة والتعليم » قان الكنيسة فى العصر الوسيط ترى فى الاحتفال 
بالقريان المقدس عملا ساميا يستحق التقدبر » ونشاطا أكثر ملاءمة للفوز بالعطف 
الالهى ٠‏ 0 

فى دراسة مقارنة يشأن المقدمات اللاهوتية للمسيحية فى العصر: الوسيط » 
وللاسلام » يبين هودجسن « العرق بين دعوة المسيحية البولينية الى » استجابة شخصية 
للحب المنجى فى عالم فاسد وبين أحكام القرآن التى تطلب من المؤمن « أن يتحمل 
مسئولية شخصية فى اقامة نظام آخلاقى فى داخل العالم الطبيعى » ٠‏ ويسترسل 
هودجسن شارحا أن الحديث المركزى فى تاريخ العالم ٠٠‏ » بالتسبة للمسيحى « عو 
صلب المسيح وبعثه » الشىء الذى يثير فى نفسه ‏ أى المسيحى ‏ الحب الالهى العميق . 
ويجعله يتعمتح على هذا الحب . ويسلك مع اخوانه يهذا الروح نفسه » »ء فى حين أن 
« الخديث المركزى فى تاريخ العالم ٠٠‏ » بالنسية للمسلم « هو نزول القرآن ورسالة 
النبى صلى الله علية وسلم ء الذىء الذى يدير فى نفسه ‏ أى المسلم ‏ الشعور بالعظمة 
الالهية . وبطبيعته هو البشرية . ؤبدفعه الى التعرف على الشريعة ء والتأمل فيها , 
والخضوع لأحكامها » ٠‏ معنى هذا بعبارات أفرب الى مدارك عامة الناس هو ايضاح الفرق 
بين حذين النظامين فى الاسلام وفى المسيحية » فهو فى المسيحية نظام قائم على خلاص 
البشر عن طريق القربان الالهى » يتيح لجماعة المؤمنين المسيحيين امكانية فعل الخير والأمل 
فى المساهمة فى خلاصهم ٠‏ فى حين أن الاسلام يهيب بالمؤمنين أن يتحملوا المسئولية 
الكاملة عن سلوكهم اليومى بمراعاة القواعا الأخلاقية التى استنها القرآن ٠‏ هذا هو 
كل الفرق بين ٠‏ « الكارتيارس » وبين الزكاة ٠‏ نضيف أن هذا الفرق الأساسى . على 
المستوى اللاهوتى , يوجد فى كل مظاهر العقائد والممارسات لدى الطوائف الدينية 
المتناظرة ٠‏ فهو بالنسبة للمسيحيين رؤية « مشاركة بين:القديسيين » ونوع من المجتمع 
القدسى ٠٠‏ تلقى فيه البعض تكنيفًا بالعمل على استدامة الاشهاد بحب الله بتكرار تمثيل 
تضحية المسيح على الصليب من أجل صالح الجميع » » فى حين أنه يتمثل عند المسلمين 
فى التجربة التى يتقاسمها « مجدمع كلى » يضم الكائنات الدنيوية كلها و « ينبغى تبعا 
نلقواعد المستخلصة من الرسالة التنبوية » ٠‏ 
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واذا كان هناك قوى أخرى آمرة بمثل هذا القدر , ان لم تكن أكثر تشلددط » 
تسهم فى تشكيل المجتمعات البشرية على مر العصور خارج نطاق اللاموت »ء نائه 
لايمكن ١نكار‏ أن هتاك نقط اتصال وتفاعل دمكن تبيتها بسهولة من الايمان والسلوك ٠‏ 
من ذلك أننا نرى بين الثقافتس الاسلامية والمسيحية ٠‏ فى هيكلهما الداخلى وكذا فى 
مظاهرهما الخارجية ٠‏ نرى تكسف النتائج الاجتماعية والسياسية المترتبة على المقدمات 
الدينية المتفرقة ٠‏ وحتى اذا أقرت العقيدة المسيحية يأن نعمة الله يمكن أن تسبغ عق 
الخلق بكيفية حالة ومباشرة عن طريق المعجزات فانها تصر على أن « أسرار » الكنيسة 
.عحى أقرب الطرق وأيسرها المفوز بنعمة الله ٠‏ ولما كانت الكنيسة تحتكر الأسرار ذاتها 
يذلك تبرر دورها كوسيط حتمى نين الانسان والله ٠‏ وتبعا للصورة التى كثيرا ماتذكر 
للتدرج فى رتب الملائكة » وفى النظام الكتسى » والمنسوبة الى القديس دنيس الاربوباجى 
غان دور القسيس فى عملية الخلاص هو الذى يكفل للكنيسة مكانتها السامية فى 
المجتمع المسبيحى ٠‏ 
ولم يفت الاخصائيين أن يؤكدوا الطبيعة « الطائفية » للمجتمع الأوزبنى فى 
+لعصر الوسيط » بتدرجاته المنوعة بدرجة ما » من حيث الطوائف المستقلة والمتميزة » 
ومن بينها الكنيسة بوظيفتها الاكليروسية ٠‏ ويقابل مرشال هودجسن بين هذا الطابع 
الطائفى وهذا التنظيم التدرجى للمجتمع اللاتينى المسيحى وبين ما أسماه « الجانب 
التعاقدى الظرفى » فى المجتمع الاسلامى » ويعنى بهذا نمطا من مجتمع لم يزل نسبيا 
غير متمين » نسجته مجموعة من الاتفاقات الفردية القائمة على حسن النية والاتصمالات 
الفردية أكثر هما هى قائمة على <يازة مستند أو وظيفة » ويع كس الثقة الممنوحة 
لللجدارة المكتسبة أكثر منها لهيبة مؤسسة ٠‏ وفى حين يقيم المجتمع الأوربى تفرقة 
:قاطعة بين التصرفات العامة وبين الحياة الفردية 2 ويربط بالأولى فكرة السلطة الشرعية 
جممارسة وظيفة من الوظائف ٠‏ فان المجتمع الاسلامى فى العصر الوسيط « لا يمتح 
أى وضع متميز للتصرفات التى تجرى فى الحياة العامة 2 ويؤكد مساواة الكافة فى 
نظر علم الأخلاق ٠‏ حتى انه يستبعد كل امتياز طائفى » ويجعل من كل التصرفات 
عجرد مبادرات يقوم بها الأفراد المسئولون بأشخاصهم ( مارشال ج ٠‏ س ٠‏ هوفجسن ) 
قصارى القول أن الهيكل الرأسى للمجتمع الأوربى الذى يستوحى نموذجا مثاليا 
.من وحدات طائفية لكل منها مكانة المحدد عى النظام الاجتماعى والقانونى يشكل تباينا 
:قويا مع السمة الأفقية الاسلامية التى تعرف بأنها نظام اجتماعى مكون من شبكة معقدة 
.عن علاقات قرابة وعمالة وأنصار 2٠‏ ومن جمعيات مهنية وأخوية دينية تنزع كلها الى 
الاختلاط والامتزاج بعضها ببعض ٠‏ وتتعارض مع طائقية مجتمع العصر الوسيط » 
-ويتجلى مللمها الحى فى « الاكلزيا » بطائفتها من القساوسة الذين يتحملون دون غيرهم 
حسسئواية توزيع النعم الالهية عن طريق النظام الطقسى ء مع المثل الأعلى الاسلامى لمجتمع 
حمن الؤممين ».كلهم متساوون وكلهم أيضا مسئولون عن المحافظة على الأخلاق بمضاعفة 
أعمال البر والاحسان الشخصية التى لاحد لها ,» والتى يمثل انشاء الوقف أكثر 
أشكالها التعبيرية شيوعا ٠‏ . : 
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وفى المسيحية يستمد الاكليروس سلطته ونفوذه من دوره في الوساطة كطزيق لدتعمة 
الالهية يفضى الى الخلاص ٠‏ وهدا هو عا يبرر وجوده التاريخى ٠‏ وليس ثمة ما يبزر فى 
العالم الاسلامى انشاء عيثة شرعية أها غاية خاصة متميزة » مثل الاكليروس المسيحى. 
لان القرآن يحث على الممارسة الشرخصية للبر والتقوى - ومع ذلك فان وجود مجمعات 
خاصة ملحقة بالمساجد وبيوت الصوقية وانشاء مدارس أسلامية كان من اثره تشجيع 
يقاء وارتقاء طبقة من كبار رجال الدين « العلماء » » وعم الحفظة التقليديون لرسسانة 
الاسلام ٠‏ وهكذا فعن طريق هذه المؤسسسات الخيرية نجح المجتمع الاسلامى على مسر 
القرون فى المحافظة على أيديولوجية خاصة سليمة غير منقوصة ٠‏ وذلك بضمان. 
استمرار بقاء هؤلاء المعلمين الحكماء الذين يتمتعون بالنفوذ اللازم لينقلوا القيم 
الآساسية للأجيال التالية ٠‏ ولف أدى هؤلاء العلماء فى المجتمع الاسلامى دورا سياسيا 
وأدبيا ودينيا ٠‏ وفى المدن المملوكة فى أو'خر العصور الوسطى أدى كبار رجال الدين 
بما قيهم أساتدة مدارس الشربعة وظيفة إأحكم فى المجالس البلدية » وذلك بممارسة 
القضاء » والعمل على الحد من المشاحنات الحزبية . وموانة سلطة الأمراء والقسادة 
العسكريين ٠‏ 


وفى كل من الثقاقتين أدت المؤسسات والمبرات الخيرية دورا هاما فى تطوير 
التعليم العالى ٠»‏ وفى هذا النطاق استخدم الأستاذ « جورج ماكريزى » فى سلسلة من 
المقالات اللمتعة جد! فى موضوع النعليم الاسلامى تعبيرا ثنائيا : « طائفى ‏ تعاقدى , 
يشرح به الأنماط المختلفة من التنظيم البنيوى التى استخدمتها مختلف نماذج التعليي 
العالى فى أوريا فى العصر الوسيط وفى العالم الاسلامى ٠‏ وفى رأيه أن الجامعة تى, 
أوربا ترجع فى أصلها الى نظاميا اأطائفى » فى حين أن نظيرتها « المدرسة » أو كليه 
علوم الدين تنتفرزع من انساء مؤسسة خيرية ٠‏ ومع ذلك ينبغى ملاحظة أنه فى أورباأ . 
وبخاصة فى أكسفورد وياريس وغيرهما ٠‏ كان العدد الكبير من « الكليات » المقابلة 
لعدد ممائل من المؤسسات الخاصة ٠‏ وليست الجامعة بصفتها هيئة طائفية » عى 
النظيرة للمدارس الاسلامية ٠‏ وااكلية ( كوليدج ) فى أوريا ء كما فى الاسلام ,2 
لا الجامعة التى تتناقص أعميتها فى أواخر العصر الوسيط » ممى التى تضطلع بدو 
« المدرسة » ء وهذى مؤسسة خيرية تحصل على دخلها من هبات عقارية ٠‏ وأخيرا فان. 
الكلية » وبالأخص فى أوربا . حى التى تستخدم على أحسن الوجوه التوجيه الطقسى 
بالمؤسسات الخيرية بين المسيحيين فى ذاك الحين 2 وذلك بفضل السلطات المخولة 
اياها باقامة القداسات وتلاوة الأدعية والصلوات .لخلاص نفوس المستركين فيهة 
وال محسنين اليها 0 71 

ولم بظهر فى تاريخ أوربا المؤسسسات الخيرية العلمانية البحتة والمستقلة عن كل 
تدخل دينى أو اكليروسى الا قى عصر متآخر جدا ٠‏ ويرجع أصل القانون العرفي 
الانجلوسكسونى الذى أشرف على انشاء الكثير" من المؤسسات الخيرية العلمانية فى 
المجتمع الانجلو أمريكاتى الى مبادرات جرت قى الغرنين الخامسن عشي والسادس عشي , 
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.ولو أن له بالتاكيد بعض السوابق في العصر الوسيط ٠‏ وقد قنع الاصلاخ الدينى 
الير و تسنانتى بالقضباء ء على المؤسسمات الخيرية أو تجر يدها من وظيقتها الشعائرية 5 
ولكنه أتاح مع ذلك ببقاء نمط علمانى من « الشانترى ؛ فى_صورة « كرسى أو”منير » 
.يهدى احياء لذكرى أستاذ مشهور فى انجلترة أو فى أمريكا ٠‏ ومع ذلك ففى الكنيسة 
.الكاثوليكية الرومانية احتفظت المبرة جزئيا بطبيعتها الدينية حتى مع اقترانها ببعضص 
نشاظات البر والاحسان كمعونة الفقراء أو تعليمهم ٠‏ 


ان الصلة التاريخية التى نجدها بين الشعور الدينى وبين مختلف أنماط الثقافة 
أو التنظيم البنيانى ليست سيطه أو واضحة بصورة مباشرة ومع ذلك فهناك 
.مجالات هامة من التجربة البشرية تتلاقى فيها الأيديولوجية والسلوك .وتكون مناسية 
لاجراء تحليل مقارن بين الثقافات ٠‏ وحيثما نجد فروقا هامة فى البواعث التى تدقع 
.من ناحية الى اقامة كنيسة نذرية خاصة . ومن ناحية أخرى الى انشاء وقف » فانا 
نرانا ملزمين باستخلاص بعض الفروق الأساسية فى التوجيه الالهى فى الاسلام وفى 
المسيحية 2 فروق تحدد بدورها سلموك المؤمن الفردى والجماعى فى كل من الطائفتين ٠‏ 
.وحتى نهاية العصر الوسيط كان المسيحيون اللأمنون يسهمون بسخاء فى التشاط 
الشعائرى الذى تتولاه كنيستهم . وهم وائقون من أن قريان القداس يمثل العمل 
الأسمى فى « الكاريتاس » الذى يضم ويفوق كل عمل صالح آخر من جانبهم 2 فى 
.حين أن دموة الاسلام الى الير والنقوى التى تفرض على كل مؤمن التزاما شخصيا يعمل 
الخر 'نتحث جيلا بعد جيل من المسلمين على أن يخصصوا قسما هاما من وسائل عيشهم 
وثروتيم لتحقيق الرسالة البنوية فى الواقع الاجتماعى ٠‏ 


الألوان ورمزيتبا 
ف التراث البودى 
أوقال: كن 


ربما بدا متناقضا أن أكون أول متحدث فى مؤتمر مخصص اعالجة عالم 
الالوان النرى المتنوع المتغير » هذه الالوان ‏ مكانتها ومعناها فى العالم اليهودى 
بدءا من العهمد القديم الى القبالة )١(‏ - فى الوقت الذى مازال الكثيرون يفللون 
فيه من شأن هذا العالم على أنه ميدان لا غناء فيه ولا جوهر » وهم لذلك ير فضونه 
لعدم قيمته . فى الماضى رق حدود عام 1955 شكا مؤلف كتاب ((راتسل مات» 
سسحكة اءمامر1 من نقص التخيل الذى بلغ من الوضوح فى العهد القديم حدا 
يجعلنا نذكر أمثلة كثيرة له بابراد الآية التى لا مكان فيها للالوان تلو الاخرى . أن 


)١(‏ القبالة ( بضم القاف وتشصمدهد الياء ) حمى عند اليهود التعاليم الشسفوية التى تلقاها 
(حبارهم عن نبى الله موسى عليه السسلام + وقد أخذت فى العصور الوسطى صفة السرية ٠‏ 


1 


اكات + مسلوم حورل 


:دلد ى برلين عام 18517 وقد عاثن فى اسرائيل منذ علم 

53 وهو أستاذ الفلسفة اليهودية فى الجامعة العيرية 
ورئيس أكاديمية اسرائيل للعلوم والعلوم الانسسسائية 
واخصائى القبالة + كتب عددا من الكتب واللمقالات بالعيرية 
فى التاريخ والتصوف اليهودى ٠‏ ومن بين مطبوعاته 
- الاتجاهات الرئيسية للتصوف اليهودى ” ١954١‏ » 
« عن القبالة ورهزيتها , هه9١ا‏ » ٠+‏ 


امرض : و جصركات مفعفص 


أستاذ الفلسقة الاسلامية بكلية دار العلوم > جاممة القاهرة 


هذا اللؤلف يرى أن سيب ذلك ظاهر كل الظهور » اذ أن تصور الاله الواحد الذى 
لابقبل الكثرة والانقسام قد نيع من الروح اليهودية المتميزة » تلك الروحالماقلة 
دون تخيل أو خيال . 

هذه العبارة أوالصيغة الجدلية مرتبطة بتصور هام جدآا من وجهة النظس 
الدينية : عبادة الله دون تقيد بصورة معينة له »© والنهى عن اتخاذ الوسيائل 
المساعدة والشارحة.وغير ذلك من , الاوثان مما اعتقدته الديانة الانجليكية رغم وجود 
'لقاوفة العتيفة “لدى الننيانات الطبيعية التى تحيط يها:.. 


ومن الأكد حقا أنه بهزيمة وايطال عبادة الاصنام والتمائيل المنقوشة ونعل 
تيار من التجريد والتسامى والتثزيه للتصوو المضمن فى الشريعة الأوسوية. * 
وكذلك فى كل تصور بنوى للاله » هذا التصور الذى يتخلى عن الانبهار بألوان 
عالم الطبيعة . 
5 


لعد كان النهىعن التشبيه فى «تصور الألوهية» هو يلأ ادنى شك أعظم خطوة 
ثورية فى تاريخ البشرية » إن كشف الايحاء بهذا عن عالم يتعارض نوعا ما مع هذا 
العالم الطبيعى الجذاب والمثير للخيال © هذا العالم الذى لم يكن مسعدا (بالنسبة 
لأهله) أن يوصف بأنه يشكو «نقصا فى الخيال أو فقرا فى الالوان» . 


رييدو: لى واضحا كل الوضوح على أية حال أن ثورية عقيدة الاله 
الواحد (المنزه) قد تطلبت ثمنا باهظا جدا بالنسية للكثير ين حتى فى هذه الايام . 
حقا ان تصور عيادة اله يغير صورة أو مثال لايعنى بالضرورة ضحالة خيال 
الانسان أو افتقاره كما بوحى بذلك المبدا المقرر المشهور مبذا «النسية بدون 
تخيل» » أى نسبة الصفات الى الذات الالهية . ولكنه مع ذلك يلاحظ ان هناك 
بلا فنك حهودا وقيودا وضعت للتخيل فى الميدان النبى يتولى الدين 

قوجيهه * 

وقد تضمن هذا فصم العروة ‏ التى لم تكن لتنقطع ‏ مع الطبيعة » ومن 
ثم الانسلاخ أيضا من عالم الالوان . وان من الخطأ أن لانضع هذا فى اذهاننا ونحن 
نعالج الآن موقف العالم اليهودى من الالوان . 

أن العالم الذى ليس به صورة أو مثال لايستبعد كلية عالم الصور أو اأثل» 
انه مركزه وموئله فقط »© كما أن العالم الخالى من الألوان لاينفى الألوان التى 
تحيط به .. 

حتى التثقيف والتعريف بالله بشير صورة أو مثال لاينكر الألوان فى 
المواقف الأساسية التى تبدو فى المضامين الهامة » فالقصص الكتابية » وشربعة 
التوراة تنسب الى الوان معينة وإلى ظواهر اللون المختلفة فى نصوص قيمة اهمية 
ومغزى بعيد المدى »© باعتبارها رموزا محسوسة . 

وهنا يجب أن نذكر أن من بين المساتل التى دار جولها النقاش بين الدارسين 
مسألة ما اذا كان فى الكتاب المقدس بعهديه ‏ القديم والجديد . كلمة مخصوصة 
قشير الى اللون . ومن المعلوم أن هناك مخلوقاته طبيعية » كما أن هناك مصنوعات 
الانسان مما يتصف بلون معين »© ولاشلك أنه قد استخدمت بعد ذلك الكلمة التى 
تنطبيق عنى شىء معين مثل الحيوانات والأزهار والثمار والممادن والأحجار 
النفيسة . 

أوليس مؤكد! على وجه الاطلاق أن هناك تصورا عاما للكون فى الكتاب العبرى 
لأو اليهودى) . أن كلمة سيها هقططعه - التى استعملت مؤخرا .فى الادب الربى 
المضاف تظهر فى الكتاب المقدس فقطا فى أغنية دبوراه لشتناط26 (القضاة : 
ه ‏ .؟) 24 ويمكن أن تؤول تأوبلات مختلفة ». اذ يمكن أن تعنى «الثوب ذا الالوان 
امتعددة؛ . 

ومهما يكن من آمر فاننا لا نزال نجد هذا السؤال : لماذا نلاحظ دائما أن 


مع 


الكتاب العبرى عندما نتوقع أن يذكر كلمة تشير الى اللون يورد وصفا يشير الى 
الكلمة دعين هفلك © -بمننى الظهر أو كما دو » «شىء يبدو كما لو كأن» يشميه 
لونا معينا توجد .لاحله كلمة معينة . 

وهناك صعوية أخرى ى هفا الصهد وهى عدم التيقن من المعنى الذقيق 
للالوان المفردة أو الاصباغ » فاستعمال الكلمات يبدو أكثر .تميعا وسيؤولة وعدم 
انضباط . فالسياق الذى يتضمن أحيانا مغزى لون معين » كما ينجلى فى نصوص 
مختلفة »© يشير أو يتطلب ى الوافع تأويلا لالوان متنوعة تماما » وقد يثسير حتى 
الى عدم وجود لون . ان الكلمة الواجدة قد تعنى «ازرق سماويا خفيفا 
(اسمانجونى أو لازوردى أو سماوى) » أو أزرق قاتما » أو أحمر حمرة الدم » أو 
اللون البنى لجسم الانسان » أو اللون البنى لفرس » أو البتى الذهرى للمدس . 
فلابوجد حقيقة تعبير محدد فى متناول المستعمل بالنسية للألوان الممتزجة أو 
المتوسطة . كما ترد الاوصاف غالبا غير تامة . 


ومنذ أن نشر هوجو مجنوس كتابه الذى يحمل عنوان «التطور التاريخى 
لممنى اللون» عام /الالم1 والخلاف مستمر بين الدارسين حول هذه اإسأآلة التملقة 
بما اذا كان الحق والمعنى الانسانى للون قد تطور عبر السنوات الآلف الأخيرة » 
ولهذا يجب أيضا أن نبحث فى الكتاب المقدس ب والشسانكذلك فى العمالم 
الكلاسيكى ‏ هل وصفف اللون الواحد يقبل الانطباق على انواع أبسط واخف 
من حيث درجة هذا اللون . 

ان هناك: كذلك هذا الغرض البيولوجى (الو العضوى) المتعلق بما اذا كان 
تطور الشبكية (فى العين) ‏ الذى أدى الى الحساسية تجاه الالوان ‏ قد كان 
متقدما بدرجة كافية فى العالم الكلاسيكى حتى استطاع الانسان التمييزا بوضوح 

بين الالوان المختلفة » وهفا قد يفسر ماسيق ذكره من عدم التيقن تجاه هذا 
الامر . وقد ينازع فى هذا الزعم قوم ؟إخرون » غير أننا فى موضوعنا هذا لن نحتاج 
الى الانحياز الى أى جانب . 

ولهذا فانه سيظل من المشكوك فيه هل النهى عن اتخاذ الدود. والتماثيل 
اجراء مناسب كما يعتقد موريس فاربردج . بالرغم من ورود اشارات عديدة الى 
اللون فى العهد القديم فان العبرانيين رغبوا فى تنفيذ وصية النهى عن الصور 
والتمائيل (ضمن الوصايا العشر) (سفر الخروج .! : )) فى وقت كأن يستعمل 
فيه بتوسع التصوير الملون فى التمائيل والآوتار » كما أنهم قيدوا أو حدوا من 
تطور معنى اللون فيها » كم قيدوا مفردات اللون نفسه . 


١ 
ولما كنا بصفد البحث فى أصل «رمزية اللون» خارج. المنطقة ابيهودية فان‎ 
لدينا قولا قيما لأحد الباحثين فى القرن الماضى يتعلق بهذا الشآن ©6 وهفا القول‎ 
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هو : #از' مُعتَى كل الالوان هو النور . وأن محو النور هو الظلام > فاط شرق 
الوقت نمسه محو لكل الألوان » . : 

حقا آن القون فى جوهره هو الظهور وتجلى الشور » ولهسذا فان الالوان 
الختلفة ليست الا تكيفا متنوعا للنور » وهى فى ارتباطها ذاك كارتباط الإصوات 
المختلفة لنفمة معينة . ومعنى ذلك أن كل رمزية للون هى فى الواقع متوقفة على 
تصور «النور)» ٠‏ 

واذن » فاذا اتفقت_كل: الديانات على نقل تصور النور الى الوجود الالهى' 
(أو الاله) فان اللون ‏ باعتباره مظهر! للنور ‏ لن يكون له فى الاصل الا معنى واحد 
هو وصفه سبحانه فى طهوره وتجليه .- . : 

ونتيجة لذلك فان الالوان المختلفة تعتبر رموزا اساسية للطرق المختلفة التى 
بتجلى بها الوجود الالهى . أنها تعرض الذات الالهية من جوانب متعددة » 2 
علاقاتها المتنوعة :بالوجود .خازس هذه الذات (المقدسسة) . وان فرمز ب ل 
تتديرها وموازاتها بتصورات .الوجود الالهى وعلاقته بالعالم ٠-0.‏ , 

نكن هذا بالطيع ‏ وان كان يناقض رأى هذا الباحث المشار اليه - لايمكن 
نتّله مباشرة الى الديانة الكتابية (النصية) 'واليهودية على وجه الخصوصض »2 لأن 
الطبيعة اللامحسوسة لله بلا تكييف ولاتمثيل تقف فى طريق هذه الرمزية 
الوثنية . 

فبناء على التوراة ليس الله بأية حال نورا » بل ان النور هو مخلوقه الأول» 
وهذه العلاقة لم تفقد معناها حتى فى الرمزية اليهودية المتآخرة . 

وتعتير التأملاتوألوانالفكر حول الالوان باعتيسارها تعبيرا ورمزا للوجود 


الالهى فى الكتاب المقدس لهذا مجال شك وتساؤل » كما تعتبر تأملات فضولية » 
لان عالم الخلق والانبهار باللون بتميز فى حدة ودقة ص ال الخالق 
خلدقانة ٠.‏ 


وعندما يتعرض هذا التمييز. الحاد لشىء من التقييد كما فى القبالة من خلال 
التفسير الاشزاقى للالوهية المشار اليها بعالم من الرموز » عند ذلك فقط يمكن أن 
يؤخذ فى الاعتبار رمزية اللون فىعلاقتها بالاله الخالق . وعلى قدر اطلاعنا فان 
ذلك (رمزية اللون فى علاقتها مع الخالق وأهميته لايوجد فى الكتاب العبرى . 
وهذا النقص بفسر الى حد ما النقد الجدلى كما سبق ذكره »© لكن ذلك لابعنى 
مطلقا أن الألوان فى سباقات أخرى ليست هامة . 

أننى سأقتبس ثلاثة أمثلة تظهر فيها رمزية اللون . يشار فى اثنين منها الى 
معتى الرمز الطبيعى بوضوح » فى حين بظل المعنى فى المثال ؛لثالث لغزا غامضا . 
فأشير من جهة الى تفسيرات «قوس قزح» » وزرقة الهداب أو الطرة : وآشير من 
جهة أخرى الى الالوان الاربيعة الاساسية المسكلة لسقيفة المعبد وللطقس الكهنوتى 


آيات سفر التكوين. :25 ١١‏ م هذه . الآيات تعالج «قوس قزح» عندميا و 
الله عقب طوفان نوح بأآن لايكون هناك طوفان مرة آأخرى ليدمر:الارض ان 
قوس قرح قد وضع كرمز طبيعى أو مادى أو حسى للميثاق بين الله سبحانه وبين 
كل الكائنات الحية فى كل أجيالها المستقيلة . 


«اضع ألوان قزح ى السحاب »© وليكن علامة على الميماق بينى وبين الارض» 
وعندما أرسل السحاب فوق الآرض »© ويرى فيه قوس قزح »> سأذكر ميثاقى 
الذى أخف بينى وبينكم وكل كائن 'حى ذى لحم » ولن يصبح الماء مرة اخرى طو قانا: 
بدمر كل الأحياء » . 

ان رؤواية هذا النص العبرى على هذا البح مطل تفسيرين متناقضين : 
اما ان قوس قزح كان موجودا مسبقا » ثم خصص رمزا للميثاق بين الله وخلقه + 
واما أن هذا القؤس قد ظهر لاول مرة عقب الفيضان الجبار الذى اجتاح الإرض» 
كمهد من الله الحق لخلائقه . وقى الحالة الأخيرة يبدو الآمر فيما يشبى اليه احد 
المعلقين لفة شعرية كما لوكان «آخر عمل ملون رائع من اجل تمام وكمال 
الخلق 00. 

أن هناك رأيا آخر لهذا الؤلف. لا.اجد فى نفسى مايحملنى على موافقته فى 
اتل حد © وهو الرأى القائل بأن انعكاس الشمسى على السحب يعتير الانعكاس 
الملون للخلفية الأساسية للوجود الالهى . 

حنى التوراة نفسها لانعرف انعكاسا ملونا مثل ذلك للوجود الالهى » ويبدو. 
أن الؤلف قد استمد ‏ رغم انفه ‏ من القباليين . 

أن قوض قزح علامة على ميثاق الصنئح والاتفاق بعد نفاذ قاتون العقوبة ,. ' 
وصورة القوس وهيئته آبة 1 تشسبه خفض السيف (أو أغماده) عقب القتال » كما 
ذكر الشراح والمعلقون القدامى من أمثال ابراهيم بن اسرا وناخمانيدس . 

:وتختلف التوراة ‏ غلىكل حال عن اقوال العلقين والشراح »© اذ انها 
لاتتحدث عن سمة اللونلقوس قزح » بل تترك الامر لتخيل القارىء وتصووه على 
الميزة الخاصة بالميثاق من دور لون القوس . : 

.إن قوس قزح بما يبدو فيه من انسجام واتساق ف الالوان فى ظاهرة الخلق 
لايشير الى الوجود الالهى أو الذات الالهية » ولكنه بطبيعته الاولئ يشير الى طبيعة , 
المهد أو المبثئاق . وهذا القوس » الذى اعتير ظهوره وتكرر حدوثه ضمانا 
لسلامة وجود العالم » وابطالا لقانون العقوبة المرعب »© انتهى اخيرا فى التراث 
الربى اإنآخر الى تطور غير متوقع »> ذلك أنه فى أيام القضاة العظماء لم يظهر قط 
هذا القوس » لآن حياة هؤلاء الناس كانت علامة نابضة حية على الميئاق » وقد 
ضمنت بذاتها وجود العالم : ولهذا لم تكن هنآك حاجة الى علامة آخرى . 


ان التحول الى رمزية قوس قزح لظهور الجلال: واكجد الالهى فى الرؤى 


فى 


النبوية قد تحقق فى رؤية النبى حزقيل لتأعتة فى مرحلة متاخرة من الكتاب 
المقدس © فهو يصف رؤيته وعتا ا للمركبة العرشية الالهية ومايحيط بها من 
جلال الله ومجده ( 754:2١‏ 


«كفهور القوس فى السحاب فى اليوم الطير : هكذا كان ظهسور البياض 
والاشراق حولنا » وهكذا أيضا كان ظهور الشيه لمجد وجلال الرب» . 


وهنا نجد لآول مرة أن قوس قزح اصبح يتصور على انه ومز للتجلى المتعالى 
للاله » هذا التجلى الذذى لا تبدو فيه الحضرة الالهية » بل يبدو تجليه فى عينى 
النبى . وبالمثئل فان اللون الأزرق يظهر فى سياقين مختلفين : واحد حسى خالض» 
والآخر تخيلى وهمى . ان الكلمة العبرية 8»#لطكظ16 تستعمل لاغراضن متنوعة : 
للازرق القاتم »وللارجوانى . وللأسمانجونى (أو السماوى) . 

أن التوراة تأمر بلس طرر (أاو هدب طقسية) على ثياب الاسرائيابيين 
1١١(‏ -58) : «يجب أن يصنموا الهدب والطرر فى طيات ورجوانب ثيابهم عبر 
أجيالهم جميعا » وان يضعوا فوق كل طرة فى كل جانب من هذه الجرانب شريطا 
ازرق » . والهدف من ذلك كما ذكر صراحة ‏ هو اغراء الناس بالنظر 
والتحدينى فى هؤلاء » لان هذا التحديق يستدعى الى الاذهان كل الاوامر الالهية» 
مما يؤدى الى تنفيف هذه الأوامرٍ . 


ان هذه النظرة ‏ كما يذكر التلمود ., تقود الى التآمل »© والتأمل يؤدى الى 
العمل . أن اللون الأرجوانى بين الطرر البيضاء الاخرى التى تتكور., من سبعة 
خيوط بيض »© وخيط واحد ازرق ‏ كما تقضى بذلك التعليمات ‏ لابد أن يكون 
له هذا المعنى الخاص الذى يشير الى الأصل الالهى لكل هذه الأوامر . 


ونجد شرح هذا فى التراث التلمودى ة فى القرن الثائئى «ان من يحفظ الاوامر 
الخاصة بالطرر (وبتعرف على اللون الأزرق فيها) يبدو كأنما كشف له وجه الله 
(الحضرة الالهية) ©» لان الزرقة تشسبه البحر » ويشبه اليحر الحشيش © ودثسبه 
الحشيش. الفلك » ويماثل الفلك عرش الجلال والمجد الالهى » وعرش الجلال 
بشبه إلياقوتة الررقاء © . 


وتوجد العلاقة بين الزرقة وكل من البحر والسموات بالطبع خارج الكتابات 
اليؤودية كما فى سيسرو وأوفي د ٠‏ أما العلاقة بين هذا اللون وبين العرش 
السماوى فلها على كل حال أساسها واصلها فى نصين من الكتاب المقدس »© فيهما 
تقارن زرقة الياقوتة فى الرؤية الروحية بالعرش السماوى » باعتبار أن اأنطقة 
التى تصابح مرئية للعين انما هى تحت قدم الله .. 


ويصف حزقيل الحيوانات الأربعة التى تحمل المركنة التى تعلوها قباب 
الافلاك : «وفق الفلك ‏ فوق الرؤوس كان مايشبه العرش فى مظهر وتجل يشسيه 


. 


الياقوتة الززقاء : وفوق مقعد شبيه بالعرش كان بجلس شخص كانه فى هيئة 
بشرية» (حرقيل ١‏ :58) . 


ان هذه الرواية لمنطقة العرش السماوى الملون التى فوقها تتجلى الالوهية 
تماما يغير لون أولا هى رؤية قديمة للفاية على كل حال وتتصل باحدى الروايات 
القديمة للتوراة . ويتضح من النص الذى يكثر الاستشهاد به (خروج 54 : )٠١‏ 
انه بالنسية لناسخ المصادر التقليدية: المجموعة فى التوراة تعتبر فكرة كون الله 
بلا صورة أى مثال غير مستيمّدة الحضنوى منزه خناوق »وهنا بك از يقال : ان 
موسى وهارون وسبعة عشر رجلا من كبار اسرائيل صعدوا جبل سيناء «وقد راوة 
اله اسرائيل » وكأن تحت, قدمه منصة من ياقوتة زرقاء تشسيه اللسماء تماما 
لصقائها ووضوحها » . 

وهنا أيضا نجد فى التوراة فى نص يعتير أروع النصوص المؤثرة أن الله المبرا عن 

اللون يرى مع ذلك فوق زرقة هى فى الواقع اقرب الى العرش السماوى من 
الزرقة العميقة للسموات . ومن المفهوم من سرد القصة أن تجلى الله ينتهى الى 
تجلى مجد اله وجلاله » هذا المجد والجلال الذى يبدو مرئيا كنار موقدة مستعرة 
على قمة الجبل » ومعنىذلك أن روعة. المجد والجلال يمكن أن تدرك » ولكن الله 
جل جلاله » نفسة » لايمكن أن يدرك . 

وبناء على مصثر قديم للغاية فان زرقة الطرر مستمدة من دم حيوانات 
وجدت بالقرب من الشاطىء الشرقى للبحر الابيض المتوسط ‏ بين حيفا وتيرى ٠‏ 
ويسمى فى بعض المصادر كهليزون او خيلازون . ولكن هناك آراء مختلفة حول 
هويتها وحقيقتها » وهم يفرقون بين اجناس د متعددة من سمك 
الحبر 8601 

وبعد العصر التلمودى لم يعد معروفا أى حيوان هو المقصود © ولذا اقتصر 
فى الممارسة الدينية على اللون الأبيض فى الطرر » ولم يعد هناك ازرق . وفى 
نهاية القرن الماضى أعلن عالم جليل واستاذ ضليع من الربيين انه يمكن البرهئة 
الفاصلة على أن الحيوان اقصود هو نفسه سحكة الحبر . وهذا يتضمن الالزام 
مرة آخرى بتنفيف قانونالتوراة بمنتهىالضبط والدقة . وكثير من اتباعه وآخرون 
مايزرالون يفعلون ذلك الى اليوم ٠.‏ 

وقد أثار هذا الامر حساستية كبيرة بين المحافظين المتدينين 2 فى حمين ترك 
الربيون بحيث يفهم بغير طريقة رسمية أن هذه المسألة لم تكن ذات اهمية خطيرة 
ولم يسمحوا لأنفسهم بأن يتورطوا فى الكتابة فى موضوع جدلى » ليثيرواٌ التراع 
مع هذا الؤلف الحاد العنيف . 

ومن الأهمية بمكان على آبة حال أن نعلم أن النجمع بين اللونين الأبيض والازق 
فى الطرر والاهداب قد أوحى بالعودة الواعية اقى برمزية الكتاب القدس ؛ (ولذا) 
فان علم اسرائيل يحمل اللونين الابيض والاتدق ٠‏ 


.م 


ودرد آربعة ألوان » ويتكرر ورودها فى نص هام لما يسمي بالصسيفة 
الكهنوتية فى التوراة » وهذا يؤّدى الى أتتجاه آخر 3 اذ يحكى النص عن اقامة بناء 
الهيكل ‏ بيت الله خلاى تيه بنى اسرائيل فى العراء .. ومايوجند فى سلفر 
الخروج ومايليه يوصف جقا بتفصيل واف .. وتظهر الألؤان الأريعة: انضا. 1 
يتعلق بتيابه القسس أو الكهنة يوي » ومن ن.يلازم: الكامنٍ الاعظم 4 :وجنه 
الخصوص . 

وهذا التسلشل ال" يعبر ننه بوعبون ايمل 'الميزة التى تحدد 7 
التعليمات الثقافية . وهفه الألوان هئ : الأرق الضافئ © واللونالارجوانئ الذى 
يتراوح بين الاحمر والازرق »© والبتفسجى » ثم القرمزى أو الاحفر القانى : 


أن الأبيض الناصع للبسس قتاقهوط ‏ متمق شك طفعطع ‏ . ولكنه بح 
أيضا بتس فى نصوص متآخرة من الكتاب المقدس . وهذه الالوان مذكورة اكثر 
من ثلاثين مرة بئِفس النظام والترتيب ٠.‏ فبالنسية للمواد.اللازمة لثبناء 2 تلك 
المواد. التى تنتقى تطؤعا ‏ بحددها الكتاب فعلا اذ نذكرها فى بدء التعليمات » فى 
حين تذكر الالوان أو الأصياغ الاربعة مباشرة عقب ذكر الممادن الثلاثة الذهب 
والفضة والنحاس . ثم يرد ذكرالسجاجيد التى تغطى المحراب من الداخل , 
وكذلك الستائر المختلفة ومشجب لقباء ( شسماعة ) . وحلية الصدر »2 كل هذه 
الاشياء ترد ملونة بهذه الالوانالاربعة المشار آليها . 

وهناك ثياب كهنوتية أخرى ثلائية اللون » أو ذاته لون واحد (كالازرق 
مثلا) ولا سيما ثوب الكاهن الأعظم» وكذلك اللفات أو الطيات الخمسون التى تربطا 
سجاجيد المحرابه العشرة . ونتيجة لذلك نلاحظ استبعادالاسود والاصفر 
والاخضر هن ذائرة الالوان » ولم يكن ذلك بالتاكيد هحض صدفة ٠‏ أما الابيض 
فقد حصص لملابس الداخلية ولعمامة الكاهن الأعظم » ولم برد فى التوراة 
ما يفيد بشأن المعنى المقصود الذى تشير اليه ألوان.معينة ١ ٠.‏ 

'ن أستيعاد الاسود والالوان القاتمة _. هذه الالوان التى وردت فى استعارات 
كثيرة ابجيلية رمزا لمناقضة الضوء والصفاء - يثسير الى أن الالوان الزاهية المثبيرة 
والمتلالئة فى التوراة تمثل جوانتٍ من الحياة والاحياء » وان لم يبوجد لذلك تفصبل 
مئاسب ٠‏ 3 . 

ونلاحظ ان استخدام الاستعارة فى اصحاح ١8 : ١‏ يظهر طبيعة التباين بين 
الدرجات اللونية : «رغم أن ذنوبكم تشسيه اللون الأحمر القانى فاتها ستصبح 
بيضاء. مثل الثلج »وبالرغم من كونها حمراء متضرجة فانها ستصيح نيضاء مثل 
الصوق ©» .. 

ولقد كان اللون الارجوانى باعتباره علامة على الشرف والقوة ٠.‏ واسع 
الشهرة قى الشرق الأدنى » ولكنه كان .معروقا أيضا في الكتاب المقدس مندذ 
وروده فى كتاب القضاة لم :© 6؟) وفى قصة الاسثز له * ملا 


5ه 


وهناك ثياب كهنوتية خاصة أخرى ذات ألوان ثلاثئة » او لون واحد هو 
الأزرق .: وبصفة خاصنة اول الثونيك “عقصكة اللكاهن الاعظم آلو رئيسن الأساقفة» 
والطزر ,الخمسون الت تربط ٠‏ الللرف الاسفل من: سجاجيد المخراب انعشر . 
5 ولاشك أن استبعاد النون, الاسود إوسائر الالوان القاتمة - وهى الالوان التى 
برمز بها فى عدايد من" الاستعارات واوجه المجاز الواردة فى الكتاب المقدس لابراز 
النضادا والتقابل مع عالم أنضياء ‏ يشير إلى أن الالوانالزاعية اللألاءة على وجه 
الخصوض » الواردة فى الدر وزاة 04 تمثل فى الواقع جوانب من الحى ». بالرغم ممه 
غلم وجود تفصيلات متصاة بهذا الشان . : 

فاستعمال الاستعارة فى الاصحاح 8:١‏ بظهر الطبيعة المضادة بين. درخجات 
هذه الالوان » زغم آن ذنوبكم تشبه القرمز »فانها ستصبح بيضاء مثل الثلج ؛ 
ورغم أنها خمراء قانية فانها ستصنح :لا مخالة بيضاء مثل الصوف . والى جانب 
ذلك فقد عرف البتفسج «كأمارة على الشرف والقوة » وذاعت شهرته فى الشرق 
الآدئى » ولكنه عرف ايشا فئ الكتاب المقدس مبكرا حقى وقت القضاة (5 : 251 
وفى قصص الاستز (8 © )1١5‏ . 

وكرد فعل للتمتع ونشدان الانبهار بالألوان فى الآيات المقتبسة فان حرقيل 

الذى عاش فى المذفى البابلى بين هدم المهيكل الاول واعادة بناء الثانى ب قد 

محا كل الآلوان الزاهية من اللابس الكهنوتية واقتصر على تركها بيضاء فقا . 
مصنوءة من «الدمور أو الدبلان» . 

وفى سياق آخر ‏ وعلى, سبيل التحديد ‏ فى التعليمات الواردة فى التوراة 
عن البقرة الحمراء !! التى اختلط رمادها بالماء ليطهر هؤلاء الذين تلوثوا بلمسهم 
الميت (أرقام 1 ومابعدها) . ولاشكان أللوئ الأحمر بوحى بأون الدم ٠‏ الذى 
بعتبر فى نصوص عديدة من التوراة عماد النفس أو هو الحياة ؛ «ان الحيوان 
الذى هر علاج من دنس اموت + يجب أن تكون (لمسلمة لاشية فيها» ؛ حتى لوثها 
يجب أن يكون امارة على حياة غنية طاهرة . 

ومما هو جدير بالأكر هنا أيضا أن الالوان الاربعة التى تحدثنا عنها فيما 
سبق قد تحولت من حيث المفهوم وانتقلت الى مواد لدرجة أن التوراة اعتبرتها 
غير نقمة خارج النطاق الديئم,» وخاصة الصوف والعبك والقطن التى اختلطت فى 
قباء الكاهن الأعظم . ان اختلاط هذه المواد ( اكسه.. فى التوراة بال '(سمصفوهة1 
قد حرم بأبة صورة من الصرر فى الحياة المدنية » فى حبن سمح به فى النطاقا 
الديني, »> بل انه قد أوصى به لنوعيته الممتازة ؛ وببدو أن الزج بين هذه اللواد قد 
منحها ذاتيتها ونوعيتها الخاصة . 


والنص للآتى الذى يروى بروايات مختلفة يبرهن علىآن «الهجاداه الت 
تخص الماراش والتى تفسر محراب الكتاب المقدس على انه صورة الفلك قد رات 
فيما :سبق ذكره من ألوان اشارة الى رمزية النون. اللون قال جؤشا السشينى 


باسم ربى ليفى : كما كلم الله مومى فاته يجب أن تضع أعمدة اريعة. ».وتيسط 
عليها خيمة الاقامة» ., ويخيرنا بأنه على قمة جبل سينا ارى الله. مومن ن اإنار 
الحمراء والخضراء والسوداء والبيضاء ©» وقال له : اجملنى مقيما (عندك) » قال 
مونى : رب الكون !! آين يمكن أن أجبد الثان الحمراء والخضراء والسوداء 
والنيضاء ؟ قال الله له'( الخروج 50 : .2 ) : « أنظر كيف تجملها تتبع وتحاكى 
النمط الذى اريته على الجبل » »© قال ربى براجا باسم ربى ليفى. : «ان هذا 
مثل ملك ظهر لأحد أتباعه فى حلة مرصعة بالدر » وقال له : اصنع لى حلة مثل 
هذه . قال : ربى ومليكى : أبن أجد حلة تامة الترصيع بالدر ؟ فأجاب الملك : أنا 
بمجدى وأنت بأصباغك » . 


أن هذا يعنى اذن أن الآلوان الاربعة التى استمملها موسى فى بناء بيته 

تتطابق مع الالوان السماوية التى فيها تجلى مجد لله وجلاله . ويمكن ارجاعها الى 
الالوان الاساسية التى اظهرت لمومى »© فبدلا من الازرق والبنفسج الكتابيين تظهر 
النار الخضراء والسوداء ,. ان مثل هذه النصوص قد ادت الى تطور التأويل 
الرمزى للالوان حتى ؟مسحت رمزية اشراقية وجدت تطورها الكامل فى 
القبالة . 

- وقد يناقض هذا ما ذكره فيلون (وعوستقين الذى 5 هذه :الألوان الأربعة 
بأنها كناية عبن العناصر الاربعة © أى أنها عناصر كونية خالصة »© فالابيض يمثل 
الأرض النى عليها زاد الفيض »© ويمثل الارجوان البحر أو اللماء لانه مستمد من 
دم سمكة البحر «سنيل» » أما الازرق الصافى فيمثل الهواء الذى . بظهر فى زرقة 
السماء » على حين يمثل اللون القرمزى الثار . 1 

وعلاوة على ذلك فان لدينا نصوصا قليلة فى 5 وفى المدراش تأخذ 

الألوان بعين الاعتبار » ولذا يُجب بحثها هنا الآن ٠.‏ حقا ليست هناك أمثله كثيرة 
يمكن العثور عليها » غير اننا نقرآ فى التلمود نصا فى الأحلام ؛ وهى تعتبر روضه 
للتأويلات المتصلة بالتحليل النفنى ٍ » سواء كانت تأويلات فاسدة انر صحيحة » 
ناجحة او .فاشلة : «.فى الاحلام تعتبر كل نت الألوان فالا حسنا ماعدا الازرقه 
( أو الارجوان ) " 1 

' وفى كتاب الاحلام الشهير لارتميدر نعلم من النقاشن الدائر حول المعانى 
المتنوعة للريث قطغهع:؟7 فى الاحلام . ان الاززق القاتم يشم الى 2 0 
لان هذا اللؤن يتضمن مشاركة معينة مع الموت . ويعتقد كريستا بولون  ١‏ لذى. 
خصص دراسات بالغة القيمة للاحلام قى التلمود ‏ أن تأوبلات 'أرتميدور تنبثشق 
من الدواثر اليهودية ٠‏ وآن المحاولات .المتأخرة لتغسسير الازرق بآنه امارة أو اشتارة 
للموت من هذا القبيل كما قيل له . 


: زفى حدتث آخر عن الخيول فى الاحدسلام نعلم ان الفرس الابيض علامة فلا 
حسن -والفرس الكميت الك_ثنائى على النقيض من ذلك . 


الى 


ويرتبط اللون: الابيض بالطهارة والنقاء حتى فى اكثر السياقات تباينة 
وتعارضا » حتى الله جل جلاله ‏ عندما يتجلى لخلقه يصحبه نور أبيض مظلل» 
ومن النور الابيض ظهر اصل كل الألوان الآخرى . كما أن اختيار ثياب المبعوثين 
بعد الموت: بيضاء أو سوداء حسب مايستحقون ( بناء على اعمالهم ) .. هذا 
الاختيار نبع من النص التانى حيث يقول احد معلمىالقرن الثانث لأولاده : 
لاتدفنونى فى ثيابه بيض ولا .فى ثياب سود » لاتدفتونى فى ثيابه بيض لانه ريما 
تبين اننى غير خليق (بالئواب) فاكون كالعروس بين اصحاب ماتم ©» ولا فى 'ثيابه 
سود » اذ ريما كنت أهلا لان أكون بين الصالحين ©. فاصير يهذا الثوب الاسود 
بينهم >المراة المحتدة (أو الثكلى) بين العرائس »© والاولى أن تدفنونى فى ثياب حمر 
(اى فى ثياب ليست بيضاء ولا سودا بل مختلطة الآلوان) تلك التى تأتى من بلاد 
ماوراء اليحار» ٠.‏ : 


ونجد فى التلمود الفلسطينى هذه الواقعة او القصة محكية عن ربى جوشنان 
مع هذه الاضافة الهامة » وهى ان تلميذه قد أمر أن يدفن فى ثياب بيض مصنوعة 
ومضبوطة بالمقياس . وعندئف قالوا له : « ان معلمك قد قال شيئًا . وانت تقول 
شيئا آخر» ©» فأجاب : : 


« ولماذا اخجل من اعمالى ؟ . » 


ان تصور البياض لونا للنقاء والطهارة يتطابق معوصف «المشنا» )١(‏ لشعيرة 
يوم الفداء . وواجبات القسيس فى عصر المعيد الثانى ٠‏ فهو يغير عادة ثيابه التى 
ازدانت بانواع مختلفة الألوان والحلى » ولكن عندما يدخل ‏ مرة فى العام الى 
قدس الأقداس » وبعبارة التوراة عندما يقف فردا أمام الله » فان ثيابه يجب ان 
تكون بيضاء ناصعة دون تزويق أو زيئة على الاطلاق .. وهذا يتفق مع الفكرة التى 
رابناعا فى الدب والتراث التلمودى » وكذلك فى المدراش . وهى أن لفمل الله 
سبحائه وجهين أو جانبين : رحمته وحبه قى جانب »© وقدرته وقهره فى جانئب 
آخر » ويرمز اليهما (الى الجانبين) بالابيض والاحمر على الترتيب .. ويتفق ذلك 
ابضا مع ماورد فى الروايات المتأخرة من بياض ثياب. الصالح التقى الذى يبعث 
وبحشر الى الجنة . وقد يتوازى مع هذا مما أوصى به احد معلمى القرن الثانى 
من أن من لم يستطع التحكم فى غرائزه وخضع للافرام الجسى عليه على الاقل ان 
لبس ثونا أسود مثل فعل مالاستطيع الانتناع عنه (الى كأنه عقوبة) . 


وتخصيص اللون الاسود للحداد أمر معروف من نصوص ف المصادرالقديمة 
وكن نم ينصح به ولم يطلب من احد . بلاننا نرى آن من الأاوصاف القديمة 
لجهثم فى التلمود وبعد عصر التلمود ان لون النفوس الشريرة بها كان اسود 
كوعاء السخام أو القار بسبب الاعمال الشنيعة التى ارتكبوها ٠‏ ' 


() آأحد بزحى التلمود وممناما الحرفى «٠‏ التمليم والتملم » * 


يفا 


ونجد أن أرواح النا سالعاديين لها لون اخضر باهت يسبب أعمالهم الخاطئة» 
قبل أن يتطهروا فى نار التطهير والتنقية , 


وآخر مرة تظهر فيها رمزية اللون فى مدراش هى فى وصف اعلام أو روايات 
القبائل الاسرائيلية الثنتى عشرة . وان لم يدكر على وجه التحديد فى التبوراة 
نفسها . ويصفها الاثر الربى بالتفصيل » مصحوية بالاحجار 'النفيسة التى يبلغ 
عدذها اثنى عشر حجرا ؛ وهي الموجودة على صدر الكاهن الاعظم » حيث نقشت 
اسماء الفبائل (كما يقول الخروج * 6 ١]:18‏ ومابعذها ) . 


وتسرد الالوان الاساسية مع الصور التى تظهز فى كل زاية » كما يذكر ماينتج 
عن مزجها أو الجمع بيتهنا : : وهى الاحمر والاخضر والاسود ‏ والانيض- والازرق 
الصاق ١ 0 ١ ٠.‏ ب“ 1 4 : 

ان هذه الالوان 'لتى يرمز كل منها الى قبيلة من القبائل الاسرائيلية الثنتى 
عقيرة قد زينت زجاج نوافذ المعبد اليهودئ فى القدس »© وقد صممها مارك تشاجل 
اللشهور .. واليك هذا النص ( الذى يذكر اسم حجر كل قبيلة واللون المناسب 
لر!نتها) : ان العقيق كان الجوهر النفيس الذى لاءم روبض » ورايتها كانت حمراء: 
وقد حملت صورة تفاح الجن (الماندارك) (التكوين : .ب ::)١5‏ أما سيمون فقد 
رمز أليه بالياقوت الامفر » وقد كانت رايته صغراء »© وعليها مدينة «سشم» . 
أما ليفى فقد كان حجره النفيس «اثرمرد» » وكانت رآيته ذات آلوان ثلاثة : أبييض 
وأسود وأحمر . أما الأوريم والتميم (الصورة الملونة غلى الصدر للمكاشفة 
الكهنوتية) دانها توجد بحيث يتوافق الياقوت الحجرئ: (حجره النفيس) مع جوده 
ورايته لازوردية زرقاء وعليها اسد (595 : 1 التكوين) وبرمز الى أساثر #ع#طعهوهة 
بالياقوت الأزرق © ولون راسنها اسود فحمى » ويظهر فيه الشمس والقمر 
6:1" كروكلز ) : 


أما. زيبلون فيمثلها الولو » ورايتها بيضاء » وعليها سفينة (لأن القبيلة 
عاشبت على شاطىء البحر » ومارست الملاحة ) (تكوين 8 : *17).. أما العقيق 
الازرق فرمز «لدآن)» » ورايتيا عليها ثعبان (نكوين ': 51 :/11) . أما «(جاد» فلها 
الياقوتة بشيه » ولون رايته! ممزيج من: الاسود والابيض © وعليها معسسكر جنو- 
(تكوين 55 5 15). 
ويتطابق حجر «الجمشت مع ففتاقى » ولرايتها لون حمرة الوزد وعليها أنثى الوعل 
«تكوين 51 : (1) . أما آسْر قشعارها الكريسوليت »© وعلى رايتها شجرة زيتون » 
ولونها بشبه الدر الذى تتزين به النساء (تكوين 55 : .؟) . آما يوسف قيمثله 
شهم (بضم: ففتح) الخرز »© ورايته كانت سوداء داكنة » وولداه يبدوان عليها فى زى 
مصريين . وبشير بحجر «ال شب (أو اليصب بفتحين فى كل ) » باعتباره حجسرا 
نفيسا »© الى بنيامين ©» ورايته ضمت كل الالوثلن: التى سبق ذكزها ع وعايها صورة 
ذلب ( تكوين 45 5 59 )1 . . 


4ه 


ويعدٍ ان فحصنا هذه النصوص التى تؤكد أهمية . الإلوان فى الكتإب المقدضس 
وى الادبه ألربى فان من المناسب أن نشير الى نص من كتابه «دلالة الحائرين» لمومسى 
ابن ميمون : حيثء ترد رمزية اللون بصورة هامشبة أو ثانوية » وعلى سبيل المثال 
عندما يقؤل ابن خابيرول : «حتئ النفس لديها ألوان روحية مجردة + يمكن أن تري 
عندما تطرف أاجفاتن العين' » . تر ا كن 0 
المقتنس الخاص نرؤية الفدماكء من بنئ 'اسرائيل (فروخ 2256 ٠‏ ولايبذي اين 
ميمون معنيا بتجنب ابراز السمة العضوية أو الحسمية فى 1 6 فحسبٌ 
ومن ثم أبصا صورة تجلور. الله » بل هو يحاول أن هؤول هذه الرؤية بأنها مشل 
فقطا يشير الى المادة الاصلية «الهيولى) » فهو بشرح الجملة : «لقد رأوا اله 
,اسرائيل ٠.‏ ونحت قدميه كما لو .كانت منصبة ‏ أو:طوار - من الياقوت الإزرق» 
كأنها تعنى «البياض الخاص بالياقوت» ٠‏ ولكى .يزيل اثر .وجود التجسيم .الو 
التشنبيه بقدر الامكان فانه يستشهد لتأييد التترجمة الآرامية القديمة , وقد ترجم 
1 ونكلوس عبارة «تحمته خدمية ب بحيث يرجع الضمير الى العرش لا الى الله » أبى 
تحت قدم العرش إلذي منه ظهر نور .السكينة. ٠.‏ وهو فى حد ذاته نور مخلوق © فيه 
نبجلى مجد الله وجلاله كبريق, مِن النور . وفى ها السياق الخاص هنا لانجد حاجة 
؟لى الحديث عن تأويل هذا العرش المجيد الى .يحلله ابن ميمون: بالتفصيل عند 
شرحه اركبة حزقيل » أى رؤية (المركبة الالمية) (جزء ؟ فصل ؟) . 
- ومابهواا هنا هو مايقوله أبن ميمون عن بياض. الياقوت عند سفح العرش 
أو قدم هذا العرش » يقول : ماراوه ‏ كما يقهم. اهو الجوهر الحقيقى للمادة 
الأصلية التى كان الله ب جل جلاله - علة لها . 


دعنا الآن نتأمل العيارة الكتابية المقدسة «شىء ما يشنبه أو يمنائثل نور 
الياقوت» . فلو قصدوا الى تأكيد اللون وحده لكان يكفيهم أن بقولوا : «مثل نور 
الياقوت » . أن عبارة « شىء ما بشبه » قد أضيفت » لأنه كما كان يقال : ان المادة 
وكل ماهو مادى سلبى بالطبيعة » ويقبل مع ذلك ان يصبح ايجابيا بصفة عارضبة 
طارئة . اما الصورة رفى مقابل الهيولى الارسطية) فانها بطبيعتها ايجابية نشيطة © ' 
وقد تصير سلبية بالعرض كما هو واضح من طبيعيات أرسطو . ولهذا استعملت 
الكتب المقدسة عبارة «شىء ها بشيه» مثسيرة الى المادة الاصلية (الهيولى) بقفر 
ماهى مخاوقة له سبحائه . أما فيما يتعلق بعبارة «بياض الياقوت» فانها تعنى 
الشفافية لا بياض اللون (وفى هذا النص يفهم ابن ميمون كلمة سفير ياقوت بمعنى 
كريستال ) . وهو يستعمل المعنى العربى للكلمة . ان بياض الكريستال لا يأتى من 
لونه بل من شفافيته . والشفافية ‏ على آية حال ليس لها لون كما يتضح من 
علم الطبرعة: » فلو كان ملونا لما أمكن أن يقبل أو يتلقى .كل الالوان لينقلها ويجعلها 
محسوسة مرئية . ويمكن أن يقال بكل دقة : انه لكون الشغافية عديمة اللون 
فهى تقبل سائن الالوآن تباء' . والجسم الشفاف يشبيبه المادة الاولى © لانه 
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بطبيعته فاقد للصورة 1 وهو لذلك قادر على قبول الصور » واحسدة يلو 
الاخرى 3 

ويمكن أن نستنتج اذن من ذلك أنه بالنسبة لقدماء اسرائيل كان منوضوع 
تخيلهم راو تصورهم) هو المادة الاصلية (الهيولى) فى علاقتها بالله » بقدر ماهى بين 
(لاشياء اخلوقة » وهى لذلك بالضرورة معرضة للكون والفساد » والله ( جل 
جلاله ) هو خالعها . 


وبالرغم من أن رمزية اللون القبالية نشات ونمت من خلال الدواقع الكتابية 
والربية دان هناك حالات معنية تستحق العرض والاستشهاد منا ٠‏ ان هذه الرمزية 
رأت فى مبدأ « الخلق » نبضات الحياة المستكنة فى الألوهية ٠‏ وبهذه الطريقة أرست 
قواعد التأمل الاشراقى فى الأحداث والأطوار والمراحل التى تعين على ايضاح حياة هذه 
الالوهية . وقد شمل التأمل بلا شك أيضا المناطق والجوانب الطبيعية لخلقه ٠‏ ولقد كانت 
تلك الجوانب الآخيرة بحق هى الميدان الذى استمد منه القباليون الرهوز التى 
بواسطتها أمكن أن توصف المجردات بلغة الرهمز وضرب المثل ٠‏ 


وهناك شىء واحد له دور حاسم فى هذا المضمار ء فعلى النقيض من الأساس 
العقلى للفلسفة اليهودية فى الفرون الوسطى ‏ هذه الفلسفة التى اكدت تنزيه الله 
وعلوه » رعدم ممائلته للحوادث ‏ على التقيض من ذلك نجد أن التصوف ( القبالى ) قد ' 
اكتشف فى الذات الالهية جانبا يتجلى فيه من خلال الرمز ٠‏ كما يظهر عند التأمل فى 
صورة الفيض أو التجلى ذى الدرجات والمراحل العشر ( كما هو معلوم من نظرية الصدور 
أو العقول الأفلوطينية ) ٠‏ 1 

ان هذا التأمل شمل مراعاة قدرة هذه الحياة الالهية التى تعمل باستمرار فى 
الخلق ولا تنقطع عنه قيد لحظة ‏ وهذا هو نطياق الافلاك التى تنتمى فى ذاتها ووجودها 
الى الاله ٠‏ ولكنها تخلق أو تبدع حياتها السرية الخاصة ء وهى فى الوقت نفسه 
تتضمن !القوانين وأوجه الانسجام والتناس.ق التى تتكرر فى الكون , محققة توازنه 
وانسجام ايقاعاته ٠‏ ولذا كان من الطبيعى أن يكون للألوان دور هام فى فى وصف 
نطورات ونظم سير الأفلاك * 


لقد دخلت الأآلوان فى السظام الرمزى القبالى » وقدر له أن يتطور فى قوة وتآثير 
بالغين فى القرن الثالث عشر ء وقبل أن أناقش تحليل رمزية اللون فى الكتابات القبالية 
| أود أن أذكر فى ايجاز بناء عالم الآفلاك أو القوى الأولية كما تظهن فى الكتابات 
الكلاسيكية للقبالة الأسبانية ٠‏ ْ 
1 ويجب أن يفهم آن هذه الطاقة الأولية ليست تصورا عقليا محضا ولكنها ثمرة 
التأمل والحدس الذى اقترن بأفكار قديمة تطورت نتيجة ارين » ولهذا نجد فيها 


َه 


شيئا من الانسياب والغموض ٠‏ ويمكن أن يزول هذا الغموض بطريقة أفضل من خلال 
التصؤوزرات الاشراقية التى يمكن أن تسنتوعب بسسهولة باعتبارها صورة ٠‏ أكثر من 
اعتيارها حقيقة تصورات ٠‏ 
هده القوة أو الطاقة الاولية يمكن فهمها من جوانب ونواح مختلفة ٠‏ ولهذ! نج 
أن الدواقع المختلفة ‏ بل المتناقضة أحيانا 7 تظهر فى أوصاف هذه الطاقة - ومناك 
على كل حال بنية ية أساسية فى هذا التصور ٠‏ 
فاب جل جلاله ‏ فى تعاليه وتنزهه وفى وجوده المكنون عن الافهام لايمكن أن 
يظهن على حقيقته » كما لايمكن أن يفهم عن طريقة المثال والصورة ٠‏ الله بهذه الصفة 
يطلق عليه القياليون ان سوف مم1 ( أى ذلك ) أو « اللامتناعى » ٠‏ ان هذا, 
المصطلح الفنى - اللامتناهى « اللا محدود  »‏ قد اسستعمله القباليون ليشيروا به الى 
مالا يمكن تسميته أو تحديده من الله جل جلاله ٠‏ 1 : 
من الله سبحانه فاضت العقول العشرة السيفروت التى ليست هى المصبفات 
الساسية لله فى علاقته بخلقه , ولكنها قوإه الفعالة » وموضع النور.الالهى ٠‏ انها تضم 
القورى الابداعية التى قنبع مئة نتعمل فى الحيق 0 وبعبارة أخرى انها المعنية المعة 
الحددة الحاسمة : الله الحى يخرج من سريته وخضاء وجوده ا ذاته 
( وقدرته ) ٠‏ 5 
ان العقول العشرة ليست مخلوقة لله انها التنوع والاختلاف الذى تشتمل عليه 
الوحدة الدينامية لحياته سبحانه ٠‏ انها مؤلفة من ثلاث مجموعات ثلاثية 2 ومن قوة: 
واحدة شاملة ٠‏ انها الى جانب ذلك تشكل الانسان الأول الذى على صورته خلق, 
الانسان ٠‏ كما تشكل شجرة ة الكون بأرضها وجذورها وجذعها وقروعها ٠‏ كما تضم 
الكلمات الأولى للخلق , أو الكلمات العشر للخلق ٠ ٠‏ 
أما الثلاثية الأولى فهى سيفروت كيتر : التاج الأعلى . والحكمة .2 والبصر ٠‏ 
العقول الثلاثة العليا هى الخطوات الأولى التى خطاها اللا محدود ( الاله ) ا ذاته 
الى الخلق ٠‏ وهى ماتزال مثال الدهشة والعجب , اذ لم ينسب اليها أى يوم من أيام 
الخلق الأولى ٠‏ على حين أن السبعة الآخرء. تذكر فى الواقع الاسبوعى الابداعى 
« للتكوين والخلق » ( السيفروت لق العالم ) * : 
أما الثلاثية الثانية فتنتمى. اليها مشديثة اللطف والفضل ٠»‏ والحزم أو قصسل 
القضاء ,» وأخيرا : التوازن بين هذه الأقطار فى صفة « الرخمة» » وهى تنخرط 92 
سلك الصفات الالهية التى يكثر ورودها فى التراث التلمودى وعند فيلون ٠‏ 
أما الثلائية الثالثئة فنجد فيها تطورا اتحاديا مقارنا للسابق : فالمكون الأوسط 
( نتساك ) : البقاء والجلال يتحدان فى الصفة التاسعة ٠»‏ وتعنى أيضا فى علاقاتهاً 
بكل من الاخلاق والرموز الكونية ‏ العدل ٠‏ القاعل المطلق » وهى فى الوقت نفشه الو 
المولدة فى هذا العالم ٠‏ أما العاشرة فهى الملكوت ‏ مملكة الله وتشمل كل .ها .سبيق 
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ذكره من قوى ٠‏ وليس' لديها قوة قعالة لذاتها , ٠‏ بل انها تمثل يث الوحدة في كل 
الآخر ء ومى ‏ على هذا النحو ‏ اننقال الى عالم الخلق » وتتمثل. خصوصسا فى رموز 
« الأننى » ٠‏ انها « الحضرة » , أى الحضرة الائهية وتدليها وقربها فى كل مواضع خلقه ٠‏ 
ويشسار اليها بالعبارة القديمة «' سكينة » , ؤعى مشتقة من التراث التلمودى دى » وتعتس 
عد املاح لض امهالك تكله اكالم تنازو في د 01 را ا ا 
دائب التطور ٠‏ 


. والى جاتب هذا العرض المؤجز لبناء وتسلل العقول ٠‏ الذى يمكن أن بدى فيه 
ضوء روحى كما سبق ذكره » يبقى واض حا ء ويخاصة عند بدء التطور القباني. في 
اسيانتَا - أن هناك أوصافا تتجاهل كلية مثل هذا البناء . بل تتناول 1 
صدور 'لكثرة من الأنوار العقلية » ومن الصعبٍ بمكانٍ جعل هذه الأنوار العقلية متطابقة 
تماما مع النظام البنائى السابق ٠‏ ومما لاسك فيه أن تأثير تصوف الأفلاطونية 
الخمئة_يبدو .بوضوح ف عدد من مؤلفات عذا النوع » وعلى سبيل المثال كتاب فى مطلع 
القرن الثالث عهر عفس , وفيه يوضنف الله ( سسبخاقه ) :بأنه' الواحد الذى :يوحد فى ذاته كل 
قوامه .. كما يتوحد لهب, الثاز يكل ألوانه ٠‏ وتفيضٌ قواه من خلال وحدته , كما .يظهر 
نون العيق من شوادها ٠‏ وهذا يذكرنا بفكرة « جالن » , هذه الفكرة التى كانت شائعة 
فى العصور الوسطى ء وهى أن الضوء ينفذ خارجا من العقل عبر العين ٠‏ 


اع ل اثقرى الممتازة والخارقة” متضمنة د 0 السفرا 85 الأولى وتنتشر أمنها كالمصدر 
لقهيُ ء #واكاللهب للمصدر ٠‏ هذ! اأصدر اذى يصعد متساميا الى النور 'اللانهائى الذي 
لاؤذزك "كنهه والذى احتجب فى فضل من عماء الخفاء ٠.‏ 


وفى مؤلف من هذه الفترة تقسها » وهو « مصدر المكمةع » نجد مذكورا أن 
مصدر الحكمة جاء من الأثير الأصلى » وعذ! يتطابق مع وصف آخر للسفرا الأولى ٠‏ 
وتنتشر هن مصدرين : واحد للظلام وآخر المنور ء ثم تفيض متنزلة » ومظهرة ألوانا 
متعددة » ولكن تفصيلات هذه الألوان غير واضحة ٠‏ 

أما الآلوان الخاصة بهذين المصدرين ( اللذين ربما كانا رمزا لقدرة الله ورحمتة ) 
فقد كانت فى الأصل الأحمر والآبيض » ولكن 'نميزت مؤخرا فى خمسة ألوان » ومنذ 
ذلك الحين تطورت الى عرض لايتناهى من الألوان ٠‏ والعجيب أن مصدر الظلمة لاينظر 
اليه فى غموض متجافس ‏ كما يتوقع المرء ‏ بل ينظر اليها كخليط أو مزيج من 
ألوان : الأخضر والأزرق والأبيض 

وفى فقرة أخرى يسار اليه على أنه ه النور الذى أصبح معتما » للغاية حتى 
انه لاشرق ولا يتكشف !!! ( والمراد الغموض ) ٠‏ 


ان الأنوار العشرة التى تنبثئق من المصدر الأصيلى ليست ألوانا ولكن لها صفات. 
تورانية اخرى مثل « رائع » مختبىء » واضح , ٠‏ متلألىء » لامع مشع » مشرق , الخ .. 
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أما الظلام . ويسمى هنا أحيانا « الظلمة  »‏ فانه تمام إلضياء أو النور وقوته 
بحيث يعدى العين ٠‏ إن هذا النور يسمى « ظلمة »ء لا لآنه مظلم حقيقة ا 
لكائن من كان , سسواء كان ملكا أو نبيا أن يصمد له أو يدركه نماما ٠‏ 

وهدا الوصف”القيالى للظلام يوازى “تماما وصفهم للاشيئية » بأنه يسمى كذلك 
لأنه وراء الحدود التى تصل اليها معرقة كل الحلائق ( ومنة عدم وصف الله بأنه نثىء ) ٠١‏ 
وفى الحق از هذه اللاشيئية المدسوبة للألوهية: حى فى الواقع ‏ كما يشرح القباليون 
فى نهاية القرن الثالث عشر - لانهائية أكشر تحققا من عل حقيقة ا 


واننا لنرى أن رمزية « اتنور » المثارة فى هذا الشبرح اننا تستمف من الجمسل, 
الاولى فى الزص » » مما يقدم تفسيرا صوقيا لاول كلمة فى الكتاب المقدس ( بريث ) ميلاد 
نقطة الأصل كما تصورها الزهر رمز! للدكمة الالهية 0 وقد كتيت فى عهد سسليمان 
بالآرامية ووصفت بصور متسمة بالجسبارة ٠‏ 


0 فى البدء » عندما ابتدأت ارادة. إلملك أن تفعل »2 أبرز نفسبه ارج المنطقة 
السماوية ( الاثير المحيط م » فاندلع لهب قاتم من أعمق أعماق السر الخاص باللامتنامى. 
كالضياب إلذى انبثئق نبثق من اللامتمين واللامتحدد 2 م أحاط بالسحاب الهباء الروحى الذى 
يس يأبيض ولا بأسود ولا باحمر ولا بأخضر , بل هو خال من كل الآلوان » وعندما 
اتخذ هذا اللهب شكلا وانبساطا انتث نتشر على هيتة ألوان براقة ٠‏ وعند أعماق مركز هذا , 
اللهب يرتفع المصدر الذى فيه تصب الألوان نازلة مخبوءة فى أعماق سر اللامتنامى 

لقد تفجر هذا المصدر متخللا » ولكنه لم يتخلل الأثير المحيط . وأصبح لايتعرف 
عليه مطلقا حتى تضىء قوة الانفجار أخفى نقطة فى الاعماق ٠‏ ؤوراء هذه النقطة لامطمح 
لمعرفة شىء , ولهذا تسمى « البدء » أو كلمة فى الخلق ٠‏ 

وعن طريق رمزية الألوان أو النور يعرض, مؤاف الزهر الأحداث فى داخل السفرة 
العليا » أنه تمثل الأحداث ٠‏ ريشار اليها فيه يسمى بالهباء السماوى أو الاثير الأول ٠‏ 


وفى نصوص قبالية كثيرة من القرن 'لتالث عشر يسمى هذا اللهب المظلم بالعبرية 
ما يفيد معنى « الانسحاب » أو الاختفاء التام » وفى وصف مبكر المغاية نجد أن الأفلاك 
أو الصفات العشر يشار اليها على اننحو التالى : 

فى الأولى تحمل كل التعريفات والتمييزات » وتشبه بالمرآة التى لا لون لها 
ولا صورة , ولكنها تعكس كل أنواع الألوان والصور 

والتشبيه بالمرآة يحمل على التفكير فى تشبيهات أو مقارنات أخرى يمكن 
استعمالها فى الهيولى ‏ المادة الأصلية ‏ التى ليست لها صورة » وهى مع ذلك تحمل 
دتظهر كل الصور ٠‏ وهكذا الامر فى العالم الذى لا لون له يوجد النور المخبوء كنوع 
من الهيولى لكل العوالم المستمدة هنه وحيث يضمع القباليون تمييزا واضحا بين اللامتنامى 
دكل من الموالم الاخرى بما نيها السفرا العليا فانه يصبح من الواضح أن الالوهية فى 
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تسساميها وراء كل رمز أو كناية » ولذا فليس هناك محل للنور أو اللون فيه كما يذك. 
الزهر ذلك مبراحة ٠‏ بل هى بكل بساطة بلا صورة ٠»‏ ولاييكن .لبحث أو تصور حقلل 
أنيصل اليها ١‏ غير أنهمن هذ! الذى ) هو أخفى ما.يكون واأغئض: عن المقل والنظر 

يبتدىء تنزل الالوهية ( فى مبسستوى السيفورة ) فتشرق بنور دقيق لا يكاد يتعرف 
عليه كأنه راس أبرة فى منتهى الدقة » ومنها يفيض النور من الفكر الاولى الذى يمد 
يتماذج كل الحروف,. 00 

ان رمزية النور التتى فيها تبدع الألوحية الحية تبدأ بهذا الفعل أول ثلائية تقوم 
مقام الثوب الذى يحجب اللا متناهى ٠‏ ومن النادر للغاية ‏ خصوصا فى المرحلة المتآخرة 
للزمر ‏ أن توصف السفرا الاولى كأنها سوداء بالنسية للامتتاهى , ويراد بها هنا أصل 
الإصول ٠.‏ ان هنذا يوحى أن استعارة اللون الآسود هو بالنسية لكمال النور اللاتهائى 
السبب الأولى الأعظم ٠‏ وقد كانت هناك طرق ممكنة كثيرة لتطوير أصل رمرّية اللون ٠‏ 

ويجد الباحث اشارة واضحة الى أزريل فى الزهر وفى موسوعة موسى كروفيرو 
الذى خصص فصلا كاملا قى موسوعته القبالية لهذم الرمزية المتعلقة باللون ٠‏ ففى 
تعليق أزريل على السيفورت العشرة يشير الى الأول منها على أنه النور المخبوء كما ذكر 
سايقا . النور الذى خلا من كل الألوان تماما ٠‏ 

أما الثانية وهى الحكومة فتشمل كل الألوان من غير أن يكون لها لون مخصوص ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى يستعرض المؤلف قدرته على الثورية مسستخدما بعض الكلمات 
. العبرية » مثل تلك التى يربط فيها بين الازرق القاتم من الناحية الاشتقاقية بكلمة 
تلطه أى المزج والتخليط » لتعنى ه أصل كل الالوان » , أما كردوفيرو فيعتبر 
هذا التعريف منطبقا على شفافية الياقوت ٠‏ السفر الذى يعتيره اين ميمون ‏ كما 
راينا ‏ أساس كل الألوان ٠‏ 

ويرى كردوفيرو أن اللون الازرق الصصافى ينتمى حقيقة بطريقة أولية بالسفرا 
الأدون التى تشمل الآخرى ٠‏ وتطايق الثالثة عند آزرنل ( الواقم عند كثيرين هن 
القباليين ) اللون الأخضر ء وهذا يرجع فى الماضى الى النص التلمودى الذى لم يشرح 
شرحا مرضيا على الاطلاق * 

أما الخلاء ( توهو ) فيثسار اليه فى سغر التكوين ( ١‏ : 5" ) كشريط أخضر يحيط 
بالارض ٠‏ وبناء على التأويل الصوفى لعملية الخلق والتكوين. فان الخلاء ( توهو) 
والبناه لععصاظ ليسا سوى شىء غير الحكمة والقوة ومنهما انبثقت كل القرى 
الأخرى وكل الحقائق لأول مرة من العالم الروحى ( كما انبثق قى من العماء والاضطرار 
فى قصة الخلق المشهورة ) ٠‏ 

ويميز « كرودفرو » بين ثلاث زوايا يمكن أن ينظر منها الى. السسبفرا! العليا ٠‏ 
فبالنسية لمصدرها فى الالوهية يمكن وصفها بالسواد , وبالنسبة لذاتها لا لون اها 
وبالنسبة لظهورها وتجليها فى الادنى فانها تمثل أعلى دزجة فى البياض ٠‏ 

. وهذه الرمزية الآخيرة ترجع فى القدم الى الأوصاف التشسبيهية الجريئة التى 
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وردت فى الزهر + تلك الأوصاف التى تقصد الى أسمى صورة للألوهية المتجليسة 
الكاشفة عن ذاتها , فتذكر أنها بيضاء الرآس + بناء على مشاهدة أو كشف دائيال ٠‏ 
. ان هذا التطايق بين اللون الأبيض والسقرا! العليا يمكن أن يفسر أيضا فى ضوء 
التصور «لآرسطى الذى كان معروذفا جيدا .هذا التصور الذى يذهب الى أن اللون 
الأبيض: بتضمن كل الألوان فى العمل ٠‏ ويقول جيكانلا أيضا : « ان أصل الألوان 
كلها هو الأبيض ء ونهايتها الأسود ٠‏ ويسنمد كرودفرو من مصدر غير معروف رمزية 
الحكمة التى تحتوى على الألوان السبعة للمساء ء كما وصفها علماء الفسيولوجيا فى 
القرون الوسطى ٠‏ وقد اعتبر هذا فى موضعخاص الرهز الصحيح لهذه السفرا ٠‏ 
أما « بناه طهصذ » فانه لم يرمن اليها فقط بالأحضر الباهت بل, رمز اليها 
أيضا بصفار البيض ٠‏ والأبيض المحمر ( المشرب بحمرة ) ٠‏ وقد يغرى هذا بالظن بأن 
عنا تطورا لفكرة الأخضر والأحمر ياعتبارهما لونين متكاملين . والواقع أن المرء لايجد 
على أية حال رمزية منسقة نابتة للقوى الثلاث الآولى 5622001 فى الجزء 
الأساسى للزهر 2 بصرف النظر عما سبق ذكره من دور التجسيم الخطير الذى لعبه 
اللون فى وصف « الرأس » با'بياض ووصف أجزائه التشريحية المختلفة ٠‏ 
ان الزهر يركز على الرمزية فى الثلاث الثابتة » الثلاث الوسيطة ٠‏ ويضاف 
اليها رمزية اللون بالنسبة للقوة الأخيرة التى هى « العدل » كما تطورت فى ثراء 
غريض »2 فى حين لاتكاد تلعب رمزية الألوان أى دور قى الثلاثية والثالثة والأخيرة ٠‏ 
ويتفق كل القباليين تقريبا على القول بأن لطف الله وجبروته 8697623417 0ه 2206 
يرمز اليهما بالأبيض والأحمر على الترتيب ٠‏ ان تركييهما ‏ اذا أدركا فى ضوءٍ الرحمة ب 
٠‏ قد مثل بالمزج بين هذين اللونين » وأحيانا يرمز اليهما بالأرجوانى » ولكن فوق ذلك 
يرمز الدهما بالأخضر ٠‏ وهذا ينفق مع كل الاتجاهات التصويرية التى تمثل ما يسمى 
يشجرة السيفروت ( شجرة الكون ) حيث لا يلاحظ وجود تخالف .أو تباين قط ٠‏ 
وعنا ينبغى أن نتحدث عن استثناء وحيد واضح وهام بالنسبة لهذه الرمزية ٠‏ ان عذم 
الأاوان تظهر فى أقدم النصوص القبالية الملعروفة ‏ منطة8 ه55 ( العقل باهر ), 
غقد ورد فى الاشارة الى آية فى اصحاح 0ه : ١‏ حيث توجد مساألة تتعلق بالخمر 
واللين . هذا القول : ه وماذا يعمل كل منهما مع الآخر ؟ وهذا يعنى أن الخمر زمز 
للخوف أو الجبروت ء وأن اللبن رمز للحب أو اللطف والفضل : قلماذا ذكرت الخمر 
أولا ؟.لأنها أقرب الينا ( يعتى ترتيبها فى عالم السيفروت ) ٠‏ أقلت : الخمسار 
واللبن ؟9 
اننى أفهم من هذا ( علاوة على ما سبق ) لونى الخمر و اللبن ( الأحمر والأبيض ) 
وهذا يتفق أيضا مع رمزية « الفضة » ( أبيض ) والذهب ( أحمر ) اللذين ينسديهما 
باهر طلللة8 لهاتين القوتين الفلكيتين .٠‏ 
ويرى كردؤفيرو أن صفة الفضضل أو اللطف تكون فى بعض الأحيان بيضاء » وفى 
بعضها الآخر بيضاء مشوبة بروقة بقدر ما ينتشر هذا اللطف خارج الحكمة أما الحكمة 
خفسها فتصور على أنها زرقاء ٠‏ وهو يضيف هنا أن الفضة الطبيعيئة ليست بيضاء بياضا 
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نقيا قبل ان يتناولها الصائغون ٠‏ وهذا الممطلح المستعمل هنا يمكن استعماله بمعقاه 
الدقيق بالنسية للكيميائيين » فالصائغون يحولونها الى بيضاء نقيةٍ بالإنصبهار ٠‏ وحتى. 
القسوة أو الجيروت الخشن يمكن أن يرى فى ظلال متنوعة من الأحمر ٠‏ 1 

والأحمر القانى الذى يكاد يصِير أزرق أو أسود يشير الى شدة القضاء أو الحكم 
أو الانتقام » على حين أنه اذا كانت أعماله أخف فان الأجمر المصفر أو المخفف يحل محلهء 
وأجْيا فان من الضرورى الحديث عن أنماطٍ السبك المختلفة للذهب التى تصل الى سيعة 
أنواع كما ينص التراث التلمودى » ان السؤّال الذى يطرأ هنا هو : لماذا يعتبر الذهب 
( وهو أنفس معدن فى عالمنا ( فى مستوى أدون من الفضة التى تمثل اللطف والفضل ٠‏ 

ريجيب زهر عن هذا السؤال بتأمل عميق يحمل وراءه فيما يبدو تصورا صوفيا 
لتحويل !لكيميائيين المعادن الى ذهب خالص ٠‏ 

ان الذهب الصوفى الخانص هنا يعتير أغلى من الفضة ء لأنه ينتمى الى فلك بتاه 
طقصن8 الذى هو فى الحقيقة الخوف المطنق من ايله ٠‏ 

« وهذا هو الذهب ا'ذى يلمع ٠‏ ويأخن بريقه الأبصار ء ولذا فاذا تجلى فى العالم 
فمن خاله أو خبأه فى أعماق فانه يظهر على هيئة جدول من كل أنواع الذهب الأخرى 

انه ينتمى الى فلك الشدة أو الجبروت العنيف فقط عندما يتغير الى الأزرق 
أو الآسود أو الأحمر ( أى بعد انتقاله من أعل نقطة أو.قمة وان لم يتسسم بالتحديد ) ٠‏ 

ان الذهب الحقيقى يرتبط بالمتعة » زيجد مكانه فى الباطن حيث تنشاً البهجة 
والفرح من الخوف المطلق من الله * 

وتكون الفضة تحت هذا » يناء على سر الذراع اليمنى ( صنعة الفضل واللطف 
والاحسان ) . لآن أعلى رأس صوفية هى من الذهب كما يذكر فى داقيال ؟ : 5/8 « أنتم 
رأس الذهب 2 ولكن عندما قصدبح الفضة كاملة تامة 2 عندئذ يتضمنتها الذهب » وبهدبه 
الطريقة دان الفضة تصبح ذهما » ويصبح مركزا كاملا تاما ٠‏ 

وينشأ النحاس أيضا عن الذهب النبى تنحدر قيمته » وهذا هو اليد اليسرى فى 
الكشف الذى وقع لدانيال ٠‏ 8 

. « والعخذ الآميسر أزرق »2 والأيمن أرجوانى أحمر » وهذا يتضمن أيضا فى 
الأيسر » - ان الذهب الصوفى الاعنى هو سر مخبوء , ولهذا يسمنى فى الكتاب المقدس 
( الملوك 1 : «١ ) ٠١‏ الذهب المخبوء » الذى لا تستطيع عين أرضية رؤيعه » فى حين 
تستطيع أن ترى الذهب الأقل أو الأدون ٠‏ 

ان كل أحمر أو أسود اما يشير الى صفة الجيروت العنيفة » وكل أبيض يشير 
الى الرحمة » كما قال القيالى اسحق بن يعفوب كوهين قبل عصر الزهر بقليل ٠‏ 

ويسير الزهر فى الوصف الصوفى لأحداث يوم الفداء الى أنه عندما وققّ 
الكاهن الأعظم أمام قدس الأقداس لينال العفو والمغفرة لذنوب اسرائيل وجد نفسه 
متصلا :العالم الخارجى بواسطة سلك ذهبى اللون ٠‏ فاذا أصبح السلك أنيض فان ذلك 
يكون آمارة عل أن دعاء القسيس وصلاته قد قبلا » واذا لم متغير الى البياض كان ذلك 
اثتارة الى أن القسيس نفسه هذنب - ولم تقيل صلاته ودعاؤه , ٠.‏ 
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ان من المناسب هنا أن نورد وصفا لمكاشغة النور تعتير فريدة فى بايها » وقد 

ذكر فى الصف بالزهر ,2 وهو للربى كر يسجاكا أحد رواة الزهر ٠.‏ الذى يتحدث. 
0 الالهية أثناء وصفه للصور والهيئات ٠‏ فهو يشير الى آبية فى ترنيمة سليمان 

١ ١١ :‏ أنا ملك لمحبوبى » » ودغبته لاخلى » ٠‏ وعو يفهمها على النحو التالى : ان العلاقة 
هن خلال التأمل العميق - - تنبع حقيقة من الرغية فيه ه كنت غارقا فى إلتامل 
فرأيت شعاعا باهرا من النور الأعلى الذى انتشرت روعته وانبثت ختى صارت ثلائمئة 
وخمسا وعشرين دائرة ٠‏ وكان هناك شىء معتم قى هذا النور ٠‏ مثلما يمستحم الآنساق 
فى جدول عميق » تأتى مياهه من مناطق أعلى ٠‏ وتفيض فى كل اتجاه ٠‏ 

وفى انغمار بهذا النور ال_ائل يقفز الى شاطىء هذا البحر العميق الذى منه تأتى 
خير الثمرات وأحمد العواقب ٠‏ 1 

سألت عن هذه الرؤيا ( أو هذا الكشفه ) . فقيل لى : « لقد رأيت غفران 
الذنوب » 9 1 

ان الظلام الذى يغمر فى هذه الروعة والجمال لكى يسمو الى بحر التور الأساسى 
هو الظلام الذى يمثل حدة حكم الله وقراره » ولكن هذه الحدة تذوب فى لطنف حب الله م 
ويبدو ذلك فى غفران الذئوب ٠‏ 

ان تركيب هاتين القوتين يظهر اما كمزيج من الأحمر والأبيض ء واما كالأخضر 
فقط ٠‏ وفى العبرية قد يعنى هذا أيضا اللون الأصفر كما أشار كردوفيرو ٠‏ وعلى أية حال 
فان رهزية الازرق والارجوانى ‏ اللذين فيهما تتحد الالوان الثلاثة : الابيض والاحمر 
والاخضر ‏ مائلة هنا أيضا ٠‏ 

ونتيجة لرمزية اللون الابيض ء وبناء على العادة التى شاعت فى القرن 
السادس عشر تحت تأثير الحركة الصفيدية الدينية , اتجه القباليون الى لبس الثياب. 
البيض يوم ١‏ السبت ( اليوم السابع ) » وقد أشسير الى هذه العادة مرات عديدة فى 
مؤلفات هؤلاء الصوفية ٠‏ 

ومن الغريب حقا أن لاية ينسب ذلك الى الفلك العقل كسد 1518268860 حيث يتصور 
البياض ياعتياره « رحمة الله » » اذ هو مرتيط بعادة « ثنا يهوذا من الاى » الذى اعتأه 
أن يظهر لحواريين فى ثياب تشبه ثياب ملك من ملائكة الله ٠‏ وبالمثل فان الثياب 
النورانية البيضاء » الملائكية يشمار اليها هنا آيضا كما ورد فى « أدب الملائكة » ٠‏ 

وينسب اسناد هذه السنة إلى اسحق لورياس الذى منحها أساسا صوفيا » 
فأصبحت لذلك محبوبة في أوربا وفى البلدان الاسلامية في منتصف القرن السابع عقشرء 

أما التوصية بلبس الثياب البيض يوم السبت فقد أدخلت فى نص الزهر خطأ ٠‏ 
ويروى معاصر لمسياه ١556‏ لام عن مصدر لايعول عليه أنه لبس حريرا أبيض 
( أطلس ) خلال أدائه لمواعظ سليمان ,وبعد ذلك مباشرة توثقت هذهالعادة » ومرته 
من الدوائر القيالية الى « الهاس يدم مجنل تعمم] * الذين لبس قوادهم الثياب البيض 
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السينما الأفريقية الزنجية سينما حديثة العهد » قليلة الانتاج » 
ضعيفة الامكانيات 2 ولكنها تعبر عن طبيعة القارة الأفريقية وسكانها ء 
وظروفها السياسية » وتقاليدها , وثقافتها ٠‏ ويتبين هن تحليل هله 
السينما آنها هن نوع طريف يختلف من نواح عديدة عن السينما الأوربية 
والآمربكية التى تطورت كثيرا وارتقت منذ بداياتها في مستهل هذا القرن » 
واستغلت ضروب التقدم فى العلوم والتكنولوجيا ٠‏ وعاجت شتى الآنماط 
الدرامية » وأرست الكثير من القواعد الفئية والتقئية ٠‏ 


والمفال تحليل للسينما الافريقية الزنجبة فى كل نواحيها وخصائصها وأهدافها ٠‏ 
فالمؤلفون والمخرجون من طبقة المفكرين المتعلمين فى أوريا أو أمريكا » ولكنهم يعالجون 
الفيلم بروح جديدة غير متأثرين بالآراء الفتية المستقرة فى العالم الغربى » ويعتبرون 
أنفسهم مربين لشعوبهم من خلال السيئما 5 

والسينما الأفريقية بها ثغرات » وترفضن أمورا تتلخص فى ثلاثة أشياء رئيسية : 
عبادة الشخصية ٠‏ وعنف المشاعر ٠‏ وأفائي اأكاميرا ٠‏ فالشيننائيون يتجنبون الطايم 
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كاب ؛ هالت عمحه 


ولد عام 1997 > دكتوراه فى القانون » اخصائى فى الملوم 
الشرقية » مدير ادارى لفرنيتا فيما وراء البحسار 
ه15 - 1904 » مدير أبحاث * مؤلفاته الرئيسسية التى 
صدرت ‏ : « الميزانيات الأسرية لزراع الكاكاو' بالكمرون » م 
١» 7‏ « المجموعة المسماأة باهوان » 1108 ( بالتماون مع 
ب+ الكسمدر ) ©« بحث فى آفريقية » ١959‏ » 
« السيكولوجيا الاقتصادية الأفريقية » ١19176‏ © < مجتمعات 
الرقص عند الفانج فى جابوت * 19535 ” الع ٠‏ : 


٠ 2 -‏ 
المريم : اصررضنا تصدارضسا 
ليسانسيه فى الحقوق من جامعة باريس > ودبلوم القانون 


العام من جاممة القاهرة , مدير بالادارة العامة للشكون 
القانونية والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم. ( سايقا © 


الشخصى » ويرفضون النجومية » ولا يبرزون الأبطال ٠‏ وترفض الدينما الأفريقية 
الانفعالات العاطفية . والاثارة الجنسية 3 والعرايا » والدراما السيكو لوجية 8 ولاتبالي 
كثيرا بموضوعات المال والغرام والثأر » و نهتم بالموضوعات السياسية »2 والهجرة بين 
القارات . والهجرة الداخلية , وأجرت هذه السينما اختيارا بين الأنواع الدرامية, 
واستبعدت بذلك النوع الهزلى والملهاة الموسيقية ٠‏ كل هذه الاتجاهات والخصائص 
لها جدذورها المتعمقة فى طبائع الشسعوب الأفريقية وتقاليدها ومعتقداتها - ونظيها 
الاجتماعية والأسرية ع 

وقلما يستخدم المخرجون الديكورات المصطنعة أو المبنية » ويستعيئون 
بالديكورات الطبيعية ٠‏ الا أن الأفر يقيين الزنوج ليسوا بعامة مولعين بالطبيعة » وعندهم 
أن الغابات يسكنها الجان » وقلدا تظهر الحبوانات المتوحشسة فى الأفلام منطلقة: بحرية 
قى الغابات ٠‏ ومن العسير تصوير م ما بداخل أكواخ الأعالى لضيقها ٠‏ أما البيوت الكبيرة 
التى يملكها الآثرياء فان مابها من تحف وطرائف تدل على انتماثها الأفريقى ٠‏ 


والزمن فى الفيلم الآفريقى زمن ثقافى هرتبط بالتقاليد » وهو زمن دائرى » 
العالم فيه هو عالم الأرواح والأحلام ٠‏ 
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وهكذ! تقدم السيئما الأفريقية الحديثة المتواضعة لفن السينما العالمية انماطا 
وألوانا طريفة لا تخضع للقوالب اتكلاسية ال مبروفة » وتكشف لنا عن بعض خصائص 
القارة الأفريقية » ومعالمها » وثتافتها'ء ولمحأت هن مستقبلها ٠‏ 

أنتج المؤلفون الافريقيون منذ عام ١477‏ قرابة مثتى فيلم ٠‏ تمثل قدرا كبيرا من 
فلوثائق التى تتيح لنا نظرة اجمالية فى الموضوع ٠‏ هذه الأفلام تعبر عن فكر حوالى مئة 
مؤلف . ومن ثم تتيح لنا أن نجرى تحليلا أهذه الث . لشخصيات ٠‏ ولكن هل لنا أن نفترض 
انها تعبر عن أفريقية كلها ؟ لا يبدو ذلك «حتملا ٠‏ فمخرجو السينما وعمالهم ينتمون 
الى طيفات اجتماعية عالمية ‏ تعلموا قى المدارس ٠‏ واعتادوا الترحال من قارة الى أخرى , 
وهم يمارسون نشاطات خاصة بالمثقفين أو الج ا مك ا 
مستوى الطبقة الحاكمة . حتى ولو لم تكن مواردهم المالية فى مستوى أمانيهم ٠‏ 
ينتمون الى طبقة المفكرين اننا لقوق ٠‏ فقيل العدرة السادية الى بيع 2 
السينما . أنهم سوف' يسهمون فى تعليم الجماهير ٠‏ وأفريقية التى تتجلى من خلال 
أفلامهم ليست هى أفريقية الحاضرة , ولعلها هى أفريقية المستقبل ٠‏ 

والواقع أن السينما الافريقية الحديثئة العهد لم تقل بعد كل ما عليها أن تقوله ٠‏ 
ولكن من المحتمل أن. تحليلا دقية! يجرى من خلال الانتاج الذى تجمع من قبل سوف 
يكشسف عن الخطوط العريضة لاسهام طريف ٠‏ والواقع أن كل ثقافة اذ تعبر عن نفسها 
بوساطة السينما فانها تثرى الفن السايع مع فوارق بسسيطة ٠‏ وأساليب واتجاهات 
جديدة + 

والتأمل فى السينما الأفريقية مفيد من جهتين : فالسينما الأفريقية من جهة 
تكسف عن أفريقية » وهى من جهة أخرى تحث على طرح بعض الآزاء القائمة من قبل 
على يساط البحث ٠‏ ؤرجال السينما الذين يحظون باهتنامنا يعالجون الفيلم بروح 
جديدة » نلا تثقل عقولهم الآراء الثقافية المسبقة بقدر ما تفقن عقول الشعوب التى 
لها تقاليد سينماثية قديمة ٠‏ 

ويتجلى لنا فى هذا الصدد ظاهرتان : فالطرائف الأفريقية الأصيلة اسهام ثمين 
لا شك فيه , الا أن الثغرات الموجودة فى هذه الأفلام وامتناعها عن بغضى الزخارف أمور 
لها دلالتها ٠‏ 


-١‏ بحث تحليل 

ثلائنة أشياء مرفوضة ( فى السينما الافريقية ) : عبادة الفنقضية:. والفتف :ل 
الشاعر ١‏ وأفانن الكاميرا . ؤريما أيضا مجموعة من القؤاغد الممستقرة 

ومنذ البداية كان هاوق السيتما الغربى يعلق أغمية كبيرة على شخصية المثل 2 


وكان"' “قديس النجوم تقديسا مفغرطا دثير الشغرية سمة من سحات الفن السناب ٠‏ وهن 
الى ١958‏ كانت مجلات السينما تصدر أسماسا ببقالاث عن المثلل + وعدت 


و 


السينما حذو المسرح والآويرا ٠‏ ؤحل « النجم السيتمائي فى قلوب الجمامير محل » 
الديفا (1) + ومنذ عام أخذت أندية السينما والنقاد يبرزون شخصية المؤلفيق 2 
فاستعادوا بذلك تقليدا انسانيا وبامعيا ٠‏ ومنذ عصر النهضة بنوع خاص أصبخت 

' الأعمال الفنية تحظى بتوقيع أصحابها » وأصبح النحاتون والمهندسون المعماريؤن 
معروفين » شأنهم شأن الشعراء والموسيقيين . 3 

وحتى اليوم لا تهتم السينما الأفريقية بالأمور الشمسخصية ٠‏ فالأيديولوجيات 

الشائعة » من جهة , تحث كل انسان على أن يعلن أنه فى خدمة شعبه » وأن يقنع. بآن 
يكون الناطق بلسان « الجماهير » أو أن غايته الوحيدة هى ترتيبها ٠‏ والتقاليد الثقافية , 
من جهة أخرى ٠‏ ليست ملائمة للتعبير عن النزعة الفردية ٠‏ والطفل يتعلم منذ نعومة 
أظفاره أن يتكيف مع المجتمع الأبوى بدلا من أن يخضع لأبيه وأمه أو يعارضهما ٠‏ أما 
مسطلحات القراية فانها ذات دلالة من حيث تصنيفٍ الآقارب ٠‏ ذلك لأن الأخوة لآب 
يختلطون كلهم تحت نسم يةواسدة ٠‏ ولعدم وجود شخصية أبوية قوية ذات نفوذ 
نتائج فى المواقف . التى تتطلب سلطة ومنافسة ٠‏ ويبدو أن الوضع « الأوديبى » قد 
انتقل من نطاق. السلالة الى نطاق الأخوة ٠‏ ولم يعد الخصم المزاحم هو الأب الذى ” 
لا يعمل لوجوده حساب ٠‏ ولكنه الأخ أو الأخوة ٠‏ وهم فى رأى كاتب آخر « مزاحمون 
ينيغى المساواة بهم من حيث الكرم والسخاء فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ والتضامن القوى 
يغوض عن المزاحمة ٠‏ والمزاحمة :هنا هى المساواة مع المزاحم , لا التفوق عليه ٠‏ « مثل 
هذه الخلفية الثقافية لا تلائم أية نزعة فردية ٠‏ ولا تصلح للتعبير عن مثل هذه النزعة ٠‏ 
من المنطقى اذن أن لا يحاؤل المخرج السينمائى أن يضع فى أشرطته لمسة شخصية , 
وأن يحاول التخفيف من مثل هذه اللمسة اذا تبدت رغم كل شىء ٠‏ 


والفنانون الأقريقيون المبدعون فى كل المخالات الغنية لا تختلف المبادثى التى 
يرددونها مى كل مناسية ٠‏ فالقن لا يجعلهم متحيزين » و « القن من أجل القن » 
يغضبهم 2 وكأنه اهانة لأشخاصهح . وهم لا ينسبون لانفسهم صفة الألفناء وفى 
متاسبة معرض « الفتون السنغالية الخديئة » صدر مقال يحتوى على فقرات ذات دلالة : 
« الفن عمل وظيفى » وليس تسلية أو زخرفا يضاف الى المؤضوع ٠٠‏ العمل النفنى من 
صنع الجميع » ومن أجل الجميع ٠» ٠٠٠‏ ونبدو الانتقادات القائفة على هزاج المؤلف 
وآرائه الشخصية فى مجال السينما مضايقة المخرجين بعض الشىء ٠‏ 


زم ذلك فهناك مؤلقؤن يحكون بضراحة تأزيخ حياتهم » فثل «أ ٠‏ جاتدا » فى 
« كايا سنكابو » ؤفثال مدام « صنافى فاى + واضخ كل الوضوح : فغنى ملحق فؤثر 
لقيثتهًا ة زسالة قزوية غ تعرض ضورة كبيرة لجدها » وتذكر آنها غلمت للتؤ درقاتة ٠‏ 
وكل هن زأئ القيلم لاشك قد احثفظ بذكزق كبيزة لهذه الممننارة السحيتمائية 
الشكضية ٠‏ : 


0١‏ الديقا : هى المفتية الأؤلى فى الأونراوتحوها ء البريما كونا ‏ المترججم 


لف 


ومع أن المخرجين يحاولون أن يتجنبوا الطايع الشخصى فانهم لا يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك : فكل عمل انما بعير عن مؤّلفه » ويصور شخصيته ٠‏ الا أن هذا الحذر 
من طغيان الشخصيات أمر له فيمته . ويذكر الجميع » من المشتغلين بالسينما وهواة 
الفن والقراء » بأن العمل الفنى له قيمته الخاصة ٠‏ وأن الولع بالتوقيعات ( على الأعمال 
الفنية ) لاجدوى هنه ٠‏ 

ومن ناحية الممثلين رفض النجومية ليس بمثل هذه القوة ٠‏ هناك بعض الأدوار 
التى يؤديها الهواة » وهذا يؤكد الاحساس يفن نايع من الشعب » الا أن الممثلينه 
المحترفين يبدون أحيانا بعض ألضيق حين تتجاهلهم الصحف فى المهرجانات ٠‏ 

وتدفعنا الدراسة التفصيلية للأقلام الى المضى فى هذا البحث الى مدى أبعد ٠‏ 
فالمخرجون اذ يرفضون تقديس الشخصية ٠‏ يبنون أحداثا ليس لها أيطالٍ : فأحيانا 
يؤدى عجموعة من الممثلين دور زمرة من الأبطال دون أن يتسنى للمتفرج أن يميز فيهم. 
الزعيم أو القائد ٠‏ ويدمشى الغربى من هذا الأمر , أهو عجز عن بناء شخوص فريدة 
ذات قوالب محددة ؟ وهل يقنع السينمائيون بعرض مجموعة من الأشخاص لعسدم 
قدرتهم على أن يقدموا بالتفصيل مختلف الشخصيات التى تشكل المجموعة ؟ المسأنة 
ليست كذئك » فالواقع أنها مسألة اختيار وأسلوب ٠‏ ففى بعض الأشرطة السينمائية 
التى يفرض فيها بطل وجوده لا يتردد المؤئف فى أن يركز على طفرات فى الحبكة 
ليوازن بين المغامرة الر ئيسنية وبين بطلها 2 وذلك بوساطة تفرءات عارضة ٠‏ مثال. 
ذلك ما يصرح به أومارو جاندا فى فيلم « شسيطان * ٠‏ والشخصية الرئيسية فى هذا 
الفيلم:: التى يؤديها المؤلف نفسنه . كما بدل عليها. عنوان الفيلم » هى شخصية ساحر 
ماكر ومشعوذ ٠‏ ومع ذلك فان 1 ٠‏ جاتدا يقدم الفيلم على أنه «' قصة زوجين صغيرين: » 
استسلمت الزوجة للغواية ٠٠‏ » ألم يأت هذا الانحراف فى الرؤية من حرص المؤلف 
الذى يلعب الدور الرئيسى على أن يتزوىئ بش.خصه قليلا ؟ 

ووجد هذا الاهتمام ‏ ياغمال أسدماء الترخصيات فى الأفلام السياسية التى تعالج 
موضوع. الهجرة » قليس فيها أيطال » ولا أحداث متصسصلة ء وانما مجموعة من 
« الاسكشات » ( المشاهد القصيرة ) المتجاورة المصحوبة بتعليق يربط بعضها ببعض ٠‏ 

ولا يخاو المؤلفون أن يبرزوا شخصيتهم باعتبارهم مبدعى الأعمال » ويحاولون أن 

يخففوا من أهمية شخصية أيطالهم » ويؤكدون أن واجبهم يفرض عليهم تعليم شعبهم ٠‏ 
لذلك ندمش للسمة الأخلاقية فى الأفلام الأقريقية * ولعدم وجود شخصية رئيسية 
أو ناطق بلسإن المؤلف » فانه كثيرا مايقوم بالدور :القيادى هذا صوت « خارجى » ٠‏ 
وقد استعمل هذه الحيلة أ ٠‏ أو وم ٠‏ تيام » ولأ + سمبين .. مؤلفو الأفلام «السياسدية» 
وعلى الاخص: :فى .بداياتهم ٠‏ ولا يخلو هذا النهج-من: البراعة : فللصوت «' الخارجى'» 

بعض القوة الدرامية » ويعمل بمثابة ضمير أخلاقى يحكم على ما يأتيه أبطال الرواية من 
أفعال ولما كان هذا الصوت صادرا على مايحتمل من المعلق الذى يشرح الأفلام التسجيلية 
فانه ينتمى الى العرف الخاص بالسحرة الشعراء الأفزيقيين » وهم من عامة الشعب » 


فا 


زبخ فانها لقص ةر » بل محتقرون ٠‏ يعملون مطربين ' وموسيقيين 
ومتملقين ٠‏ ولما كانوا أفرادا لا أعحمية لهم فليس هناك من يستاء من أقوالهم ٠‏ الآمر 
الذى يتيح لهم أن ينقلوا أية رس األة دون أن يتحرجوا من من أى استتكار ٠‏ وهم ليسوا 
بممثلين » وانما شهود ٠‏ ومن الطبيعى فى هذ! الوضع أن يستخدم المخرجون الساحر 
الشاعر . آو صوته المسموع فقط دون أن تظهر صورته » ويشرح الصوت الحدث الذى 
يعرض على الشاشة . ويحكم عليه » ويتيح بهذا تفكيرا سليما فى الدراما التى تؤدى 
أمام الجمهور ٠‏ 


وعلى ذلك لا تعمل الأفلام المصوغة فى القالب الثقافى الأفريقى على ابراز قيمة 
الشخصيات ٠‏ وليس هتاك نجوم يثيرون آحلام الجماهير ٠‏ وتبدو أفككار المؤلفين 
وأحاسيسهم وكانها تتلاثى خلف التاريخ ٠‏ غير أن التاريخ يبدو كأنه يمحى فى نوع 
من التدرج الضوئى الرمادى : فليس هناك بطل ٠‏ ولا شخصية مسيطرة تتبلور حولها 
الأحداتث ٠‏ هذا الاختيار لوجهة نظر اجتماءية أو طائفية أكثز منها شخصية يفسر رفض 
المشاعر العنيفة , و « الانفعالات » العاطفية كما كان يقال فى القرن السايع عشر ٠‏ 


. وقلما يدرس الفيلم السلوك النفسانى للشخصية ٠‏ أو يصف رغياتها ومساراتها 
الداخلية 2 ومع ذلك صور النميلم الجنون والأحلام المزعجة ٠‏ وحدة المشاعر ليست 
مرغوية 2 وطبائع الشخصيات لا تلقى أى تأكيد » ويبدو أن المخرجين يمتنعون عن 
استخدام الأساليب السيكوئوجية التى تزود كتاب المسرح والقصة والسينمائيين فى 
الغرب بررائعهم ٠‏ والمال والخب والثأر أسياء لاتلح على الأفلام الأفريةية 7 والعنف 
أمر غير مقبول ١ ٠‏ 


ولأفلام « الكراتيه » جمهور ثايت ٠‏ الى:جانب أنها ناجحة * و« الفنون الحربية » 
شىء يختلف عن العنف الخالص , ويدل عليها اسمها", وفيها نوع من القدرة السحرية 
التى تجعل البطل يملك قوة ثبه خارقة ٠‏ والجمهور يعرف هذا تمام المعرفة » ويبتهنج 
كثيرا من الحركات البهلوانية التى لايتعرض فيها الرجل جل « الطيب.» لأى خطر .٠‏ نجد 
مثل هذا الوضع أمام. بطل أفلام « الوسترن » ( الغربية : تروى فى الأصل مغامرات 
الرواد ورعاة البقر فى أمريكا المترجم ) الذى لا يخطىء ء مرماه ٠‏ غير أن هذا التأمل 
فى أ!بطل المعصوم من الخطأ , الذى لا يثوز أى قلق فى شأنه » أمر يختلف عن التوتر 
اللثير الناتع عن الشجار ١ ٠‏ 

ومن الضرورى التصوير هذا 5 أن يواجه الرجال أحدهم الأآتخشر 8 وأن 
تتعارض الطبائع تعارضا لا علاج له ٠‏ وءعنف العبارات أو الحركات المنين الا انتيجة 
لرفض -أى تساهل فى الطبائع الموصوفة بدقة ٠‏ هذا الوضوح فى التناقضات قلما 
نجده فى السيئما الأفريقية » يشهد بذلك ندرة المونتاج الذى يجمع بين المشمهاء 
وعكسه ٠‏ ولكى يسجل سينمائى مثل جون فورد جدالا فانه يصور أحد أبطال الفيلم 
ثم بطلا آخر + ويواجه الصورتين احداهما بالأخرى أحيانا .بسرعة متزايدة + ؤتتتايم 


إ[ذا 


الضؤرتان غلى الشاشة ٠‏ ولكن الاقريفيين لا يتصرفوق البقة على هذا النحؤ ء قُهم أخيانا 
يوقفون الممثلين على صف واحد أمام حائط ٠‏ ويصوروتهما من أمام » وأخيانا ضوزون 
المظهرين الجانبيين ( للمثلين ) مع ابراز صورة أحدهما على صورة الآخر ٠‏ وحتى اذا 
لم يلاحظ المشساهد ذلك بوضوح فانه يرى شخصين أحدهما بجوار الآخر 2 يؤاجهان 
مصيرهما . وليسا خصمين يواجه آحدهنا الآخر ٠‏ 

ويدل غياب المتضادات الصريحة ١‏ ١اذى‏ تشهد به ندرة تصوير المنظر وعكسه ,2 
على أن عنف القرارات والانفعالات يستقر أو يكبت دواما 2 وليس هذا بمستغرب فى 
ثقافات :تطلب اجماع الآراء فى بعض الأحكام القضائية » وبعض التعيينات فى توظائف 
تقليدية . حتئ ولو استطالت المفاوضات فى هذا السييل عدة أسابيغ ٠‏ ويساعدنا هذا 
على تفهم الانتخابات التى ينتخب فبها: 960/ من التاخبين مرشحا واحدا ٠‏ 

والاثارة الجنسية عنصر من عناصر النجاح التى رفضت السينما الأفريقية 
استخدامها ٠‏ ومناظر العرايا نادرة » تعد على أصايع اليد الواحدة 2 وكذلك الأمر 
بالنسبة الى مناظر الفراش ٠‏ واذا كان « سامبين » قد ألف أحد هذه المناظر فى قيلم 
« اكزالا » فان المناظر الأظر الأخرى مقتبسة من أفلام «جابون» > ومع ذلك فمنذ عام191/8 
يتجلى تطور فى هذا الصدد , فيلعب النشاط الجنسى دورا رئيسيا فى قيلم ذ القدر ع : 
فثمة فتاة حملت.من مدرسها . واضطرت الى مغادرة قريتهاء ومعها أمها » وتسقط 
الاثنتان فى حمأة الدعارة ٠‏ وفى فيلم « بارا » من مالى تدفع جريمة عاطقية مقترقها الى 
ارتكاب جريمة قتل أخرى « لتغطية موقفه » ٠‏ وحتى الآن لم يلعب الجنس دورا كبيرا 
فى العالم الزنجى الأفريقى ٠‏ وفنى بعض المناطق لم تكن التكارة مزغوبة , قسيكان هن 
الظبيعى أن تقوم علاقات خصنية بي القباب قبل الزؤاج ٠‏ بل أن بعض الغنادات 
تفرض على أى رجل أن يقذم لصديقه الذى يبيت ليلة بداره رفيقة تؤئسنة ٠‏ قعل 
العْكس من ذلك قى جهات أخرى تحتم التقاايد اثبات فض بكارة العروسش علنا ٠‏ ويعثبر 
زنا المرأة خطيئة لدى الكثير من !لشعوب باعتباره اعتداء على حق الملكية أكثر منه امأنة 
للحب الغيور ٠‏ ويبدو النشاط الجنسى مرتبطا بالانسال » ويسبق الاهتمام الأسرى 
كل اهتمام آخر ء وارضاء الرفاق نيس عنصرا <اسما فى فلسفة الحب هذه ٠‏ وليتذكر 
الأوربى فى عام ١98٠‏ قبل أن يعتريه ألدمش أن معظم الزيجات فى مستهل هذا القرن 
كانت « تدبن » تبعا لدواع اقتصأدية + فكانت الباثنة أو زيادة الأملاك ذات أهمية نفوق 
أهمية مشاعر الشسباب ٠‏ وقد ضناعت أفريقنة التق نغرف حابنها و الى 
النظام 'لأبوى للأسرة ٠»‏ صَاغغت الحقوق .الزوجية تبعا لنفق العشهة , لا للرغبات 
القردية ٠‏ 


3 


من الطبيعى اذن أن لآ يوفر الحب الحافز المحثوم للأعمال الدرامية ٠‏ أما بخصوص 
الاثارة الجنسية فانها تابل لا فائدة منه أن لم يكن هناك سر غامض أو عمل رادع ٠‏ 
وحتى بضع سنين مضت كان العرى شائع! فى مناطق شاسعة من القارة » وقد دفع 
الاعتمام بالكرامة بعض الحكومات الى حظره ٠‏ وحتى عام ١9538‏ لم يقدم أى سينمائى 
أفريقى صورا لعرايا ٠‏ واذا كار سامبين قد صور اثنين من العرايا ( اكزالا » وسيدو » 
خقد تهيأ له أن لهما معنى ٠‏ مثير! للشهوة على مايبدو » بعيدا عن الهمجية التى اتهمهما 
البعض بها فى ذلك الحين ٠‏ 

ترى هل رفض الاثارة الجنسية ظاهرة ثابتة فى السينما الأفريقية ؟ أو لعل 
إنطلاقة النشاط الجنسى ستكون قوية لدرحة أن تفرض التعبير عنه ؟ ان البخل .2 
والمنفعة المادية , والفقر » موضوعات تزود ١أسينما‏ الأوربية الأمريكية بمعظم طاقاتها , 
'فتصور جبروت المال فى العالم الحديث ٠‏ أما فى الأفلام الأفريقية فلا يوجد شىء من 
هذا . كما يتبين لنا من دراسة سيناريوهاتها : فليس ثمة كنوز مخبأة » أو مصارف 
تنهب رإنما هناك بعض حوادث خيانة الأمانة والاخلال بالواجب ٠‏ والفاقة ليست من 
:الآفات الاجتماعية ٠‏ والثراء ليس له جاذبية لا تقاوم ٠‏ ومع ذلك تظهر النقود فى الصور 
.مثلما تظهر غالبا فى الأفلام الأوزبية ٠‏ والمال أداة توفر العزة والكرامة 2 يعطى 
للأصدقاء أو الشعراء أو السحرة أو المتسولين ٠‏ والكرم فضيلة أساسية , والتطفل 
غتيجة من نتائجه ٠‏ والاستقلال المالى ليس له طبيعة الاكراه التى له فى العالم الغربى 
فى مقدؤر الانسان أن يعيشى بلا مال فى بلد لم يزل فيه الاستهلاك الذاتى هو القاعدة 
«الأضلية ٠‏ وليس ثمة خجل من تلقى الهدايا أو تناول الطعام فى جماعات تعيض فى 
الأصلى حياة مشتركة ١ : ٠‏ 


ومنذ عدة قرون سلمت أوريا بأن العوامل الاقتصادية هى المسيطرة على العالم » 
أو على الأصح أن اقتصاد التبادل يتحكم فى حياة الدول والأفراده ٠‏ ولم يكن الأمر كذلك 
فى عالم من الفلاحين التقليديين الذين يستهلكون منتجات حقولهم ٠‏ وأعمألهم الحرنية » 
اللهم 'لا فى حالة الضغط السكابى الشديد أو الكوارث الزراعية ٠‏ وفى المستطاء 
هم طريقة تفكير الكثير من الأفريقيين الذين أم تزل النقود بعيدة عن مركز اهتماماتهم » 
طريقة تفكير تميل مع ذلك الى أن ”غدو عتيقة » فكل انسان يرغب الآن فى الحمصول على 
أشياء جديدة , وهكذا يتأصل مجتمع الاستهلاك ٠‏ 

والمختمعات التى تصفها لا الأفلام الأفريقية ليست مجتمعات بلا نقرد » مجتمعات 
الكرم ٠‏ والأمانة البدائية , والتقشف الاخصارى ٠‏ وكثيرا ما يقمجب الألفون خيانة 
الأمانة والنضت والاختيال ٠‏ غير أن كل أعمال الخيانة هذه لاتعالج على ما يبدو معالجة 
ماساؤية ٠‏ والافريقتيؤن لايملكون الأجهزة التى تثيح تنقيذ السناريوهات الأوربية 


ف 


أو الأمريكية » ولعدم توافر المتعة:والاثارة الجنسية عندهي يصنعون أفلاما صفتهة 
الدرامية ضعيفة ‏ بالمعنى الأصلى للدراما » وهو سلسلة من الأحداث ‏ ويعزز هذا المبل. 
عدم وجود أبطال متميزين بأشخاصهم ٠‏ 
 "‏ الثقافة الأفريقية من خلال الأفلام 

نشهد من خلال السينما عرضا واض حا للثقافة ٠‏ حقا ان الأفلام اليابانيةة 
أو الأمريكية تعبر هى أيضا عن ثفافة ٠‏ غير أن طيف القيم الثقافية يتحول من خلال. 
شخصية مئل جون قورد أو كوروزاوا ٠‏ هنا يجتهد المؤلفون » كما ذكرنا من قبل » 
فى أن ينجنيوا تدخل العناصر الشخصية ٠‏ وبالطيع لاينجح كلهم فى ذلك ٠‏ فيبدو 
المزاج الشخصى لأبرعهم من خلال أعمالهم » حتى ولو حاولوا اخفاءه ٠‏ هذا الامتناع عن 
معالجة الشنخصية بيسر للمتفرج تحليل كل ما يكشف عن الثقافة ٠‏ 

فأولا : بالقراءة خلال السيذاريو تتبدى الثقافة الأفريقية موصوفقة فى القصص, 
المروية ٠‏ ونحن اذا أعدنا تجميع الخمسة والحمسين موضوعا التى يميزها « هافز > 
( الأدب الأفريقى رقم 43 ) نجد أن مسائل الهوية الثقافية والسياسية تطرح ٠١5‏ مرات.. 
والمساكل الاجتماعية /ا ١7‏ مرة , والمقابلة بن الريف والحضر 58 مرة ٠‏ والزواج والحب. 
الاسمرة م والدين والطقوس السرية ٠‏ مرة ء والمال ١5‏ مرة ٠‏ 


عير أنه يوجد فيما وراء الموضوعات الواضحة بجلاء موضوعات أخرى نستشع رما 
فحسب » » ليس لها فى الفيلم سوى أهمية ثانوية » ولا تضيف شيئا اللهم الا بعض 
الزخرف:: ولكها ع اذلف تتفي الثقايا عن القالب عن امسنانات حفية .»كلف ا 
يصنعها الحلم أو العمل الفاشل ٠‏ على مستوى ألسيكولوجيا الفردية ٠‏ 


نذكر من تلك الموضوعات المستترة موضوع الهجرة من الريف » فثمة غدد من 
الأفلآم تيدأ أو تنتهى بالهجرة , والطريقة سهلة ميسورة » تتغْيًا اخراج الشخضصية من 
رتاية 'الحياة المعتادة » أو فضل جماغات -يكشتنف' السيناريو عن انشقاقها ٠‏ واستخدام, 
هذا النهج متؤاتر » ومن ثم ينبغى المضى فى تخليله ٠‏ فمنذ قراية عشر سنوات تعانى 
أفريقية اتقلابات سكانية لم يسيق لهنا مثيل + فالسكان يتضاعف عددهم 7 جيل 
مئذ عام ١116٠‏ ء وذلك منذ استدماق اللقاحات والسلفاميدات ٠‏ والينسلين ٠‏ 
هذا الضغط أصبحت الهجرات كثيفة يفة ع ار ا 0 
السياسية ٠‏ وتأتى بشركاء جدد فى المركة الاقتصادية ٠‏ وتعدلت المعتقدات والعادات » 
وأصبح أرياب التقاليد القديمة يشعرون بآنهم مهددون بالاهمال ٠‏ ويشعر الشباب. 
. آحيانا بأنهم متدفعون سريعا نحو فراغ ثقافى سوف تملاه المدئية الغربية بشكل عا ٠‏ 
والمأساة كبيرة : ففى ساحل انعاج ‏ وهو بلد هادىء . ورخى نسبيا » ويتمتع: سكانه 


فنا 


نه جيدة ‏ تبلغ نسية المهاجرين 30 ,ز منْ السكان .٠‏ وازا مل هذا الخلظ من 
.الشعوب لايمكن لآى تقليد أو أية ثقافة أن 'تصصمدبٍ : وكثيرا ما يعلن الافريقيون تعلقهنم 
بالحياة القروية ٠‏ الا أن معدل التحضير قد تضاعف فى غضضون عشر سبنوات :. وفئ 
-جمهورية الكنغو ( برازافيل ) الشعبية يشكل سكان المدن ثلث مجموع السكان . ٠‏ 


ويظهر فى الكثير من الأحيان المقايلة بين الريف والحضر ٠‏ كذلك تذكن بدربة أقل. 
الهجرة بين القارة » وتشمل الفكرة الرئيسية فى الأفلام التى تظهن قفيها ء وفكرة 
الهجرة فى فرنسا » حين تشكل العنصر الأساسئ فى السيناريو » تبعث الحياة فى مجموعة 
من الأفقلام السياسية والاقتصادية » ونقراً فى السيناريو اشارات عديدة اليها ‏ 
والمقاومة السرية مقبولة بوجه عام ٠‏ والشسخص المنفى غير مرقوض ( فى السينما ) ولكنه 
يعانى من الشعور بأنه أصبح « موضوعا جنسيا » ٠‏ .وكثيرا ما توجه الآنظار الى التعاون» 
غير أن هناك من يثبت أنه وهم من الأرهام ( س ٠‏ سوخون ٠‏ وأوسيني ) ٠‏ والوحلة:نئ 
أودبا تكون أحيانا موضوعا ثانويا حين تصف أشخاصا يعودون الى أوطانهم بعد اتمام 
دراساتهم , أو أداء الخدمة العس.كرية ( سسارزان , كاياسكايو » تماثل 2 كونشيرتو. ٠‏ 
المرأة والسكين ) ٠‏ والأسئلة المطروحة فى هذه الأحوال هى التى تتعلق بالهوية الثقافيغ., 
واعادة التكيف ٠‏ 0. 1 

أما الهجرات داخل القارة فانها كثيرا ما تظهر فى السينما » وهذا أمر منطقى ٠‏ 
«رتتعلق فى الواقع بجماهير كبد.ة *٠‏ هذه الهجرات لها أو سوف يكون لها نتائج خطيرة 
على الدول التى تسستقبل جماهير المهاجرين » ؤكذا على الجماعات التى تتتمى اليها ٠١‏ | 

والآبطال بوجه عام ليسوا مجبرين على الهجرة تحت ضغوط اقتصادية 0 
“اللهم الا فى فيلمين : رسالة قروية » وكوا!هى ٠‏ والمدينة فى الكثير من الأحيان ملجآ 
اللفتيات الحوامل ( نياى » والقدر ) ء أو لفتى يطارده الجان ( تحت شارة فودو ) » وعى 
تجذب الناس بطابعها العصرى » وما تتيحه من حرية' ( سكتت الطبول ». وأمائيه )' , 
«ومطامح ( أبو سوان ) ٠‏ 0 

وئمة موضوع آخر قوى ٠‏ ذلك هو الدولة » والانتماء الى مجتمع شامل ٠‏ ويعتقد 
الأوربى أحيانا أن فكرة الوطن لايمكن أن يكون .لها تأثير على مناطق حديثة الحدوذ : حويث 
الرغبة فى المعيشة معا » ضعيفة ٠‏ تقاومها ضروب الاخلاص للقبيلة. . والأحقاد القبلية* 
حقا , ان اأوطن ليس له القوة الحماسية التى كانت لله فى أوربا فى القرن التاسعم عشر , 
ولكنه اذا ارتبط بالتمسك بالكرامة العنصرية يِرْوَة السنيتءا نمؤضوع هام , وثمة مثال 
ضغير يوضح ذلك : فمؤلف فيئم « وانند! بين: إلنار. والماء:» يصبف زواي .تطله .مرتين » 
بتصوير ععابط يعرضض علم « هالى » ( يقصد علخ جمهورية مالى') "الذي .يرفرف على “داو 
عمدة « داماكو » ( العاصمة ) ٠‏ ثم يدخل القاعة ويصور العمدة وهو يتقلد وشباحة 
ذا الآلوان الوطنية ١ -٠‏ ان ين 


رابو 


لقد خطر لى فى بعضى التحقيقاتِ بشان السيكولوجيا الاقتصادية أن المواة 

والمشاغل التى تتعلق بها موضوع يكثر التفكير فيه » وربما يوفر جؤافز قوية لهملات 
التربية الشسعبية . وتضهد الأعلام » والءروض العسكرية , والملايس الرسمية , 
والأوسمة بوجود « فكرة عسكرية » فى العقل الباطن لدى المؤلفين ٠‏ فهل من السخرية 
أن نقابل بين هذه الملاحظة وبين الانقلابيات الكثيرة التى أتاحتٍ للجيوش أن تسيتولى على 
مقاليد الحكم ؟ لقد خدم عدد من المؤلفين فى الجيش الفرنسى (أ ٠‏ جاندا » سمبين ) ٠‏ 
والاشارات الى الجيش انما تمثل عودة هؤلاء الى شبابهم فى أفلام تستخدم الذكريات 
على ما يبدو ( اميتاى ٠‏ كاياسكايو ) ٠‏ ولكن لاذا اختار سمبين أن يبرز عوانٍ سائق 
عربته بأن يعرض علينا حذاء شرطى وهو يطأ صليب الحرب الذى سقط من حقيبته ؟ 
وفى فيلم ه يناى » لسمبين نفسه نشهد جنديا سابقا سرح فأصبح مجنونا وأداة 
للانتقام . يقتل رئيس القرية الذى صار زانيا بالمحارم ٠‏ وسارزان ٠‏ كما يدل عليه 
عنوانه » قصة رقيب سابق اءتزل الخدمة ويريد تعصير قريته ٠‏ فيقلب الطقوس 
والأصنام » ويؤدى به انتقام الأرواح الى الجنون ٠‏ ويتيح ضابط صف أوزبى لمورى 
مؤلف فيلم « الطبؤل » أن يثير ذكرى الزمالة فى الجيشى ٠‏ وفى « تماثل » يطلق بعض 
الجنود الرصاص على عدف فوق أقنعة ٠‏ وفيلم الرسوم المتحركة « رحلة سعيدة ياسيم» 
به بعض الاستعراضات العسكرية ٠‏ نضيف الى هذه العناوين أشرطة الجيش فيها هو 
الموضوع المباشر للسيناريو ء هنها : الاختيار » سرقة بالاكراه فى لوسو » اميتاى ٠‏ 

. يقال كثيرا ان العصبية إنقبلية تهدد كل الدول الافريقية » ويشعر الافريقيون 
؟نفنهم بالقلق هن ناحيتها ٠‏ غير أن دراسة الأفلام لا تؤيد هذه المخاوف ء فما دامت 
القرية موجودة فان العصبية القبلية تبدو منسية ٠‏ وه ثمن التحالف » اذ يكشف عن 
ماض ١انقضى‏ يقدم أيضا مشاعد انتقام بين العشائر دون أن يذكر الوحدات السلالية 
يعناصرها التاريخية واللغوية والثتافية ٠‏ 

.. وتستخدم الأفلام كثيرا بالطبع .رقصات «. تقليدية » لابراز مراحل انتقالية 
أو للاشارة الى يعض الطقوس . غير أن المشاعيد لايشعر البتة باهتزاز أوتار الوطنية 
القبلية ٠‏ والواقع: أن المؤلفين » على ما يدو واضيا » مواطنون متشبعون بالثقافة 
الجدبثة ؛ ويذلك خرجوا هن دائرة التقاليد ٠‏ : 

. هناك أبطال يتوخون التقاليد ٠‏ ولكن « تلقين الايبوجا » الذى يقدم لبيير فى فيلم 
« التمائن » صنورة للعالم والاله لين تنظيما قبليا » ولكنه عملية « تلفيقية » )١(‏ 


)١(‏ التلغيقية : هى الاخذ من مختلف المذاعب المتمارضة المترجم 
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تتجاون نطاق القيائل القديمة 0 ديانه عالمية ٠‏ ويبدو أن السينمائيين 0 
تقاليد الأمبلاف الحقيقية » فإنهم يلجأون إلى فولكلور مجرد من أصالة الطقوس 
عون لتتطقات صترقة بحن مواق ملق 

وينيغي أن لا ننتظر من السينما أن تكشف لنا عن المعتقدات أو الاخلاقيسات 
القديمة » مثل تلك التى تبحث عنها الاتنوجرافيا العلمية : بيد أن الأفلام توحد عناصر 
شتى فى ينية جديدة ؛ فثمة تقاليد ليست كذلك فى الحقيقة . ولكنها تغدو قابلة 
للتصديق من كثرة ما اعتاد الماس تصديقها . هذه التقاليد سوف تزود الثقافة التى 
تتولد فى الوقت الحاضر بالأساطير الجديدة التى هى فى حاجة اليها ٠‏ وعلى كل حال 
فمن ذا الذى يثيت أن الأساطير التى جمعها عالم الآتنوجرافيا بعناية وتدقيق ليست 
نابعة حديثا من تداخل مختلف التقاليد العرفية ؟ من ذا الذى يثبت أن « القبائل » 
التى يتناقل علماء الاتنولوجيا أسماءها ليست هى أيضا مجموعات مؤقتة من البشر ؟ 
مل أصونها عميقة بالدرجة التى تعتقد معها أنها كذلك ؟ هناك مجتمعات نشأت فى 
المدن منذ فراية أربعين سنة من الانتماء الى منطقة ادارية واحدة ٠‏ تلك التجمءات 
العرقية » الاصطناعية اذا شئنا » تصوغ روايط جديدة محترمة كغيرها من الروايط ٠‏ 
هذه العملية التوحيدية واضحة ينوع خاص فى منطقة الغابات حيث الشعوب واللغات 
مجزأة للغاية مثال ذلك أولتئك الذين يسمون أنفسهم « بحيريين » ( سكان مناطق 
البحيرات ) فى ساحل العاج ٠‏ !ذلك فان الموضوع السينمائى الخاص بالهوية الثقافبة 
يغطى الفكرة القبلية أو يحل محلها ٠‏ 

وقد أجرت السينما الأفريقية اختيارا بين الأنواع التى تبدت لها . اختيار له 
دلالته فى ذاته ٠‏ فالنوع الهزلى استبعد يالكلية تقرييا ؟ وريما يدهش من ذلك مؤرخ 
السينما انذى يقابل بين الانتاج الافريقى الناشىء وبين الانتاج الأوربى فى بداياته ٠‏ 
فالواقع أنه منذ فيلم « يرش الماء فيصيبه الرشاش » وجدت السينما مكانها فى الأكواخ ٠‏ 
المتنقلة حيث تقدم الأفلام الهزلية ٠‏ أما السينما الافريقية فانها لم تقدم حتى الآن سوى 
كوميديا واحدة «١‏ أما نييه. » وهو ميلم من ساحل العاج لعام 1 ٠‏ هذا الاختيار 
المتصود يجب أن يدرسه بعناية « البيض » الذين كثيرا ما يظنون أن البشاشة والمرح 
يميزان الانسان الافريقى ٠‏ والضحك فى أفريقية يخفى غاليا شعورا بالضيق أو القلق 
أكثر مما يدل على الابتهاج » ويكفى للاقتناع يذلك أن فسمع فى ه شيطان » ضحك 
« جاندا » الآقرب الى الصهيل منه الى الضحك * 

وفى قرنسا وايطاليا » » كما فى الولايات المتحدة 5 الأمريكية ٠‏ زودت « الفريسكات ٠‏ 
( التصاوير الحائطية ) التاريخية العديد من الأفلام بمادتها » من « مولد أمة » الى ه موت 
الدوق دوجيز » ء بالاضافة الى عدد كبير من أقلام الآلام ٠‏ ( التى تصور آلام المسميح - 
اللترجم. ) ولم يلهم التاريخ والملحمة التارنخية السيتمائيين الافريقيين بالمرة ٠‏ وقد - 
حاول فيلم كونجولى ( نسبة الى الكونجو ) يعتوان « ثمن التحالف » أن يصف العصور 
القديمة » وإجتهد المؤلفٍ أن يكتشف ديكورات لاتتسم: بمفارقات تاريخية ٠‏ ويعيد 


73و 


المميد م ٠‏ الآسان النيجيرى ادتكار كل الآنواع الفنية » ويؤلف فيلما من صوز متحركة, 
وهو أيضا من نوع «ه الوسترن » اصمة « سسمياجانا » » عن أساطير يلده التاريخية 5 
وذلك قبل أن يصور أسطورة الفتاة التى ضحجى بها قربانا لجن المياه فى فيلم « تولا» , 
وهو انتاج مشترك ألمانى نيجيرى ٠‏ ونشهد فى « سيدو » لسمبين فيلما تاريخيا » مع 
أن علم التاريخ استخدام فى هذا الفيلم بتصرف كبير ٠‏ وقد تحمل مشاعر الاستقلال 
والاعتهام بالهوية الثقافية على الاهتمام بالتاريخ والتنقيب فى الماضى , الا آن هذا 
الماضى بعيد جدا ولا يلائم الظروف الدولية الحالية ٠‏ ثم ان المضارات القائمة حول 
تقديس الأسلاف لاتتواءم مع فكرة التطور التاريخى ٠‏ وكل انسان يريد أن يصوغ 
سلوكه حسب السلوك فى الزمان الماغى » وكل تغير أو تطور مرفوض باعتباره الحادا ٠‏ 

: وأفلام المغامرات نادرة جدا ء الأمر الذى لايثير دهشتنا » لأن استخدام العنف 
أمر غير مقرول كما رأينا .٠‏ ثم اننا لانجد دراما سيكولوجية , وعذى نتيجة الاحتراز من 
النزعة الفردية ٠‏ والتوع السائد هو الدراما الاجتماعية ٠‏ أو الكوميديا الاجتماعية . 
وتفسير ذلك أن المؤلفين قد :اختاروا أن يكونوا مربين لشعوبهم » فوصف مشاكل المجتمم 
ومحاولة حنها أمور تدخل تماما فى اختصاصهم 4 


ويراول الكثير من الافريقيين بشسغف الرقص والموسيقى . ومع ذلك فالملهاة 
الموسيقية لم تجذب البتة أى عؤلف ٠‏ ألم يرفض هذا النوع الفنى أيضا يسبب 
الاعتمام بالآمور الجدية وحدها ؟ 


لقد اختار كل المخرجين المهاجرين الى فرنسا الفيلم السياسى للعتبير عن أنفسهم . 
وهذا أمر يسهل فهمه : فهم اذ يريدون التعبير عن الشكلات المشتركة لدى مواطنيهم 
كان عليهم أن يعالجوا الوضع القانونى للمهاجر ٠‏ أما فى بلادهم فالمخرجون لم يتبعوا 
. هذه الاتجامات ٠‏ وفى كتاب عن السينمائيين السود يوجه « منبيل » أسئلة الى المؤلفين 
الافريقيين ويسجل اجاباتهم ٠‏ 
ومع أن الأسئلة موجهة بتيفية جذابة يعض الشىء فان الكثير من المؤلفين لايتابعون 
المستجوب الذى يريد أن يدفعهم الى شجب الامبريالية والاستعمار وما الى ذلك ٠‏ وقد 
صرح «ه سمدبين » بأنه سسثئم « السينما الدعائية » ٠‏ وبذلك مؤلفون آخرون أن التصدى 
لاستغلال البيض اعتمادا على رابطة أخوة قائية بين السود أمر يثير السخرية ٠‏ ووصراح 
آخروئ بأنه من الضرورى الاسراع بتحليل عيوب المجتمع الأسود ٠‏ 
ونظرا الى الفقر فى الامكانيات ». أء ريما من أجل البساطة المقبولة » يستخدم 
المؤلفون الأفريقيون القليل من الديكورات المصطنعة أو المبنية » ويتجهون صوب 
الديكورات الطبيعية التى تتيح للمشاهد الأجنبى أن يتعرف على المنإظر الطبيعية ٠‏ 
ليس هذا لأن ا يجدون فى ذلك منعة خاصة فمن التادر أن تتلكا الكاميرات 
طؤيلا لتصضوير مناظر طبيعية »2 ويتبغى التنويه بقلة هذه « المسبتويات الشساملة » حيث 
توضع الشخضيات قى اطار طبيعى دتسهم الأنهار والجبال فى ملحمة « الوسترت 0 


م 


من.هسجوم :الفرسان ٠‏ الى الحملات البحرية الجريثة ٠‏ والولع بالطبيعة ليس من المشساعر 
الذائعة فى أفريقية . وكثيرا ما يعنقد البعض أن الأدغال والعالم الذى لايسكنه بشبر 
عامرة بالجان الذين يجب تهدئتهم ٠‏ وقى فيلم ه شيطان » يغدو الساحر مجنونا لأنه 
اعتقد أن الأشجار ترد على تحياته الشعائرية ٠‏ والحيوانات المتوحشئنة موجودة ‏ فى 
أقفاصها بحدائق الحيوانات ‏ فى باماكو نى قيلم « وامبا » أو فى « ينامى » فى فيلم 
«ه شيطان » ٠‏ ومرة واحدة فقط. نفرى حيوانات حرة طليقة » زرافات هاربة مختلظة 
بقطعان من البقر تجرى أمام رعاة بقر زائفين نى « عودة المغامر » ٠‏ 
ومع ذلك يقوم البطل فى فيلم من جابون برحلة طويلة يعبر فيها نهرا يذكرنا 
بفيلم « بييرو المجنون » ٠‏ ويجب أن نذكر أن جابون تتميز بتأثير غربى قؤى » والسينما 
بها شاهد على ذلك , مع ما فيها من تحريات عن الهوية الثقافية » ومن اثارة جدسية 
نسبية ٠‏ والنهر , والماء بوجه عم , هو العنصر الطبيعى الذى يعرض أكثر من غيره 
.مقترنا فى الكثير من الأحيان برهوز نسوية , الأمر الذى لعله يفتن جوتج ٠ )١(‏ 
والشجرة : حين تصور نصويرا « بانوراميا » ( فى هنظر شامل ‏ المترجم ) صاعدا 
أو :نازلا » تزود المشهد بعلامات للترقيم أو رموز للتنظيم ٠‏ واذا اقترنت بسمس مشرقة 
. أو غاربة فانها تتيح متابعة مرور الوقت ٠‏ ومجابهة ماهو مؤقت بما هو دائم ٠‏ 


والمخرج لايقدم للمشاهد مراى الطبيدة كما يتمنى أن يراها . من أنهار فياضة ,2 
وأشجار ضخمة.., وغابات كثيفة تبعث الضيق فى النفوس ٠‏ ووحدة رتيبة ٠٠‏ ولكنه 
يقدم ما هو أثمن هن ذلك , يفا.م شهادته كانسان بازاء العالم ٠‏ وقلما توجد الطبيعة 
( فى الفيلم ) ٠‏ أولا لآن السينمائى » فيما عدا بعض الاستثناءات , من أهل المدن » 
ثم لآن هذه الطبيعة مقدسة ومثيرة للقلق حين لاتكون مستانسة ٠‏ 

ألا : ينيغى لنا أن نمضى شوطا آبعد » فى العصر الوسيط كانت النصب التذكارية 
موجودة .بذاتها » فلا تبرز فى الاطار الذى يحيط بها أو فى البراح الذى عى فيهء 
أو فى منظر الشارع ٠‏ وفى التصوير لا يتكشف الحيز الخارجى الذى لايظهر فى الصور 
منذ زمان. بعيد الا فى المناظر الطبيعية المتخيلة التى .توفر منافذ فى خلفية اللوحة 2 
وتبقى هع ذلك بعيدة عن الحياة الومية : فانبيوت بمصاريعها الداخلية ولوحاتهيا 
الزجاجية لاتتيح رؤية الشارع ٠‏ ثم ان ضيق الشارع يجعل منظره غير ممتع ٠‏ ترى 
هل كان .أجدادنا يعيشون كما, يعيش قصار النظر.ء وليس لهم آفاق بعيدة ؟ يبدو أن 


:6 جونج. ٠.-كارل.‏ جومستاف + طبيب وعالم نفساتى سوسرى ( 18188 15317 ) آحد. مؤسبى 
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دبوجين ‏ 1م 


السينما الافزيقية قد.اتخذت هذا الاتجاء. .+ والمنظر .الطبيعى , وهو من ابدإعات التصوير 
قى القرن التاسع عقر , ولعله من:ذتون البندقبة » ليس مطلوبا قى الببيتما الافريقية , 
فاذا ظهر فان المتفرج يتلقى منظر! فجأ , لم بطوره المؤلف أو يمنعه * ٠‏ 0 
ومن النادر أن تبنى ديكورات ء فان ضديق الأكواخ ومساكن قرق الصفبح ٠‏ 
من العسير لسوء الحظ تصوير سلسلة من المشاهد ٠‏ 0 
كما فى « موناموتو » و « الانتداب ».لايعرف المتفرج ما بداخل مساكن الفقراء .٠‏ وعل 
العكس من ذلك تصور البيوت البررجوازية » ونشهد يزخرفها اتتماء المخرج 
أى الشخصية الى القارة الافريقية ٠‏ هذا التاكيد للهوية يبدو أحيانا أكثر تكلفا منه 
طبيعيا » وأكثر تميزا بالطابع السياسى منه بالعمق. * هن ذلك مثلا : منضدة يشستغل 
عليها طالب »2 ثبتت أمامها بالدبا بيس صور ليبعض رجال السياسة 0 الحكام » من ماو 
الى سيكوتورى , » وعلى ياب رجال الأعمال ثبتث خريطة لافريقية » وعلى الحوائط 
أو الرفوف قناع تقليدى أو بعض التمائيل الصغيرة ٠‏ ولم يلحظ المؤلفون أنهم يرسمون 
بذلك مظامن خارجية للناس رافضين أن يتغلغلوا فى أعماق النفوس ٠‏ وحين يقؤدنا 
وجان رينوار » الى:قائد معسكر: للاسرى .يؤدى دورهاريك: فون شتروهايم » » يستخدم 
بعض التحف ليحيطنا علما بسيكولوجية اشخصية ٠‏ وقيما وراء.الوظيفة » وظيفة 
العسكرى ٠‏ الارستقراطى الاجتماعى , . فانه يجعلنا نخمن السمة العاطفية التى تتجلى 
فى القفازات السود ء والذكرى التى تثيرها سدادة شمباتيا ٠‏ 
هنا الديكور صامت ٠‏ تسيطن عليه العصاحة المفرظة: ذات الطابع الافريقى ٠‏ 
وانا لتجد فيما سجله: مؤلف دزاسبة عن الطلية الافريقيين أن أحاديثهم فى أساسنيها 
سياسية » وأن ضروب الحنين تنجه الى المجتمع القروى ٠‏ لا الى شخص أب أو أم أو آأسرة 
انقطعت صلة الشاب بها ٠‏ ولايبحث الطلية عن تعبير شخصى , ولعلهم بتهر بون منه ,2 
ويستيدلون به تعبيرا سبياسيا ذ! نمطا 50 ٠‏ ويفعل الأوربيون الشىء تفسته + 
ويتجنبون إلعلاقات الحقيقية العميقة عندما يتكلمون عن الجو أو الألعاب الرياضية ٠‏ 


مل السينما » كما يقول البعض أحيانا ‏ هى الفن إلذئ يطؤى الزمان تحت ارادة 
: الانسان ؟ نم يبتكر السيتفائيون الافريقيون أساليب جديدة للنعبير عن الزمن : غير أن 
أصالة القرينة تحمل المتفرج على التفكير عى الموضوع * ان زمن الافلام الاوربية هر 
زمن فردى ٠‏ ذلك الذى يتعلق يحياة الابطال. آما الزمن فى الافلام الافريقية فإنه فى 
أغلب الاحيان زمن ثقافى » مرتبط بالتقاليد القديمة » ويراد الالتقاء به : فهناك انتقال 
فى الفضاء يتيح حل هذه المشكلة ٠‏ فالابطاز حين يعودون الى « القرية » يبتعدون عن 
العصر الحديث ٠‏ ويدنون من زمن لم يزل هو العصر الذعبى » عصر الآأسلاف الذى يعتبر 
أن أسنلوب حياتهم لم .يزل مستمزا عند إهل :الريف ٠‏ والفعل السينمائى فى لمختلفٍ 
الافلام ليس الا استطرادا خاويا » فبعد حل العقدة تعود الشخضيات نفسنها الى ممازسة 
.حياتها السابقة قبل مقدمة الفيلر + ناسية الدراما.التى .جرت مندذ هنيهة ..ويجرى كل 
ثىء فى زمن دائرى نعود فيه الحياة دائما سيرتها الاولى » مع ٠ببضن‏ الفروق. الطفيقة .فى 


الا 


التفاصيل ٠‏ وفى أشرطة أخرى يبدو الزمن يمثاية سياق خطى ء ولكته الى جانب 
دئيانا هذه عالم غير مرئى , عالم الأرواح ( فيلم : على الكثيب ) : أو الاحلام . 
أو الجنون ء عالم له واقعيته الخاصة ٠‏ 

ومهما كان العصر الذهبى فى الزمان الماضى أو كان المستقيل المنشىء للتقدم 8 
أو الزمن الذى يقاس يبدايات نتكرر أبد الآباد ء فان السينما الافريقية مطابقة لطبيمتهاء 
تنزع المتفرج من مشاغله الفردية وتلقى به فى حركة زمنية تتجاوز نطاق الحكاية الطريفه 
وتصل الى نطاق القصة الثقافية ٠‏ 

أومع أن اسهام أفريقية 3 فى" القن السايح كله لم يزل الى الآن متخدودا فانها تقدم 
للسينمائيين مثالا لبعض ضروب الرفض ٠‏ ذلك أنه يمكن عمل أفلام دون الاستهانة 
بالعنف والاثارة الجنسية وتمجيه. الانسان ٠‏ حقا ان قوة: الدث 'تتائر من-هذا التقعصقة, 
وبخاصة من تلاثى البطل ,2 أى الشخضية الرئيسية الثى تنشق: حولهتا التشينما 
الكلاسيكية كل ثىء ٠‏ والموضوعات التى تعاطها السينما الأفريقية“لاترقيطة يما يعبر 
عنه المؤلف 2».وتنتجه ارادة السيندائيين الى خدمة شعويهم 2 ومن غلالم نشهد صورة 
-للمجتمع الافريقى بمخاوفه وآماله ٠‏ 

ود أكثر هن ستين سنة من التطور عرقت السينما العالمية أنماطا أناجت للانتاج 
السينمائى حثئ السنوات الأخيرة قدرا كبيرا من اليسر والحرية ٠‏ ويتجل يعضن- العسر' 
فى كل من الفيلم والقصسة , وربما لم يعد الجمهور والمولقون يعرفون الى إين هم 
سائرون ٠‏ وفى امكان الانتاج الافريفى أن يساعد على مراجعة الآراء » بأن يكون مثالة 
أسيئما. لاتنطزى فى القوالب الكلاسيكية ٠‏ 


' وقد حاول هواة السينيا زمنا ظويلا أن يحيطوا يشخصننات الؤلقين ‏ أولملهر 
يشجعون بذلك ضريا مفرطا من الحذلقة والتصنع ٠‏ والمؤلفون اذ يرفضمون القواعد 
الفنية الراسخة' البنيان » ؤزينصبون أنفسهم مربين للشعب , قنى مقدورهم أن يحثوا 
السينما العالمية على العودة قليلا الي نضارتها وتألقها ٠‏ 


ىم 


ات 


ا مقال . وكاتبه 


شيت 


العثوان الأجنبى 


العدد وتاريخه 
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في مشكلة الايمان بالغيبيات ؟ 


تحليل منطقى للمشسكلة: البيثيّة فى 


المؤسمسات الخيرية المسيحية 
والآسلامية فى العصر الوسيط 


بقلم : وليام رء جونز 
أسهام السينما الأفريقية 


الزنجية وتاثيرها 
بقلم : جاك بينيه 
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العلد ٠١9‏ 
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١٠١ العدد‎ 
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العدد الرابع والخمسون 
- السنة الخلمسة عثرة 
اغسطس / اكتوير ١19841‏ 


رهس رن : : جلت رسالت البونير 
وسكز مطبوعات اليوتلو 
١‏ - ساسع طلعت عرب 
ميدادت الترير - القاهرة 


تليضطوت : .60لا 
يس الجر : عبد المنعم الصاوى 


ضيه الح 
د . مصطيت ‏ كمال طلبسيه 
د السيد محمود الشنيطى 
د- خيد عبد الضتاج القصاص 
عنكثمات مشو بيه 
صنتى الوبيس2ت العزاوى 


«وترجراى القوى 


عدي ببدم دريف 


محتويات العدد 
0 الطاعون والكاية والشضيطان 
بقلم : فرانسواز أزوفى 
ترجمة : ابراهيم البرلمى 


علد التقاء الانسان مع كته 
: سيد وحيد الدين 
ترجمة : : دء عبد الفتاح الديدى 
©رمزية الالوان فى النسراث 
اليهودى وفى التصوف 
بقلم : جرشوم 1 و 


بقلم : جوئيل دى رسنائ 
ترجمة : امين محمود الشريف 


هنمو مديئة وارتقاء التسسامح 
07|ظ3 اقدينى بها 


نتج عن ظهور العلم آن حدث تقسيم رئيسى بين ؟دوات التعبير. التى 
أظهرها وبين تلك التى انكرها ... ولم يكن من الممكن فى القرون التى سبقت 
ذشأة العلم أحداث مثل هذا التقسيم »© ولو انه كان آمرا مرغوبا ٠‏ 


وقد استخدمت المراجع الطبية فى عصر النهضسة التى حللت 
الطاعون والكابة مستخدمة تعبيرات لم تكن تختلف عن تلك التى استخدمها 
رجال الدين ١‏ والاطباء أحيانا ) فيما يتعلق بالاشارة الى الشيطان . وحيث 
أن الامر كان موضوعا تخيليا, فى الحالة الاولى بقد. ما هور فى الثانية فاننا 
نستطيع محاولة الريط بين هذه « الموضوعات » الثلاثة بثلائة أشكال من 
سوم الحظ »© تعالجها لو. كانت كلها ترتبط بمستوى واحفا من التعبير 
وليس مثل هذا القرار تعسفيا على الاطلاقا » فهو يبد تحركا كاملا 
استهلاليا من تقارب ملحوظ بينههبا بصرف النظر عن تنوعها . والحالة كما 
لو انها أتاحت اختلافات فى عدد معين من الموضوعات »© اختلافات يتطلبها 


6ل 


اكاب: فراشواز أزوف 


ولد عأم 11142 حاصل على مؤهل عال فى الفلسفة 
ويعمل فى الوقت الحاضر فى تاريخ الطب والنشاطات 
العقلية تحت عتبة الوعى مباثرة فى الفكر الفرنسى فى 
القرن الثامن عشر . وقد نشثر كتب عدبدة 


ارصم :ابراهمم البرلسهف 


مستشار فى الادارة وكبير خبراء الامم: المتحدة سابقا 


منطق التخيلات التى سوفه نحاول توضيحها هنا بعرض الفئات العديدة 
التى تهيىء نقطة انطلاق لاعمال المنطق . 

فاذا تحركنا من المدرك الى المتصور فسسوف يكون اللون الاسود هو 
الذى بشترك فيه كل من الشيطانوالكةبقوالطاعون .., اذ لا شك أن السواد 
بتلاءم معها وانه اشارة الى كل أشكال الرعب »© ولكن فى هفه الحالة تعنى 
صفة السواد اكثر من فجاز . ويمكن أن توضح أنه فى الحالات] الشنلاث 
نتيجة لعملية معينة وليس مجرد اسلوب فى التعبير . 

وهناك على الاقل ثلات طرق لانتاج اللون الاسود كل منها بتلاءم بصفة 
اخاصة مع واحدة من الحالات الثلاث التى نبغى أن نقارن بينها فى التحليل 
الحالى . . 7 7 93 5 

.وأول هذه الحالات واكثرها وضوحا هى التى تجفف وتكثف أو ترك 
مادة معينة . فهنا السواد > الذى هو نتيجة عملية التكثيف والتركيز البالغ» 


3 


هو الاعتام الى أقصى درجة أو قل: اذا شئت الشفاقيية الى أقل درجة » 
فاذا كان هذا التعرف على اللون باستخدام درجة الشفافية فالهواء شفاف 
بالتعريف » ويمكن أن «ينسبب بوضوح الى اللون الابيض » فى حين انه 
عنف النهابة الاخرى حيث يبدو الضوء غير قادر بالمرة على الاختراق نحجد 
الارض كنموذج للسواد بسبب انها « فى 5ه النقاط مضادة للهواء الذى 
يكسب الاشياء المختلطة البياض ويحولها الى الشفافية » ومع ذلك فاذا 
كانت عتامة الارض البالغة هى سبب لونها فليس لنا أن ندهشى اذا استطعنا 
أن نخرج هذا اللون صناعيا بأن.نطرد من جسم ما الرطوبة التى بحتويها » 
ثم بتخفيف الرطوية المركزة سوف نحصل على لون #خف ., وسوقه تكون 
فى هذا نعالج مادة جمعت وركزت من خلال عملية تجفيفم » ومن ثم تنسب 
الى الارض . ويمكن أن نصل الى مثل هذا التبخير لكل الرطوبة بوالى أعلى 
درجة من خلال « الطبخ » وهو اختزال بالحرارة » ومن الواضح أن أفضل 
الامثلة على ذلك واكثرها ثباتا هو لون الفحم النباتى  .‏ والسواد الذى 
يوصف بصفة عامة بأنه كريه الى أقصى حد مثل مرض الحمرة أى مشل 
الفحم النباتى » .. والاحتراق' يولد جسما أسود جافا مسرئزا ومعتما » 
والسواد هو أول كل شىء نتيجة للتكلس .. 

وعلى هذه الشواهد 4 فان الطريقة الاولى فى انتاج اللون الاسسود 
تتلاءم مع الكاية ٠.‏ ومن بين الاخلاط الاربعة .فان اللون الاسود هو الذى 
يتمثل بالارض بسبب برودتها وجفافها وكثافتها . ودون أن ندخل فى 
تفصيلات عن السمات اكرضية للكابة نقول بوجه عام انها توصف بأنهما 
ناتج الحريق » أئ أنها من مخلفات التكلس .. وقد لا تكون الاختسزالات 
المتوالية التى تكرر: الاخلاط الاربعة مؤثرة اذا كانت عنيفة جدا » او اذا 
كانت مادة الكآبة مقلومة للمعالجة . وفى كلنا الحالين حصلنا على منتج كان 
« اكثر تماسكا وكثافة فى كل أجزائم » . 

اوينبقى أن تلاحظ فى هنلا الخصوص أن اللون الاسود للاخلاط 
الاربعة الكثيبة هى علامة على التوعية الطبيعية أقل منه نتيجة لعمليته » 
وقد ثبت أن هذا من وأقع أن كل الاخلاط الاربعة بسكن أن تصبح سائلا 
أسود عتدما يكون قد جرى عليها هذا التغيير. بواسطة الاحراق . مثغال 
ذلك أن سائل الصفراء يتحول الى السواد بواسطة الاختزال :: « وبهمذده 
الطريقة قان النوع الاخين من الصفراء هو الذى اصبح اسود تماما ... 
وهوء يشيه فى كماسكه ولونه مادة « الزفت » » أما فى خواصه وآثاره 
'فانه آسوة بدرجة لا تقارن من النوع الآخر الذي نتج عن الكانية » » وبعبارة 
أخرئ فان اللون هو. الذى قاد التتحليل :.والكابة خطرة لانها سوداء وعصارة 
الصغراء متى تحولت الى السواد تصبح اكثر اخطورة . وقبد كان التحقيل 


بيدا 


النوعي باستخدام اللون عظيما بحيث انه عنهما أراد هنريش كورنيلوس 
اإجريبا آن يصفه فى مواجهمة مارسيليو فبسينو لم يستطع أن يعزوها الى 
« العصارة السموداء التى هى شىء مزعج وكريه » ولكنه أستدهما الى 
« عصارة بيضاء وطبيعية » . 


وعلى ذلك فان التركيز. البالغ لهذا المنتج المتبقى يتضمن السمسواد 
ويمكن أن نتتبع تماسك هذه الصورة فى نص نكن إفيه (فيستيتتبى أن 
«جمع بين التركيز العقلى والكابة والارض 2 بحيث ستطيع « تحصيل 
العلوم » » وعلى العقل أن ينسحب من الخارج ودبظل فى مركز الرجل » 
« والانسحاب الى اإمركز والبقاء ثابتا هناك بلائم الارض بصفة آساسية » 
التى تششبه كثيرا وبالتأكيد الخليط الاسود » . وعلى ذلك فان الرجل 
الصارم رجل كليب حيث انه هو نفسه بيحقق هذه الصرامة التى تتميز 
بها الارض لانه يتجه باستمرار نحو مركزه هو . 

ومع ذلك فان من الخطأ الاعتقاد يأن الحرارة هى الومتيلة: الوحيدة 
لايجاد اللون الاسود » فالبرودة لها القدرة نفسها لاحداكث الانكماش 
رالتجفيف الضرورى لتكوين هذا اللون » « فالبرد والاحراق ممن خلال 
الانكماش يطرد الرطوبة الزائدة ويجمع الاجزام الارضية » . وبذلك فان 
هذه العصارة السوداء قد تكون نتيجة نوت من التحجر وكذلكة التكلس ٠.١‏ 


والاغلب انه آذا كانت خاصية انتاج اللون الاسود يمكن أن تنسب 
الى البرودة فذلك بسيب ان البرودة تعرف بفياب الدفء الحيوى . فان 
كانت البرودة هى العلامة الدالة على الموت بالنسبة لاغلب الاحيساء فان 
السواد فو دلالته التقليدية ومؤشر, . وذلك مو السبب فى أن الدم 
يكون بلون النان وهو يجرى فى الجسم ويصبح أسود اللون عندما يتدفق 
من الجسم ويفقد حرارته الطبيعيةة . « ويقال أن آلوت: أسود لان الجيفة 
تصبح سوداء كالفحم تماما » عندما يجمها هنذا الدفء الحيوى الذى 
يغذى الجسم ©» ٠.‏ 
وسواط الشسيطان يوحى بالرهبة » وهو بلا شك) يوضح بطرق اخرئة 
كذلك . اليس الشيطان آمير. الظلام وصورة الشير وانكار النور ؟ ولكنه 
ابضنا يشير الى اموت » وجسله بارد كالجيفة » وريما لم يكن سسبواده 
أقل ارتباطا بافتقادا دفء الحياة عنه بحقيقة تنه تجسيك للشى .. واكثفبر 
الامثلة دلالة على هذا هى إن سائله المنوى بارد كالثلج ., والنساء المتهمات 
اللاتى اعترفن بالاتصال بالشيطان وافقن بلا استثناء على هذه النقطلة . 
وحيث أن خاصية المنى هى الدفء حيث أنه ينقل الحياة » قان الث البار 
هو علأمة الحاكاة الشسيطانية الميتة . 


واكل هذم الاسياب قانه ليس مما ثثير النهشة اذن أن الشيطان 
بصور فى كل الحالات بلا استثناء بالمتواة :. 'فيكلاه ولحيته سرداوان . 
وهو يلبس السواد »> وقبعته وسرواله اسودان » والحيواتات التى يختار 
أن يتجسد فيها قطة وخراف سوداء . وعندما يسبت السحرة ( أى 
بصيرون فى يوم السبت ) فكل الاشياء سشوداء من المذيح الى كأس القربان 
الى كاس'النبيف :.'ولكن الشيطان هى لون الكآابة »» ومنه نحسى انه راغب 
فى الانضواء تحت الابخرة المظنمة للعصارة السوداء . 


بواذا ظهر السواد عندما نخرج الحياة والحرارة من الجسم فلن ندهش 
من آن نراها تصحبم هفا النوع الممين من التعفن. الذى هو, الطاعون ., وهذا 
هو, الاسلوب الثالث للحصول على السواد بالارتداد الى فقدان الشكل أى 
الاضمحلال » وقد عرف جاك اوبرت التعفئن بهذا الاسلوب « التعفن ليس 
الا تخريب وفساد المادة الرطبة والدفء الطبيعى المناسب له »: ويبدا مثل 
هنا التخريب من حرارة غريبة » . وبينما يتميز السواد الناتج من الاحتراق 
بالتجفيف . وهذا ينتج من فقدان الحرارة الحيوية بالبرودة» فان هذه 
الطريقة الثالئة تعرف بصفتها الرعبة » ومع ذلك فالتعفن هو ايضا عمئية 
طبخ ولو انه يصنع « بحرارة غريبة » .: وينشأ من هذا الاحتراق انواع 
الفحم التى تتكون من دم سميك فاسد محروق » هذا الدم « يتحول 
الى السواد والاحتراق من خلال العفن » . وعلى ذلك يبدو اللون الاسبود 
.من العلامات الدالة على الطاعون « لسان اسود جاف » » « شفاه تميل الى 
:السواد » » « أظافر سوداء ) » وأخيرا يصيح الجسم بأكمله أسود عندما 
يصلالمرض الى مرحلة متقدمة . 


وتبدو الكآبة والشيطان والطاعون جميعها فى أقنمة سود . وقى 
الحالات الثلاث تقدم عملية معينة من التغيير توضيحا لانتاج هذا اللون . 
.فاذا قدمت الموضوعات الثلاثت على أنها سوداء فلا شك أن هذا بسبب أنها 
خثير عدم الارتياح الذى يرمز أليه هذا اللون » وبهذا المعنى قان المتخيل 
هو آاساس المدرك . وبعمق أكشر, فانها أيضا قاعدة المتصور حيث أنه ينشا 
عتها اختراح عمليات معيئة تعطى بيانا عن كل بم الثلالة ولكنها صحيحة 
'أيضة بصغة عامة: . 


ومع ذلك فاذا كان التعفن ليس الا وأحدا من الطرق الشلاث 
للحصول على اللون الاسود فان هذا اللفهوم من وجهة نظر آخرى يكن 
أن يتوسع فيه بحيث يشم لمجاله الانواعالثلاثة,ر جميعها ., ويرتبط مغهوما 
آلسم وفيروس العدوى بهذه المواصفات الى سيد الن عراب غيالية 
ذات هستوى ٠.‏ 
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فاذا استخدمنا تعرريف امبرواز يارى للسم وهو : : السم ثىء 
له القدرة على ان يحارب ويكسب عندما ندخل أو يؤثر على جسم الانسان » 
فالسم قوة ضد الحياة :.. ومع ذلك فان ما يتميز به هو تأثيره : « فالسم 
بحول الجسم واعضاءه التى يلمسها الى طبيعة خاصة وسسيامة ) . 
والخاصية التى يتميز بها هذا:السم هى انتشاره وامتداده خلال الجسم 
الذى ندخل اليه . فالسم. نوع من التعفن يتغلب على العضو. الحى ويتلفه., 
ولم ينسب كتاب عصر النهضة كل الشروى الى السهوم بل انهم طبقوا 
هذه التسمية على الطاعون والشيطان . وكلاهما سم »2 أولا لسيب أنهما 
عدوان تاتلان للحياة الانسانية » وأيضا بسبب انهما سيران فى طريق 
ممائل : عدوى مهلكة » عدوى شريرة تدخل غدرا وخلسة الى 
السم وتستولى عليه سرعة » ولا تكتشف الا متبأخرا بعد فوات 
الفرصة . ويمكن أن يطبق وصفه بير بيجراى عن تقدم الطساعون 
على هجمات الشيطان : « وان نتكلم الآن عن هذه « الامراض» التى تدخل 
الى الجسم خلسة متخفية وبمجرد اللمس تدمرنا وتؤذينا لانها ضد طبيعتنا 
ومعادية لها حتى أن شرها الخالص يدمرنا رويدا رويد دون أن يظمر 
الى ان تكتمل قوته ونشاطه فينتشى ويدمر ويقضى على وظائف الجسم 
جميعه »© . وهذا نص بثيرر الاعجاب » فيصيحمن حيث ثراء ودقة الصور 
الأزعجة » انه أيضا يمكن ان يستخدم كذلك لتوضيح الشعور الحالى حول 
السرطان ., فالشيطان والطاعون ينتشران كالسم وبحولان الوسط الذى 
بينتشران فيه الى مادة على ذلك المستوى من الفساد والوبائية . وفى حالة 
الطاعون والشيطان هناك ميل الى التوسعفى الامتدادا والانتشار حتى 'لن 
مصطلحى « معد » و « وبائى » يعتبران دقيقى التعبير .. والشيطان يمثل 
الشر. والتصميم على تحويل اكبر عدد الى عقيدته المضادة » ويتمشل؛ فى 
الطاعون باتجاه الى الطييعة . والعدوى هى « نوع من التعفن » « افسساد 
للمادة المركبة نفسها » .. ولهذا السبب نستطيع أن نفهم :جيدا أن مايعرف 
به الطاعون هو, طبيعته المعديةة جدا . وقد قال فرانسسكر, فرانكو| : اننا 
لا نستطيع أن نسسر فالطاعون بأنه « مرض خبيث لا يؤدى الا الى وفاة 
فرد أو اثنين 6 » ومع ذلك فان ذلك يمكن أن تقال عن خطط الشسيطان 
الذى يدنس الهواء الذى يحيط بالناس ثم يصل) الى القلب عن طسريق] 
الشرابين « ثم و تنتشر. العدوئ خلال الجسم جميعه ' وبهذه الطريقة سحر. 
!لجنس الانسانى المسكين © . 


ومن ثم فقد كان لاطياء عصر النهضة ما يبرد تشبيه الطاعون 
والشيطان بالفساد والتعفن .. وفوق ذلك آلم يكن للشيطان ولع بالجيفف 
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والحمآت وأكوام الاسمدة ؟ ألم يكن يخلف وراءه آحيانا رائحة « فى:غاية 
النتن » ؟ ألم تكن رائحة أنفاس السحرة ( قوية وكريهمة ) حتى انها 
تعدى الاطفال قى السن المبكرة » 6 أما عن. الطاعون فلسنا بحاجة الئن من 
ذكرنا بأن سببه الاشياء المزفورة «من المقابر الموبوءة والمحبوسة ©» وكذلك 
من البحيرات والمستنقعات والبرك والطين والوحل ذى الرائحة الكريهة 
والكهو ف الموبوءة ذات الرائحة النتنة ) ومن « الابخرة الكرييهة الرائحة التى 
تنبعث آحيانا من الاجسام الميتة التى لم تدفن »© . 


فاذا لم يكن خلط الكابة ى حقيقته سما فان هذا لا سمنمه من أن 
كون بغيضا ٠.‏ وان احراق هذا الخلط لا يبعد به عن الفساد » وبدقة أكثر 
فان خلط الكآبة يمكن أن بجفه لنقص فى الحرارة »وفى هذآا يكون قد 
انتقل مباشرة من حالة الخام الئ الجفاف كو الحرارة الممرطة . وبذلك 
قاننا نعالج مادة فى حالة تعن تسبب الاشياء المزفورة منها هذيان الحمى . 
وهى اذا تحللت؛ سبرعة فانها ب وفقا لرأى أحلك اطباء القرن السسابع 
عشر ‏ تسيب الجنون » ولكن اذا كان التآاكل بطيئة نشأت عنه اللملاخوليا 
أو 'الكابة ,. أما الهستيريا فانها ترجع الى « خلط الكاآبةا الذى تركز واصابه 
الفساد ثم تغير بعد فترة وجيزة وأخذ يتدهونر تدريجيا “ وخلال عمليات 
تخمر متعددة وتغيرات من سىء الى أسوا أصيح غريبا تماما » ٠.‏ وكثيرا 
ماشبه خلط الكآبة بالصديد الذى جمعته الاعضاء المختصة : الرحم بالنسبة 
للنساء » والطحال فى الرجال الذى بعمل وفقا لتعبير ”فلاطون الرائع : 
« للمحافظة على الكبد مضيئا ونظيفا » » « وه كالاسفنج مقصود به ان 
بنظف هذه المرآة ويحعلها دائما جاهزة للاستعمال »© ... 


وعلى ذلك فقناة الصفراء ى السوداء » التى ليست سامة بطبيعتها » 
تتحول من خلال التعفن الذى بجرى عليها الى, مادة تخمير تسبب العدوى 
أو تتحول الى نوع من السم: . وتتضح الحالة الثانية فى داء الكلب الذى 
يفرز سما خطيرة « معديا » وأسوأ من سم الطاعون « تكون من #جسسام 
مؤذية توجد فى إخلاط الكلاب والذئاب . ومرض الكلب ( الذى يشسكل 
مرض الاستئذان نوعا منه ) هو شىء بين: الطاعون والكآبة . « والمريض بداء 
الكلب يشبه المصاب بالطاعون فى هياج الحمى » ويشبه المصاب بالكابة فى 
أخطائه »© . ومن ناحية أخرى فان الانحلال السوداوى بهيىء بيئة صالحة 
للعدوى الوبائية . ويفكر ذلك بدقة مارسبيليو متيسيينر فيقول: 
« مثل هذا البخار لا يمسك الا بهذه الاجسام المملوءة بالاخلاط التى تسبب 
تخلق الحمى وتسيب الالتهاب والاضمحلال » » وهو يحدذ فى مكان آخر 
عمل السوداوى الذى يحدث العدوى بسيب طبيعته الارضية ..وسوف 
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يقول هذا ايضا فراكستورو فى نظريته المشهورة عن العدوى عندمة يظهر 
أن جراثيم العدوى يسببلزوجتها تلتصق « بالاخلاط التى هى شبيهة 
بها » وبصفة خاصة بالعصارة السوداء ., وعلى ذلك فانه مما بثير 'الدهشة 
أن بعض المؤلفين يرى الكآبة وكأتها مرض معنف . * 

بومن ثم فان الطاعون والكآبة والشيطان تشترك كلها فى التعرضٍ 
للعفن بدرجات متفاوتة . وفيما يتعلق بالاول والثانى فان مركزهما بحدد 
بالرجوع الى المصطلحين المتناقضين « خام » و « مطبوخ ) 5 وقد استخدم 
ليفى شتراوس عددا من الاساطير لاظهار دور نار الطبخ فى ازالة الخطرين 
المتمائلين وهما فساد وتكلس الطعام . « ونار الطبخ تمنع حدوث تفككه 
كامل , وتجمع بين الشمس والارض »© وتحفظ الانسان مزعالم الفناء الذى 
سوف يكون نصيبه اذا كان على الشمس أن تختفى فعلا ., ولكن هناك 
ما يعترض هذا الوجود الذئ يعنى انه “بعد المخاطرة باقتران كامل ينتج 
عده عالم محترق » . وبيتأرجح الطاعون والكآبة بين التحلل والتكلس . كمنا 
أن خلط الكابة لا يطهى طهوا سليما ء؛ فهو اما أن يقاوم الحرارة ويتعفسن 
من نقص الحرارة أو يحترق ويتآكل من زيادة الطبخ . أما بالنسبة للطاعون 
فقد راينا انه يتضمن نوعا من الطبخ أيضا يسسنمى « الحرارة الغربية » 
واكنه نوع يولد التعفن . وبذلك فان الطاعون والكابة طبختان غير ناجحتين» . 
واللون الاسود الذى يميزهما علامة على هذا الفشل » كما آن اللونين 
الاحمر والابيضي هما علامتا الطبخ الناجح للصدند أو الدم » والاخير يساير 
ذلك فى طهو « الكيموس » وتحويلم الى « سائل: معتدل جيد » . امسا 
بالنسبة للصديد فانه يبين انتصان الطبيعة على المرض . 

والتعفن هو ارتدانا الى فقدان الشكل وسوء التنظيم . وهو فى ذاته 
يصف الطاعون الذئ: تستغل فيه #قوى المرعبات الاساسية » هذه التى 
بون فيها فقدان الشكل والعداوة الظاهرة .. 
ومع ذلك فاذا كان الطاعون هو الغاء كل: الاشكال » حيث انه بملكة 
القدرة على تذويبها جميعا » 'فان الكآبة والشيطان يظهران قدرة على 
التكوين أو الانحلال أو حالة من المسخ يكون من المناسب البحث فيها الآن . 

وتعدد أشكال الكابة يرجع فى الاصل الى طبيعة صاالحة لهذا الخلط 
وهى قصوره الذاتى . وهو على عكس الدم » فخلط الكابة « لا بتركز 
ولا يتجلظ خارج الشرايين » .. وعنندما أراد ميشيل مارسكوت أن يبوضح 
بعيدا عن فكرة الثسيطان أنه أحيانا عن دحقن من يظن: انهم متحزيون مسع 
الشميطان فانهم لا ينزقون كان تبريره أن مشل هذا الدم أرضى » سميكة 
وكثيب » وكانه لهنذا السبب لا يتدفق من الثقب .. فاذا انتقلنا الى 
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الوصف النفسى للكابة نجد مرة أخرى هذا القصون الذاتى « رجل يتصف 
: بالبطء فى حركته » بقارن بالحديد الذى جب إن يعرضلمدة طويلة « الى 
نار حاميةة جدا » قبل أن يستطاع تشكيله . وعندمايتاح للسوداوى أن 
أن يشرب خمرا كثيرا فانه بيظل وقتا طويلا دون أن يصاب بالتسمم ويفضى 
به الحال لان يصبح شديد الادمان » وهذا بلا شك سييه البطء الشديد 
للعصارة السوداء .هذه الخاصية الاصيلة فى المزاج السوداوى لها 
ما بقابلها بالنسبة للشيطان فى التعريف الذى وصف طبيعة جسمسه . 
ونحن نعلم ان الفكرة العامة عن هذا الموضوع تنسب جسما هوائيا للشيطان 
ليس له أى شكل محدد يكون فى الوقت نفسه غير منظور . وهذا هو 
السبب فى أن عليه أن يشكل جسمه من «الابخرة الثقيلة ألتى تتصاعد 
من الارض » ء والا فان الهواء الذى بتكون منالؤ لا يكون له شكلء » « لان 
جسم الشياطين ليس صلبا ولكنه بسبب طبيعتبه قادر على إن يحتفظ 
بالشكل الذى بتخذه لمدة طويلة »© .. 


والمادة الهلامية يمكن, أن تتخذ أى شكل ©» حتى ولو. كان المزاج 
السوداوى يويد ظهور بعض الاشكال عن أشكالرٌ أخرى » كما سثرى . 


وتعدد الاشكال فى الكآبة معروف جيدآة » وهذا هو السبب فى أن 
جاك بريماروز قال انه لا يوجد تعريفه دقيق لهذا الولع التعددى غير 
المتسق » فالبعض يظنون انهم « أوعية ارضية » ويخشى آخرون الموت 
ويتصورون انفسهم ارتكبوا جريمة ما ويرتابون فى أن أطلس سسوف 
« سقط حمله » .. والشخص الكثيب يغلب عليه الحزن ويألف المقابر 2 
ولكنه “قد. يكون أيضا ودودا لطيفا 'فى المجتمع .. : 


وباختصار فان الكآبة توائم نفسها مع مزاج كل شخص » وتشير. 
الانفعال الذى يتمشى مع مزاج الجسم الذى يصاب بها . والآن فان صفة 
التكيف التى وصف بها بيجراى الكآبة ما هى الا تغيير للوضع بمدلول 
مزاج وطبيعة القدرة » حتى أن كل علماء العفاريت يسايرون الثنيطان . 
والكل بعلم أن ابليس خبير فى التخفى بحيث أنه يستطيع أن يتخذفا 
« ألى وجه وأى: جسم يرغب فيه » © كما يمكنه أن يظهر كذلك على هيئة 
امراة او خروف أو. كلب أو قط آو؛ حت ىملك النور: .. وتعدد الاشسكال 
وافتقاد التحديد هو نفسه اليزيف للشيطان والانفعمال الكثيب .. وقى+ 
افتقاد الشكل أصلا الذى بميز هؤلاء فانه توجد الامكانية ‏ والاستعدادا 
وحتى الدعوة. الى التشكيل؛ فى أشكال لا نهايةا لها :.. وهنالا ثىء خارق' 
تلعادة يعمل مع هاتين القوتين حتى انه يعمل بالاسلوب المرضى الذى يظهسر 
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هنا . ونعلم أن الرومانسية وهى تجدد الملاقة بعصر النهضة بعد قرنين 
من الكلاسيكية الجدندة وجدت مرة أخرى هذا الارتباط المبهم بين 
العبقرية والكابة ومس الشيطان . 


#فلا توجد مخاطرة من أن فعل هذا التعدد فى الشكل » حيثه 
يكون أشكالا جديدة » يمكن أن يحدث تشويها فىالاشكال الموجودة أصلا ؟ 
ان الاستعداد للوصول الى أشكال متعددة أو اخراج اشكال متعددة 
تتعرض لخطورة الانخداع بها كما هو. الحال نع الطفل الذى يعتقد 
فى أحلامهة .. 


ونجد فى كل الاخلاط ما يمكن أن يسمى صفة الشكل الشعرى » 
نهى تتجه لان تخاه أشكالا تتفق مع طبيعتها السائدة ٠.‏ فالابخرة التى 
يستنشقونها تشبه الزجاج الملون الذى يشوه وجه الحقيقة التى ترى 
من خلاله . بوم عذلك اذا توفرت هذه القوة للدم فان الغدة النخامية تكون 
قوبة بصفة خاصة عندما يتعلق. الاإمر بالعصارة السوداء . والادخنة التى 
تتصعد منها وترتفع الى المخ معتمة كلية فهى تخلق ضبايا كثيفا » « مادة 
مستنقعية » تحيط بالعقل. مثل قذارة مظلمة . ومن هذا تنشاً كل الاخطاء 
والرعب واللاخوليا وكراهية رؤية الحقيقة وكذلك الانفعالات من خلال 
هذا الحاجن من السواد . وقد عرضها جان بيلوت عرضا جيدا قيما 
بلى : « كل الالحان أشباح بالنسية لهم » » « فأصايعهم جسبال بالنسبة » 
لهم » وأقل منظر غير معتاد يصبح جحيما مسكونا بالفضب »© . وابخرة 
العصارة السوداء لا يقتصر, آمرهم على احتوائها على شحنة مؤثرة ومرهبة 
بصفة بخاصة » بل ان الامر اكثر من ذلك بسبب لونهنا الخاص » فانهيا 
تمثل اشكالا شيطانية حتى قبل أزز يدخل اليها الشيطان » من اخلال 
الابخرة الكثيبة السوداء يبدو شيئًا مرعبا » يكاد بكون شكل الشيطان » 
ولهذا السبب يصبح الشيطان مرحبا بدوره فى هذا الشأن باعتباره اشنسب 
ما يكون لاساليب نخداعة » . ويبدو كأن الابخرة المتصماعدة م المزاج 
السوداوى تتجه لان تنظم نفسها فورافى شكل الشيطان الذى ليس 
عليه ألا ان يضع نفسه 'فيطط كما لو كان فى حلة اعدت له ..: وان التشابه 
بين الشسياطين والسوداويين كبير جدا لدأرجة اننا نستطيع أن نفكر. 
طوبلا حول ما اذا كانت السوداوية هى التخفى فى شكل الشيطان أو أن 
الشيطان هو توهم السوداوية .. وفى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر عندما ترك ويلسن بصفة نهائية علم أمراض سوائل الجسم والاشارة 
الى الشسيطان أسنهد الى الارواح الحيوانية السوداوية خصائض الاظلام 
والكثافة التى نسبها أسلافه الى ابخرة العصارة السوداء . وقد استخدم 
هو تشسبيه الزجاج المغير للشكل' لتفسير الاوهام . 
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وعلى ذلك فقد كان للشسيطان والابخرة السوداوية الامتياز المائل 
فى العمل بين العقل والجسم فى المكان الذى يوجدا فيه التخيل من “خلال 
تعديل الوضع فى لعبة الصور والمظاهر . وفى المعتاد أن هذا ليس 
ألا مسألة اعادة ترتيببطاقات الحقيقة وتغيير أشكال الاشياء . وبع 
ذلك ينار آيضا تساؤل عما اذا كانت مثل هذه القوة تستطيع أن تذهب 
بعيدا بحيث تمسخ كائنا حيا الى آخر .. فهل!ْ الاستذئاب هو نوع من 
هيجان الحمى السوداوى كما ظن كل من كاستللى وبوفوار دى شو فنكورت 
وناينولد © أو أنه يظهر قوة الازعاج لدى الشيطان التى تحول الانسان 
حقيقة الى ذئب ؟ ومهما كانت الاجابةة علوو هذا السوّال فاننا نرى أن كلا 
من الو بدين والمعارضين للاستذئاب يتفقون على أنه غاية القوة الخلاقة 
للشيطان أو الخلط الاسود » ونجد هنما المرض الغريب الذى بكاد بغير 
فيه الانسان طبيعته الى طبيعة الحيوان .. 


والى هذه النقطة وصفغنا الطاعون والكابة والشيطان فئ 'ظواهرها 
وخواصها وفى قدراتها . ويبقى الآن أن نتفهرم ما الذى يوحد بينها على 
مستوى مركباتها : العناصص الاربعة التقليدية ., 

ويجب أن نلاحظ أول كل شىء أن الماء بفيب عن هذه التماملات . 
كما تلعب النار على العكس من ذلك دورا مضاعفا أى متعدد الوظائف سوف 
نناقشه فيما بعد . وبذلك يبقى الهواء والارض حاضرين دائما بدرجات 
متفاوتة فى الصور الشلاثا . 


ونستطيع أن نقول بصورة عامة أن الهواء هنا هو عنص الانتشان فى 
العدوى وفى الصور: , وان الارض هى عنصر التماسك . ووفقا لا يكون 
عليه التركيز: فى كل من الحلات؛ الثلاث؛ © أهو على اهمية الانتشسان أو 
التماسك »© تتغير نسبة الهواء والارض . 


وجسم الشيطان مكون من الهواء » ويرجع الى هذه « نقص الكظة » غ٠‏ 
فهو ماهر بالغ السرعة » قادر على أن يوجد 'فى الى مكان بما فى ذلك ما بين 
العقل والجسم : « ... له جسم خفيف ... بحيث يمكنه بسهولة أن 
يسافر فوق الامواج ولا يقع الى الارض » .. ومع ذلك فان هذا الجسم 
منعدم المادة » ولا بد أن يضاف اليم شىء اأكثر مادية » شىء أثقل' ؛ حتى 
يتمكن من أن يظهس وأن يبقى ‏ « ويجب. أن توجد طريقة ما لتزيد كثافة 
الهواء بحيث: يقترب من صغة الارض . فى حين يحتفظ بصفة الهواء . 
واللساطين كاتر عكزانة تصل ار خلا التركدر عن ريق الإنخرة النقياة 
آلتى تصعد من الارض »02# ٠.‏ 
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وتوجد هذه الصلة بين الهواء والارض فى الطاعون . فاذا كان سيب 
الطاعون كما بقول أغلبه الموؤلفين هو « الهواء الملوث © قلا بقع اللوم على 
هذا العنصر باعتباره تصل الغساد » فالهواء هنا ليس الا الومسط الذى 
ينقل العدوى » اذ المعلوم أن الكائنات الحية تتنفس ؛ « وهى تسحب 
الهواء الملوث الى فمها كأنها تتعاطى السم » ., ويحدث التعفن بالتأكيد من 
الابخرة التى تنبعث من الارض, حيث تتحلل؛ الجيف التى لم تدفن وتتخمر 
الاخلاط وببتعفن الدم . فاذا جاءت العدوى الوبائية من اعلى .فانها من 
الله والا كان مصدرها من أسفل » من البخان الارضى العفن .. 


وهذا هو السبب فى آن الوباء يستقر عادة .قى الاماكن السيئة التهوية 
حيث كون الهواء راكدا مثل ماء المستنقع » ويزيد ركوده فى الايام « ذات 
السحاب والظلام » .. وعلى ذلك فانه لمحاربة ذلك يجب تنشيط الهسواء 
ودفعه الى الحركة مرة ثانية بحيث ينقل الجرائيم بعيدا . : 


فاذا كان الهواء هو ناقل العدوى وسيب انتشارها المذهل فذلك لان 
الهواء يضغط فى بعض الاماكن بأبخرة من الارض . ويتطلب انتشسان 
الاوبئة المهلكة أن تكون النسبة الموية اعلى فى الهواء منها على الاض » 
'ذا استطعنا أن نقول ذلك » ولكن لترسيخها يجبم ان تنمك النسبة 
ونْتود لفقل عن اللحقةا؛ 


ومرة أخرى نقابل الكآبة هنا » اذ انها فى هذا المرض - على العكس 
من سابقه . يلعب الهواء دور! قليل الاهمية . فكل شىء تسيطر عليه صورة 
الثقل الارغى » فالشخص المصاب بالكابة يستمتع بالتفكير الرزين » وهى 
مولع بصفة خاصة بالخريف والاجواء المثبطة » وهو يحب ١‏ الهواء الثقيل 
المظلم القاتم الكريه الرائحة » . وماخةصار ألا تخلق الكآبة ولعا بالظروف 
التى تتشابه الى درجة كبيرة مع تلك التى يتطلبها الطاعون ؟ ومن تعريف 
كلمة « أرضى » ألا تتبدد الكآبة مشل الطاعون مع « تغير المواء » ؟ فاذا 
كان اللهو والرحلات والموسيقى قد اعتبرت لزمن طويل هى الملاج 
التقليدى للكآبة فقد كان ذلك تصورا اضفى على الهواء القدرة على تبديد 
مرض, نشأ من الارض, . فالكآبة والطاعون اللذان يختلفان فى نواح كثيرة 
يتفقان فى تقديس الهواء الثقيل المجهدا والافق اللمفلق الذى يعنى سيادة 
الارض على الهواء . 

وسقى بعد ذلكة أن نقد معنو« وقيمة النار فى هذا التأمل عن 
العناصر . قأولا علينا أن نتذكر أن عمليات الطبخ أو الاندثار أو الاحترراق 
تتوقف على وجود أو غياب النار وعلى صفتها الطيبة أو الرديئة . فاذا 
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افترضنا أن الحرارة كانت غريبة أو شديدة أو حتى غير كافية وان الخلط 
فقاسد ومحترق يصيح الدم قاسدا ويؤدى الى عدوى وبائية . وللنار دور 
رئيسى لانها تؤكد الانتقال من الخام الى المطبوخ »© أى ان النجاة اصبحت 
ممكنة من الفعر المزدوج للعالم المتوحش الذى لم شكل له للوصول الى 
عالم الثقافة ... 


وبالمثل توجد أساليب مختلفة تعبر عن وجود او غياب النار وتفسر 
اللون الاسود . فهناك سواد ينتج عن الحرارة المفرطة وآخر ينتج عسن 
افتقادها » وأخيرا ما بنش عن هذه « الحرارة الغريبة » التى يدو أن 
سوادها بيعتمد على نوعها أكثر منه على درجتها .. 


ومن ناحية أخرى فان النار هى أكثر العناصر نقاء » وهى تمثل انكار 
كل الفساد وكل العدوى . وهذا هو السبب فى انها تستخدم فورا فى 
محاربة الطاعون .. « فالنار تصلح الهواء بطريقتين من خلال الصغات 
المشادة كما هو الحال. فى تجفيف الرطوبة والاقلال من القفارة وازالة 
العدوى والرائحة النتنة . والطريقة الاخرى هى عندما تهلك ميكروبات 
الطاعون بواسطة النار »© » « نيران كثيرة من خشب ذى تريج » قد يتاح 
لها أن تتغلب على العدوى . فهل من الضرورى أن نعيه القول بأن النار هى 
أيضا الوسيلة التى يحارب بها وباء السحر ؟ ويضااف هنا الى دور 
الوسيط فى الثقافة دور المطهر للفساد . 


ومع ذلك فان مثل هذه القدرة ليست الا المضاد لامكانياتها الهدامة. 
فاذا كانت النار تجدد فذلك لانها تهدم . واذا كانت تهاجم وتهزم: السموم 
التى هى الطاعون والسحر فذلك لانها هى نفسها تتقدم مثل الشيطان 
تماما وتنتصر كالس متماما » « تقهر مادتنا وتحولها الى طبيعتها 'السامة». 
وبقول مبراوازبارى : وكذلك فان النان من خلال حرارتها العظيمة تحول 
القش فورا وتستهلكه » . وليست هذه المقارنة أمرا طثرئًا » اذ نحد 
فى آماكن اخرى اثباتا لتطابق التكاثر بين الطاعون والسحر والنار » 
اذ يتقدم الواحد والآخر مستوعبا كل منا يبجده فى ذات طبيعتها مثل 
« النار: التى عندما تجد بعض المواد القذرة تحرقها فتجعلها شبيهةلذاتها». 


ويفرق الرواقيؤن بين نوعين من النار : « واحدة تفتقر إلى الغسن 
وتستهلك ما يغذيها » والاخرى تملك الصنعة وتقدم النمو » . وسواء تعلق 
الامر بنارين أو بجانبين من حقيقة واحدة فقد راعينا هنا النار. التى تملك 
الصنعة وهى التى طبخت الاخلاط باعتدال والتى اخرجت: الالوان الجميلة 
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من الاحمر أو الابيض ذات الطبيعة المنتصرة الحية » والنسسار التى لا قن 
افيها التى اما أن تفسد الطبخة وتولد اللون الاسود الفاسد الذى يدل 
على المرض أو الموت آى « تستهلك ما تتغذئ به » كما يقعل السم ٠.‏ ومع 
ذلك فانها تنقى وهى تمحو . وهئ لا تتضاعف بسبب ذلك بأنهة تار 
« فتانة » ©» ولكنها وهى ترفض النفى تؤدى دورأ ساليا :.. 

وعندما يتعادل حريق الوباء الهائل مع حريق التطهير الكبير فان 


النار المعتدلة ‏ « النار الطبيعية » . قد تجد دورها مرة أخرى وتوٌكد 
انتاج عالم الحياة والثقافة « الجيد الطهى » . 
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التنبق وعام الستقبل 

ان الفكرة الاولية عن المستقبل لا تخرج عن الفكرة السائدة عن العالم 
المجهول “ وهى أن الانسان بامكانه ادراك المستقبل بصورة غائمة » اما 
بواسطة اله أو بدونه » وهذا هو المفهوم الذى ينبنى على القدرية والاعتقاد 
فى الانبياء والوحى والمتنبئين . ولقد حلت صيغة الحتمية العلمية مخل 
تلك الفكرة القديمة التى كانت سائدة خلال القرن التاسع عشى » وتقنول 
هذه الصيغة الجديدة بأن الاشياء المحصسوسة لا بد أن تستمر فى آداء 
وظائفها » واذا آمكننا التعرف بالتفصيل على تكوينها وطريقة حسبركتها 
أمكننا حساب نتائج فعلها بشىء من, الدقة . 

ومنذ نشر ماكس بلانك نظرياته فى الطبيعيات الحديثة هذا القرن 
تغير المفهوم تماما »4 فالآلة تعمل ككل © آما الذرة أئ مجموعة الجزيئات 
فانها تختلف عن الآقة التى لا تعمل الا( اذا وضع كل: جزء من/ أجزائها فى 


ذه 


الكابٌ. را يمويد روصسر 


ولك عام ٠‏ >6 نرس فى مدرسة نورمال العليا 
وحصل على الدكتوراه فى الاداب وقام بتدريس الفلسفة 
فى جامعة نانسبى . واصنر عديدا من الكتب فىالفلسفة 


المرّص : محمد جلال عباس 


مدير الشئون العامة بوزارة التعليم العالى 


موضعه »؛ ذلك ؟ن هذه الذرة تعمل ذاتيا فى وجودها 'اللكانى, والزمانى » 
وبالمثل فان الكائن الحى او. مجموعة الكائنات الحية تستطيع اداء وظيفتها 
بأنفسها » ولكن بصورة تشبه كثيرا تشغيل الآلة » ولكنها 7يضا تبدا اولا 
فى صورة بذرة أو خلية » ثم تعمل. بسلوك ابداعى فى الحدود المرسومةلها. 
على أن الفكرة القديمة عن أن المستقبل: موجود كما توجد البسلاد 
الاجنبية التى لا تراها أو لا تعيش فيها ‏ والامر الذى بيتطلب منا العمل 
على اكتشافهنا ‏ قد عادت !إلى الظهور 'فى النظرية التى تنسب الى 
أبنشتين عن أبعاد العالم الاربعة التى بشكل الزمئ منها عنصرا يخضع 
لقياس طوله وعرضه » فاذا كانت للابنا آلة تطير بسرعة تخرجها عن نطاق 
اليوم الى غد !ناس آخرين 'فاننا بذلك تستطيع أن نرى الطرق التى سنسير 

منها ونعود. فنعلتهنا .. 
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لم يقل اينشتين هذا بالضبط » وانما قال عكس ذلك تماما قال بأن 
الانسان معرض لان يتقدم به العمر ولكن: بسرعة أقل مما يتقدم به عمر 
أقرانه وذلك اذا ما تحرك سرعة بالغة ثم عاد » حينئف. يرى أقرانه قد 
تقدمت بهم السن اكثر منه » ولا نستطيع ذكر ما ينتظرهم فى حياتهسم 
المستقبلة »» وكل يرى الآخر وقها تقدمت به السن بدرجة اقل مهما 
كانت المسافظ التى تفصل بينهما » فاذا كان الشخص « 1 » فى مركبة 
فضائية بالغة السرعة ويتحرك فى خط مستقيم ميتعذا عن الشخص 
« ب » المقيم على الارض فسيكون, هناك تناسب متسمائ بينهما بمعنى أن 
« ب » يرى أنه يبتعد عن « 1 » بمشل الدرجشة التى يبتعد بها « أ » عن 
« ب » » فكل منهما يعتقد أن الزمن يتقادم على الآخر بسرعة اقل مما 
يتقادم بها الزمن عليه هو نفسه » ولكن اذا مسا غير أحدهما اتجاهه » 
وليكن « ١‏ » »2 مأخفذ وجهة الارض قفانم ذلك سوف .يحلث اختلافا فى 
التناسب © فعندئف يرى « »١‏ ان الزمن, يتقادم على « ب » اكشسر مما 
ينقادم عليه هو وبدرجة أكبر مما بقدرها « ب » لنفسه » وعلى ذلك فان 
مظهره بدل على أنه قد تأخر فى ملاحفة الزمن . فاذا ما التقى « 1 » مع 
« ب » فى النهاية فلن يكون لديه ما يخبر به قرينم فى الارض مما لم 
يسبق الى علمه بما مر عليه من زمن حقيقى كامعتاد » وربما استطاع « ب » 
المقيم على الارض أن يخبر رجحل الفضاء « ! » عن خبراته » كما انه قد 
يخبره بأحداث الماضى »© وذلك لان « ب » والارض قد تقادم عليهما الزمن 
أكثر مما تقادم على «! » . كا! ألن « 1 » يستطيع أن .بتعر ف على تاريخ 
الماضى اذا ما أطلع على الصحف القديمة كما فعل روبنسون كروزو حينما 
عاد الى أرض انجلترة بعد اقامته وحيدا فى الجزيرة » وهنا نجد رجل 
الفضاء « 1 » انه انتقل' نقلة سريعة الىعالم يخبىء لهمستقبلا غير معروف», 
تماما مثل الومض » وهو الشىء الذى بعد أسرع من الضوء » فاذا ما وجد 
فان ما يكتشفه بيقتصى على محال المطلق الذى يختبىء وراءه » وليس 
المستقبل نفسه » فاكتشاف مجال ما وراء المعروف للانسان العادى قد 
يهيىء الفرصة فى الواقع الحى مثلما يبحدث عتدما يزور 'حد رجال الصناعة 
الاوربيين أمريكا » فهى نمثنابة زيارة أرض « مستقبلية » بالنسبة له » 
وتختلف تماما عن اكتشاف المستقبل أو الرحلة فى المستقبل' » :ومع ذلك 
فان المستقبل: كأرض يمكن اكتشافها بعد مجرد وهم صعب المنال نتعلق به 
ونستمر فى ذلك . 

ولما كانت الطبيعة علما جامد1 وصعيا فانه من المفضل أن بتحدث عن 
الوحى المقدس وعن الاحلام الموحية » وعن الادراك عن بعد » وان كانتكلها 
قوانين طبيعية » ونتبع 'فى ذلك شيئًا من النظر فى خيلات الماضى 
وذكرياته » وفى بعض المصادفات المتقاربة وبكثير من التشاؤم الذى عرض 


آله 


لنا يتمكن الشخص من أن ببلغ شيا شبيها بالنجاح فى ملية التنبق الثى 
بقوم بها مثل « حلم ما قبل الامتحان بأن الممتحن قد وضع سوؤالا بعينه » 
وقبل « الشعور المسبق الذى يعمر القلب « قبل الابحار » بجنوح السفيئة 
او غرقها .., 

ولقد ظهر فى معسكر الاسر الذى كنت فيه أثناء الحرب بعض 
المتنيئين من هذا النوع » فأولا كانوا يقصون علينا خبراتهم الماضية فى 
التنيق بشىء من التفاخر المبالغ فيه » وثانيا اذا ما بالتامم عما سيحدث 

فى السّنوات التالية وبخاصة من حول تاريخ تحريرنا من الاسر كانوا 
بعلنون بدون تردد تواريخ كنا نرآاها بعيدة » فتمتلىء باليأاس وفقدان 
الامل فى التحرر من الاسر فى .وقت قريب . ولكن تبين فى النهاية خط 
هذه التواريخ جميعا » اذ كلما حل واحد من هذه التواريخ كنا نجد 
انفسنا ما زلنا فى الاسر » وفى النهانة اعلن بعض هؤلاء المتنبئين ‏ بشىء 
من التفاؤل . ان الامريكيين سوف يطلقون سراحنا قبل اموعد الحدد 
الذى أعلنوه وهو ١6‏ يوليه سنة م54( . 

واذا ما كانت هذه الالهامات ممكنة كنا قد صدقنا المتنبئين» 
وحكمنا عليهم بالاجتهاد وبنجاحهم فى امتحان المسابقة » مما 'قد يعطى 
الفرصة لبعضهم للكسب من سوق قراءة المستقبل » أو قد يتحولون فى 
مضمار السياسة فيصبحون وزراء أو مستشارين للحكام » ولعل وجود 
نظام اليانصيب والرهان على كرة القدم يؤكد أن ليس هناك ما هو بالقفمل 
قوة ادراك المستقبل . 


المستقبل موجود 
وجسودا مسبقا 

أذا كان المستقبل آو. الزمن المقبل موحوذا بالفعل وامسكن البحث 
عنه كعالم مجهول ( قد يكون معروفا فى بعض الاحيان عن طريق الالهام ) 
فان الامر يحتم وجود زمن من نوع آخر »© أو زمن يتحرك ليصل الينا 
بن خلال الوجود المسبق للزمن؛ المستقبلل » ويربط بينه وبين الاحداث 
التى تمر بنا فى صورة ادراك للمستقبل » وهذه هى النظرية التى قال 
بها ج. و. دونى )١(‏ .. 

على أن ذلك بعد من قبيل المستحيلات 4 فاذا ما وقعت لى حادثة 
اصطدام سيارة وكانت السيارة الاخرى هى التى صدمتنى »© فلا بعنى ذلك 
أنه كان بامكانى أن #تجنب الحادثة التى انبأنى بوقوعها مقدما قارىء كف 
أو منجم أو قد تكون قد بدت لى فى حلم من الاحلام . 
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وقد جاء فيه أن كل زمن سابق للوجود يتطلب وجود زمن متحرك 
لتوصيله وهكذا آلوما لا نهابة + 
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وقد يستطيع رجل البوليس الطائر فوق الطريق فى طائرة عمودية 
أن يرى بالفعل ان الحادثة سوف تقع لا محالة » وان الاصطدام الشنيع 
سيحدث بالصورة التى وقع بها وبصفة مؤكدة © وربما أمكنه أن يتنياً 
بهذه الصورة المستقبلية من خلال رويته أحد قواد السيارات مشتت 
الذهن » أو مثلا سير فى سمار الطريق فى أحد المنحنيات » فهو ذلك 
يفعل مثلما فعل لابلاس »© ويتمكن من أن يتنبا مقدما بحادث الاصطدام من 
خلال الحركة الميكانيكية لدوران تروس الآلة وبناء على هذه النظرية فان 
أى أحد يشتغل بعلم الفلك يتوقع أن الارض فى تاريخ بمعين سوف 
تفايل احد المذنبات أو تصطدم به : فالعملية الميكانيكية دائما تكون نتائجها 
متوقعة بشىء عن الدقة » وذلك لان كل العمليات التى تتم. فى ششمبه الزمن 
هى من قبيل التتابع الذى بشيه ما يتم فى السيئما حيث الحركات 
الممكنة محددة بدقة وممثلة فى التروس والروافع والكامات التى تكون 
الملحرك الذاتى » أو عى تشبهاسا فى الدائرة الحركية التى يتحكم فى 
توصيلها أو قطعها ما يدخل اليها من تيار كهربائى أو هواثى . 


وفى القرن التاسع عشير ساد الظن يأن العلم قادر على أن يثبت 
أن الكون كله بسير فى شبه الزمن »© وانه يتحرك بالدفع الذاتى فقطا » 
ومازالت نظرية السيبرنطيقا وتطبيقاتها على المجتمسع البشثرى ‏ وهى 
ما بسمى بنظرية النظم تؤكد تلك الفكرة القديمة عن شبه الزمن » 
فاذا كان التحكم الذاتى مبنيا على نظام ذاتى. مقرر مسبقا » كما هلو 
الحال فى اقران الصهر التى تعمل على درجة حرارة معية » أو مثلا 
المنظم الذاتى الذى بعمل' بالتأثير الكهربى 3و التأثير. الكيماوى »© أو مثل 
السيارة التى تغير. السرعة ذاتيا » فلا بد اذن من. البحث عن النهاية التى 
ينتظرها مستخدم مثل تلك الآلات » وربما كانت النهاية غير مأساوية » 
على الاقل فى نظر مسسّتخدم الآلة » ويبدو أن هناك استخداما للحادثة 
اثناء وقوعها من أجل الوصول الى نياية » كضا يبدو أن هناك نوعا من 
تجنب العقبات » والمحافظة على القدرة من أجل استمرار الحالة الداخلية 
والخارجية للآلة . 


وتبعا لمبدآا القدريا نجد أن المستقبل فى حالة التحكم الذاتى المبنى 
على برنامج موضوع مقدما يشبه تماما عا يسمى شبه الزمن »© فحتى 
الحوادث نفسها تستخدم ( بارادة الله ) كوسيلة لتخقيقالنهايةا المحتومة » 
مثلا الانسان الذى #خبر مقدما عن الموت القريب الذئ: سيلقاه وهو فى 
بغداد » فيحاول الهرب من القهر المحتوم متجها الى سمرقند نجباة 
بنفسه من الموت 246 ولكنه يلقى المونْ؛ المحتوم هناك - فطبقا لمبدا القدرية 
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عن الارادة الالهية لا تتواجد الاحداث فى المستقبل] آو فى آرض المستقبل' 
رانما توجد ؛بصورة نوع من الجاذبية التى #ؤدى وقوع الحادث نفسه » 
ويتم ذلك تماما على مثال الطريقة التى يتم بها التحكم. فى الذبفية أو 
انحركة فى آلة سبرنطيقية ذاتية التحكم . 

هذا ولا يخرج فلاسفة التاريخ عن كونهم قدريين بهذا المعنى السابق 
وهم على ذلك؛ منفذ عهد القديس أوغسطين حتى بوسيت ثم هيجصل 
وماركس » قان الحوادث والجرائم والاخطاء كلها تخدم الانسان أو تخدم 
إلنظام الذى قررته الارادة الخفية سواء كان فكرة ألى حاسة تاريخية » مثل 
خطيئة آدم » و « الجريمة السعيدة » التى ارتكيها تاركونيوس» 
و« الخراب السعيد » الذى قامت به البرجوازية ضد إلعربالقدامى » 
وغيرها من أحداث الماضى » وعلى عكس ذلك. ايضا نرى أن فيلسوف 
التارد بخ الذى يحلق فوق الاحداث لا يطيرفوق الطرق الارضية كما فعل 
دل البوايسش ‏ ولته يمو عل طرق من تلم تل ؛ متها تييع 
أن بهد الاحداث الاليمة التى لا يمكن تجنبها نتيجةٌ تحركات ملك غسان 
قوى واثق من النصر. مثل نابليون أو هتلر حينما أتجها ضد طبيعة الاثمياء 
أو ضد التوازن المعظيم. الذى يحفظ للطبيعة وجودها . 

ويقول كونورث : « يبدو أن كون الصدفة دائما سببا فى فشل أى 
عمل محدد هى افضل اثبات بأن أى عمل لا يفشل بالصددفة المجردة © . 
غير اننا هنا نترك جانبا فكرة القدريتا أو حتى فكرة الارادة الالهية بونصل 
الى جاذبية حقيقية للزمن الحقيقى وللواقع . 

وفى النظم الحالية هناك « تحكمات مبرمجة »© ولكنها تحكم المثاليات 
ولا تحكم الآلات . 


وضعية اللستقبل 
وما فوق الطبيمصة 

ان الزمن وبخاصة وضعية المستقبل فيه هور الذى يسمح لنا بأن 
ندرك كيف *ن الطبيعة مرتبطة تماما بما هو خارق للطبيعة فى عملية خلق 
واحدة مستمرة » واذا مة عمل الكل فى وقت واحفا وكان هذا العمل 
اجباريا ولم يكن هناك برنامج ميكانيكى لهذا الفعل) فلن يحدث أى تغيير فى 
أى شىء أو إن يحداث التغيير الا فى الامتهلاك نتيجة الاستعمال والامتزاج 
حتى يتم التمائل الكامل » ومن جهة أخرى اذا ما لم يستمر وجود الاشياء 
آلا اذا ترك للمستقبل' حرية المسببات والا اذا حدث اخلال بنظامها المعتاد 
فان الزمن سوف يتحلل' وتنفصل آجزاؤه ولن يكون المستقبل بعد ذلك هو 
مستقبل تلك الاشياء 04 


لف 


ليس المستقبل بالثىء الجاهز الكامل + كما أنه ليس بشىء يمسكن 
عمله » وانما المستقبل؛ شىء فى سبيله الى أن يكون جاهز! » ولكنه يخفى 
ما بوجب احترامه » ادراك غائم يحتاج الى أن بتضح من تستكمل © فكرة 
غامضة تحتاج الى التعبير عنها » لمسألة أو سوال والقاء الممتحن فى 
همس غير مسموع بوضوح ونحن مرغمون على أن نخمنه لنجيب عليه . 
والمعروف أن الحاجة هى آم الاختراع » ولكا فى كشير من الاحيان يكون 
الاختراع هو مبعث الحاجة ؟ ومنها يأتى وهم المتحررين الذين لاا يميزون 
تفصيلا وجود الضرورة . 


ومع ذلك فان هذه الضرورة ليست من قبيل العمل الميكانيكى » فاذا 
ما قرر الفرد أن يذهب الى الصين مثلا فانه ملزم بأل بنظم رحلته طبقا 
للضرورات الجغرافية والسياسية القائمة » وطبقا لجدول المواعيد المحدد » 
وهذا يتطلب قبول التزامات محددة لانجاز الهمة . 
يقول علماء الوراثة ان الانسان مثله مثل سائر الحيوانات . بعيش 
نبرنامج محدد » غير أن الانسان غير مسير تسييرا ذاتقيا بل انه بضصع 
البرنامج لنفسنه ©» واذا ما سلك فى حياتم أو تصرف بطريقة معينة فان 
هذا السلوك أو التصرف ليس مجردا من الهدف » بل انه فى ذلك يهتم 
بالنتيجة » وبذلك يكون الهدف سواء كان من اختيار: الانسان أو مفروضا 
عليه موجها لعمل الانسان © وكذلك المستقبل يصنع الحاضر » ان الاهداف 
السياسية الكبرى أو الدعوات الكبرى التى نودى بها مسبقا ب مفل: 
سقوط مملكة النمسا » وهزيمة انجلترة بفسرض حصار قارى عليه » 
والقضاء على الراسمالية ‏ لم تكن من مبتكرات منفذيها : ريشيليسو 
ونابليون وليئين » كما انها لم تكن صورا منطبعة فى المخ الذى يحكم: التفكير 
على مثال الشريط المثقب الذى يتحكم فى نغم البيانولا أو برنامج يفذى 
به الكمبيوتر » وهى فى الحقيقة ليسسَؤ مجرد: أفكار واقعية مبنية على 
ساس جدلى واقعى أو حتى جدلى ذاتى كما يسميه العلماء ,» بل هى 
مجرد ظلال مرت فى المخ الحقيقى مشتملة على مثاليات كبرى تقع فى 
خلفية هى بالنسبة لنا المستقبل » ويصعب عليئا تبين هذه الاشيساء 
الكبرى التى يتغير شكلهة أمام اعيننا » ويمكن أن تكون ظلالما مجرد 
خيالات ( تكون عادة خداعة ) » ولكن مع ذلك هى امامنا أشبه ما تكون 
بالمبادىء التى تجتذب كل افعالنا وتكون أشبه بالضوابط فوق الواقعية .. 
وفيس هناك ما هو أكثر تضليلا من ذلك التعبير البلاغى القديم 
المأخوذ عن الاغريق الذى يقول بأننا نعود الى المستقبل » فمن الناحية 
النفسية على الاقل نحن ندخل الى المستقبل ورؤوسنا بمشرئبة وعيوننا 


شك 


متطلعة فى محاولة لنقوم بالعمل المثالى من خلال الظلال! الغائمة ونتفاعل) 
تبعا لذلك . 

يعترى رجال الدين الاضطراب الشديد حيئما يتعرضون لمحساولة 
تعريف الاله ( أو تعمريف أصلل الوجود ) 4 ويتساوى فى ذلك جميع 
رجال الدين سواء منهم من بعر فونه بآنه اللامتناهى فى الصفات ( وصو 
ما فى فلسفة الدين السلبية ) أو. الذين يعر فونه بأته الممدر المطلق 
الوجود وهو التحديد الايجابى أو الذين لا يقولون بهذ! ولا ذاك ويحددونه 
بأنه الكائن الآخر المطلق .., 

فهو المستقبل بذلك »© ولكنه كذلك: هو الاجبار والحركية والضرورة 
التى هى الاساس الحقيقى الوحيد الفلسفة الدين © مثل كونها الاساسى 
الحقيقى الوحيد لكل الاعمال . 

فالاله ‏ طبقا لهذه التعبيرات ‏ هو المستقبل نفسه » أو بمعنى 
آخر هو الازلى الابدىم الذى يتجاوز الزمن ويخلق الزمن » وهو الذى 
ستحلى دائما على الحاضر أو فى الحاضر. » وهو الذى بغير تصرفات 
المخلوقات. الفطية الى سلوك واعمال لكى يجغل: العالم. سير فى .دار 
الحياة » لا كالآلة ؛لتى تسير بنظام ثابت أو دون امكانية اصلاح الفساد 
الذى يصيبها نتيجة الاستعمال والاستهلاكة . 


ان الآلة العظمى » التى تبدو واضحة فى استمرارية دورانهما 
وحركاتها ليست لها نهاية محددة , تهدد باصطدام أو انهيار أو خراب .. 
وهذا هو مصدر الميل الى الالحاد » لان الاله هنا يبدو كأنه لا حول له 
ولا قوة تماما مثل المستقبل الذى تبدو حركته ضعيفة جدا الى جانب 
الاشياء الضخمة التى تفرض نفسها بحركات قوية جبنارة . لا يمكن لهذا 
الاله أو المستقبل كضابط مثالى أن يحدث الا تغييرات طفيفة فى 
الاتجاهات: » فإلافكار. تدل وتوجه من خلال تفاعلات فى غابة.الضعف » 
ومع ذلك فان الكون فى النهايظ يمتثل' للمستقبل: الذى لا يدركه الحسن » 
ولكن دون ان يصاب بالفشل البالغ أو المآسى الكبرئ . 


دائما فى تحسس للحاضصر 

لكل كائن حى مدرك مطالبه » فهو .بتطلب حاجاته الخادية من العسالم 
المرئى ( الغيب ) 2 من بيئته » سواء كان باحثا عن الطعام الو امبرياليا أو 
مستعمرا فله أيضا مطالبه من العالم غير المرئى أى من القوى الخفينة » 
فهو يتظلب من العالم غير. اللرئى بعض الآزاه والاشكال التئ بها يفزونتلكا 


غرف 


الماديات ويطورها » وهو.آولا يبشكل جسده » وهو من أجل ذلك. يجتذب كل 
ا بعود بعد ذلك ليشكل جسمه الخارجى 
ويطور محيطه ونسيجه النفسى والحيوى »© وهو هنا أيضا يستخرج رصيد 
ذاكرة 1 جنسه من السلوك الغريزى الذى ينمى تشكيله الفريزى , 
ولكنه اذا لم يستطع أن يقلد المخلوقات التى تعيش يذلك السلوك ويعمل 
مثلما تعمل فانه يلجأ الى استخراج منا هو اكثر غموضا من الافكار 
والتشكيلات التى لم تدخل بعد فى رصيد ذاكرة أسلافه ., 


وهو حينما يفكر يخلق شيئًا من لا شىء أو يكتشف؛ فى الفراغ » 
وهو بذلك فى, الحقيقة يستخرج من مخزون الممكن » فاذا ما ولد وتحرر 
بعد خروجم من, الرحم الذى هو غالبا ذاكرة خفية خالصة فان مشاعره 
تضطرب بآشياء كثيرة » فيتساءل : ماذا يعمل ؟ كيف يتمم الامور ؛ 
كيف ينهى الامور ويغلقها ؟ كيف بترك الاشياء ! كيف بتلاءم مع الماديات 
التى يواجهها والتى يترابط بعضها مع بعض ترابطا قد يكون غير صحيح ء 
والتى قد يتباعد بعضها عن بعض وقد تتصادم وتتعارض ؟ كيف له أن 
يحل هذا اللغز. العويص المركب ؟ والحيوان كالانسان تماما يبتكر سلوكا 
ذكيا ء ولكن الانسان يمتاز بأنه (الى جانب السلوك الذكى الذى يبتكره 
لتمس شيئًا مقدسا أو قدرة خفية ©» وذلك اذا لم يكن بلتمسس., العون من 
جار له كو ملك ينحكمه او الدولةا التى يعيشن 'فيها .. 


ان الرجل المتحضر ينفعل ؛ ويحسب »© ويحاول © ويقوم بتجارب 
ذهنية واختبارات للخطأ والصواب » وهو يسأل نفسه » أو لمله بحث عن 
اجابة من نفسله تكون اكثر. حكمة مما فى شعوره ؛ ولاز يوجدا اختلاف 
كبير بين التماس الغيبيات أو تحسس الروح المقدسة من جهة وبين ان 
يسأل الانسان نفسه من جهة اخرئ عن كيفية القيام بعمل' معين ©» 
ولا يختلف الامن بينهما الا فى أن سؤال النفس كون دائما أكثر فائدة من 
الالتجاء الى الخرافات . 

وعلينا'فى أى حادث بقع أن نفترض وحوذا بحر. غامر من, الخرافات 
الممكنة ووجود عالم غيبى يمر منخلالئغرة التماس الحاضر ‏ اذا سميناها 
هكذا ‏ وتأتى لتكتمل وتثرى ما تحقق فعلا » واذ1 مة ترك هف1 الذى تحقق 
بالفعل لنفسه فانها تستطيع أن تعملبصورة ميكانيكية ذحو تحطيم ذاتها » 
ولعل افضل” فى ذلك يرجع الى العالم الغيبى الذى تعلمت منه المجموعات 
الحيوية كيف تعفل لتلائم: نقّسها »© أو بمعنى آخر لتعيش. . أن الادراك 
الفعلى كمة يبدو من عوامله الخارجية ما هو. الا( كالزيدا الذى يتكون مع 
أمواج المد حيث تستمر حركة تدفق الماء من البحر الخفى الى الانهار التى 
تميز كلا منها بالفعل وتحدد؛ مجراه » وهى تبدو ,كانه تحمل كل' شىء الى 


يدن 


الحيط » ولكنها فى حقيقتها على خلاف ذلك » فانها تتلقى كل شىء منذ 
مافى الزمان وما زالت تتلقى كل شىع حتى, يومنا هذا . 

هل يمكننا آذن أن نطلق اسم « الاله الخالق »6 على هذا العسالم 
الفيبى الذى ترجع اليه كل الاشكال العضوية والثقافية التى تبدو كأنها 
تعمل وفقا لاغراض الكائنات الموجودة . ومع ذلءه فيمكن, أن ترجع كل ثىء 
الى الصندفة » لا الابتكارات الفنية التى يتوصل اليها الانسان فقط بل أيضا 
الابتكارات الفنية التى تتوصل اليها الكائنات الحيوية جميعا » فكلاهما 
متشابه فى صفائه وفى نتائجه بالنسبة للتكوينات العضوية التىلاترجع الاا الى 
الصدفة التى ترتبط بالتغيرات الوراثية المفاجئة والى تشكيلات الاجهمزة 
الفنية التى نتجت عن اكتشافات هامة تمت ف المعامل حيث كرس الباحثون 
عقولهمم للتفكير فى تخصصاتهم فى معهلد مثل معهد ماسوستش 
التكنولوجيا 84.1.1 أو المركز الوطنى للبحوث العلمية ‏ 5 00.8[.1© 


وبالاضافة الى ذلك فان الاكتشافات المعملية هى أولا وقبل؛ كل؛ ثىء 
ابتكارات عضوية حيث أن الافكار الغنية تنبئق أولا فى خلايا مخ المبتكر أو 
المخترع وتستمر حتى تصل الى اتمام مصفوفة لغز الكلمات المتقاطعة 
وتشكيلها الذى تتضمنه خلايا المخ تماما مثلما تتكون الاشكال العضوية من 
بروتوبلازم خلايا غير كاملة التمايز لكتل مختلفة طعا لطاقةا لمكن تحقيقها 
بالفعل حينما أعيدت من الذاكرة المخترنة . 

ولا بد اذن :أن تمنح كل جوائز نوبل لخلايا وانسجة آمخاخ المرشحين 
لها لا لاشخاصهم 'التى لا بوضح ص ورهم ألا الشكل الظاهرى لابتسامات 
وجودهم 2 

فهذه الانسحة العصبية قد ابتلعت وهضمت كل تلك المتناقضات التى 
ظهرت فى النظام العلمى مثلما تبتلع الكائنات الوحيدة الخلية وتهضم جزعا 
غير عادى من الغذاء يصبح فما ومعدة .. 


الغيسب لتشغطلز 

حينما نتخيل شيا ما يعتمد تخيلنا له خاصة على ذاكرتنا » ولكن مع 
ذلك بوجد جانب ضئيل من الخلق ستقى من لا ثىء »© فان الذاكرة 
والوراثة اللتين تعتبران نوعا من الذاكرة ايضا تسمحان لنا بأن نختزن 
الخبرات لكى نشكل منها كل ,التكودنات واإواد التى نجدها قى العالم المرئى » 
ونحافظ على النجاح برضى السموات . 

ولا 'يمكن أن يتات اليمو.الذى يحدث مع كل .جيل من الاجيال » اول 
حتى مع كل جيل من #جيال الاقصال » من الذاكرة والوراثة » بل هو يرجع 


يقة 


.فى طرف منه الى الفرصة أو الفرص وبخاصة تلك الفرص السعيدة التى 
توافق ارادتنة والحاجات التى نحس بأنها تسد نقصا ما . وهى وان كانت 
ترجع الى الفرصبة ترجع آيضا الى المهارة التى تستخدم بهما الغرصة 
المواتية ... فحتى الذين, يعتبرون أن الذاكرة شىء اساسى تتميز: يه الكائنات 
ألحية لا يقؤلون « بأننا » نحن. بتى الانسان أو ى كائنات حية اخرى ‏ 
قادرون على أن لا نغعل شيئنا لا نستطيع ؟ن نتذكر أنه قد تم. بالفعل . ليس 
فى مقدورنا أن نخلق خلقا كاملا » ولكن ما نخلقه يتم علئن مراحل شيئًا 
فشيئًا » لان التخبيل والمهارة يضيفان الى الذاكرة الخالصية ما يفوق على 
م! يوجد بها مما يساعد على اتمامالناقص من الاشياء وتنظيم الامور 
غير المنظمة . 

ولعمل المشال الذى ضربناه طغز الكلنات المتقاطمسة سواء من حيث 
ابتداعه أو حله هو 'حسن مثال يصلح هنا ؛ فان المشتغل بحل اللسز يستخدم 
ذاكرته ومهاراته فى وقممٍ واحد ليخمن كل الممكنات التى بها يحدد ويبنى 
الكلمات ويصححها » وذلك رغم. عدم وجود حروف هذه الكلمات . والكثل 
يقال أيضا عن صانع الكلمات المتقاطعة » فانه يقوم بدون القوة الخفية وبدور 
العالم غير المرئى بالنسبة لقارىء الجريدة الذى يقوم بحل الكلمات 
المتقاطعة ., 

أن النظام الحيوى الكامل لكل الانواع ما هو الا بمثابة الغاز كلمات 
متقاطعة فى سبيلها الى أن تملأ أحيانا نصورة منتهيظ تملما » أو تكون 
غالبا غير منتهية بالنسبة للانواع التى لم تداخل فى النظام يمد » وأحيانا 
تكون فى معرض العمل المستمر لاتمامها كما هى الحال فى الانواع التى 
تتعدل شبكاتها نتيجة للبيئة الجديدة » وبالاضافة الى ذلك يجب أن يكون 
فى سلوك كل فرد ‏ حتى لو كان :خاضعا لسيطرة الذاكرة الغريزية ب 
شىء من «الابتكار والتعديل طبقا للظروف . 

أما العائم المرئى أو الكون الكبير » فهو مجموع كلى يضم كل نمو 
وكل ما يضاف الى الذاكرة » وهو بعيش بالذاكرة » والذاككرة هى 
راس ماله المتجمع .. على أن العالم المرئى مخلوق من اضافات الاختراعات 
'لتى تأتى مبن عالم, الغيب » أى العالم غير المرئى فقط » ومن الشسبكة 
الاصلية السابقة الوجود فى لغز الكلمات المتقاطمة التى لا تستطيع أن 
تتصور مجيثها الى الوجود ٠.‏ : 

واذا كان الانسان اليوم لا بقوم فقط بحل الكلمات المتقاطعة فى صفحة 
الالغاز بالجريدة اليومية أو المجلة بل انه أيضا يقوم بابتكار الغاز جديدة فانه 
بذلك يعتبر كاستاذ الرياضيات الذئ بيتكر المسائل التى يحلها التلاميذا فى 
الاختبار » الا أنه يستخدم الرياضنيات المعروزفة والتى تدرس بالقصل » 


23 


وبالنسبة لعلماء الرياضيات الذين نخلقون ويضيفون ١‏ ىما صنعه الانسان 
فى الرياضيات فانهم آيضا يعملون فى الميدان الواسع للرياضيات الممكنة فى 
نطاق الامكانيات العقلية . 


العجن عن ادراك كنه النات؛ العلية 

واذا كنا لا نستطيع ادرراك المياهالجوفية بأعيننا فكيف ندرك كننه 
الاله . فلنتصور مخزنا ضخما من المياه الجوفية يقع فى عمق معين ©» فاذا 
ما أراد الذين يعيشون فى العالم المرئى على السطح أن يحفروا آبارا أو 
دركيوا مضخات لرقفع المياه فأن المياه تظهر وتملا الخزانات الكبيرة أو 
الصغيرة » وفوق ذلك فان هناك جيوبا من الماء الجو فى تتكون بذاتها قريبة 
من السطح اثناء عمليات الضخْ السابقة ( ممثلة بذلك الذاكرة ) » وتكون 
لها صلة ما بطبقة المياه الجوفية الكبرى ., 

ولكن اذا ما ضعف الضغط أو أهمل سكان السطح صيانة الآبسار 
وتركوها دون استعمال » أو اذا ما اصيبت آلات الضحْ بالعطب والتوقف » 
فان المياه الجوفية تبدو كأنها قد اختفت » ولكنها تتحرك الى جهة اخرى 
مازالت فيها الآبار واكخضخات تعمل . 

ومعئى هذا المثال أن الاله يقرر والانسان ينفذ » وهو هو سا يعطى 
الانسان الذى يعيش على سطح الارض الشعون بأن عليه أن يعمل عمسلا 
معيئا فى العالم المرئى » ومع ذلك فان وجوده يعتمد على ؛صلالوجود » 
كما يعتمد المرء على المياه الجو فية .. 

.وفى بعض الاحيان يضا » ونتيجة للتفانى » يصيب الغرد شىء من 
سوء الحظ أو تعترضه اصوات سيئة ( نتيجة لاصابة السطح باتكسار 
مثلا ) » فقد تكون هذه فرصة أو صلافةة تؤدى الى السماح للمياه الجوفية 
بأن تخرج على السطح ممثلة طربقا يوصل الى الاله الذى لاتدركه الابصار. 
وطبقا 14 يقول به المتنبئون ودعاة الفوضوية على حد سواء » فان التفكك 
الشسامل الذى يصيب المجتمع كله وحدوث ثورة غاغيضة الاصل قد تكون 
فرصة لانطلاقة حيوية قد تغير من الحياة كلها » ولكن الخبرة البشرية على 
مدى التاريخ لا تؤيد هذه الفكرة التفاؤلية الخيالية. .. 


وقوى الطبيعة الذاتية 
هى ايضسا سلبيسة 


ولنعه ثايية الى وضعية المستقبل » فاذا نظرنا الى الماضى الحيوى 
والتاريخى نرى أن هناك قوة فغرر معروفة هى ي > اليل معط س0 
التى قال اسبيئوزا انها هن القوة الفعألة التى خلقت ظواهر الطبيعة ذلكائنة 


يفا 


شأ تنائهه قعدطوك1 ويمكن تسميتها الطبيعة المطبعةة . ولكننا اذا 
عدنا الى المستقبل فسيكون لدينا نحن. ينى الانسسان ‏ مثلنا مثل _سائر 
الكائنات الحية ‏ شعور قوى - أو بالاحرئ يفوق القوة .بان علينا أو 
تطبق ذلك ونعمل؛ بأنفسنا لتحقيقه كما لو. كنا نضع الكلمات الصحيحة فى 
شبكة الكلمات المتعاطفة » أنو يكون علينا أن نبتكر مضخات قادرة على 
استخراج الماع الجوفى . 

أما بالنسية للمستقبل فان الصيغة التى ؟وردها الستوزة تغفرض 
نفسها على ذلك كله , فهناك الطبيعة المطبعة التى تعمل » وهناك قوة الطبيعة 
التى هى سليبة الصفة ( بصرف النظر عن التكوين اللغوى للصيغتين ) » 
وهنا نشعر بحقيقة العبارة التى تقول : « ان الاله يقرر والانسان ينف » 
ونمارسها ولا نشعر حينئفأ بعكس ذلك فيمة بعد فى وقت متأخر حينما 
نمعن النظر فى الماضى الحيوى والتاريخى » ثم بعد ذلك نتكلم عن الطبيئة 
المطبعة التى خلقها الاله أو خلقتها قوة الطبيعة » ونتساءل : أى من هذين 
الشعورين هو الصحيح ؟ فنجلة أن كليهما صحيمح » اذ لا يوجد شىء يسمى 
أرض المستقبل: التى قد نصل اليها ونتجول فيها أو نرتادها » بل ان علينا أن 
نصنع المستقبل » ولكن من جهة أخرى يجب أن تكون افعالنا متمشية مع 
الممكن »© ونراعى الاتجاهات الرئيسية افكبرى والذاكرات التاريخية 
والحيوية » ويجب أن نوائم هذه الافعال نفسها مع النظام القائم فيما 
وراء الرادتنا الخاصة .. 

ولا يقتصر ما يستبعده الانتخاب الطبيعى من الانواع العضوية على كل 
مالا بتمثى مع الاوضاع القائمة لهذه الانواع » ولكن ستيعد ايضا 
مالا يحترم مما تناقلته أجيال الانواع المختلفة من ماضيها . وبهذه الطريقة 
نفسها يستبعد الانتخاب التاريخى الاشكال الاجتماعية والعادات والعقائد 
والنظم التى لا تساير. الوجود الزمنى الطويل: للشعوب (01 . 

ان الحل الصحيح الذى به يملا لغز: الكلمات المتقاطعة يدخل فى 
مضمون الشبكة نفسهنا كما هو مقدم الينا أو كما نقدمه لانفسنا . 

. وهنا نجد انفسنا فى مواجهة تناقضات المصطلحات التى ريما تثبت 
( مع تفاؤلنا ) اننا قد توصلنا الى قلبء السوّأل ٠‏ 
الاله فى صفاته الظاهرة 
والاله الذئ| لا تعركه الابصار 
كما صسوره صحويل باظر 

وأورد هنا كيف أمكن لصمويل بار أن بحل" لشنكلة او يفل المقدة 
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ب 


الجوردية 41١١‏ » وهى التى يقصد بها الذاكرة غير المدركة والاله فى صفغاته 
الظاهرة والاله الذى لا تدركه الابصار ) فهو. سدآ بالثنائية الماقتة . 

١‏ ب الاله فى صفاته الظاهرة : هناك اله معسروف مرئى وملمسوس 
يمكئنا أن نتحسسه وتحيه ©» وهو موجود يبعث الدفء ء يمكن أن بكون. 
متمثلا فى شخص معين أو إبزوجة محبوية أو بطفل جميل او كلب أو قطا 
مدلل » أو شجرة أو مرج ملىء بالاشجار » هو كل الاشياء ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها » هو شجرة الحياة بكل ما تشتمل عليه منعناصر المافىالمترابطة 
جميعا والتى تكون معا شكلاا متسقا موحدا لكائن حى اعظم » هو بمثشابة 
شجرة كبرى واحدة بسيقانها وفروعها المتعددة » ولنتتصور هنا شجرة 
كبيرة جذوعها وفروعها الخشبية غير ظاهرة للعيان فى حين أن 'وراقها 
وثمارها تبدو كأنها معلقة فى الهواء يرتبط بعضها مع بعض بأصل مشترك 
فى النماء الحى » وهنا يمكنننا أن ندرك بسهولة أن الصلة فى بعض الاحيان 
تكون أقوى بين بعض البراعم فى حين يكون هناك تباعد بين براعم آخرى » 
فبالمثل يمكننا أن نلاحظ وجود نبات متسلق على فرع شجرة تفاح > 
ما العلاقة بين فروع شجر الحياه هى فى الفالب علاقة الروح والذاكرة 
ونوع النمو أكثر من كونها علاقة استمراربة بسمبب التجاوز عن اجزائها . 

هذا » ويحاول جميع علماء التطور أن يصوروا شجرة الحياة فى 
شكل مخالف للشكل الذى رآه بوذا فى حلمط : ١‏ إن هنالكا ملكا يفنى فى 
الاسافل , والها يموت فى الاعالى » 'فيضع هؤلاء التضوريون الكائتات 
الاحادية الخلية فى أسفل! شجرة الحياة » ويضعون الحشرات الاجتماعية 
والقردة والانسان فى أعلى الشجرة ؛ ففى الجزء الاسفل حيث توجد الجذور 
لا يوجد أى اله مجسدا أو أى كائن انسانى ذكى » بل انها الشجرة هى 
نفسها التى تشتمل على الكل معا » فهى بمثاية اله ظاهر مرئى ‏ وتمثبل 
نحن بنى الانسان أحد الفروع العليا ( راجع: كتاب الاله المعروف والاله غير 
المعروف صفحة ره الى ؟5 ) . 

وهذا الاله تمير المعروف أو غير المرئى » الاله الذى لا تدركه الابصار » 
هو. معروف لدى الانسان معرقة جزئية » فالانسنان كمفكر وكعالم يحاول 
أن يضع للاله صورا فى الكتب »© والانسان ككائن حى له دوره 'فى “الذاكرة 


:1) بقصف الكاتب تشسبيه المشكلة بالعقدة التى أحكم جورديا ربطها ولم 
ستطع أتحد فكها » فجاء الاسكندر المقدونى ووجد الحلٍ فسان 
ضربها سنيقه فقطعها . 
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آلف 


هو كسائر الكائنات «الحية , وهو بمساهمته الفعالة القوية جِيلا بعد جيل 
يجمع رصي ذاكرة بنىجنسه وهى التى يسميها اللاشعور (؟) © والاله هو 
الروح الواحدة للشجرة » وهو الروح الموحدة بين أجزائها » فهو الصانع 
العام » وهو المبدع © وهو المتحكم . ارايت الى رجل التنويم المفناطيسى » 
الذى يشكل ويوجه ويتحكم فى الشسخص الوسيط بممليات التنوم 
المغناظيسى وما وراءها . 

وليس للاله المعروف ما للالم فى الاديان » وليست له القوة الكاملة » 
وهو معرض لتأثير الظروف وللفشل والتعثر » وهى موجه بواسطة الذكريات 
الفردية المتجمعة من الانواع التى يغذيها . وهى منوم مفناطيسى » وهو فى 
الوقت نفسه خاضع لتأثير التنويم المفناطيسى » فهو يقلام الاوامر » ثم انه 
يما سبدو يضيع وينمحى فى أوامره التى كثيرا ما تنتهى به الى الموت 
او الى نهاية بلا مستقبل .. 

والانسان كسائر الكائنات الحية الاخرى لديه غيبيات خاصة ترتبط 
بذاته الالهية ونفسه أيضا . 

ب الاله الذى لا تدركه الابصان : لا بد إن يتواجد من وراء الاله 
اأعروف اله غير معروف هو الذى زرع الشجرة » وكذلك صنع الحقل 
الذى تنمو فيه هذه الشمجرة » كما صنع الاطان العام للكون ©: وكذلك 
وضع المبادىء الرئيسية لقنوات الذكريات المختلفة فقط بل أيضا 
لكل ما هو ممكن الوجود .. 

ولا يمكن لشجرة الحياة لمتواجدة فى كوكبنا الصغير أن تسمح لنا 
بتفهم أصل النرة والجزىء اللذين نفترض أن فيهما حياة » كما هو 
الحال فى الخلية الاولى التى وضع نظامها خصيصا لتكون منها الحياة 
والتكئر . 

وبعد ذلك نتساءل : هل علينا أنم نظل نتصور أن الاله الذى' لا تدركه 
الابصار هو المهندس الذى وضع التصميمات المختلفة » #ر البستاني الذى 
يفلح ارض حديقته قبل أن يزرع فيها البذون التى تخرج من نموها آلهة 
معروفة أو تثبت على شكل أشجار حياة ؟ ١‏ * 

وهل لنا أن نجرؤ مرة آخرى فنقول) نشىء من التمثيل ان الاله هو 
بمثابة صانع السناعات الاعظم » لم نخلق الساعة فقط: بل أيضا خلق جميع 
اشتراطات: الوجود لكل الساعات وكل الأشجار . 

ولقد أغرت باتلر فكرة الاله غير المعروف الذى علم نفسه بالتدريس 
كيف يمارس مهنته كآلة » كمار يتعلم الطائز بطبيعته الموروثة كيف يمد 
عشه قبل ان يضح-البيض » فالاله غير المعروف يعد الكون الطببعى قبل 
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أن يزرع اشسبجار الحيساة فى مواضعها المناسبة » بوبذلك يكون الاله غير 
العروف قد تعلم بذاكرته فنه الخاص كصانع النجوم » ويكتسب مهارة 
ضبط :هذا الفن ( 'انظر كتاب الاله المعروف والالة غير المعروف ص 6م) . 


وسبرعان ما ادرك باتلر أن هذه الفكرة الاسطورية لا تؤدجى الا الى 
تكرار فارغ غير محددر » وآن الحل الوحيد هو أن نتجنب ما نقع فيه من 
خداع باستعمال عبارة « غير معروف » أو ياصطلاح « الاله غير المعروف »» 
وذلك بأن نضع خطا تحت كلمة « اله » كلما قصدنا به « غير الممروف » » 
وعلينا ان نحاول أن نتصر ف وكاننا نعرف غير المعرروفس بتجسيد هذا الاله » 
وعلينا بدلا من أن نتكلم عن الاله. غير المعروف أن نتحدث عن العالم غير 
المرئى الذى لا نعرفم عنه شيئًا سوى 415 وافع قيما وراء كل استمراريات 
الذزكرة الدنيوية » وفيما وراء كل الاماكن وكل الازمنة » وانه أشبه ما يكون 
بمحيط متسمع من الآراء التى لم تصبح بعد أفكارةا » والقيم التى تتحفق 
فى الحياة بعد ... هو مدينة فاضلم م وهو أفضل الزمان » وهو مع ذلك 
يخلق الزمان والمكان بدون أى توقفف .. 


ان العالم المرئى الذى هو. خلاق ومبعث للحركية لا! يمكن تصوره 
على مستوى عالمنا المرئى الذى خلق كل حالة بالطريقة المرسومة لها من 
عالم آخر » بطريقة هى الخلق الممروف » فالعالم غير المرئى ليس ذاكرة 
تسير على خط ذاكرتنا ككائنات حية » وذلك لان هذا العالم غير المسرئى 
هو الذى يكون لنا الذكريات بأن بملأها بأشياء جدندة : أن يملأ مربعات لغز 
الكلمات المت اطمة . 


العالم غير المرئى 
وليس العالم غير المرئى هو الععالم الآخر الذى يتكلم عنه رجيسال 
الدين ؛ ليس مدينة فاضلظ أو الجنة »/ وهو'ليس المكان الذى يجلس فيه 
الاله على عرشه ونستطيع رؤيته بقاتهم لا من خلال أعماله » وليس هصمو 
العالم الآخر الذى نذهب اليه بعد االاوت » بل انه مبدا مجرد غير ذى شكل » 
عو الذى بعطى للاشكال وللاشياء كلها صفاتها » انه مثل « طاو  »‏ الصينى 
الذى يمثل الجانب المعيارى وجانب السموات الذى يتكلم عنه الصيئيو » 
ذلك الجانب م: نالارادة الالهية أو الحظ الذى يتكلم عنه الغربيون » فهو 
ألكائن الذى لا يمكن تصوره بل لايمكن تخيله » وهو الذى ساعد كل الافكار 
التى نتصورها وكل الاشكال التى تحققت وستتحقق فيتكون من مجموعها 
العالم المرئى ( أو الاله المرئى ) » وهو ليس تمثالا جامد١‏ أو خيالا متحركا » 

بل هو حلول الهى مستمر فى كل شىء . 
لفن 


والعالم غير المرئى ليس مجرد خرافة تحولت الى .شىء مجرد أؤ الى 
نوع من الذكاء الخاوى » انه وجود سابق لامحالة » انه ثىء مسلم به » او 
هو ألشىء الوحيت المسلم به » هو كذلك والا وقعنا فى أوهام الوضعيين التى 
تقول بأن العالم سطح فعلى بلا سمك » وانه كامل فى وجوده وفمله حيث 
مكون الذاكرات مجرد ذاكرات مزيفة لانها لاا يمكن ان تكون سجلات مبادية 
مكتوبة فقط حيث الافكار آيضا تكون أفكارا مزيفة لانها يمكن أن تتفتت الى 
الاشكال المختلفة التى تظهر بين لحظة وكخرى . 1 

أن العلم الوضعى الفعلى الذى يختلف تماما عن خرافة الوضعيين 
ليس هو الذى يصغر العالم الى الذرات التى نعرفها الآن فقط , وانما يجعل, 
حاضرنا شيئًا يختلف كثيرا عن اسطورة المفكرين القدماء فى الذرة حيث أنه 
يعتبر حاضرا اشبه بقطاع من نظام عام يشتمل على فضاء زمانى » ومستقبل 
الذرة هو أشبه بالغمل أو هو فى شكل أبسط الافعال مثل الطاقة مضروبة 

فى الزمن . ان موقعنا بالتأكيد هو سطح المحيط غير المرئى © ونحن نعيش 
لحظة بلحظة وعملا ببعد عمل ؛ رغم م1 نتذكرهومنا ارده دار يعطينا 
أو يفرض دائما عمقا محددا لهذا السطح . 

ولكن حيث يوجد سطح قلا بد أن بوجد عمق وسمك » ويمكننا بذلك 
أن نتصرف بصورة أفضل من أن نخمن هذا السمك » لاننا نعرفه بخبرتنا 
من السمك المحدود والمحتمل الذى نعيش فيه » ويدون ذلك السمك 
لو العمق المقبول ( الذى هو بدقة ثوان معدودة » وبأكثر تجرئدية أشبهر 
أو سنوات محدودة بالنسية للتدريبات » وهو نظربا عدة بلابين من السنين 
فى نظر الفلكيين والجيولوجيين وعلماء الحياة ؛ » وبدون ذلك العمق 
لا يمكن أن نشعر بشىء ولا حتى الشعور الوقتى الذى قد يختفى تماما.. 
علينا أن نرى أن المحيط الذى نعيش على سطحه هو الشعور غير المعروف , 
وأن هناك عالما غير مرئى أو الها لا ندرك كنهه بحيط بالعالم, المادى الذى 
هو بدونه قد يكون مجرد « شىء » فى أنقى حالاته » وهو بذلك لا يتميز 
عن اللاثىء » أو قد يكون مجرد حاضر لا يتمثى مع التواجد الذى ينقصه 
الماضى والمستقبل . 


مرككرمطبوعات اليونسك) 


يفم إضافة, اف اطَلَسة الريك 
مسامة قن انرا و المُثرالمرقت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مج ةا مستقيل السترببية 
© جل ةاللوسكوللمعلومات والكيّات والأرشيف 
© مجيلة (ديوجين) 
© مجن الحسلم والجسبتمع 


فق ى برعت من الجورردت النى رعس هلاتميم رمسو بلعايا الروطع”. 


تمر رط بم رراا لعريس ولصو سمأ إلى العريم خخ موصت سالاد المي - 


تسر الطب العريير باليّفافء مع الشميت المّوسة لليو كو ومماوة 
الشمب القوسية المربية وونارة السْمَافَْ وا بهد مور رما لعريبة ٠‏ 


عترالتقاء الاشسان 
مخ ذالته 


ان ما نخمنه يبواسطة خدس المفارقة الخاصة بالقدر الانسانى وبقطبية 
الوجود الانسانى المزدوجة لم ينتقل اليننا خلال الفكر الفلسفى الصمارم 
.ونكن بالرجوع الى ينابيع التقاليد الصوفية والدينية والشعرية فى كل 
الازمان . وأشد من ذلك ضرورة أن نبحث عن التعرف على الترتيبات 
المشروعة للتأمل المتعالى فى لباس متنكر من المقال الفلسفى الاكثر صرامة 
من حيث المظهر بقصد ابراز الى أى حد يمكن أن يشارك الفكر. النقدى 
بشأن اشكال الوعى الذاتى الاكثر بدائية والسابقة على كل فك فلسفى فى 
تأصيل صورة الانسان بمقدار ما وليكن قليل التمائل . 

وستصور الحكاية العارضة فى القصة الخرافية الذهبية المتعلقة 
بالشاعر الصوفى الفارسى الكبير الشيخ قرريد الدين العطار قولنا على نحو 
أفضل مما تصوره المقالات المطولة . اذ وقع سجينا فى بد جندى من 
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اكايّة: سيد وحيد الدين 


ولد عام 11.6 فى حيدرباد فى الهند وحصل على فرجة 
الدكتوراه من جامعة ماوبورج بالمانيا وعمل مع العسالم 
الالمانى والفيلسوف الدينى رودلف .اوتو فى عام 5م11 
حاضر فى الولايات المتحدة فى الموضوءات الدينبة 
والاسلامية . استاذ سابق ورئيس قسم الفلسفة بجامعة 
ديلهى حتى عام 111/7 نشر كتبا ومقالات فى مجلات مختلفة 


الممرص ‏ المكتورعيد الفتاح ا لديرى 


المشرف العام على الامانة الغنية والترجمة بالمجلس الاملى 


تبائل التتار الذين نهبوا مدينة نيسابور » فرفض أن ندفع له فدية كبيرة 
حتى بتحرر منه متعللا بأنه يرى نفسه يساوى أكثر من ذلك بكثير » وعلى 
الرغم من ذلك فقد اقترح فى اللحظة التالية علىخصمه المنتصر عليه ان 
بحرره فى مقابل حزمة من الحشائش مقدرا أن شخصه لا يساوى اكثر من 
ذلك . وقد نتخيل ماذا كانت مكاناته . واصالة هذه الحكاية مثل اصالة 
عدد كبير من الحكايات الطريفة التى تعطى معنى للتاريخ تعبد اليوم 
عرفوضة . ولكن صدقها الذى يتجاوز الحقيقة التاريخيبة لا يبقى اقل 
تاكيد . فما يعلمه لنا بصياغة هذه الحكاية الخيالية حول حياة أحد الحكماء 
الكبار هُو بغير أدنى شك ملايع المفارقة فى القدر الانسانى كما يبصوره 
القرآن الكريم « لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم ثم رددناه أسفل 
سافلين » ( التين : 6 46 م6). 


وهكذا يتحرك الانسان بين لا نهائيين : اللانهائى الذى يجعله بتطلع نحو 


ين 


أرنع القمم .حيث يصيب روحه الدوار ؛ و:اللانهائى الذى ندفمه نحو 


أبشع الهوات ..: أو بعيارة إخرى يمكن أن بلغى الانسان ينفسه عاليا الى 
حد انه يفقد صميم فكرته الخاصة عن انسانيته . 


وتقع تجربة الانسان عن نفسه فى مستويات مختلفة . والصورة التى 
يكونها عن نفمه مع الظروف المتغيرة لتاريخهم ومع الامزجة المتنوعة المناظرة 
نحالة روحه أمام كل موقف حديد . ويصبح سؤالنا « ما هو الانسان ؟ » 
سؤالا غير قابل لأى اجابة « متنوعة » . فاذا كان الانسان مرئيا من زاوية 
معينة أقل من أى ثىء وكنا ميالين الى القول مع مؤلف المزامير : 
« ,باهو فاه ما هو الانسان اذن ذلك الذى تمرقه » الكائن الانسانى الذى 
تفكر فيه ؟ الانسان ممائل لنفخة من الهواء وايامه تشيه الظل العابر » 
( مزمور 114 14 4 ) أو مرئيا من منظور آخر يبدو الانسان علامة لحد 
معين وتطر؛ على ذاكرتنا أقوال الصوف المسلم بياديز فى نغفمة ذات صدق 
لا يقاوم : « سبحانى ! ومجدى عظيم ! » ©» قمن الذى سيندهش بعد 
ذلك من أن الانسان سٍِدو على مستوى الوعى الدينى مطويا أزاء كل 
شرورات اللحظة والضرورات الزمنية شأنه شأن أى مخلوق آخر فى حين 
أنه من ناحية أخرى نتوقع رؤيته يولد من جديد من أجل رماده ومن تراب 
ألوجود من أجل يلوغ اللجد الخاص بالوجود الجديد ؟ 


وينيغى أن نقول عن الانسان على مستوى التجربة من حيث هو فرد 
موجود فى العالم أنه بواع تماما أوجوده من حيث مسو حضور. هنا والآن 
بنسى فى معظم الوقت ما له من استحقاق نحو التحلل ,لا سبيل الى تفاديه 
سواء كان حقيقيا أو ظاهرا عند لقائه مع الموت . وعلى العمكس يكشف 
الانسان عند لقائه بالآخرين بعدا لا بظهر فى أى مستوى آخر من مستويات 
الوجود . وهنالك آيضا ينبغى أن نتأمل جانبين : من ناحية جانب الموناد 
أو الذرة الروحية العمياء المقفلة فى عزلتها والحمقوته المفلقة فى. سر عالمهما 
الشخصى . بومن ناحية أخرئ جانب الوجود المتشابك مع الآخرين من 
!لو جودين ,بكل روابط الاحسان والاخاء وهو يبحث عن دلالة وجوده الخاص 
به فى أتصاله بالغير وفى الوقت نفسه فى الابداع الفنى والاكتشاف العلمى . 
وذلك لانه فى أول حركة انطواء على نفسه تقوم مسافة لا نهائيية بفصل 
احدى المونادات ( الذرات الروحية ) عن وابحدة آاخرى من المونادات . 
ولكن هذه العزلة الاولى أايضا هى التى تخفى فى ذاتها الحاجة الى العلو على 
نفسها فى دفعة من !لحب والصداقة . وكلما أحب الانسبان ازداد ادراكه 
أن العزلة تى صورتها القصوى لا تمنك تجاوز ذاتها بحال من الاحوال أيا تكن 
روابط التآلف غلى الرغم من تعارض المظاهر . ولا يمكن أن يوجد أقتران 
حقيقى بين موحودين آلا مع الاحتفاظ بالحق الذى لا يمسنكن فِسخه لكل 


لف 


وإحد منهما قى"عزلته التى لا يمكنه أن يتخلى عنها لاأى عذر من الاعذان 
فالعزئة تركة لا يجرى تقسيمها . وبدون ذلك :يفقد كل رباط مبن آريطة 
الحب والصداقة وزنه . وتعنى الرغية فى الانفصال عن العزلة الهروب من 
اانفس مع أفكار هوية الانسان الخاصة . وتتعرض بعض التفسيرات 
التقليدية عن التجربة الصوفية انخاصة بالوحدة لشكوكنا لمذا السبب 
نفقسةه . 

ولكن الانسان قد ظهر لنا من زاوية شقائه أكثر مما ظهر لنا من 
زاوية عظمته . والنظريات الدينية والفلسفية قد أكدت أيضبا مرة بعد 
مرة جانب الامتلاء والجانب المضاد للفراغ والعوز . ومن الفلاسفة مشل 
كانط من أعطى قيمة لكرامة الانسان البارزة » ولكن هناه الكرامة فى نظر 
كانط 1 تكون من نصيب الانسان كفرد ولكن كممثل للانسانية المثالية . 
والفرد من حيث هو فرد ملطخ بكل انواع العاهات . ولكنه من حيث هو 
ممثل للانسانية جدير باحترامنا . وى حين أعتقد المفكرون المؤمنون مشل 
باسكال اكتشاف عظمة الانسان فى مظهره الاكثر شقاء قامت النظرببات 
العلمية بتمثيله لنا غالبا من حيث مظهره كيتيم فى الكون ضائع باحدى 
دوائر الكون . والرؤية الشبعة بالاحترام للانسان:المنفى على هذه الارض 
المنفى مؤقتا ‏ أى المحروم من حضور الله الذى سيجد نفسه متحدا به 
آجلا؛ آو عاجلا : هذه الرؤية تترك موقعهما للابصيار بالانسان فى حالة 
السقوط مهجورا بهذا العالم المتزمن حاملا وسواس الموت كمنظور وحيد 
يملا وعيه بالرعب والقلق . 


ويمثل لنا نص رئيسى من القرآن الانسان كحامل لرسالة الامانة » 
وهى رسالة مقدمة نى الاصل الى مجموخ الخلق » ولكن الانسان وحده 
كانت عنده الجرأة على قبول التحدى مهما تكين النتائج ؛ :فى حين أن 
السماء والارض رفضا هذه المسئولية : « انا عرضنا الامانة على السموات 
والارض والجيال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان 
ظلوما جهولا » : قرآن كريم ) . 


وكان المتصوف الانلامى فى العصور الوسطى محمود الشابيستارئ 
يرى أن السؤال الوحيد الذى أمكن وض عه بحكمة وسناد رأى حول 
الانسان لم يكن « ما هو الانسان 5 » ولكن « أى نوع من الانسان هو ؟ » 5 
وردا على سؤال « من تكون ؟ » عاد فيلسوف حديث مثل هيدجر بتفسيره 
الى الفكر قبل السقراطى باليونان . وف ,بحثهما ب محمود وهيدجر - عن 
الهوية الاصيلة للانسان انساقا كلاهما الى البحث عن الصفة الخاصة 
وجود الانسان فى ماهيته . ولكن عند النظر عن قرب اكثر نجد برغم 
ذلك أنه يوجد عالم بين دوافع العكر الفلسفى عند محمود وعند هيدجر ٠.‏ 


وا 


وى حين أن هذا الاخرر :بهتم بالانسان كوجود موجود فى الزمان وفى تاريخيته 
ووضعه الدائم موضع التساؤل فالمتصوف الصوق لا يتأمل سوى _الانسان 
.من حيث هو وجود فى ذاته وموجود خارج الزمان والتناريخ وخارج العالم . 
وعنى الرغم من ذلك فالاجراء الذئى قام به هيدجر نفسه يحنفظا بارشاد 
دينى عميق لا يصل قط الى حد الابتعاد عنه . بوهذا الوجود الانسانى مو 
بالضرورة موهوب لعالم مهدد معذب ويمثل كل خصائص السقوط ويتطلع 
فى ألوقت نفسه بطاقة اليأس الى الفداء والخلاص الذئ يعيد اليه ماهيبه 
الاولى. . وهكذا وعلى الرَغم من أنه يكلفنا بهذا الصدد بأن نضم“ الى صف 
الخرافات القديمة الرؤية الصوفية لرجل ابدى متجول يتطلع الى الاقتراب 
من الاجواء العليا أو من الوجود المتكون على صورة الله أو على صورة ممثلة 
على الارض »ولكنه فقد علاقاته بأصوله : ففهمنا للانسان فى امتداد جذوره 
بالارض ( ووحوده هنالك ) لا يفقد شيا بالاحتفاظ باتصباله بالتجربة 
الدينية أو الصو فية واحتكاكه بها . 

وكان حضور: الانسان فى العالم موضوع أفكار خصية من زاويتبين 
مختلفتين : الوجودية »© والانثروبواوجية ( علم الانسان ) النقسدية التى 
أعطاها ماكس شيلر الدفعة الاولى . ولمْ يعد الامر هنا يتطلب معرقة ما 
اذا كان الانسان يمثل الحلول بالنسبة الى الفعل؛ او ما اذا كان ذا ماهية 
تملل جوهرا واحدا مع براهما وانما على الاصح الانسان بكل ألوان ضعفه 
.وعاهاته .. وذلك هو التحدى البروميثى ( نسية الى بروميئيوس ) الذى 
يمثله أمام نظام الخلق فضلا عن أنه يبدو كبيرا بما فيه الكفاية لكى 
يرفض ما يقدم آليه على الرغم من طبيعته المحدودة وعدم أهميته الظاهرة . 

وعلى ذلك فما هو الانسان ؟ انه يتمثل بأكمله فى هذه القبدرة على 
الرفض وققا لرأى ماكس شيلر . انه يتمثل إفىهذه القدرة على أن يقول 
« لا » امام ما تقدمه له الطبيعة . وذلك هو ما,بعطيه وضعا فريدا فى نظام 
العالم . فالانسان يتحرر من ضغوط الوجود . وفى حين أن الحيوان يخضع 
للعالم حيث يضيع فى حلمه الذى يبهره يكون الانسان وحده فادرا على 
استيعاب الاشياء المحيطة به ندون خضوع للضغوط التى تفرضها عليه 
الوحدة الوظيفية لغرائزه الحيوية وأعضائه الخاصة بالادراك الحى )١(‏ » 
وهو بملك انفتاحا على العالم لا نملكه الحيوان . والانسان ‏ عند شيلر: كما 
هو الحال عند نيتشة ‏ هو الحيوأن الذى يستطيع وحده عمل مشروعات 
ووعود . أنه قادر على أن يبتحاوز العالم ونفسه وبفلك يكون قادرا على 
التحكم والفكاهة جمي عا وكدلك على تخطى كل امكانياته الحصدودة . 
والوجود فى صورة انسان اذن هو القدرة على معارضة العالم كما هو فى 
حضوره المباشر الاحتمالى آى قول « لا » بشكل قاطع )١(‏ . الانسان هو 


548 ماكس شيلر : وضع الانسان فى الكون » دارمشتات 8؟151: ص‎ )١( 
1ن‎ 


الموجود الذى بعرف كيف بقياوم دفعات ونيضات غرائزه الخاصضصية به 
وكيف يقول « لا » للوجود هنالك حيث يجيب الحيوان أبدا « بنعم على 
الحقيقة . فالانسان هو الرافض الابدى الذى يرفقض امعطى الحقيقى على 
نحو ما هو عليه . وهو ذلك الذى يرفض أن يذعن للضغط الذى تحدثه 
البيئة » ولكنه يحرم نفسه أيضا من متعة التعبير عن نفسه مع فسح المجال 
أمام غائزه بواسطة الزهد والنغى ., 

قام ها. باسسئر أيضا بمشاركة مرموقة فى الانثروبولوجيا الفلسفية )١(‏ 
وفى رآيه .ان الانسان بدين بقدره الاستتنائى الى غرابته . ولنفهم من ذلك. 
انه ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا كالحيوان بالطبيعة الاحتلامية لوجوده 
وانما هو يضع نفسه خارج نفسه على نحو ما ويكون له وعى بوجسوده 
الخاص به ككائن قائم فى المكان وفى الزمان . وتنك هى الفكرة التى تبرز 
بوضوح من كل تاريخ ثقافته . فمع الانسلات شيئًا فشيئًا من كل افتراض 
ميتافيزيقى مسبق تحاول الانثروبونوجيا الفلسفية الحديثة أن تركز على 
الانسان من حيث هو وحده بدنية . ويميز يليسنر الجسد من حيث هو 
شىء أو من حيث هو شىء بين الاشياء من الجسد من حيث هو مركز لتجربة 
معاشية . وعلاقتى بجسمئ من حيث هو. مركن التجربة المعاشية لا يمكن 
أن تقارن بعلاقتى مع أى شىع آخر . وفى راى بليسنر أن أوائكالمنتسبين 
الى مدرسته لا يمكن أن يقال عن اسسان أنه يملك جسدا ولكن يقال انه 
جسد أو ,يكون حسدا على الرغم من فطنهتم القصوى التى يظهرونها حيال 
كل تفسير مادى للظاهرة . فهذا الجسد الذى هو أنا وهذا الجسد الذى 
ينطق بأنا مع الاشارة الى نفسه ليس شيئًا بالنسبة الى ولكنه جزء من 
لغائى مع نفسى . وتلك الملكة فى اتخاذ الوضع بالنسبة الى الشخص نفسه 
خارج ذاته هى التى تقيم كل الاختلاف بين الانسان وبين كل الممثلين 
الآخرين للمملكة الحيوانية . وليس للملامح الاخرى الخاصة بمورفولوجية 
الاسسان أو بمجموع صفاته التركيبية آبة قيمة تجريبية ف المنظور 
الانثروبواوجى عند بليسنر . ولكتنه الى حد ما يقبل الفرض العلمى الخاص 
بعالم الكواكب ذاك الذى يذهب الى أنه فى امكاننا بشكل قوى أن نتخيل 
الانسان على هيئات أخرى سوى تلك التى ألفناها حيث يبدو له إنه من 
الواضح أن الانسان ليس على وجه الخصوص مرتبطا يهيئته الحاضرة . 
«وفقا لآراء العالم البِيواوجى فون اوكسول تكون الحيوانات على المكس 
مرتبطة بلا هوادة بالبيئة التى تخص نوعها ولا تستجيب بحال للمؤثرات 
إلتى لا تنتمى ألى عااها ذاك المقفل . فالعنكبوت يدرك أبسط ضوضاء تتعلق 
بالركن الذى أمد فيه :خيوط تسيجه ولكنه يظل غير مسال بالنسبة الى. 
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أذ 


الضجيج الذى يصم الآذان والذى يمكن أن يملأ أرجاء المالم المجاود . 
وتلك أيضا هى حال الانسان ا لانه اذا كان يعض نفاد النظريات الخاضة 
يفون الوكسول قد اعتقدوا انهم استطاعوا أن يكشفوا عن طاقة تخطى 
الحواجز البيولوجية التى فرضتها طبيعة الانسان عليه قائنا لا نملك اتكار 
أن الانسان حتى لو امتلك القدرة قلما يتحائى وسطه الطبيعى ويفضل 
حدود العالم الذى يتاخم عدم الامان. على العالم الذى بتجاوزه ويجهمله . 
واستتطاع أليكسى كاريل أن.يبرز » ومعبه الحق » أن العسالم والشاعر 
ُو الكائن الذى يفترسه وجدانه العاشق » كل أولئك قد أستغر قهم عالمهم 
الخاص بما فيه الكفاية لكى يظلوا غير مبالين بما يجرى فى غير هذا المكان . 


واذا تحاشينا الاطار الصورى للانثروبولوجيا النقدية او لنشكر 
انلفلسفى الذى يجعل محوره التطور البيولوجى للنوع الانسانى لكى نتجه 
نحو صورة الانسان الذى يرتفع الى الافق الفلسفى الغربى فى خط السير 
الذى رسمه هينادجر فان الموقف بتغير تماما . فالانسان معطى لنا كما 
لو كان قد سيط عليه مزاجه وحالته المتغيرة ألو طريقة معينة فى الوجود 
المتلائم عاطفيا مع العالم أو غير التلائم معه . والعاطفة المسيطرة فى اللحظة 
الاولى على فكر هيدجر هى الرعب : عالم نتسلمه فى القلق .. ولكن اذا 
تخطينا هذا الجزع الاساسى واذا أحلانا محله عواطف أكثر ايجابيبة فى 
الوجود تغير العالم فى, لونه بالنسية الينا بناء على ذلك . وسيظل القلق 
بالتأكيد جهة أساسية قى الوحود الانسانى على الدوام وليست التقلبسات 
التى تنتاب هذه التجربة هى التى تولده فى عقلنا » أذ أن الامر هنا متعلق 
بما كان ليبنتقس يسميه القلق الفوى القادر المرتيط لدى الانسان يالوعى 
الخاص بعاهته ومحدودياته,: فما هو الانسان فى الواقع اذا لم يكن هذه 
+لنقطة الملقاة فى المكان والزمان ؟ 


ومهما يكن المبرر (لذى نملكه لوضع مثل هذا الالحاح الموحد الاتجاه 
عن القلق موضع الشك فانه يعطينا عند تناول أى شىء رؤية أكثر دقة جدا 
عن القدر الانسانى مما يعطينا 'الالحاح المعكوس عما هو متفق على تسميته 
بالحالات الايجابية أو المشاعر الطيبة . ويؤدى القلق غالبا الى شعور 
صوف بعدم الانتماء الذى يجعل الانسان خاليا من الشعور بأنه فى داره فى 
أى مكان بهذا العالم الشاسع غير أن هذا الاغتراب ليس عابرا لان الجزع 
بالنسبة الى الانسان دعوة الى تجاوز ذاته عن طريق الثقافة . وليست 
الثقافة عند الانسان رد فعل ضد عاهة وراثية أو شعور بالعوز كما يذهب 
الى ذلك جيهلين . وليست أيضا آليات دفاعية كما يذهب الى ذلك 
غرويدد .. ولكنها استجابة موحبة للقدر الانسانى الاساسى التى يتسوقر 
التعبير الاكثر تمييزا لنوعئا عنها فى الفن وى الدين .. والحنين الى ما وراء 
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ذواتنا هو مكون أساسى لطريقتنا فى الوجود فى العالم لان مذ! المكون 
- ولنقلها عابرين ‏ يفتقد بشكل متفرد المفهوم الوجودى للقدر الانسانى . 
ويمكن أن تشبع الرغبة بشىء زهيد . ولكن الدفعة التى تحملنا على تجاوز 
ذواتنا لا تشبع أطلاقا لان الانسان يتطلع أنلى ما أن يملكه ابدا والى ما لم 
يسمح له قط بامتلاكه . فاذا حصل على ما يرغيه فهو لا يحصل علياء 
بشكل تام . أو بعبارة أفضل لا يكون المدف الذى يتطلع اليه محددا 
تماما . وذلك هو الذى يوجدا كل اختلاف بين تطلعاتيما بوحاجاتا . 
والحاجة تبلغ مداها عندما تتعرضٍ الرغبة للارتواء » ولا يبلغ التطلع مداه 
من الرضا أبدا ويحتتفظ حتى فى مظمر نججاحه بالشعور القلق بنصف 
الفشل . فالانسان يعانى من قلق يجهل سيبه . وهو يعانى دون سبب 
ظاهر . وتنزلق نغمة رثاء أسيانة الى أفضل الاشعار المستوحاة من ذلك 
الاشتهاء اللىء بالحمى والذى لا يتسبع ابدا . وتثير ذكرى تجربة معيشبة 
أحيانا 'الندم على الماضى والوهم ,بامكان أن نعيشه . ونسقط على المستقبل 
دلك الماضى المستثار .بدون رجعة . ويرجع الينا احيانا فى فجائية وبقوة 
كبيرة بحيث يتألف لدينا انطباع بأننا نقعز اليه . وعلى ذلك فنحن ميالون 
الى أن نرى فى الانسان اكثر من مداطن فى هذا العالم ولآن تقرأ فى قلقه كما 
لو كنا نقرأ ذكرى مختلطة عن جنة ضائعة . وكل ما يفعله يبدو لا 
صغير الشأن محدودا حتى فى نجاحه الاكثر ظهور! . ولو حاولنا ترجمة 
هذا السوء بألفاظ عقلانية لبدا لنا فجأة أن أجمل ازدهار له يتألف مما 
بحس به من أنه ناقص الكمال كانتاج غير مكتمل فى جوهره نفسه . 


ولكن هذا اللقلق يمكن أن يأخذ شكلا دينيا وأن يتبدل فيما يبدو فى 
ميل الانسان الذى لا يقاوم « لرغبة ما لا وجود له » وفى أن يترك نفسه 
يحترق بحمى « عدم الصبر القدسى ». وفى أن « يصوب نحو المستحيل » 
دائما يندون اعتبار لحددود عاهتنا الانسانية . « ماذا ستصبح الخطوة 
القادمة لرغبتى كما يقول الشاعر الاوردى غالب فى حين أن صحراء كل 
الممكنات تستحيل الى ارتسام لقدمى العمارية على الرمال ؟ » » وباتى 
صداه عند جوته فى قصيدته الجميلة عن « العزاء فى الدموع » عنددما 
يظهر لنا الانسان الذى لا يشبع بما بين يديه وهو يندفع فى أنبشاقة نحو 
النجوم ويضم غرور مجهوده للحاق بما لا يمكن الللحاق به ويجد العزاء فى 
دموعه . ولكن ينبغى أن نقول بالندمبة الى جوته أن تلك الدموع لا تنذرف 
عبشا وانما هى التعبير عن العطش الذى لا يرتوى والذى بحث الانسان 
دائما على تخطى حدود طبيعته .. ولا بغير من الامر ثىء أن, تحمل التجربة 
الى الانسان الدليل على أن المحاولة مستحيلة . وبرغم ذلك تبقى الغريزة التى 
تدفعه قوية . وذلك هو ما يعبر عنه الشاعر الفارنى جلال الدين الرومى 
الذى كان صوفية كبيرا أيضا فى هذا البيت : 


إلى 


قال لى : ما تبحث عنه لا وجود له .. 
فقأجبت : بل ذلك هو ما آبحث عنه رى 


ويتنوع ما يثير نشاط. الانسان الى ما لا نهاية . ويمكن وصفه ى 
ألفاظ متقايلةة يقواطع مستقيمة . بويقول لنا كاسيرر : ان ما يميز الانسان 
عدأ بان الصحت افضيخ أنضا ونسمخ اتيت عما لا يمكن وصفه . 
إنه صمت ابتسامة تبلغ درجة الالغاز وحمل المعانى مثل ايتسامة بوذا . 
وهوصمت نحتاط من أن نخلط. بينه وبين محرد التوقف عن الكلام أو تقطع 
العبارة لعدم توفر الكلمة الصحيحة . وهو أيضا صمت لا يتدخل شىء 
لقطمه وسوف بثرى بكل الاسئلة التى لا طائل وراءها وكل الاجابات 
التى سوف تناطح السكوت كما هو الحال فى تجرية فلسفة الزين البوذية . 
وهذا الصمت المبين علامة على تجربة لا نمكن الى حد ما ترجمتها فى أى 
سلسلة من القضايا المنطقية ولكنها لا ينقصها أن تؤلف تبادلا ذا دلالة عن 
طريق المشاركة . 


ووفقا لمستوى التجرية الانسانية التى يتجه اليه الخطاب تستوى 
الالفاظ وظائف منوعة . وعلى مستوى التجرية اليومية المبتذلة تكون 
الالفاظ اضافية بالنسبة الى الحاجات العملية وتؤد ىفاعليتها فى اطان 
شبه ثابتا لا يتنوع الا 'أذا أمكن الارتفاع درجة درجة وخطوة خطوة نحو 
الفكر العلمى فى فرصة متغيرة بلا انقطاع . .وعلى مستوى الشعر والتوسلات 
ليست الكتابة وحدها هى التى تأخد قيمة خاصة وانما غنائية الكلام هى 
التى تأخذ قيمة خاصة بولا يصبح اطار. الاشارة ثابتا مرة واحدة والى الابد 
ولكنه ياخذ على عاتقه كل الامكانيات الخاصة بالتفسير عن طربق الايحا 
بالمعنى الخفى أو الرمزى . اذن فالانسان. يتميز بالكلام بالتأكيد ولكنه 
يتميز كذلك بصمته عندما يعرف ما يود أن يقوله ولكن لا يستطيع أن 
يقول ما يعرفه . وعلى ذلك .فهى يقوم بالتوصيل أيضا بالطريقبة نفسها 
اذا لم يكن بطريقة أفضل وراء الرموز 'التى تقترحها اللغقا عن طريق الالوان 
والاصوات والحركات والتحركات بداخل! يجسدها : التصوير والموسيقى 
والرقص والاتجاه أو مجرد خط للسير .. وما يقال فى الفن أقل أهمية 
مما لا يقال وانما يتم اقتراحه فقطا . ويجرى الامر بالطريقة نقمسها عن 
أكثر العواطف عمقا عند الانسان مثل الحب . واللجلجلة غير المدركة فيما 
بخص المحبوب تكون أكثر امتلاء بالمعانى من الاقوال المنطوقنة . والكثمات 
الاكثر فراغا فى الظاهر تمتلىء بالمفاصها التى لم يمرهة لها احد . وتنقطع 
اللحادثة التى تجرى فى نغمبة من الثقة والائتلاف حتى تسمع باستقرار 
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صمت غائر عميق . وكلما زاد هذا الصمت عمقفا زاد ثراؤه من الدبو 
المشترك بين كائنين يعتقدان فى نفسيهما انهما قير قادرين على اثتمان 
أحدهما الآخر .: ويمضى الامر على هذه الوتيرة فى' التوسلات والصلوات 
حيث .يتجه الانسان الى الله فيشعر. بأن الكلمات تعوزه فى اللحظة التى يكاد 
بلمس فيها السر اللانهائى . وكلما اقترب منه بد تكلماته الفقيرة فى نظره 
كأنها تخون سر اعتقاده العميق . 

فمن ناحية اذن يتميز الانسان :بمنكته الكلامية ولكنه من ناحية 
أخرى يضع لنفسه علامة واضحة خلال قدرتقه على الصمت عنادما يشعر 
أن الكلام سيكون عاجزا عن التعبير عما يصوب تحوه أو عما يعانييه 
أو عندما تتعدى التجربة بداظه كل حدود التوصيل الممكن . ولكن الثقافة 
نرتكن الى امكانية توصيل مثل هذه اللحظات الخاصة بالتجرية سواء كان 
ذلك التوصيل يتم عن طريق اللغة أو عن طريق أى طريقة اخرى اللتعبير . 
ويكفى أن الثقافة لا تفقد أبدا الوعى بحدودها وعلى الفكر الفلسفى أن 
بذكرها دائما بهده الحدود . ولا يجرى فقط تطبيق الحدود فى نظام الاتصال 
الممكئ بين الناس على خطة التجاوز والعلو : انه بظهر أيضا فى كل مستويات 
النشاط الثقاى والعلمى ولكنه لا يتم أبدا بوضوح من هذا القبيل الا عندمًا 
دجرؤ على المغامرة فيما وراء كل تجربة ممكنة ٠.‏ اذن فسوف نتحدث عن 
المدخل الثقانى أو التاريخى اذا كان صحيحا ان الانسان لا يستجيب حقيقة 
ألا لما يتعلق ببيئته اليومية والمباشرة وبفض النظر عن كل ما لا يهم الوسط 
أو الصدفة التاريخية التى بجد نفسه فيا . 


وعلى ذلك فالنشاط الانسادى على نحو ما يتبدى فى الدين وف الفن 
أو فى البحث العلمى أو كما يتمثل بشكل ابسط أيضا فى التجرية اليومية 
عدر معين من الارضاء وخيبة الامل » ذلك النشاط الانسانى لا ندع نفسه 
مقفلا فى تعريف مقبول بشكل متسق . فالانسان ليس حيوانا ذا خصائص 
مجمذة كما كان يقول نيتشه . وهو نطبيعته لا يمكن الامساك به 
ولا يمكن توقع تصرفاته . ولكنه ف الوقت نفسه ذو. تاريخ فى حين أن 
الحيوانات الاخرى سوى الانسان ليس لها تاريخ . وحضوره فى العالم 
هو التزامه ى التاريخ فى حين أن ماضيه لا يسمح اطلاقا يالحكم سنا على 
مستقبله . وذلك لان تاريخ الانسان لينس مجرد اختصار لكل ما كان ولكنه 
تطور خلاق يفسح دائما المجال لامكانياتث لا تحص لها ٠.‏ وهذا الانفتاح على 
المستقبل يحول دون تكران التاريخ لنفسه . فالماضى لا يمكن أن يعود الى 
الظهور أو أن بدخرى نسخه من جديدا . 

وعلى ذلك فما هو الانسان ؟5... فى عزلته العليا وذاتيته الخالصة 
وتأكيده البذنهى لعبارته « أنا أكون ما أكونه » يمثل الانسان بالنشية أللى 
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الانسان سرا لا يمكن, سبر غوره كالله مؤكد! وجسوده يدون اشارة ما الى 
الخلق . ونفهم ما اراد كارل يا سبرز أن يقوله بطريقة أقضل عنهما كان 
يكتب : « اننى لست منا أكون بولا ادرى ماذا اكون (1) :. »© » فالانسان 
غريب بالنسبة الى نفسه خلال صمت تمله لانه لا بعلم كيف يتنقييد 

مر ماهيته الخالصة » هذ(ط الانسان لا يفهم نفسه الا من خلال تاردخيتضه 
عل المستوى الظاهرى وفى التاريخ يعبر الانسان الحسدود الضيقة 
لوجوده الخاص وبأخذ كل فعل من أقعاله تى هذا الوجود محمسلا فرديا 
رفيعا . ويهذا الالتزام فى التاريخ يقوم الانسان بمغامرة كبيرة فى الانقصال 
عن الينابيع الميتافيزيقية اوجوده . وكل ما يهم حقيقة وكل ما فى الانسان 
مما هو انسانى يمكن أن لا يكون ذا صلة ما بالتاريخ ٠.‏ ولا ينبغى أن ندع 
انفسنا نخضع لاغراء الايعاد الملحمية لهذا التاريخ بحيث نستصغر الفتات 
الصغيرة من الافراح والاتراح ومن العشق والرغبات غير المشبعة التى 
يحاك منها نسيج الوجود الانسانى والتى تنقطف كلها على هامش التاريخ . 
وكم من الازهار تفترش الظلال بمنأى عن النظرات وتعبق الهواء بأريجهما 
العطر ثم تختفى دون أن تترك أى أثر . وكم من ضروب الوجود الخفية 
المليئة بمجرد حضور كائن معشوق تنحدر بهذه الطرريقة على هامش الايحداث 
إلتى تكون موضوع التاريخ ٠.‏ 


وعلى الرغم من ذلك لا نستتطيع أن نحكم عللى سلوك الانسان الا على 
مسرح التاريخ . فالانسان من ناحية يبدو معطيا للتاريخ معنى وهو يطوى 
الطبيعة وفقا لقانونه ويقوم بتأسيس المدنيات . ومن ناحية آخرى يبدو 
الانسان كفريسة لغريزة انتحارنة تهدد فى كل لحظة عند استيقاظها بهمندم 
كل ثمرة لجهوده بوباعدامه مع كل أعماله . ولا تلبث الدول التى اسسها 
وهى تعلن عن نفسها كارادة شعبية أن ترى ارادة مضادة تنهض لتمارض 
الشعب الذى تزعم أنها تمثله . وتتحئل الديمقراطية نى صورة دكتاتورية 
هى عبارة عن نظام أوليجركى أو الاقلية ذات الصوت الاعلى اذا لم تكن حكم 
الطاغية . ويبدو أساتذة العصر الحاضر سجناء فى مشاعرهم الوجدانية فى 
لحظة اتخاذ القرار حتى يظهروا دائما كأنهم يتصر فون باملاء ارادة رفيعة 
يطلق عليها أى اسم من؛ الاسماء فتنحرف بهم عن المثل الاعلى الذى كان 
بنظر اليهم على آنهم يقومون يخدمته فى الاصل للانتفاع يعض المصالح 
الغامضة . ويبدو الرجل السيامى دائما كأنه يلعب دورا محفوظا ويلقى 
لصا يدفع به أليه . وعند التقائه بنفسه عند منحنى التاريخ يحدث 
أحيانا أن الانسان لم بعد يتعرف على صورته الخاصة به فيعطى غالبا 
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الانطباع بأنه قب دفع بضميرزه الاخلاقى الى الاغتراب . وى كل خطوة يقول 
التاريخ « لا » للاخلاق . فكيف نندهشش اذن من أن كثيرا من الاحداث 
التاريخية تصبح فضيحة فى نظر الضمير الاخلافى ؟ فالانسان ينهض ضد 
الانسان . والظالم والمظلوم يتبادلان دائما دورهما . ولا تزال تسود القوة 
انباطشة التى لا تكاد تحتجب من وقت لآخسر فى كل مكان- على مسارح 
التاريخ . فهل نحن نتجه نحو عالم أقفضل أم أن الانسانية تتعجصل 
طريقها الى النهاية 4 لا أحد يستطيع أن يقسول من أى جانب سترجح 
الكفة . بوفى عصر مثل عصرنا حيث سير العقل والعيث جنيا الى جنب 
بويهندد العقل فى كل لحظة بالتردى فى الهوة يبدو ان الوعى الدينى الآن 
هو صاحب الشأن فى اعطاء التاريخ معنى بعلو على التاريخ ويتجاوزه . 

وسيظل الشىء فى ذاته المتعاقة بالتاريخ وكذلك دلالته العميقة وغايته 
الاخيرة على فرض أنه ذبو معنى وهدف .. سيظل كل ذلك خافيا علينا 
الى الابد . فالتاريخ يضع علامة لحد لا نملك تعديه ويضيع ستارا لا يمكن 
أن تتعداه نظرتنسا . فأى مسائة لا تزال تفصلنا عن « السقوط » الذى 
تحلدث عنه الوحى الدينى اذة كان على التباريخ أن يملك غاية أو أى 
مستقيل لا يزال بحتفظ به لنا واذا كان على تاريبخ الانسان أن بتتابع : 
ويبقى السؤال كاملا .. 

سيد وحيد الدين 


دلهى 
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والى هذا الحد تقابل الثلاثية الثانية ‏ قبل كل شىء ‏ الفلك أو 
العقل الاخير الذى قيه تبدو 5 لىهذه الالوان آثار, الاحمر المبيض أو الابيض 
اللحمر » ويشرق مزيج م نهذا كلية » أؤ يشرق واحد تلو الآخر » وقد ورد 
ما يثبت ذلك فى « آزائي لى» * وكذلك غالبا فى « الزهر » . 

ولما كانت ( هذه الثلانية الثانية أنقرب الى عالم الخلق ‏ بل انها فى 
الحقيقة تعتبر الى حد ما جزءا حالاا فيه كانت لذلك أغنى الرموز عموما » 
ورمزية الالوانم كذلك بصفة خاصة . وهنا تعود القبالة فى قصص صوق 
وبواسطة عدة تحولات الى الدوافع الاكثر. قدما » تلك' التى ناقشناها فيما 
سبق . وسأتكلم هنا ؟ولا عن أساس آخر لم يذكر حتى الآن .. وقد فسره 
بصفة خاصة وبطريقة أصيلة أسحق الاعمى , أحد القباليين الاوائل؟ . 

بوجحد قول قديم يرجع ا( ىالقرن الثالث الميلادى بنسب الى معلم 
فلسطينى يدعى سيمون بن لاكيس يدل على أنه قبل خلق العالم « كانت 
التوراة مكتوبة على ذراع الله ! ! ( يد ) بالنار السنوداء على النار البيضاء ©» 


ان 


الاب : يجرشوع شولم 


ولد فى برلين عام 14517 »4 ويعيشس فى اسرائيل منةق8؟18 
استاذ الفلسفة أليهودية فى الجامعة العبرية ورئيس 
اكاديمية اسرائيل للعلوم والعلوم الانسانية وة دكتبعددا 
عن الكتب رامقالات باللغة العربية فى التاريخ وافكار 
التصوف اليهودى 


المتركم : الدكنو ره دكمالجعفر 


استاذ الفلسفة الاسلامية بكلية دار ١‏ بجامعة القاهرة 
بيد بخلم 3 عي هي 


ونعنى النار البيضاء بوضوح هنا الرق الدى عليه كتبت التوراه التى قدر 
لها أن تكون للاستعمال الطقسى أو الشعائر التعبدى فى المعبد . 


وبناء عل ىالتفسير الجديد الذى قدمه اسحق لهذه الفكرة فان النسار 
البيضاء تعنى الصورة الاولية للتوراة المكتوبة ؛ على حين تعنى النار السوداء 
الصورة الاولية| للتوراة الشفهية . وهقه الاخيرة هى التى قد أعطيت 
« لموسى » على طور سيناء » وهى تسته فى تطورها عبر الاجيال المختلفة » 
وتمثل التطبيق الحقيقى للتوراة عليها جميعا . 


وعلى ما يقضى به هذا التأويل فان التشكيلات الاساسية للتوراة كانت 
مخبوءة فى الوادى الايمن الالهى الذى يمثئل هيئة غير متطورة من توراة 
الفضل؛ واللطف . وبداخل هذا الوادى يوجد النرذجان الآتيان : صورة 
التوواة المكتوبة وهى لون النار البيضاء » وصورة التوراة الشفوية وهى 
تبدو فى. لون النار السوداء .. 
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أما فى النار البيضاء فلا تتميز الحروف فى استقلال ووضوح ؛.وغندما 
تبدو فى رمزية النار السوداء قانها تكون فى حقبة التوراة الشفوية » وهى 
عبارة عن التراث المفسر تفسيرة صوفيا . وتشير النار: السوداء الى سلطان 
الحكم » وتعلو تخطيطاتها اللونة وتمتد فوق صورة النار البيضاء كما 
ينيسط الضوء فوق الفحم . 


ان قوة تخطيطات اللون للهب تقهر يريق الفحم حتى يختفى تماما 
ويستحيل الى جذوة غلابة للنار . ان هذا الاتحاد فقط هو الذى يمشل 
الوحى الكامل » هذا الوحى الذى لا يمكن أن يفهم على الاطلاق بغير هذا 
التمييز المشهور الذى يرمز آليه بالنور الاسود » والاظل مخبوعا فى الضوء 
الابيض الذى لا تميز ولا تفريق فيه . 

وفى هذا الاتجاه نفسه ترد اشارة مثبتةا تتصل] بأحدث الطبقات فى 
« الزهر » وفيها نجد الآبة « هؤلاء الذين ينسجون بالحسكمة سيشر قون 
اشراق الفلك » أما هؤّلاء الذين يهددون الجم الغفير الى الصلاح قهصمم 
النجوم الى الابد » ( دانيال 15 : "1) . 


وتفسر هذه الآبة بأنها تشير ال ىالحروف التى تعلم فهم التوراة . 
ان الحروف هر اسان تار حية التوراة التى ما تزالمخبوءة تماما » التوراة 
التى تعبر ء نذاتها فى هذه الح روف التى قد نسجت من سائر الوان 
الضوء ‏ الابيض والاحمر والاخضر والاسود ‏ وتنقسم فى ذاتها الى 
الوان جمة متداخلة . 

والواقع ان هذه الالوان قد نسجت أيضا فى الغفردوس الممشل فى 
جلد الانسان مثل نسيجها فى السماء الممتدة فوق: الغردوس 0110 
ان هذا التداخل ف .الالوان حول فردوس البدن الانسانى يشير الى نور 
« الاورا © (و الهبوة الروحية التى توجد لتكون مرئية للجميع » على حين انه 
لا يستطع أن يراها ز على الحقيقة ) الا المختارون ذوو الاحساس المرهف . 

ان التوراة باعتبارها وحيا من الخالق الذى يتخلل بالفاعلية والتأثير 
كل الالوان ( والكائنات ) » ويشارك فى تصميم ومشروع اللون للخلق 
نفسه » ان التوراة ‏ باعتبارها كذلك ‏ تجعل. أن لا عجب أذن من أن تكون 
الالوان الاربعة المذكورة آنفا ستماسكة تمساما مع تلك التى كشفت أوسى 
( عليه السلام ) على طور سيناء » باعتبارها انوارا سماوية » ونماذج لللمعبد 
"و الخيمنة التى تمثل فى الواقع « الكون » نفسه . وهذه الرابطة قدا اكدها 
مود ىليون .285.3 الذى يبنى نقاشه على هذا التصور بشأن الالوان 
الاربعة .. وهذا التصور يظهر فى فقرات عديدة من ١‏ الزهز. » .. فهو يرى 
فيها رموزا للتداخل والتفاعل بين فلكين أو نمطين من. العقول.. ويرى .جميع 
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القباليين الاسبان أن هذين الفلكين يمثلان دائما فى الرموز القديمة بالمرايا 
الشرقة والمعتمة على الترتيب . هذه الرايا التى يرى الانبياء الله عبرها على 
حسب مقاماتهم . ان هذه المرايا تعكس كل: الالوان . لقد رآها موسى فى 
وحدتها عبر مرآة مشبرقة » كأنواع أربعة من الروعة السماوية ( غيير 
الارضية ) » على حين ان الانبياء الآخرين لم يروا الاامن خلال المرآة المظلمة 
الخاصة ,الفلك او العقل الاخر . 

ان الالوان الاربعة تبدو ايضا لكل نبى - بناء على درجته فى الكشف 
والمشاهدة ‏ كالنماذج المختلفة للسر الاكبر الذى يتجاوز الحس من النور .. 
حتى عندما بحرك النبى حدقتيه وعيناه مغمضتان »© قان هذه الانوان الاربعة 
الاإصلية تنبع منها هذه الالوان الاربعة التى تنمكس عنادئف على المرآة 
امظلمة . 

ونلاحظ أن « الزهر » بحدد بالتأكيد مثل هذا المنظر بالنسبة للكشف 
أو الرؤية النبوية » على حين أن موسى ليون فى مؤلفاته العبرية يعبر عن 
ذلك تعبيرا ريما كان أقل وضوحا . يقول الزهر ب ( حتى دون الاشارة الى 
الكشف النيوى أو الصوفى  )‏ « ان العين الانسانية بأوانها المختلفة تعكس 
وتمثل العالم بأسره » . وهذا بالطبع ليس الا شرحا للمقارنة التى وردت فى 
التراث التلمودى : « العالم مثل حبة عين الانسان : البياض (بياض العين) 
فيها هو المحيط الذى يحيط بالعالم كله » والقزحية هى المالم المسكون » 
وانسان العين هو القدس » والبصر هو القيكل باعتباره مركز العالم » . 

واذا نظر الى الغلك الاخير من وجهة رمزية اللون وجد أنه يتضمن 
ثلائة جوانب »© فهو, موطن الاتحاد بين كل الالوان الاخرى وعلاوة على ذلك 
بالطبع هذه الالوان الثلاثئة : الاحمر والابيض والاخضر كما وجانا فى 
الثلاثية الثانية التى سبق ذكرها . 


ان السواد المفرط الذى يفقد الضوء هو الذى يكتسب اللون من تقاطع 
أو طروء الانوار الاخرئ فقط ©» ولكئنا نجد أيضا أن اللون الازرق غاليا هو 
النمط الرمزى فى الكتب المقدسة . ان الخيط الازرق فى طور الشعيرة 
بفسر دائما بأنه البرهان على الحخسرة الالهية ( السكينة ) فى الفلك 
أو 'العقل العاشى . 

وعلى كل حال فان هذا اللون يعتبر أيضة الضوء الداكن, الذى منه 
ستمد بهاء وروعة الالوان الاخرئ »© ويبهو انه يشكل عرشا تظلله 
هذه الالوان . 

ويعتبر موّلفٍ « الزهر » كما يعتير القباليون الآخرون أن الازرق 
القرمزى ( وهو .لون. الخيط الذى يتخلل طرة الشعائر ) له المفزى نفسسه 
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الذى للبنفسج الخالص »© ولكن عندما بذكر بس فان تحديد الالوان التى 
تشرق وتبهر بزداد دقة وضيطا . 

اننا نجد فى كتاب « باهر » التكليس الوصف عن طريق ضرب المثل 
كرمز يجب أن بتميز فيه حارس حديقةا الملك » تلك الحديقة التى لها اثنان 
وثلاثون ممرا أو طريقا . ومهما يكن فان هذه الحديقة ليست الا الفلك أو 
العقل الاخير » أو هى الاميرة الصوفية التى جمع فيها بين اثنين وثلاثيسن 
طربقا للحكمة » تلك التى تعتبر القوانين والقوة الاساسية للخليقة كلها . 

ان العارس الذى يرعى شئونهم ويصون أمنهم هو حارس اسرائيل 
الذى لا تأخذه سنة ولا نوم كما فى المزمور 11١‏ : 5 . وهو يمثل كذلك فى 
الوقت نفسه اسرائيل الحقيقى الذى يعتبر حراسته لطرق الحديقة انما هى 
التطبيق والتنفيذ لاوامر التوراة التى يتوقف عليه الانسجام فى الخليقة » 
وهى التعليمات الخاصة بالطرق الثنتين والثلاثين . 

ان ذلك الازرق يدل على أن هذه الحديقة تخص اللملك وابنته السكنية. 
انه الذى صنع طرقها . أن هذا الحارس ‏ ذلك الذى يحفظ التوراة ‏ 
يمكن أن يظهر خاتم الملك والخيط الازرق فى أى وقت يششاء . 

ولكننا نرى رمزا آخر أنضًا لحديقة املك » ورمزها الملون هى البحر 
الازرق العميق للحكمة ( سوقيا ) » ذلك البحر الذى يفيض منه اثنتان 
وثلاثون سبيلا الى القوى الخارقة . وقد نجد لدى القباليين الاسبان رمزا 
آخر للفلك العاشر » ذلك هو رمز « التفاحة » التى تجمع ثلاثة الوان 
أساسية : الابيض والاحمر والاخضر » ولكى نكون أكثر دقة نقول. أن التفاحة 
تزهو وتشرق بهذه الالوان » الى جانب انها تمتاز أيضا بالطزاجة والجدة . 

وهكذا يعرض هذا الفلك سائر القوى التى للثلاثية الثانية للعتقول 
والافلاك » فهى تؤثر من خلالها . وقد سبق أن بحثنا تمثيلها للالوان الثلاثة 
الاساسية ., 1 

ان الرجل؛ العادى قد يفترض بسهولة أن هؤلاء القبليين قد استمدوا 
هذا الرمز من تفاحة الجنة التى استطاعت حواء أن تغرى آدم برائحتها 
ولا.ة مذاقها » ولكن هذا الافتراض باطل لان الحقيقة أن التراث اليهودى 
النديم لم بسمع قط يشجرة التفاح كشنجرة للمعرفة التى جرت على 
البشرية والالم والعظمة ركما تشاهك ., 

ان الباحثين. القدماء الذين أقلقهم الشوق الى معرفة وتحديد هذه 
الشجرة وثمرها من الوجهة النباتية قد انتهوا الى ثلائة قروض : أما العنب 
أو.شجرة التين-» أو شجرة الليمون ٠‏ غير أنهم قد عابوة هذا التعليل 
الاخلاقى السائد بالنسبة- لعدم تحديد التوراة لاستم هذه الشخرة ».هذا 


0 


التعليل الذى يؤدى مغزاه الى أن. التوراة لم تذكر اسم الشجرة لقلا 
تهينها. 

أن « تفاحة » القباليينريما استمدت من اتشودة الاناشيد التى 
بندح فيها المحب زيوصف بآأنه كالتفاحة بين الشحر الخشبى الذى 
لا ثمر فيه « وبامثل محبويى بين الابناء » .. 

وكما يقضى التفسير الصوفى للقباليين فان هذا المحبوب ‏ الذى 
تجلت معر فته بالله بالثناء والملادح ‏ انما هو فى الحقيقة الحكمة باعتبارها 
العقل أو الفلك الاخير . 

لقد كتب ازرة بن سليمان ١‏ من جرونا ) ب وهو واحد من الشراح 
والمعلقين الاوائل ‏ يقول : هو يقارن المجدالذى هو السكينة أو الفلك 
الاخير ) بالتفاحة التى تشتمل على الوان كثيرة . ويذكر زميله ازريل 
الابيض والاحمر والاخضر بالتحديد » مصرحا بأنها الالوان الاساسية . 


أما الانواع المختلفة لشجر التفاح التى يمكن أن تبرز كل منها لونا 
واحدا مستقلا من هذه الانواع المختلفة تشكل حقل التفاح الذى أصبح 
ذائع الصيت كرمز للسكينة بفضل كتاب « الزهر » وبفضل ششسعر 
القباليين . 

فى هذه الصورة نرى الانفعالية التى يتصف بها هذا الحقل باعتباره 
رمزا انثويا تتحد فيه الفاعلية التى تتضمن فى دقة ولطف الانفعالية نفسها » 
ونتج فى النهاية القوى العديدة والخصائص التى للتفاحة . 

ان رمز قوس قزح .ب الذى يعتبر أوضح ألوان الطبيعة دلالة قد صار 
اكثر تركيا وتعقيدا » بحيث غدا الموضوع الغالب لتأمل القباليين ٠.‏ و 
كان تداخل: الالوان الاساسية فى هذه الظاهرة الطبيعية قد ثبت فى 
الكتاب المقدس كرمز للميثاق بين الله وخلقه فقد كان من الطبيعى وبصورة 
آلية موضعا للتأمل وال معالجة منحيث علاقاته المختلفة التى جعلها القباليون 
وسيلتهم لتفسير رمز الميثاق ٠‏ 

لقد دل الميثاق لدابهم على شيئين فوق كل اعتبار : ان كلمة 
« ميثاق »© فى العبرية ‏ وهى فيها كلمة مونئثة ‏ رأى فيها العيرانيون 
اشارة الى أن فى الميثاقا الجمع بين قوى سَ الافلاكَ والعقول فى الفاك 
او العقل العاشر الذى يمثل العنصر اأؤنث فى تجليات الالوهية واطهاراتها . 


ومن الناحية|:الاخرى فان علامة الميثاق ليست دلالتها على المذكر 
من .ناحية القؤاعد اللغوية فحسب » بل من حيث احمل مظاهرها فىالحياة 
اليهودية نقسها »> :ان علامة الميثاق بهذا: الاعتبار يعتير تجسيدها. فى 


لفن 


الختان الذى تفسيره اليهودية كميثاق مع الله بترويض وتهذيب القسوى 
والوظائف الجنسية أو !إعناسلية الخلاقة . 

ان عضو التذكير الذى يحمل علامة الميثاق ‏ الذى هو الختسان 
يعتبر ى الحقيقة جوسص كل قوة ابداعية .فى الخليقة .. ان الكلمة 
العبرية للقوس وهدى« كشيت » لا تعنى فى :الادب العبرى قوس قزح 
قحسب » بل تعنى أيضا فى الكتابات: الربية البينس . وهكذا أعطى 
القباليون تصورين رمزيين ممكنين لقوس قزح » مما اصبح واضحا 
للغاية بصفة خاصة فى الزهر . 

ان الانسجام المتحقق فى ألوان قوس قزح يشار اليه بأنه التركيز 
والنموذج الامثل؛ لكل القوى الفعالة والخلاقة فى فلك الجسد » كما يتمثل 
قى الرمز الصوفى للصورة الانسانية بالبينس ‏ 820215 

ويقف بوسف ( الصديق عليه السلام ) متميزا بين كل البطارقة 
الكتابيين كالمثال الخالد الاسمى للانسان الذى صمد لافراءات الجنس 
المتحلل من كل قيد » والذى حافظ على العهد الربانى » الذى يمثل الختان 
علامته البدنية . 

ان هذا هو التفسير المقدم لمديح يوسف كما ورد فى تبريك يعقوب 
( التكوين 55 : 55 ) : « قوسه يبقى فى قوته الاصلية » . 


وينسب القباليون ايضا رمزية ألوان قوس قزح الى الفلك الذى 
يسمى أيضا فئ الزهر « القوة المولدة » , أو « قوة التوالد والتناسل » 
التى هى حياة سائر العوالم . من أجل ذلك( نجدا فى هذا الكتاب (الزهر) 
أن انسجام هفه الالوان الثلائة بنتمى الى آفلاك التوالد والحمل والتصوير 
للفلك الاخير . 
وفيما يتعلق بمقارنة حزقيل ( 58 : 4١‏ ) : كما يظهمر الغوس فى 
السحاب ف ىاليوم المطير ©» كذلك كان ظهور الاشراق“والروعة حولنا » » 
يقول الزهر « القوس هو حياة العوالم » والسحاب هو الفلك العساشر » 
الملكوت الذى هو المبدا الانثوى أو السكينة » » وهذا هو معنى القول الآتى 
( التكوين 1١*55‏ ):« لقد وضعت قوسى فى السحاب » » « ألنسسا 
أضع ... منف أن خلق العالم فان:وجوده مدين للعلاقة بين همسذين 
الفلكين » « فى اليوم المطير الذئ فيه تصبح قوئ السبيطرة. فمالة يصبح 
القوس مرئيا فى هذه الصورة المجيدة الرائعة »6 .. أن ذلك يدرك بضرب 
هذا امثل ': وهو أن منظر الئور هشرقا فى الآفاقة مدل منظر النور. الذى 
يرى مخبوءا فى حدقة الغين ث.المقسمة الى الالوان الثلاثة ؛ كذلك عكون 
متنظر المجد والروعة : وهذا “نخص آبضآ ظهور الالوآن التى يلتق" “فيه 


5 


اتحاد وتركب العالم الادنى متخذا موضعه من اتحاد العالم. الاعلى .. وكما 
تصبح الالوان الخفية التى لا ترى ممكنة الرؤية فى العالم الاعلى فكذلك 
آيضا الابيض والالمحمر والاخضر فى قوس قزح المرئى أسفل » باعتباره 
رمزا للوحدة المادية . 


والواقع ان القباليين المتأخرين لم يخفقوا قطا فى ربط رمز قوس 
القزح بكافة الانسجامات والاتساقات الخاصة بالخلاص والنجساة 
فى المستقيل ,٠‏ 

وهناك خط آخر فى رمزية اللون » اتخذه يوسف جيكانيلا 
رت . ..17:)الذى بنسب اليه كتاب اغفل فيه ذكر مؤلفه وعنوانه 
« سر الالوان بناء على نوعها » » وقد بققى لنا من هذا الكتاب نسخة 

ان أهمية هذا الكتاب تكمن فى تأكيده الغاية الرمزية للطبيعة فى 
سياق هام جدا . اذ يعتبر المؤلف فيه الفلك ابو. العقل الاعلى بياضا فير 
مشوب ولا متغير » لانه الرحمة المطلقة للالوهية التى تعلو على كافة 
التركبات ؛و التشكيلات ©» ومن ثم ئيتت سيطرة البياض فى شعائر يوم 
الكفارة . 

ومن الناحية الاخرى نجد هذا البياض المنسوب للفلك الاعلى يحتوى 
على عنصر من الظلام موجود فعلاا » لان كل فلكء ‏ ما عدا الفلك الاقصى ‏ 
يضم جانبين كوجهى العملة المتقابلين » ويستولى الظلام على الوجه الآخر 
أو الظهر والقاعدة . وتظهر, الظلمة فى بدء أمرها فى لون احمر ممزوج 
بالابيض . وهذا يتفق تماما مع النظرية القائلة بأنه ينبغى أن نهدف الى 
الاساس الاولى لسلطة الحكم الالهى فى هذا الفلك أو العقل نظسه . 

أما الفلك التالى فيظهر فيه اللون الأحمر, مسيطرا ء اذ يبدو الفلك' 
أحمر مائلا الى البياض ٠‏ 

وعلى آية حال .فعندمنا يتداخل اللونان الاحمبر والابيض مع شىء من 
الازرق تكون النتيجة هى اللون الاخضر »© وذلك كما يقول المؤلف هو 
السنبب فى كون اللون الاخضر هو اللون الاساسى فى الطبيعية » لانه يمثل فعل 
فلك الفضل والاحسان » فلك الفيض المطلق الذئ' يمثل قوة العطاء الالهى 
فى الخليقة المرئية » « رداء الطبيعة ليس أبيض بل هو اخضر » .. 

. وعندما تذبل الطبيعة فى الخريف يسبب ما سود من حدة بوقسوة 

وتضطرب قنوات الإتصال التى يتصبل عيرها عالم الخلق بمصكره فى 
عالم . الامر » عند ذلك تسقط الاوراق وبذوى النبات .. ولكن الخميرة 


اريف 


المختزنة ما تزال تنقل بعضا من القوة البيضاء التى تنزل من القمة العليا , 
وان تكن على هيئة نقط مفردة . 
ومن الطبيعى أن نجد أن هناك بعض القنوات التى لا يمكن أن تنقطع 
قط » ولهذا نجد أنه ما تزال هناك دائما أشجار خضر »2 وأدغال نضرة . 


زوكما تظهر السلطة فى اللحظة الاولى للخلق والعدم » أى فيما يتعلق 
بما يكون ولا يكون . فى مصطلح علم الجدل كذلك تستمد كيل الظلال 
المتنوعة للخضرة فى الطبيعة قوتها من النفوذ السلطائى للفلك الابداعى للفضل 
والاحسان أو الحب . ومن جهة أخرى فان الفلك التالى الذى يمثل حسمية 
الحكم وصرامته يستمد قوته من حمرة هذا الفلك ولهذئا يصيح اأحمر 
خالصا . كما يرى فى النان المضطرمة . « فبيئما تدمر النار كل شىء 
كما يقول المؤلك ‏ . فانها توجد أيضنا من خلال الاخضر »© . بومنف تلك 
اللحظة سار التطور حتى تبين ذلك الرمز الشهير ب رمز اللون الارجوانى 
الذى يضم الابيض والاسود والازرق والاخضر والاصفر والاحمر. 
وتنقلب هذه الالوان فعالة نشيطة فى الفلكين التاليين لتشكل بعد ذلك 
فى الفلك التاسع قوس قزح . 

أما آخر الافلاك فيظهر فى لون ازرق خالص + ويمشلل الجماعة 
أو المجتمع الاسرائيلى فى صوره التاريخية والميتافيزقية . 

لقد رأينا الآ نكيف وجد القباليون حتى فى عالم الالوان انعكاسا للقوى 
والجوانب المتنوعة للالوهية ., ومن الطبيعى أن نجد تمثيلات متشابهة 
للعوالم المختلفة للعرش وللمركبة ‏ وهما تحت الفلك » وهما كذلك من 
المخلو قات . متكررة فى تنوع عجيب ‏ ان هذا يصلع بصفة خاصة بالنسبة 
للاوصاف التى يخلعها « الزهر » على « قصور النور السبعة » التى تقبسع 
تحت الفلك الاخين . 

وهنا توجد ظلال كثيرة لسلسلة الالوان » هذه السلسلة التى تستمر 
أيضا فى الاؤصاف الخيالية للفزاديس السماوية والارضية ., ودفيض مؤؤلف 
« الزهر » على وجه الخصوص فى هذه الاوصاف . أن الاسماء الالهينة 
نفسها وحروفها المفرقة تشرق فى هذه الافلاك » عارضة كل الصور الممكنة 
لمتنوعة للالوان . وهى قوام التاثير والنقوذ حتى: فى عبارة مسا يسمى 
« بالقباليين العمليين » فيما يتصل بالتأمل' وسائر الممارسات السحرية . 
ذلك أن أسماء الله ( الحستى ) له اتأثنيس اما متخيل! » واما حقيقى عندما 
يتمثل وبعتبر فى الالوان .الصحيحة كما وردت 'خلال التراث الشغوى . 


ونؤذ أن نختت بعرض نص من ” الزّهر » فيه نجنا رمزية اللون فى 


ع 


صورة لهب قدا استعملت مع التأكيد انخاص عاىفبرورة ” ثلا الوحدة 
الالهية فى كل قوتها الدينامية الفعالة . 

فىالطريق الى تبرياس يناقش الربى سيمون باريوخاى مع الربى 
جنخاس بن بير الوحدة بين الاعلى والادنى فى: ميدان القوى والسلطات 
الالهية » التى تمثل أيضا رمزيا بالوحدة بين السماء والارض . وفى نهاية 
الحديث والنقاش يقول سيمون : « مازالت هناك كلمة واحدة يجب أن 
تقال بيننا »© . ثم يستمر النص كما يلى : 

ابتدا سيمون قائلا : جملتان تبدوان متناقضتين من حيث الظاهر »© 
نجدهما فى الكتب المقدسة » بل نجدهمة فى التوراة نفسها» ولا 
55:) « لان الرب الهك نار مهلك » » ولكن الجا ةالثانية تقول : 
« أيها الموالى الملازم لربك ( اعلم ) ان الهك حى] فى كل واحد اليوم »© . 
لقد شرحت هاتان الجملتان فى غير هذا الموضع » وقد بحثهما صاحبنا 
الربى .. و لدكان من المعلوم بين زملائنا الدارسين أن هناك نارا تأكل 
وتدمر النار نفسها »© لان هناك نارا أقوى من النار: نفسها . 


« أقيل وانظر ! ! من أراد أن بجمع وآن يحصل! معرفة حول 
الوحدة القدسية » عليه أن بلاحظ اللهب المتصاعد من الفحم أو من زيت 
المصباح .. لان هذا اللهب يمكنه أن يصعد فقطاذا علق بمادة أو بشىء 
اكثر كزة وجساوة من الناحية المادية . 


؟'قبل وانظر ! ! فستجد فى اللهب نوعين من الضياء : أحدهما 
أبيض مشرق باهر » والآخر يختلط فيه السواد بالزرقة ..أما اللنور 
الابيض فيصعد علوا باستمرار » وتحته الازرق أو الاسود ؛ مما بيجعله 
بمثابة العرش بالنسبة للنور الابيض . ان هذا النون الابيض يحلق فوقه » 
ولكنهما فى لقائهما يصيران شيئًا واحدآ » على أن يكون اللونان الاسسود 
أم الازرق بمثابة 'العرش المجيبه للابيض . وهذا بقودنا الى فهم سر 
التكليس » ( اللون الازرق الشعائرى فى التوراة ) . . 


أن هذا العرش الذى يجمع بين الاسود والازرق. يضرب بجذوره 
فى المادة الاخرى التى توجد تحته »> وهو يضرم نارها ويحملها على الاتحاد 
بالنور الابيض . وقد يستحيل اللهب المزدوج من السواد والزرقة الى 
شىء من الحمرة . ولكن اللهب الابيض فوقه لا يتغير مطلقا » بل يظل ثابتا 
على بياضه . أما النور الازرق فيتغيس لونه » قمرة يبدو أزرق' » ومرة يبدو 
أسود » وقى بعض الاحيان احس. . وهذا نور مرتبط بجهتين »؛ فهو 
مرتبط يجهةا «فوق » مع النور الابيض »© وهو كذلك مرتبط بجهة «تحت»6 
مع المادة أو الطبقة التى تحته والتى تجعله يشتعل . 


إنإن 


وعلى آية حال فان هذا النور الازرق بقتات على المادة المعطاة له من 
أسغل قيبيدها ويهلكها . وكلملا أحكم هذا النور قبضته على المادة تحته 
والح عليها كان استهلاك المادة واحترامها أمرع » لان من طبيعة هذا النور 
أن يستهلك وام يلتهم ما يقدم له » لانه بحكم أمر الفناء واللوت 
لسائر المخلوقات . 

من أجل ذلك فهو. يهلك كل شىء لازم من أسفل »© ولكن النور الابيض 
الذى بيرسو على الازرق لا يستهلك أبدا » ولا يفنى ولا يحطم ولا ندمر )» 
بل يبقى أيضا دون تغييسش ., وحول هذه النقطة يقول موسى : « لان, الرب 
الهك هو النار المهلكة التى يستهلك ويفنى حقيقة كل ما وقع تحته ولهذا 
قال « الهك » ولم بقل « الهنا » ثوهة 06م 


ان موسى ينتمى الى النور الابيض الاعلى الذى لا يفنى ولا يدمر . 
تعال وانظر ! ! ان اللهب الازرق لا يمكن أن يضىء أو: يصير مرة أخرى 
جزءا من النور الابيض بأنه وسيلة مهما بلغت اثارتها © لا يمكن ذلك 
الا باسرائيل التى ترتبط به من أسفل ( كالوقود ألو المادة لاثار ) . 


وبالرغم من آن طبيعة النور الازرق أن يستهلك وأن يفنى كل شىء 
اتصل به من أسفل: فان اسرائيل تتصل به من اسفل »© ولكنها ماتزال حية 
باقية . وهذا هو ما يعنيه القول السابق) للكتب المقدسة . « ولكن انتم 
أنها الملازمون للرب الهكم أحياء » تأمل قوله « الهكم » وليسن «الهنا » . 
وبالتحديد هو الضوء المزدوج من الزرقة والسواد الذى يلتهم: .ويحطم كل 
ما يتصل به من ؟سفل . وعلى آية حال| أنتم تتصلون به »© ولا تزالون 
توجدون كما قيل : أنتم جميعا أحياء اليوم » . 

ولكن قوق هذا النور الابيض يحلق أيضا نور آخر مخبوء » ولكنه 
بحيط به .. فى أعماق هذا النور نون آخر لا لون له » وهو يدل على الفلك 
الاقصى الذى يضم اسمى وأقدس الاسرار .. ولهذا ستجد كل شىء فى 
اللهب الطويل .. ان المعرفة الرفيعة لوحدانية الله متضمنة فيه . 

عندئف جاء بكشاس الربى وقبله فى وخنتيه ٠‏ 

ان هذه القصة التى لوحظ بجدارة أن رموزها قد فسرت تفسيرات 
لا خلاف عليها استمرت:توّدى دؤورا فعالا عن طريق استعمالها فى شرح 
لهبه التضحية والقربان الذى يضطرم م نالمواد العينية ويقهر النون القاتم 
على الدخول فى منطقة النور الابيض . 

وقد اقتبس مومى دى ليون مع .41 هذا المثل حرفيا فى 
يعض اجزائه مرة » ومفصلا فى أحد مؤلفاته العبرية . لقد كتب 


6.1 


« الزهر » بالآرامية من الناحية الشكلية ٠‏ وهذه حقيقة تشرح دواقع 
موسى دى ليون . 

ان النور الاسود الذى بغىء أيضا بلون. أحمر أو أشعاع أزرق هو 
رمز لكل ما هى « حسى » »© :قا ىمقايل من هو « عقلى » » وهو الور 
الابيض الذى يبرن النض فيه العالم ابتداء مما هو مادى الى ما هو روحى 
خالص » ولذلك يهىء ويؤدى الى التوحيد بين الادئى والاعلى . 

غير انه يجب أن يلاحظ أيضا أن قوة الاعتام التى للسكينة ©» والتى 
رمز اليها باللون الازرق للتكليس » هذه القوة التى تعرض فيها طبيعتها 
المعطاء فى عبارات صارمة » ليست هى العنصر الانثوى لتوليد الحياة 
فقط » بل فيها أيضا عنصى التحطيم والافتاء . 

أن كتاب « الزهر » يجعلها مقصورة على كونها شجرة التمييز بين 
الخير والشر » وليست كنقيض أو مقابل لشجرة الحياة التى تحوى قوى 
التولد والتناسل . لكن شحرة المعرفة ل كما تحكى القصة الانجيلية ‏ لها 
جانب قاتل مميته كذلك »© انهة تصبح شجرة للموت كما ورد مثلا فى 
سياق النص السابق ٠.‏ 

ان النور الازرق يرتبط فى دنو ولصوق بجوهر المادة حتى فى آثناء 
التهامها وافنائها .' ولكن هذه الازدواجية فى الوظيفة هى التى تجعل من 
الممكن تجددها المستمر وتحولها وتساميها الى الضوء الابيض الذى فيه 
تجمع كل جوانب الالوهية .. 

ان اسرائيل فى أفعالها » فى محافظتها على التوراة » فى 
تضحيتها وقربانها بالمعنى الحرى وبالمعنى الرمزى » هى فى الواقع هذه 
الطبقة التى يرتفع منها اللهب القاتم » ببجوهر ويصير من الاسود جذروة 
حمراء » تجاهد نحو الالوهية الخالصة ٠‏ 

وبناء على قانون هذا اللهب فان اسرائيل باعتيارهما ذاك يجب أن 
تتلاثى من الوجود . 

ويرى « الزهر » أن موسى ( عليه السلام ) قد أعلن لاسرائيل معجرة 
وجودها فى اللحظة التى تدخل فيها التاريخ .ر 

« دائما مهددة ومستهلكة : مهسشدة بالدماء وبشجرة الموت © ولكنها 
نبقى ما دمت لا تفقد الاتصال بربها الذى يتجلى فى وحدة اللنور 
الابيض مع الازرق » 5 


ف 


يمر العلم فى الوقت الحاضر بأزمة ثقة » وفى وسعك ان تقول انها 
ازمة اخلاق ., والحق اننا نقف الآن عندا نقطة تحول فى العلاقة بين العلم 
والمجتمع تتسم بالتحول من طور اجتمساعى يمتاز بالانتاجية العالية » 
والنمو الزائد ؛ الى طور ريما أفضى بالانسانية الى توازنجديف بين النزعة 
القردية والنزعة الجماعية . 


وفى بدابة القرن العشرين ©» وخلال نصفه الثانى » تعرض عالم العلم 
لثورتين : الاولى ف ىمجال القيزياء ». والاخرى فى مجال البيولوجيا . 
فأما فى مجال الفيزياء فقد آأدت الكشوف الاساسية فيها الى تطبيقات فى 
عالم الطآاقة » والنتقل » والاتصال » والكهرباء » والالكترونات » 
ومعالحة المعلومات . 

وأما ىمجال البيولوجيا فعد 7 تمت آهم الكشوف البيولوجية فى 
فترة قصيرة ©» وحديثة نسبية . ولم ببد1ا تطبيق هذه الكشوف آلا اليوم 


0 


الكابٌ . جوييل دى رسئاى 


ولد فى 1188 © دكتور فى العلوم » قام بالتدريس فى 
معهد هماشوستس للتكتولوجيا ( بوسطن ) ثم عين ملحقا 
علميا بالسفارة الفرنسية فى واشنطن . يتولى الان ادارة 
تطبيق البحوث العلمية بمعهد باستير . ثشر مؤلفين 
( اصل الحياة 1١226  )‏ و ( الماكر وسكوب ) . 111/6 


لمتكم : كان عجموة اشرق 


عضو لجنة ألترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة » وسسابمًا 
رئيس مشروع الالف كتاب بوزارة التعليم 


فقط . وكما ان الفيزياء احدثت تغييرات عميقة فى القرن العشرين كذلك 
البيولوجيا سوف تحدث تغييرات حاسمة فى القرن الحادى والعشرين . 

وفى وسع الانسأن أن يحاول « تحليل » جذور الازمة التى يمر بها 
العلم فى الثورة البيولوجية » وفى نتائجها . وهذا التحليل بساعدنا على 
تفهم أفضل « التطور » العلاقات ب نالعلم والمجتمع فى ض وء الدور 
الاجتماعى للعلم ومسئولية العلماء وسلطاتهم .. واذا فعلنا ذلك كله آمكن ان 
نسأل انفسنا : هل. يصبح من « الممكن » يوما ما بالاهتداء الى اتجساه 
علمى جديد . أن نحل التناقضات الناجمة عن ازمة العلم الحديثة . أقول 
إن هناده المراحل الثلاث : « التحليل » و « التطور © و « الحل اللممكن »6 
للازمة تشكل الخطة العامة لهذا المقال . 

وقد آدت الفيزياء دورا أساسيا فى حدوث هذه الازمة . “ما دور 
البيولوجيا فهو حديث العهد » ومجهول بصفة عامة . وأهم الاحداث 


ألم 


الناجمة عن الابحاثت الاساسية فى هذين العملين هى الطاقة النسبووية 
والقنيلة الذرية فى الفيزياء » والوراثة » والهندسة الورائية » كما تسمى 
اليوم » فى البيولوجيا . 

وسنتحدث بصفة خاصة عن الدور الرئيسى للبيولوجيا دون أن نقلل 
أهمية الدور الذى تقوم به الفيزياء فى الاشكال الجديدة التفاعل بيسن 


العلم والمجتمع . 


ويمكن تقسيم الثورة البيولوجية فى العقد السادس وبداية العقد 
السابع الى اربع مراحل اساسية تثبت اهمية المعرفة المستمدة من نظرية 
المعلومات أو الاتصال أو البرمحجة . 


وتتمثل اولى مراحل هذه الثورة فى البيولوجيا الجزيئية . ويحاول 
هذا الفرع من العلم فهم آليات الحياة ( حيكانيزمات ) على مستوى الجزيثئات 
والتفاعل بين خلاياها . وقد تولدت البيولوجيا الجزيئية من أابحاث 
الفسيو لو جيين ( علماء وظائف الاعضاء ) الذين درسوا التراكيب الحيوية 
فى الكائن العضوى كله الى أصغر خلية فيه , والفيزيائيين والكيميائيين 
الذين أنتقلوا من الجزىء 'لى التراكيب الصغيرة فى الخلية » وعلماء الوراثة 
الذين اكتشفوا « الجينات » االمورثات » .. ولاول مسرة فى تاريخ 
البيولوجيا.اتاح لنا التفسير الجزيئى لآليات الحياة الاساسية معرفة 
القانون الكيميائى الضرورى لانتقال وترجمة المعاومات الجينية . 


أما المرحلة الثانية فهى البيواوجيا الخلوية » وهى لا تقتصر, على 
دراسة العلاقات داخل الخلايا نفسها بل تشمل ايضا وبصفة اساسية 
دراسة العلاقات بين الخلايا بعضها وبعض » ذلك ان إلخلايا تتسكل 
« مجتمعأ » داخل: الانسجة »© أذ يتصل: بعضها ببعض »© عن طريق تبادل 
الاشارات التى تعر فها المستقبلات الموضوعة على سطوح الخلايا . ولا شك 
أن فهم هذه « الاحاديث » التى تدور بينالخلايا خلالحياتها «الاجتماعية» 
أمر ضرورى لتفسير آلية الاختلاف بين الخلايا » والاتصالات الخلوية 
الطويلة المدى » والآليات المنظمة لوظائف الجهاز العصبى والمرمونى ©» 
وجهاز المناعة » وتؤدى البيولوجيا الخلوية ‏ كما نرى ‏ الى اكتشافات 
هامة أخرى »© وهى نقل الجزيئات واستقبالها . 

أما المرحلة الثالثة قهى علم الغدد الصم العصبية ولا يقتصر البحث 
هنا على الاتصالات داخل. الخلايا وبينها » بل يتعدى ذلك الى اتضالات 
الاعضاء بعضها مع بعض »© وتنظيم وتكامل النظام الكلى للاشارات المتبادلة 
بين الخلانا عن طريق الجزيئات التى تقوم بوظيفة المنظمات السبرانية 
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( نسبة للسيرانية أو السيرنيطيقا ) »22 والهيبوثلموس )١(‏ » والفدة 
النخامية التى تقوم بوظيفة « قائف الاوركسترا © . ولدذلك فان التنظيلم 
السبرانى »© للكائن العضوى يشكل الموضوع العام الناجم عن ابحناث 
علم الغدد الصم العصبية . 

وأما المرحلة الرآبعة فهى ثورة « الهندسة الوراثية » 5و ما يسمى 
« تكنولوجيا .8220.8 » »2 وهذه الحروف الثلاثئة هى اختصار لكلمة 

عق عنماعسلة مطصجودمع12 [احمفن درو كيرزييو اللووى )+ 
وهذه المرحلة هى احدث مراحل الثورة البيولوجية » ولكنها #كثرها جاذبية 
واثارة للخلاف بين العلماء . وهذه التكنولوجيا الحيوية الجديدة تتيح 
لنا ى كما سنئرى اعادة برمجة التفاعلات الجزيئية والخلوية المكتشفة 
خلال المراحل السابقة من الثورة البيولوجية . ويستطيع العلم ب من 
خلال الهندسة الوراثية أن يوئر فى الحياة تأثيرا مباشرا » كما يوّثر فى 
الورائة » وفى آنواع الكائنات . 

وماذا عن تطبيقات ونتائج مثل هذه الثورة العلمية ؟ عند هذه 
النقطة لا ندور البحث حول التطبيق الغملى ذ ىمجال الطب أو الصناعة » 
بل ندور حول تقويم أثرها فى أفكارنا واعمالنا . لقد احتدمالجدل العنيف 
حول البيولوجيا » قوراء المعركة التى تدور: حول مسألة الاجهاض كبكمن 
ذلك السؤال الكبير : متى تبدآ الحياة ؟ والتى تدور حول موت الفجاءة 
(لا ألم فيه ولا نزع ) يكمن هذا السؤال) نامتى يبدا الموت ؟ والتى تدور 
حول نقل الاعضاء وزرعها فى جسم آخر يكمن السؤّال : ما هى الفردية 
البيولوجية ؟ والواقع أن كلء انسان يشسعر بأنه متأثر مباشرة بالاكتثشافات 
البيولوجية التى تسير بخطى حثيثة وتزداد تهديدا للانسان يوما بعد يوم . 
واليك ثلاثة امثلة توضح لك تكنيك الهندسة الوراثية » وتكنيك «التكاثر», 
وتكنيك العمليات التى تجرى على المخ ., 

فأما تكنيك الهندسة الوراثئية فيتلخص فى ازدراع سلسلة من 
الجينات من جسم عضوى الى آخر » وذلك بنقلها من خلية اصلية أو . 
بتخليقها كيميائيا » أو بفصلها عشوائيا بواسطة انزيمات خاصة . ثم يتم 
أدخال هذه السلسلة من الجينات فى حامل جزيئثى أو ناقل قد يبكون 
فيروسا أوبلازميدة 6لتسعماط وهى نوع من الكروموسومات 
( الصبغيات ) الصغيرة الدائرة الشكل . وحينئف تتكاثر الجيئة داخل 
عائل بكتبرى ( بكتريا عائلة أى مضيقة ) » وتتحول بواسطة الخلية العائلة 
( أو المضيفة ) الى انواع مختلفة من البروتين ويمكن ايضا ادخال' سلسلة 


ع( قنتمة له طامم13 > . متحت السبرير البصرى ٠‏ 
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الجينات . بواسطة ناقلات مناسبة فى خلايا نووية ( خلايا يوكاريونية ) 
كخلايا الثدبيات مثلا .ولم يلبث تكنيك الهندسة الورائيسة أن ادى 
ررق البكتريا ‏ الى انتاج هرمونات بشرية مشل السوماتوستاتين ر 
والانسولين » وهرمون النمو »© آو انتاج أنواع من البروتين © مثل زلال 
البيض ٠‏ والبروتين الواقى من الفيروسات والبروتين الواقى من الاورام. 
هذا واعادة برمجة الحياة هى أداة من آدوات البحوث الاساسية التى 
تتيح لنا أن نفهم على الوجه الاكمل التنظيم الوظيفى للجينات » ولكن 
اعادة البرمجة قد تصبح اداة قوبة فى خدمة الصناعة الحيوية الناشئئة 
لانتاج مواد خام تستخدم فى الكيميياء » والادوية » والمحروقات 
.بت » والمواد 'الغذائية » ولتحويل المواد الخطرة الموجودة فى: البمئة إلى 
مواد خالية من الضرن . 
وما التكاثر الذى يتم بطريق التلقيح الصناعى فى الكائنات المتعددة 
الخلايا فانه يثير مشكلات أخلاقية وفلسفية خطية » اذ توابجه هذه 
الطريقة مشكلة توليد نسخة بيواوجية ( حيوية ) متجانسة للكائن الحى . 
وتتلخص طريقة التكاثر قى استخلاص النواة من احدى خلايا الكائن الحى 
وادخالها فىمكان النواة فى بويضة أنثوية * فلا تلبث هذه البويضة أن 
تنقسم » كمايحدث لو لقحت بخلية جنسية ذكرية » ثم يعاد ادخال 
البويضة فى رحم الانثى » ويمكن أن تحمل الانثى الجنين المتولد من البويضة 
الى 'الوقت المناسب »© فيصبح قردا مشابها من الناحيية البيولوجية 
لصاحب الخلية الاولى . وقد أجريت هذه التجارب على الضفادع » كمسا 
آأجريت حديثا على الفتران + 
وفى وسعنا التأثير فى « أشرف » اعضاء الجسم »© وهو المخ » فقد 
اكتشف الباحثون أخيرا هرمونات تسمى « الاندورفينات » ( المورفينات 
الداخلية ) التى تؤدى على: الارجح دورا هاما فىتنظيم الوظائف الغريزية » 
كالجوع » والعطشش. »© والنوم * واللذة » والالم » والفريزة الجنسية » 
والنزعة العدوانية . ويظن اليوم أن التخدير بواسطة الابر الصيئية ينشط 
افراز الاندروفين فى امخ 4 مما يفسر العمليات الجراحيةالخالية من الالم 
التى يجريها الاطباء الصينيون .: هل فى وسعنا أن نتصور نظما الكترونية 
سرمجها جهاز صغير » وتستطيع أن تعدل فى المخ تكوين الاندورفينات » 
فتولد أحيانا لذة غير عادية تفوق اللذة التى تولدها المخدرات »2 وتولد 
أخحيانا منبهات شهوانية ‏ وجدانية ‏ أو عقلية . تسيبها اليوم أحداث 
خارجية ؟ لقد أجريت فى كاليقورنيا قخارب: فئ تمجالالتنشيط الالكترونى 
'1..ث مكنت قردا مصابا بالشلل السغلى من استخدام بده مرة اخ »> » 
وذلك بأن ضغط بيده الاخرى على آزرار الكمبيوتر فحدثت نبضات 
كهربية أدت الى تحريك الذراع والرسغ والاصابع » ومكنته من أن 
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بخطف ‏ صناعيا ب الطعام الموضوع مامه » ويحمله الى فمه . 

وتستطيع ذراع صناعية تتلقى نبضات اشعاعية ( لاسلكية ) تبعثها 
جدعة عضو مبتوو من شخص جالس فى ححصرة مجاورة أن تنتقل 
بالضبط الحركات التى.يفكر قيها همنسفا الشخص : كقبض الاصابع » 
وتحويل الرسغ © ورقع الساعد .. وهنا كاليوم عميان ببصرون ©» وصم 
سمعون » بفضل حاسبات الكترونية صغيرة توضع فى نظارات خاصة 
وترسل اشارات الى المخ بواسطة (قطاب كه ربية ( الكترود ) مغروسة 
فى مراكز الحس ٠.‏ 


وهكذا ترى أن البيولوجيا قد اكتسبت ‏ خلال وقت قصير ا 
قوة كبيرة » ومثيرة للقلق ذ ىالوقت نفسبط » وانقليت العلاقة بين العام 
والمجتمع مرة أخرى . ترى : ه تقفو البيولوجيا أثر الفيزياء التى جعلت 
العلم ببوء بالاثم لاول مرة » فتمس أعمق مصادر ااحياة » وتحدث ثورة 
علمية طويلة الامد ؟ 


من الواضح أن العلاقة بين العلم والمجتمع هى صميم هذه الازمة 
الحديثة » وقد خطا العملم ثلاث خطوات جبارة انتقل بها من عصر 
البراءة الى عصر المسئولية المادية ثم الى عصر الاثم الخفى .. فقد كان العلم 
فى بداية أمره برئسا » ومحسايدا » وساذجا » وكان بمشمابة هواية 
أو لعبة . وعاش العلماء والكيميائيون والمخترعون والهواة ااستنيرون 
منعز لين فى برجهم العادى لا يغفادرونه قطا ‏ عاى حد قول كريزستوف 
وميان ‏ الا ليكافحوا الامراض » أو. ليبتدعوا الاختراعات التى تعود 
بفائدة على بنى الانسان »© أو ليعارضوا الاهواء العلمانية ( المخالفة للعلم ). 
وهذه الخطة هى التى دعت هنرى بوانكاريه الى أن ,كتب فى ه.1١‏ فى 
مؤّلفه « قيمة العلم » قائلا « لا يمكن؛ أن بوجد علم لا أخلاقى » كما لايمكن 
ان توجد أخلاق علمية » . 


. آل اءة والحياد والسذاحة انتقل العلم الى عهد المسئولية‎ ..,٠ 
ففى بداية هذا القرن 'دت حركة التصنيع المتزايدة الى انتشار معامل‎ 
البحوث الصناعية . فترك العلم الجامعات فى الفترة التى تجلت فيها‎ 
الروح العسكرية والمركزية الحكومية بشكل اكثر وضوحا . وازاء هذا‎ 
التطور الذي تمثل فى التطور المتزايد للكيمياء الثقيلة فى المانيا خلال‎ 
العقد الخامس » كميا تمثل قى الاساليب الفنية الجديدة التى‎ 
.. طبقت فى صناعة الحرب »© ظهرت مشكلة مسئولية العلماء ء الاجتماعية‎ 


لذ 


بيد انها ظلت مقصورة على .مسئولية الياحثين عن استخدام غيرهم سن 
الساسة والقادة ورجال الصتاعة لنتائج ابحائهم . 


واراح العلماء ضمائرهم بالتو قيع على العرائض والبيانات ٠‏ ولكتهم 
لم اشعروا حتى ذلك آالوقت يمسئثوليتهم :شمورا كاملا ٠.‏ 


وبعد هيروشيما أخذ المجتمع العلمى يشك فى نفوذه ويرتاب فى 
فاعلية الوسائل التى استخدمها لاقناع المسئولين عن الاستخدام العملى 
للكشوف العلمية . وحينئذ شعر العلم بالائم # اذ وجد نفسه ‏ كما قال 
.١‏ كوناند ‏ « فى حالة حصار » »© وخلافا لما قاله بوانكاريه أدرك العلماء 
بمزيج من الاسى والدهشة انه لا يمكن أن يوجد « علم لا أخلاقى » . فقد 
تم فى الجامعات تنفيف برامج سرية للبحوث يمولها الجيش »2 وبرامج 
تتعلق « بهيبة الدولة ومكانتها الدولية » يناء على طلب بعض السناسة » 
كما حدث ضغوط من قبل رجال الصناعة على البحوث الاساسية 
( الاكاديمية ) .., فقرر العلماء أن ينظموا صفوفه م .. وكان ذلك بداية 
الثورة الاكاديمية » فى أوائل العقد الثامن » وتأسيس « اتحاد العلماء 
القلقين » و « العلم من أجل الشعب »© فى الولابات المتحدة . وفى 19178 
اجتمع بمدينة أسيلومار علماء الوراثة وعلماء البيولوجيا الجزيئية لوضع 
قواعد قانون دولى للهندسة الوراثية وتجنب ما لم يستطع الفيزيائيون أن 
يمنعوه (و لم يعرفوا أن بمنعوه وهو خطفه الساسسة والعسكريين 
لانحاثهم . ويمكن أن بعلا اجتماع أسيلومار :حادثاا نموذجييا » اذ أصبح 
العلماء يشعرون لاول مرة بمسئوليتهم كاملة » ويجتمعون ليضعوا قواعد 
دولية للمستقبل تهدف الى مراقية التطبيق العملى لاكتشافاتهم . وقد 
“جاوزت فى معظم البلدان حركات الاحتجاج والاعتراض بشأن مسئولسة 
العلماء ذوى الشهرة الدولية حدود البيولوجيا والفيزياء » ققدمت 
الاستجوابات للحكومات بشأن الاسلحة النووية » والاستخدام السلمى 
للطاقة النووية » وسوء حالة البيئة . وشهدنا عودة الشك فى دور العلماء 
فى المجتمع المعاصر »» ووصلت أزمة الشك هذه بين العلماء الناتيئن الى 
حد لم يسبق له مثيل »© بل تجاوزت أحيانا مقاصد #صحابها . وفى هذا 
الصدد يقول جاك مونود * ان هذه الازمة تحولت عند بعضهم الىر لون من 
الانحرافف العلمى © اذ ذهب الشك عند بعض الباحثين الشبان الى حد 
التفكير فى الكف عن مواصلة بحوثهم والامتناع عن تقديم البحوث التى 
قاموا بها لتحقيق آهداف ااجتمع وأغراضه » وصار واضحا أن الازمة 
عميقة بحيث تحولت الى انحراف وسوء توجيه شاب. المسئولية المفاجئة 
التى وقعت على كاهل العلماء . ومع ذلك كله تغيرت سلطة العلماء .. ذلك 
ان سلطتهم السحرية ثم سلطتهم الخفية اتسع نطاقهما » وزاد انتشارهما 
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بغضل وسائل الاعلام » فأثرت هذه السلطة تائيرم بليفا فى قادة الراى 
العام 4 وطبقة المثقفين والجمهور العام 5 


وتغصيل ذلك ان العلماء منارسوا سلطانهم على المجتمسع فى بداية 
الامر بصورة شبه سحرية > فممارسة رجال ألكيمياء القديمة ورجال 
الب على قبائلهم » وممارسة كبار الكهنة الذين استطاعوا التنبؤ بكسوف 
الشمس عن طريق بعض الاحجار التى صنعت؛ على نظام خاص .. والى 
جانب ذلك عرف هؤلاء العلماء المستنيرون دائما كيف يثيرون اطماع 
الحكام » واصحاب السلطان الحقيقى . 


ثم تحولت سلطة العلماء من سلطة سحرية الى سلطة خفية فى 
اللحظة التى اصبخ فيها العلم مسخرا لخدمة الافراض العسكريةوالصناعية 
وخاضعا لضغط الدولة ‏ واعنى بذلك السلطة الخفية التى يتمتع بهها 
العالم الذى يدعوه الحاكم ليعمل مستشارا ‏ أئ ليكون « حكيم » 
الحكومة » ومستشارا لشئون الصناعة . وهكذا اصبح بعض العلمساء 
الكبار من « الشميوخ » الاجلاء واصحاب المقام الرفيع » .. ولكن فى هذه 
السلطة الخفية التى اسكرت نشوتها النفوس فى بعض الاحيان نقد 
بعض العلماء طهارتهم العلمية » فصاروا بتطلعون الى السلطان » ويبشلون 
عن طريقة أسرع فى الوصول الى المجد من أبحاثهم: العلمية . وكثيرا 
مايسعى بعضهتم الى المكاسب المادية .. والواقع أن العالم المستشار 
مستشار الحكومة ومستشار الصناعة ب يمثل نوعا آخر من العلماءالذين 
لا بؤؤدون رسالتهم طبقا لمبادىء الاحلاف « العلمية » » نظرا لان أمثال 
هؤلاء العلماء يبئنون صرح ننوذهم ونجاحهم على معاير تختلف عن تلكا 
التى تواضع عليها زملاؤهم والتزم بها نظراؤهم .. 

وهذه السلطة الخفية التى وصلت الى ذروتها فى العقدين السادس 
والسابع » والتى لا تزال قائمة حتى اليوم » أخذت تزداد انتشارا بفضل 
وسائل الاعلام : التلفاز » والصحافة »© والمذياع » فراينا العلماء على حين 
فجأة يضجحون من كبار الكهنة » ويحتفلون بنوع من القداسالمذاععلى 
شاشة التلفاز . وهذا تطور ذو أهمية خاصة فى مجسال البيولوجيا 
والطب . فعندما بتحدث البيولوجيون ( علماء الاحياء ) على شاشة 
التلفاز بعززون سلطة الاطباء . وعندما يعبر الاطباء عن ذات 'اتفسهم من 
خلال البرامج الطبية فى التلفاز يمارسون على الجمهور تأثيرا عظيما » 
فيهرع اليهم المرضى لاجراء الفحص الطبى عليهم » واملا فى معالجة 
الامراض التى وصفها الاطباء على شاشة التلفاز . ومن شأن هذه العلاقة 
المباشرة بين علم الاحياء وعلم الطب أن نعزز سلطة أصحاب النفوذ ©» تلكا 
الفئة القليلة من العلماء الذبن بديرون اللؤسسة العلمية » ويبدو آن هذه 
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العلاقة بين علم الاحياء وعلم الطب قد حلته محل الطقوس الدينية التى 
أخذت تندثر شيئًا فشسيئًا . آلاما أعجب أوجه الشسيه بين الاثنين . 
ليس المعطف الابيض الذى بليسه الاطباء يشيه الرداء الكهنوتى الذى 
بلبسه القساوسة # لم تحل: الوصفة ( الروشتة ) الطبية محل البسركة 
التى بمنحها رجال الكهنوت ؟ ألم تحل. لغةالاطباء المعقدة محل اللغة اللاتينية 
التى ستعملها القساوسة ؟ ألم بحل الدواء الذى يشفى المريض من 
اسقامه فى محل التوبة التى تطه رالمانب من آثامه ؟ 

والى جانب هؤلاء اللماء الذين يمثلون دور الكهنة يقف نوع آخر 
من العلماء الذين تستعصى لغتهم على الافهام » وهذا الاتجاه الواسع 
الانتتشار جدير بشىء من النظر والتأمل . ترى لماذا تستعصى لغة الخاصة 
من العلماء على أفهام العامة من الناس عندما يتحدثون قى وسسائل 
الاعلام ؟ اليست هذه الخطة تخفى فى نفوسهم قصصا متعمدا الى عدم 
ترجمة هذه اللغة ؟ الحق أن كل قرع من, قروع العلم يليه « أرضا» 
خاصة » بالمعنى الذى ذكر لورنز »ولكل متخصص أرضه الخاصة »© فتراه 
يستخدم جميع الوسائل لمبع أأنى دخيل من الاغارة على هذه « الارض » . 
فالثعالب ‏ مثلا ‏ تحدد « أرضها » بالتبول على جذوع الاشجار » 
والطيور تحدد ارضها بالتغريد الدائم عليها . ترى : هل يحدد العالم 
« أرضه » بواسطة لغة تستتعصضى على الافهام ؟ ظاهر انه كلما ازدادت لغة 
العالم تعقدا قل المتطفلون الذين يتحدونه فى أرضه . لعل هذه هى 
الوسيلة التى يستخدمها كثير من الاخصائيين فى ممارسة ساطتهم » 
ولذلك لا يحاولون اطلاقا ترجمة لغتهم » نظرا لان « تعميم » هذه اللفة 
يؤدى الى فقدان سلطانهم . والحق ان التعميم يعنى تجريد الانسان من 
سلاح سلطته . انه يعتى أن يتحدث هو كما يبتحدث الناس جميعا. 
انه يعنى ان .يكون قريبا من الناس وأن يتزل من علياء ماله . 
ربما كان هذا هو منشا التبابن الذى نشاهله اليوم بين الصحفى 
والعالم » فالصحفى دائما فى « عجلة من أمره » فى حين ان العالم شديد 
الحذر والتريث . وهذا التباين بين الاثنين يصبح شاسعا فى معسرض 
الاحيان » وهو. من السمات التىيمتاز بها عصرنا . ونتيجة ذلك آثنا نشاهد 
تناقضا صارخا بين وسيلة النشر القوية التىيستخدمها التلفازن والصحافة 
من جانب وبين تقهقر العلماء وراء ستار اللغة بغية الهروب » أو بغية حماية 
ارضهم الخاصة »© من جانب آخر . 

وقد تطورت مسئولية العلماء أيضا » اذ تغيرت تغيرا جذريا نتيجة 
تغير العلاقة بين العلم والمجتمع ... فالعالم مسئول قبل كل شىء آأمسام 
مجتمع العلماء . وهذا المجتمع عبارة عن عالم صغير خاص يتكلم لفة 
مطلمسة ذات قواعد دقيقة تؤؤلف دستورة أخلاقيا حقيقياا . وقد وضع هذا 


بف 


الدستور فى 1151, روبرت مرتون أحد علماء الاجتماع الامريكيين . وهو 
بتضمن أربعة مبادىء . 


١‏ العالمية : وجوب الحكم على المصنفات العلمية فى جميع انحاء 
العالم طبقا مزيتها الخاصة © وقيمتها العلمية الخاصة . 

؟ ل الشك المنظم : عدم امكان تقويم أى مصنف علمى الا تقديما 
مؤقتا فقط © برتكز على أدلة لا يمكن دحضها » ولكن هذه المصنفات 
يجب أن تكون محل الشك بعد مرور فترة معينة من الزمن . 

. التجرد ( عدم التحيز ) : يجب أن يكون الحافز الوحيد المجرد 
للعالم هو تقدم المعرفة . 

الولاء للمجتمع : يجب على العالم من فوره أن يحيط المجتمع 
علما بنقائج أبحائه . 

ولما كانت هنه المسئولية اجبارية فى عالم متوحد ( عالم العلماء ) 
فان « الاغيار » هم المسئولون عن سوء استخدام العلم . وهؤلاء الاغيار 
هم رجال السياسة » وجنرالات؛ الصناعة . 


وقد تغيرت مسئُول ةالعلماء تغيرا جذريا نتيجة الاختبارات القومية 
الكبرى الناشئة عن مركزية برامج الميزانية فى البلاد الصناعية » اذ شعر 
العلماء فجأة بأنهم مشتركون شخصيا فى تكاليق البرامج العسكرية أو 
البرامج الخاصة بهيبة الدولة ومكانتها بين الدول . وتؤدى أولوية هذه 
البرامج الى الابطاء ذ ىمجالات 'البحث الاخرى أو منعها . ولذلك أصبح 
التضارب بين البحوث الاساسية والتطبيقية حادا . والتدخل المباشر فى 
الابحاث الجامعية » من جانب الشركات الكبرى » والمشكلات التى يثيرها 
تدهور الموارد الطبيعية » واحتمال نشوب الحرب النووية قو البكتريولوجية 
كل: ذلك اضطر العالم الى الخروج منصومعتهودائرته الضيقة » والتحدث 
من المدينة واليها . وعما قريب سوف بصبح نطاق المدينة أو الامة ضيقا 
بجدا .. ذلك أن العلم الدولى يشعر بمسئوليته العالمية على) كوكب الارض. 
ولذلك نسمعهم يتدخلون من أجل الدفاع عن النوع الانسانى » واحترام 
التوازن البيئى والمناخى ©» وندلون ببيانات عن سياسة الطاقة » والوسائل 
المقترحة للانتاج » ومساعدة البلاد المتخلفة » والمنشقين السوفيت * 
وحقوقا الانسان . 

كيف بيتستى للباحث أن يوفق بين الاوجه المتعددة للعلاقة بيسن 
العلم ولكجتمع ويحل المتناقضات بينها ؟ 

من هذا التحليل السريع الذى قمنا به للدور الاجتماعى للموّسسة 
العلمية » وسلطتها ومسسئوليتها » نستطيع آن نتبين بحق أن دورهما 


فين 


ووظائفها أصيحت محل شك وارتياب . فهى فى الظاهر محاطة يهالة 
من السلطة تضخمها وسائل الاعلام » ولكنها فى الوقت نفسه تكابد بعض 
المصاعب .فى الاتصال بالجمهور »© .قهى تشسارك بنشاط فى المناقشات 
الكيرى التى تدور حول الطاقة والجوع فى العالم » ولكن تأثيرها فى رجال 
السياسة لا يزال محدودا . ولذلت فان الازمة الحقيقية ترجع الى وجود 
تناقض متأصل الجذور يتمثل فى أن العلم بعانى شخصية مزدوجة . وكما 
قال كريزستوف بوميان بحق أن هناك فحوة واسعة ببين وظيفة العلم العلمية 
ووظيقته الانتاجية .. بيد أن الواقع يقول أن العلم يعنى أيضا القدرة على 
الانتاج .. ولاضرب لك مثلا بوضح لك هذه القضية » وهو مستمد من 
الهندسة الوراثية : فمنذ وقت سير تأسست شركات صسناعية صغيرة 
.فى الولابات المتحدة لاستغلال الهندسة الوراثية على أساس صناعى . 
'وكان مؤؤسسو. هذه الشركات من مشاهير العلماء الذين استثمروا 
مدخراتهم فى هذه المشروعات » ولكنهم. ف ىالوقت نفسه واصلوا العمل فى. 
أبحائهم » فمكنتهم الخبرة الفنية التى اكتسبوها من ابحاثهم من انتاج 
سلالة جديدة من البكتريا خلال بضعة أسابيع » واستطاعوا استخدام 
هذه السلالة وتلقيح مادة مولدة للخميرة » وانشاء مصنع كيميائى لانتاج 
مادة أقرباذنية ثمينة تباع بثمن مرتفع لاستخدامها فى الصناعة . هنبا 
نرى صلة مباشرة بين « الخبرة الفنية » التى يمكن ترجمتها الى عمل, 
ناجز وبين العمل الانتاجى .. وهذا بثير منناقشة حادة بين البحوث 
الاساسية ( الاكاديمية ) والبحوث التطبيقية »© بين الوظيفة العلمية المجردة 
للبحوث الاساسية والوظيفة الانتاجية للبحوث التطبيقية » والصراع اليومى 
بين الجامعات والصناعاتا . 


ولا يتسنى اقالة العلم الحديث من عثرته الا بازالة هذه التناقضات 
حتى يتمكن من التفاعلٌ مع المجتمع على نحو. جديد » وحتى يحرر أهله 
من التناقض الذى يجدون أنفسهم فيه . ويمكن ازالة هذه المتناقضات 
باتباع منهج متكامل جديف لا يلتزم السير على 'خط واحدا يل يراعى الاوجه 
المتعددة للحقيقة ©» التى يعزز بعضها بعضا + عن: طريق التفاعلٌ بين ممنجموعة 
من الوسائل المستقلة ., 


ولمل ايراد تعض أمثلة لهذا المنهج يقتح الطريق الذى يتيح لنا 
تجاوز التناقضات الحائية . امثال الاول يبين لنا كيف نتخلى عن المنهج 
الخطى ( الذين يسير على خط واحدا ) الذئ يقيد تفكيرنا .| وفى وسعنا 
أن ندرس من الناحية التقليدية العملاقات بين البحوث الاساسية » 
والبحوث التطبيقية » والتنمية » والتطبيق والانتاج الصتاعى ( انقفلر 
الشكل '3) .م 
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شك درق 


وبرى بعض اللمؤلفين ان البحوث الاساسية « تسيق » البحوث 
التطبيقية » وتنمية البحوث وتطويرها » والارنتاج الارشادى » والانتاج 
الصناعى . والواقع أن العلماء يميلون الى هذا الجانب أو ذاك » أى 
البحوث الاساسية أو التطبيقات »© وبذلك يقيدون انفسهمبهذه الازدواجية 
التى لا يمكن حلها . والحق أن العلاقات بين البحوث الاساسية والتطبيقية 
يمكن توضيحها تخطيطيا برسم بيانى نضع فيه البحوث التطبيقية على 
الاحدائى السيتى ( الافقى ) واليحوث! الاساسية على الاحدائى الراسى 
الشكل ؟ 6 . 

وهكذا نميزا بين مجالات متجهة عديدة © ففى المجال « ١‏ » توجغا 
بحوث أساسية وبحوث تطبيقية متتجهة الى أعلى » وفى المجال « ب » 
توجد بحوث آساسية دون امل فى التطبيق الفورئ + وفى المجال « ج » 
توجدا بحوث تطبيقية وتئمية فنية دون صلة بالبحوث الاساسية 6 وقى 
المجال « ذا 6 توجدا بحوث أساسية ذات أهمية عظمى وتطبيق فورئ ,, 
ويمكن: آن نتم الاتصالاتة بين الباحثين فى القجوات الموجودة بين المجالاتا 
١ب‏ ىح والجال 5 . ويمثل] الهم الموجودا 'فى أعلى الرمتم البيبانق تعدم 
المعراقة » (ما السهم الى اليمينم 'قيمثل الافكان التكنولونجية الجديدة المؤدنة 
ألى التئمية الصناعية والاقتصادية. والمحور المركزئ ذو اهمية تخاصة ! 
لانه .يؤّدئ الى التقلدم العلمى * ويقسح الطريق للانتاج لقي للنجتمع ٠.‏ 
واذا نظرنا الى 'هاذة الرمعم. البيانى وتجدنا أن العلماء لم يعودوا بحاجة الى 


لك 


(«مسامى) 


شك ر») 


الوقوف على محور البحوث الاساسية » البحوث التطبيقية » بل ينتقلون 
من مجال الى آخر خلال حياتهم العملية . وبهذا يمكن ازالة التناقض بين 
الوظيفة العلمية ( النظرية ) للعلم والوظيافة التطبيقية والانتاجيسة له » 
وبخاصة اذا نظرنا ال ىالامر من زاوية المجتمع ٠‏ 

والطريقة الثانية لازالة المتناقضاتهى استخدام التكامل' بين لغتين : 
الاولى لغة المعرفة » والاخرى لغة المعنى . فاما الاولى فهى لفة العلم » 
واما الاخرى فهى لغة الحديث ولغة الفتانين والشعراء بل لغة الفلاسفة 
الى حد ما . والاستخدام المتكامل لهاتين اللفتين من شأنه أن يخلق 
« لغة عليا » ( هكذا سماها ميشيل سيرس ) باستعمال الوسائل الرمزية 
المختلفة المتاحة لنا حتى يتسنى لنا أن « ننقفل » الوسائل؛ التى نريد 
توصيلها بلغتين أو أكثر فى وقت واحد : لغة مجازية » ولفة قياسية »ه 
ولغة تخطيطية أى لغة الامثلة والنماذج والرسوم . وباستعمال هذه 
المجموعة من اللغات ورباستعمالها ققط نرجو أن نتجنب الازدواجية اللغوبة » 
ونفتح عقولنا على تفسير #فضل للكشوف العلميقا الاساسية » وتطبيقها 
بصورة مادبة . 1 3 

أما الوسيلة الثالثة التى يمكن اقتراحها فهى. تجنب التركيز على فئة 
صغيرة من الافراد الذين امتازوا بالنجاح العلمى العام »> ومامصاحب ذلك 
من معايير .. وهذه الوسيّلة تعنى تجريد النجساح العلفى من الصبفة 


.97و 


الشخصية وعدم تكريس الجوائز: العلمية لفئّة معيئة » وذلك بمنحهما 
للمؤسسات لا للافرادا . والواقع أن هذه الجوائز وما يقترن بها من معابير 
وشروط الفوز بها تملى على الباحثين موضوعات أو برامج بحثية خاصة فى 
أغلب الاحوال » وأحيانا تتطلب موافقة منهج كبار العلماء . ومن الوسائل 
الاخرى لتجريد البحث العلمى من الطابع الفردى تعديل « نظام مراجعصة 
النظرااء » . وهفاة النظام الذى يطبق فى البلاد الانجلوسكسونية خاصة 
بعنى اختيار خبراء من زملاء الباحث نفسه » للحكم على عمله » وتقدير 
النتائج العلمية لابحاثه .. وقد كان هنا النظام مفيدا للغابة بالطبع » وكان 
دورء مستمرا » الا انه يوشك ف ىفرنسا أن يؤدى الى خنق المواهب 
الناشئة بسبب تركيز سلطة كبيرة ,جدا فى أيدى فئة قليلة ., والواقع 
اننا كثيرا ما نجد علماء بأعبائهم لا بتميزون فى اللجان التى تنولى تقدير 
اعمال صغار الباحثين » وفى هيئة تحرير معظم المجلات العلمية الدولية 
المشهورة » وق اللجان التى تتولى توزيع الامرال المخصصة للبحوث . 
واذا علمنا أن اشخاصا بأعيانهم هم الذين يقررون ترقية العالم الشاب الى 
درجة أعلى ؛ وهم الذين, يقررون هل. يبعطى منحا دراسية أو اعانة مالية 
تمكنه من مواصلة ابحاثه او نشر نتائجه » وجدنا آن ذلك من شأنه محاباة 
تلاميذ كبار العلماء » وبذلك تبقى المداارس العلمية على حالها دون أن بطرا 
عليها أى تغيير » ويحرم العالم المنعزل حتى ولو كان عبقريا من آية فرصة 
للشهرة ما لم يمر من خلال « القنوات الصحيحة © . 


هذا والتوزيع الصحيح للسلطة العلمية هو احدى الوسائل لاخراج 
العلم مر عزلته » وظهور روح علمية جديدة . ذلك أن اللغة التى يستعملها 
العلماء وتستعصى على الافهام هى ‏ كما ذكرنا ‏ من 'الوسائل التى تساعد 
العالم على الاحتفاظ بسيطرته على « أرضه الخاضة » ( علمه الخاص ) . 
اننا نتلقى هذه اللغة كما نتلقى جميع مظاهر السلطة » م نقمة الهسرم 
الى القاعدة . ومن الوسائل التى تساعد على مشاركة الناس فى تقدم 
العلم ونشى نتائجه اقامة تنظيم شبكى « على هيئة شبكة » » كل عقدة 
'قبيه تتلقى العلم وتوصله الى غميرهنا . وقى وسع الرجل العالم اليوم أن 
يسهم بنصسيبه فى اعادة توزيع السلطة العلمية »© وذلك بالشاركة فى 
نشر المعارقف العلمية على الجمهون العام ©* وتعليم تلاميده بالطبع أو القاء 
الحائرات على نجمهون أكبر مددا ., 


وربما تساعد هذه الامثلة من الطرق المختلفة على ازالة (لتناقضات 
التى هى آساس الازمة الراهنة فى العلم . ويتحلى المنهج الجديد لدون 
العلم فى المجتمع الحديث فى التكامل والترايط أكثر هما يتجلى فى 
السلطة أو السيطرة التى سادت بالامس . وققها أدى المنهج التحليلى الى 


فى 


توزيع « الاراضى »6 التى تحكمها المدارس المختلفة .. أما المنهج التركيبى 
.قهى يدعو الى انفتاح هذه الاراضى بعضها على بعض © حتى يلقح بعضها 
بعضا . وبهذه الطريقة تسرى الروح العلمية فى جميع نواحى الحياة 
الاجتماعية » وتختفى المعمرفة المحضة لتحل محلها الخيرة الفنية . 
والقدرة الانتاجية » وموهبة التعير بلفة واضحة آقرب مسافا الى 
الافهام . وهذه الخطة « المستنيرة »© تؤدى حتما الى تحديث الاخلاق 
العلمييية . ولا ربب أن الاخلاق العلمية التى وصقها جاك مونود لم 
تعد وآافية بالغسرض فى العصر الحاغضر » قال جاك : « يجب 
أن نعترف بأن الهدف الوحيد »© والقيمة العليا » والخير الاسمى فى 
أخلاقيات العمرفة »© ليست هى اسعاد البشرية » ولا سيطرتها على 
الارض » ولا رفاهيتها » ولا « معرفة الانسان نفسه » كما قال سقراط » 
بل هى المعرفة الموضوعية ( طلب العلم لذاته ) ... ان الاخلاق الجديدة 
سوف تكون صارمة وقاسية . وعلى الرغم من احترامها حق الانسان فى 
المعرفة فانها تضفى على الانسان قيمة اكبر »© . 

ولا ترجع الاخلاق العلمية الجديدة الى اخلاقيات التطور ودور 
العلماء فى التقدم التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى على النحو الذى 
مارسته حكومة الفنيين ( ادارة الدولة بواسطة الفنيسين الاختصاصيين ) 
فى العقد السابع .. : 

وأخيرا فان الاخلاق الشخصية الصرفة ‏ كسلامة التفكير » 
والموضوعية العلمية » »والتغانى فى اداء الواجب »© وعدم الانانيقا » والقيم 
الاخلاقية العليا ‏ لم تعدا وافية بالغرض » لانها تنصب على الفرد نفسه. 

أما الاخلاق العلمية الناشئة المؤلفة من احساس متجدد (حديث) 

بالمسئولية » وعقل ستفتح على العالم كله » فقد ازدادت ثراء الى حد 
كبير بالاخلاق الجماعية والفردية . وهى ترتبط ارتباطا وثيقا بالاخلاق 
ألبيولوجية ( هكذا أسماها برونوفسكى ) بحيث أصبحت ضربا من الحكمة 
الروحية . 

وسوف تكون هذه الحكمة أمرا ضروريا للعبور الصعب الى الالف 
الشالث الميلادى » اذا أردنا حقا أن يكون العلم ‏ وبخاصة البيولوجيا 
بسلطتها الجديدة ‏ عونا لنا على عبور الجسر » دون أن نفرق 
فى البحر . 


فا 


موك رمطبوعات البونسك) 


قم إضافة_, اف للبت المييظق 
رساهرة فك ثراو المُرالمرقت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
© اللجلةالدولية للعلو مالاإجتماعية 
© مج لةمستق .بل الستريبية 
© جل اليونسكو للمعلومات وإككبات والأرشيف 
وم مجلة (دبسوجين) 
و مجنةةالحملم والجبتمع 


ف بجعت مع المورررت الى نص هاتمي اليرلساو بلقاي الرولع”- 


تصلرررط يمارا لعريم وشصّو م لملا ىالهريمة خخ متسس السائكَ المرع . 


تسر الطب العريٌ بالاتفا ده مع الشمبخ الصَوسة لديو نكو ودبعاوية 
الشمي العوسِية المرسية رونارة اماف وا بعد رو ريم العرية ٠‏ 


وارمفاء النساحح 


-3- 

تجلت مدينة نويفيد اننا نانك على الراين منذا نشأتها مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بسياسة التسامح الدينى » من الوجهتين, النظرية والعملية . 
كان مؤسسها الكونت فريدريخ دى فيد ((1514 1598 ) شنديد الامل' 
فى أن تخفف مدينسة ذات موقع وتصميم جيدين من وطأة البؤس 
الإقتصادى » ومن يعلم » لعلها تخلق الرخاء على أراضيه التى عانت بنوع 
خاص خلال السنوات الاخيرة من حرب الثلاثين عاما . وبدا له يبوضوح 
منف بداية المشروع أن أفضل وسيلة لاجتذاب السكن أن يضمن لهم أكبر 

قدر مستطاع من الحرية الدينية . 
ومنحت معاهدة وستفاليا أطارا قانونيا دائما بتمتع فى نطاقه 
البروتستانت الذين ينتمون الى ميثاق إوجسبرج الدينى » سواء كانوا 
لوثربين أو مصلحين أو كاثوليك رومانيين » بتمتعون بحرية العقيدة فى 
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اكابّ: والمتر جروسمان 


ولد بفييتا بالنمسا عام م11 » درس يجامعة هارقارد 
( نال دكتوراه فى الفغلسفة ) حيث تولى التدريس بمد 
ذلك . وهو الان استاذ فى التاريخ ومدير مكتيات جامعة 
باساشوستس » بوسطن . طبع له : يوهان كريستيسان 
١بدلمان‏ : من الارنوذكسية الى حركة التنوير » 8ا15 »© 
ومقالات فى التسامح الديتى وفلسفة التاريخ 


المسص :5 أحمد رضا محمد رضا 


ليسانس الحقوق من جامعة باريس »© دبلوم القاتون العام 
والمحقيقات بوزارة التربية والتعليم ( سابقا ) 


كنف الامبراطورية الجرمانية . وعرفت المعاهدة أساسا ثلاثة انماط من 
الممارسات الدينية : « الممارسة العلنية »© . 
تصدء1[طنام قتصمتئتاع سساخااءم عع 1 
ويصرح لاعضاء طوائف الاقلية فى أى جزعء من أحزاء الامبراطورية بممارسة 
شعائر دينهم بحرية وعلانية » و « الممارسة الخاصة » 
الي ال كو كا 
التى تقصر هفه الحرية على جهات مخصصة لاجتماعات المؤمنين » واخيرا 
« الممارسة المنزلية » معن معمصهمة منأمجع2آ1 التى « تسمح لكل 
انسان بممارسة شعائر العقيدة التى ,يختارها » بشرط أن يكون دلك على 
انفراد دون أى احتفال طقسى وبين جدران بيت الاربعة . 
كذلك متحت المعاهدة حرية الهجرة ©» وحددت الشروط التى بجب 
أن تمتو فيها الهجرة الاختيارية أو الاجبارية . ونحن اذا فكرئا فى مختلف 
الصور التى بمكن أن تتخذها الاضطهادات الدينية بين الكاثوليك 
والبروتستانت »© أو تين البروتستانت من مختلف الطوائف »© من نفى مطلق 
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الى ضروب التعذيب فلتى كان يمارسها رجنود الخيالة ( فى فرنسا ) ©2. 
والمذابح » فأنا ندهش اذا رآينا أن المعاهدات والانفاقات التى وضعت حدا 
للاعتداءات وعملت على أن تستبدل بها مبادىء التعانش قد أعتبرت نوعا 
من التقدم فى طريق التسامح الدينى . ومع ذلك استيعدت المعاهدة من 
الاتفاق كل الطوائف المسيحية المنشقة على احد المذاهب الثلاثة المعترف 
بها رسميا» وعلى ذلك فانه اذا كان التسامح الدينى قد نال بداية 
أعتراف قانونى به » وذلك فى معاهدة وستفاليا » فانم أتخذ مظهرا مختلفا 
عن هذا كل الاختلاف بالنسبة انى المسيحيين الذين لا ينتموون الى الكنيسة 
الرومانية » أو الكننيسة اللوثئرية » أو الكنيسة المصلحة . وبالنسبة ال 
كل هبؤلاء الهامشيين » المنشقين » أو المنفصلين * أو « الممسسيحيين 
بلا كنئيسة » كما يقول عنهم ج. أ. روب »© تمثلت مسسألة التسامح الدينى 
فى معصبرفة مدى الحرية التى يمكن منحها للمارقين والمتمردين » ذلك 
أن مصير هؤلاء كان متوقعا على ارادة السلطات التى كانت لسيب أو لآخر 
تميل الى ترك كل انسان يؤدى طقوس عقيدته بأسلوبه الخاص » أما على 
أنفراد أنو مع جماعة من أللؤمنين » تبعا لصوت ضميره . وى هذا الضوء 
ينبغى تحديد مكان السياسة الدينية التى سيطرت على تأسيس مدينة 
نويفييدد . وقد أفرد « هايئز شتوب » فى طويولوجيا الدن الحديدة التى 
نشات فى أواخر القرن (اسادس عثر مكانا خاصا لما سماه 
هادع اصة 1و1 

أى المدن التى بلتجىء اليها الناس » وإلتى يعتقد أنها تشكل ظاهرة فريدة 
فى تاريخ الغرب » وهى مدن تدين بنموها ان لم يكن بنشأتها الى سياسة 
سكانية تستهدف اجتذاب اللاجئين من ضحايا الاضطهادات الدينية » 
وتوطينهم بها . ولم تكن سياسة الاستضافة هذه تتمشى دامسا مع 
التسامح » وقد ذكر « شتوب » انشاء مديئة نويفيد كمثل عظيم لهمذه 
الستاة ب 

وتمثل نويفيد إيضا من بعض النواحى حالة اكثر أهمية من مندن 
أخرى ع]0طمعكة 0 حيث نشهد ازدهار حياة دينية غنية ومنوعة 
للغاية فى مستهل القرن الثامن عشر . واذا كان حقيقبة أن بودنجن فى عهد 
الكونت ارنست كازيمير الاول ( 1741 1,619 ) © وبر لبورج فى عمد 
الكونتيسة هوفيج صوفقيا ( 1١55395‏ 17/88 ) » وفى عهد اينها كاريمير 
فونم سابن فتجنشتاين (  1741/‏ 1,11 ) © كانتا مركزين لايواء اللاجئين 
من كل الانواع : من هيجونوت »© وهيرتنهوتر. »© وانشقاقيين » فان هماتين 
الاقطاعيتين لا تدينان يتشأتهما الى آبة فكرة متعلقة بالتسامح الدينى . 
زيادة على ذلك كان التسامح بهاتين المدينتين قصير الاماف ©» ولم يستمر 
فى عهدا جيل جديد من الحكام الذين استولو1 على مقاليد السلطة فى حوالى 
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عام .11/1 6 اذ أصبح المنشقون المعفون من الضرائب عيلا » ولم تعبلا 
الحاجة ملحة الى سد الفراغات التى حدثت فى عدد السكان بسبب حرب 
ااثلاثين عاما . وفضلا عن ذلك فان رسالة « حركة التقوى » ( حركة 
دينية نشأت فى المانيا فى القرن السابع عشر » وأهتمت بدراسة الكتاب 
القدس »2 والخيرة الدينية الشخصية : المترجم ) التى كان لها أصضداء 
كثيرة فى نفوس جيل سابق وقلوبهم لم تعد تثير:الحماسة فى نفوس الحكام 
الجدد الذين يميلون الى الارثوذنسية . وكان من حسن حظ نويفيد 
أن الكونت الكسندر (5./!ا 1‏ (19/8 ) الذى ينتمى الى الجيل الجديد 
كان يعتئق دين جده » الامر الذى اتاح له ن يمد فى سسياسته حتى نهاية 
عصر الانوار الذى جعسل من التسامح الدينى حجر الاساس لكل 
حكومة متنورة . 


كت 


بذل الكونت فربدريخ فون فيد جهدا غير عادى ليستقر فى قرية 
لابخندورف ويجعلها مقاما له . وكانت هذه القربة قد دمرتها الجيوش فى 
السئين الاخيرة من حرب الثلاثين عاما . وفى عام 15117 بدات الاعمال نى 
بناء مقر الحاكم الجديد: » وتعدت التحصينات » من سور وخندق على 
أراضى دير الكهنة التابعين لرهينة القديس نوريرت الذين كانوآا يزرعون 
هذه الناحية منذ اواخر القرن الثالث عشر 7) كان مشروع فريدريخ أكثر 
من مجرد تجديد للقرية » كان سمثابة انشاء لمدينة جديدة فى موقع سناسب 
الغاية على الضفة اليمنى لنهر الراين . وثمة عريضة مقامة من رئيس 
أساقفةكولونى بتاريخ أبريل .170 » اكتشفت حديثا ؛ تطلب التصريح 
باستئجار سفينة تجارية لتنقل البضائع معفاة من المكوس بين كولونى 
ونيقن فيد التى يظهر أسمها لاول مرة على وثيقة . ونجد فى هذه الوثيقة 
مدى مطامح الكونت فريدريخ » ونجد أحد الاسباب التى من جلها وقع 
أختبياره على هذه القرية على ضفاف الراين »© والتى أهتم من ذلك الحين » 
أو حتى منف سنة أو سنتين فبل ذلك بتغيير اسمها واطلاق لقب آسرته 
عليها (4) . وفى عام 1751 منح الامبراطور شارل الرايع حق رفع قرية 
نرردهوفن التابعة لكونتية فيد الى مصاف المدن . ونجح فريدريخ بفضل 
الامبراطور فرديناند الثالث وبمقتغى مرسوم تاريخ 51 من اغسطس 
عام 181 فى احياء هذا الامتياز الذى اهمل استخدامه » ونقاه الى موضع 
سماه نويتفيد © سدع وتذكر الوثيقة الجديدة الموقيع 
الختار والآمال المعقودة عليه : « ... هناك بيوت مسكونة من قبل » ولا بد 
أن الموقع الملائى سوف يبحث العديد من المهاجرين من الاراضى المنخفضة 
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بوغيرها من الاقاليم الخارحة عن الامبزاطورية على المجىء والاستقرار 
بها (16) ويدل هذا بوضوح على التسليم بضرورة سد الفراغات التى 
حدثت فى عدد السكان ؛ والرغبة فإ ذلك . غير أنه انقضت قرابة عشر 
سنوات بين التوقيع على المرسوم وبين أولى الاجراءات العملية التى اتخذها 
الكونت فريدريخ لتنفيف مشروع لم بعد هناك أية عقبة تعترضه . وبتعين 
إلقول بأن فريدريخ قد استحث اعمال بناء قصره فى نويفيد . وبخاصة 
مقصورته الشاهقة « وكر العقاب » على ضفاف الراين بين ايرلخ وفاهر » 
2 خلدت اسمه » ووضع أول حجر لها فى عام ١115‏ . ووقع عبء 

لسخرة ثقيلا على عاتق الفلاحين الذين أنتقلوا من الاحتجاج الى الثورة 
ا » ووجدوا سندا وتشجيعا لدى جار فريدريخ ومزاحمة القوى 
أسقف ترريف ( ترير بالالمابية ) ألذى كانت اهدافه المتسمة بالطموح فى 
حوض الراين تتهددها تحصينات فريدريخشتاين . والامر .الذى لم يكن 
فى البداية سوى حركة تذمر محنية سرعان ما تحول الى قتال مكشوف 
التحمت فيه قوات فيد وقوات تزير » وكذا فى وقت من الاوقات قوات 
ناخب البلاتينات . وكان تحكيم كولونى هو وحده الذى اتاح ايجاد حل 
دبلوماسى لهذا النزاع .. ولم يلبث كبيس اساقفبة ترير والتاخب الأكبر 
أن تركا الفلاحين لمصأهم © بعد أن سانداهم بعض الوقت . وفرض على 
الفلاحين أن يدفعو؟ غرامة والا كان عليهم أن بهحروا حقولهم وغاباتهم . 
وعاد بعض هؤلاء الفلاحين الذين كانو! قد هربوا » فرجعوا الى إبيوتهم حين 
<صلوا على وعد بالصفح عنهم . واخيرا » وكما كانت؛ الامور تجرى كثيرا 
فى مثل هذه الانواع من ثورة الفلاحين وعامة الشعب » شتق أثنان من 
الصعاليك ,من قرية سلترز بتهمة التآمر علىحياة فريدريخ . 

واذ نظم فريدريخ أعماله على هذا الوجه فانه شعر بالحرية فى تنفيذ 
الخططه الخاصة بنديفيد . وتم بناء مفر السيادة فى عام ١5149‏ © وشرع 
ضباط البلاط يبنون دورهم فى اللايئنة الجديدة .. وقد عثر على أثر انجاز 
بعض هذه الاعمال فى السنوات مم"١‏ ,» 6م5١‏ »> ١55.‏ .. وهناك 
أن بيد أنجازات أخرى . ومع ذلك بقيت الممساكن عاى ما سدور 
تليالة مبعثرة . 

ولا شك أن الانطلاقة الحاسمة بدات الامتيازات التى امتتبدرها 
الكونت فريدريك بتاريخ لا من يونيو 1915 بعنوآن- 

سساتعع1ت2 طفمنقعة1 عطعتااقة: عتع0صة قوط 

٠.ستهدف‏ توضيح الحقوق والمزايا التى تمنح لكل من أتخف مدينة نوبفييد 
مقرا له نى هذا التاريخ أو قر عزمه على أن يفعل ذلك . والواقع أن نجاح 
مثل هذا الاعلان الذى كان الفرض منه احتقةاب اللهاجرين من البلاد 
القريبة أو البعندة.كان يتوقف على جاذبية المزايا الممنوحة » وصفة 
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الاشخاص الذين يج ديهم الاعلان بما بعرضه . وقد نص الامتيانا 
الامبراطورى على ضرورة أن يكون المهاجرون قادمين من الاراضى المنخفضة 
وحدها » ولا شك أن آمال فريدريخ الاولى قد اتجهت الى هذه الناحية . 
ومع ذلك هدة تى هذه الفترة السيل العارم من اللاجئين الهاربين بين 
اضطهادات محاكم التفتيش » الذى كان يتدفق فى موجات متلاحقة على 
المانيا طوال النصف الثانى من 'القرن السادس عشر . أما الموجة الثانية من 
المهاجرين البروتستانت » التى حدثت فى أعقاب الفاء مرسوم نانت ©» 
فانها كانت تنتتمى الى مستقبل لا يمكن التكهن به . كذلك لم يكن ىق 
استطاعة فربدربخ أن بعتمد على تدفق كبير مبن اللاجئين الذين .بنتمون الى 
الكنيسة البروتستانتية التى كان بنتمى اليها هو نفسه »2 اذ أستقر بهم 
اللمقام بالفعل ف المان الالمانية : فرانكفورت » وهاميورج » ومانهايم » 
وألتونا . كان عليه اذن أن يمد شبكته بعيدا 6 ومن بين الامتيازات التسعة 
الرئيسية التى يمئحها الاعلان مسنائع للتحتوط ابو طن 
الامتبياز الاول مقاصد مؤسس المدينة . فالموضوع الدينى هو فى راى 
الجميع موضوع جوهرى ذو أهمية رئيسية : « تحث أحكام معاهدتى 
الصلح المبرمتين فى اوزنابروك ومونستر على اقامة الشعائر الدينية فى هذه 
المدينة الملوض وعة تحت سلطة كونت ينتمى الى العقيفة البروتستانتية 
وبعد هذا أضيف بيان خاص يتعهمه لكل الذين لا ينهمون الى العقيبدة 
البروتستانتية بأنه اذا حدث أى تغيير فى الاحكام التنظيمية فى الامبراطورية 
فى خصوص الدين فان خلفاء الكونت فريدريخ وورثته يكونون مرتبطين 
بالتعهدات المأخوذة فى نطاق معاهدة وستفاليا » وهذف! ببعنى بعيبارات 
واضحة ضمان حق ممارسة شعائر العقيدة التى يختارها الاهالى عن بقين 
وايمان فى حدود « الممارسة الدينية الخاصة » 
فالواقع أن معاهدة وستفاليا قبلت التمييز بين الممارسة الخاصة والممارسة 
العامة للشعائر الدينية » وتم ذلك بعد مفاوضات طويلة شاقة لتحديد 
الشروط العملية لممارسة الشعائر فى كلتا الحالتين . ذلك ان المواطنيين 
الدين لا بنتمون الى العقيفة البروتستانتية يستفيدون بضمان هذا 
البيان من بعض التسامح القاصر على حرية العقيئدة » و « التعبد فى المنزل » 
وعنامع مم0 موتاوك12 واذا فسرنا اعلان الامتيازات 
مسمسستع نعط حسب نص معاهدة وستقاليا قان ما تضمنه 
من حماية بنصرف إلى أعضاء العقائد الرسمية الثلاث فقط » وهم الكاثوليك 
إلرومان »© والأوثريون » والكلفتيون . ومع ذلك فهناك « المينويون » 
8عانوهوصدوعكة ( أعضاء من طائفة الاناباينست ب فرق 
بروتستانتية تثندد على اعادة معمودية المؤمن فقطا ‏ ينتسسيون الى مينو 
سيمونز : المترجم ) المستوطئون فى الارافى المنخفضة » ولا ينتمون الى أى 
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من الفرقتين البروتستانتينيتين »© رجاءوا يستققرون فى نوينفيه » وكانت 
الدار السادسة (التى شيدت ف المدينة عام 11614 يملكها المينوى ميشيل 


وقبل آن نسترسل فى تحليل المدى الحقيقى لهذه المنطقة الاولى يجدر 
بنا أن نذكر بالاجمال مضمون الامتيازات التانية فى « اعلان الامتيازات » » 
.قامتياز الثانى يعقى سكان المدينة من أعمال السخرة » والثشالث بلغى 
ألقنانة ( رق الارض ) . وعلى هذا الوجه تدعمت الحريات التقليدية التى 
كانت تتمتع بها الطيقة البورجوازية فى مدن العصور الوسطى . 


وتتبين لنا أهمية هذا الامتياز اذا تذكرنا الصراعات المريرة الحدثشة 
العهد التى كانت تواجه الكونت بفلاحيه . ويحدد الامتياز الرايع يوم 
السوق » وتاريخ السوق السنوية » ويلغى كل ضروب الاحتكار » ويمنح 
“تل المواطنين والاجانب حرية المبادلات التجاررية . وثمة قوانين أخرى اكثر 
ندما تمنح الترخيص بالصيد البرى والبمرى ف المنطقة » وبخاصة فى مياه 
نهر الرأين . وبعطى الامتياز الخامس بعضى التعليمات لادارة المدينة : 
كانتخاب الاعيان أعضاء فى المجلس البلدى ليتولوا به قضاء الصلح ويديروا 
الشئون العامة . نص فى هذا الامتياز على أنه اذا وجد بين هؤلاء 
من هم جديرون بنوع خاص بمناصب ذات شأن « ولو كانوا من عقيدة 
محتلفة » ولا يميلون الى العقيدة البروتستانتية » وربما كانت جنسيتهم 
« فلا يجوز من أجل ذلك حرمانهم من حق تولى منصب القضاء . وتعالج 
المادة السادسة موضوىعى الضرائب والدخول » فتوزع اكثر الايرادات 
وضوحا » ومنها ما هو ناتج عن ببيع النبيذ والجعة » توذزع بالتساوى بين 
الكونت والمدينة . ولا يجوز فرض رسوم أو ضرائب : كمالا يجوز رقع 
او خفض سعر الضريبة أو الرسم دون أخطار أعضاء المجلس البلدى مقدما 
والحصول على موافقتهم . وتحدد المادة الثامنة شروط الاقامة لاول مرة 
بالمدينة » وبناء مسكن بها . ويتسلم من يريد البناء قطمة أرض بالمجان 
بالابعاد المناسية » معفاة من كل الالتزامات الحاليسة والمستقبلة . وكل 
مخالفة لقانون البناء أو خطة التعمير تحال الى قضاة المدينة . ويعفى من 
يريد بناء منزل أو شراءه مهما كان مركزه أو موطنه الاصلى من دفع أية 
مالغ لعشر سنوات »© وبعد انقضاء هذه المدة بدفع تعويضا سئويا تحدد 
قيدته تحديدا عادلا باتفاق مشترك بين الكونت وأعضاء المجلس البلدى » 
باعتبار هذا التعويض ضريبة على السكنى . وق مقابل هذا يلتزم الكونت 
بحماية المواطنين من تعسمف الخزانة الامبراطورية آو أى شكل من الضرائب 
!احلنية . وحق المواطنين فى ملكية منازلهم مكفول لهم طوال حياتهم » 
وينتقل الى ورثتهم . ويتضمن هذا الحكم شرطا مفيدا ينص على أن 
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ضشياط البلاط وأعضاء طيقة الشلاء الذين يبئون أو يشغلون منازل فى 
الدينةيعفون مبن كل الضرائب المحلية المفروضة على سائر المواطنين . 

هذه الامتيازات تعكس فى آن واحد استمرار حقفوق الطبعقة 
البورجوازية ى تقاليد العصور الوسعلى »© وكذا قوة الابداع عند سيد كبير 
من سادة القرن السابع عشر يريد استثمار آراضميه . وتكشف فى هذه 
لامتيازات على النزاع الذى لم يلق دائما حلا واضحا بين الولع القديم 
بالتجارة وبين الرغبة فى استخلاص اكبر فائدة من مزايا التجارة الحرة 
لاجتسفاب العناصر النشيطة »© دون أن ننسى المزايا الممنوحة لطبقة 
ب وقراطية ناشئة فى عالم يخضع لتنظيم يزداد دقة باطراد . ١‏ 


١ن‏ من أكبر الفضائل التى يتطلبها الانسان فى وثيقة دستورية مرونتها 
أنتى نتيح لها ان تساير:كل الظروف » و ١‏ اعلان الامتيازات » بنويفيد 
ستجيب تماما لهذا المطلب , ١‏ 


وبعد عشرين سنة تسلم فريدريخ التماسا من عشر اسر مبن الطائفة 
المينوبة ترغب فى القدوم والاقامة فى نويفيد واللعيشة بها حسب عقيدتها . 
والمينويون ينتمون الى جماعة من « الانابابتست »© ترجع تشأتهم الى شخص 
«دعى مينو سيمون » وهو لاهوتى هولندى من أوائل القرن السادس عثر ؛ 
#انشق على الكاثوليكية . ويتميز أقباح مينو عن سائر « الانابابست » 
بر فضهم كل عنف » الامر الذى أدى بهم الى الاستشهاد والمعائاة من مختلف 
شكال الاضطهاد . وفى أواخر السنوات .1 حدئت موجة جديدة من 
الإضطهادات فى سووسرة وى دوقية جوليخ طعتلتاك على حدود 
الباتينات دفعت المينسويين الى الهجرة . وقبل الكونت فسريدريخ 
ملتمسهم » ومنحهم حق ممارسة شعائر عقيدتهم حبارا » بموجب وثيقة 
تعتوان عع خدطع1 «ممتعوعع د00 ٠‏ ويشير هذا الامتياز صراحة 
الى فقرة فى « اعلان امتيازات  »‏ 2صنتاعتل2191 تمنح غير المصلحين 
حق» الممارسة الدينية 'الخاصة » . والمقصود بغير المصلحين فى هذا 
العصر اللوتريون والكاثوليك الذين كانوا مع أعضاء « كنيسسة لفن 
ا ملصلحة »كما تنص على ذلك معاهدة وستفاليا . أما وثيقة عام .118 التى 
مدت أحكام « الامتيازات » مماتع نل لتشمل كل أفراد 
الطائفة المينوية فى الحاضر والمستقبل » المقيمين فى نويفيد أو الذين اختاروة 
الاقامة بها » فاتها تقدم تفسيرا جديدا! لما اصبح وقتئذ « اعلان الامتيازات 
العديم » »م وهف التفسير الحديد متخالف صراحة لروح معباهدة 
وستفاليا . وكان الكونت يدرك ذلك بالتاأكيد » اذ يقول مشيرا الى 
« اعلان الامتيازات » الاول لعام 175 انه كان فى ذلك الحين قد التمس من 
البلاط اللكى المنعقد فى سبير. 58156 الموافقة على هذا الاعلان » ونال 
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هذه الموافقة » وكان يعلم حق العلم انه بعرض بذلك نفسه لتهمة مخالفة 
هوانين الامبراطورية لانه بسط للميتوبين تسامحا كانوا محرومين منه 
بمقتضى المادة الثانية فقرة ل من معاهدة صلح وستفاليا . ولم يكن 
ناستطاعته كذلك أن يعتمد على أقرار البلاط الامبراطورى تفسيره الجديد » 
ومع ذلك واصل سياسته الشخصية لصالح مواطنيه المينويين الذين شملهم 
بحماته مستندا الى مثال بءض الامراء » ومنهم ناخبو براتديورج 
والبلاتينات » والكثير من مدن الامبراطورية الذين كانوا يتساهلون فى وجود 
ممثلى الطائفة » ويسمحون لهم بالمعيشة على أراضيهم متمتعين بحرية 
اأعقيدة (.1) . وكان فريدريخ يعد كل الفذين لا يستفيدون من حمسابة 
معاهدة وستفاليا بأن بظل هو وورثته من بعده أوفياء لما التزموا به » 
ميما كانت التغيرات التى تطرأ على تشريعات الامبراطورية فى موضوع 
الديانة » وأكد فى الوقت نفسسه للمئوبين المقيمين فى مندينتسه . انهاذا غير 
البلاط الامبراطورى سياسته » أو غير بعض الامراء موقفهم تجاه المينويين 
بعد أن كانوا بعطفون عابيهم » فان « الاسر الحاكمة ؛ فى نويفيد سوف 
تحافظ على ما تعهدت به لهم . 


نعم » ان الوعود التى اعطيت باسم الاجيال المقبلة لا تلتزم سوى 
من أعطاها » ولكن لنا أن نثق بأن فريدريخ كان صادقا حين أعطى تعهداته » 
وان هذه التعهدات قد روعيت » على الاقل فى فترة حياته . : 


ويؤكد هاينز شتوب 56000 قسك13 فى دراسته لتاريخ المدن 
الالمانية على طرافة « اعلان امتيازات » نويفيد فى نقطتين هامتين ,ينوع خاص 
فى نظره : سياسة التسامح فى موضوع الدين » والنصى التعاق بحرية 
المبادلات التجارية . ومن الضرورى لكى نقدر كما ينبغى أهمية 
النص الخاص بالتسامح الدى هو موضوعنا الآن أن نلقى نظرة سريعة على 
اعلانات امتيازات أخرى سابقة بقنيل » أو معاصرة تقريبا للاعلان الذى 
نبحثه لكى نرى الظروف التى كان يمكن لاتباع مختلف المذاهب الدينية أن 
يحصلوا فيها على الترخيص بالاقامة فى بعض الجهات ؛ ونحن بطبيعة 
الحال نفضل اختيار |الادن المنشأة لاغراض من هذا القبيل » أى لاجتذاب 
المهاجرين المضطرين لمغادرة ديارهم وأوطانهم حتى يظلوا أوفياء تعقيدتهم 
الدينية » كانت « امتيازات عام 11.9 » . التى منحهة فردريك 
الرابع ناخب البلاتينات لدينته الجديدة مانهايم » و « اتفاقية تسليم هانو » 
التى أصدرها الكونت الشاب قيليب اودفيج الثانى عند تشييد نوى هانو 
فى عام 19131 .. تعتبران فى زمتهما نموذجين سياسيين للتسامح 
الدينى » ويجب انزال هذا الحكم فى سباق الاحداث التاريخيية فى ذلك 
العصر . ولم يفعل) الامراء الذين يعتنقون المذهب البروتستانتى سوى أنهم 
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استجابوا لنداء الجماعات المضطهدة لانها اعتنقت المذهب الذى اعتنقوه هم . 
واذ أتاح هؤلاء الامراء متجأ لفوم من العمال المهرة قاتهمم استفادوا من 
خبرتهم فى اقامة مراكز للتجارة والصناعة فى فترة كان فيها صلح أوجسبرج 
الذى وقع فى' عام 1606 بمثابة هدية داخل الامبراطورية بين الكاثوليك 
واللوثريين » أو بروتستانت ميشاق اوجسبرج ؛ فى حين أنه ترك بدون 
حماية الكلفنيين » أو بروتستابت جنيف المصلحين كما كان يقال عنهم 
وهتئذ . ولكى تكون لدينا فكره عن الوضيع المزعزع الذى كانت عليه 
الكنيسة الكصلحة يكفى الرجوع الى تاريخ طائفتين من اللاجئين » احداهما 
ذنلندية » والثانية فالونية » عند فرانكفورت على المين . وكانت الطائفتان 
قد صرح لهما فى عامى ه168 و ١206‏ على التوالى باقامة شعائرهما 
الدينية » ولكن سحب منهما هذا الترخيص حيث قسرر مجلس قضاة 
قرانكفورت » اللوثرى العقيدة » حظر كل ممارسات الكنيسة الصلحة » 
واأدى هذا القرار الئ هجرة الكتمئيين فى فرانكفورت الى نوى هانو فى 
عام 11.1 واستقرارهم بها بعد الت وقيع على ( اتفاقية التسليم ) 

ه125 أم 12 بخمس سئين . وقد نصت المفاوضات التى 
جرت بين الطائفة المصلحة فى فرانكفورت » أو « الاجانب »© كما كان بطاق 
عليهم ©» وبين الكونت فيليب لودفيج على أن يتعمد هؤلاء الاجانب بأن 
لا يستقدموا الى اللدينة الجديدة غير آفراد ملتهم . الا أن الكونت لم يوافق 
على ذلك » وأصر من ناحيته على حفه فى أن ستقبل فى مدينته أى انسان 
بربة استقباله حتى ولو لم بكن تابعا للكنيسة المصلحة . ورد الاجانب 
بقبولهم شروط فيليب لودفيج ٠»‏ ولكتهم لم يتركوا أى مجسال للشك فى 
تفسيرهم لهذه الشروط » فلق يكون ثمة أى استثناء من القاعدة الا فى حالات 
بوعية » كحالة الفنانين والحر فيين المشهورين »© والاساتذة » والاشسخاص 
« الملحقين بخدمة الكونت »© والذين رغم عدم انتمائهم ألى العقيدة المصاحة » 
برخص لهم بالاقامة فى المدينة » وبيده الروح ايبضا نطالع « اعلان » 
امتيازات »6 تتنافعئلة2:30 مانهايم . فالمادة ١1‏ وما بعدها تكفل الحماية 
والمساندة لاتباع الديانة المصلحة التى يتبعها أبضا ناخب البلاتينات . 
بدفع نفقات دراسة الشبان الموهوبين بجامعة هايدلبرج تأهبا لشغل الوظائف 
أو التدريس . وفى عام 1501 حين أصدر مجلس ناخب البلاتينات الكونت 
كارل لودقيج قرارا بتعيين هايتريخ كليجنت حاكما لمدينة مانهايم » حرر 
الاخير نسخة منقحة وفريدة من وثيقة عام 15.8 »© وأهتم بأن يضيف اليها 
عددا من البنود العجيبة بالنسبة الى ذلك العصر فى شأن حرية التجسارة 
رالصناعة » الا أن المادة المتعلقة بالديانة المصلحة بقيت دون تعديل (8) . 
ومع أن هذه المادة لا قبسط حمابتها الاعلى الكلفينيين فقط فان ذلك لم 
يمنع الناخب من أن يوقع على خطاب بتاريخ 8م من أكتوبر 1١108‏ موجه 
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الى مجموعة من طائفة الاخوان المورافيين « الهيرنهن » 
يصرح لهم بأن يبنوا بالمدينة « بيتا أو عدة بيوت » 2 ويمنحهم « كل 
الامتيازات التى يتمتع بها مواطنو ما نهابم » بما فيها حق حضور 
اجتماعاتهم . وقد منحوا هذا الامتياز رغم الحكم الصادر يمراسيم 
عام 1645 ضد « الانابايتست » المقيمين فى آراخى البلاتينات . وآبان كليمنت 
الذى اقر الخطاب انه لا تجوز الخلط بين طائفة الهوتربين ‏ 110]611165[ 
ألهادئة المسالمة وبين الانابايتست إلفوضويين . ونج له أيضا فى سجلات 
المدينة بتاريخ 1771 اشارة الى « الاخوة البولوينيين والسورسينبين » 
( نسسبة الى ليليوس سوسينوس ) » وفوستوس سوسينوس اللذين أسسا 
جماعة السوسينيين الدينية التى لا تقبل فكرة الثالوث الاقدس : المترجم ) 
الذين حصلوا على ترخيص بشغل حى سكنى » ولكنهم ما لبثوا أن غادروا 
ماتهايم ٠.) 1١153510(‏ 

كان هناك اذن استثناءات كشيرة ف العديد من المدن » كما تشهد 
بذلك السجلات المحفوظة »© ولكنها بقيت مع ذلك استثناءات من 'القاعدة » 
ولم تترك مجالا للتخمين بحدوث تغيير فى السياسة الرسميية . وحتى 
مديئة كر يفلد 4 التى كانت مهياأة لتغدو مستوطنا من 
مستوطنات المينوبين الاكثر ازذهارا لم تمنحهم فى البداية سوى ملجأ وقتى 
غير ثابت » وذلك بمقتضى خطاب من الامير موريتز فون آورنبان يتساريخ 
ه؟ من يولية ؟؟11 بأمر سكان كر يفلد بالامتناع عن أى عمل عنيف ضد 
أفراد الطائفة . ولم يكن بذ من الانتظار قرنا من الزمان حتى عام ١15١‏ 
حين ضمت مدينة فريفلد الى بروسيا » وصدر مرسوم ملكى من فريدريك 
جويوم الاول يكفل لهم حقوق مواطنى كريفلد وامتيثراتهم . ولم, تكسن 
كر بفلد » أو كريفلت . وهى من مدن !إقليم رايئلاند ( رينانيا ) الذى استقبل 
فيما بعد اللاحثين من البروتستانت الفرنسيين ‏ هى الماينة الوحيدة 
ألتى آوت المنشقين المضطهدين » فاللاجئون الكلفيون الهاربون من غزو بلجيكا 
وانفير ( انتورب ) فى 10452016540 قد ارتدوا الى شواطىء بحر الشمال . 
وتغيرت التونا 2 8هم/لك الضاحية الشمالية لمدينة هامب ورج التى 
كانت كفرا مكونا من « بضعة بوت 6 فصارت بلدة مستقلة » بناء على 
طلب اللاجئين الفالونيين ( نسبة الى منطقة فالونيا ببلجيكا : المترجم ) 
أن يشيدو! بها كنيسة » الامر الذى وافق عليه الكونت أرنست الشالث 
فون شاوتبرج بينبرج الذى بدأ ان براعته فى مابحه هذا الامتيباز أملتهما 
اعتبارات اقتصادية أكثر منها حماسة دينية » وهذا على الاقل هو رأى 
بول بيبير ©طلا1 811 الذى يعلق على مضمون العقد المبرم بين الكونت وبين 
الطالبين كما يلى : « لسنا نجد أى آثر لفكرة التسامح فى هذه الوئيقة . 
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واذا كان الكونت قد نطق ف المفاوضات مع هامبورج بهذه العبارة الجميلة 1: 
« ليس فى سلطتنا أن نسيطر على ضمائر رعايانا » وانما على أجسامهم فقطا » 
إفان هذا ليس الا أسسلوبا انشائيا فى فم رجل لوثرى © ٠‏ يولم يكن ثمْة 
شلك فى إن المصلحة هى التى حملت ه على أن يسمح لبعض المينويين من 
فريزنبرج بالمجىء والاقامة فى التونا ,., وكان مسن بين هبؤلاء المينوبين 
اسرة فرانسوا نوى من انتورب » وهو تاجر جوخ مشهور كان يورد للكونت 
أرنست قطيفة ممتازة لصنع الملابس الرسمية لافراد بيته . وى عام |151١‏ 
شسيد فرانسوا نوى منازل كثيرة فى الحى الذى يسمى منصف ذلك 
االحين 

ولا بد ان آمالا ومطامح ممائلة دفعت كريستيان الرابع ملك الدنمرك 
ودوق شلزويج هولشتين أن يبنى فى عام 17119 جلوكستات « المايفنة 
السعيدة » على نهر الب + وكان يعتقد أن مديننة جددة وحصنا لا بد أن 
بننافسا سلطة ورخاء هامبورج الواقعد على بعد ثلاثين كيلومترا تقريبا 
أعلى النهر . كذلك لم يكن بند لجلوكستات التى نشأت حصينة طبقا لتصميم 
مبندس مدنى معمارى ©» ومستقرة فى بقعة معادية » تسيطر على فيضانات 
نهر متقلب الاهواء » من أن تبسط سلطتها أيضا على الناس ب., والمدينة » 
وهى نموذج لاهواء حاكم مستبد ولكنه مستئير فى فجر العصر الحديث » 
تتيح لساكنيها مزايا اكثر سخاء من كل ما رأيناه حتى الآن . همنه المزايا 
التى متواءم مع ميثاق يراد تطبيقه أساسا فى هولندة » يميز العسديد من 
دئات امماحرين ف المستقبل » على أساس من الجنسيد الاصلية لا من 
الطائفة الدينية » فهناك أولا لهالى الارافى المنخفضة » ثم كل القادمين من 
الاراغى المتخفضة سواء من 'البرتفال.ين أو اليهود القادمين من اسبانيا 
أو الالمان .. 
هذا التصنيف الشائع بعامة فى السجلات التجاررية وقوائم دور التعليم منذ 
قريب الشبه من التصنيف المتبع فى هامبورج منافستها (89) . ومشسلك 
نشأة جلوكستات كانت صغة « النيرلاندى 4 ( نسبة الى الاراضى المنخفضة 
المترجم ) تشمل البروتستانت »؛ والارمن أو « المعترضين »© »© والمينويين 
رهكذا وجد الكلفنيون الاصليون من أهالى هولندة أنفسهم مدعوين لان 
يعيشوا تحت سقف واحد تقريبأ مع « المعترضين » الذين حكم عليهم بالنفي 
فى عام 4 ف مجمع دوردرخت الكنسى ( سينودس دوردرخت ) (60) . 
وانواقع آن التسامح الدينى أصبح عادة متبعة كما يشهد بذلك الكثير من 
الوثائق » الا اننا لا نجده الا فى فبراير 1775 مفكورا فى نصوص ميشساق' 
بفتح الطريق لكثير من التسوبات » ويعلن فى أكثر من باب عن: « اعلان » 
تويقيك .. 
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ويتناول البند الاول من ميثاق جلوكسنات موضوع التسامح الدينى 
بهذا الاستهلال : « أول كل شىء يتلقى المعترضون والمينويون ضمانة بأن 
يمارسوا فى حرية شعائر دينهم » ويكونوا بقدر المستطاع فى مأمن من كل 
ضروب الازعاج اذا مارمسوهة فى غير علانية ..... وآكمل؛ امتيتتار 
فبراير امتياز آخر بتاريخ 7؟ من يولية فى السنة نفسها » يخاطب به الملك 
ماشرة ١‏ المعترضين » الفين ابدوا له رغبتهم فى الاقامة بجلوكسستات » 
وبؤكد لهم الحق فى ممارسة عباداتهم على انفراد » ويضيف اليه الترخيص 
بانشاء مدرسة على نفقتهم » وفى فقرة هامة يشير الى الحق فى « أن يرتدوا 
الثياب حسب عادتهم » ويراعوا طفوس الزواج »© والتعميد ؛ والجناز » 
حسب تقاليدهم » . ولدينا أيضا دليل] يقول انه فى عام 118 صرح 
للايتوبين بأن «ؤدوا القسسى برقع اليدين كلتيهاا دون أن يذكروا أسم 
الرب »> الامر الذى كانوا يعتبرونه كما .اعتبره قيما بعه الكو كرت 
الصاحبون شيعة بروتستانتية تدعو الى السلام: والتسامح وحب 
البشر : المترجم ) سخالفا لمعتقداتهم الدينية : 

أن تواقر هذه الاحكام المتسامحة وهذه الامتيازات ليعمكس ضرورة 
اتخاذ اجراءات العون والتشجيع فى سنوات: الحرب ,والشقاء التى لم تنته 
الا بتو قييع معاهدة « لوبيك » بين الامبراطور وملك الدنمرك فى 55 ما مايو 
. وكان الصلح فاتحة عهد حديد لاعادة البناء الاقتصادى ؛ ومبررا 
انح امتيازات جديدة فى 4 من ديسمبر من السنة نفسها لصالح المماجرين 
من أصل برتغالى » وفى ١1‏ من أكتوير 15711 لصبالح مجم وع الامة 
البولندية . ووجد إلمينويون فى هذا الصلح تاكيدا لحقهم فى الحياة: 
« يعيش المينويون تبعا لايمانهم وضميرهم » ولا يخضعون لاشكال القسم : 
او الالتزام بحمل السلاح » أو يتعميد الاطفال » ويؤكدون صدق ما يقولون 
بكلمة « نعم » آو « لا » فقط دون اضافة القسسم » ويعفون من الخدمة فى 
حالة الحرب فى مقابل دفع ضريبة سنوية »© ., 

وبالمقايئة بين « اعلان الامتيازات » تصنتعت لتكت لعام 1515( 
و« التنازل » 8058© 6م00 لعام .11 لصالح الطائفة المينوية فى نويفيد » 
وبين الامثلة المدكورة آتنفا » نرى أن ألكونت فريدريخ لم يكن مجددا » ومع 
ذلك لم يكن اقل شأنا من أسلافه فى هذا الخصوص . 

وق غضون قرن من الزمان : شهد الفاء مرسوم نانت وقانون 
« الاختبار » قلة8 » لا بد لننا أن نتو قع أن بيكون التسامح 
مترددا » وعسيرا » وغير ثابيت . واذا كانت معاهدة وستفاليا قد الرست 
العلاقات بين الكاثوليك والوثريين والكلفينيين فان العيارة الصغيرة 

«متائععاما اعكتداتوئعهم مسقم وتتعصرصة معد صذ عتلة قتلتاط 
:جعلت التعصب ازاء الطوائف المنشقة هو القبائون العام .. وكان 
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والدو فينيه » بعد الغاء مرسوم نانت فى عام 1346 يوقت قصير م وكانت 
الازمة التى تسسبق اعلان الرسالة « الروحية » تجرى بعامة على الوجه 
الآثى : ذا يضرب المتنبىء رأسه بيديه غيربا متواترا » ثم يسقط 
ع رد و 0 م صوته بضع 
» ثم ينطق بالوحى » .. ومن هذه التجليات الاولى ظمهسبر أن 
موجه التق هذ ثية لسغو" وين ف سكن يعسلل 
الاشخاص الذفين يتمتعون بها » ابتداء من أثنين من المهاجرين الفرنيين 
ألوت غتللة وماريون 2202 حتى اخضوة بوت غ120 
من هال » والانفصاليين فى فيتراو 77662811 ..وهتناك 
انضم ابرهارد لودفيج ,جروبر ( 117517 17/58. ) ويوهان فريدريخ روك 
1١1/55 ١5‏ ) الى الحركة »© وقاما فيها بدور رئيسى »© ودعموا طقوس 
عقيدة كان سآلها أن تتيعثر » كما حدث عند « المختلجين » ( وهم جماعة 
مسيحية تصاب باختلاجات فى استغراقها ( الدينى : المترجم ) . وعلى 
هذا النحو كان نزول « الروح » سمة هامة فى الحياة الدينية باألمانيا » كما 
هى فيما بعد فى أمريكا . وينظم جروبر ‏ 210662© كبير مهندسى الطائفة 
فى عام 11/1١5‏ أولى جماعات « الملهمين » »فى شفارتسيناو » وهو مرجهاوزن . 
وانعقدت أول « مأدبة محبسية » فى شفارتسيناو قى ديسمبر ١9/16‏ ©» 
واستقبلت سبعة عشر حاجا من ايزبنورج 5تناطم86ا | » وقد وجد 
الطقس المستوحى من « العنشاء الاخير, » نظيرا له فى وليمة التناول التى 
تمارس عادة فى الكنيسة الرسولية . وتجول روك وجروير فى سكس » 
وفورتمبرج »© وبوهيميا ») وسوسرة »© واشرفا على تكوين مجموعات 
جديدة » وتعهداها بالرعاية اليقظة . وساعد تبادل الزيارات بين هذه 
المجموعات من « الملهمين » على تعزيز الصلات تينها » والتخفيف من حدة 
التوترات التى كانت تعانى مئها فى النطاق المحلى . وكان الاخوة الحجاج » 
رسل السلام » مثل أنبياء السيفن يستصحبون معهم كتسة يجمعون 
أحاديث الوحى التى كانت تحفظ وتدون بحب واجلال فى نشرة سنوية » 
بدات فى الظهور عام 17. واستمرت فق المركز الجديد لطاثفة « الالهام » 
فى أمانا وبوا 1058 قصوسك حتى عام 1898 . وكل ما تعلمسه عن 
هجرة الطائفة من تسفايبروكن الى تويفيد مستعار من :حوليات « الملهمين » 
من وثال/ا! الى 1/95 . 
وفى ؟ من نوفمير 1979 ظهر « قرار » ,يؤيد التماسات السادة كيلر » 
وبيتر 'فانى » و « ملهمين » آخرين يريدون الاقامة فى نويفيد لممارسة 
التجارة والصناعنة بها » والمعيشة بحسب عقائدهم الدينية (26) . واذا 
تفحصنا الاحد عشر بندا تى هذا « القرار » لا نجه اقل عبارة تختلف 
أسيط اختلاف عن الوثائق التى درسيتاها حتى الآن ٠.‏ ومع ذلك فان 
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التأكيد هنا بوهنساك على يعض النقط, مضي النزاع الذى قام منذ زمن 
.قليل بين الكونت فريدريح ولهلم ( 19.5 -/1771. ) والد الكسندر وبين 
بورجوازى تويفيف (هه) . ويشهد تحرير بعض بنود القرار بمهارة ديلومابى 
قدير » قر عزمه على انتهاج سياسة تسامح دينى صريح » بولكنه فى الوقت 
نفسه يدرك ضروب التذمر التى تثيرها بعض الامتيازات لدى المواطنين . 
ويبين « القرار »4 هوضوح آن القادمين الجدد يعتيرون بقوة القانون 
بمئابة مواطتين فى نويفيد « ليشاركوا سائر المواطنين أعباءهم وافراحهم » .. 
ويتعهد هؤلاء القادمون علنا ورسميا باحترام هذه الالتزامات بحضور 
قاض من المدينة » ولا؛ يؤدون قسما حسب الاصول المتبعة لان هذا مخالف 
لعقيدتهم © وانما يعبرون عن موافقتهم باسم « كلمسة الحق الازلى » 
ويمهرون الوعد بالمصافحة . ويعالج البند التالى المسألة الحساسة الخاصة 
بالاعفاءات » فقد كان « الملهمون » أسوة بالمينويين يعتبرون حمل السلاح 
مخالفا لتعاليم المسيح . ويحترم « القرار » عقيدتهم ويعفيهم من الخدمة 
فى الحرس الوطنى »© ولكنه يفرض عليهم التزاما بتقديم يديل ... وكان هذا 
الو ضوع شائكا بنوع خاص » اذ كان اللواطنون كلهم ينفرون من الخدمة 
فى الحرس الوطنى » ومثل هذا الاعفاء حقيق بأن يثير سخطهم » لا لان 
الخدمة فى وقت السلم كانت شديدة التضييق على الحرية » ولكنها كانت 
تتضمن وجوب الاشتراك فى العروض العسكرية أيام الاعيساد » وهى 
كثيرة .. وى يوم 51 من مارس (1,/8. رفض « الملهمون » الاشتراك فى 
استعراض الحرس الوطنى »© فأمر الفاضى بالحجز على جزء من اموالهم 
على سبيل التعويض » وكانت حجته أنه إذا كان من حق الملهمين أن يتنصلوا 
من واجب حمل السلاح فانه ليس ثمة ما يمنعهم من السسسم فى آخر 
الموكب » مثلهم مثل اللينويين . ولم يذعن الملهمون للحكم » واستأنفوه فى 
م من مارس 1/581 متذرعين بالقرار . وأستمر النزاع بشأن الاشتراك فى 
الحفلات » ودفع التعويض عن البدلاء . وفى عام 17/01 أراد القاضى ان 
يجبر المينويين والانفصاليين على الاشتراك مع ابنائهم فى موكب الاستعراض 
فى عيد النصرة »© ولكنهم التجأوا الى الكونت الكسندر: الذى خطأ القاضى 
ولكنه آصر على دقع التعويض عن البديل . 

هذه الحمابية الكريمة للمنشقين من جانب السلطة المركزيذ ضلد 
راى قاض يمثل الجمعية النيابية يمكن بطبيعة الحال النظر اليها من عدة 
نواح . وعلى مستوى آخر نجد لهذا النزاع الصغير الذى ثار فى نويفيد 
نظيرا فى الحماية التى أولاها فريدريك جويوم الاول فى بروسيا الغرييسة 
أنصار الحركة « التقوية » ( حركة دينية نشأت فى المانيا فى 'القرن السابع 
عشر واكدت ضرورة دراسة الكتاب المقدس والخبزة الدينية الشخصية : 
المترجم ) ضد رأئى مجلس طبقات الامة (09) » واذة إردنا اللمضى فى بحث 
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هذا الموضوع ال ىمدى آبعد قلنا أن نتحدث عن نزاع بين سلطات الامير » 
سيد الاراضى © ودئيس الحكومة المركزية » وراعى مصالح المنشقين 
تحقيقا لمبدا التسامح الدينى وبين الهيثة المنتخبة من ممثلى رعاياه الذين 
يناضئون دفاعا عن حقوقهم اللمهددة . والشىء العجيب المتنساقض أن 
قضية الحرية فى المسألة الدينية تدافع عنها القوى التى تعمل على الحد 
من الحريات الدستودية ‏ 


وقد أخضع « قرار » 19/999 « المالهمين » صراحة لتنظيمات الطوائف 
الحرفية التى تحصل هى نفسها على امتيازاتها سباشرة من العاهل » ومع 
ذلك اعفوا من واجب حضور ال آدب التى كثيرا ما كانت تنتهى ياغراق 
الحاضرين فى السكر . وعلى ذلك كاذ تالاعتبارات المدنية والاقتصسادية 
تتغلب هنا على مسألة التسامح الدينى » فلا يتعرض القرار لهذه المسألة 
الا بعدا تلك الاعتبارات . ووجد « الملهمون » أنه تم الاعتراف لهم بالحرية 
الكاملة فى العقيندة » وبحق ممارسة العبادات على انفراد » و « أقامة 
حفلات الجناز والزفاف بأسلوب رزين »6 . وكان على العروسين قبل 
أن يتزوجا زواجا شرعيا أن يقدما طبا الى مجنئسس الدوقية © ويقوما بنشر 
اعلانات الزواج . واذا حدث بين « الملهمين » نزاع أو اختلاف شخصى 
كان عليهم أن يقضوا بأنفسهم فى هذه الشئون » الا أن السلطة القضائية 
بمعناها الشامل للقانون المدنى والقانون الكنسى ظتل فى ايدى العاهل . 


واذا كان « القرار » قد أعتنى بايضاح المسائل التى تمس العلاقات 

المنشقين © ومواطنيهم © والهيئات الحرفية » وقضاةة المدينة »© فانه 

بستبعد فكرة اى تدخل من جانب اكليروس أى من طائفتى البروتستانت 
الرسميتين ٠‏ 


كانت أفكار الكسندر أفكار أمير « مستنر » فى عصر « الانوار » فى 
حدود سلطته الضيقة . وتتجلى هذه الافكار .فى جهوده التى بذلها لاصلاح 
التعليمى حسب مبادىء مذهب انسانى عقذ ى» وتأسيس أكاديمية تكافح 
الافكار اللتعصبة ©» ونشر روح المجامع المسكونية تحت رعاية الطائفة 
الماسونية التى يتزعمها . والحاصل أن جماعة الملهمين ظلت على الدوام 
قليلة العدد » فلم تزد قط على عشرين أسرة تضم تسعة وتسعين فردا 
حسب الاحصاء الاخير الذى آجرى فى عام 117/87 . وحيث تأسست 
جماعة من المهمين فى عام 1811 فى ابينزر بالعرب من مدينة بفلو 
بكونتية أبرى شمالى ولاية نيويورك اصبحت مركز جذب لكل الملهمين فى 
مدن وآرياف المانيا . ومنف عام "1481 بدأت المجنرة من نويفيد 
الى أمريكا 5 : 
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3 
إكان ثالث ,جماعة دينية ذكرت فى الاحصائيات السكانية بنويفيد بعنوان 
. « طائفة » منشقة هى « طائفة الاخوة الانجيلية » أو هيرنهوتر 
ولم تكن هذه الجماعة التى يرجع أصلها الى حوالى عام .110 تضم فى 
بداإيتها سوى قرابة اريبعين شخصا » غير إتها أتسعت وكونت بعد ثلاثين 
عاما طائفة مزدهرة تضم 7801 فردا » وكان كل آفرادها المذكورين 
فى وثائق نويفيد بتسميات مختنفة من المنشقين فى الجالية الموترية 
“ع #ستتطص 1 بهيرنهاج بامارة ايرنبورج بودنحن » وطردوا منها 
بمقتضى مرسوم الهجرة « يتاريخ ١‏ من ديسمبر .198 » الذى أمرهم 
بمغادرة أرض الامارة فى غضون سنوات ثلاث . وقد قلب هذا المرسوم 
سياسة تسامح دينى دامت خمسين عاما » وجعلت من هذه المنطقنة ملجاً 
أمينا للهاربين من الاضطهادات . ولم يكن هؤلاء الميرنوت م11 
يعتبرون ,بوجه عام بمثابة « انفصاليين » ©» وكان وضعهم فى عداد طوائف 
النشقين نتيجة لقرار تعسفى . ذلك اأن كبور مستشارى امارة ابزنبرج 
بودنجن > ويدعى كريستوف فريدريخ بروير » أضطر لكى دبرر مرسوما 
يلفى عقدا بين الحكومة وبين طائفة « الاخوة 6 أن يزعم أن الهيرنوت قد 
' ابتعدوا بالتدريج عن العقييدة الصحيحة .., واذا كانت تويفيد قد 
احتفظت بتسسمية « الطائفة » هذه فى وثائقها فانه يبدو أن ذلك برجع الى 
أسباب تتعلق بالاساليب الادارية الميسورة اكثر مما ترجع الى قصلد 
التشنيع بهذه الجماعة . 

ويتتبع الهيرنوت أصولهم التاريخية الى عنصرين مختلفين ٠‏ فمن 

إجهة يرجعونها الى الكونت نيكولادس لودفيج زنزندورف (..117-.175) © 
وزوجته اردموث دوروتيا اللذين أسسا أسرة على مبادىء « التقوى » التى 
وضعها فيليب سبتسر وأوجست هبرمان فرانك » ذلك فى قصرهما فى 
بي رتاسدورف على مرتفعات لاوزيتز . وكانت الدار مفتوحة لكل الذين 
يلتمسون الوضوح والبساطة فى حياة مسيحية وسط الابهة الاجتماعية 
التى تتبدىق الطراز المعمارى الباروكى . ومن جهمة أخرى يرجع 
الهيرنوت آصلهم التاريخى الى ناحية ما فى يوهيميا حيث كانت جمساعة 
صغيرة ه نالاخوة المورافيين من ذرية اتباع جون هوس كفنال1 ع3 
إلذين ضايقهم رجال الدين الكاثوليك والدوثريون بمدينة سيلن . .ولم .يمر 
على استقرار الكونت والكونتيسة فى برتلسدورف زما طويل حتى التمس 
منهما اخوة بوهيميا أن يمنحاهم ملجأ يستطيعون فيه أن يتعبدوا بحرية 
تبيعا لعقيدتهم وتقاليدهم . وما هذا اللقاءِ تولدت تجربة اتخذت شكلا 
مختلفة » :حياث ضم الاخوة الهوسيون ( أتبساع إجون هوس : المترجم ) 


عش 


واتبساع زنزندورف « الاتغعيياءٍ » صلواتهم وقواتهم بعضها الى بعض . 
وما لبثت الطائفة أن عرفت باسم هيرنهوتر *عاستطم م11 
أو « الهيرنوتء »© 11 » باسم اقطاعية مبن احسنا اليهم .. 
ووضع زنزندورف والاخوة معا شعائر ودستور كنيسة تتميز من 
حيث العبادات عن الكنائس اللوترية والصلحة » وهى مع ذلك وفية 
لعقيدة اوجسبرج . واتاحت لهم هذه الصلة أن يطالبوا بأن تطبق عليهم 
نصوص معاهدة'وستفاليا الخاصة بالتسامح الدينى . وأهتم الكونت 
اهتماما شديدا بأن لا تتعارض لممارساته الدينية مع المبادىء اللوثرية 
الصحيحة » .وحصل على تأكيد كتابى بذلك من كلية اللاهوت بحجامعمة 
توبنجن » بل لقند حمل مجمع كراد مستر الوند على أن تعينه فى أبريل 
5 راعيا بالكنيسة اللوثرية )6١(‏ . 
وكان عام .19/0 خاتمة فترة بحرجة فى تاريخ الهيرنوت » بدات قبل 
ذلك بسبع سنوات » وتميزت بما بسمونه عهد « الغرزبال » » اشارة الى 
الفقرة فى انجيل النديس اوقا ألتى تعلن عودة بطرس واتكاره : « سمعان » 
سمعان » هو ذا الشيطان طلبكم لكى يفر بكم كالحنطة » ( 5اس ا[ ) . 
وتقاس درجة النضج التى بلغتها الطائفة بنشر رسالة ليسنج 8صنهصمة ‏ : 
“وءاسستطصحه11 عتكق «هطنا مععتسصملء التى ظهرت فى السنة نفسها 
. فبعد أن عانى الهيرنوت الكثير من المحن والاضطهادات » وبخاصة 
من جانب حكومة سكس »© خبروا فترة عظيمة من الحمية الدينية ») صحوة 
تجلت ببنشاط كبير فى الحياة الطائفية » وحماسة تبشيرية جعلتهم يبرزون 
ى جميع الانحاء . واحتفظت الجماعات المتفرقة بتقاليد حياة جماعيسة 
سوية » ووقفت بين درجة من الوحدة فى التنظيم الاجتماعى والدينى وبين 
قدر كاف مبن التنوع مراعاظ للخلفية الثقافية والسلالية لكل من مكوناتها ... 
وبفسر ذلك بأن مراسيم ايزنبورج للهجرة قويلت بروح طيبة » حتى أن 
طائفة هيرنهاج عمقطحدحة 1 مثلا لم تنتظر انتهاء المهلة الممنوحة لها » 
وقدرها ثلاث سنوات » وفضات البحث للفور عن جهات اخرى تلجأ اليها . 
وفى هذا العزم المفاجىء وجدت سندا مطلقا لدى زعيم الهيرنوت « أسقفهم 
المحلى » الكونت نيكولاوس زينزندورق الذى أمن خلفيتهم .بحصوله على 
« أمتياز عام » ( 11/17 ) الذى يرخص للاخوة بالاقامة فى بروسيا » واعتراف 
رسمى بالطائفة الدينية من قبل برلمان لتدن الذى منحها فى عام 17/11؛ حق 
الاقامة فى انجلترة وأمريكا . وفى ١؟‏ من فبراير .11/5 آبحر تسعة أشخاص 
عزاب من أعضاء الطائفة الى بنسلفانيا » وفى الشسهر التالى ذهب عزاب 
آخرون واس كاملة الى : سكس » ويروسيا » وهولندة وانجلترا واقاموا 
بها . وى السئة نفسها » كما رأينا من قيل » غادرت الجماعة المصلحة 
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تجنيف بسوسيرة الرماندية قاصدة تويقيد ده 
وقد آدى الريب فى المستقيل وقلة المال الى جمل الحياة ثساقة 
لبضع سنين عند « الجالية الفرنسية © » وهذاا هو الاسم الذى أطلق على 
الهيرنوت فى نويفيد . وبذلت محاولات لاقناع الذين لم يجدوا مساكن لهم 
الا بالايجار يأن يشتروة المنازل التى يقطنون بها » والا طردوا منها . وثمة 
أرملة قبطان أشترت ركنا فى حديقة كان الهيرنوت بد قنون فيها موتاهم.خسبٍ 
طقوسهم » هددتهم بأن لا تعطيهم مفتاح اتنحديقة ان لم يشتروا الارض .. 
وكفل « امتياز » عام 19/07 مستقبل الهيرنوت فى نويفيبه » وصرح لهم 
بالحصول على المال اللازم لشراء منازل وآراض ندفئنون فيها موتاهم . 
واجتهد الكونت الكستدر واخوإنا الامير كارل فى مساعدتهم تلحصبول على 
مساكن تتناسب مع امكانياتهم . وقد صممت المدينة الجديدة على شكل 
مربع يناسب تماما طراز المنازل التى اعتاد الهيرنوتث بناءها . وفى عام 788 1, 
أنثىء مركز للطائفة هتاقطضتعتم© ومنزل جماعى لابواء العسزاب 
استقبل شاغلية الاوائل ,: وفى السنة التالية افتتح منزل ثان للنسسساء . 
وخصص ف اللمركز مكان للاجتماع » واقامة القداس الذى كان من المطالب 
الملحة » وتناول القربان والقاء موعظة الاحد . وكانت اجتماعات الهيرنوت 
الدينية تضم العناصر الثلاثة : اقامة القداس »© وتقديم الوجبات » واعلان 
الانباء الهامة » وتتضمن قراءة خطابات ورسائل الاخوة والاخوات المبعوثين 

فى بعض أتحاء أوريا » وفيما وراء البحار . 
“تتعطاله لمسنعصعة) تننظ اععصه؟12 معلفدج10 مام 

وتعطى القائمة المسماة 
ببتاريخ اول يناير عام 195 فكرة عن أنواع الحرف اليدوية التى يمارسسها 
59 عضوا من الطائفة فى هذا التاريخ » نجد فيها » بالاضافة الى الحرف 
التقليدية » حرف الحدادين والخبازين والنساجين وصمانعى الفخان 
والترزية وصانعى الساعات والسجاجيد والاثاث والصاغة .., 


وثمة مصنع تحديثة لبلاط السيراميك يرجع أصله الى مصنع خرف 
أنشاه خزاف بدعى شينك . وكان الاثاث الذى يحمل؛ توقيع أبراهام 
رونتجن وابنه دافيد » والاثنان م نلاجئى ,يودنجن » مطلوبا ويحظى بالتقدين 
فى أوربا كلها . بل ان مكتبا خاصا من الطراز الباروكى ألهم « جوته » الذئ 
ذكره فى مؤلفه « فلهلم مايستر » . واشتر كرونتجن الاب والاين ممم 
صبانعى الساعات المينويين كريستيان ويبتر كنزنج فى صنع سساعات 
فاخرة (59) . وكتب الكونت الكسندر ملحوظة هامشية تبين الى أى مددئ 
إكان مدركا لتعلاقة بين سياسته الخاصة بالتسامح الدينى وبين مقتضيات 
الاقتصاد . وحين طرحت للفناقشة مساألة التصربح بطبع رسالات رجحل 


لي 


ملحد معروف مثل « بوهان كريستيان ابدلمان »6 أبدى الكونت رآيه قائلا : 
« اذا لم تكن الاعشاب الضارة تنمو هنا > ولكن وسط الحقول » فان الريح 
سوف تأتينا مع ذلك برائحتها العفنة ») وسوف يمسانى من ذلك عمال 
مطابعنا . .واذا كان ابدلمان مخطنا فقد آن الاوانلرفضه ... ومن شان 
اجراءات أخرى كالنفى والاضطهاد أن تزيد الطين بلة ., 

ووجدت سياسة التسامح الدينى جزاءها فى مواهب ومهارات 
المينويين والانفصاليين والهيرنوت الذين جاءوا يلتممسون مأوى لهم فى 
نويفيد » وذلك لصالح المجتمع يأسره . 


رقم الابداع 6م؟ 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 
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| السالكالبحربية 
اللاالاتالثفافية 
افىالمحيطالهتدى 


على سواحل المحيط الهندى تعيش شعوب عديدة ذات ثقافات هختلفة ٠‏ ويعتبر 
المحيط ؟أهندى وسيلة ربط بين هذه الشعرب المتعددة الثقافات تجداريا واقتصاديا 
فعليه تنتفل البضائع ويساقر الأفراد من بلد الى بلد ومن مدينة الى مدينة بصورة 
استمرت عنى هدى التاريح اللشرى ٠‏ وضْس.ود المحيط نظام الرياح الموسمية الذى 
يختلف هن نصف السنة الصينى عنه فى نصف السنة الشتوى من حيث الاتجاه 
مما أدى الى تنظيم الرحلات التجارية بين آسيا وافريقية الشرقية وبين مختلف أجزا١‏ 
المحيط 

وكان لهذه الرحلات التجارية ائرها الثقافى الضخم , فمع 'يضائع انتقل الناس 
يكل ما يحملون من خلفيات ثفانية ومعتقدات ونظم اجتماعية وتكونت من المهاجرين 
مجتمعات مستقرة فى مهاجرها حيث عاشت فى تلك الأوطان الجديدة محافظة على 
ثقافاتها و"خذة من ثقافات الشعوب الاصلية ما يلائمها ٠‏ 

ولم ينتصر الامر على اقل البضائع وانناس بل ساعد المحيط وحركة الملاحة فيه 
أغلى انتقال بعض عناصر المقافة وشبوعها وانتشارها على امتداد شواطىء المحيط فى 


0 


الكاتب : ميشيل مولات دى جردان 


ولد سئة 1911 وهو آستاذ زائر فى جامعة السربون ويراس 
قس.م دراسات تاريخ القرن الرايع بمدرسة الدراسات العليا 
التطبيقية وعضو بالمجمع الغرنسى وعضو بالأكاديمية البحرية 
رقد قام بتكوين اللجنة الدولية للتاريخ اليحرى وشغل 
:صب رئاستها ومن بحوثه : « التجارة البحرية للنورماندين 
فى, أواخر العصور الوسطى » وقد اتبع هذا البحث بمقالات 
عديدة قى الدوريات المختلفة ومنها : تاريخ الاكاشضانات 
البحرية فى العصور الوسطى ٠‏ كما أنه شارك فى تحرير 
كتاب « الوجه الاسود لفتون الغرب » كما أشرف على بحوث 
حلقات الدراسات التى نظمتها اللجنة الدولية للتاريخ البحرى 
خلال خمسة وعشرين عاما + 


الكترجم : محمد جلال عباس 


اخصائى أول البحوث فى وزارة التعليم العالى * 


آسيا وافريقية كانتشار الاستخدامات التقنية فى الملاحة وانتشار العقائد الدينية 
الكبزى قبل الاسلام والبوذية , وكان أيضا وسيلة لدخول التبشير المسيحى . هذا 
بالاضافة الى شبوع بعض إلأآفاظ واللصطلحات بل الأفكار والأساطير الخاصة يالب 2 
ومن أبرز الامثلة على تأثير المحيط (أهندى فى الربط والتجميع الثقافى انتشار ااس لام 
على سواحنه وفى جزره ٠‏ وتطعيم بعض اللغات الآسيوية بأعداد كبيرة من الالفاظ 
والاستخدامات اللغوية من ألأنة العربية ٠‏ 


مكنتنا نتائج أعمال يعض الاجتماعات العديدة وتوصياتها ( مثل مؤتمر بورت 
لويس فى جزر موريشيوس عام ١975‏ > ومؤتمر كولومبو فى سريلانكا فى ديسمبر 
4 » ومؤتمر برث فى استراليا فى أغسطس 1لا9١‏ وغيرها ) من أن نقدم مافى حنذا 
المقال » فمن بين نتانج هذه الاجتماعات انها دفعت الى إاستمرار البحث فى الموضوع 
وأمدته بكثير من أسسه المنطقية فضلا عن أنها استحثت قيام التعاون فى الجهود المبذولة 
فى بحث انوضوع ٠‏ وكان من الواضح أن الفكرة الأساسية من وراء ذلك كله حى أل 
منطقة المحبط الهندى تمثل وحدة متكاملة ٠‏ وقد ساعدت هذه الفكرة على توجيه العمل 
الذى تم فى عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى نذكر منها حلقات الدراسة 


. 


التى نظمتها اللجنة الدولية تنتاريخ النحرى' بالاشتراك مع الجمعية التاريخية الدولية 
للمحيط ابهندى قى أعوام 1١93350 ١35315‏ 199150 ء وقد تناولت الحلقة الأولى 
موضوع 'نهيئات والشركات التجارية التى تعمل فى الشرق بعامة وفى المحيط الهندى 
بخاصة ء وتنأولت الثانية الدور المسترك أكل من المحيط الهندى والبحر المتوسط فى 
مجال اللادات البحرية ء أما حئقة الدراسات الثالثة فقد تناولت موضوع تحركات 
الشعوب فى المحيط الهتدى )١(‏ + 

فالمحيط الهنتدى يامتد؛ده اليحرى الشاسغ يمثل مقطقة احتكاك واتصال ومعمر! 
له محاوره ودوائره التى تسير فى جميع الاتجاهات ريهىء يذلك للتيادل بمخنلف 
أشكاله رامتد!د التأثير الى أماكن بعيدة » وهو بذلك يستمر فى دوره كأحس مفترق 
للطرق وماتقى للثقافات > ويذلك قام منذ أقدم عصور التاريخ بدور الوسيط » وليس 
من شك نى أن أى محيط آخر فى انعالم لم يود دورا يماثل الدور العظيم الذى أدام 
المحيط الهندى بصورة دائمة ومسمتمرة على مدى التاريخ ٠.‏ كما لم يتسع نطاق امتداد 
تأثير أى هحيط آخر مثلما اتسع نطاق :شعاء المحيط الهندى ٠‏ ولكى تصل الى الفهم 
الشامل وتجميع الحقائق 'يطريقة علميية سليمة علينا أن لا تقصر وقفتنا على أى من 
شواطئه لآننأ بذلك نضفى ‏ دون عمد أعمية خاصة على تأثير الجهة التى تقف علرها 
وتعتير النظرة الشمولية وعنس ذنك تماما » فهذه النظرة الشمولية تساعد على تحقيق 
التوازن فى تناول المشكلات التى تعرض: نا ٠‏ وهذا لا يتأتى الا باتخاذ البحر نفسةه 
قاعدة لنظرتنا 

وتستمد نظرتنا الى العلاقات البيحريهة أسسها السليمة من التجرد نفسهة. 
ويتحقق ذلك اذا ما تركنا الساحل وتايعنا السفن فى رحلاتها الطويلة الكاملة » فبذلك 
يتخذ كل عنصر من عناصر المشسكنة مكانتة وأيعاده الحقيقية » فلقد سايرت التأثيرات 
الثقافية حركة النقل فى الحيط على امتداذ خطوط الرحلات البخرية الطويلة التى يتتحكم 
نظام الرياج المتبادل قى اتجاماتها 22 » ويغرض ذا النظام أن “تدؤر» السفن حول 


إل3 التذكز هنا المتشسورات التى كان لها آفرهافى استمرار اسهامنا الحال فئ عمل- المجليس .البنو , 
للفلسفة والعلوم الانسانية ومى : « علاقة أفريقيةالشرقية بالقارة الآسيوية :: دراسة اليعض المشكلات 
التاريخية » » نشرت فى مدونات التاريخ العالمى الجزءالثامن المعدد الثاتى _سبنة (/191اس ص2١9ا‏ 3535 
مع ثبت بالمصادر (2) 2111 رلهتقددةة ععنمتةة”9 عنمو ١‏ دور المحيط الهندى فى الاتصالات بين 
آفريقية الشرقية أومدغبقر مع آسسيا الجبوبية والجنوبية الشرقية » نشرت فى التقري.. .“التهائى للاجتماع 
الذى نظمته اليوتسكو لخيراء لجنة التاريخ العام الافريقيةإوجزيرة موريس عام بدن 34 مسفحة. 
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ونضيف الى ذلك الأعمال الأخرى ذات الطايع العام امثل اصال حلقات التزامات وللؤتمرات اللتى 
عقدت حول التاريخ البحرى للمحيط الهندى ٠‏ 0 

(؟) فى الماضى كانت حركة السفن الشراعية قى المحيط اليف تخضع لنظام الرياح التى تتجه صيقا- 
من. الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى والشمال متجهه نحو منطقة الضغط. المنخفض التى تتركن' على 
يايسة القارة الآسيوية , وتتجه. شتاء هن الثسمال والشمال الشرقى الى الجنوب وغرب الجنوب فالجنوب" 
الغربى دائرة حول منطقة الضغط المرتفع على الكتلة القارية“شمال للحيط الهندئ , وهذا هو ماأوقضضيمه' 
الكاتب ينظام الرياح المتبادل ( المترجم )) * 


شيه الجزيره ومنها ما يضطره الى أطالة طريقه! حينما تدور حول الرءوس النائية من 
الشواطىء متلمسة التوقف فى الخلجان والمرور فى المضايق ٠‏ ومتجنية الجنوح 
الجزر !اواقعة فى اعالى البحار » وتعطل مسيرتها احيانا مجموعات الجزر الساحلية ٠‏ 
وتتوقف أحيانا فى هوانىء التموين ٠‏ التى تبدآ منها اخيرا الاتجاه الى القارات المجاورة 
متوغلة فيها من خلال الطرق الهرية أو الطرق البرية + 


فى كل هذا كان المحيط الهندى ومازال هو أساس هذه الحركة ٠‏ والقتون اليحرية 
هى وسيدتع! متأثرة فى دلك بالاحوال التى تفرضها الكتل الهوائية » وكانت السغينة 
هى أداة اشركة التى اختلف شكلها ياختلاف الظروف والآحوال التى يفرضها البحر ٠‏ 
وكان الرجال مع اليحر ء اليحر يقدر والرجال يتصرقون ٠‏ وهكذا بدأت المشكلات 
المعقدة التى يحنفظ المحيط الهندى يسيرها والتى تختلف باختلاف ظروف البلاد النى 
تتكون منها وحدة منطقة المحيط ٠‏ فعن طرين اليحر تتحرك البضائع » ويتنقل الداس 
بعاداتهم وأفكارهم ومعتقداته. ومشاعرهم ووسيلة التفاهم بينهم ( سواء كانت لغة 
مكتوبة أو أغة تنخاطب ء أو تراثا آدبيا وفنيا هن شعر ونصوص دينية » وموسيقى 
ورقص وننون ) ٠‏ وهنا تتيادر الى الذهن نساؤلات عديدة : الى أى حد يهم اليس 
فى نشر الثقافات المختلفة ويساعد على امتزاجها ؟ والى أى مدى يسهم فى التعروف 
بنوعيات الحياة » وما ينطبم فى الاآذهان من تشابه فى الملامح ؟ وهل يمكن أن يؤدى 
البحر الى وضع أسس تجانس العقليات وتقارب المعتقدات ؟ من أجل الاجابة على هذه 
التساؤلات علينا .أن نتجه الى من يستخدمون المسالك البحرية » والذين يعيشون فييها 2 
ويستلزم ذلك أن تستجوب البحارة والجماعات التجارية المغتربة فى موانيء ال ملميط 
البعيدة عن أوطانهم الأصلية , والجماعات التى انتقلت بالطرق البحرية من يلادها 
الاصلية البعيدة اما برغبتها أو باجبارها على ذلك الانتقال بوسيلة أو بأخرى وتحولت 
فى أوطانيا الجديدة التى انتقلت اليها وكذلك الجماعات نمت نموا طبيعيا فى الوسسط 
الجديد الذى يختنف تماما عن :لوسط قى أوطانها الأصلية والتى طورت حياتها راكتسبت 
فى ١أوطن‏ الجديد عادات وتقانيد جدبدة متأقلمة بعد اختلاطها على مدى الأجيال فذايت 
عاداتها الاصلية بتأثير الوطن الجديد ٠‏ 


لهذه الظواهر اتساع فى المدى يقدر اتساع مدى المحيط ٠‏ فهل يمكن لرجل 
بمفرده أن يلم يكل هذه المظادر ؛ وهل هذا التجميع أمر ممكن بكل منظوراته وأيعاد» 
الشاسعة وبصورته المثالية ؟ من ااؤكد أن مثل هذا التجميع المقارن والمتوازن يفتضى 
نظريا أن تنوافر المعلومات عن البرئات الطببعية » والسكان والقيم بصورة منوارنة 
من كل مناطق المحيط وثقاقات البيئات النهرية التى توجد فى أحواض الانهار المجاوره 
للمحيط الوندى ٠‏ وليس الأمر: كذتك + بل نجد أن السائد هنا هو نتائح الدراسات 
الأثرية. « والآثار المروية » وفى حالات أخرىٍ تسود المعلومات الاثنوجراقية ٠‏ أما المصادر 
المكتو به ومعرقة التار: بح التى عى آكثر قيمة 'قانها مبعثرة هنا وهناكَ ٠‏ وتختلف بياختلاف 
الثقافات » وتنوع اللثات » وينطلب الآمر جمعها من أماكن بعيدة فى أوريا وأمريكا . 
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وتلاحظ أنها فى أغلب الأحيان مطبوعة يطابع يبعدها عن طبيعة وخواص المحيط الهندى 
المميزة » مما يضيف الى مشكلة تناثر هذه انعلومات المدونة هذه مشكلة ضرورة بقوومها 
يميزان ناهد » :هل نضطر والحالة هذه الى أن نتركها جانيا دون أن نزنها بميزان 
المقارنة «جرد أن هدنها غير و'ذ المعالم أو أنه على الاقل هدف يعيد عن ادراكنا + 
اذا ما اتيعنا ذلك فاننا نكون قد مسيتا عنصرا هاما هو دور البيحر كوسبيلة ريط 
وتقريب يبن الناس واسظواعر اذا لم يكن وسيلة توحيد بينها ٠‏ لهذا السبب ناتقل 
أهمية العمل على الشف عن الأول الرئيسية للدور الثقافى المتعدد الجوانب !نذى 
يوّديه المميط الهندى واعطاء أمتلة لذلك الدور ء ولعل الاجابة الموجزة عن هد 
التساؤلات نكشدف لنا بوضوح عن نتائج بعفى البحوث النى تجرى الآن وكذلك أساوب 
البحث والفكر فى الموضوخ » وعنى ذلك نقدم عناصر لتفسير ما سيق أن ذكرتاء من 
توصنيات ٠‏ 


سار تطور الخطوط الطبيءرة للمسالك اليحرية فى المحيط الهندى متوازيا مع 
التقدم المطرد والانتشار السريع للمفرمات الثقافية منذ العصور القديمة » على انه من 
العيث أن نفسر ذلك بيساطة فى ضوء مبداً الحتمية الجغرافية » فالأمجاد التى نسدبت الى, 
الملاح الاغريقى هيبالوس من بطولات خلال القرن الثانى قبل الميلاد ترحم الى تقل 
الخبرات المتتسية هن الحياة المعملية لدى سكان الأنهار فى المنطقة المحيطة بالمحيطظ 
الهندى أكثر من اعتمادها على اكنشباف الاستخدام الأمثل للرياح اللموسمية ء وعلينا دنا 
أن نستيعد النظرة المتعصية للغرب » وتاخذ فى اعتيارها بواقع الامور » فلا ننسى 
وجود تأثيرات يونانية ترجع ١‏ لى عصر الاسكندر وما ساد بلاد اليونان من بعده من 
احوال تركت أثرها فى أآسيا » وكان انتقانها وانتشارها عن طريق المحيط الهندى , 
غير أننا بهذه النظرة أيضا نقالى هن أهمية البحر الأحمر فى العصر القديم فيما قيل 
الهلينية » ونكون بذلك قد اضمئنا تأثير جنوب آسيا ء وهذا على وجه التحديد 
هو ما ذكرء بلين القديم (بإذ) فى موضوع اخلاحة فى المحيط الهندى حيث أشسار الى 
أن هناك دلائل عديدة تثبت قيام علاقات بحرية منذ أقدم العصور طمست الأيام 
معالمها » فما قيل عن اكتضاف أو اختراع استعمال الرياح الموسمية الذى ينسب الى 
هيبالوس يعتبر مثالا لوطيفة المحيط الهندى التاريخية كحلقة اتصال بين الحمضارات 
المختلفة فى مختلف العصور ٠‏ 


وعلينا أن لا ننسى فى هذا المضمار الفينيقيين ورحلات تخاو وما روى عن بلاد 
بونت وغدره! مما يحاول رجال الآثار الكشف عن أصولها » وعلينا أن نذكر ما روى فى 
كتاب « الرحلات اليحرية فى بحر أرتيريا » والذى يعود بنا وراء الى القرن التالثك 
الميلادى , وكذلك ها زوى عن كوسماس ملاح المحيط الهندى الذى أصبم بطلا هلاحيا 


(*) بلين القديم آو الكبير عالم طبيعة دومائي ولد في القرنٍ الأول الميلادى له سيعة وثون كتأبا فئ 
التاريخ الطبيعى , زهو يختلف عن بلي «لصغير الذى طهر بعده بتخو ادب عامًا وكافت اعتمامأت ‏ 
ثقافية ٠‏ ( المترجم ) - 


ورمزا للملاحة مثل هيبالوس ٠‏ على أن الآمر لا يقتصر على ذلك بل لابد من الاشارة الى 
نتائح التنفيب فى آنار ؟كسوم القديمة شين أن هناك علاقات كانت قائمة بين 
أثيوديا والمند » وكذلك لايد من الاشارة إلى العثور على نقود قديمة ترجع إلى عهد 
أنطون التقى ( 5١ ١748‏ م ) فى منطقة كيتنام (؟0) ٠‏ 

ويامثل قان ما ذكرته ءن ملاحظات عن تأثير الغرب اللاتينى اليونانى يمكن أن 
نلاحظه عن التأثير الاسلامي الآتى من غرب المحيط ايضا ء فلا يخفى على أحد أن 
للملاحين اأعرب تراثا يرير علي الف عام ورنه عنهم الايرانيون الذين أذوا دوزا كبيا 
قي الخليج العربى الفارسى ووصثرا يتأثيرهم الى الهند » وبصرف النظر عن الاسةقلال 
الطببعى تلملاحة المحيطية يبدو أنه خد ساعد على انجاد نوع من الأخوة الدينية التى 
يرجع سرف إلى استخدام الرئاج المرسمية » هذا فضلا عن أن الكثير من مسطلحات 
الملاحة اليحرية العزبية تد انث استخدامه! واستخدام مشتقاتها فى الفنون البحرية 
والملاحية فى الجزء الشرقى من الم-يط الهندى ٠‏ ولقد عثر على الكثير من ذلك فى المؤاغات 
التى سطرت خلال القر نين التابمع والعاشر الميلادى ‏ ولسنا يحاجة هنا الى ذكر 
الكتير منيا ٠‏ ولعل تباذل اتجاه الريح من'اأشنمال الشرقى الى الجنوب الغربى فى الفترة 
من نوفمير الى مارس بالانجاه من الجنوب الغربى الى الشسمال الشرقى فى الفترة من 
اإريل الى أكتوبر مع وجود فتر: !نتقالية تفسر بوضوح السبب فى عدم وجود ادزاكات 
متبادلة يبن الغرب والشرق والأفصى ٠‏ فلقل استفادت المنطقة الواقعة شمال المحيط من 
شكل سزاحلها التى توجد بها تعريجات كبيرة فتحت أجزاء ممتدة من هذه السواحل 
للطرق الملاحية مثل الخليج العربر الفارسى والبحر الأحمر » وكذلك وجود مجموعات 
الحزد وأشباه الجزر الممتدة من هاأليريا الى استراليا » وساحل الهند الطويل الطل ء, 
المحيط الذى ينافس الأراضى المطلة على المحيط الهادى من حيث الكثافة السكانية . 
واذا انتقلئأ الى الجانئب الغربى من المحيط تجد أن نظام الرياح التجارية الشسللمالية 
الشرقية التى تهب طول العم قد ساعد علي امتداد طرق السفن الشراعية الى ما وراء 
مدار الجدى جنوبا حتى ميناء م.وفالا الذى كان الذعهب سلعته الرئيسية » وظل مركؤ١‏ 
رئيسيا نتجارة العرب على مدى قرون عديدة ٠‏ 

ويمكانا أن نضيف إلى تأثير الرياح أثر. التيارات البحرية فى المدى الذى بلغة 
الانسان فى سيطرته على أيعاد البحر وامتداده الى سسواحله » ذلك أن الملاحة لم تكن 
هدفا فى حد ذاتها بل وسيلة الموصول الى آراض أخرى ٠‏ وهنا يعطينا غرب المحيط 
الهندى أمثاة أخرى لآفاق مختلفة تماما » فمنذ شاع ذكر « النجاشى كبيرا » على أنه 
مثال للمجد الأمبراطورى الانيوم بدأ تباأدل اأرعايا مع الهند » وأخدذ أمراء الهنيد 
يستجلبون لخدمتهم جنود! أنيوبيين » كما أن أحد كبار الموظفين الصينيين ويدعى تشاو 
جوكوا لم يتكر أنه كانت هناك علاقأت تجارية مع ميناء : يربالى » » رأصبحت أفريقية 
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المعروقة الموقع هدف الرحلات الصينية السبع التى اتجهت الى افريقية الشرقية خلازر 
النصف الاول من القرن الخامسى عشر أمؤكدة . بذلك وجود أمداف سياسية الى جاتب 
الأعداف اأعلمية من وراء هذه الرحلات , وتم ذلك يدون أى تأخير أو تأجيل. 
ولم يسسلع الصينيون تجاوز ها وصل انيه الغرب جنوبا على ساحل. افريقية نتوجة 
لما فرضته !لرياح على الشراع ومسيرته واتجاهه ٠‏ 

والمثل يقال عن تأئير هذء الرياح وهذه التيارات اليحرية على مسيرة الأساطول 
البرتغالية التى قادها كل هن يارثلميوديار وفاسكودى جاما , ولعل ها حدت في 
مالندى أمر معروف » فهنأك ريمعردة الملاح العربى المعروف ابن ماجد أمكن عمل حاعة 
الوصل بين الطرق اليحرية فى كن من المحيطين الهندى والاطلسى (5) , وهكذا يضاف 
اين ماجد الى قانمة أيطال انبحار التى تضم هيبالوس ء ولكن له فى هذه القائمة 
مكانة أعظم من مكانة هيبالوس فيما حققه من انجازات » وعنا يتبادر السؤال : لماذا لم 
يتحقق ذلك الوصل بين المحيطين الصينيين قبل ذلك بنحو نصف قرن ؟ يكتب فر ناند 
براوويل بصورة تخيلية معير؛ عن دلك يقوله : « يكفى أن تقول انه اتقلاب أحاءثت 
الرياح » ٠‏ فقد كان المونف محددا ديمثل فى التقاء الثقافات فى ظل تطورات خادنة في 
المجال الفنى » نم 

وعلنا أن نأخذ فى الاعتبار أيضا بوجهة النظر التى تؤيد هذا الرأى بظهوى طرت 
بحرى يقع الى الجنوب ويسير مع خط عرض *5٠‏ جتوبا ومو ما يعرف ياسم « العررض 
الأربعينية العاصفة » التى تؤدى مياشرة انى أندونسيا واستراليا وما بينهما ٠‏ رنلى 
امتداد هذا الطريق البحرى نعسبه يوجد طريق فرعى مؤصل يبدأ من شرق مدغصقر 
يؤدى الى كل من طريفى الرياح المؤسمية والرياح التجارية ٠‏ أما بالنسية للفترة 
السابقة نان المعلومات التاريخية عى المحيط انهندى الأوسط مازالت مجهولة ولم يمكز 
اكتشاف حقائقها يصورة مرضية حتى وقتنا الحاضر ٠‏ والتعرف على امكانية الابحار لهذه 
المسافة ؛لطويلة دون وجود اى مراس حقيقية ٠‏ ورغم رجود قصص كثيرة عن الرحلات 
الحيطية ااكيرى فانها تعد فى حقيقة الأمصر مجرد زخارف زاهية مؤيدة بالسجلات. 
المكتوبة + فالعلاقات المتعددة الجوإنب التى قامت بين الشعوب بصور أكثر اخقلانا 
واستمرارا وقوة من العلاقات التى قامت فى هجال الحياة اليومية فى مصاند الأسسسماك 
وعلى امتددد المسافات الساحلية القصيرة والمتوسطة التى تفصل بين الموانى أصبحت 
تمثل حلفة الريط الحقيقية بين المجتمعات البحرية التى توجد على امقداد شواطىء 


(4 لوبعنك 86 رلمه8 همه غوءعهم مذ م00 ممندملا عط صذ عمنتدكق5 طدحظ ,نصهموهةة .0131 
بصماعءموط ,قعصرة1" 


أعن هذا المصدر بالاضافة الى كراسات التاريخ: العالمى البجند الثامن ١91/١‏ الوارد ذكرها فى الهامش رفيدا» 
فان الدراسة الثى قامت حول الاتصالات والمؤثرات اللغوية على اللغة. البحرية تعطينا نتيجة ذات أعمية 
كبيرة تتمثل فى أن اللغة الأندوقيسية” “نتضمن قاائمة' مكونة- .هن .هلاه كلمة عربية..و كلمة قارسية 
وان ا من كلمات هذه القائية اتوجد أيضا فى اللغة السواحلية » وقد جاء ذكر هذا فى 

3 مه عط دملصة هذ مقلكت9! عممة مصعم مد عاطسة عقت بوومك ع مول 3 


ضمنً, مقالات أضواء على المخيط. الهندى. التي وجدت فى الهامثي رقمز (1) أيضا 


2 


المحيط 2٠‏ ولقد بيدأت هذه العلاتات تتكشف لنا شيئا فشيئا مع قطور البحوث التي 
قامت يها الهيئات أو الأقراد وخاصة أن ادا مفن الشراعية 'اظلت تحافظ على رحلاتهلا 
الموسمية بسن الغر ب والشرق حمى يومنا هذ! , رغم سيادة 'الشركات التجارية 'الأرربية 
ووجود البواخر الضخمة ٠‏ 

ولقد أدى كل فوع من أنواع السفى دورا خاصا فى الاتصالات الثقافية : 
ولاتستثنى من ذلك السفن الكبرى الحديثة الآتية من الخارج والتى كان لها دور محدود 
فى المحيط الهندى ٠‏ كحاملات اليضسائع اليريطانية التى دخلت الى المحيط الهندق 
منذ القرن الماضى ولم تخرج هده عير رأس انرجاء الصالح أو الى يحر الصين » فليس 
من شك فى أن كل تلك السفن الأجنبية التى وجدت فى المحيط الهندى منذ دخلتها 
طلائع السغن الشراعية البرتغالية مى القرن السادس عشر حتى ظهور حاملات إلينرول 
الحديثة قد قامت بدور فى تحةيى الاتصالات الساحلية بين أجزاء المحيط » قيعضها نقل 
النباتات والحيوانات وبعضها فقل الرقيق والمهاجرين الذين حملوا معهم خواصهم 
القرمية ومساعرهم وتطنعاتهم للحعاظ على طرق حياتهم وأفكارهم فى مواطنهم الجديدة + 
ولقد استحق الدور الذى لعبته السفن التفديدية أن تقوم حوله دراسات خاصة . 
ومنها الدراسة التى قام بها العلامة تاتسور وباماموتو الذى ذكر أمثلة شائقة تصور 
على وجه اللصوص جهود رجال الآثار فى الصين خلال السنوات الماضية » ونذكر منها 
الاكتشافات التى تمت فى منطلتة « زيتون » عن نشاط الملاحين العرب خلال القرون 
الوسطى » وهو الموقع الذى أطئق علبه ماركو بولو اسم « سايتون » الواقع بالقرب من 
الميناء الحا المعروف باسم « كوانزهو » على الشاطىء الجنوبى لفوجيان وهو اكتشاف, 
يرجع الى القرن الثالث عشر الميلادى (0) ويشستمل هذا الاكتشاف على سفينة ذات 
صفات همبزة أبعادها كالآتى : الطول ”7 مترا » والعرض 8 أمتار » ذات دفة محورية . 
وثلائة أعمدة للأشرعة يبلغ ازتفاخ أعلاها ١؟‏ هترا » وتبلغ حمولتها نحو مثتى طن » 
مقسمة ي<واجز الى 17 غرنة تخزين يفصل بينها 11 حاجزا » وجدت فيها آثاز البضائع 
التى تثبت الامتداد الجغراقى الك.'سع للعلاقات ( وتتكون من الأخشاب الثمينة » 
والبخور » والفواكه ٠‏ وتواقع من البحار الجنوبية » فضلا عن التوايل » وعلى هده 
البضائع لوحات من الخشب أو اليادو تحمل أسمماء أصحابها وعناوينهم ) ٠‏ وعليها 
أيضا أكثر من 0٠٠‏ قطعة نقود صينية ترجع الى حوالى عام ١1١7١‏ 2 مما يدل على أنها 
تعاصر العهد الذى وصفه ماركو .ولو 2 وتعد هذه السفينة من السفن المتوسطة 
الحمولة » وذلك لأن حمولة: يءفن السفن كانت تصل الى آلف طن » وهى من فوخ 
السفن التى كانت ترسو فى امحبط الهندى » وتعمل فى التجارة مع العرب إلذين 
يعيشون على الشو!طىء الغربية للمحيط الهندى ٠‏ ولقد لعب شاطىه الدكن فى الهند 
دورا كبيرا فى التبادل والنقل التجارى ٠‏ وكذلك فى ايجاد اتصالات حضارية جاء 
ذكرهًا .قى كتاب عجائب الهتد الدى يعطى وصقا للأحوال فى القرن الثالث عقر 


.زه) نقلا عن مقال يقلم مى سالوق وده لومباره بعنوان : « أسفيتة من القرن القالت عش عقر عليها 
في مرمى زيتونة » تشرت فى مجلة للونشعة ر الأدخبيل ) المد 16 سنةالولو1 سن لول 0ج+ 


ويؤكد مع كتابات ماركو بولو وجود طلائع البعثات اللاتينية التى أتت الى الهند بقصد 
مد النفوذ الى الصين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ترك لنا ابن بطوطة وصفا دقيقا للسفن 
الصينية الكبيرة فى مراسيها باليند قائلا : ه ٠٠‏ انها سفن يضاعة وتحمل كذلك 
الركاب ٠٠‏ ويجعلون للمراكب أربعة ظهور ء ويكون فيه البيزت والمصارى والغارف 
للتجارة ٠٠‏ والسنداس » ر6) +٠‏ 

وقى ذلك العصر استطاءت السسمفن الشراعية الصينية أن تحمل على ظهرها عدد: 

من الركاب من اللانيتيين والعر, ب يبلغ آلف شخص «(1) ء ولم يكن الصينيون ذقط 
فى ذلك أنرقت ٠»‏ فقد كانت سفن ! اليزدي والأندونيسيين نجوب اليحار على هاييم 
وتتعارر معهم خطوة بخطوة » واذا انتقلنا الى النصوص تجد أن الآثار قسهم فى إمكانية 
انتتكاء. من صحتها وضبطها زئئ ٠‏ وذلك ان هذا التقدم الذى حدث قد بدأت تلمس 
آثاره قبل ذلك بسنوات لا فى الصين فقط بل فى كل أنحاء جنوب شرق آسيا » بل فى 
ذلك الرقت ٠‏ يل قبل ذلك بقليل » أى فى القرن السابع عشر الميلادى فى استر!ليآا 
فى ميناء برث (4) » وليس انأسجلات التاريخية الغربية الا أهمية محدودة بالنسية 
لمأ فى الشحرق من جوانب تفنية » رذلك لأن وصول الأوربيين لم يغير من انظام الملاحة 
الاقليمى تغييرا جدريا » بل ان التجارة الدولية مع الغرب قد فرضت نفسها على النظام 
التقليدى ١.قائم‏ وبخاصة من جانب البرتغالين والهولنديين يطريقة استطاعت التيارات 
التقليدية أن تقأومها باعتبارها -خيلة على النظام القائم » على أن مثل هذا التوازن الذاتى 
لم يتحقق فى غرب المحيط الهندى وعلى سبيل المثال فى مدغشقر . ولعل البحث 


(1) ابن بطوطة : « الرحلات » ٠‏ رجع الكاتب الى ترجمة سس ديقراميرى وب*رء سسنجوينيتى التى 
نشرت فى باريس ١808 1١488‏ بالجزء الرايم ص 989-0١‏ 507 558 , ووردت الاشارة الى 
هذا المصدر فى كتاب م٠‏ مولات «ابن بطوطة والبحر» الذى نشر فى بيروت فى مجموعة «ه أعمال وأيام » 
بالعدد الفامن عشر عام 1933 ص “اه الى 7٠‏ , والذى أعيف نشره فى تورين فى كتاب « حراسات 
قى التاريخ اليحرى » ص 14 581* , ( النص رجعنا فيه الى طبعة القاهرة ص ها 1 ٠‏ وفيه 
اللصرية حجرة النوم والبيوت حجرات التجارة والسنداس هو المرحاضى ( المترجم ) * 


27 كلمنة 2117 ننه ع2 تلك عدتممتط عمتمقدم م1 ,ه18 .1 
رسالة دكتوراه فى الآداب قدمت لجامعة باريس فى 547 صفحة بالآلة الكاقبة » ويرجم أيضا الى 
مقال : رمقتالا 5ع[ » عمه5 وع1 كنادة ععم عنتاهط عل وعدءمصتطك وععوصدل وعآ 


نشر قى هجلة الارخبيل أ#بونتءعق العدد 8لا ستة 1911 ص 549 6302 1 

(8) من المناسب هنا أن نذكر أيضا ماذكر حول هذا الموضوع العلامة لالانجى جويال عن تقنيات الملاحة 
قى خليج ينغالة ابعداء من القرن الحادى عشر , والدور الذى لعبة فى ١يجاد‏ 2 صلات بين اندونيسيا 
من جهة وبين بلاد العرب وأفريقية الشرقية عن جهة آخرى ٠‏ وحول هذا الموضوع نذكر للعلامة سببيها 
أدراديس ديس كوف الاكتشافات التى قام بها فى تايلاند أخيرا وعثر فيها على أكثر من الف قطعة 

من السسميراميك<- ترجع الى ازهن ‏ يمتذا امن القرن الرايم عشي الى السادس عثثر 2 وتؤكداهلهء 
الاكتضافات أهمية العلاقات التى قامت فى ذلك الوقت بين فيتنام والصين * 
(8) ييجرى الآن انضاء مَركز للدراسات وبحوث الآثار الفارقة تحت الاء بمعرفة جاممة ٠!‏ غرب 
استراليا فى يرث ٠‏ 000 امود 


١٠ 


الأندونيسى الذى قدم غى مؤتمسر يرث عام ١9131‏ قد أثيت أن الدراسات اللغوية 
تؤيد الدر:سات الأثرية ر١ك0 ٠‏ 

وبالدراسات المقارنة المستمرة أمكن آن نتثيت من بعض الحقائق المتعلقة بغرب 
المحيط الهادى + فلقد نشأت منذ بداية الاجارة فى الرقيق الزنج فى القرن التاسع 
الميلادى علاقات بين جنوب الجزيرة العربية ومرافىء شرق افريقية عثل ميناء يمبا وجادى 
وممب سا وكلوا وزنجبار وعرفت هذه العلاقات بصورة واضحة عن طريق الرنط بين 
الونانى المدونة والاكشافات الاثرية ء وما نتضمنه الآنار المروية ونتائج الدراسات 
القنية )١١(‏ » أما ديما يتعلق بالسفن ذات الحمولات الصغيرة بالنسبة لتلك الحاملات 
الشراعية الكبيرة فقد لعبت ددر! هاما فى التجارة بين الهند وشرق افريقية » رهو دور 
لا يتل عن دور السفن الكبيرة ولفد اختلفت أنواع هذه السفن المتوسطة والصغرة 
باختلاف الأقاليم التى وجاءت فيها » ولكن هناك خواص فنية مشتركة تجمع بيتها 
لدرجة أن هذه الخواص الفنية نم تدخل عليها أى تغييرات متأخرة كما حدث فى منطفة 
الخليج العربى الفارسى ومسطقة عدن فى الوقت نفسه » أو فى سسواحل افريقية و<زر 
القمر ( كرمورو ) ومدغشقر (؟١)‏ : وكانت أهم هذه التغيرات هى : الشكل البيضاوى 
فى مقدم السفينة » والكتلة المر بعة فى مؤخرتها ووصل الألواح بواسطة إالتعشديق 
لا براسطة المسامير » وملء الفراغات: بألياف نخيل جوز الهند ( وأفضلها ما كان ياتى 
من جزر ه'لديف ) والصوارى مائلة الى الامام لتسهيلى حركة حوامل الأشرعة 'لثنثة 
الشكل » مع وجود مساحة كبيرة على سطح السفينة للحركة الرئيسية » وكانت هنه 
السفن هبنية بطريقة تضفى عليه! الجمال والرشاقة ٠‏ وتجعلها شفيفة الحركة قى 
المناورات ونمكنها من الابحار على سرعة تتراوح من خمس عقد وعشر عقد بحلرية, 
وتصيم مد لك مهيأة للغيام بمختلف المهمات البحرية 0 


ولقد كانت الاتصالات القافية فى المحيط الهندى تتحقق بوسائل مختلفة 
ويكمل بءضها البعض ٠»‏ وكان للمحيط أثر» على الخواص الاقليمية مثل تهيثته الفرصة 


زتى .لآ.17 عع «موملءمنطكمف ممتحءمه00ه1 عط هذ كتتدعم ذه بولتحة عط1» وتطوتصءملة .0.0 
ممنلم1 ع1" ,مطعدمعومة 1هعمممةدنة1 صف ر,منط5 وهنل12 صمتكةق 6دصعطاباه5 عط1» ,مشومملة 
11 ,1ن ركتعقة مد معمع© ‏ 

1133. مسعنكةق 4ه لمسعدو[ حعتكة عدم18 مذ ومناددنه0010) نتدعتط5 عط1» ولنصنطن‎ )1١( 
كعنمت 1165 ناه ع0 تممه دل وعم عمد وعاأعطع8 وع1 رصنخ77 .2 ,2965 ,آ71آ رورمعونل1‎ 04 
ربعللتك 1ه ,تمعددودتهلة عق‎ 2975. 

(؟6١)‏ نضيف الى الدراسات القديمة التى قام بها كل هن ب+ باريس وج ٠‏ يوجادى وأء فيلييرز 

بعض الأعمال التى تمت حديثا ومنها البحث الذى نشر فى مجلة المحيط الهندى والبحر المتوسط الذى 

سبقت الاشارة اليه وحرره م٠*ب٠‏ تونجاريد بعنوان « الصغات البحرية للأساطيل العربية 

(طوعة صستععم معك عموتدمم 4 

وهى يصفة خاصة سفن عدن نر ص 58 ١١5‏ ) > وكذلك دراسة زعبى الزعبى 

عن السغن الشزاعية الكويتية فى العليع العريق . ( بحث جامسى باريس عام +198 ( على .الآلة الكاقية. ٠‏ 


ذا 


للرحلات البحرية الطؤيلة للغاءة » وفى المحيط الهندى. كنا فى غيره من المحيطات نجد 
أن أسسس العلاقات البحرية فيه قد ساعددعلى السماح يوجود درجة من التمايز ب 
الركائز :لساحلية مع الحفاظ.فى الوقت نفسه على درجة معينة من الوحدة النمطية 
أو أوجه .نتشايه بينها )١*(‏ ء وعوةنىء :سحن والتفريغ الرئيسية » ومرافىء التمورن 
الواقعة فى وسط الطرق البحرية » والرؤوس والمضايق رالخلجان » تعتبر كل مها 
ملتقى للاحتكاك الثقافى أو م.كزا من مراكر التأثير » ومن ثم أصبح من الضرورى أن 
تكرن الخرانط التى تحدد أماكنها وتوضح الطرق المتفرعة منها أو المؤدية اليها مرسومة 
بوضوح كامل ٠‏ كما لابد من أن تكون الان<رافات الزمنية معرفة ببعض الأمثله المحددة 
وبايضاح لدرجاتها ٠‏ 

هناك فكرة تزعم أن همرات التوصيل تمثل عصب الاتصالات ومثار الصراعان , 
وتنطبق هذه الفكرة على اللحيط الهندى وبخاصة فى وقتنا الحاضر » فبالنسبة لليحر 
المتوسعل تتمثئل هذه الشرادين العصبية فى البسفور والدردنيل وقناة صقلية وهضيق 
جبل طارق » وفى شمال أوريا ممر كاليه والسوند , وبالنسبة للمحيط الهندى 
تتمثل فى باب المندب ومضير. هرمز وقناة موزمبين رمضيق ملقة ومضيق لوم وك » 
ويمكننا ان نضيف الى هذه المذمأيق الآن قناة السويس وممر كيرا » قفى هذه :اضايق 
تزداد كثافة الملاحة وتركزها م.! يجعلها «راكز جذب » وتتحكم بصفة عامة فى مرور 
السفن : وفى وقتنا الحاضى يضاف اليها القرن الافريقى الذى اكتسب أهمية فى نظر 
الباحثين تصل الى أهمية رأس مثنث كتلة الهند » وشبه جزيرة الملايو » تماما مثل 
رآمن الرجاء الصالح ورؤوس جنوب استراليا هن أهمية ملاحية ٠‏ 

أما بالنسبة للجزد ودورها الاستر؛نبجى كقواعد لحماية الجبهات الساحلية 
وأهميتها فى خدمة الاقترأب من سواحل القارات والتحكم فى الطرق البحرية فهى 
أمور معروفة منذ زمن بعيد ٠‏ كما أنها تؤدى خدمات رئيسية لمراكز الاصلاح ونقاط 
لتموين السفن بلياه العذبة » ولا يقل أهمية عن كل ذلك وظيفة الجزر كمواقع يتم فيها 
التقاء الناس , ومحطات لانتقال الثفاقات ٠‏ واننا نود أن نتمكن من تفصيل ما جاء فى 
نتائج الدراسات التى تمت عن الجزر الكبرى ٠‏ مثل جاوه وسرى لانكا ومدغشسقر 
وعن مجموعات الجزر الساحلية ا ( كومورو ولامو ويميا ) + أو عن تلك التى 


(15) بالنسية لمسألة المراقىء, يرجع الى نتائج أعمال حلقة الدراسيات الدولية العاشرة للتاريخ 


البحرى التعقدة فى يرو كلل عانم أخحةم + وكدلك 
-5972 ,لعللعسصم8 («نصد ,تعد تتد ع ,متهم عل م5 عمة) :ه77 و رعلعمظ ممفعصك مآ 
.695 213 111 299 209 397 1755 935 295 ,11 2255 :207 ,179 رق 17 ١‏ لع نتفامط: ,3974 


لها 


تقع فى وسط المحيط مثل .جززر سيشل وملديف ولاكاديف رأندمان ,2 وغيرها من 
الدرّاسات التي قدمت فى المؤتمرأت الحدرشة:'وتتائخ المناقشنات حول وكيا 
التاريخي )١8(‏ » والمثل يقال عن ننك الجزر 1انعزلة مثل جزيرتى موريس وريوتيونا » 
كما تتطلب جزيرة بتوقطر» امكماها - خاصا 0 


وفى. اتجاه الموانىء القارنة يحدث انعكاس فى الاتجاهات » رتحول 3 المؤثرات 
التى حمله البحر » وتكشف.خطوظ هذه الانعكاسات والتحولات عن كمية ونوعية هده 
الخطوظ ء قتعد الموانى هى نقط المرافية أنتى منها تتعرف على دور المحيط, كمجال 
لتجهات التبادل الثقافى , وترتنط مواقعها بهذه الوظيفة » وتعدا بعض المضايق كمضايق 
عدن وسراف وهرمز ؤستغافورة: وملقة وبانقش +مثاية .البوايات التى عن. طريقها. تمز 
المؤئرات النتافية آلى داخن منداقة المحيط » كما أن سبهولة .الاتضال بالداخل عن طريق 
الانهاد' أو الطرق البرية قد.ساعدت على تمبيز بعض المدن التى تقع عنسه التقاء هدم 
الأنهار أو تلك الطرق بالسائحل مثل كلكنا وكوشين ‏ ومدراس: وبمباق وجاؤ ؤكراتشئ 
ومسقط ومصوع ومقديشيو وماحو نه _ وتاماتاف ٠‏ ولقد كان لوجود الجزر تجله 
السواحل أو: قريبة منها أثره فى تحقيق الامان :للمزاكز التجارية الغنية بالبضناكئم 
الآنية من كن ا وعرمن وكذلك يمياى وممياسا وكلوة:وزنجبار + 

ان الدراسة العادية لموضوع الثقاقات قد اكتسبت عمقا خاصا بالتسستة' لطنيعتها 
ولنتائجها 3 وذلك من خلال أعمال التنقيب الأتزى ء وتحليل الآثار المروية التئ يمكن 
تحديد زهان روايتها وقد أضربحت مكملة للوثائق المدؤنة أئ تحل ‏ مخلها:2 .غلى: آنه .من' 
العروف أن هناك وجودا فعليا المينوم فى أثيو بيبا منذ زمن يعيد ٠+‏ وكذلك,وجود 
الأحباش فى الهند : ويمكننا بإيضبا:تعقب تحركات الكرمين من: عدن وغيرهع مِنْ التجازر 
الشيرازيين والمضارمة والبانيان (كاطمء وهنا نتساءل : من هم الوديوليون ان أالوصق 
الذى أورده ابن بطوطة فى :القرن الراايع عقر : يتضمن: أن. .هبناك_ممجتمعات, دينية “نشدات 
فى شرق افزيقية ويخاصة فى 'مقديضيو وكلوة خلال القرن العاشر .كانت مرتبطة 


(415 تضتيف هنا للهامشن زقِم .١١,‏ يعض الأعمال التى قدمت 5 مؤتمر إزث ضنة 191/0 ( النبق 
أشير اليه فى الهامثس 3 ) فينا يُتعفق. بجزيرة سر لانكا ' وكومورو ‏ ومالديف على جه الإتميوص م 
٠. 5‏ (7ممكت ممنوتةلمقة عم عنامت 17 ههه و ءانطدية ,125 لطم 
55 قى بداية. الثثبلث الأول 005 القرن الرايع, عشبر ام الملبشر الرومتيجي جديام بن بشعة 
رحلات الى سومطره » سجل يعض الحقائق الهامة عن الجزيرة فئْ كتاب 
5ع فصع متم ل ا ا ا 01 
تعنلته. بلق ع84000 حش عوسممككتوجمه عه ممودوب” ولصمع6 .,1قلله1ة .36 2 (ووكودكى ,11 
و ا : عتمدم ع2 26 صل هى هذ ع 5166 50112 م 
: !844.2 27 5 .3969 ,(.4230.0) “متمدط 
عن ملاحظات المبشرين فى المحيطا الفنفى :+ 
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.507-128 .م (1 مم عتسمق1 كسباع غتك) ممتتملهومم ع معدع جوكة كممك 


بمحور السلطة الدينية الممتد بين زنجبار ومسقط ٠‏ ويقابلها وان اختلفت عنها مراكز 
الاستقيال ونقط التوزيع التى تكونت فى كيرالا ومالايار رسرى لانكا وكذلك أساطول 
الملاويين و.لأندو نيسيين » ولقد جاءت مشاهدات ابن بطوطة هذه فى أواخر القرن 
الثالث عشر فى الوقت الذى كانت ديه الطرق البحرية تمند من الخليج العربي القاربى 
الى الصين مفضلة على الصَريِى المبرى الذى أنانت تسلكه قوافل تجارة الحرير لأنه كان 
طويلا وصعيا ومحفوفا بالأخطار فذءلا عن أنه كان يمر بالأستيس والصحراء وسلاسل 
الجبال العالية قى وسط أآسيا: ٠‏ وفى الوقت الذى كان قيه ماركو يولو فى طرين 
العودة من الصين نزل الممشر الثر نسكاتى ج. فانى دى موتتيكوز فينو ثم واصل رحلته 
الى بكين ا«تى استغرقت عدة أشهر ٠‏ وعنائ كتب فى عام 95/11591؟١‏ خطايا قويا 
سجل ثيه ملاحظاته الاثنو جرافية والعامية التى تضمنت الكثير من المعلومات ومنها 
معلودات عن سكان الهند وأعةرال اللمادحة )١[/(‏ » وبعد ذلك ينحو ثلاثيل عاما كان من بين 
كتابات اأيشرين العديد «ه رحلات أودوريك دى باردون » التى حملت الينا ملاحظاته 
الدقيقة ع. التعدد الاثنو جرائى فى الهند وعن كثافة الملاحة بين أقاليم الصين (18) ٠‏ 
وكانت !'وانىء الهندية دمئابة بوتقة الصهر الثقافية حيث كانت تضم هن سكانها 
انتامالو والمنغاليين والملاويين والاندو نيسسيين والصسسينين والجودجارات والفر رس 
والترك والعرب والأحباش » ونهدت أخيرا وصول البرتغاليين فى القرن الرايع عشر 
كطليعة التجرهات الأوربية !دي توالت بعدها والتى أدى ظهورها وتعددها فى المجتمع 
الأسيوى الى تواجد عنصر نقافى جديد ولكن لم يؤد الى تغيير القاعدة الثقافية القائمة ٠‏ 

تثير هذه الظاهرة سؤلا هاما : هل أدى هذا التعدد الثقافى الى منع قيام الوحدة ؟ 
ان الاجاية تقتضينا أن :تعرف على كيئونة المحيط الهندى .وهل كانت وظيفته كوسياة 
ريط بين انجتمعات التى تعيش حوله “عم من كونه مجرد واجهة لهذه العائلات 
الثقافية » وهل كان المحيط هر الحافز على قيام التجمعات الثقافية الأندونيسية نى 
مدغشسقر من المهاجرين الذين واصلوا جذب ذريهم إلى الوطن الجديد منذ وقت مبكر 
فى القررث الأولى لمشاركتهم العيشى هى مجتمعاتهم الجديدة سالكين طرقا لم تعرفها يعدء 
وكذلك عن قيام المعاملات العربية التجارية متذ القرن التاسع الميلادى ثم مجىه 
الأوربيين هنذ الفرن الثامئن عشر !أيلادى وقيامهم بنقل الرقيّق من افريقية ومالجاش الى 
جزر المحيف والى الجزيرة العربية رمناطق الهابج » ثم أخيرا وفى خلال القرنين التاسم 
عشر والعتدرين الى استجلاب العمال الهنود الى كينيا وشرق افريقية (18) ١»‏ لا يكفى 
أن نفسر هذه الظاعرة بوجود تشايه فى المناخ بين سواحل المحيط الهندى أو أن نرجعه 
الى وجود امكانية نقل بعض أنراع النباتات مثل الأرز والكافور والموز وقصب السكر 
والقطن من آحد جوانب المحيط الى الجانب الآخر ء كما لايمكن أن يكون سببيه هو 


340-345 .2 م11 :1929 رأك ه02 بقممع كمد مذمزة رطع هومر17 دعل صولا للق عدم ,120 
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(08) يرجم الى ها أشرنا اليه فى الهامشى رقم (0) فى كتابى 
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سبب وجود التشابه البيولوحى بين أطراف المحيط وارجاع ذلكِ الى وجود سلاسل 
الجزر والشطوط المرجانية ٠‏ ولكن يبدو أن تقل التكتولوجيا كان هو العنصر ذا الأثى 
الأكبر » ومن أهم عناصر التكنولوجيا التى نقلت ما يتعلق بالملاحة » ولا يقتصر الأمر 
على انتشاز أشرعة المراكب المناثة الشكل ول انه يشمل أيضا شيوع استعمال الابرة 
المغناطيسية ٠‏ وهنا يتبادر الى الذهن تساإرُل عما اذا كان المحيط الهندى قد تلقى 
الكثير هن ثتافة وعلوم الصين )١3(‏ وأنه نقز. كثيرا من الثقافات أو ابتكر أيضا بعضها . 
من آمثئلة هذه العناصر التى تستحق هزيدا هن البحث والدراسة مجال علم الخرائط. 
العربى رفيما بعده الخرائط الأدربية التى رسمهها البرتغاليون أولا ثم الهولتديرن 
من بعدهم ‏ ولابد أيضا أن نذكر الخرائط التركية التى كانت متأثرة بالبرتغالية والتى 
يوجد منها فى دار المحفوظات باسطنيول الكثير الذى يشهد بغناها ويشهد فى الوقت 
نفسه يجيا بها ٠‏ وكذلك خرائطة بيريس رايس + ومن المجالات الأخرى التى كان 
للبحر آثره فيها التفاعل والتبادل بين النظم التقنية » ونذكر من هذه النظم على سبيل 
المثال ما حدث فى مجال انششاء السفن , ويتمثل ذلك فى استخدام الاخشاب الصلبة 
وبخاصة خشب التك فى مقدعة السفينة وهيلكلها » واستخدام الألياف النباتية فى عمل 
روابطيا وسداتها وأحزمتها المختلفة والحبال المستخدمة فيها : وكذلك نوع القماشس 
الذى كان يستخدم فى الأشرعة الكبيرة والدورات ٠‏ 


ويأتى بعد ذلك ذكر الفن البحرى تمه + وهو فى جميع أنحاء المحيط كان 
خاضعا للظروف المناخية و(اغنكية التى تميز المناطق الاستوائية والمناطق دون المدارية 
الموسمية ذات ١لسماء‏ المليدة بالغيوم ) أما عن اللغة فانها على وجه الخصؤص بالنسبة 
لسكان البحار تعتبر وسيلة للربط بينهم حيث يوجد الكثير من الاستعارة والتفارب 
والتبادل فى الألفاظ النى يسيع استخدامها , وقد جاء الكثير منها من المنطقة العربية 
والمنطقة الفارسية ودخل الى غات التامول والملايومة والصينية + ونذكر من هذه 
الألفاظ الثمائعة فى جميع أنحاء المحيط الهندى : كلمة « ناكوما » التى يلقب يها 
قائد السفينة » وكلمات مثل » ساميان » و «ه سمبوك » و « طاو » » ودخلث فى 
العربية بعض كلمات من الملايوية مثل « زام » التى قد ترجع الى الاصل اللايوى 


(19) مما يسبتحق الذكر هنا الخريطة الصينية الخاصة برحلة شينج هو فى القرن الخامس عثى؛. 
ويبلغ طولها ١1‏ مترا . وقد أشار اليها العلامة ياماموتو فى مؤلفه الشار اليه هنا ٠‏ ويرجع أيضا 
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دجام + .كما وخلت يسن كلعات برااي عل كلية م جاى 6زالتى تمي وحن الوقرت 
اللازمة. لحدساب: مواعيد الماذحة وتحديد مواحع السفن ٠. )5١(‏ 


:ومن بين أنماط الحياة والتفكير السائده فى تلاق وتشضابك على طول" مسالك 
المحيظ أتأتى لغة رجال البنحر كمثال واضح من بين الأمثلة الكثيزة على انتقال الثقاقات, 
فهى الى جانب:' 'الأزياء وطزق الطغام ونوع الممساكن والوسائل الزراعية والصناعية 
وغيرها مما تناولتب)» برامج موّتمرات .واجنماعات موريس وكولوميو ويرث » ولفتت 
أنظار . الياحثين الى عناصر أخرى من أساليب الحياة التى كان للبحر قضل تصديرها 
واستيرادها من جهة لاخرى وبمخنلف أشك لها سواء كانت متنسابهة أو متناقضة , : 
والى أجانب لغة الكلام ساعد اليحر على تطوير العناصر الأخرى للتعبير .مثل الفنون عل 
اختلاف أنواعها » وأزياء 0 0 ونظم العلاقاأت الاجتماعية » زمختلف الأخلاقزات" , 8 
قلم يكن الانسان. ليتقبل دا ثما ما تفرضنه عليه الطبيعة بل كان: اختياره ‏ منها' هر 
الفيصل , ومن أعجب الأمدنة. التى توضح هذه الظاهرة اسنمرارٍ تزايد أهمية الخيول 
الفارسية التى نقلت الى الد كن عد لى مدى ١اقرون‏ » فرعم أن مناخ هذه المنطقة لايلائع 
حياة الخيول حتي أن أعداد! كبير ب منها تنفق بين الحمين والآخر فان الاتجار فيها لم يتوقف 
فل على المنس اسجمر وتزايد . ويرجع ذلك الى أن أمراء الهند كانوا يحبون ':قتناء 
الخيول الجديئة فى أعداد كبيرة 2 وهى عادة. انتقلت اليهم. عبن متاطدق الاستبس فى 
وسط: آسيا وجغلت إقتناء الخيبول هن مظاهر الأبهة والعظمة تماما مثل اقتناء قطيع من 
الفيلة الجميلة » وهنا يثور التسباؤل : ألم يكن هذا أيضا قد انطلق من ن مفهوم إلقوه 
السياسية *: ليس من شك فى أن هذه التجارة » مثلها مثل غيرها » تفتقر الى وجود 
مضتادر تدل على كميتها مما يمتعنا من التحدث عنها بالأر زقام 5 0 توجد دلائل 
تؤكد وجود الاثر الإقتصادى للبحى .على ااجتمعات التى تعيش فى المحيط الهندى .. 
ؤلا نتردد هنا فى أن نشير الى القوة. السياسية للتجار المسلمين "هنود الذين استمرت 
هجراتهم :نصفة مستمرة * ولكن كانوا محبوبين فى الأوسناط التى عاشوا فيها نظزًا لروح 
الاستثهار التى ميزتهم رغناهم وعلاقاتهم المتشعبة ٠‏ ويضيق المقام هنا عن الاطالة فى 
'ذكن الأواصر .والصلات العرقية والدينية والاقتصادية الى كانت. توجد بين المجتمعات 


.0 حول الغنون البحرية انظر 17 : : 
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العربية !لتجارية غى جنوب الجزيرة العربية والخليج وكيرالا وملقة » أو عما فى تلك 
الصلات من تعقدات وأمو. سياسية ٠‏ كما يضيق المقام أيضا عن التفصيل فى موضوخ 
القرصنة ؟عنصر مكمل أو هتمم للتجارة الرحرية » وينبغى أن نذكر أنه عند وصول 
البرتغاليين ١‏ لىالمحيط الهندى وجدوا مجتمعا تجاريا قادما لم يتمكنوا من ضريه والقضاء < 
عليه » كما أنهم لم يتمكنوا من استغلاله خخ لحتهم » ولقد أدى ذلك الى قيام عامالى 
دى كانانور بادميطرة الكاملة على جزء من ساحل مالابار (١؟)‏ + وفى واقع الأمر كان 
هؤلاء التبار العرب يمسكون ي:مام التجارة ٠‏ بالاضافة الى مسيطرتهم على وسائل 
التبادل المختلفة مثل التعامل النقدى أو ما يقوم مقامه » ونحن نعلم الآن أهصمية نظام 
المقايضة كوسيلة من وسسانل انتعامل » وكذدنك الدائرة الكبيرة التى تدور قيها تداول 
المعادن الثمينة والتى تعتمد عدر العلاقة بين النتحاس والذهب والفضة وتبادلها فيما بين 
أسيا *لرسطى ويلاد البحر المنوسطء وأيضا التعامل مع اأعالم الأمريكى الجديد 
بهذه المعادن ابتداء من القرن [ألىم.'دس عششر , وان دور المحيط الهندى فى ذلك دور شميه 
عالمى ويمكن اطالة انكلام فيه ر19؟) ٠‏ 

ولكن علينا أن نبقى فى النطاق المحدد الكبير الخاص بالمحيط الهندى , فاذا تكلمنا 
عنه بصورة أدق ووجهنا اهتمامنا للنظرة الانسانية نجد أن العلاقات الاجتماعية القائمة 
بين اقليم وآخر تقدم لنا صور! هامة » فيمكننا الحوض فى موضوعات مختلفة حتى الحياة 
اليوهميه رهو ها يطلق عليه عاماء الانسان الملوكيات » ويصبح من الامور الةرونة أن 
يتجه اهتمام الباحثين فى الآونة الآخيرة ال مكانة الموسيقى وكذلك التأثير المتيادل 
للتقاليد 'لموسيقية الموجودة فى أقطار المحيط الهندى (؟5؟) 2 فعن طريق البحر تم 
تبادل السغم والاعانى والالات الموسيقية . اذ أن الموسيقى تلعب دورا هاما بل دورا 


(١؟)‏ تحدث ابن بطوطة عن موضوع نقل الخيول , وكتب بصفة عامة عن صور التجارة اليحرية 
قى المحيط الهندى انظر أيضا كتاب 2 
كصمك «عدتمودده20 عكيء جتامعه10 2[ عل عناومم1:1 2 هلدىع1 2 وممملتكتاة دعبل» ومطعيوم8 .0 
.3-59 .2 1973 ,11 ,تستحتقم1 تكندك عتملة 
.77-379 ,2 وكغاطة ردعاعة51 ع1آ229 نالك غتاطعل ننه 0:0202 عسمور80 عل» رمتطيية .1 سا 
(1507-1528) عفنهودم:20 علمة 1 عل ععنددت21 هلآ عمصقمتت عل علمسفلال» ,هه طعنه8 ,6 ل 
.5 رقعوط 


زئففن 
- 2171 ك ع217 مناه وتدئوتمعو عكتمومظ1 عل .عنصحمع18 ,مطمتكه وعوطلدودلة .لا 
.337-419 .2 +عتتسمامم) 1969 رمتعوط 
ممتلم1 ؛ه عأممدى هة 35 ع38كنا هه علد و0092©) أكتاللةط هه وعوصوطات القتم5» ,رممقصسق83 .7 
«مماكنت1 عتصسمعمع18 مم0 
7” فى مجلة | ١‏ قنه1*2 15 صوءه0 موزقلم1 
اأشار المها فى هاءشى ٠ )١(‏ وكذلك الوصف الى ورد فى رحلات ابن بطوطة التى أشار اليها 
مولات 0826دم فى كتابه «ابن بطوطة والبحر» السابق الاشارة اليه ص 54 ل 38 + 
(56) لابد من الاشارة هنا الى حلقتى الدراسات اللتين عتدنا فى استراليا. فى اطار برنامج مهرجان 
كتون المحيط الهندى ٠‏ والاجتماع الثامن عشر للمجلس الدولى للموسيقى ٠+‏ 


ديوءدين ثم 


مهنيا فى حيأة البحارة كما هى الخال بالنسية لصيادى اللؤلؤ فى الخليج العربى 
الفارسى ٠‏ وعلينا أن نأخذ فى الاعتيار أيضا المراسم الدينية التى يتم فيها التعبير 
الجسدى عن المعتقدات والمشاعر الدينية » وهنا نذكر بصفة خاصة مالها من آثر كيير 
يظهر فى مختلف الثقافات التى تقايلنا على طول الخطوط البحرية للمحيط الهندى من 
ديانات وخسفات متعددن تمارسها وتعتقد فيها مختلف الشعوب ٠.‏ ويحتاج ذلك الى 
مجموعة من الخرائط التى تبين أماكن العبادة » وطرق انتشارها ٠‏ قلقد أسهم البحر 
فى نشر الاسلام » ونشر الديانات الهندية » وعن طريقه جاءت البعثات التيشديرية 
المسيحية ٠‏ وعن طريقه أيضا يقرم أبناء الديانات المختلفة بالحج إلى !لاماكن المقدسة 
مثل مكة وربيت المقدس وسرى لانكا وغيرها مر مراكز الحج والزيارة الدينية » وعن طريقه 
حمل المهاجرون والمطرودون مسعداتهم وأفكارهم معهم من شاطىء الى آخر ٠‏ وتلاحظ 
اذا تجولنا بين الشواطىء وجود نظرات مختلفة لمصير الانسان ووجوده ٠‏ وفكر مختلفة 
عن هوته وبعثه فى جنة أو نار ء أو عن حلول روحى فى أجساد جديدة ٠‏ لقد سهل البحر 
كل ذلك + بل قهم أكثر من ذلك أن قوته الهائلة تثير المخاوف والاتجاه نحو الخوف مز 
المجهول رالرجاء فى اللستقيل » ذلك انششعور الموجه نحو قوة طبيعية هائلة خفية 
تتصف احيانا بالثورة العارمة وقى آحيان أخرى بالهدوء الصارخ ٠‏ مما يخلق شعورا 
بالرهبة همنتشرا فى كل مكان وزمان ٠‏ نراه مى معايد بورايودور فى القرون الوس.طى 
كما نجده فى سنغافورة فى القرن التاسع عشر . ولقد حكى ابن بطوطة عن بقليد 
عجيب شائع فى الرحلات البحرية » هو أنه فى حالة وجود رياح عاصفة أو معركة مع 
القراصنة بتعهد ركاب !لسفينة كتابة بتقديم نذر عند أحد الأضرحة فى ساحل 
شيراز ٠‏ فاذا ما وصلوا سالمين يتسلم سدنة هذا المكان المقدس بيان النذور المسجلة 
ويتسلمون النذور طبقا لهذه التوائم ويسجون على أنفسهم تسلمها (55) ٠‏ أما بوذا 
فقد كان <امى حمى الملاحة » يحمى اليحارء الذين يؤمنون به من أخطار اليحر 
ويساعدهم . كما أن المسبحية قد آدخلت من جانبها الكثير من الأمور الكهنونية نذكر 
منها على سبيل المثال الصدقات التى كان يقدمها البرتغاليون حتى أوائل القرن 
الثامن عشر لكنيسة ساديادلو فى ماكاو ٠‏ 

هذا من ناحية العفائد الموجودة » ومن ناحية أخرى أنتح البحر عقائد تشبه 
العقائد التى ظهرت فى بحا, أخرى وفى أزمنة مختلفة » فهناك أسطورة من مالاديف 


(5؟) ابن بطوطة المشار اليه سابقا ‏ الجز الرايع ص 9-0 7 ١14ء‏ وقى فصل آخر ذكر 
آبن يطوطة أنه كتب مثل هذا العهد وعو على احدى السغن ( المرجم السابق حى ه١0«‏ ) , وكذلك ذكر 
بعض الأدعية التى كان البحارة يدعون بها انه فى صلاتهم فى حالة الاخطار البحرية ( أشار اليها مولات 
قى كتابه « ابن بطوطة والبحر السابق الاشلرة اليه ص ٠١‏ ) 
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ها 


سابقه على الاسلام ذكرها ابن بطوطة تقول يوجود « وحس بحرى » يخرج كل شهر 
على شكل جنى شرير ولا يهد حتى تقدم له عذراء من أجمل بنات القرية الساحلية 
يختارها تمل القرية ويقدمونها له على اللساحل فياتى ليفترعها ثم ليقتلها (50) , 
ولا يفوتنا أن نذكر المراسم الشائعة فى جاوة لارضاء الاله راتاكادول الذى يتحكم فى 
الساحل 'مُنوبى للجزيرة - ولقد قدمت لَزنمر برث الآخير الكثير من البيانات عن 
هذه المعتفدات (7؟) كما توجد فى آداب وأفكار سكن الخلجان ومجموعات الجزر 
الهندية العسينية » وجميعها تمثل المعتقدات القديمة حيث غالت الفتون الشسعبية 
والأساطير والآثار المروية فى ذلك ٠‏ وفى نص ملايوى قديم يذكر أن غواصة اسنخدمت 
للكشيف عن عالم ما تحت الماء قى أعماق البحر » وفى قصيدة عن سفينة ترجع الى القرن 
الرابع عشر يظهر رجل فون أمواج البحر المائج الهاج مستخدما ما أوتى دن ذكاء 
وعبقرية دذاعا عن نفسه وتأتيه النجدة الالهية فى النهاية ٠‏ ان الامر يحتاج الى بحث 
منهجى دقيق يمكن به تحديل مثل هذه الخيالات تحليلا مقارنا ٠‏ 


والمحيط الهتدى كغيره من بحار العالم كان له دور فى تقريب الناس حتمى فى 
أخص جوانب علاقاتهم الشخصية وفر مواجهة مصيرهم المشترك » أليس هذا هو الهدف 
النهائى الحاسم من التقاء الثقافات ؟ 


(5؟) ابن بطوطة السابق الاشارة اليه الجزء الرايعم ص ١195‏ ب ٠ ١1958‏ 
ردى عل كاتلهتصعم وع1 ع وععبدوععتتل دعل حمعل ععلة 12 عل عصعغط1 عرل» لمقطهم1 .2 
,هدع نتمصنلدهم1 اعمنعة :]1 
ثرت فى 8 لأضواء على الحيط الهندى » ص ٠ ١9‏ 
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أولا : العلاقات البحرية 
بين الصين القديمة 
والبلاد ادائمة على شواطىء المحبط الهندى 


يوجد أقدم دليل على قيام علاقات بحرية بين الهند والصين فى قصة ترجع الل 
الأسرة الاولى الحاكمة « هان » ( شيان همان شو ) التى يغطى حكمها الفترة الممندة 
من سسنة ٠١7‏ قبل اأيلاد الى السنة "الا بعك الميلاد ٠‏ ويمكن أن نقرأ فى الفصل 
8"ب من الجزء المخصص للجغرافية فى هذه القصة أن بلادا تدعى هوانج ‏ شيه أرسلت 
فى عصر الامبراطور « و و ©( ف و تى الذى حكم من سنة الى سنة /81 قبل الملاد ) 
الجزية الى بلاط الصين » وقامت هذه فورا فى مقايل ذلك باستعجال ارسال جواسيس 
الى تلك الأرض النائية ٠‏ ويتفق العديد هن الخبراء فى تعرفهم على أن هذه هى كانسى ,» 
أو كو نجبر!قام » ميناء الساحل الجنوبى الشرقى فى شبه الجزيرة الهمدية فى مقاطعة 
مدراس ٠‏ وتروى العصبة أيضما أنه كان من بين المصيان الملحقين بخدمة القصر 
الامبراطورى ( وكان الياب الأصصغر هو الاء.م الذى يطلق على هذا المى ) منرجمون 
مكافون :قومون برحلات .حرية لشراء اللآلىء من أنقى المياه وشراء الزجاج الملون وبعص 


لق 


الاب . تانتسودو ياماموتو 


ولد عام ١9٠١‏ وهو أسستاذ فى جامعة طوكيو متخصص فى 
د اسات جتوب شرقى آسيا ء وعضو فى أكاديمية اليايان ٠‏ 
وقد درس فى جامعات اليابان والولايات المتحدة وفرنسا ٠‏ 
وعمل ياحثا فى تايلاند وكامبردج والهتد ٠‏ وحصل على 
عضوية أكاديمية اليابان نتيجة لبحوثه فى تاريخ فيتتام 
حام :194861 , واتنضم الى المجلس العلمى لليايان عام +1960 
وعمل رئيسا اليعثة التاريخ والآثار الهندية من عام 1١9169‏ 
الى عام 79315 وعميدا لكلية الآداب فى جامعة طوكيو ول 
مولعات عديدة عن تاريخ وآثار الشرق ٠‏ 
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المشرف العام على الأمانة الفنية والترجمة بالمجلس الاعلى 


التحف النادرة مما كانوا يقايضونه بالذهب أو بالحرير الذى كانوا يحضرونه من 
الصين ٠‏ 

وكان الطريق التقليدى لهذه التجارة البحرية يبدأ من نقطة ما على سساحل 
مقاطعة كوانج تونج ( كانتون ) ويخترق بعد بضعة أيام من الملاحة يرزخ ماليزيا بطريق 
البر ثم يأخذ البحر حتى مقصدد النهائى + ولم يكن ينخلل طريق العودة على العكس 
هن هوانج ‏ شيش.الى الصين أى نتل للبضائع من سفينة الى أخرى حيث كان ميناء 
التوقف يقع على الساحل الشرفى لفيتنام على ارتفاع معادل لارتفاع العاصمة « هوية » , 
وكل شىء يحمل على الاعتفاد بأنه كان يوجد طريقان يتضمن أحدهما حمولة خلال شبه 
جزيرة ماليزيا فى هموقع لم يمكن التعرف عليه ويخترق ثانيهما مضيق مالاكا ٠‏ رص 
الممكن تأريخ هذه الرحلة الاولى للجواسيس الصينيين من سسنة ١١١‏ إلى سنة 41 قبل 
الميلاد : بن سئة غزو مملكة « نان يويه » حيث احتلث جيوش الامبراطور « و 9 » 
الشاطىء الساحى الشسمالى بالنسية ليحر الصين » وكذلك أيضا بدون شك بالنسبة , 
لفيتنام ١:شسمالية‏ » وسنة وفاة الامبراطور ٠‏ وعتدما كانت السلطة فى أيدى وانج مانج 
فى أواخر الأسرة المالكة الاولى هان أرسل وانج مانج بعثة رسمية الى هوانج ‏ ششليه 


لف 


محملة بهدايا ثمينة + وفى مقايز ذلك عجل عوانج ‏ شيه بارسال بعثة الى الصين 
ومعها الجزية فى صورة حيوان الكراكدن حيا ٠‏ ووصلت هذه البعثة الدبلوماسية فوق 
العادة الى اليلاط فى السنة الثأئنية بعد الميلاد ٠‏ ويحدد النص أن مبعوثى امبراطور 
الصين انتقلوا أو أرسلوا دفعة دفعة فى حراسة قوية على مراكب البرايرة ٠‏ ويدفع 
ذلك الى التفكير بأنهم اتخذوا الطرق التجارية المعهود استعمالها بواسطة المراكب غير 
الصينية الشائعة فى ذلك العص ٠‏ ويمكننا أن نجد فى ذلك اذا شئنا دليلا على أن 
المراكب ؛لصينية قلما كانت تخاطر بالايحاز فى بحار الجنوب ومن ياب أولى فى خليج 
البتغال ٠‏ 


وعرف أسسطور الهند التجارى فى القرون الأولى بعد الميلاد نشاطا كبيرا » وانتشر 
نفوذ الحضارة الهندوكية فى كل دائرة الجنوبٍ الآسيوى ٠‏ واحترت قصص الأسر 
المالكة التى توالت على الصينُ من اثقرن الثالث الى القرن الثامن وكذلك الوثائق الكثيرة 
الأخرى اننى تتعلق يذلك الءصر على اشارات عديدة الى بعثات دبلوماسية جاءت من 
الهند وسرى لانكا ويلاد جنوب شرق آسيا ٠‏ وفضلا عن العلاقات الرسمية بين الحكومات 
ينبغى أيضا أن نضع فى اعتبارنا الكثير من الحجاج الرهبان البوذيين الذين كانوا 
ينتقلون بين الهند والصين عن طريقيحار الجنوب٠وقد‏ عاد الراهب المعروف فا حسين 
من سرى لانكا الى الصين عن طريق جافادفييا حوالى سنة 5١7‏ ميلادية 2 وكذدلك 
الرعبان « آى ‏ شينج » و وو .هسينج » وه سينج ‏ شى » وغيرهم من الرهيان 
البوذيين الصينيين الذين اخترقوا فى القرنين السابع والثامن الميلاديين خليج الينغال 
للوصول الى الهند ٠‏ ومن الممكن الاعتقاد بأن هؤلاء الحجاج قد اتخذوا أماكنهم فوق 
المراكب 'لتجارية ٠‏ ولايكاد يوجد ما يدلنا على نوع هذه المراكب أو قوميتها ٠‏ ووفقا 
لبعض المصادر التاريخية الصيدية ندرك أن مراكب ذات حمولة كييرة كانت تسسير 
ابتداء من فو نان ومن كوان ‏ لان فى بحار الجنوب قبل وأثناء عصر تانج بمحاذاه 
الاسطول انتجارى الهندى ٠‏ وكانت فو نان تقع فى مكان ما بجثنوب شسبه جزيرذ 
الهتد الصينية » فى حين أن كوذر ‏ لان كانت تشير وفقا لكل الاحتمالات العقلية ان 
مجموعة شمعوب ماليزيا فى بولينيزيا ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد أرشدتنا بعض الأبحاث 
الحديثة فى علم الآثار وعلم العرقينات الى وجود بعض تقنيات لبناء قطع بحرية فى 
الصين منذ عصر قديم جدا » وفى سنة 13177 استطلع علماء الآثار موقع ترسانة بحرية 
'قديمة ترحمع الى عهد شين أو دهد هان بالةرب من مدينة كانتون ( كوانج ‏ تونج ) , 
واستلفت انتباه المؤرخين أيضا اكتشاف آخر وهو عبارة عن قطعة من إالطوب المحروق 
المسطح من عصر هان يحمل شكل مركب ذا ثلائة صوارى وذا كابينة عالية فى الوسط 
كالقصر ( لو . شوان ) + وتيه؟ لرأى اخصائى الكتابات الخطية لينج شون - شينج 
تثبت الحصدائص التصويربة التحطيطية لعصر شانج خلال الألف إلثانية قبل الميلاد 
وجود مركب ذات لوح التوازن الاوسط الذى لايزال يستعمل فى المحيط الهذ_دى 
وفى المحيط الهادى ٠‏ 


5 


واذا كان مؤرخو الشرق الآسيوى قد التزموا الصمت فيما يتعلق بمسألة معرفة 
الى أى مدى خاطرت المراكب الصينية فى إتبناهها نحو الغرب فالمؤلفون العرب يذكرون 
وجود المرالب الصيتية فى المحيط (أهندى ٠‏ ومن المعروف أيضا أن الفرس والعرب 
اختلفوا وتنافسوا بشأن التجارة المكثئفة فى هذا المحيط وقى بحر الصين الجنوبى 
وأنه كانت لهم وكالات تجارية فى الوانى انتجارية الكبرى فى الصين : كوانج ‏ تونج. 
وشوان ‏ شو ء الخ ٠‏ ويوجد نص عربى عتوانه « ملاحظات حول الهند والصين » » وهو 
مكتوب فى سمنة 80١‏ ( وظل النص زمنا طويلا ينسب الى تاجر يدعى سليمان ) » وقد 
ورد به ها يلى : « أما عن النقاط التى كانت المراكب تتوقف قيها فيقال ان أكثر 
المراكب الصينية كانت تحمل حمولاتها فى سيراف حيث كانت تعود ثانية يشحنات 
ورادة من البصرة وعمان وغيرهما من الآماكن وحيث كانت تجرى عميات نقل البضائع 
بين السفن ٠‏ وسبب ذلك هو كثرة الأمواج العالية فى مواضع بحرية معينة وضعف 
السحب المائى فى مواضع أخرى » ٠‏ 

ويدقعنا هذا النص الى الاعتقاد بأنه كانت توجد تجارة بحرية مع الصين خلال 
المحيط الهندى وحتى الليج الفارمى ٠‏ والبعض يؤكدون كما يفعل ج ٠‏ ف ٠‏ حورانى 
فى كتابه عن الملاحة العربية فى المحيط الهندى ( برنستون سنة ١190١‏ ) أن المتصود 
٠‏ بالمركب الصينى » المركب الاسلادى الذى يشسق عباب البحر الى الصين ( كما كان 
يقال فى القرن الثامن عشر بالجاترة : رجال الهند أو رجال الصين » ويقصد .بهم 
هذا المعنى نفسه ) ٠‏ ولكى هذا ١:تفسير‏ لايصدق غاليا بالنسية .لكل التصوص 
العر بية التى تشير الى المراكب الصينية ٠‏ 


ونجد فى « التاريخ الحديث نملكة تانج » ( هسين تانج شو 55 ب ) وصف. 
الطريق البحرى الذى يبدأ من كوانح ‏ تون ويصل الى الخليج الفارسى ٠‏ وينسب هذا 
النص نفسه الى كتاب شياتان عن الطرق الخاصة بالصين الامبراطورية فى الجهات 
الأربع ( هوانج ‏ حو اسسو ‏ تاثى ) الذى كان مؤلفه يشغل منصب رئيس الوزراء 
فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التامسع : وبمجرد اختراق المراكب لضيق 
مالاكا كانت تصوب مقدمتها نحو سرى لانكا ومن هناك الى كيلون على ساحل مالايار ٠‏ 
ثم بعد ذلك تختار , اما أن تتجه الى الشمال حتى تبلغ مصب نهر الهتندوس أو تخترق 
بحر عمان فى اتجاه اليمن وحضرموت متوقفة عند شى ( شيهر ) وعند سوهار ( التى 
كانت تسمى عندئذ هيى ‏ سون ) قبل أن تنقذ إلى الخليج الفارسى ٠‏ ويعود الطريقان 
فيلتقيان عنه و و لا التى يمكن أن نعرفها بأنها مدينة المدخل الى أوبولا على مصب 
نهر القرات 


ذا 


وكتب المسعودى حوالى منتصف القرن العاشر يقول فى كتابه « مروج الدهب , 
انه من الانضل ترجمة التبر الدهبو, مرتبما يذكرى الرمال انتى تحتوى على الذهب 
والتى كأن الباحثون عن الذهب يغسلونها نى عين الطاحون الخاصة بهم » وان نقطة 
الوصل بين المراكب التجارية إلآتية من الصين ومن بلاد العرب كانت كيلاه أو كالاء 
التى يسديها البعض كيداه عنى الساحل الغربى من شبه جزيرة ماليزيا ٠‏ وذاك هر 
النص : « هذه المدينة ( كيلاه ) هى اليوم نقطة تجمع المراكب الاسلامية الآتية من سيراف 
وعمان -يث تلتقى بالمراكب الآتية من الصين ٠‏ ولكن الآسر لم يكن كذلك فى الماضى ٠‏ 
ففى العصر الذى أتحدث عنه كانت المراكب الصينية تبلغ عمان وما وراءها حنى سيراف 
مارة على الساحل الفارسى وساحل اليحرين بكل هن أوبولا والبصرة ٠‏ وكذلك كانت 
المراكب الخاصة بهذه البلاد تذهب بالمثل مباشرة الى الصين ٠‏ ولكن منذ لم تعد الملاحة 
تثق فى عدالة حكوماتها أو فى استنقامة وسداد نياتها ومنذ بلغت الأمور نصايها كما 
قلت فى الصين صارت اللفاءات تجرى فى منتصف الطريق ٠‏ وهكذا كان التجار العرب 
يصعدون على المراكب الصينية لكى يسافروا من كيلاه الى ميناء خاتفسو 
( كوانج تونج أو كانتون ) » ٠‏ 

ومن الواضح فى هذ! التص أن المراكب الصينية لايمكن أن تشير هنا الى المراكب 
العربية أو الفارسية التى كانت تذهب الى 'أصين ٠‏ ووصف المسعودى الموقف الذى كان 
سمائدا فى عصر الأسر الالكة ال#مس انذى تميز يعدم الاستقرار السياسى البالغ بالنسبه 
للصين ٠‏ وبعد هذا العصر تغيرت التجارة البحرية الصينية فى بحار الجنوب إن .أدج 
كثيرة بفعل الأسسر المالكة القوية سونج ويوان : 


ثانيا : أنشطة الصين البحرية 
فى عهود سونج ويوان 


شهدت الأربعة القرون التى شملت عصر سونهج وعصرويوان فى الصين من 
سنة 918١‏ الى سسنة ١5717‏ أزدمارا فى تجرة بحرية مكثفة ممع بلاد دائرة الجنوب 
الشرقى الآسيوية » كما شهدت فى الوقت نفسه نموا فى الأسطول التجارى الصينى ٠‏ 
وتحصن الصينيون والمنغوليون خلال عهد س.وتج فى كل وكالات الصين الرئيسية 
وأنشأو! فيها صارية ادارية خاصة أسدمى شية ‏ بو شيه لتكون بمثابة مفوضية 
عليا للبحرية التجارية ذات سيطرة 2 على الأسطول التجارى وذات تفويض فى انرقم 4 
التيادلات والتجارة مع البلاد المجاورة فى بحار الجنوب » وعرف الميناء اليحرى 
شوان ‏ شو فى اقليم فوكيان توسعا متزايد! على مدى حكم أسرة سونج فى الشممال 
وفى الجنوب حتى أصبح هذا المبناء مركز! برئيسيا للتبادلات الدولية ٠‏ والمؤلفون العرب 
يسمون هذا الميناء بأسم زيتون ( أو زى تون ) ء وعندما نزل ماركو بولو وابن بطوطة 
فى هذا الميناء فى عهد الأباطرة المغوليين اكتششفوا فيه ميناء من الموانى» التجارية الأكار 
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ارده را فى العالم ٠‏ ويلاحظ بهذا الصدد أنه فى حوالى هذا العصر نفسه ظهرت المراكب 
الصينية انتى أقيمت وتم قسايحيها بالصين فى المحيط الهندى ٠‏ وتقدمت طرق بناء 
المراكب البحرية تقدما ملحوظا » دزاد مقدار الحمولة » وتحسنت عددها وأجهزتها . 
رقئرب فن الملاحة درجة الكمال ٠‏ وتسمح لنا الوثائق بتحديد قترة ظهور اسسستخدام 
البوصلة فى سنة ٠ ١١19‏ وتمكنت بعض المراكب الصينية من حمل عدة مئات من 
الأشخاص ٠‏ واذا أخذنا بشهاده ابن بطوطة الذى لاحظ فى ميناء كالكوتا ثلاثة عشير 
مركيا صرنيا من ثلائة أنواع مختلفة رآينا أنه كان يوجد أيضا م ركب يحواف عاليية 
يستطيع حمل ألف مسافر , وقد ركب أودوريك دى برردينون وابن بطوطة وغيرهما 
من المسافرين الذين رحلوة الى ١أصين‏ من الهند مراكب صينية اشنداء من ساحل 
مالابار وتسسمح لنا شهادة هؤطا المسافرين بتأكيد أن تلك كانت هى العادة السائدة 
فى ذلك العصر عن يقين * 

وقد تأكد تنا ذلك من النصوص القانو نبة والادارية لأسرة سونج وأسرة يوان مثل 
نص سسونج هوى ‏ ياو ونص يوان تبان شانج ٠‏ وهى نوع من اللوائح التى نجد 
فيها تفصيلا لانظمة وانشاء!ت التجارة الخارجية والملاحة » كما نجد فيها أيضا مستندات 
الصرف الخاصة بناظر البحرية التجارية شيه ‏ بو شيه الذى أشرنا اليه فيما سيق ٠‏ 
ولكن يلاحظ اختلاف كبير من أسرة الى أخرى ٠‏ قبينما نجد سونج هوى ‏ ياو يتعامل 
خصوصا مع مراكب تجارية واردة من الخارج نجد يوان تيان شائج يتحدث قبل كل 
شىء عن 'اراكب الصينية التى تقوم بالتجارة مع البلاد النائية ٠‏ ويبدو لى هذا كافيا 
للاشارة الى الاهمية المتزايدة المبحرية التجارية الصينية » وفى كتاب شو فان شيه 
الذى يرجع تاريخه الى سنة 1950 والذى يعتبر تجمبعا لقائم بالأعمال فى اقليم فوكيان 
لم يضع خدمه قط فوق مركب يحرى » ولكنه جمع معلوماته من المنبع بالقرب من 
البحارة فى ميناء شوان ‏ شو ٠٠‏ فى هذا الكتاب نجد حكايات عن الأسفار ووصفا 
لليلاد النائية وخاصة ذاثره الجنوب الشرفى الآسهوى حتى شواطىء المحيط الهندى : 
الهندوستان وفارس وبلاد العرب والحبشة » وبعض اشارات مختصرة لبلاد حوض البحر 
المتوسط هلل جنوب أسيانيا ٠‏ ويبدو أن المؤلف شاو يو كوا لم يغادر الصين قط ٠‏ 

وكان ينبغى أن يوئر عا الارتقاء فى التجارة البحرية تأثيرا ملحوظا على النمو 
الاقتصادى فى الصين القارية - ودلى مدى عصر سونج ثارت مسألة تهريب النغود 
البرونزية » وعلى الرغم من التحررمات التى تزايدت ققد ظل الصراع ضد تصدين 
النقد عديم الفاعلية ٠‏ وكانت القتلع البرونزية نادرة الى حد شيوع تعبير شعبى ينحدث 
عن « المجاعة.» فى هذا الصدد :. شيان هوانج ٠‏ وكانت الحكومة الامبراطورية تستفيد 
فائدة شريعة من الضرائب التى فرضتها على المنتجات المستوردة وعلى هبيع عطايا. البلاد 
الملتزمة بدتهديم الجزية ٠‏ وإذا سلمنا يحسايات سنة ١١78‏ كان 75٠‏ من مصادر 
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.الدخل القومى من النقد السائل للدولة يأتى من التجارة البحرية الخارجية ٠‏ وكانت 
السلع المستوردة من بحار الجدوب منوعة الى حد أن كتالوجا يرجع الى سنة ١15١‏ 
يسجل من هذه الانواع 559 نوعا ٠‏ اذ كانت الصين فى الواقعم قتستورد التوابل 
والأدوية والمراهم وقطع القماش والأحجار أأكريمة والعاج وقرون الكركدن والأقطان 
الهندية وإلفرو البوتشوك من منحدرات الهملايا والفواكه المجففة والنيلة من جوجارا 
وأغطية وبر الجمل من غزنة والورد من آصفهان والصبر من مربط والبخور من ساحل 
حضرموت و«العنبر من أريتريا الغ ٠٠‏ وكان البخور من السلع التى تتم المزايدة على 
سعرها شكل ظاهر وتوضح فى الكتالوج من ثلاثئة عشر صنفا » ويقدم لنا شاويو - 
كوا وصفا مفصلا عن طريقة <ص.اد. فوق هضاب حضرموت والصومال العالية ٠‏ 

أما البضائع التى كانت تصدر فعلى العكس من ذلك كانت أقل تنوعا واختلانا 
ولم تشتمل فى مجموعها الا عنى الأقمشة الخريرية وأعمال الخزف والنقود النحاسدية 
والذهبية والفضية والآدوات الحديدية ٠‏ والآثار الوحيدة المتبقية من ثراء هذه التجارة 
هى الخزف القديم الذى نجده حول المحيط انهندى : فى الهند وسرى لانكا وجزر 
مالديف وايران والجزيرة العرنية والصومال ومدغشقر ٠‏ ولنضف الى ذلك عددا من 
التحف الصينية التى نكتشفها كل يوم فى هذه الاماكن حتى شواطىء الخليج الفارسى 
والساحل الشرقى لافريقية وكيلوا ومقديشيو أو مومباسا حتى زنزيبار أو أبعد منها ٠‏ 
وعلى الرغم من أن تحديد التاريخ للتحف والقطع الخزفية غير مؤكد وأنه يمتد من عصر 
تانج الى عصر شينج قمن الممتع أن نلاحظ أن كثيرا منها اذا لم يكن معظمها ينتمى 
الى انتاج سونج ٠‏ وفى سالة التطع البرونزية التى يمكن تأريخها على وجه أدق نلاحظ 
تكرارا معينا فى الموتيفات والموضوعات الممبزة لعهد سونج ‏ نورد * 


وعندما أنزل الامبراطوز المنغولى كوبيلاى ‏ خان وهو شيه ‏ تسو من أسرة 
يوان الامبراطور سونج من الأسرة الجنوبية عن العرش سنة ١1714‏ عجل بوضع يده 
على التجارة البحرية الدولية لحار الجنوب معتمدا على سلطة شيه ‏ بو شيه الخاص 
بشواني ‏ سو ( أوزيتوز ) الذى. كان يحمل اسم بو شو كينج وألذى كان مسلما من 
سلالة أجنبية ٠‏ وأول مبعوث امبراطورى آرسل من جانب كوبيلاى خان كان عقصد 
مهمته الهند الجنوبية ونزل فى ميناء كيلون ٠‏ وكان يحمل اسم هسوان ‏ واى ‏ شيه 
مما يمكن نفسيره بأنه يدل على ارادة كوبيلاى خان قى معاملة كيلون بوصفها احدى 
الحميات النى تخضع لسيطرته السياسية ٠‏ وكان كوبيلاى يتمتع بمطامع أرضسية 
وإسعة أدت به الى التعجيل بارسال بعثات مماثلة الى اليابان وفيتنام زركمبوديا وبيرمانى 
وجافا . بل تملكته الرغية فى أن يتقدم أبعد من ذلك نحو سيام وسومطرة والهند 
الجنوبية » ولكن أوقفته .صيحة آحد أصحاب الرتب الكييرة والكلمة السموعة 
فى بلاطه ٠‏ 


الحا 


وعلى العكس من ذلك بالنسية لتلك الفترة نفسها فيما يتعلق بالاتشطة اليحرية 
للصين فى بحار الجنوب تحت حكم الأباطرة المنغوليين نجد لدينا شهادة ثمينة من 
وانج تا يوان وكتابه تاو أبى شيه ‏ ليو ( مذكرات عن برايرة الجزر ) الذى يررى 
حملتيه الى بحار الجنوب بين سنة 7770 وا سنة 71555 ريعطينا تفصيلات انطباعاته 
خلال 19 زيادة من زياراته البحرية فى يلاد دائرة الجنوب الشرقى الأسيرى وفى 
أرخبيل جزر المحيط ا"هندى ٠‏ وتظهر فى الكتاب عبارتا تونج ‏ يانج وعزى ‏ يانج 
هن أجل الاشارة على التوالى الى الشرق والغرب فى هذه المنطقة البحرية مثلما لانزال 
فستخدمها اليوم ٠‏ ولكن المؤلف يضع نفسه هنا من وجهة نظر المركبٍ التجارى 
الصينى فى عصره ٠‏ والحد النهائى. بالنسية للشرق هو جافا والجزر المجاورة » فى حين 
أن أقصى الغرب هو الساحل الجنوبى للهند ٠‏ وليس أدنى شك لدى المؤلف فى أن هذه 
المنطقة كانت بشكل ما تحت السيطرة السياسية 'للمملكة فيجاياناجار » وتمثل واحدة 
من الهدفين الرئيسيين للتجارة البحرية الصينية ٠‏ 
ثالثا : أنشطة بحرية صينية 
فى مطلع عصر هينج 


بعد سقوط الاباطرة المنغوليين أخذ الرئيس الاول من أسرة مينج الذى ‏ تبعهم 
عهدا على نفسه , وهو حونج و وء يمنع أى تجارة مع الخارج بالنسبة للبحرية 
التجارية الصينية » فى حين ننح أبراب الصين للمراكب الاجنبية ٠‏ ولكن رفع هذا 
المنع على أى حال فى عهد الامبراطور الثالث من أسرة مينج وهو الامبراطور يونج ‏ لو 
الذى شجع على العكس المشروعات البحصرية الكبيرة نحو المحيط الهندى ٠‏ وتكررت 
الحملات سبع مرات بين سنة ١2٠5‏ وسنة 1555 ء منها ست مرات فى عهدم والمرة 
«السابحة تحت حكم هسوان ‏ تيه » وهو الامبراطور الخامس فى أسرة مينج ء وكان 
قائد هذه الحملات الاعلى خصيا مسلما اسمه شينج ‏ هو ء وقد اتخذ لنفسه شه 
كقائد عسكرى أعلى وكدبلوماسى كبير ٠‏ وكان أبوه تقيا حاجا » واسم عائلته فى الاصل 
هو «١‏ ما » ع وكان اسما منتشرا بين الصينيين المسلمين ٠‏ وحملاته معروقة ياملسم 
عزيا هزى ‏ يانج , أى « عند شق الطريق نحو المحيط الغربى » » مما يجعلنا نفه م 
أن هدفها الرئيسى كان الساحل الجنوبى لليتئه ٠‏ 

ونحن نعرف جيدا هذه الرحلات على المدى الطويل بفضل المذكرات فى عصور حكم 
آسرة مينج ( مينح شيه ‏ لو ١‏ دغيرها من الوثائق التاريخية ٠‏ 


نذا 


,1408 وترجع الحملة الأولى انى منشب-ور امبراطورى فى يولية سنة‎ ١ 
رجل ابتداء من ميناء‎ ١78٠٠ «تخذت طربى البحر فى أسطول حنيعى لا يحمل اكل من‎ 
وغادز الاسطول اللميام‎ *٠ نيو ب شيا يانقرب هن ناذلين التى أقانت عندثد عاصمه اليلاد‎ 
هي مطلع انسنة التاليه ونوقف إالاسطول عند شاهيا على الساحل الفيتتامى ثم‎ ةينيص.٠‎ 
هبط إنى 'جنوب حتى مشارف جافا + ويعد دلك اتجه الاسطول نحو الغرب ملامساً‎ 
بالمياانج على الساحل الشمالى لسودطرة ثم اخترق المحيطا صوب سرى لانكا ووصل الى‎ 
كوشان ونانكوتا حيث توجد وكانة هامة وصل اليها فسكودى جاما بعد اين وتسعين.‎ 
عاما عقب ذلك التاريع + وفى طريق العودة اتخد الاسطول مضيق مالاكا وانجه نحو‎ 
وعندما وصل الى نانكين استقيل الاهيراطور شينج هو‎ ٠ الشمال متجاوزا ستغافوره‎ 
وخلال هذه الملاحة السياحية تم‎ ٠ ١5٠1/ فى جمبرة من الناس فى سهر أنتوبر سنة‎ 
توزيع الهدايا على الملوك الحليين مصحوبة ينسخ من القرار الامير اطورى » وكان‎ 
مفروضا فو مفايل. ذلك القيام بمراسم يمين الأمانة للاميراطورية الرسسمية * ومرت‎ 
٠ الأنوار على نحو مرض فى العموع : ولكن كل يلزم استخدام القوة فى بعض الأحيان‎ 
وورد ذكر مئة وسبعين ضحية في شرق جافا خلال هذه المواجهات العسكرنة » كما دارن.‎ 
رحى معارك حامية الوطيس فى «المبانج نجزيرة سومطرة حيث تركت القيادة العليا‎ 
٠ لمقوات الصينية وراءها خمسة آلاف رجل فى الموقع‎ 


ا جرت الحملة الثانية بين سنة لا و سنة ١5-04‏ 2 وقامت بزيارة جلقة 
وكوشان وكالكوتا وسيام ٠‏ 


 »“‏ ومن أججل" ارسنال الحملة الثالثة تم تسليح ثمانية وأربعين مركبا 
جديدا تحت رعاية-وزارة بناء السمن ٠‏ وغادر الاسطول المياه الصينية فى يناير 
«.منة ١51١‏ متخذا بالفعل الط يق انذى اتخذه فى الرحلة الاولى حتى كالكوتا ددنه: 
النهائى ٠‏ وفى هذه المرة كان شينح هو محملا برسالة خاصة للملكة مالاكا كما يصسهد 
ذلك حجر النذر من حماية »لك مالاكا ووقايته من هجمات مملكة سيام زغل 
الحجر نقشى يثلاث لغات . الصينية والفارسية ولغة اقليم مدراس الهندى * وكان 
هذا النفش علامة أيضا على مرور الاسطول بسرى لانكا ٠‏ والحجر مهدى الى السيد بود 
بوصقه حافي الملاحة ٠‏ وقد تم العثور عليه قى جال ( سيلان ) وهذا النصب محفوظ. 
الآنٍ بالمتمف.القوهى فى كولوهبر ٠‏ وعلى طريق العودة عند العودة من كالكوتا لاقى 
شينج.هو مقاومة شديدة ء وكان عليه أن يواجه حربا فى سرى لانكا ٠‏ واخذ ملك 
ألاجكونارا أسيرا. وما به الى بكين التى صارت فى ذلك الوقت عاصمة الصين 
سنة ٠٠‏ وفى هذه السدة عاد شينج هو الى الصين » وكان يقوم بحمايتة مبعوتون 
حربيون من كالكونا وكوشان وكيال ( على الساحل الشرقى من الهند الجنوبية 54 
وأرسلت مملكات سومطرة وماليزيا وشرق جافا وقود! >2 وإنتقل الى هناك ملك ملك 
مالاكا بشخصه ٠‏ 


إن 


وانمت الرحلة الرابعة بقرار امبراطورى مؤرخ دسسمبر سنة ١515‏ * ويمكن 
القول انه بعد دلك التاريح تكئعت الانشضطة اليحريه الصينية فى الجزء الغربى من 
المحيط الهندى ٠‏ وتوقف أسطول شينج هو عند جافا وسومطرة ومالاكا وسرى لانًا 
وكوشان وكالكوتا قبل أن يتجه الى الخليج العارسى ويصل الى هرمز ٠‏ وعلى طريق 
العودة :شنيك فى قتال عند س.امودرا [شمال سومطرة) لمؤازرة السلطات الاسلاميه 
المحلية ء وبلغ بكين فى أغسطاى سمنة ٠ ٠216‏ ونلاحظ عايرين أنه خلال هذه الحماة 
فى مكان ما أمام شاطىء سومطرة انعصل عدد من السفن الصينية انفصالا تاما من 
الاسطول » واتجهت مياشرة نحو الساحل ذاشير فى الافريقى ماضية بحذاء ساحل 2 
العربية سن الغرب الى الشرق نوي اتجاه الدج الفارسى ٠‏ ولم تصسل هذه السفن الى 
الصين الا فى نوفمير سنة ٠ ١5١7‏ وعقب هذه الملاحة السياحية ارسلت ثمانى عشرة 
دولة وفودا ودفعوا الجزية الى بلاط اميراطو_ الصين ٠‏ ويذكر من بين ذه الدول أسمماء 
بلاد عديدة بالصومال وبالجزيرة العربية : ماليندى وبراوا ومقديشيو وعدن رلازا 
التى نعرف بغير شك ياسم لاسة عل ساحل حضرموت ٠‏ 

ه ‏ وتتخذ الرحلة الخاء.ن.ة تقرييا طريق الرحلة الرابعة. ٠‏ ويشرع أسطول 

شينج هو فى رحلته سنة/ا١:‏ اولا يعود الا سنة وومن المحتمل أن يكون قد وصل 
الى مرمن فى خليج عمان ٠‏ وفى تلك المرة أبضا انفصل جزء من الاسطول ودار حول 
الساحل اشرفى لافريقية والشاصىء الساحر. الجنوبى للجزيرة العربية * وهكذا فى 
سنة ١513‏ توافدت مواكب المبعونين والجزية على بلاط بكين دادمة من ستة عشر بندا 
عن بينها «تمديشيو وبراوا وعدن وظفر ولاسة ٠‏ ويمكننا أن نستعيد من نص النقوشض 
«اللنحوتة باشراف شينج عو نفسه فى ميناء ايو شيا قائمة الحيوانات الأسطورية التى 
عاد بها من حملته : « قا.مت بلاد درمز الأسود والفهود ذات اليقع الذهبية اليو 
العربية ٠*‏ وقدمت بلاد عدن الزرافات أوثى لين وهى حيزانات ذات رقاب طويلة 
«سمها فى بلادها تسو لا ف ( زرافة ) وكذلك الظباء ذات القرون العالية التى 
يقال 'ها ما لا (بلغة أوريكس فى شمال شرق الهند) » وقدمت مقديشيو الحماء 
لالوحشمى اللخطط أو هوا فو لو وكذلك الأسود ٠‏ وقدمت براوا الجمال التى نجرى 
ملة فرسيخ دفعة واحدة وجمالا مجنحة ( يفال لها : النعام ) » ٠‏ ومن بين هذه الحيؤانات 
لفتت الزرافة انتباه بكين ٠‏ فقد عرفوا فيها حيوانهم الاسطورى شى ‏ لين » ولعل مرج 
ذلك آيضا الى اسمها الافريقى جيرى ٠‏ ووفقا للا جاء عند المو غين القدماء يعتبر شى ‏ لبن 
حيوانا أثيرا لآنه لا يظهر الا فى السنوات المليئة بالخيراتتبعا لفضائلالامبر:طور عندما 
لمع فى أزهى صورها ٠‏ وكان وصول الزرافة الى يكين حعدثا هاما فى الأوساط الادرية 
«لتى وجهمت آاروع أشعار المديح الى شخص الامبراطور ٠‏ واستخف الامبراطوز أول 
الأمر بشان هذا المديح ولكنه رضخ فى النهاية وخرج بنفسه الى يواية فينج تيان ' 
لاستقيال ضيف له دلالة السعد واليمن ٠‏ 
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جزء هن الخريطة البحرية المسواة ببطاقة شينج ‏ هو ( وو باى شيه المجلاد 540 ) حيث نتعرف على 
الهند (فى اعلاه) وارخبيل جزر مالديف (فى الوسط)» أوالساحل الشرقي لافريقية الي الأسفل) وسرى لانكا 
الى اليمين») * 


* 


الرفيع اللظماء الدين يرشدونها - ( وو - 


السفيئة تطلق اشرعتها هن هرهز الى كالكوتا فى طريق العودة » وعلى حوافها أشكال تعبر عن تقديرعة 
باى شيه المجلد 111 ع '٠‏ 


: نات جتني 2 نح دج ك لاوجت« 
ع "بره سبج جججد :د محجؤلة لامجب ١‏ -< لازنا جاده عه جد هده د تلاج يه 
> اقتجت حب ف ج73 يجيا ب |نهم أطي يجا ,جيذ لد بد دترا لجدحجو<2 لواجة ا داعي > 
وحثرين * على يدمو د ويم 
١‏ يع ليد 


م مرتة 


لهل 


1 وبدأت الرحلة السادسة سنة ١595١‏ وانتهت سّنة ٠ ١53139‏ واثاتمل 
الاسملول على احدى وأربعين قطعة بحرية من بينها سفن ذات حمولات كبيرة تم تشلريدها 
خصيصا لهذه الحملة ٠‏ واتقسممت الحملة عند سومطرة بحيث صعد جانب منها الى 
الساحل الغربى من المحيط الهندى ٠‏ واستقبلت يكين سنة 11378 ألفا ومئتين من 
ا مبعوثين من خمسة وعشرين بلدا مختلفة من بينها أيضا يراوا ومقديشيو رعحدن 
ولاسة ومرمز الخ 5 

وتوقى الامبراطور «ردخ ‏ لو سسنة ١575‏ مما أدى الى انهاء الحملات البحرية 
الكبرى مزقتا - ولا تعود من جديد الا بعد ذلك يثمانى سنوان تحت قيادة شينج 
هو وفى عهد هسوان ‏ تى خامدى أباطرة آسرة مينج ٠‏ ولا تنقصنا التفصليلات عن 
هذه المغامرة الآخيرة ٠‏ فقد تألف الاسطول من احدى وستين سفيتة حملت ٠نها؟‏ 
رجلا ٠‏ وسارت فى يناير سسنة ٠» ١5535‏ وطافت يبلاد الجنوب ٠‏ ووصلت الى هرمز فى 
بداية السنة التالية » ؤعادت الى مياه نانكين فى بولية سنة ١57‏ . وصحيت صده 
الحملة بعثة خاصة مؤلفة من سميعة مترجمين ٠‏ ثم انفصلت عنها فى كالكوتا وعادت 
الى تينج فانج ( مكة المكرمة ). نزيزرة المدبنة المقدسة ٠‏ وعادت فلحقت بأسطول ميج 
هو بمحاذاة ساحل الجزيرة العربية فى مياه هرمز ٠‏ وقد ذكروا لنا أن الرح لة 
استغرقت ستة وثلائين يوما من الملاحة للوسول من سامودرا ( شمال سومطرة ) 
الى سرى لانكا » وخمسة وثلاثين يوما من كانكوتا الى هرمز ٠‏ وثلاثة وعشرين يوما من 
عرمز الى كالكوتا » وسبعة عش. يوما من كالكوتا الى سامودرا ٠‏ 


تلك هى اجمالا الملامح الرئيسية للرحلات السياحية السيع الكبرى ٠‏ ويبدو 
أن الغرض همنها كان اقامة علاقات تجارية مع تمجيد الهيمنة الامبراطورية وتبادل السلمع 
التى اتخذت هنا شكل الجزية والهداية الملكية ٠‏ 


ولنتذكر أيضا فى الوقت نفسه أن الامبراطور يونج ‏ لو أرسل بعثات بحريه 
هميزة نحو اليلاد المجاورة لجانج : وكان مبعوثه فوق العادة فى هذا المشروع خصيا 
آخر يدعى : هو هوهسين * وبعذى هذه البعثات زارت بنجلادش سنة ١517‏ » وتقدمت 
الى دلهى فى عهد حكم محمود شاه من الأسرغ الحاكمة طغلق ٠‏ وفى سسنة ١50٠7١‏ عهد 
الامبراطور من جديد الى رجله الوفى هو هسين ببعثة خاصة لدى السلطان ابراهيم فى 
جونبور نكى يحثه على انهاء غزم بنجلا وهى اليوم بنجلادش ٠‏ 

وأدت كل هذه الرحلات الى احداث أنر واضح فى ألفة الملاحين الصينيين للطرق 
البحرية فى المحيط. الهندى: بعد شينج- هو وحمو هسين ٠‏ وقد خلف لنا أعضاء هذه 
الحملات » مثل ما هوان وقاى عدسين وكونج شين واحدا واحد! » وصفا دقيقا للبلاد النى 
زاروها ٠‏ ونملك أيضا خريطة. بحرية لذلك العصر توضح- الطريق من ميّئاء ليو - ثسيا 
يالقرب من نانكين حتى هرمز على الخليج الفارسى مع ذكر الهند وسرى لانكا وأرخبيل 


بف 


جزر المالديف والجزيرة اأعربية وساحل العمومال وتمتد هذه الخريطة بطول أربعءين 
صفحة فى الحوليات العسكرية ر وو باى شيه ) ٠‏ ولنذكر أيضا سجلات الترسانات 
البحرية فى لونج ‏ شيانج بالقرب. من نانكين فى عصر مينج (لونج ‏ شيانج شوان - 
شيه ) .حيث نجد كل التفصيلات الخاصة ببناء سفينة الأمرالية التى استخدمها شينج 
هو خلال رحلاته هذه ( واسمها باو شوان:: السفينة التى تحمل كهز المرب ‏ انطر 
الصور) ٠‏ 1 

هذه الرحلات السيع فى السنوات الأولى من القرن الخامس عشي الميلادى تظهر 
ذروة المشروعات البحرية الصينية دى المحيض الهندى قبل وصول البرتغاليين ٠‏ 


5  نيجويد‎ 


لم ناحظ قدرا من الاهتمام بالدراسات الخاصة بتشنت عرب جنوت شيه الجزيرة 
العربية نحو القرن الافريقى والشاطىء الغربى للبحر الأحمر » وساحل افريقية الشرقية 
والهند وجزر المحيط الهندى حتر سراحل جنوب شرق آسيا , الا منذ وقت قصير , 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه الدرذساب توضسم من جدايد عددا من المسائل مثل(١)‏ مراحل 
تقدم الاسلام (؟) أصول بعض الأسر المحلية (؟) الطرق الكبرى للملاحة وطبيعة 
الميادلات (5) فنون الملاحة والانشاءات البحريه + ونكتفى بهنه الأمثلة ٠‏ 


ولقد ظهر هذا الاهةمام عند إلباحتين والجمعيات العلمية والهيئات الدولية. 
مثل هيئة اليونسكو » فى أغلب ا'حالات فى الاطار العام للدراسات التى خصصت 
للمحيط الهندى أثناء المؤتمرات العامة التى عقدت فى بيروت عام ١9531١‏ 2 وكوشل 
عام 191/١‏ ء ورينيون عام 191/9 » وجزيرة موريس عام 191/5 ء وسريلانكا عام 2191/8 
وبرت باستراليا فئ أغسطس ١994‏ ء وفى نيودلهى نهاية عام 191/9 ٠‏ 


ين 


الاب . بوسمف [!. طالب 


ولا. عام 144١‏ فى القسم الغربى من جاوة ٠‏ يعمل قى الوقت 
الحاضر أستاذ فى قس.م الدراسات الملاوية بجامعة سنغافررة* 
حصل على دبلوم الدراسات العليا من جامعة جرينوبل ومن 
مدرسة الدراسات العليا التطبيقية * وحصل على الدكتوراه 
من جامعة باريس + وهو عضو بمكتب التاريخ الافريقى 
ولجنة ثقافات جنوب شرقى آسيا ٠‏ وله مؤلفات عديدة يتركز 
معظمها حول « الهجرات العربية » 


: احرص : اللكنوؤر شحاته أد مهد 


رئيس هيئة الآثار المصرية سابقا ,» من علماء الآثار المصرية 
اليبارزين ٠‏ له مؤلفات وبحوث فى الآثار المصرية وفى كتاية 
التصة والمسرحية التاريخية قام بدور فعال فى انقاذ آثار 
النوبة ورأسس اللجنة الدولية للحفاظ على التراث العالمى * 


ولا يتسنى لنا أن نقول الآن , مثلما كان الحال زمنا طويلا فى اجتماعات من هذا 
القبيل ؛ 'ن الحافز الأساسى من وراء تكريس هذه الأيام لمثل هذه الدراسات انما ي تيط 
بالمصالح السائدة للقوى الاستعمارية » التى تمارس السيطرة السياسية أو الادارية 
على هذه المنطقة من العالم ٠‏ 

وعلى كل حال يجب الاعتراف بأنه فيما عدا بعض الاستثناءات البينة فان معظم 
الدراسات التى كرست لهذا التشتت الذى حدث لسكان جنوب شبه الجزيرة العربية 
ينتابها إلقصور بسبب عدم عمق اانتائج السريعة التى تستند الى وثائق هشسمة » كما 
تسودها الأخطاء المادية » وتعانى بصفة خاصة.من جهل عام بالثقافة والحضارة العربية 
فى هذا الجزء من شبه الجزيرة » فضلا عن أن البحث يسير بخطى وئيدة » لأآن كل باحث 
يعمل فى زاويته » أو ينغلق على هادته , ويوجه اهتمامه الى منطقة جغرافية محدودة ٠‏ 

أضف الى هذا أن قليلا من الباحثين يظل وفيا لاسطورة « شعوب مستضلمة » 
وقارات خامدة » نعتبر دائما وحتى هذه الآونة كموضوعات تنتمى لتاريخ يلعب دوره 
: الرئيسى همثلون من الخارج » , وبعد التشتت العربى فى جميع أرجاء المحيط الهندى فى 


«5٠ه‎ 


الدراسات الحديثئة أيضا ظاهرة ذات مغزى قريد » ولا يعد تبادلا مشتركا » وازاء هذه 
الأوضاع لايدهشنا كنيرا أن لا نرى حتى الآن ظهور أية درامسة وافية تغطى جميح 
جوانب هذه المشكلة ٠‏ 


ولقد طيقت مناهج 2 شتى فى دراسة هذا التشتت ٠»‏ وامستخدمت هذه المناهي 
علوما متعددة أيضا رين ٠‏ والمتقوشات » والعمارة 2 وعلم السلالات 
البشرية » وعلم الآثار , وتاري دخ الثقافات » وعلم البحار » واللفات . بل « علم 
البروسويوجرافيا الذى يدرس المهن ومصائر الأقراد » ٠‏ 

ولا يدخل فى مجال بحثنا هذا أن نقدم هنا بيانا نقديا شاملا يكافة البحوث 
والمصادر الخاصة بهجرات شعوب جنوب سشبه الجزيرة العربية الى الأرجاء المختلفة 
للمحيط إنيتدى » أو أن نعطى حصر' -مفصلا بمستعمرات جنوب شبه الجزيرة العربية 
فى هذه الماطقة من العالم » وانما نتجه الى أن نستعرض سريعا المصادر الأولى والثانية , 
التى توجد فى الأدب العربى والمؤلفات الغربية عن هذا الموضوع ٠»‏ والتى تسمح بالقاء 
الضوء على بعض الخطوات البارزة فى حركة هجرة هذه الشعوب عبر الزمان والمكان ٠‏ 
وسوى نركزن بوجه خاص على الدور المتفوق للمجتمع المضرمى فى هذه الملحمة ٠‏ 


- الطرق الكبرى للهجرة من <نوب شبه الجزيرة العربية 


نستطيع ان نميز بدرجة كبيرة ثلاث مراحل لهذه الهجرة التى حدثت من جنوب 
شبه ١اجزيرة‏ العرببة قبل منتصف القرن التاسع عشر » المرحلة الأولى هى الهجرة إلتى 
حدئت قبل ظهور الاسلام » والنانية تلك التى تتفق مع أوائل التأريخ الهجرى » أى من 
القرن السايع حتى القرن الرابع عشير + والثالئة من القرن الخامس عشر حتى القرذ 
التاضع عشر » وتتفق عذه بالدسية للاسلام مع نهاية العصور الوسطى ٠‏ 


الهجرة فيما قبل ظهور الاسلام 

اجتهد فريق من الباحتين من أدثال كوفتى دوسينى ٠‏ وأولندورف ء وأريل ارمان» 
وأء*ج ٠‏ لويدن ء فيما كتبوه فى أثيوبيا فى أن يبينوا! أن القرن الافريقى ٠‏ يسبب 
فريه » نقد أثار دائما أطماع الغزاة والقادمين من الطرف الجنوبى العربى لشيه 
الجزيرة العربية » ؤمن هنا نشات علاقات دائمة ووثيقة من النواحى الاثنوجرافيسة 
والثقافية والاقتصادية والسياسية , بين الممالك العربية فى جنوب شبه الجزيرة العربية 
وشاطىء أفريقية عبر خليج عدن ء منذ الأنف الاول قبل الميلاد * 

وقد قأمت هذه الشعرب !اعربية من أجل تأمين تجارتها ومد خطوط مواصلاتها 
البحرية » بانشاء قواعد لها على طول, الساحل الافريقى » وبعيدا فى الجنوب حتى جزيرة 
زنزيار » ودار السلام » ورآس دلجادو ٠‏ ويحاول هؤلاء الباحثون أحيانا اثيات وجود 
علاقات ثعافية وتجارية بين الممالك العربية والبلاد الأكثر فى هذا بعدا » آى تملك التى 


إى 


تقع. فى جنوب شرق. آسيا , وقد كانت هذه البحوث موضع دراسة نقدية من جانب 
' اننا مديتون بمعارقنا عن هذه اخرحلة القديمة للتوسع البحرئ لجنوب شبه الجزيرة 

العربية » يصفة رئيسية ء للكتاب الإغريق والرومان ٠‏ الذين اعتمدوا فى كتاباتهم .على 
ما شاهدوه من آثار ومنقوشات » وما وقع فى أيديهم من وثائق لغوية » ويرجع اعنمادنا 
على هؤلاء الكتاب يدرجة كبيرة الى حقيقة كوننا لانملك أى أثر مكتوب عن النقساط 
البحرى والتجارى لهذه الشعوب العربية انان هذه الفترة » ولاتمدنا المصادر الاغريقية 
الرومانية الا برؤية جزئية بلغاية , لا كان يجرى آنثذ فى هذه البقاع ٠‏ و كثيرا 
ما وضعت هذه الوثائق من حيث الأعمية موضع تساؤل ٠‏ 

كيف تؤيرخ مثلا الرحلة اليحرية الى بحر أرتريا . أحد المنايع الأكثر استغلالا ؟ 
ان الياحثين المتخصصين يناقشون هذا ا ملوضوع منذ أكثر من قرن + دون أن يصلوا 
الى اتفاق فيما ينهم » ولقد حري ماكسيم رودئسون على أن يوضح هذا الخلاف ٠‏ 

ان هذا الحذر يفرض نفسه دالنسية للكتاب اللاتين » من أمثال بلينى الأصغر » 
أو أسترابو , وذلك اذا ما أخذنا ببعض الدراسات النقدية الحديثة » ويذكر بليني أن 
الملاحين :لرومان كانوا يذهيون من أجل الحصول على احتياجاتهم من الفلفل حتى ساحل 
ملاياش ومارينى ببحر العرب . ولكن آشو وضع الأمور فى موض كها ٠‏ بأن أظهار 
بطريقة قنعة أن كل الشواهد الأدبية والفنبة والخرائطية تتفق على القول بأتهم كانو: 
عاجزين عن ذلك * 


هجرة شعوب جنوب شبه الجزيرة العربية 

فى بداية التاريخ الهجرى والفتح الاسلامى ٠‏ 

كانت طليعة الجيوش الاسلامية فى غزوها للشرق الاوسط وشمال أفريقيا 
وجنوب اوربا ء ابان القرنين الاول والثانى من الهجرة » تتألف بدرجة كبيرة مسن 
محار بين «هجندين هن جنوب شبه الجزيرة العربية » من بين القبائل اليمنية والحضرمية , 
وقد نجم عن هذا تأسيس مستعمرات حر بية فى مواقع استراتيجية : الفسطاط فى مصرء 
وودان جنوب اقليم طرايلس , والكوفة فى العراق ١ ٠.‏ 

ولح.بت هذه الجماعات المدعمة بانتمائنا القبلى مع 'جنوب شبه الجزيرة العربية 
دورا هاما فى جميع ال مجالات الاجتماعية 'الاقتصادية » والسياسية والادارية » وساهمت 
يطريقة :متحق التقذير فى تقوية السسيادة الاننتلامية على جميع أرجاء البحر الأبيضي 
لومت فل + 

وبعد أن تحول عؤلاء من يدو رحل الى سكان مقيمين أعطوا دقعة حاسية لنعريب 
اليلاد التى غزوعا » :كير فى يد عن اراك لضارية ترسيع نضا الاميراطورية 
الاسسلامية ٠‏ ' 


ويقدم تاديور ليفيكى وهيشهم جانيت و ج فاديت » ومؤرخون حضارمة مثل 
صلاح ذليكرى وصالح الحمدى ء اونتك الذين يعتمدون بوجه خاص على المصادر الاسلامية 
القديمة من خارج اليمن » ملاحظات: مثيرة للاعتمام عن العلاقات المميزة لهذه الهجرة التى 
قامت يها شعوب جنوب شسيه الجزيرة العربية » ونستطيع أن نوجز هذه الملاحظات 


1 أن الهجرات اليمنية رالحضرمية لم تتجه كلية نحو المحيط الهندى ٠‏ 

اب أن التشتت كأن بصفة رئيسية تشتمًا حربيا » وانه استخدم الطرق البرية» 

جح - أدى هذا الخروج الى فقر فى حضرموت » ونقص فى سكانها ٠‏ 

د أن جنوب شيه الجزيرة العربية لم. يكن له فى حياة « النبى » دور خارجى ٠‏ 
وقدر لجنوب شبه الجزيرء العربية أن يلعب خلال القرنين الأولين التاليين دوزا رئيسيا 
فى تأسيس الحكم الاسلامى ‏ و ندر الخضارة العربية » ويجب أن نأخذ حذرنا من بعض 


لميل الموجود لدى المؤرخين اليمنيين الذين ينسبون كل الفضل فى هذه الحركة للقبائل 
اليمنية وحدما ٠‏ 


نهاية العصور الوسطى وفجر العصر الحديث : 

يرد فى المصادر الحضرمية ذكر كثير من الهجرات ذات الصفة التجارية والدينية 
أو الحربية . التى حدثت منذ بداية القرن الثامن الى أواخر القرن التاسع الهجرى 
( القرنان الرايع عشر والخامس «شر الميلادى ) » وقد كان كثيرون من الذيين تركو( 
حضرموت «ذهيون لتقوية القواعد الساحلية . أو القلاع الارضية فى الداخل » التى 
كانت تنكون عددا من الامارات الاسلامية » مشل دوادو ٠»‏ وبالى » والشرخه وهوية 2 
وأدال وعربابنى » ودارة » دون أن تتوقف عن القتال مع قوات المسديحية ٠‏ 

لقد مر المهاجرون بميناء زثيلة ٠‏ ومن هناك اتخذوا طريق هرر التى صارت 
عندئذ «مركزا! ماما للتشتت عند عدد من اأياحرين الذين كانوا يفدون لتأسيس منششسات 
اسلامية فى الداخل قبل ذلك بكثير » ووفقا لا ذكره ب ٠‏ ج * مارتن ٠‏ الذى يعتمد 
على الوناتق العربية المتاحة » وما ورد فى أعمال الكناب المعاصرين المتخصصين فى 
الدراسات الاسلامية » فان. ثمة أسبابا عدة مثل وقوع سلسلة من الحروب السيئة مع ' 
السيحيين فى أئيوبيا ومع الجالا , وعدم اعتدال المناخ . والحالة السياسية فى حضرموت 
حيث الوجود العدائى لاسطول البرتغال الذى كان يجوب المنطقة من أرتريا حتى جنوب 
شبه الجزبرة العربية » دفعت الكثير من ههؤلا. المهاجرين الى أن يرفضوا العودة الى 
وطنهم ٠‏ وبدلا من ذلك أخذوا يشسقون طريقهم أكثر فى اتجاه الجنوب »2 كى يستقروا 
فى أماكن متعددة هن سآحل افريقية الوسطى ٠‏ 

. غير أن ذلك مجرد راى لا تؤكده الوثائق الحضرمية , التى لم تنشر , والتى ,تحت : 

يدى ١‏ ( تاريخ باستجلة 2 » و؟قد حافظت حضرموت طوال هذه الفترة ٠‏ وقبلها » على . 


ينث 


علاقات وثيتة فى مجالات كثارة : مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية » مع الهشد 
خاصة جرجارت ء والموانىء الواقعة على طول ساحل ملبار » وقد قاتل مرتزقة من مامرى 
ضه البرتغال أيضا فى ذئيلة أو سوقطرة ء» وكذلك فى المدن الواقعة على ساحل نيادير ٠‏ 
وفى جزركوموريسء وحتى ممباسا فى كينيا » وعندما غرا بدر الدين طويرق السلطان : 
الكثيرى وطنهم فى جنوب شبه الجزيرة (إعربية انضموا الى القوات اللوزيناتية ٠‏ ان 
صورة هذه القوات فى تلك الفئرة معقدة للغاية » وتتفق مع الاستنتاجات المبسطة التى 
يريد مارتن أن يقدمها آنا » ولس نديئا كى يتضح لنا هذا الموضوع سوى روءيات 
مجزأة » يناقض بعضها بعضا أحيانا ٠‏ ش 

لقد. كانت الامكانات التى تقدمها الوثائق الحضرمية المنشورة حتى الآن موضع 
جدل كبير لدى يعض المؤرخين ( أنظر مثللا تاريخ الدولة الكثيرية بقلم محمد هاشم 
المنشبور فى القاهرة عام ٠ ) ١915/‏ 

أننا فى حاجة الى كثثير من الوقت والجهد لحصر جزء من هذا التسجيل التاريخى 
ووضع الداول النقدى » ومن الرواد فى هذا الموضوع ر ٠‏ ب .٠‏ سيرزجيانت ٠‏ وهو 

مستشرق كبير » ومن المتخصصين فى ثقافة وحضارة جنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

لقد أشار بول هويتلى فى دراسة خصصت للتجارة البحرية فى عهد أسرة سونج 
الى الدور الهام الذى لعبه التجار الحضارمة فى التجارة المربحة المعاج والمواد الثمينة 
الأخرى مع الصين فى عهد الامبراطورية » » وذلك عن طريق موانىء بحار الجنوب ٠‏ 

غير أن التجار الحضارهة ام يستقروا بكثرة فى جزر اللملايو وتايلاند الجدوبية 
وشاميا وجنوب الفلبين ٠لا‏ حوالى نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسم الهجرى ٠‏ 

ولن نتحدث هنا عن الهجرات الحضرمية خلال الفترة ة الاستعمارية » فقد حان 
الوقت لبحث أسياب هذا التشتت ت الذى حدث فى جنوب ششميه الجزيرة العربية ٠.‏ 


عوامل حاسمة فى الهجرات التى حدثت 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية 

ثمة عوامل عدة استسد اليبا لتعليل أسباب هجرات شعوب جنوب شبه الجزبرة 
العربية » مثل الأحوال الجوية غير الملائمة » والمجاعات » والطاعون » ووقوع سلسلة 
لا تنقطع هن الحروب الأحلية ٠‏ واأغزوات الخارجية ٠‏ والميل الى المشروعات التجاربة 
وحب التسفار ٠‏ كثير من الافتراضات » وتكن ليس ثمة حقيقة واحدة .2 وان وجدت 
فهى فى أغلب الأحوال يعوزها الدعم » ويزداد استغرابنا اذا ما تذكرنا ثراء الوثائق 
المنشورة وغير اننسورة الموجودة باللغة العربية واللغات الأوربية عن هذه الموضوعات ٠‏ 
5 ان تأثير فترات الجفاف والأمطار والغيث الذى يسيب الفيضانات ووباء الطاعون 
والحروب بى كافة أرجاء جنوب شبة الجزيرة العربية ( خاصة منذ القرن الرابع عشر 
الميلادى ) قد ذكرها فى عناية جميع المؤرخين العرب وفى عض الألحيان يكون اسسمتخدام 


و 


هده المعطيات لشرح الهجرة عجرا يما فى هذه الطياعة من معنى » وقد ورد ذكر 
القيضانات ٠‏ ولكن , كما لاحظ سسيرجانت » « من المستغرب أن نرى أنه بعد هذا الفيض 
المدمر لا نجد أى أثر سوى أن الأرض المنزرعة قد أهملت + وأن هذه اللملناطق كا 
يبدو قد استغلت + كما كانت تستغل من قبل ١ ٠‏ ا 


4 الآوجه الملاحية للهجرات الوافدة 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية : 

لقد إثرت معرقتنا يفن الملاحه عند العرب يفضل الجهود الأولى التى قام بها 
ج ٠‏ فراند فى هذا المجال » ومساعمة ا ا 2 0-6 نذكر 
من بينهم : ج + ف + حورانى » وب +1٠١‏ شوهوفسكى , و ٠‏ ج ٠‏ د ٠‏ تيبتس ٠‏ 
وأء حوزى, وه ٠‏ جروسيه جرانج ٠‏ وعنى كل فافنا لا ا ار 
من هذا النوع سوى بعض ارت عن هم حيكل التجارة البحرية » وأنشطة مجدمعات 
شبه الجريرة العربية على طول ساحل المحيط الهندى » ٠‏ نحن فى حاجة آلى أن تكون 
تحت يدنا دراسة مفصلة عن هذه المجتمعات » لكى توضح الطريقة التى أمن بها جنوب 
شبه الجزيرة العربية . خلال عدة قرون ٠‏ شبكة واسعة معقدة من الوكالات على 
الساحل وفى الجزر ٠‏ وطرقا تجارية » ومرافىء تربط عله البلود النائية بالبحر » 
وتيسر فى الوقت نفسه تبادل الأشخاص والآراء ٠‏ 

إن ر* ب ٠‏ سسيرجانت »2 الذى يشغل فى جامعة كمبردج كرسى النغة والحضسارة 
العربية . إلذى أسسه توماس آدمز ملا جزئنيا هذه الفجوة ببحث هام أمام اجتماع 
اللجنة «لدولية للتاريخ البحرى عنوانه « القانون البحرى العرقى للسواحل العربية 
( بيروت سيتمبر 19737 ) » ٠‏ ومن بين مجموعة من الوثائق جمعها عن المجتمعات 
البحرية لشبه الجزيرة العربية لخص وثيقة قيمة ومختارة عن « القانون العرفى المنظور 
للغاية والمعقد لدرجة كبيرة الذى ينظم العلاقات بين اليحارة والصيادين » ٠‏ وكذلك 
بالتسبة نأوجه آخرى مثل « فن الملاحة والتطبيعات المحلية لطريقة ارشاد السفن عند 
دخولها أو خروجها من الموادىء ا!ذين يجهزون السفن ٠‏ والوسطء والنظام والنول 
والتعويض عن تحطم السفن 5 وعمليات الانقاذ وحقوق الصيد وغير ذلك ٠‏ وتشكل 
الملاحظات التى جمعها الكاتب حتى الآن انجار! قيما ٠‏ لفهم المعطيات التى تقومها النصوص 
الكلاسيكية القديمة » وحتى اذا كانت تستند الى الاستخدامات المعاصرة فانها.تبتعد قليلا 
عما تسننتجه من الدراسمة المقازنة لهذه النصوص القديمة ٠‏ 

يبتى وجه هام علينا أن نس.تكشصقه فى هذا المجال البحرى . وجه ظل يهمله 
الباحئون وقتا طويلا ٠‏ اننى اود أن أتحدث جنا عن معتقدات بحارة جنوب شبه الجزيرة 
العربية فى الماضى وفى الحاضر أيضا ء اننا كثيرا ها نجد تلميحات متفرقة عن هذا 
الموضوع فى الوثائق اننشورة وغير المنشورة » ذات المصدر العربى ( روايات من 
جنوب شبه الجزيرة العربية » وأساطير لأبطال وأولياء وفتاوى ٠‏ وغير ذلك )ا ٠‏ كما 
نجدما رضخا فى دراسات الباحتين الذين دحرسوا الكثير من هذه الوثائق فى صذه 


المناطق '!محرية + بيد أن كل هذا لايكون دراسة متكاملة » مع أن المادة غنيه انه 
يسيب المخاطر التى تنطوى عليها وظيفة اليحار كهجمات القراصنة والقعغاله 
مع البرتغال » والصراع ضد العناصر المعادية ٠‏ ومكائد البحر الكثيرة » والأمراض 2 
يلجأ هؤْلاء الملاحون العرب ٠‏ مثلما يفعل جميع ملاحى اليحار قى العالم » إلى شتى. 
الممارسات للتخلص من مساوىء هذه الوظيفة مثل الالتجاء الى الآولياء لحمايتهم . 
والى الأسجية والنذور ٠‏ ان الفولكلور البحرى فى هذا المجال لاينفد » وينتظر أيضة 
من يؤرخه ٠‏ 


ه ‏ تأئير جنوب شبه الجزيرة العربية 
على البلاد انواقعة على شواطىء المحيط الهندى 

على الرعغم من فقر حضرموت ٠‏ وضعف كثافة سكانها » فان هذا البلد بفضل. 
هجرة أهله نجح فى أن يلعب دورا بارزا من النواحى السياسية والدينية والاقتصادية , 
والاجتماعيه فى اليلاد الواقعاة على شمواطىء المحيط الهندى , وذلك قبل مجىء 
الاستعمار الأوربى ٠‏ 

ولا يتفق الكتاب جميعا بشأن أسباب هذ الوضع المميز ٠‏ فيرجع مارتني 
وترمنجها, فيما يختص بافريعية الشرقية . وفوريس فيما يتعلق يجزر المحيط الهندى 
الأوسط , ورافلس وفاندركرويف فيما بخنص يجزر الهند الشرقية الهولندية » هذ1 
التآثير الى دخول الاسلام الى هذه البقاع ٠‏ 

وقد استطاع الحضارزمة أن يثبتوا دعائم الاسلام على المذهب الشافعى فى هذه 
المتاطق » وذلك بفضل روابط وثقتها أواصر المصاهرة مع الأسر المحلية , وبفضل 
ثرائهم وشلطاتهم الذى لا ينازع فى جميع المسائل المتعلقة بالدين الاسلامى , فقد كانت 
لهم الهيمنة على مراكز التربية الاسلامية » والطرق الصوفية ء والشعائر الخاصة 
بالأولياء » وتفسير الشريعة ٠‏ 

وعلى العكس من <لك و جد بعض الكتاب , من أمثال فاندنبرج وفت الهولنديين , 
أن التعليل الدينى غير كاف . وذكر هؤلاء أن الأهالى فى عدد من البلاد الملحقة ‏ .بجزر 
الهند الهونندية حيث كان تأثيرهم عميقا للغاية » ظلوا على وثنيتهم » أو لم يتأثروا 
بالدعوة الاسلامية » وقد يرجع نجاح المستكشفين من جنوب شبه الجزبرة العربية 
وسط المجنمعات التى لا قشا ركهم دينهم الى عوامل أخرى ,2 كمقدرتهم الدبلوماسية , 
وتضامتهم الجماعئ ٠‏ 

واذا أكدنا كذلك دور الحضارمة بصفتهم ممثلى الحضارة فى محيط جنوب شرق 
آسيا فان بعض الكتاب يبدون متحمسين الى جانب العرب أكثر منهم الى جانب أمل 
الغرب ٠‏ رذلك على أساس الاعتبارات التالة » وبوجه خاص بالنسبة للعلاقات بن 
جنوب شبه الجزيرة العربية وافريقية الاستواثية ٠‏ 

١‏ يبدو أن ب ٠‏ ج ٠‏ مارقن » زارا* ب .٠‏ سيرجانت وترمنجهام » ولندون 
هاريس وشتيك »2 و٠ج٠‏ سس+ب فريمان جرنفيل . وجان كتابرت ٠‏ وكركمان » 
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وكثيرين غيرهم » يأخذون يما ذكره فيرالن من أن ما عو طيب وخير جاء من آسيا إلى 
افريقية لا العكس « فى اأر يقي لاجويد +2010 لتتقتاوسنا لتنطته اعتكف عط 
وبمعنى آخر كما يذكر باختصار ف + ف ٠‏ هاتغيف ومؤرخون آخرون من افريقية ٠‏ 
أن الفكرة (أعامة هى أن الحضارة السواحليه التى فبتت على شواطىء افريقية الشرقية 
قد أدخنها المهاجرون الذين جاءو: من الشرق الأوسط ء أى العرب والفرس ٠ء‏ الذين 
كانوا المسيدين للمدن , والحامنين لدبن الاسلا., » ولثقافة عربية فارسية أعلى من التقانه 
الافريقية المحلية , وعلى الجملة فان الأفارقة أخذوا آكثر مما أعطوا » ولعيوا دورا سلبيا 
فى هذه التصة ٠‏ 

ان هذا الرأى ليس جديدا » اذ يوجد فى عدد من الروايات المختلفة » وهو رأى 
لايزال مقبولا على نطاق واسع حتى يومنا هذا ٠‏ 

؟ ‏ وعقى كل حال . ونى ضوء البحوث الحديثة عن المجنمعات البدائية لافروقية 
وماليزيا » فان هنه الرؤية الخاصة بالاننشار ذى المغزى الفريد للثقافة العربية 
أو الفارسية موضع خلاف هلتار ٠‏ 
فقليلى جدا من مهابترى جنوب شبه الجزيرة العربية والفرس قد رحلوا بعائلاتهم , 
كما أن الجماعات التى هاجرت لم نكن كثيرة العدد » فضلا عن أن اندماجها ٠‏ كما يبين 
فى عقود زواجهم من المو'طنات ٠‏ كان اتدماجا سريعا ٠‏ 

ان بعض الأسر التى نشسأت فى جز كوموريس على طول الساحل الشرقى 
لافريقية . أو فى جزر ماليزيا » على عكس الفكرة السائدة عامة » ليست من أصلن 
عربى أو فارسى ٠‏ بل هى يصغة رئيسية أسر افريقية أو مالبزية » كما أن الحضارمة لم 
يكونوا هم الذين أرسوا قواعد المكم فى هذه المناطق , وانما اغتصيوها فحسب . 
وفيما بعد وعلى أساس اعطاء شرعية لسلطانهم ‏ تركوا أساطير مبهمة تنتشر 2 أسساطير 
جعلت الاك يحوم حول أصول هذه الامارات المحلية ةا 

ان الموضوع الذى لم يدرس قط دراسة جدية ٠‏ لأنه لم يبد مستحقا للانتياه , 
هو تأثير الحضارات المتاخمة للمحيط الهندى على جنوب شيه الجزيرة العربية » وذلك 
فى جميع أوجه وجودها المادى والروحى ‏ 


الوازنة الانتقادية 
لهجرات شعوب جتوب شبه الجزيرة العربية أو الحضارمة 

يبدو أن وجود أدب حضرعمى باللغة العربية عن التأثيرات السلبية لموجات الهجرة 
التعاقية قد أفلت . ربما كلية يما أعلم , من اهتمام الباحثين الذين درسوا تشتت 
شعوب جنوب شبه الجزيرة العر ببة ٠+‏ وما حدث من تطور فى حضرموت عقب هذطم 
الخروج المتكرر ٠‏ وريما نستثنى من هؤلاء ب ٠‏ بٍ * سيرجانت ٠‏ 

وثمة بحثان مفصلان : ي«جمل أولهما عتنوان « الحياة السعيدة بحظ.موت » 
( ستنغافورة 1١90١‏ )ء والثانى ه خواطر سانحة وراء نصيحة » بمجلة م الرابطة 
العلوية » /ا ٠‏ ؟ : بتافيا 9554 ه ( !970٠‏ م ) ضُ 507 570 , وكذلك مقتنال 
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بف 


للصحفى 'كرامة بلورام ظهر فى سننغافورة يمنوان « الزراعة بحضرموت » , « الهدى » 
(19/05/14 ص 59 ١١)ء‏ تعطى الترصة النادرة للغاية لتكوين فكرة عن الرأى 
الواضح ل.رعض كتاب جنوب ششببه الجريرة العر دية عن التأثيرات اللميئة لتيار هجرة عدد 
من اخوتهم تى الدين الى البلاد الواقعة فى اللحيط الهندى من أجل إلتنمية الاجتماعية 
الاقتصادية » والثقافية » وتوجيه النشاطات السياسية فى داخل جنوب شيه الجزيرة 
العربية ٠‏ 

فأولا يحزن هؤلاء الكتاب اضوع المفرط لوطنهم فى موابهة المكاسب الناجمة 
عن هذه المدتلكات البعيدة » التى تظهر فى صورة تأجير الآراضى الزراعية أو المساكن 
فى سنعافورة والمسنعمرا!ت النهونندية القديمة فى أندونيسيا أو حيدر أياد أو ديكان 
حيث ,يؤدى الاتجار دى العقار والآثاث الى خنق طبقة متزايدة من « أصحاب الدخول » ٠‏ 
وبدلا من أن تأتى يالرخاء الى الأرض الفقيرة فى حضرموت فان هذا التدفق للثراء الذى 
لم يسبق إه مثيل قد أدى ء فى اتباعه سبيل اللامبالاة » الى طفيلية » تفشت فى كل 
طبقات المجتمع » فاهملت الانشطة الاساسية للزراعة , كما تكاثر الصرف يبذخ على 
بناء القصور ء وتعدد الزوجات ٠‏ وغير ذلك من الامور ٠‏ وعندما نضب معين هذا المورد 
أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها نجمت عن هذا على الفور مجاعات أملكت الجزء الاكبر 
من السكان » فتردى هؤلاء الى حالة من البؤس الشديد تسبب بدوره فى موجة بديدة 
من الهجرة فى اتجاه الامارات التى أثرت من أنبترول ٠‏ 

ومن ناحية أخرى أكانت الهجرة هجرة انتقائية » ذلك ان الذين كانوا يهاجرون 
كانوا هم أكثر الأيناء موهبة » وقد أدى هذا بالنسبة لحضرموت الى تخلف بطىء ولكنه 
مؤكد , عبى أساس أن حضرموت مركز ثقافة وحضارة ء وقد أخذت جاذبية الكسب تحول 
الشباب بعيدا عن الدراسات ذات الامد الطويل » وفى بلد يجد عظمته فى أعمال الفكر 
أضحت امادية هى التى تسيطر عليه فى الوقت الحاضر .٠‏ 

أضف الى ذلك أخيرا الخوف من تدخل واحتلال قوات القوى الاستعمارية لارض 
مقدسة ٠‏ 5 

ان هؤلاء الكتاب ألثلاثة انما يعظون ألى حد ما فى الصحراء ٠‏ عندما يرون دعوة 
مواطنيهم العودة الى أرض أجدا!دهم » التى 'تانوا يعتبرونها جنة الأرض » وفلسفتهم هى 
تلك السياسة العتيقة القادمة على الاكتفاء اذاتى » وقوميتهم تذكرنا بقومية موريس 
بارين ٠‏ 

وليس فى فيتى أن أنتهى الى رأى فى موضوع تدور حوله الخلافات » وانما اكتفى 
ببساطة ,أن أقدم الى المجتمع الدولى للباحئ عرضا متواضعا » أهدف من ورائه الى 
أن أشجع وأعاون ماليا البحث .حول تشتت شعوب جنوب شبه الجزيرة العربية , 
وذلك بالنسية تصلته بغيره من ا!تشتتات فى هذا الجزء من العالم » وأن يأخل النحث 
فى هذا المجال كافة المصادر فى !:تباره » مهما كان أصلها! وطبيعتها ؛ فيقبلها , 
ويعالجها » بالدقة العلمية نفسها » دون أن يختص بالأولوية فى ثقة عمياء البعض دون. 
البعض الآخر '.* 1 1 
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و بحدة التقافات وتباينها 
كيفية النظور انرس وا لعارى 


فاسياللوسمية 


« بوجي 


هن !ساكل الرئيسية ( التى تكوى آحيانا مشاكل خاطئة أو شبه مشاكل ) 
التى يقايلها علماء الآثار والمؤرخون فى دراستهم للثقافات القديية ضرورة تمييز 
وتحديد منايع التصورات ومنامج الفن والصناعة والمؤسسات والأشكال والرسسوم 
والنماذج الخ ٠‏ هذه المنابع ٠‏ التى تشكل ٠‏ فى لحظة معينة , عناصر الثقافة نفسها 
أو عناصر النتاج الثقافى موضو ع احتمامهم - واذا أردنا تحديد الملسألة فى اطارها 
الصحيح نان المشكلة هى ضرورة تحليل تطود التكوين الثقافى الذاتى لموضوع بحثهم ٠‏ 
ان هقه الاعتبارات لها أحميتها الخاصة بالنسبة لعلماء الآثار المهتمين أساسا بمجاميع 
.لآثار المادية التى تكون أحيانا غير كاملة ٠هذه‏ الآثار تكون متبقية من ثقافات وحضارات 
الماضى ٠‏ وتنكون مهمة هؤلاء الملماء الرئيسية عى أن يسموا ويعيدوا بتاءه الهياكل 
والتطورات التى تكون أساس هذه المجتمعات ٠‏ ان دراسة التثقيف ‏ التغير الثقافى . 
الانتضار النقافى » « انتشار الازوع » الادتكاك الثقافى 7 الخ ل قد كانت من موضوعات 
الانشغال النظرية والتجريبية بالسية لخبراء غلم الاتسان وعلم الاجتماع منذ عدة عفود. 
وكانت مرضوع مناقشات استمرت طويلا ولكنها أصبحت مهجورة اليوم تقريبا ٠‏ 
ووغم ان العلوم الاجتماعية التى تهتم خاصة بدراسة المجتمعات الحية لها مضطلحاتها: ‏ 
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اركانب :1 سسينيك باتىراناياكت 


ولد عام 1954 ودرس فى جامعة سرئلانكا ثم جامعة بريستول 
و,كسقورد وامستردام وحصل على ليسانس الآداب ودكتوراه 
الفلسفة ٠‏ له بحث عن التاريخ القديم للبوذية وآثارها 
وآتار سينهالى وغيرها ٠‏ يعمل أسرمتاذةا مساعداللآثار فى 
جامعة كيلانيا فى سروىلاتكا ٠‏ 


المتصمة + الوكتورة هبة مشيور 


مدرسة مساعدة بالقسم الفرتسى بكلية الآداب بجامعة القأهرة 


الموجودة نى حديث علم ؛لآثار والتاريخ فان اعتماماتها لاتنطبق من الناحية العملية على 
هذين المنهجين ٠‏ فان « نظرية التأئير » ولازمتها ( افتراض النزوح ) قد سادت ولاتزال 
تسود الدراسات ا!تاريخية ٠‏ فليس هناك اذن أى مبالغة فى القول بأن أهم مظاعر 
دراسة أى مجتمع أو أى نقافة ماضية هو الاهتمام بالثقافة ( أو الثقافات ) د الام 85 
المؤثرة 2 او ناحية أخرى البحث عن تحديد « أصولها النزوحية  »‏ ورغم أن هذا يكون 
صحيحا عي الدراسات الخاصة بالع لم الثالك فان هذه الحقبقة » كما سترئ » ليندت 
مقصورة على حالة مرحلة ما قب ل التاريخ الأوربية ٠‏ ان المصادر العلومية المباشرة » 
لمثل هذه الدراسات من السهل تحديدها » فهى توجد أساسا فى الواقح فى الحركة 
الانتشارية فى القرن التاسع عشر. , كما توجد » مثلما سنرى الآن » فى الأيديولوجية 


٠. 00 الاستعمسر‎ 


ان هذه المقالة تسعى لعرضض مجموعة مقترحات مخالفة للأفكار السائدة حتى 
الآن فى هجال الدراسات موضوح الاهتمام هنا * وصوف نتخذ حالة المعمار التاريخي 
فى اقليم من العالم » و بالتحديد « أمنية الرياح الموسمية » » كمثال لتوضيح هذه 


ل1 


الافتراضات ولاعطائها تطبيقا عمليا ٠‏ سوف ندرس فى هذا الاطار اطالة الخاصه 
لترميم “لاءقاض الأثرية للأبنية البوذية فى سرى لانكا » وهى احدى مجسالات 
تخصص الكاتية ٠‏ 

ان أول مجموعة من المقترءات لها علاتة يما يمكن أن نسميه « وحدة وتباين 
:الثقافات فى آسية الرياح الموسمية» + ويقصد« بآسية الرياح الموسمية » كل المنطقة 
الممتدة من الهند ومن باكستان من كشسمير ومن نيبال فى الغرب حتى الصين وكوريا 
واليابان فى الشرق ومى :صمل كل بلدان الجنوب والجنوب الشرقى وشرق آسيا ٠‏ 
وهذا لا بعنى بالطبع أن آسية الرياح الموسمية تعتبر منطقة مستقلة تماما » ان هذه 
المناطق الانتقالية موجودة ومرتبعلة ارتباطا وثيقا ( ان لم يكن أكثر من ذلك ) بالمناطق 
الاننقالية للأقاليم المجاورة كما عو الحال هثار بالتسبة للصين وآسيا الوسطى أو وادى 
الأندوس ومزارع الهضية الايرانية وما بعدعا ٠‏ غير أن مفهوم « آسسلا الموسمية » 
يعتبر التقسيم جيو ‏ تاريخى » أكثر من كونه اطارا مرجعيا مريحا ٠‏ فحين نتكلم عن 
« وحدة » هذه المنطقة فائنا شير الى تجافمر كيان واحد يرتلك برغم ضخامته طايما 
جغرافيا وتاريخيا مميزا ٠‏ إن نوعية آسية الرياح الموسمية تكمن فى ننسيق عدد معين 
من العواص وخاصة العوامل !إتانية : 

1- كما يشسير اسمها فان آسية الرياح الموسمية اقليم جغرافى خاص 2 حيث 
تتحدد أو تتاثر مختلف الناخات بالرياح الموسمية 54 ومساحة هذه المنطقة واضمسحة 
بجلاء ومعترف بها عالميا من جانب :لجغرافيين والمختصين فى علم المناخ ٠‏ 


ب ان هذه هى الاطنة الآسيوية انتى تميز اقتصادها أساسا خلال ألفين أو 
لائة آلاف من السنين بكونه اقنصادا زراعيا وذلك عكس الاقتصادات التجارية المتقدمة 
فى آسميا الغربية والتظام 'نلرعوى اليدوى فى آسيا الوسطى ٠‏ 

ج ‏ ان آسمية الرياح الموسمية قد أحصت خلال هذه الآلاف الثلاثة من السنين 
أو يزيد كما هو حالها :نيوم أكثر من نمف سكان العالم » فهى أكثر المناطق انتاجا 
وأغناها فى العالم يصفة مطلة: حتى القرن الثامن عشر تقريبا ٠‏ كما انها عرفت عل 
مر القرون عدة حضارات متأ!آةة وحتخدمة جدا ٠‏ 


د ان العلاقات المتبادذة وتفاعلات هذه الحضارة ووحدتها الثقافية والتاريخية 
فى المنطقة لها أوجه متعددة ومختلفة لايمكن (حصاوفا هنا ٠‏ رلكن يمكن توضيحها 
بفعل أن آسية الرياح الموسممية كمنلقة تصابق منطقة انتشار البوذية ٠‏ أو ممكن 
نوضيحها أيضا بالقول يسيطرة ة عدد معين من الأشبكال المتبارية واذات معني :+ مشت ركة 
بين مختلفت ثقافات المنطقة ٠‏ 


ويمكن أن نعتبر هجموعة هذه انعوامل التعبير عن « الوحدة » الجغرافية والتاريخية 
المركبة 5.مية الرياج الموسمية ٠‏ 


أىء 


بالنسية للتياين فانه »تحمل بالمجتمعات والثقافات الخاصة الموجودة داخل هذه 
الوحدة العريضة ٠‏ ان الذين يعكفون على درامسة بعض أوجه الحياة أو التاريخ 
أو البيئة فى هذه المنطقة يجدون انحرافات هامة وتغييرات دقيقة » كما يجدون اتجاصدت 
ممائة و'ضمحة واختلافات مرسومة يين مختلف المجتمعات والثقافات فى الاقليم ٠‏ 
إن هذا التباين يظهر أساسا من خصوصيات انظروف المحلية والتقاليد القومية من خلال 
تكوينهم عبى مر الزمن فى التقاء هختتللف الك.عرب ومختلف الحضارات بالبيئة المحلية , 
ان التقاء الانسان يانبيئة والانسان مع الانسان يحدث ء يلا أدنى شك ٠‏ فى كل مكن ٠‏ 
ومختلف التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى نتجت عن هذا الالتقاء 
تشكل الجوانب الأساسية والمتميزة لمختلف التقاليد ٠‏ ولهذا فاننا سوف تعرض فكرة 
ان الشكل والديناميكية المميزة لكل ثقافة ها هى أساسا الا فعل تكوينها التاريخى 
الاكتفانى فتتعحكس فى شخصينها التاريخية المعينة ٠‏ رمن المشاكل الحيوية المطروحة 
نتيجة لمتل هذه الفكرة ( وسوف نستعرض سريعا هذه اللشكلة فيما بعد ) تحليل 
التفاعلات الموجودة بين مخنلف التقاليد وإلعلاقة بين المعين والعام ء سوف نكتفى الآن 
بالقول بان المجموعة العامة لهذ التقاليد المحلية تشكل المجموعة الثقافية لآسبسيا 
الرياح الموسمية بكافة كياناتها ٠‏ 


ويجب علينا الآن الاهتمام أيضا بظاهرة أخرى هامة فى سياق الوحدة والتباين 
هذا , وهى ظاهرة « التركيز » ٠‏ هذه الظاهرة يمكن وصفها باختصار بأنها تجمم 
عددا معينا هن التقاليد فلحلية أو تطور وانتشار تقليد محلى خاص يستوعب أو يخضع 
التقاليد الاخرى من خلال تطوره - وذ'ك لتكوين ثقافة تسمى « ثقافة راقية » ٠‏ ان هذه 
الثقافات الراقية هى التى تاعب أحيانا دورا فمالا قى خلق أشكال ومفاهيم جديدة 
بفضل تركيز الامكانيات الانسانية والمادية التى تجندها لذلك ٠‏ وتتبتى أو تكيف 
الثقافات :,'خرى عذه الاختراعات أو التجديدات كى تشبع احتياجاتها الخاصة أو كى 
تحل المشاكل الخاصة بتطورها التاريخى ٠‏ 

١ن‏ هذه المقترحات المعروضة هنا يشكل مبسط وناقص تطرح ثانية للبحث يعض 
القضايا 'ارنئيسية التى يرتكز عليها جزء كبير من البحث العلمى لدراسة الآنار 
والتاريخ فى المنطقة التى تشغلنا ٠٠‏ وهذه القضايا الرئيسية معير عنها بطريقة واضحة 
جدا ومختصرة من خلال وجهتى النظر .امروضتين قيما بعد ٠‏ ان هذين المقطعين 
القصيرين ماخوذان من منشوران حديثة نسبيا 2 ويترجمان وجهات نش مطيقة كتيرا 
فى مجالات الدراسات المعنية ٠‏ أول المنطعين مقتبس من التاريخى الفرنسى جودريب 
كودس أمد الزعماء المعروقين «١‏ لنظرية [اا#تحول الى الهندية » » ومأخوذ من عمله 
الكلاسيكى « الأمم المتحوئة الى الهندية فى الهند الصينية وأندونيسيا » ٠‏ 


« غير أن الثورات التى كان مسرحها اليند الخارجية لم يكن لها أى صدى فى باريخ 
العالم + إن هذا الطابع الاستقبالى نماها دلهند الخارجية هو السبب فى بقائها مجهرلة 
طوال هذه الدج * 


انمق 


١‏ وجهة النظر الثانية مأخوذة من بحث أعده من عدة سنين جون ايروين فى 
الجمعية اذلكية للفئون يئندن باعتبياره المسئثول عن القتسم الهندى فى متحف 
فيكتوريا وأليرت : | 


« أن مختلف التقاليد إلعنية لآسيا لم يكن لها أى جذور مشستركة ٠‏ ان هذا 
ليتجلى تماما حين تقارن تقليدين فنيين أساسيين فى آسنيا » فى الهند وقى الصين , 
ان فكرة ان ثقافات متباينة هكذ! يمكن أن يكون لها أى ذموذج مشترك أو أى وحدة فى 
الاسلوب « هى فكرة غير معقولة تماما » 0 


ان اول هذه الآراء ينجم عن وجهة نظر التأريخ الاستعمارى التى ترفض يصفة 
عامة لأى مجتمع مستعمر أن يكون مسئولا عن تاريخه ٠‏ مثل هذا المنهج التأريخى 
لم يكن .ن الممكن الا ان يكون تعبيرا عن آيديولوجية اسسعمارية ٠‏ فقد كانت ترفض 
للبلاد المستعمرة « امتياز » صنع ماضيهم الخاص للسيب الذى كانت ترفض به لهم حق 
تقرير حاضرهم ٠‏ ان هذا المفهوم للتاريخ وهذا اليحث التاريخى لم يكن من الممكز 
أساسا أن يقود الى دراسة نظريه ومنهجية للتباين » .كما لم يكن قادرا على عرض وحدة 
الثقافات الا فى صور لبعض المفاهيم والأشكال الرسمية ٠‏ وجهة النظر الثانية تعتبر 
الوجه ذآخر للعملة وتعرض بءضن عناصر الانجاه القومى المتطرف أو « التخصصى » *)١(‏ 
وهى لاترى أيا من الرسوم الأسأسية للوحده التى تظهرها المنطقة ٠‏ كما أنها لاتتبين 
.التطورات الرئيسية للتاريخ الاقليمى برغم استخدامها للأسلوب الصورى لعزل بعض 
الظواهر ١!نقافية‏ السطحية فى «<اولة لتعدات بعض مظاهر التباين ٠‏ 


ان 2 التى نعرض-ها فى هذا المقال تستتبع نتائج مختلفة تماما ٠‏ 
فنحن نعتقد أنه : 


1 يجب اعتبار آسية الرياح الموسدية قالبا ضخما يخرج منه عجموعة كاملة من 
الثقافات اللختلفغة والمتوازية ويمكن تصور هذا القالب كأكثر المظاهر أهمية 
« للوحدة » ١ ٠‏ 


ب - ان القباين ينجم سس حقيقة أن الديناميكية الأاساسسية الحاكمة للتطور 
التاريخى ما هى الا ديناميكية داخلية فى كل ثقافة , أى بنعبير آخر التطور الناتح عن 
التقاء الانسان ببيئته والانسان بالانسان فى اقليم تطور هذه الثقافة + 


(0) وهى بذلك تعكس رد فعل مفهوما من قيل التاريخ الاستعمارى ٠‏ ومن تاحية أخرى تمكس اتجاه 
المتخصصين الى رؤية التفوق والاعتمام الخاص بمجال تخصصهم مم تجاهل للاشكال قوق الثقافية الموجودة 
خارج مركز اهتمامهم ٠‏ من الجائز آن هذا لا يعتبرأمانة تجاه ايروين ‏ الذى تكن له اعجابا لاا تنقصه 
فى شىء الملاحظة التى أجريناها الآن ‏ فى عرض تعليقه خارج سياق الكلام كله , ولكن ليس هناك 
شك فى أن الخطا فى الاسلوب النظرى فى انتقاليدالانجليزية والانجليزية الاستممارية للابحاث فى 
العلورم التاريخية والاجتماعية قد شجعت ثانية هذينالاتجاهين المشار اليهما ٠‏ 


ف 


ج ‏ هذه الديناميكية الداخلية تستخدم ثلاث طرق على الأقل للتنمية متصلة 
فيما بينها وأحيانا متلازمة : )١(‏ التنمية العضوية » فى كل ثقافه ,» للأشكال والمعاهيم 
التى تملدني! من قبل ٠‏ (؟) أختراع وابدازع أشكل ومفاهيم جديدة تيعا لتجرينها 
الخاصة ومواردها الخاصة ٠‏ (؟) «قتناء وتكييف أشكال ومقاهيم متطورة فى ثقافات 
مشابهة ومنقدمة فى يلاد هجاورة » وذلك تيعا لاحتياجاتها وقدراتها الخاصة ٠‏ 


هذا الطريق الأخير للتنمية ‏ وهو يكون مستوى آخر « للوحدة  »‏ هو فى 
الحقيقة ما يسمى عامة « بانتأثير » » وقد نج عنه « التطور الى الهندية » ٠‏ « التطور الى 
الصينية » ء الخ ٠‏ ان هذا المفهوم اللتأثير مينى على تصورات انتشارية أصبحت أخيرا 
انتشارية سرية ( غامضة ) ٠‏ هذا المفهوم كان له أهمية رئيسية فى الأبحاث الاثارية 
والتاريخية الاستعمارية ٠‏ لقد كانت الدراسات التاريخية الاستعمارية سجيية نكرة 
الاستعمار عن نفسه الذى كان ينصنور الثقافة والمضارة منيثقة من هنيع رئيسى 
وناشرة للانوار للشعوب اليعيدذ » والمتخلفة فى الظلام ٠‏ مثل هذه الدراسات قد رنعدت 
وجهة النظر هذه الى درجة المبد؛ التاريخى انطلق والرئيسى ٠‏ وقد تفرع هذا الميدأ تحت 
تأثير عشرات التمانيك والاثباتات والدلائل » وتبعا لذلك تكون محسوسة فى مجالات 
أخرى عديدة ٠‏ 

ان ه نظرية » التأثير هذء كانت تضع منطقيا الديناميكية الأساسية لتطور المجدمع 
خارج هذا المجتمع ٠‏ فكانت تخاول أحيانا أخرى طرق الننمية ‏ نطور الحمص_ول 
والاستيعنب حيث يكون العاسل الاسائى هو ديناميكية « المجتمع التى يستعير » 
بدلا من « المجتمع التى يستعار منه الشكل أو المفهوم » ب بتطور رابع يمكن وصفه 
بأنه فرض مفروض أو مصطتع » أو استيراد أشكل ومفاعيمع ليس لها علاقة وثيتة 
بديناميكية ذات معنى للثفافة المسنقبلة ٠‏ أن المصير التاريخى لهذء الأشكال والمفاهيم 
المفروضة أو المستورده هو أن ”تقهقر ثم تخنفى أو أن تستوعب وتكيف آنفا ٠‏ 


ان كل ذلك يمكن أن يظهر كموضوع فى التجريد ٠‏ ولكن مجموعتنا الثانية 
للمقترحدات ستكون أكثر تخصصيصا وأكتر وصفا ٠‏ دين نلاحظ المعمار الرسمى 
والتاريخى لاقليم آسسيا الرياح الموسمية , هذا المعمار الدينى أساسا أو الملكى » فنحن 
نجد « أسلموبين » أو « طريقتب. » متباينتين وأساسيتين لليناء ٠‏ هذان الاسلوبان 
يتميزان بمواد البناء المستخدمة وبطرق البناء مثلدا يت.يزان بصفاتهما الشكلية 
وطابعهما !لاسلوبى ٠‏ قترى من ناحية « هياكل معمارية تماما » , محتوية على انشاءات 
علوية كاذية معمارية )١(‏ مثل المءابد الهدد.ية ء أو المعادد المعمارية للصين وكوريا 2 
وسلسلة محدودة من المعابد المماثلة والمعابد الأبراج فى أندونيسيا وفى فيتنام وفى 


)١(‏ نقصد « بكاذبة معمارية » ان هذه الانشاءات العلوية تخدم وظيغة معبرة وتذكارية اكثر منها وظيفة 
معمارية ٠‏ فهى تحتل القراغ مثل النحت أكثر هن كونها تحتويه ٠‏ وهكذا فان المعابد المعمارية لها 
أشكال فوقية يمكن أن سكل بتنوعات كثيرة جدا من الأشكال والحدود لدرجة أنه فى بعض الأحيان تطغى 
الأنكار التمطبة تماا على المقهوم الهندسى ٠‏ 


ديوجين - 531 


الكمبودج ولاوس وبيرمانيا وتايلاند ويبصفة هامشية فى سرى لانكا )١(‏ هذه الانشاءات 
جميعا تشكل طريقة هندسية هديزة يمكن أن نسميها « الاسلموب المعمارى » ٠‏ ومن 
ناحية أخرى نجد انشاءات ذات « هياكل خشبية » أو انشاءات مختلطة بمعنى أن تكون 
الهياكل الخشبية على أساسات معمارية مغطأة عادة يبسقف ؟ ٠‏ 


ومن أشكال فوقية هندسية أصلية مألوفة تماما ندينتا فى التقاليد الصينيه 
والكورية واليابانية » ولكنها فى الحقيقة تكون عادية أكثر مما نتصور » وتمثل التفانيد 
المسيطرة لعدة ثقافات فى اقليم آسية الرياح الموسمية وخاصة فى سسرى لانكا والساحل 
الغربى لهند ( كيرالا » شمال وجئوب كنادة » ساحل كوتكان وجوا ء الخ ) » والديبال 
وغالبا كشمير فى الماضى وحتى الآن فى بعص هناطق الأقليم الأدنى للهمالايا فى الهند : 
والى هذا ضاف بالطيع جميع البلاد وجميع التقاليد لأسيا فى الجنوب الشرقى ٠‏ 


ان تؤزيمع هذا الشكل الآخير المختلف نماما من حيث الطايع الهندسى عن الاسلوب 
المعمارى يطابق تقريبا اليوم بعض الأجزاء الرطبة لأسية الرياح الموسمية » وأيضا . 
يصفة عابرة ء بعض الثقافات اناساسية المنتجة للأرز والمستخدمة للخيزران ٠‏ ان هذه 
التطابقات ليست طارتة ٠‏ انها تشير الى ان تفوق أسلوب أو شكل هندسى خاضص محدد 
أو معين فى كل ثقافة يتأثر بعوامل البيئه آولا » وبالتقاليد القديمة الأهلية لليناء 
وبالاحتياجات الاجتماعية والثقاذ.ة المحلية ثانبنوبالعوامل الثقافية مثل الافكار الدينية 
واليندسية « المستوردة » ٠‏ وبالرغم من عدم وجود أى فرق جوه_رى ينين دين 
الاسلوبين فيما يتعلق بوظائفهسا الاجتماعبة أو الدينية أو الرمزية فان التمييز 
الهندسى بينهما ,جوهرى وقادر عل التميز والتصنف لا من ناحية الصفات الشركلية 
فقط ولكن أيضا بالنسبة للمصادفة الجغرافية والتاريخية ٠‏ والجدير بالملاحظة على أى 
حال هو المتوازيات والتشابهات المدعشة الموجودة « بداخل » كل هؤلاء الأشكال ٠‏ 


فاتفحص الآن بعض نماذج البناء المميز للمنطقة على ضوء المقترحات المذكررة 
آنفا ٠‏ وبدون مناقشة » دان اي:. الآبنية اثارة للدمشة بين الأشكال اليندسسة التقليدية 
فى آسية انرياح الموسمية هى مختدف نماذج الأبراج والمعابد » والأبراج دائثما مرتبطة 
بأهم المؤسسسات فى التكوين الدينى ٠‏ ان الأمثلة المتصسلة بالتموذج المعمارى شتحدد 
دائما فى معايد « سيخارة » فى البند » وفى المعايد الصينية المءمارية فى الصين وفى 
كوريا فى الهياكل أما الابنية الخاصة ائنى نرجع الى فترات تاريخية ضيقة (؟) فى 


)١(‏ مثلا نصب يافا الوسطى فى اتدونيسيا ونصب دونج دويئج ومسى ب سون لانجكور فى 
الكاميودج وبعض النصب العمارية فى بارجان فى بيرمانيا والفرابراتج » والانشاءات العلوية للمسدوب 
واليراسات فى تايلائد ٠‏ 

(5) ترجد فى بعض البلاد » حيث ت#غليد الابتية الخصبية مسيطر عموما ٠‏ لبعض فترات قصيرة فسبيا 
شيد شلالها عديد من الابنية الهامة المعمارية ٠‏ هذه الظاعرة تكاد تكون مرتبطة بعصور الرخاء الاقتصادى 
الكبير حتى تم تبتى الأفكار « المخالقة » المستوردة على نطاق واسع وتم تطويرها فى نماذج محلية 


هميزة + 


هه 


أقاليم أخرى مثل بلاد آسيا فى الجنوب الشرقى وسرى لانكا والنيبال ٠‏ فى الحالةن 
الاخيرتين نعنى اساسا أينية مز النموذج ه المستورد » ٠‏ غير أن الأثنية ذات الهيكل 
الخحشبى واأعمارية منتشرة جدا فى كل الأقالبم » فهى تمتد من المعابد الصمنية الخشسية 
التاريخية والكلاسيكيه فى اليابان الى المعايد الآيراج ذات البناء المعقد مثل « ليروس » 
الموجود فى قرى بالى فى أندونيسيا ٠‏ هذه ٠‏ الميروس + والمعابد والأبراج الحثمبية قى 
النييال أو سرى لانكا تعطينا فكرة عن المجال الجغراقى الواسع لهذا النموذج فى اليتاء 
وتعطينا أيضا فكرة عن الننوع فى الأشكال المحلية الممكن تواجدها فى داخل مناطق 
ثانية لها نموذج البناء نفسه ٠‏ ومما يلفت النظر أيضا التجانس النسبى لهذا الدموذج 
مع التنوع الكبير من ناحية الام لملوب والطايع فى البنايات المعمازية المناظرة ٠‏ 


ان الأبئية الملنعسيدة على مسطح دائرى أو متعدد الزوايا آقل وجودا ولكنها 
ملحوطة و:حتل مكانة خاصة جدء! فى عدد معين من التقاليد فى آسية الرياح الموسمية ٠‏ 
وأشهرها وأعظمها ‏ فى فئة الحشب » والخشب هو المعمار , معبد السماء قى بكين الذى 
يمكن أن تقارن به من ناحية جمال التكوس بعض « سريكويل » كيرالا وما تبفى من 
معايد سمويا الأقدم كثيرا فى سرى لانكا ويوجد أيضا فى كيرالا نسخة نادرة ومحفوظه 
جيدا لمعيد دائرى معمارى 2 فى حن أن التنوعات المشابهة والمتوازية آينايات مشيدت 
على مسطح متعدد الزوايا ‏ يكون عادة مثممة الزوايا ‏ خشسبية أو معمارية عادية فى 


تقاليد آسيا الشرقية والمجموبية ‏ شرقية والجنوبية ٠‏ 


ان نموذج « بيت أأصور » له تصور هندسى مختلف تماما - ان هذا النيوذج 
منتشر جدا فى كل آسيا الجنو:.ة والجنوبية الشرقية ولكنه تطور فى !لهند حيث يتحد 
مع البرج ومع المعابد الأبراج ليشكل رسما كلاسيكيا للمعيد الهندى ٠‏ 

ان أكش نماذج المبانى اثارة للاهتمام وأكثرها فائدة للمقارنة التاريخية بين 
الأقاليم هو المنزل أو الصالة الكبيرة المستطيلة ذات الأشكال الاكثر تطورا التى ترجع 
الى طريقة البناء بالحشسب + فبكل تأكيد يتملق الأمر هنا » بأقدم التصورات الهندسسية 
وأيسطها المستمدة بدون شمك من المنازل السكنية النموذجية للأقليم ٠‏ ونلاحظ 7 
هذه التغيرات سلسلة من التشابهات والتباينات ٠‏ ولكن هذا الشكل البدائى يظهر 
فى مختلف التقاليد ٠‏ ائنا نجد إذن أشكالا عديدة محلية مرنبطة فى جميع الأحرال 
بالتقاليد المحلية للبناء ومرتبطة فيما يينها فى مناطق عديدة دون الاقليمية كما هو 
الخال بالنسية « للتيان » الصينى « والكوندو » اليايانى أو « البوت » « والفيهارا فى 
تايلاند وكمبودج ولاوس ٠‏ وبدون شك لايوجد أى نموذج آخر للبناء يظهر بهذ: 
الوضوح رسوم الوحدة والتباين الموجودة فى هندسة الخشب فى آسية الرياح الموسمية- 


لفن 


1 ان هذه الاعتيارات عداها آبعد حين تطيق على مشكلة أثربة أو تاريخية محددة 5 
فلتأخذ مثلا المحاولة التى قأم بها علماء الآثا_ ز بالاستعانة بكمية كبيرة من الاحسالات ) 
لاعادة بناء الشكل الهندسى والأشكال الفوقية المختفية فى المبانى المكتشفة فى 
التجمعات الرهبانية المتهدمة من اافترة التاريخية الأصلية لسرى لانكا ( فترات أنوراد 
بورا وبونم ناروفا الممتدة من الفرن الثالث قيل الميلاد حمى القرن الثالث عشر بعد 
الميلاد ) ٠‏ ان هذه المحاولة ليست هجرد ثمربن للترميم ولكتها ترمى الى تحليل وتفسير 
طابع التقليد السنجالى وتعريف أصل تشكيله كى تسمح لنا بمقارنات بين هذا التقنيد 
والتقاليد الممائلة أو المتوازية فى منطفة آسية الرياح الموسمية ٠‏ 


ان الهندسة الرسمية لسرى لانكا » من العصر قبل المسيحى حتى العصر الحديث 
تتكورن تقريبا من أبنية خشبية وخشبية معمارية ٠‏ إن الجزء المعمارى المسطح المستخدم 
فى الأساسات والقواعد ‏ قد اختلف تيعا لعوامل مثل الوظيفة الاجتماعية رالطابع 
المدنى أو الشعائرى والوظيفة الهندسبة والتكاليف والأذواق السائدة والمواد 
المتوافرة الخ » وذلك ياختلاف الأزمنة ومختلف تماذج الممانى ٠‏ بالرغم من ذلك غان 
العناية نحتفظ بطابعها المميز # خشب ومعمارى ‏ حتى حين يكون العنصر المعمارى 
هو السائد ,» وذلك بفضل سطا<د! الهام ذى الهيكل الحشبى والمغطى بقراميد » وبفضل, 
استخدام الأعمدة الخشبية والك.رات ٠‏ 


بقدر مأ يمكننا أن نحكم على هذا الرضوع فان هندسة عصر الأنارادابورا ( من 
القرن الثانث قبل الميلاد حتى القرن العاشر بعد الميلاد ) ترجع كلها تقريبا الى هذا 
النموذج ٠‏ ان يقايا القرن الخامس يعد المبلاد المعروفة لدينا اليوم هامة بدرجة تسمع 
بدراسة #فصلة , كما آننا نتحكم أيضا بقدر معين من المعطيات المادية والأدبية ( ومعطيات 
مستمدة من تحفيقات لعلماء الآئار تدل على عمق الطبقات المتتالبة لأبنية تمتد على عمق 
عدة أمتار تحت مستوى السطح ) تؤكد 'نا أن الاستمرار فى التقليد يرجع الى العصر 
السابق نلمسيحية ٠‏ ان آثار السطح وباطن الأرض مباشرة في أناتورادابورا وبولوناروفا 
وأمالان أخرى يمكن تأريخها تتريبا بالقرن السايع والثامن حتى القرن الثالث عدر 
لتكون من أبنية ذات أعمدة وقواعد معمارية ٠‏ ان القواعد تكون عادة مسطحات من 
التراب ١لدكوك‏ مغطاة بمعمار من لقواإلب ٠‏ وترتفع أسوار سميكة من القوالب فوق هذء 
المسطحات من الأساس حتى ارتماع الطابق الأسفل ٠‏ فى البداية لم تستعمل الا حجار 
الا نادرا دخاصة فى الدرجات رالمداخل واستخدامات أخرى من هذا النوع ٠‏ فى بعض 
الأحوال التادرة تحل الأحجار محل القوالب تماما لأعمال الأساسات وجزء من الحوائط ٠‏ 


يفن 
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وفى كل مكان تقرييا تكون الأعمدة من الحجارة ولكن يرجع تازيخها بدون شك نفترة 
زمنية قريبة حتى تحل محل الاعمدة الحشبية البدائيه ٠‏ الى جانب بعض الاستثناءات 
فلا ترتفع أى من الهياكل الموجئدة + مثلما نرى الآن أكثر من مستوى انطايق الأسفل 
الذى يحدد حدود القواطع المعمارية للأبنية ٠‏ ان الأينية العليا المختفية كانت من الحهرب 
وبعض دواد البناء الأخرى فى حين أن السطح مغطى بقراميد ٠‏ ان المسامير والمشايك 
الحديدية المستعملة فى البنايات الخضبية مع الأعمدة المنقورة حاملة الكمرات وكميات 
كبيرذ من الفراميد هى كل ما نيدى من الأدوار العليا والأسقف ٠‏ 


ان اعادة بناء هذه التمادج العليا الختفية عملية أساسية للتفسير التاريخى 
للهندسة فى سرى لانكا » ويجب أن ترتكز على ثلاثة نماذج من المعطيات ٠‏ أول كل شىء 
الشهادة الآثارية المستمدة من الانفاض المادية المناقشة فيما سبق ٠‏ وثانيا التوئين 
الضعيف الآن والمكون من معطيات أدبية ومعطيات مرئية مثل بعض التصورات 
المنحوتة فى الصخر فى أنورادايور! ورسومات فى بولوناروفا ومجموعة كبيرة لنماذي 
هندسية عرجودة فى الرسومات اخائطية من عصر كاندى المتأخر ( القرن السابع عشر ‏ 
القرن التاسع عشر ) ٠‏ الثا هتمارنة التقالبد الحية القابلة هى نفسها للتصنيف 
المتطور ٠‏ وأهم هذه المصادر حى الهندسية العائلية اليسيطة للقرية التى تكشف عن 
وفرة مذهلة للتنوعات الشكلية ٠‏ ان هذه الهندسة قد كانت يلا شك هى المصدر 
الرئيسى التصورات المختلفة التتى نطورت . وهى تعتبر عاملا حاسما لأصالة التفاليد 
المحلية ونتباين الأسأليب القومية مع بقائها من عناصر القالب الموحد الذى سيق 
الكلام عنه ٠‏ ان هذه التقاليد الشعيبة للبناء تكون أحيانا مخلفات مراحل بدائية جذا 
للنشاط الهندسى للانسان وتحتفظ حتى يومنا هذا بالتصررات والخطوط النموذجبة 
الأصلية اأوجودة فى أساس التطور الهندسى ذى الطابع الرسمى ٠‏ هذه العلاقة بين 
الهندسة الوطنية والهندسة ١'رسدبة‏ مبينة يوضوح فى معابيد القرى والتطورات 
الأكثر عموحا لعصر كاندى الذى احتفظ بجزء كبير من خرائط ومناهج بناء الآبنية 
الخشبية فى التقايد القديم لسرى لانكا ٠‏ ان ترميم المبائى المتهدمة فى عصر أنارادابورا 
كان قد إرتكز على تقارب مختلف خطوط البحث ٠‏ مما يؤكد أن الأسلوب الهندسى 
السائد فى هذا العصر كان هو آسلوب !الوناء الخشبى أو البناء المختلط من الخشسب 
والمعمار » وانه كان النسخة المحلية لتقاليد مماثلة فى أماكن أخرى من آسيا الرياح 
الموسمية ٠‏ ان آثار العصر 'التاز. ء عصر يولوناروفا ( القرن !الحادى عشير ‏ القرن 
الثالتك عشر ) » تحتوى على عمصر معدارى هام من الحجر ولكنها تعتير امتدادا 
مباشرا لهندسة الأنورادابورا بغض النظر عن بعض الاستثتاءات ٠‏ 
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ان المبانى المتبقبة من القرون الرايع عشر حتى الثامن عشر ومن التقالية الهندسية 
الحية للقرنين التاسع عشر والعشرون توضح امتداد هذا الاسلوب فى البناء الحشمبى 
أو قى الأشسبى المعمازى الدى شاهدناه فى أنورادايورا وفى يولوناروقا ٠‏ ومقسارنة 
المبانى الاقدم بالمبانى الأحدث تمكننا من اعلدة بناء وتفسير المباتى الاولى وقهم الاصول 
التاريخية للمبانى الثانية ٠‏ 


ان أكثر ثلائة أبنية مميزة فى عصر الانأرادابورا هى : معبد ستحويا أو فاتاداجا . 
وه بيت. الصور » أو بيليماج ٠‏ والمقر الرعبانى المستطيل أو باسادا ٠‏ والثلاثة تتبع 
نماذج آسية الرياح الملوأسمية المذكورة آنفا ٠‏ من الواضح اليوم انه بالنسية لهذه 
النماذج البنائية المميزة فالنماذج التى يمكن مقارنتها بها موجودة فى مجال الأبنية 
الخشسبية والحشبية المعمارية فى انتتاليد الملحقة » ونتيجة لذلك فان دراسة واعادة بنا. 
مينى ذا رسم دائرى » مثل الفااداج فى سرى لانكا » يجب أن تأخذ فى الاعتبار منذ 
البداية هياكل مثل السركويل الدائرى فى كيرالا بأسغفها البسيطة أو المزدوجة ومعبد 
السماء فى بكين ٠‏ كذلك فان الدراسة المفصلة لنماذج الأبنية المحلية الموجودة حتى 
الآن من وجهة نظر الرسم والطايم الهندسى ووجهة نظر متاهج البناء المسستخدمة 
تلتحقيقها يجب أن تتمشى مع دراسة المواد الآثارية كى يمكن تحديد الصفات العامة 
للأبنية التى يعاد بناؤها مع دراسه الصفات المميزة ٠‏ ان الآهمية التاريخية لمثل هذ. 
المناهح حى اتسامها يقدر أكبر من الدقة الننية لعمل اعادة اليناء ٠‏ كذلك فانه يحدد 
الطابع المميز للتقليد السنجالى وتحديد مكانه فى قالب آسية الرياح الموسمية ٠‏ 


اذا تان التقليد الهندسى السائد فى سرى لانكا هو البناء الخحشبى أو اليدساء 
المختلط من الخشب والمعمار فبرغم ذلك قد وجد اليلد نرعان آخران من التماذج 
والأصناف للبناء يرجعان الى الطريقة المعمارية أو يوجدان فى مكان ما بين الاسلوبين ٠‏ 
وأصل وتعلور هذين التموذجين ومكانهما فى هندسة سرى لانكا له معناه الماريخى 
الهام ٠‏ أول النمودجين يتكون من مبان مبنية بمعمار الحجر كلها » وأمثلة مذا النموذج 
نادرة جدا ٠‏ والموضوع همنا يرجم بوضوح الى استيرادات تمثل احدى مدارس هندسة 
معابد سيخارة فى جنوب الهند - وفى أغلب الأحيان من .لسهل التعرف على المدرسه 
الكبيرة أو المدرسة الريفية للهند الجنوبية التى يرجعون أليها ٠‏ واكن فى <الة أو اثنتين 
يمكن اكتشاف خلط اختيارى نعدة مدارس أو « ريفية أهلية » تدل على أن عنصرا 
ديناميكيا ٠حليا‏ قد تفاعل حتى فى حالة الأشكال المستوردة * 
إن 


النموذج الثانى 2» برغم ندرته , مثي للاهتمام أكثر من الناحيبة التاريخية . 
ويتكون هن هياكل مبنية بالقوالب فقط + وهنا قد أخذت الأمثلة المستوردة والنفوش 
الزخرفية واستوعبت على مراح-ا. تديدة مز. تطور الهندسة المحلية ٠‏ فمثلا معبد 
توباراما فى بولوناروفا : وهر بناء من القرن الحادى عشر والثانى عشر له مسطح فى 
الأرض يندرج تحت الأمثلة “ل موذجية لأنوزادابورا ‏ وقاعدة ذات نتوءات ترجع الى 
التقاليد البوذية القديمة للهدد ز هرة أخرى عن طريق أنورادابورا ) وبناء فوقى يعتبر 
تقليدا راذمحا أو نقلا دقيقا لأسلوب الهند الجنوبية ٠‏ 


يوجد تنويع هام لهذا (لندؤذج الآخير , وهو المبانى » حيث تستخدم فى يناء 
الأستف القوسة »2 فى حين أن البناء الفوقى للسقف كان فى الغالب بالمكشب ومغطى 
بقراميد نبعا لصفات الاسلوب القومى ٠‏ هذا هو الحال مثلا بالنسية للمعبد الضخم 
لانكاثيلاكا فى برلوناروفا المبنى فى القرن اأثانى عشر ٠‏ فقد أعيد بناؤه على أسماس 
تكهنات ٠منية‏ على أمثلة الجنوب فى الهند وأيضا بالرجوع الى محراب توباراما الاكثر 
قدما 2 وقد جاء ذكره آنفا - ولكن ربما كان من الأجدر عمل مقارنة مع مبنى آخر من 
هذا الصنف وهذه المقاييس ,. هبنى فى النرن الرابع عشر . هو معبد لاكاتيلاكا 
لأودونوفار!ا بالقرب من كاندى ٠‏ ان البئاء الفوقى لهذا المبنى قد أعيد بناؤه فى عصر 
كاندى 2 وقد ضم نموذج السقف المحلى ذى الهيكل الحشسبى والغطاء بناء بالقوالب ٠‏ 


ان آصناف المبانى المختلفة انتى تمت مراجعتها هنا تمثل تقريبا بطريقة كاسلة 
كل سلسلة الأساليب وطرق إاليناء الموحودة فى سرئ لانكا ٠‏ وهذا ليس للفترة 
التاريخية البدائية فقط » ولكن بالنسبة لجميع الفترات الأخرى حتى العصر الحديث » 
وهى سلسلة تمتد مز الآبنية الكشسبية ذات العامل الأدنى المعمارى مل ميائى عدر 
كاندى » حتى الأبنية الضخمة المشيدة كلما بالحجارة ٠‏ بين الاثنين يوجد مبان مثل, 
مبانى أنررادابورا المشماد اليها آنفا2 وهى مزودة بحوائط معمارية حتى مسترى 
الطابق الأسفل وأبنية خوقية خشبية » ومثل معيدى لانكاتيلاكا اللذين تحدثنا عنهما 
حيث يسود المعمار سقف ذو هيكل خشبى مغضى بقراميد » وأخيرا أبنية بناياتها الفوقية 
بالمعمار أيضا ‏ ولكن القوالب فيها أكثر من الحجارة ٠‏ 


ان الفرق الأسامى من ناحية الاسلوب الهندسى يكمن فى طبيعة السقف الذى 
يعطى المبناء طابعه المميز فالتموذج ذو السقف فى عصر كاندى له تصور رسمى 
ومتخصصىن ولا يوجد الا فى اطار هندسى تقليدى لبان دينية أو ملكية ٠‏ ولكنه بالرغم 
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هن ذلك «تأصل فى الأنظمة الريفية + ولبس هناك شك فى أن تطوره السابق له 
تاريخ ربل ٠‏ برغم أن أقدم التحقبقات المحددة التى نمتلكها مستمدة من الرسومات 
الحائطية لقرنين الثانى عشر زالتااث عشر » فانه يمكننا أن نفترض أن الأبنبة القوقية 
الأشبية والاسقف بقراميد لعصر آنورادابورا ولها أيضا الطابع نفسه ٠‏ وليس هناك 
شك فى أن رؤساء العمل الذين تمكنوا من تصور المعابد الدائرية ومن اعد د أماكن 
الاقامة !لرهبانية لأنوراد!نررا قد خلقوا أشكالا متميزة للسقف ٠‏ ان سقف سرى لاندا 
يتميز من ضمن ميزات أخرى بانحدار بسيط أو زاوية مزدوجة مركية على مخدس 
تشكيلات الأشكال المركية أو الم.دنة أو المتعددة ٠‏ وذلك تماما مثل الانحدار الخفيف 
للأسقف ١لصينية‏ أو اليادانية والتركيبات المتعددة ذات الأجنحة والأسقف ذات 


الانحدار العميق فى كيرالا ٠‏ 


ان التصنيف العام لمختلف نماذج الاسقف واعادة بناء السقف لعصر أنورادابورا 
له أهدية كبيرة لتعريف التغلبد السنغالى وتحديده فى رسوم الوحدة والتباين فى 
آسية الرياح الموسمية + ان من, أأنتائج التاريخية التى يمكن استخلاصها من ذلك أن 
أهم النظم الهندسية لسرة, لاندًا مرتيطة ارتباطا كبيرا برسم أعرض يخص كل آسدية 
الرياح الموسسمية ‏ التى يتمدد مركزها فى آسيا الجنوبية الشرقية ‏ مثل ارنباط 
الهندسة الرسمية التاريخية لليند حيث يسود المعمار ٠‏ ان هذا يقودنا الى افنراضص 
الشك فى المعطيات اأتقليدية اجزء كبير من البحوث السنغالية الحديثة فى مادة علم 
الآثار والتاريخ ء التى تفترض أن التطور الناريخى للبلد كان مرتبطا بتطور شبه 
القارة الهدية ٠‏ 

يمكنتا أيضا أن نستخلص نناتج هامة لتطبيق نظرية التنمية المقترحة فى إداية 
هذا المقال على مختلف أصناف المبانى التى تم تعدادها ٠‏ فهكذا نؤكد أن الابنية 
المسيدة كنها بالحجارة أو بالقوااب عى أكثر الابنية التى يستخدم فيها الرسم الهندسى 
العام بأشكال وتصورات مسنوردة ٠‏ ولكن فى حين أن الآبنية بالحجارة هى أكار 
الأبنية المستوردة كلية » وبادون شك مشيدذ فى أغلب الأحيان بأيدى مهندسين 
أجانب ٠»‏ فأن المبانى المسيدة بالقوالب تعتبر محاولات محلية لتقليد الأشكال الأجنبية 
المستوعبة جزئيا » أو التفوق عليها ٠‏ وبرغم أنه لا توجد فروق ذات أهمية بين المبائم, 
بالحجارة والمبانى بالقوالب قان هذه الماده الاخيرة باعتيارها مألوفة للينائين المحليين 
تختلف التصورات المعمارية المرتبطة بها فى مجموعها اختلافا محسوسا بفضل طابعها 
. البنائى فى المثال الأعلى الخشبى ٠‏ ويمكننا القول بأنها تمثل بطرق كثيرة « الطريق 


3ه 


الرابع لاتنمية » الذى نوقش آنفا ٠‏ ان وجود عدد قليل نسسبيا للميانى الهامة ‏ من 
ناحية الوظيفة ‏ ومن ناحية الآثإر الختبقية ‏ فى هذا النوع ء النادرة ندرتها فى المكان 
والزمان » كل ذلك يؤكد هذه «لفكرة ٠‏ 


غير أن المبانى الخشسبية أو الخشبية المعمارية المختلطة تشكل الجزء الهام من المبانى 
التاريخية المتبقية لدينا » وبهذا ترتبط برياط حى مع التقليد ٠‏ هذه المبانى توضصح 
الطرق الثلاث الاخرى للتنمية ٠‏ هكذا » من خلال هذه المبانى » يؤكد نموذج السطح 
المتميز جدا والمبادوء الأساسية للبناء وسيطرة وتطور المناهمج الآأهلية والتحديدات 
المحلية ٠‏ كذلك فان نموذج المبنى الأكثر تميوعا فى أنورادايورا » « الباسادا : 
المستطيلة » يمثل تطورا لنموذج سكنى محى جد؛ ( وان كان عالميا ) الى مسكن رهبائى 
متطور ٠‏ غير أن هناك تصورات هندسية هامة » مثل معبد ستويا الدائرى ومنزل 
الصور ء تمثل ء فئ الغالب . أبنية فكرتها الأساسية مأخوذة من الأجنبى ثم تطورت 
فى لغة وبهجة التقليد الاهلى ٠‏ ود.كننا أن نرى نظم التطور مثل النقوش الزخرفية 
والتفاصين المطبقة على البناء ١‏ ودنا أيضا قد تبين أن الحجر ١‏ وبدرجة أقل القالب . 
له قدرة استقبالية للافكار المس.توردة باستثناء أن الزخارف المنحوتة فى الكشب 
أو المرسومة التى حصلنا عليها 'م تكن قديمه بقدر كاف كى تسمح لنا بالتعميمات التى 
يمكن اطرازها بالنسبة للشكل الهندسى » 


وفى تحليل أخير فان التقليد الهندسى لسرى لانكا يمثل بدون شك تخصيصا 
مميزا للتدمورات الشكلية الموجهدة فى كل آسيا الرياح الموسمية ٠‏ ان فردية عذا 
الاسلوب !لقومى تعتير تاريخيا نتاجا للفاعلية الاجتماعية والاقنصادية والثقافية لنشعب 
فى التقائه بالوسمط المحنى وفى سيادته المكتسبة لظروف وامكانيات هذا الوسط - 
ذلك فى -حين أن تجمع الاتجاه العام للافك'ر والتجربة الموجودة فى قااب آسيا الرياح 
الموسمية مد شكل مصدرا غنيا جدا يمكن الاغتراف منه دائما ٠٠‏ ان هذه الفاعلية 
الداخلية .وهذ؛ الاطار الدولى ينعكسان فى وحدة وتنوع .ثقافات آسية الرياح الموسمية 
ولقد حاودنا بهذه الدراسة الخادهة وبالمقترحات التى سبقتها المساهمة فى تكوين اطار 
نظرى يسمح يتحليل وفهم هذه الظاهرة ٠‏ ان التقاليد الهندسية لمنطقة آسبة الرياح 
الموسمية تجلب لنا مجال تجربة «فيدا للمعطيات التى قدمتاها ٠‏ 


/اه 


المبادلات الثمّافية ْ 
بين المند وإبرادف 
العصورالموغلة قى القدم 


يتكشف الكثير من الجوانب الغامضة فى حضارتنا فى عصور ما قبل التاريخ 
حين ذلك جنبا الى جنب التقاليد الايرانية المجموعة فى الزند أفيستا )١(‏ والنصوص: 
اليهلوية , والأدب البرهمانى النابع من الفيدا (؟) وبالمقابلة بين هذين الفرعين من 
التقاليد الزرية تملا ثغرات سهرف_تبقى قاغرة لو أثئنا أردنا أن نعتمد على التقاليد 
الهندية فقط + 

العلة فى ذلك بسيطة : فمؤلفو الفيدا والزندأفيستا ينتمون الى أرومة واحدة » 
يتقاسمون تراثا واحدا ٠‏ وانا لنجد ذكرى مبهمة لهجرات الأقوام البدائية القادمة من 


(1) الزند أغيستا : الكتاب المقدس لمذهب الزرادشتية الدينى بايران ( زند مدناه تفسير , 
وافيستا : قانون ) , مكتوب بلغة ايرانية قديمة ‏ المترجم ( أنظر الموسوعة العربية الميسرة ) - 

(؟) الفيدا : كتب الهندوكية المقدسة (بالهند) ٠كتيت‏ باللغة الفيدية . وهى اللفة الآم للسنسكر يتية» 
وتضم أربعة أسفار , الريج فيدا . والسمافيدا .واليابورفيدا , والاثراقيدا 9 أنظر الموسوعة العربية 
الليسرة ) : المترجم 


مه 


الكاب :. شربراما,اراديفا 
» ولد عام 1918 يعمل حذليا بقسم علم الاجتماع يجامعة 
دافيشانكار فى راييور كمدير مساعد لمشروع بحوث حول 
أهمية وقيمة المؤسسات التقليدية الذى يشرف عليه المجلس 
الهندى لبحوث العلوم الاجتماعية وهو مؤلف كتاب اليتاء 
الاجتماعى والقيم فى مجتمع سماركس الحديث ( لالا5١‏ ) 
وكتاب « نمو النظم القانونية فى المجتمع الهندى ( ١115‏ ) 
ودراسات أخرى حول بنية وقيمة النظم التقليدية ٠‏ 


المرعي: احمن رضامحمد رضا 


ليسانسيه فى الحقوق من جامعة باريس وديلوم القانون 
العام من جامعة القاهرة » مدير بالادارة العامة القاتونية 
والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ 


البلاد الباردة القريبة من الأقطار القطبية اذشسمالية فى كل من الريج فيدا والزئد ب 
أفيستا ٠‏ هذه الذكرى أكثر غموضا دون شك من ناحية الهند ٠‏ فى حين تيدو أنها 
من جانب ايران قد احتفظت ببعض الذكرى عن الموطن الأصلى , وكذا بفكرة واضحة 
عن خط السير الذى سلكته تلك الأقوام قى هجرتها ٠‏ والواقع أن كل شىء ,يحمل على 
الاعتقاد يأنه كان لدى الايرأنيين فى العصور القديمة فكرة عن الشتات الآرى ٠‏ 

لم يكن الايرانيون يجهلرن أن شعبة منقصلة من هذه الشعوب الموغلة فى القسم 
قد وصلت الى ضفاف نهر الجانجء ولكن الثشىء :لاكثر غرابة آيضا أن الزند أفيستا دحكى 
أن أحد اخوة جدهم الأصلى قد مضى حيث أسس مملكة « رم » التى ليست سوى 
« روما ٠‏ وعلى ذلك فان فكرة أن شعوب أوربا كانت من أرومتهم نفسها لم تكن 
غريبة 2 ولكنهم كانوا يبدون احتقارا شديدا! لاولئك الذين هاجروا الى الاقاليم 
الشمالية الغربية من شمبه القارة المندية » فى السابتا سندهو » لأنهم تلوثوا بعدرى 
الاجناس والثقافات الأخرى ٠‏ ومع ذلك لم تزل النصوص البهلوية المتأخرة تعتبر 
شعوب البلاد التى نسميها اليوم أفغانستان وكشمير بمثابة اخوة منفصلين عنهم ٠‏ 

وتبعث العلاقات بين الة_عين الآريين فى التاريخ القديم على التفكير فيما نتبينه 
كثيرا بين أفراد الاسرة الواحدة » أو الجيران فى طابق واحد ٠‏ كان بين الهنود 


لحن 


والايرانيين الكثير من النقاط المستركة ء ولكن كان بينهم أيضا غيرة وعداوة شديدتان. 
تعصارن :ينهم » لدرجه إن الديفا ء الهه اليسود 2 ذدنت عنف الإيرانيين « الدانونا » 
اى السياصين > وأن « أخرزا » !إى أسورا ألانه الاعلى عند الايرانييب اصسيح بمرور 
انزمان ه اسور' » أو روح الشر عند الهنود ٠٠‏ ونحجد البتراهيه والمنافسهة يي 
.لتسعبين تعييرهما الاسطورى فى كل من التعسافتين ٠‏ مالزند اومكيستا تحكى كيف اله 
نيما وصل إلى هافت هندو ء يلد الانهار السبعه ( سايتا سندهو ياسنسدريتيه ) ه 
رتزوج جنية محلية ولدت دببة وقرودا ء وفى هذا اشارة واضحه الى السلالة القييحة 
الناتجة هى زواج الآريين ذوى اليشرة الفاتحه اللون بالنساء الوطنيات ذوات الاضه 
الأفطس والبشرة السمراء ٠‏ وتتحدث الزند أفيستا أيضا عن التشويهات التى تصيميه 
اريس فى آعقاب هجرتهم الى شبه القارة الهندية ٠‏ ومن بين اقدم التصوص تشضلمهه 
الساتايانا براهمانا شهادة واضحة بهذه الكراهية المتبادلة » وباشعور المتحكم النايم 
من أصل مسترك ٠‏ يقول هذا النص ان الاسورا! ( الايرانيين ) والديفا ( الهنود )6 
بتحدرون من ابنين لبراجاباتى ٠‏ الا أن الأولين تحولا الى صورة قبيحة بتأثير السسحر 
والأعشاب السامة ٠‏ 


ونجد فى تقأليد الشعبين عيادة النار » واستعمال « السوما » كشراب طقسى » وارتدق 
.لشريط القدس ء بالاضافة الى آعتبارهما البقرة حيوانا مقدسا ٠‏ ولسنا ندهش من 
ان نصادف أوجه الشيه هذه بين ثقافتين نابعتين من أصل واحد بعيد » غير أن الأعجيه 
من ذلك أن نجد نماثلا من ددا اقبيل فى تطور الثقافتين ٠‏ وبالآخص فى رد فعلهه 
حيال تقدم البوذية ٠‏ وفى فترة ما انتصر السبن الجديد » ثم شهدنا فى كل من الطر نيه 
بعثا للتقاليد القديمة ٠‏ ولم تنجح كثيرا الجهود التى بذلك لاحياء الدين الآرى القديم » ذلئه 
لأن الهنود » وكذا الايرانيين » فى نضالهم ضد البوذية كان لابد أن يلتمسوا النأبيد 
لدى شعوب لاتتبع تقاليدهم ٠‏ من ذلك مثلا أنه كان فى ايران عناصر من الثقافة 
الأشورية اختلطت بحركة التجديد الدينية . وحدث الشىء نفسه فى الهنك حيث 
وافقت النهضة مع اسهامات ثقافية جنوبية أو فعولية قديمة أو من حوض البحر 
المتوسط الموروثة من شعوب عاشت قبل قدوم الآريين ٠‏ 


هناك مع ذلك نبض الفروق ٠‏ ففى الهند حافظت التقاليد الشفاهية بكل, ما 
نيها من دقة وصرامة على التراث الآرى القديم ٠‏ وكانت فيدا «الشروتى» تسمى « المسامع» 
غى حين كانت المعرفة فى ايران محفوظة فى النصوص المقدسة ٠‏ وتتجنى الكلمة 
المنطوقة اكثر دواما من إلكتابة على الرق أو الفخار - ومع الغزوات الكثيرة راحت 
المكتبات طعما للنيران » وفى فتوحات الاسكندر فى ايران مثل لذلك ٠‏ وانا لنأسقه 
على الثغرات الخطيرئ 'تى تقطم ١تصال‏ ١أنصوص‏ المقدسة التى بقيت فى ايران بسبميه 
هذه الأ.دداث الهدامة ٠‏ وبعد أن يرحل العدو يتجمع الكهنة 2 ويحاواون انقاذ ما يمكن 
'نقاذه ٠‏ وهكذا فان :صوص التاريخ الاي انى القديم تشكيلة متنوعة « فسسفسائية » من 
أخبار مروية لا تعطينا سوى فكرة ضعيفة عن |أوحدة المد'ئية ٠‏ وعز, العكم,, من ذلك 
لا تسمح رقة التقالبد الشفهية فى الهند بتغيير أى مقطع لفظى ٠‏ ويصدق هذا بالنسية 


- 


لخلفيدا ٠‏ وأكن لا يبدو أنه لذلث «النسية ثاءؤلفات الآحدث عهدا » التى نيس لها تنك. 
الصفة من الصدق والاصالة ٠‏ والنى اعيد صياغتها مرارا وتكرارا ض من ,لتفاليد 
الشفاهية ٠‏ 

وتأتى الفروق الملموسة من أن القبائل الآرية ابرحالة التى توغلت فى الهند 
:.وجدت ابعسها على انصال يسكان أقدم متها » ولهم صعات عرقيه محتلفه عنها كل 
«الاختلاف . فى حين أن القاعدة الوطنيه غير الاريه فى ايران لم بيد منها متل هدم 
التناقض ٠‏ وييدو واضحا أن هذه الفروق العنصريه العميقة هى الاصل فى نظام 
«الطيقات الشسمعبيه فى الهند 2 ونام العشائر ء آو « الفرتا » ٠‏ ولايوجد فى ابردح 
.قيدا سوى نوعين من الفازنا هما : الآريون ٠‏ والكرشنافرنا 2 وينتمى هدا النوح 
الاخير دون شك الى الأهانى السمر اليشرة ذوى الانف الادطس الدين تذكرهم الفيد. 
عشىء من الاحتقار ٠‏ واتخذ الفرى فى الأعراق أهمية كأهمية العامل الوراثى ٠‏ ويتحدد. 
درج الطبقات تحديدا دقيقا عن طريق المولد ٠‏ وعلى العكس من ذلك فى المجدمم 
«لايرانى انتديم لم يكن المولد يحدد الطبقة الاجتماعية على سييل الحصر ٠‏ ومما يلف 
النظر أيضا أن المجنمع الإيرائى فى العصر التاريخى لم يكن يتضمن أية طبقة وضيعة 
حمائلة لطبتة الشودرا فى الهند ء التى يس.ود الاعتقاد بأن أفرادها لم يولدوا الا لخدم 
أفراد ١اطلقة‏ العليا ٠‏ 


وليس ثمة شك فى الأصل العرقى المشترك لآرى سيتا سندهو المذكورين فى 
الريج فيدا , واربى ايران الدين نتكلم عنهم ابزدد افيستا » حنى ولو انبين ان الايرانيي 
يذ ئرون بمزيد من الوضوح موطنهم الاصلى » والطريق الدى سلكه الاريون مند 
« الاايريانا فايجو » التى لم يعد الهند يذكرون عنها شيئا ٠‏ 


فى الايريانا فايجو عشرة سهور مص انشمتاء » وشهران من الصبف ٠‏ والشمتاء 
هناك قاس «٠ ٠‏ الجو بارد على المياه » بارد على الأرض ء والاشجار باردة » ٠‏ هناك 
لا تشرق الشمس ولا تغرب الا مرة واحدة فى السنة , واأثلج يكسو .لريف ٠‏ ونجد 
ققرات مماثلة فى الفيدا + وتتحدث الايتاريا براهمانا عن أرض لا تغرب فيها الشمس 
لآيد! ٠‏ وتعرض الريج فيدا صورة الثلج بهذه العبارة : « جرد هيما الغابات من 
قوراقها ه ٠‏ انها صورة لا تنطبقى بداهة عل دلاد سهل الهند ء. رانما تتوافق هم مناام 
الناطق القطبية ٠‏ ترى أين يوجد شتاء قارس بهذه الدرجة » وشمس لا تغرب أبدا , 
عى بلد ة._يب من ايران ؟ لقد جرت الهجرة منذ عدة قرون مضت »ء قكان من الطبيعى 
لن تضيع ذكرى الوطن الأصلى * 

كان بيما » أو 'ياما ‏ قائد الشعوب على رأس الهجرة صوب الجنوب « للقا-اء 
الشمس » الأمر الذى يدل على أن أرض الجدود كانت واقعة شالا حيث « تسقط. 
بغزارة » ندف الثلج وتغطى الأرض ٠‏ والكلب قى هذه الطبيعة الثبلجية أحسن صدية, 
للانسان » وتفرد الزند أفيستا له فصلا كاملا ( فارجارد ٠ ) ١‏ وفى الريح فيدا 
أيضا كلب ككل من يأما . الاذسان الأول ٠‏ والاله اندرا ٠‏ غير أن الكلب أصبح قيمه 
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بعد حيوانا محتقرا فى الهند ٠‏ ولعل لهذا التحول علاقة بالعداوة التى اسستحكمت 
بين الهند وايران + 

وتحكى الزند أفيستا أنه كان على آرض الأجداد زوجان لم يرزقا على مدى 
أربعين سنة سوى طقلين ء اين واينة ٠‏ ويدل هذا الرقم المثالى على التتسقة فى (اطعام 
أفراد إلأسرة ٠‏ أما النصوص البهلوية المتأخرة فانها تشسيد بآن رغيف الخبن « يكفى 
لاشباع عشسرة أشخاص » ٠‏ فهل كان عند الآريين فيما مضى مشاكل سكانية ؟ وتحملنا 
الزند افيستا على الاعتقاد بأن هذا هو السبب فى الهجرات ٠‏ 

وتعتبر اللغة اللتوانية أقدم اللغات الهندية الآرية كلها ٠‏ وتظهر كلمة « سلفا » 
فى الشانايائا براهمانا » والأباستامبيا مانتراياتا » وتعبر عن شعب يبدو أنه يملك 
علما مهذيا فى الاحتفال بمختلف الأضحيات ٠‏ ولا يسعنا الا أن نلحظ تماثل هذه 
الكلمة بكلمة ه سلاف » - وقلب الأصوات ظاهرة شائعة فى تطور اللغات ٠.‏ 

وتبدو قسوة الشتاء الطويل فى الموطن الأصلى سيب آخر من أسباب الهجرة , 
يشهد بذنك عيادة الشمس والنار ٠‏ الا أن الزيادة المفرطة فى عدد السكان قد دفعت 
بالتأكيد الى الهجرات المتعاقبة 2 كما تشير الى ذلك الزند أفيستا : « تغطت الآرض 
بقطعان الغنم والبقر » والناس ء والكلاب » والطيور , والنيران الهائلة الحمراء 
المتوهجة + ولم يعد هناك مكان على الأرض لقطعان الماشية ولا للناس » ٠‏ عندئذ تلقى 
بيما قائد الشعرب من بدى أهورا مازدا الخاتم الذهيى » والخنجر المرصم بالذهب 
رمزا وأداة لسيادته , وماجر الملك ييما ابن فيفانجات ء الآرى الاشقر الكبير الى 
ساحات التور صوب الجنوب للقاء الشمس 9 


وفى الشاتايانا براعمانا نجد ياما « الذى منح الناس القدرة على الاسنقرار 
بالأرض » وتذكر الزند أفيستا ستة عشر « هستوطنا » من هذا النوع » فى وسس|ط 
آسميا وايران » وأقاليم شمال غربى شبه الفارة الهندية ٠‏ وقد رتبت هذه المستوطنات 
بلا نظام - فأول ما ذكر متها فى الهند هو د كاخرا » » ويبدو أنه يشسير الى الهضية 
الواقعة عند سفح جبل الهندوكرش ء وهر موقع شاريكار الآن فى أقفغانستان ٠‏ 
وتضيف اتزند أفيستا أنها أرغى منبعة ومغدسة ٠‏ وقد كشف الأثريون بها فى عيد 
السيطرة البريطانية عن آثار مدينة قديمة ٠‏ وتقول الأفيستا ان العادة القبيحة الخاصة 
بحرق جثث الموتى قد أوجدها « انجرا مانيو » روح تلك الأرض الشريرة + وريما كان 
هذا انعرف قد نشا فى هذا الموضع ٠‏ وهو اليوم شائع بين الهندوس فى الهند ٠‏ 
ويحمل مستوطن الآريين الرابع عشر اسم « فارينا » المدينة ذات الأركان الأربعة 2 
ويعي. هذا الوصف عن حصن مربع الشكل قائم على قمة تل » وهو بلا شلك حصن 
د أورفوس » المذكور فى حكاية حملات الاسكندر على أنه حصن مرتفع ٠‏ ويقايبل هذا 
الاسم كلمة « قارانا » السنسكريتية التى نجدها عند بانينى ( القرن الخامس قبل 
الميلاد ) واأنى تعبر أيضا عن حصن مربع ٠‏ ولابد أن هذه المدينة كانت واقعة عند 
تقايل تهرى كابول وستدممو ء والرءجح كما ذكر سير أوريل شتاين أنه قد اكتسحها فى 
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زمن لاحق فيضان لنهر السندعر . وهناك قاتل ثريتاونأ » أو تريتانا » تبعا لما ورد فى 
الافيستا أو الريج فيدا ء قاتل أزيشن داهاكا , أن لم يكن اعيه داساكى . تبعا لهذين 
المصدرين ٠‏ وفى الرريج فيدا يضطلع تريتانا بدور مجيد » دور المحارب ٠‏ وفى الزند 
أفيستا يقوم داهاكا او داسا الخائن باختيار ديرغا تاماس الشاعر المؤلف الموسيقى بالتار 
والماء و:لقتال الفردى ١‏ فلا ينجو الحالم الرقيق منها الا بفضل حماية « الأشقين » ونلاحظ 
أن لفظة « داسا » فى الروايتين قد استخدمت بمعنى مهين للدلالة على العدو - 


ونجد فى الافيستا أسطورة تدل على الأصل المشسترك مع روما فى المفهوم 
الايرانى ٠‏ فثمة بنتان لييما » يغريوما ويخصتهما التنين « آزى » » ثم يخلصهما ثريتاونا 
الذى يتزرج الاثنتين » فتنجبان له ثلاثة آبناء » يصبح أحدهم ملك روما 2 فى حين 
يحكم الاتمان الآخران ايرذن وطوران ٠‏ 

والاشفين » أو ناستيو فى الريج فيدا ( يقابلهم النونغايثيا فى الزند أفيستا ) 
يصيرون شياطين فى التقاليد الايرانية » فى حين أن تريتانا ( وبعبارة أخرى ثريتاونا ) 
البطل عند الايرانيين يصير خائنا فى الريج فيدا ٠‏ 


وفى الزند أفيستا نجد فى فارينا » شمال غربى الهند أن « انجرامانيو الذى 
يتجسد فيه الموت قد بعث يسحره مخلوقات بشعة فى بطون النساء وفرض سيادة 
الغزاة الأجانب ويبدى أن هذا يرمز الى الزواج غير المتكافىء بين الشعوب الآرية وغير 
الآرية مما ستج عنه كما قلنا ذرية ه مشوهة » ٠‏ ويسترسل النص قائلا ان ييما جرد 
الديفا من « ثروتهم ورفاهيتهم » ومن أبقارهمي السمان » ونعاجهم الكثيرة » وسلطا نهم 
ومجدهم » ٠‏ ولكن يبدو آنه استسلم بعد قليل للاغراء عند سماء»ء أحاديث كاذية 
« فانصرف عنه المجد فى شكل عصفور يطير » ٠‏ ونرى فى النصوص البهلوية ما يأتى : 
« حين هجر العقل ييما » واستبد به الخوف من الديفا ( الشياطين ) ٠‏ ١تخذ‏ شيطانة 
زوجة له » وزوج أخته ييماك .سيعنان » فوئدت القرد ذا الذيل » والدب » ٠‏ وتصف 
الريج فيدا الداساس أنفسهم بأنهم كرشنافارنا » سود البشرة . وأناساه بأنهم 
لا أنوف أبم » وأمانوسيا بأنهم متوحشون ٠‏ والأمور أسهل من ذلك فى ملحمة الراماءانا 
حيث نظير القبائل الوطنية فى صورة قردة وديبة صغيرة » وهى أصدقاء أوفياء للاله 
راما الذى .ظهر فى هذه الأسطورة بسمات أمير أسود ٠‏ 


كل هذه التناقضات. والتشاييات تصور تأثيرات مزيج من الأعراق والثقافات ٠‏ 
ويعرض الأدب الايرانى السلالات ااخلايسة على آنها مسوخ شبيهة بالقردة أو راحية 
القدم ( أخصية السير » تمشى على باطن القدم وقد مس عقبها الأرض : كالانسان والدب 
الخ المترجم ) ٠‏ ولاتفعل الروج فيدا شيثا أحسن اذ تذكر السكان الخاضعين فى صورة 
آدمية قيحة بانوف مفرطحة ويششرة سمراء ٠‏ أما الرامايانا التى ترجع غالبا الى الزمن 
الذى أقام فيه الآريون تعايشا سلميا مع الشعوب الخاضعة فاتها تعرض صورة شعبية 
للقردة الكبيرة والديبة القطيفية الاهاب ( والمقصود بها دون شلك القباثل غير الآرية , 
كما فى كلنج ) والتى أصبحت أوفى أصدقاء نصف الاله راما الذى يتجسد فيه فيشنو 
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وتبعا للزرد أقيستا أيضا كانت انسيطرة الأجنبية والقهر من المحن التى انبئقت من 
خيال انجرامانيو الخصب فى شأن اقليم افارينا ٠‏ والواقع أن أقاليم شمال غربى الهند 
تعرضت (لنغزوات الأجتبية هنف أقدم العصور ء ولايتكر أحد أن الغزو يستنيع 
الاضطهاد ٠‏ 


وس العجيب أن نرى فى هذا النص تفسه أن طائفة خاصة من الشياطين تحمل 
اسم ( فازنيا دائيفا » ( أى الشياطين المقيمين فى فارنيا ) ٠‏ فلآريون الذين استو'وا 
على المدينة المنيعة اختلطوا فى النهاية بالأهالى وفقدوا نقاء عنصرهم » وتأثرت عقائدهم 
الدينية أيضا بالثقافة الوطنية ٠‏ ولما كانوا جيرانا لايران فقد شاعت فى نفوسهم 
كراهية دائمة لخصومهم الايرانيين الذين وصفغوهم بدورهم فى الزند أفيستا بأنهم 
شيباطين ٠‏ 


وذكرت المستوطنة التالية فى الزند آفيستا على أنها «ه أرض الأنهار السبعة » 
آو هافت هندو ( بالسنسكريتيه : سيت سندهو ) والنساء فى هذه اليلد اإيضا 
يلدن مسوخا ٠‏ وقى ذلك اشارة واضحة الى تزاوج الأجناس والنسل الناتج منه , 
ويدل عى استهجان الزيجات الحارجية ٠‏ وتعانى آرض الانهار السيعه من جو شديد 
الحرارة ٠‏ والعجيب أن اسماء الشسياطين المذكورة تردد أسماء القبائل الآرية التى 
استقرت على ضفاف هذه الأنهار » فمنها : الكوروغا ( كوروهيو بالسنسكريتية ) ٠‏ 
والساراستيا ( ساراسفاتا بالسنسكريتية ) . والدوروكا ( دروهيو بالسنسكريتية ٠)‏ 
وتحكى النحمة المثسهورة » بأهابهاراتا » قصة الانتقام فى أسرة أمراء كورو ٠‏ 
والسارامفاتا نيسوا سوى براهمة أقاليم شمال غربى الهند ٠‏ رائدروهو شعب من 
الشعوب الآرية المحاربة المدكورة فى الريج فيدا ٠‏ وتقع المستوطنة الآرية السادسة 
عشرة والأحيرة على مصب نهر رانجا الغاص بالرمال يفعل الفيضانات ٠‏ وثمة مايغرينا 
بأن نرى فى ذلك اشارة الى الغيضانات العديدة لنهر جانجا الذى طالما سحر مرآه كل 
من أبصره لأول مرة ٠‏ ويزود هذا النهر مؤلف الريج فيدا بصورزة يقابل بها بين شهامة 
زعيم من زعماء « البانى » وبين ضخامة حوض الجانج الذى يؤثر أيضا فى نفوس السياح 
الغربيين فى العصر الحاضر ء ورانجا فى الزند أفيستا هو النهر « ذو الضفاف البعيدة » 
الذى يجتاز أقطارا مجهولة ٠‏ 

ويبارك زاراثوشتر! الملك فشتاسيا فيتمنى له أن يملك القوة التى توصله الى 
ضفاف نهر رانجا ء الأمر الذى يحمل على الاعتقاد بأن النهر يصعب عبوره » ويؤكد أن 
المقصود هو نهر الجانج ٠‏ 

وتقول الزند أفيسنا أيض ان لد السهول هو يلد « التاس بلا رؤوس » وهدى 
عبارة سدقرة تقصد أن هؤلاء الناس لاعقول لهم » اللهم الا اذا كان المقصود بها أن تلك 
القبائل تعيش فى نظام جمهورو, » وليس على رأسها ملك , ذلك أنه من المعروف أن 
ثمة « جانا » أى أنواعا من الجمبوريات كانت موجودة فى شمال الهند منذ أقدم عصور 
التاريخ » حتى قبل مولد بوذا ٠‏ 
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. كان الآريون.الأوائل رعاة ومتجولين » يحمل بطلهم الاسطورئ نيما" أو ياما لقب 
ه الراعى الاكير ».» وهو أول ٠نسمان.وأول‏ هلك تلقى ألواح:القانون من أيندى الاله 
الأعظم :عورا مازدا أو « أشورة مدما » يالسنسكريتية » ونرى قئى هذا الاسم دلالة 
التأثير العميق الذى كان. للأمبراطورية الآشورية على التقاليد الآرية'- وقد أعلن الملك 
أشور بانديال ( حوالى +٠ل/ا‏ ق ٠‏ م ) سميادة. أشوررا مازاستى على سائر الآلهة . مع 
الملائكة السيعة الأبرار » والأرواح السيعة الأشرار ٠.‏ ونجد هذا الاله باسم أهورا مازدا 
فى الزند أفيستا » الكتاب المقدس عند آريى ايزان » غير أنه يبدو أن اسم أشور! فى 
التفاليد الهندية ينحدر أيضا من أصسل أشورى ٠‏ ويقول « أريان » ان السمكان الهنود 
المقيمين فى سهول السئد وراغده كايول كابوا 0 خاضعين قيما مضى لسيادة الأشوريين 
والميديين وأخيرا لم0 عهد الملك كورش الذى كانوا يدفعون له الجزية النى 
فزضها عليهم » .- 

وفى الريج فيدا تنصرف كلمة أشورا الي الكثير من الآلهة ٠‏ كنعت عام نها » ولكتا 
نجدما بالأخص مقترنة بفارونا القائم بحراسة الكون ,2 أو ريتا فى أساطير الآريين 
القديمة ٠‏ واسم فارونا نفسه ليس الا صورة منسوخة من اسم اله السلاف القديم : 
بيرونا * 

ونطالع فى الزيج فيدا : 

دأيا فيرونا سوف نصرف غضبهم بصلواتنا المتواضعة » وقرابيننا وأضحياتنا ٠‏ 
أيا أشورا الحكيم , ملك الامبراطورية الشاسعة . خلصنا من الذنوب التى اقترقتاها ٠‏ 

وبمرور الزمن تطور معنى انكلمة فئ التقالييد الهندية: ٠‏ ومما يثير الدمش أن 
متبع انحطاط دلالة الكلمة من عت للآلهة العظام مثل فارونا » وأجنى » وسوما, 
وغيرهم » الى نعت محقر ء ان أم يكن مهينا ٠‏ ولعل' هذا التطور يِسْيْر جنبا الى جنب هم' 
العداء المتزايد بين الفرعين الآريين فى الهند وايران٠‏ وعلى أية حال فان التحول واضح* 
ويمكن ملاحظته فى بعضض أجزاء الر بيج فيدا نفسها :. فثمة أنشودة هن أناشيد هذا 
الكئاب القدس تستعمل كلمة « اشورا » قى كلا المعديين * : 

وقى العضر الذى :تألقت فيه الشاكاباثا بزاهمانا لم تعد الكلمة تستعمل * 
الا للدلالة على الشسياطين ٠‏ أكثر من ذلك اننا نشسهد فى الأوبانيشاد ظهور نقيضص. 
الكلمة , اشتق خصيصا للدلالة على الآلهة ٠‏ وجرى ذلك بطريقة بسيطة : ذلك + 
باستخدام المقطم الاول من الكلمة ١‏ ؟» أداة للنفى » فأصبحت اللفظة «.شورا » على هد( ” 
الوجه تسمية شائعة للاله ٠‏ 

اوفى الايتاريياً براهمانا نجد أسطورة تقول « قتل اندرا أرورماجا » ٠‏ وتبدو 
الكلمة بمثابة ترجمة محرفة لاسم أهورا مازدا » مثل « أروغوخاس » التى نجدها فى 
أوبانيشساد آخر الكوسيكانى » هنا يفخر اندرا بأنه ألقى الأروغوخاس طعاما للذئاب ٠.‏ 
ويضيف المعلق شاماكارا نندا ملحوظة غر بية قيقول ان جماجم الأروغوخاس تحولت 
الى أشواك على الشجرة المسماة كاريرا *٠‏ 
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. ييدو أن « الدينفا » و« الاشورا 33 منحدران من أصل واجد ٠»‏ ولكنهما. يتقاتلان 

قثالا مستديما يتخذ قى أسأطير الساتايائا براعمانا صورة القرابين الطقسية. التى, 
تير ذكرى صراع الآلهة والقسر-يائين » دراعا مريرا يتبسبادل فيه الطرفان اللطمات 
العنيفة و*لاهانات ٠‏ وبين الجيشسي تمتد م الجاياترى 6ه تلك الأرض » أرضنا التى 
نفصل بينهما ء ويقوم « أجنى » ثمة يدور رسول.الآلهة ٠‏ كما يقول ساهاركساشن- 
( أشورا ‏ وكساس ) بدور رسول الشياطين » وفى هذه الفقرة من الشستاباثا براهمانا 
تيرز عبارة « تفصل بينهما جازاترى ٠‏ الأصل المشستزك للشسعبين المنجدرين من جد راحد 
هو براجاباتى « الجد الأعلى » - ووذكرفا امسم رصول الشياطين بقورش ملك الفرس: 
الذى غزا الحدود الفاصلة بين الهند ؤايران “ وتبعا للمؤرج الاغريقى كيتسسياس + 
توفى قورش هن جرح أصيب به <نال معركة قاتل فيها الهنود الى جوار ال «دربيكيس». 
الذين زودوهم بالفيلة » رربهمأ كان اسم مؤلاء الدربيكيس هو الترجيمة الاغربيقيئة:' 
للاسم السنسكريتى « ديفا » الذى كان يطلق بلا شك على احدى قبائل الحدود ٠.‏ 

وناء.ك أن الصراءات الملحمية التى كانت تجرى بين الآلهة العليا والآلهة السفل. 
تعكس التوترات المستددمة الى كانت بتمزج أوصال الفسرعين الآريين 0 وتذكر , 
التتريا سامهيتا أن الالهة أنهزومة تنزل الى هرتبة التوابع « فيش » ٠‏ ويطلق هذا الاسم , 
على عامة الشعب فى كل من انتما تتقاليد الهندية والايرانية ٠‏ وتذكر بعض الكتابات 
المنقوشة تمجيدا لداريوس ملك الفرس (بالسنسكريتية : داراياقوشاء أو ذارايافاشو) 
هذا الخضوعءفتذكر السبتا سندهو أو هافت هندو على أنها اقليم من أقاليم ايران +)١(‏ 

وتصف الزند آفيستا ييما » الراعى الطيب بأنه « حامى البشرجة » ٠‏ وييما هذا 
عو الذى ينبهه أهورامزاد الى قدوم الشتاء القارس ٠‏ ولانقاذ البشر من مرت أكيد 
يسيب هذه الأجواء الباردة يشسيد ييما « فا » . أى أرضا مسورة مريعة الشكل.طول 
ضلعها « هاثران » (؟) ( أى فرستان ‏ والفزست ميقاس للطول يساوى ٠١517‏ مترا 
أى فرسخ واحد : المترجم ) ٠‏ 

طائر الثار : رايغ لقال 3 امي اسرد يها المورة عرد إل وين في مقلع ماري 
بوساطة الطائر كار شيعا ذى الجناحين الممسوطين٠‏ ويقطن الطائر الأسطورى السماوات, 
ويتلو النص المقدس بلغة الطيور ٠‏ ويرى جيمس دارمستر فى هذا الطائر تجسيدا 
ملصاعقة + والطائر سريع كاليرق ٠‏ وله صوت كالرعد ٠‏ هو صوت الاله حين يتكلم ' 
هن أعل السماوات ٠‏ ونجد الصورة نفسها. فى الأوبانيشاد : اذ يقول التا التالافاكارا : 
< تيهرنا العرفة وكأنها اليرق ٠‏ ثم تختفى فى الظلمات ٠‏ وفى الريح فيدا نظير لذلك 


55 اثمة نقضان يذكران هاقت هندو عق أنهاجزء من امبراطورية داريوس : تقش‎ )١( 
1 * ) قء'م‎ 05١8 ركاه ١6٠ه قءم )> ونقصض نكضلا- أى  رستم(‎ 

(5) كانت هذه الأرض اذن هريمة الشكل ٠وليس‏ من الستحيل آن تكون عادة تجميع بيوت 
الاثرياء حول هيدان آو « مربع » + وهى من الصمات الضرية المشستركة فى كثير من للدن الاودبية التهمٍ 
مجدها فى الهتد ع فى مدن متل جبيوراء لها جذورممتدة بميدا فى ماض صابق هق اتقسام الآويين الى ' 
متناقسين 


ُ: 


أكثر وضوحا ء وهنا يسرع الطائر ذو الأجنتحةة لد لذعمبنة م ميعوث. فارونا. » للقاء يا ما فى ٠‏ 
مسكنه لابلاغه القانون : وفاريئنا 2 السيد الخالق + عماد النظام والقانون ٠‏ هو 'النظيري 
الفيدى لاهورا مزدا * 
ونجد مقايلات أخرى بين زند ‏ أفيستا وريج فيدا ٠‏ قفى أحدهما نجد أن بيما . 
ابن فيفاعافنت » هو أول رجل أعد الهاوعا » أو شوما , لهذا العالم المجسد *. وفى 
الثانى نجد فيقاسعان » تجسيد شمس الصباح ٠‏ وهو آبو ياها » ويعيش سوما بجواره + 
ووصفت ساحة ييما السورة: بأنها مقر مثالى ٠‏ وتؤكد الزند أفيستا أنه « كان 
وناك نشاط فى عهد يِيما . ولم يكن الجر حارا أو ياردا » ولم يكن هناك شيخوخة 
أو موت ٠‏ ولم يوجد الحسد الذى خلقته ؛أدانيفا » أو الشياطين » ٠‏ وفى الريج فيد؟! 
ضيبو الشاعر الى الحياة فى مملكة هاما : 
لجس اليا فى الققة الى جلي ان امتعا نان ا( اليا )ل 
حيث الحرم المقدس الخفى الخاصض يملك السسماوات ٠‏ 
. وحيث تتفجر.'الينابيع العذبة على الدوام » ٠‏ 
ويتمثل « ياما » فى الريج فيدا . شأنه شأن ييما » فى الزنذ أفيستا فى صور 
قائد .الشعب الآرى.» الذى. قاد ممجرتهة من هوطنه الأصصلى وهو أيضا الذى بيحكم 
مملكة ؛نونى ٠‏ وهو أول السمان أرشد البشر الى طريق السماء حيث يقيم السسعداء ٠‏ 
« أكرم ملكك بقرابينك : انه ياما » ابن فيفاسقان الذى يجمع الناس ٠‏ 
الذى زار أعالى السساوات ٠‏ ذوق رؤوسنا ٠‏ 
الذى يبحث عن الطريق ٠‏ فيجده ويرششيدنا اليه * 
انه يأما الذى كان أول من وجد بلدا يطيب لنا العيشل فيه ٠‏ 
هذا هو المرعى : ولن ينترعه منا أحد ٠‏ / 
والناس الذين ولدوا على هده الأرض سيرون فى الطريق . 
الذى يؤدى بهم الى الموقع الذى رحل منه أجدادنا » ٠.‏ 
انكلاب : لياما فى ابريج فيدا كلبان مخلصأن يرشدان أرواح الموتى الى الطريق 
السوى ٠‏ وللكلبين شعر غامتق اللون وزوجان من العيون » وأمهما عى كلبة اندرا 
وتدعى « مرما » ٠‏ ويذكرها الشاعر بهده الكليات: : 
و هيا ! (تبع فى السباق الكلبين ٠‏ جرءى ميرها. ٠‏ 
ذوى الكساء المبزقى ٠‏ وزوجين هن العيون * 
يرشدانك بمرح الى الطريق ٠‏ 
إقترب هن أبويك اللذين سيرحيان. بك ٠‏ 


يذة 


غى مملكة الموتى حيث يسعدان يصحية ياما ٠‏ 
وكلباك ٠‏ أى «١‏ ياما » 2 يجيدان الحراسة ٠.‏ 
يزوجيهما من العيون ا'تى ننظر الى الناس ٠‏ 
وتحتهد فى تعقبهم ٠‏ 

اعهد اليها ٠‏ أيها الملك 2 بحماية هنما الرجل ٠‏ 
وامنحه الصحة والرخاء ٠‏ 

ان مبعوثى ياما , المبرقطين بالسواد ٠‏ النهمين ٠‏ 
ذوى المناخر الواسعة 2 يجولان بيتنا 0 


ليتهما يجعلان حياتنا فى هذه الدنيا سعيدة . دون انتظار للغد . حتى خرى 
ضوء الشمس »> ٠‏ 


وجرى العرف عند اليارسيين. ٠‏ سلالة الابيرانيين الذين هاجروا الى الهند » أن 
تعرض جثة الميت على كلب ذى « أريع عيون » ( جلده مبرقش فوق محجر العين ) 
قبل التصرف فى الجثة . 


ويحتل الكلب مركزا من مراكز الصدارة فى الزند أقيستا : .وربنا كان ذلك من“ 
ذكزيات المناطق التطبية 'حيث تتوقف سلامة الانسان :على «سلامة الدواب .المقرونة 
بالمركبات ٠‏ أما الريج فيدا فانها تجعل له مركزا آكثر تواضعا ٠‏ ومع ذلك فلكل من 
اندرا وياما 'كلبه + وتخصص الزند أفيستا « فارجارد » بأكمله لتمجيد الكلب ٠‏ 
والكدب وحده يساوى ثمانية أشخاص ؛ وله فضائل كاهن » ومقاتل » ومزارع ٠‏ راهذى 
هى المراتب الثلاث فى السلم الاجتماعى ا'قديم ٠‏ وفى ازيران يتسسح هذا التقديس 
فيشمل القتدس والثعلب والسلحفاة والقنفذ ٠‏ وعلى العكين هن ذلك' فى الهند . 
بعد عصر الفيدا » بهبط الكلب الى أسفل درجة فى. السلم ٠‏ .وفى. الباراسبكارا جريا 
سوترا ينسب الى الكلب كل. لأيلايا التى تصيب الطفل الحديث الولادة » والكلب هو 
الذى يلجا !ليه لابعادها عنه ٠‏ والنظر الى الكلب يجلب الشقاء ٠‏ زعلى الطالب الذى 
يستحم فى نهر الجانج بهد أن يكون قد حصّل على مؤهله أن يتجنب رؤية الكلاب ثلاث 
ليال متوامبلة ٠‏ ويجب عنى كل هن له صلة يكلب أن يستحم وعليه كامل .ثيايه ٠‏ 
وكل طعام شمة كلب يصير مير صائم للاكل ٠‏ هذا التوم يعكس بلاثتك العداء-الشدريد 
الذى يكنه الهتود للايراسين الذين .بعتبرون الكلب حيوانا مقدسا 0 

ودحمى الكاهن فى الزند أفيستا « اثارافان » + ويعمير «:ريما » كبير الكهينة ٠‏ 
وأثاراقان فى الريج فيدا هو أيضا كبير كهنة النار » ونجد فيها أيضا دياماء ٠‏ «وريتا» 
هنا هى المبدأ العالمى الخالد للنظام المادى والمعنوى 2 فى حين تمثل ذ رانا » هنأك الخير , 
وبعبارة اخرى النظام الذى أقامه مازدا ليحكم العالم : « والميترا » فى الريجأفيدا له 
صفات «٠‏ الميثرا » فى زند أفيستا : فهو اله الشمس والنور قي الفضل الأخير من 


ف 


الزند أفيستا » وهو أيضا اله.الحقيقة » دام .اليقظة والتأهب للكشف عن أقل: انحراف 
فى منلؤك البشر * كذلك تقول. الربي فيدل: 


« هحيترا يتكلم , ويحث الناس على العمل ٠.‏ 
أميترا يدعم الأرض واللتمماة 
ميتر1 يتأمل فى الناس يعيتين لاتغلقان بدا * 
لبخصص يترا قراييننا » من زيدة صافية » - 
.وفي الزند أفيستا يحكم- ميثرا المراعى 2 ويرأس- المجالس 2 -.وهو الحارس ٠‏ على 
القوانين ٠‏ ذ لنقدم.أضحياتنا الى ميثرا » سبيد المراعى الشاسعة » الذى يقول الحقيقه 
من فم رئيس المجالس ٠‏ بآذانه الألف المرهفة دائما » عيونه العشرة الآلاف. المستقرة 
فى مكانها. » وتبصر كل شىء . وتعرفٍ كل شىء ولا تتام .أيدا لأنها قوية ويقظة ٠‏ 
ويعاقب مثرا كسبل الذين ينحر فون عن بن الصراطظ المستقيع . ويوصف ميثرا الاله 
الايرانى فى الهند , لا شك يسيب ذاحقد على الغازى الآرى 2 بأنه 0 قال 
جماجم الدائيفار » ٠‏ 
: وتبدى « يوهو » فى الريج فيدا زوجة هجزها برها سباتى ٠»‏ ولكن الآلهة ترده 
اليها ٠٠‏ و, بمأ لم تكن يوهو هذه سوى « ياهى. » التى تجدعها فى الزند أفيسها. ٠‏ 
وياهعى هده زوجّة اله » سلنت نفسها لجنى “٠‏ فضارت جنية العششق الأثيم والختانة 
تتجسد فى شخص مومس » ٠‏ كذلك يبدو « الانجيراز » فى الريج فيدا فى صورة, 
أبظال : بين البشر والآلهة: بنوع ٠١‏ » وهم أول من يقد الآأضديات 2 ويحدذد طقوسهاا 
المنالية ٠‏ أما النص الايرانى المقابل فانه يجعل منهم « أنجراهينيو » © روح الضبر 
الذى هو فى الزند أفيستا مصدر كل المصائب ٠‏ و « سبنتا أرميتى عنةا البعضن 
؛ و« أرماتى » عند البعض الآخر » هو فى كل الأحوال + جنى الأرض 
. الباز المقدسة : .ننا أن نتوقع وجود عيادة النار فى التقليدين ٠‏ والواقع أننا 
تصادفى فى النصوص القدسة تعييرات متدائلة تطبق عند كسلا الطرقين على طقس 
واجد ٠‏ مثال ذلك : يطلق على مقدم الذبائح أو القرابين : زاؤتار وهو تاراه بالأفستية 
والسنسكريتية » ويطلق-على التضحية : بأننا ».وياينا على التوالى » وعلى القربان + 
ازفتى » واهوتى ء وعلى كاهن النار : آثرفان ٠‏ وآثارفان » ويستخلص من ذلك فى 
الزئد "أفيدنتا أثرافان اسم اله النار . واختص- فيما بعد الى « لأثرا » للدلالة على إلتان + 
م الى « أثار » » وريطلق على الل تلين والكهتة : درستاراه ترا ( أولئك الذين همون 
الحدنث القدسى ) » و د دستور » ٠‏ وتؤكد نصوص الزنئد أفيزستا والاناشيد البهلؤية 
أته يجب نغذية النار المقدسة ٠‏ والا فان الأبقار لن تدر 'لبنا . والتساء يصرن عقائم , 
أؤ. يلدن أطفالا ميتين ٠‏ والآباء لن يكن لهم سسوى أطفال اناث ٠‏ ولحماية.الحامق من 
الشياظين تنصْح النضوص الازرانية: بتغذية الناز التى يجب أيضا أن تشصعغل ثلاثة 
أيام“عتد ولآذة: وريك: ذكرا'٠'‏ ونجب فى الهندا أيضا ابقاء النار :فى غرفة المرآة النفساء' ٠‏ ” 
ويبفؤا آن' اقتران المام بالقار' من: أقدم العادات فى" الهند ؛وفى: ايزاق ': لأداء القستلم ؛ 


د 


حسب .لزند أقيستا ء ولتكريس الزواج تبعا للطقوس الهندوكية. ٠‏ أداء. القربم. ميجة 
جوهرية فى الزواج » وريقسم الزوجان يمين الولاء أمام قارورة ذات غزوتيل مملوعم ماة ؛ , 
وآمام نار حامية ٠.‏ 1 


والشسراب المقدس عند الآريين » سواء فى الهند أو ايران.» هو الهلوما أو السوما ٠.‏ 
بيقرل ؟لبعض أن الهاوما تنيت عل الجيال العالية حيث الذرىي تغطيها ثلوج دائلملة ٠‏ 
ولها فوائد طبية عظيمة » فهى تجدد القرئ والرخاء تلن نثبربها فى اللين' ٠‏ وتفول 
الرند آفيستا عا انه وجد منها أبواع كثيزة ٠‏ ويتضدخ- من 'ذلك أن 'الهتلؤمة 'قبات معمر 
يزكو على المرتفعات ء وكذا فى الوديان + ريصيف الآجرون البسوما بأنها ه :ملك .! نإية » 
وه ضيب الهضاب العالية » ٠‏ وتذكر الريج قي غيدا نيا وصية الكركييل لد ابن 
معطر يعصير السوما 4 3 

وتساءل البعض كثيرا .عن طبيعة السوما 7 الهاوما الأثيررة عتذ مكناق « واضنتئاء 
ويبدؤو أنها كانت منذ العصر الذى وصنل قيه الآرنون الى الهند أو ايران عنى” ذلك 
النيات المعروف اليوم ياسم « يانج » أو القنب اللهندى2 وينمو فى الأدغال 2 وبعد أن 
يحول الى مسحوق يشرب بالأفضل كمزيج معلق فى اللبن » فيولد عورا بالخفة 
والسرور ..ويعض الخيالات ٠‏ ولم يزل الباثيؤن ( ويشبغلون إقليما من أقاليم 
الحدود بين :الهند وايران ) ستخدمون عبارة « أوما ‏ رازا » ( أى الملك سبوما ) 
ويطلقونها على هذه الشجيرة ٠‏ وفى الزند أقرسسمتا 2 يظهر « تريتا» بمثاية ثالث شدخص 

اشترك فى اعفاد الهاوما المعالم المادى ٠‏ وقيل فى الريج فيدا أيضا ان « تريتا » 
قام. بتنقية السوما ٠ويقابل‏ الثلاثة والثلاثون سيدا:فى نظام الطقوسن فى الزند أفيستا 
الثلاثة وإلثلاثين الها المذكورين فى الريج فيد! ٠‏ 


القرة : هبدو.واضحا أن الآريين القدامى المستقرين فى ايران كانوا يعرفون منذ 
البداية لحم البقرة » الا آن استعمالهم هذا اللحم بطل بعد ذلك لأنه أجدبح من 
المحرمات ل بقرة من أجل لحمها قانه يتعرض 
للعنتها , ويتمتم الحيوان المقدس قا « فلتكن عقيما ! ولتهلك طائفتك الملعونة , 
ويا حي و عو اويا ع 1 ووه تزيدئى سمنة 
من أجل أمرأتك وآبنائك وررّقك القليل , أيها الأثائى الكنود ! » ٠‏ 


وفى الاصل لم يكن الآريون القدامى » حتى فى الهند » يحرمون أنفسهم من لحم 
البقر حنى أتى اليوم الذى حرم فيه عليهم أكله تحريما تاما , وكان الجرهيا سوترا هم 
الذين سجنوا هذا التحول ء وتبعا لطقوس المادهوبوركا يقدم المضيف لضسيفه بقرة 
ويعطيه سكين جزار ليذبحها بها » ويتوسل اليه فى الوقت نقسه أن يتركها حبة 
اذا شاء ٠‏ وكانت البقرة دائنا حيوانا مقدس ا لدى الهدوس , وفى كذلك الى ؤقتنا 
هذا ٠‏ والمعتقد ان لبولها خواص طبية ء ويؤذى بولها أيضا دورا:هاما فى طقوس 
التطهير :: ويوصئ « السمزتيس. » نشرابة للتطهن مه نالخطايا الجسنيبمة ( والقصوو.هو 
بول البقرة '( جومؤتر!. ) ٠‏ ويشنيد. الزقد واالتضنرصن"' البهلونة ' بغضنائض ‏ بول: البقر 


1و 


( جوميز ) وفوائده الطبية والتشفعية ..وتبعا للزّنه تعتبر ثلاثة أقداح من بول البقر 
تعطى ' الاثة أيام للمرآة التى أحهضات دواءم ناجعا نتطويرها > وتعت مثل هذه اراد 
ملوثة لآنها: أصبحت قبر؛ حيا * ومن ثم يجرى لها .هذا الغسييل: ه لغسيل الوحم الذى 
أصبح قبرا » ٠‏ وتشير النصوص البهلوية أيضا الى روث البقر الذى.'يستعمل وقودا . 
ولم يزل يستعمل لهذا الغرض الى .يومنا عدا * ولهذا الروث قمة واحدة فى الثقافس. . 
ويكسب 'ابقر ة قدسنيتها ٠‏ 0 . “0 1 


والحرام. المقدس إلذى ,بعطئى تلصبى فى حفل المسارة طقس سرى هقدس هشسترك 
بين الثقافدين الآريتيل ٠‏ ويتنقى اليامع الهز!م دلالة على وسبارته فى مجتمع الصفرة من 
الكبار ٠‏ يطبق الطقس نفسه على الطالب كما ورد فى « الجو بهيلا جرعيا ‏ سارار” . 
قيلمس المعلم سرة تلميذه وينطق كلمة « أهورا » ء وهى الكلمة التى يطلقها الايرابيوز 
على الاله الاعلى ٠‏ 

.وعلى الرغم من هذه التشابهات العديدة تبدو العلاقات وهى تزداد سوءا يمرور 
الزمن بين الهنود وبين خصومهم من الفروع الآرية الأخرى » فالآلهة الهندية تصير عبد 
الاثرانيين-أرواحا شريرة » ويصدق هذا مع «ندرا الذى لا يغير اسمه , وكذا ه سوريا , 
اأذى اتصبير « سورو » ونازاتيو »> الذى يصين « ثونغاتيا »> » وذلك عند الانتقال من 
الفيدا الى الزند أفيستا ٠‏ تقول الزند أفيستا ان كل هذه الشياطين يجب أن ع 
من البيت بهذه الكلمات : « أنا أطرد اندرا . وأطرد سوروء وأطرد راثيفا نويعانيا , 
هن هذا المنرل , وهذا الحى ٠‏ وهذه المدينة . وهذ. الأرض » ٠‏ ولاتقر الزئد افيس:آ 
للآريين الهنود بالصفة الآدمية الكاملة » وتوصى الجراح الايرانى بأن يتدرب على ثلاثة 
من الدائيفا ( الهنود ) ٠‏ فاذا نجحت عملياته الثلان كان له الحق فى مزاولة فنه عل 
الايرانيين ٠‏ 


الطبقات : يبدو أن المجتمع الايرانى العديم كما ياجلى لنا فى الزند أفيستا لم بكن 
به طبقة محتقرة » رغم أن كمية « شودرا » 2 وتطلى على العبيد فى الهند , تيدر من 
أصل ايرائى ٠‏ وتأتى بلا شك من اتكلمة الفارسية « خوردا » ومعناها : القمى ٠‏ وكان 
الخوردا أعداه الايرانيين الأزليين الذين قاتلوهم منذ أقدم العصور ٠‏ وتذكر الزند 
أفيستا ثلاث طبقات : طبقة الكهنة ( آثرافان ) وهى الأولى » ثم طبقة المحاربين , ثم 
طبقة المزارعين ٠‏ ويبارك زارا 4 تسترا الملك فشستاسبا بهذه العبارات : « قلبه لد لك 
عسرة أبناء » فتكون آثر فان في شخص ثلاثة منهم » ومحاربا فى شخص الثلاثة التالين 
وتزرع الارض فى شخص الثلاثة الآخيرين ,. ويكرن واحد ‏ من العشرة ‏ فشستاسءا 


ملك 


نات 
آما #تنصوص البهلوية 1 3 أربع طبقات : الكهنة , والمحار رسن ء والفلاحين, 
والحرفيين ٠‏ ففى المرتبة الاولى : القضاة + وانفقهاء فى اللاعرت ٠‏ وقى الثانية المحار بون: 


3 زرادشت ٠‏ الزعيم الدينى الفارسى صاحبالمذهب الدينى الممروف بالزرادشتية ( المترجم 3 


لها 


أولئك 2 يصدون العدو الآتى من الخارج ٠. ٠‏ وأولئك الذين. يعملوت علي باستقرار 
الآمن داحال : المسكر يون » ورجال الشرطة ٠‏ وفى المرتية الثالثة آلكتاب ٠‏ وأذنر 

منهم كثيرا 0 والبورجوازيون 5 ويشكل التجار والصتاع وأصحاب الحوائيت 
للرتية الرابعة ه ويحتل الكهنة قمة السلم المهنى فى ايران . يقول جيمس دارمستر, 
الذى سيق الاشارة اليه ان وظيفة الكاهن وراتيه » واين الكامن هو وحتنم الذى 
يستطيع أن ينضم الى جماعة الاكليروس ويبدو أن دعاء فيستاسبا يناقض هذا | الغرضي» 
وفيه يظهر بوضوح أن ابن املك ( أو حتى أبناعه الثلائة ) يمكن اذا شاعوا أن يصيررا 
كهنة ٠‏ ومن المحتمل أن الوظيفة كانت فى الأصل انتخاببة ثم أصبحت قيما .بعد _ورائية 
كما فى الهند ٠.وعلى‏ أية حال فان الزواج-الداخلى فى الهند. أصبخ هو القاعدة المطلقة 
فى طانفة الكهنة فى حين يسنتطيع الكهنة فى إيران أن يتزوجول نساء,.من طبقات اخرى 
فى. المجتمع ٠‏ ولعل فى هذا دلالة على أن..الزواج التعددى كإن مسموحا .به زمبنا لوبلا 
فى الهند أيضا ٠‏ 1 


“ولا تبدى الصوضالبهلوية' شعورا رقيقا حيال الكهتة , ونطيب لها أن. تعد 
رذائلهم » من كفر والحاد . وحسد ٠‏ وكسل ٠»‏ وبخل » وطيش .٠‏ وتصف التساتاباثا 
براهمانا أيضا« الاسورا 0 .بانهم مرابون' إيعتبرون الغيد! من كتب السحر ٠»‏ وتمث 
لنا احدى .الأساطير جهلة فى فن القرابين ٠‏ والآلهة والأسورا هم سلالة براجاباتى 
جَاءوا الى. الأضحية راعقبين فى سماع الوحى ( أو فاك ) :« ولما كان الوؤحى امرأة فانها 
فضلت الآلهة التى تملك بيوتا جميلة ٍ 0 ا تتصف بالغيرة فانها قطعنت. 
كن علاقة بين ١'وحى‏ وبين الأسورا » أؤطوقوها ( آاى "الوح ) تطويقا ناما ' بلهيب 
الاضحية , لذلك فان الآسورا لا يعرقون شيئا فى مسائل التضحية ؟ ١‏ , 0 


ولايعرف على وجه آليقي هل هذه الطبعات ورانية ٠‏ ويبدو أن أفراد الطبفة العذيا: 
كان متاحا لهم أن يتخنبوا معة أكتر قواض عا ٠‏ غير أن العكس كان دون شك أكثر 
صعوبة ٠‏ ومع ذلك لم تكن الطبقات مغلقة فاذ' ولد ابن ذكر من خادمة صار فى مرتبة 
الابى لسيد الدار ؟ أما ابنة الخادمة فانها على العكس من ذلك لايعترف لها بهذه الصفة م 
ونجد أحكاما مماثلة فى كتب القانزرن العرفى الهندية مثل الغار اداسمرتى . 


ولم تكن الم لشعوب المقهورة 3 فى ايراك تنتمى الى جنس مذتلف كثيرا عن الآريين 
الذين ١نتصروا‏ عليها ,. لذلك الم بل التدرج الاجتماعى غندها الصرامة التى كانت 
للطبقات انتى اتغلقت على نفدها فى الهند «تأثير الوراثة والزواج الداذى ٠‏ ولعل هذه 
الصرافة تفسر ينفسها باسباب عتصرية -.٠ذلك‏ أن' الفرع الآزى الذى استقز ف تسال. 
غربى الهند وجد مناك سكانا أصليين يختلفون عنه اختلافا كبيرا ذكل من تزوج 
«.شيطانة » مخشى أن يأتى له [طفال. ه مشوهون .» » ذرو: بشرة. .سوداء وائقف ,أقفطس 
مثل. آمهم ٠.‏ : ولذتك كانو:؛ ,يسعون الى يجتب مثل جذده .الزيجات. 3 ثم الى جظرها.. 0 وعد 
ها تعبر عنه جيدا أسطورة ياما ويامى ة فى الريم قيدا وهى صورة أخرى من اشطورة 
ييما الايرانية ٠‏ وهنا..وهبت ,بامى .نفسها.. زوجة لأخيها باما,.ء اذ كان زواج الملجارم 


يننا 


مفضلا على اختلاط الاجناس ٠‏ ولعلنا نرى ثى ذلك أعمل قواعد الزواج الداخلى التى 
تمين' نظام الطبقات فى الهند * وقى الريج قيدا تطلق كلمة فارنا 2 ؤمعتاها ه لون » 
على هجموعتين عنصريتيق 'مختلعتينٍ : اريا فارنا . وكرشنا قارنا ٠‏ وثبعا للاسساطير 
الهتدوكية ٠‏ وكتب الحق المقدس يرجع أصل تعذد الطبقات الى تقديرات دقيقة للوذ. 
ناتجة من التزاوجات المتتافئة أو غير المتكافةاة بيل الأجناس البقرنة- وهذا لبس 
بصحيح ٠‏ فالغزوات المتعاقبة أوجدت تمييزاث :بين أقوام الغزاة المظفرين وبين #لسكان 
المقهورين ٠‏ واندمجت هذه النمييزات أخيرا فنى سسنم الطيقات الهندية ٠.‏ ومع ذلك فان 
الدراسات الاتنوجراقية التى أجراها بحاث مثل د ٠‏ ن ٠.هاجومدار‏ فى وادئ الجانج 
ووادى يامونا الذى 'يعغتبر مهد الخحضنارة الهتدوكية أظهرت صلة فتبادلة بيل تفوق 
الطبائع الشدمالية وبين هذا ١‏ التدرج الطبقى ٠‏ 


٠‏ وقد تعرذمت: الشعوب: 'الايرانية لتأثيرات .عديدة + منها تأثير ارين قر 
0 ليها ٠‏ وبالزند أفيستا دلائل واغابحة على التأثير الدينى 'الأآشنورى ارم 
تؤمل عل الاعتقاد بأن هذا التأثير خد اكتسصح الدين الآرى البدائي: ٠‏ وآراد. زان رأاتشتر!ا 
مضلح اير؟ن أن يجدد عبادة النار » ولكنة اصطدم بالعقيدة الشعبية التى تت تتبع 'الديانة 
الأشورية ». وانتصر أشورا مزاش بملالكته السيعة الأبرار. » وأرواخه السبعة بعة الأشرارنا 
واضطن : راقشترا أن يتؤافى معها + وكان أكثر نوفيقا فى.نضاله ضد البوذية وضد 
الاشكال 'المنحطة من الدين الآرى 2 التى ارتدت من الهند الى ايران ٠‏ على الأقال فى 
مظاهزها الخارجية ٠‏ وثبتت دعائم البوذية فى أقاليم الشمال الغربى فى الوقت نقسه 
مع أشوكا »2 ويظهر زاراتوشترا ة فى الزند أفيستا قى سمات « الكاهن الأول » الذى 
انتزع من أيدى الدائيفا القدر: على ادارة ه العجلة » ٠‏ واننا لنعرف المكانة . الئ: 
يشغلها رمز العجلة ( دهاما كاكا ) فى البوذية ٠‏ كذلك ينضم بوذا وداثيفا فى التقاليد 
الايرانية قيرمزان الى الشيطان 5 وأجيانا يقترنان كما فى « بوبتى »2 الديفا م امسر 
إيضا' الموت الخفى » أو ابن الجحيم ٠‏ 

ويظهر اسم بوذا نفسسه ( وتام ) وأسمماء المؤمنين به ( جاويتما ) فى الزنم 
أفيستا ٠‏ أما.الابن المثالى الود ينفضل آلهة. النور ء مينرا وغيره » فانه يمارض 
البوذيين فى المجادلات اللاهوتية : « رجل ولد فى أبهة نورهم يفرض نفسه على 
الاجتماعات والمجالس لأنه استمع الى الحديث القدببى . رجل ذو. حكمة غالية ‏ يخرج 
منتصر! فى المجادلات: مع الجاوبتما م الملحدين ٠‏ وفى النصوص البهلوية صير 
الدائينا بود » الوسواس الختاس » والوباء الذى يزحف فى الظلام » وثمة نص .يتهم 
البوذيين +أنهم يمجدون ٠‏ طبيعة «كاثنات 'ثتى يقدسها البشر » ولكن الناس لاإينخدعون 
بها, قهم يعرقفرن أن الكائنات امقدسة عند اليوذين ليست الا دائيفا » #- اق شياطين . 
وفى موضعم آخر يفسر النض البولوى الاتهام : « الشبطان بون هو ذلك الذى يفت 
الهنود » ويتمثل فى اصتامهم” . تصتم الحد_ان الذى ‏ معبدونه أيشنا 6 © وقئ غعذ؟ 
اتشارة واضحة الى بوذى الهند حيث 5 'عيادة الحصان بالأضحية ( أشفار ميدهطا + 
ياينا ) ويحكى أن احد ملوك الهند القدامى: الأقوياء آراد أن يؤديها لدعم تفاقه علي 


نذا 


خصمه 00 ويقدم : ذنا الشنانا سباماً يراعماناً الضورة اللقايلة “لهذم الاسطورة قتخكى أن 
أشورا . عدو الآلهة اللدود ‏ يقيض عق حمنانها ويهمهد يذبحة؛ » ولكن «الحصتتان 
ه السريع كالصاغقة » يسحق الكلب ذا العيونٌ الأزبع. تحت حوافره » + نوهذا تضوير 
رمرّى واضح لهزيمة منكرة أرقعها ,الايرانيين المقاقونء المنود' . 


ومن حين الى حين كان الايزانيونَ وشعروق بالرغية فى استعادة دين أجدادمم . 
ب أوثانهم ومعايدهم » ويشسعلون النار على ضيفاف نهر فيه ء أو ستدهو . ٠.‏ 
بعنت امبر اطورزية ايران حبة من .رمادها ٠‏ وزاراتشترأ هو كاهن من كيثتة' كابول” :أ 
فم النار فى عهد الملك فتشتاسيا قوق قمة جيل كايول المتلالىء . 


وتتجق قى النهضات الدينية على جانبى حدود الهند وايران تقسابهات واضحة 0 
وتتجه هنه النهضات أساسا ضد تأتير اليودية فى كل الأنحاء ٠‏ ويدين الماتوسمردتى 
أعم كتنب الشريمة الهندوكية المقدسة بشهرته الى أنه قد وضع الاسس الرو.حيه 
للمجتمع الهندوكى التقليدى عاو دتيض مباشر للببوذية 4 غير أن الماضى لم ينبئق من 
جديد » فقد استخلصت الديانة الايرانية فى عصر الاصلاح ياستعارات كبجة من 
التقاليد الأشورية ٠‏ أما الديانة الهندية فى عهد الاصلا اح البراهمانى فانها لم تنجع 
الا بأن تضم اليها عددا كبيرا من العناصر الدينية والإنشبانة التى كان لها الحظوة عي 
السكان غير الآريين , وذلك حتى «ضم الجماهمير الشعبية: الى نضالها ضد البوذية ٠٠‏ 

ويبدو أن شعوب كسمير وايران ووادى نهر كانجدز ( أركوندز فى أفغانستاق٠‏ 
قد اعتنقت الدين نفسه والثافة نفسها ٠‏ وتقرر النمسوص البهلوية أن كل “هذى 
الشعوب أولاد أعمام» وعلى درجة واحدة من الجدارة + وتلاحظ أن أزض السبتا ستدهو: 
لا نوجد فى هذه القائمة من البلاد الملشستركة فى دين واحد » وربما اعتئقت نمطا مهجنا 
من الديانة الهندية الآرية ٠‏ الأمر الذى جلب عليهم احتقارا أكيد' من جانب الايرانيين 
والأسرة الايرانية أسرة أبوية أساسا ء كمه' فى كل هجممع آرى قديم * ورب الاسرة 
( وهو عادة الآب ٠‏ أو أكير رجال الأسرة سنا ) له فيها سلطة كبيرة ٠‏ أما الزوجة 
فانها خاذدعة لزرجها ٠‏ ولا نستطيع المرأة أن تتصرى الا تحت اشراف رجل ٠»‏ قد يكون 
زوجها أو ابنها » أو يكون فى شيابهما آباما الذى حررها عند زواجهما ٠‏ والواقع أن 
الاب حسب أقدم التقاليد الأورائبة يستر- <قوقه على ادنته حين تفقد زوجها قبل 
الأوان ء وبكون ابنها الاكبر صغير١‏ لايستطيم أن يضطلع يواجبات رب الاسرة ٠‏ 
ونرى فى هذه الأوضاع أن القيم الأبوية فى ايران » على اقل فى فترات « النهضة » 
الدينية » لم تكن مدعمة بقدر ما كانت فى الهند حيث كان أكبر رجل فى أسرة الزفج 
المتوفى يأخذ مكانه ذوأرا ٠‏ أما هذا العبء وهذا الامتياز فى ايران فانهما يعودان حتّما 
الى أقرباء الأزملة : الى أبيها . أو اذا لم .يوجد الى :يها الاكبر. . الخ ٠‏ ويبدو نظام 
الوصاية هذا غريبا على التقائيد الآربة". ولعله عل .الارجح قد أتى من تأثير أشودى ٠.‏ 

لحو سلتحق الوصى “ سواء كان آنا للأرملة أو أخاه)” » تعويضات كبيرة عن أتعابه من غذي» 
وكساء وأدوية مختلفة وسكنى وقبول التقود من آبنة أو اخت صُنْرى محنرم فق 


7: 


البند ٠‏ اما فى ايران فانهم لايتشيددونٍ في حنرا ال وقد ا 
ما يبدى ٠‏ بل انها سبجلت فى كتب القاقون . 


وثمة وجوه شيه واضلخة فى وضاع لمرأة فئ الهند وقي-ايزان؛ في عصلي - 
ما قبل التاريخ ٠‏ وليس'للمرأة خقوق نخارج الزواج فئ "كل 'من البلدين » وق ٠‏ 
اومن النهارية: يكن للر جل آن يضمن له ذرنة فى الحياة المستقئلة ٠‏ زذلك بان ٠‏ 
يتلى آيات الأفيستا ٠‏ أما المرأة دانها لاتنال ذلك بسهزلة :"اذ يتختم غليها أن قله , 
طفلا ٠‏ والفتاة العانس فى الكتب الهندوكية المقدسة لا أمل لها خى الخلاص » لأ ' 
الزؤاج وحده الذى ,يدعم وضعها ٠‏ والزواج هو الرياط المقدسن الوحيد المتاح لها 0 
فى حين يملك الرجل روايط. أخرىي ٠‏ كذنك لايجوز للتسناء أن يؤدين القمسهادة 'فئ 
ساحة القضاء ء فى الهند وفى ايران ء ولكن ايران, تصرح بقضبايا امور 
فى حين أن ذلك مستحيل قي الهند ٠‏ 


وفى كل من الت تتعليدين يشعل اين الأسرح طقالة عامة 4 قن البداك ‏ فتغاتنية جعير" 
تواضعا ٠‏ وفى نصوض بهلوية متأخرة ن<د أن الآب هر «١‏ النار ا آما. الاين فليس 
الام نور المصباح » » ووجود الاين يمنح الأب امتيازا لا يناله آبدا من لا آين له ' ٠‏ أن 
هذ! الأخير لايستطيع أن يطائب بالذهاب مباشرة الى السمماء ؟ فهو لن. يعبر « 'تنطرة 
السماء » مهما كانت مزاياه ٠‏ وكلمة ه بورءأوه برل » تطلق على كل من الاين 
والقنطرة التى تنيح للاب أن يدخل السماء ٠‏ وعند باب القنطرة ه سنفاد » » حيث 
ينتزّم الرحجل يأن يقدسم حساباته تيل . أن يمر 2 يتعين على كبير الملائكة أن إيسالة مل 
ترك وراعه بديلا عنه ء قاذا أجاب بالنفى بآيت روحه لاتبرح مكانها زمتا علوايلا » 
يائسة مكروبة » وفى « الشاندوجيا » احدى الأوبانيشاد » يسمى « الثىء فى ذاته » 
أو : الحقيقة الكبرى » : « سينو » , أى القنطرة الى يطرد منها كل الذين أثمزا * 

و تعطى التقاليده الهندية آيضا الابن أهمية فائفة ٠‏ زالاين ضرورى لسعادة روج 
الانسان * والواقع » تبعا للبرها سباتى » ينجو الانسان من الجحيم ( بوت ) حالما يرى 
وجه ابنه ٠‏ كذلك فان كلمة ٠‏ بوترا » السنسكريتية التى تطلق على الابن تقرأ “حسمب 
اشتقاقها كما يل : « ذلك الذى ينقذ أباه من الجحيم » ٠‏ أما الذى ليس له ابن فهو 
تعس ء لن يبلغ السماء , ولن يثال الخلاص * 

ويامر كل من التقليدين بزواج البنات فى سن مبكرة ٠‏ وتقول النصوص 
البهلوية إن اأبنت يجب أن تتزوج قبل اأخامسة عشد.ة خوفا من المغامرة والاسنسلام 
للفتئة والخطيئة بحيث تصير عارا على آبيها ٠‏ وفى الهند تجعل النصوص المقدمسة 
الثانية عشرة سن البلوغ وأهلية الزواج ٠‏ والرجل الذى لم يزوج ابنته قبل هذم 
السن يعشر آنه قد ارتكب خطينة ٠‏ وتيرر التقاليد هن الجانبين عادة اليائنة ,2 
وتشجع الزواج من أبناء العمومة ( 8 الأخوال ) الأشقاء ٠»‏ وفيما بعد فقدت زبجات 
الأقرباء من جهة الاب فى الهند ما كان لها فيما مضى من حظوة ٠‏ وكانت الرأة فى 
هسائل الارث وملكية الإعوال أكثر حظا فى ابرات منها فى الهتد فى العصور القديمة ٠‏ 


هيا: 


دكاتت اراك الشخص المتوفئ .بلا وريث من الذكور يمكن. آن. تعود الى أرملتة أو بعاقه . ٠‏ 
نى ايران القديمة ٠‏ ولايتيح القانوز « ميتاكسار! » الترى يحكم القييم الاكير, من للهيم ٠.‏ 
ال نفسه لأرملة المتوقى أو لابنته أن ترت أمواله 2 وتعود ملكية هذه ااموال 
الى السلإلة. الأبوية 0 الهم الا اذا كان هنأ شخص قد إتبتى اينا للينت المذكورة 1 
_رمما كانت هذاه الفروق بي انهنه وايرات فى خصوص حالة المرأة ذات ضلة ب لتاثير 
الاشورى فى ايران منذ أقسم التصور ٠‏ ونجد التأثير نفسه قى مفهوم الآخرة : 
فالى جانب فكرة أن الموتى سوف يلحقون ‏ بالجدود المتوفين » التى نجدما في كل من 
الزند أفيستا والريج فيذا , فان ثمة كتايات ايرانية أجدت عهدا تقدم ل نا فكسير:. 


٠ فوم الخنساب » الذى يقابل بعث الوتى‎ ٠ 


ويعرض التفاعل بين التقافات الهنديه والايرانبة . منذ أقدم البصور 0 
جقايا ٠‏ فهناك بالاضافة الى الادراك الواضح لاصل مشنترك' وقزابة وثيقة عداء مستحكم 
وكراعية شديدة .بين هذه الثقافات » .الى حد. تحويل الآلهة إلى شياطين والشياطين الى 
آلهة ٠‏ وريسيب الفروق العميقة فى العنصر وقى الثقافة بين هذين الفرعين الآريين' ون , 
الشعوب أننى واجهاها أثناء الهجرة فقد انتهئ. الأمر بهما الى أن يتبتيا هياكل اجماعبة” 
مختلفة .فى مراتتبها المتدرجة ٠‏ ومع ذلك تتشابه تصرقاتهما "حمتال الأخطار الخارجبة. 
بصورة عجيبة : فهما ددفعان ينفبى التآوة والحسية .هجمات مذهب . بوذى السام ١‏ 
باكتساحهم! .+ .وللتغلب على هذا الموج المتلاطم كان على. كل منهما أن يتشمج مع عناص 
ثقافية أخرى ليضم جماهير الشعب الى قضيته ٠‏ وتلقى هذ الظواهر ضوءا ساطعا علٍ 
بعض أنماط ردود الفعل الشائعة على تطاى واسع حين يتعرض تقليد ثقافى أو 85 
للتهديد .فى “كياته::*. ان المقا:اة خقطة- نقطة: بين المصادر .التى. تتيح لنما أن نعيد بناء 
التقليدين الثقافيين توضح ما إمله قد بقى دون شلك غاءضا وغير مفهوم اذا لم وتأت لما .: 
أن ندرسه الا على انفراد ٠‏ 


لقال وكاتبه 

© السالك البحصرية 
للاتصالات الثقافية فى 
المحيط الهندى 
يقلم : ميشيل مولات 


© الأنضشطة البحرية فى 
المحيط الهندىقيل وصون 
الب رتغاليين 


يقلم : تاتسورو ياماموتو 


© دراسة عن تشتتالشعوب 
العربية فى المحيط الهندى 


بقلم : يوسف 3 ٠‏ طالب 
© وحدة الثقافات وتباينها 


كيفية التطور الهتندسى 
المعمارى في آسيا الموسمية 


باندراناياكى 


© المبادلات الثقافية بين 
الهند وايران فى العصور 
الموغلة فى القدم 


شريراما اندرادينا 


العنوان الاجنبى 
05 عسناسمدكة وهعلذه 1‏ 
فصقل واعستكلنت مأعمادصمه 


.تع نص تتمععه'1 
740116 آع[م 81 ١‏ وم 


-ستغسدةة وغاذ لتاعج ومم1 ب 
-الثى دعنلمة1 سمعمه'1 ومعقت يه 
-عنطاع20 و0 ع7176مةخ1 غأسدة 


. كته 
.707011040 0اللواه 17 : روط 


مهلل 12 عتتاك 101065 ب 
كقسقل ووأطهوعم وواردتعم 0 
.لم1 صومء10 

7010 .4 ][مههة7 ٠١‏ وم 


-قتعدة«6 كذ أ 5ثانمل1 - 
-13ه1500 دع سالد© ع0 دمكة 
عطعسة غاسعصصدممه06 مل وما 
يم وذقف'! فصهكة [امعتطءعا1 


21101150 

-071 18001007 6[هاتت 8 <١‏ «وط 
يست 

لعيتتتاانف عطق1 - 


قصقل صععا'1 غه ع3لصآ 1 عتتادء 
عاأتنواغسة أتتهقط 12 
1710700100 ج111 81047 . جما 


العدد وتاربخه 
العدد 1١١‏ 
عام 198٠‏ 
العدد 1١1١١‏ 
عام 1918-٠‏ 
العدد ١١١‏ 
عام 5 
العدد ١١١‏ 
عام ل 
العدد 1١١‏ 
عام 5584 


يعر إضاف ةراف للد المربة 

ورساضمة قت إثر و المرال ريحت 
© مج لةرسالةلليوتسكو 
© المجلة الدولية للعلومالإجتماصية 
كن مجاةمستق يل الستريبية 
كك له اليوفسكو للمحلومات واككيّات والأرشيف 
نه مجمبل (دسوجسين) 
و مجن العلم والمجبتمع 


قو برعت من الجورويت الى تصس باصي ايساو بلفاتوا! لروطع 


ممما رطيها ناا لمريس وموم ننم !فى العريس: خخ مودس الصا امسو . 


تعسررالهبم المرب الزيعار, ع الشمبط المّوسة لليوضكر وممارية 
لثمب القوسية المرسية رو رناة العاف رابع بير ريسا نعرية ٠‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة كلكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب ١981/5486‏ 


العدد السادس والخمسون 
السئة الخامسة عشرة 
فراير / أبريل 1587 


رمس رع : جلت رسالك البونكو 
ومركز مطبوعات اليو نكر 
ا مشاسيع طلعت عرب 

بيراستب لتحيل - القّاهرة 


تليضوت : 09:160-6 


يب الجر : عبد المنعم الصاوىا 
هنة الجَي 


د . مصطىيى كمال طلبه 
د - السسيد محمود التسنيطى 
٠2‏ حيئد عند الضتاج القصاص 
عسشثكمان تتوريبيه 


سقى الرنست العزاوى 


«بدجران الى 


عمسب السلام الشريف 


محتويات العدد 


#د بين الاسطورة والتاريخ 


أو ضروب العجز فى الحكمة 
اليونانية 

بقلم : بول فين 

ترجمة : أحمد رضا محمد رضا 


عد جوهر الازمة والدين : 


مستقبل العقيلة ومستقبل 
الانسانية وحوار الاديان 

بعلم :ار. ج- زفى قيربلو فسكى 
ترجمة : الدكتكور حُذم 

عبد العظيم ابو قورة 


بد الثورة الصامتة : 


من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر 

بقلم : جان لوفيس 

ترجمة : الدكتور شحاتة آدم 
محمد 


عي التطور ونزعة الحافظة 


بعام : مارسين ربز كيفتشر 
ترجمة : أحمد رضا محمد رضا 


بين الأسطورة والشار2 


هل كان الاغريق دّمئون بأساطيرعم ؟ الاجاية عسيرة لان « ,لايمان » 


بعنى أشياء كثيرة ... لم يكن الجميع يؤمنون بأن « فينوس »4 9متنكلا 
سستمر قاضيا فى الجحيم » أو أن ثيزيوس 86566 صارع الميترطور 
( حيوان خرانى نصفه رجل ونصفه الآخر فى صورة ثور ... ). كوا 
يعتقدون أن الشعراء « يكذبون »6 . ومع ذلك قان اسلوبهم فى عدم التصديق 
. بثير الحيرة » ذلك لان تيزبوس كان موحودا فى نظ رهم » فقط لا بد من 
« تمحيص الاسطورة بالعقل » )1١(‏ » والرجسوع بسيرة رفيق هيراكليس 
. هرقل ) ألى منبته التاريخى . أما بخصوص ميتوس قان ثوسيوديدس 

10 تز عبط 1 ( مؤرخ 'غريشى أثينى ) 55٠.‏ ل ..؟ ق م - قد بذل فى 
شأنه مجهودا فكريا جبارا ليستخلص منبته © اذ يقول : « كانمينوس » 


..يلوتارك 26885868 ( حياة ) نيزيوس ) 


بعام : بول فين 


استاذ التاريخ الرومانى بكوليدج دى قراتس منف عام 
أصدر كتايا فى تاريخ السينما والسياسة الخيالية 
يروما بسشتنوان ( الخيز والسيرك ) الناشر لوسيى 
وكتابا فى تاريخ العلاقات الجنسية والاسرية 
بروما بعتنوان ( الحب ةبلالمسيحيين ) وتحت الطبع 
الان ( هل آمن الافريق بأساطيرهم 5 ) و ( رسالة 
فى الخيال البناء ) 


تصمة : أجدرضاجدسًا 


ليسانس فى الحقوق من باريس .. مدير الادارة العامة 
ستئون القانونية والتحقيقات بوزارة التربية 
والتعليم ( سابقا ) 


من كل الذين سمعنا عنهم. » أقدم من أمتلك أسطولا » » ولم بكن أبو فيدر 

انتائاةا .اج باسيفاتى ©86ططذهه2 سبرى ماك ساد البحار:» 
وليس تمحيص الاماطير بوساطة الأوغوس ( الكلمة » القعل الاول ) فصلا 
من فصول الصراع الابدى » منذ بدء الخليقة الى زمن فولتير وسيان بين 
رغم ما يقؤله نسل 7206808 لا يتعارضان »© تعارض الخطأ والصوا'ب (2) 


1 5نت الاسطورة موضوعا لتفكير عميق »© ولم يفرغ اليرنانيون من 
التفكير فيها حتى الان » بعد انقضاء ستة قرون على حركة السفسطائيين .. - 


5 5 تططتنات 05طغع86 دده7؟ ,فلأيع23 .3177 
1٠‏ ويجب أن نحيى هذا الكتاب البديع الى ظهر عام .114 4 وهو حاقل 
بالتلميحات ( انظر مثلا » ضفحة 476 حيث يمتدح جاميليك ) » ويثهد بشجاعة الؤلف 
دوي 0 ا 2 0 اسه 2 


ولم يكن تمحيص الاسطورة بوساطة اللوغوس نصرا للعقل ؛ بل كان منهاجا 
موغلا فى القدم » غير معقولبدرجة تثير الدهششى : لاذا اجهد الاغريقعقولهم 
دون جدوى » بغبية فصل الاخيار من الاشرار » بدلا من أنيستبعدوا من 
'لحكديات الخرافية كلا من نيزيوس والمينوطور » وينكروأ وجود « مينوس » 
خرافى » وكذا الاحداث غير المعقولة التى تنسبها الاسطورة لمينوس هذا ؟ 
ما أشبه ذلك بحالة علماء العراقة أو الفولكلور ازاء الاساطير والحكابات 
الخرافية »و حالة فرويد ازاء تكاثر الاحلام » أو همفيان الرئيس شريبر 
«عطعطعع . ما العمل بهذا الحشه الهائل من الترهات » 
كيف لا بكون لكل هذا معنى خفى : أو ربما ينيان ) و:لسؤال عما اذا كانت 
الحكابة حقيقية بأتى دائما بعد السوّال عما تتحدث عنه الحكاية » ولسوف 
نعتبر أن وجود مينوس هو على نالاقل وجود تاريخى ؛ولكنه مموه بأشياء 
غير معقولة يتعين تخليصه منها » و « العقل » له تاريخ » وهو لم يابثئق 
من ضوء طبيعى »2 وليس ثمة نقد وضعى أو عقلانى بقادر على حل مشكلة 
الخرافة أو ما وراء الطبيعة . 
كيف اذن ان الناس 'لم يعودوة يصدقون الاساطير ؟ كيف اننا لم تعد 
*ثلا نؤمن بوجودا تيزايوسن ©! مؤاستصص اثيينا “ وبالاصول الاسطورية لروما » 
والاصول الطروادية ملوك الفرنجة ؟ لقد بدانا نرىىذلك بوضوح » بالنسبة 
ائى العصر الحداث » بفضل؛ كتاب « جورج هويبير » القيم عن « فكر ةالتتار يخ 
١اكامل‏ » () فى القرن السادس عشر وعن « أتقين باسبييه) . ولد التاريخ. 
العلمى ؛ لا منذ ابتكار النقد » لانه ولد منذ زمن بعيد » ولكن منذ أن اقتضى 
البعض أن تكون مهنة المؤرخ ومهنة الناقد شيئا وإحدا : « كان البحث. 
ألتاريخى يمارس قرونا طويلة دون الن يؤثر تأثيرا جديا فى أاسلوب تدوين 
التاريخ » وبقى النشاطان غريبين احدهما عن الآخر » وأحيانا فى قربحة 
شخص واحد . ان ما تغير فى أواخر القرن الشامن عشر هو ١اللناخ.‏ 
الغكرى : قلم بعد التاريخ آدبة » وائما صار علما »© . 
ولكن ما الششأن فى العصور القديمة ؟#نستهدى فى ذلك بفكرة 
ُ. د. موميليانو مسقنتاعنصه81 .4.10 وهى : « بقموم الاسلوب 
انحديث فى !لبحث التاريخى على التمييز بين المصادر الاصلية واللصلاد. 
الثانوية » . (4) وليس من المؤكد تماما ان تكون فكرة العالم هدّه صحيحة » 


5) ( فكرة التاريخغ الكامل ) »© ترجمة يرودل »© المكتبة العلمية الجديدة » 
15 © ونذكر هاهنا فقرة بالمم تحة الابعة . 
(4) اورد هذ! هوبير » صفحة /1 » رقم ١‏ وتوجد الان رسالات موميلياتو بشآن هلم 
المشاكل الخاصة بالتاريخ » وطريقة تدوين التاريخ فى المجموعتين_الاكيتين 
06 ه70 ب21 ,وطاجوج305م م18 ص معتقسطع سد 
,05500 ,لإطجهعم مامت «مع84800 قصسه أمعتعصة عد وزوصعة ‏ 
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بل انى لا أظن انها وثيقة بالموضوع »؛ ولكن لها الفضل فى طرح مشكلة 
خاصة بالاسلوب » ولو بمعارضتها » وهى تبدو كذلك فى ظاهرها . ولنفكر 
فى بوفور 2056 لمفوظ | أو نيبور 'تطقاطع 1ل الذين برجنع 
ارتيابهمما فى القرون الاولى من تاريخ روما الى عدم وجود مصادر ووثائق 
معاصرة لتلك العهود القديمة » أو لعل هذه الرسبة يبررها هذا الانعدام بد. 


وتاريخ العلوم ليس هو تاريخ اكتشاف الاسلوب المنااسب أو الحقائق 
الصحيحة بالتدراج كان للاغريق طريقتهمىتصديق الاساطير أو الارتياب 
فيها » وهى طريقه لا تشبه طريقتنا فى هذا الخصوص » كما أن لمم 
أسلوبهم فى تدوين التاريخ » وهو اسلوب يختلف عن أسلوينا » ذاك 
الاساوب يقوم على فرض ضمنى »© فلم يكن للتمييز بين اللصادر الاصلية 
والمصادر انلثنوية صلة باأوضوع » ولو أنه لم يكن مجهولا سبب عيب 
فى اللانهاج . وسوف نرى قى نالواقع أن المؤرخ القديم يمالج مصدره . 
لا كما بعالجها المؤرخ الحديث » ولكنه يعالجها بشكل ملموس » كما يعالج 
الصحاق مصادر معلوماته . 
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وامؤرخ القديم قلما بعطينا فرصة لمعرفة ما اذا كان بميز المصادر 

الاصاية من المصادر 'اثازرية » وهدك سبب وجيه لذلك : ذلك ان المؤرخ 
'لقديم لا بذكر أبد! مصادره » أو أنه قلما يذكرها » لاسباب غير تلك التى 
تحملنا على «مكرها » فهو 1 لا يضيف مذكرةات فى «سغلالصفحة »© »© وفى 
أبحاثه الاصلية » بريد أن يصدقه الناس بلا دليل » اللهم الا اذ' كان يفتخر 
باكتشاف مؤلف غير معروف » أو يرد نشر نص قيم وانادر يعتبره اثرا 
هاما » لا مصدرا . كان بوانياء ن ‏ 065ه سواط ( رحالة وجغرافى » 
ازدهر حوالى ١95‏ م »2 له كناب « وصف بلاد اليونان  »‏ ) يكتقى بأن 
بقول : « علمت أن ... » أو« تبعا لمن اخبرونى ... » وكان الذين اخبروه 
أو فسروا له » عبارة عن مصادر مكتوبة أو معلومات أبلفه اناها شفاهة 


عض الكهنة أو العلماء المحليين الذين صادفهم فى رحلاتهم . 


اذا اردنا ان نعرف الى اى مدى كانت ! الدقة ) و ( المنهاج ) و ( نقد المصادر ) 
تليلة الفائدة فى هذه المجللات © فاته يكفينا ان نذكر هذه السطور التى اراد بها 
ف . لوكلير أن يرد على نيبور 5 « الغغاء تاريخ قرن من القرون لانه يختلط به بنص 
الحكايات الخرافية يمنى الفاء تاريخ كل القرون . فالقرون الاولى من تاريخ روما 
تبدو لنا مشبوهة بسبب ذئبة رومولوس »© ودقيصر كله بسبب النجم الذى ظهر عحد موته» 
وعلى هذا الوجه نمحو من تاريخ روما تاريخ ابوللو مستخف ف ىصورة ثعيان » ( مذكرات 
وتأريخ اغسطس يسبب أنه قيل انه أبن تشكك بوفور وتيبور لا يقوم على التمييز بين 
عن الرومان » ص ١18‏ ) ومن ثم نرى انروع نوما 4 وظهور كاستور ويوللكن 0.. 
السادر الاصلية والمصادر الثاتوية » ولكزعلى النقد التوراتى الذى أجراه مفكرو القرن 
الثامن عثر . 


ولنعد الآن الى اتيين باسكبيه ‏ #لتتيهة2 مسعها0ظ | الذى 
ظهر مؤلفه « أبحاث عن فرنسا » فى عام .131 »© يقول ج. هوسر أن باسكبيه 
عرض مخطوطه عأى أصدقائه قبل نثره » وكان اللوم الذى وجه اليه 
يتعلق فى الكثير من الاحيان بعادة 4فى الاشارة إلى مصسادر الاشياء الى 
تذكرها » وقيل له ان هده الطرعة تذكر كثيرا بمنهاج « التلميف »© »© ولا تآبيق 
أبدا بكتاب فى التاريخ » فهل كان من الضرورى حقا أن يعزز فى كل مرة 
0 قوله بقول مؤلف قديم ».؟ قان كان المطلوب هو آن يضفى على روايته 
-حة وصدة »ء فان .لزمن وحداه كفيل بذلك . ثم أن موٌّلفات القدامى لم 
#كن مزدحمة بالاستشهادات » ومع ذلك كانت ححتهم تتدعم بمرور الزم » 
وعلى بأسبكيه أن يدع الزمن وحده يويد كتابه . 

هذا الكلام النى يبدو لنا عجيبا » يمكن أن يصرف عياراته نفسها 
إلى أى مورخ اغريقى او رومانى . ولك نلنا ! ذنبدى أن هذا الكلام حقيقى 
دأن بدهش:ا اقل اذا ئان منعلفب بمراسل صحفى .و يمؤلف كتساب 
مدرسى (1) . فالمراسل لا يقسيف شيئ الى ثقة الناس فى آخباره اذا هو 
وصف بدقة شخصنة من أخبروه » دون فائدة من ذلك » فئحن نحكم على 
قيمته بمعابير دالخية » اذ يكفينا أن نقر! ما نكتبه لنعرف مااذا كانذكيا » 
حياديا » دقيقا » وبتمتع بثقافة قوية . بقول ثم س.وديدس : ان اإرُرخ 
الجيد لا يجمع بلا تبصر الروايات التى تقال له » بل عليه نا يعرف كيف 
نتحقق من صحة العلومت » كما بقول مراساينا : 

لا يضع المؤرخ كل هذه « الطبخة » تحت أنظار قرائه فحساب »© وهر 
لا يبفعل ذلك الا لضرورة ملحة . كان هيرودوت يدلو له أن يدون مختلف 
الروادات المتعارضة التى استطاع أن بجمعها » أما وُسبيوديدس فلم يقعل 
ذلك ظبالمرة تقرببا » كان يروى فقط ما بعتبره صحيح »1١‏ لو يتحمل 
مسئوليته . وحين نوْكد تأكيدا قاطعة فيما يتعلق بمقتل آل بيزسترانوس 

مع نأوداوتستط (-زعيم أيثنى أخام نفنه طاغية » .5ه ق: :م ) 


( 5 ) الحقيقة لاا شخصية »2 أما الخطأ فهو وحده الشخصى . هذا البدأ يتضخم فى 
بعض المجتمعات ؟ ولننظر قيما كتيه رينان بشأن “تكوين اسفار مومى الخمسة ر( الاعمال 
الكاملة لربنان » إلجزء السادس » ص م1م ) : « لم يكن عند العصور القديمة. 
فكرة اصالة الكتاب 5 كان كل واحد يريد ان تكون نس ته كاملة فيضيف اليها كل 
الزبادات اللازمة حتى تكون متمضية مع التطور . وفى تلك الحقيقة لم يكن النباس: 
يعيادون تسم نص من النصوص : كانوا يعيدون تأليفه فيلجتون به. وثأئق إخرق + 
كان كل كتاب يتألف بموضوعية مطلقة » دون عنوان.». ودون اسم المؤلف © ويتغير دواما » 
ويتلقى اضافات .لا نهاية لها » وفي وقتنا الحاضر © تنشر فى الهند طبعات شعبية. من 
الاوبانيشاد التي ترجع الى الاو إإلقي بسنة » ولكنها أكملت بسذاجة » حتى لم تعد 
: وقد .ذكر- قيها اختراع !الكهرباء ؟ وليسن الامر هنا يتعلق بالتزييف : قعنهما 
يكمل بعضهم أو نصحم كتابا حقيقيا » مثل الدليل السنوى للتليفون فاته لا يقترف 
خنزوير!ا . بعبارة ؟خرى أن ما يهم هنا ليس فكرة الحقيقة © ولكته فكرة المؤلف .. 
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ويحكى هو إلقصة التى يعتيرهنا الحقيقة » فانه يؤكد بأنه لا بأتى بذلك 
بآبة بدلاية للاثيات . ثم لا نرى كيف كان فىمقدوره أن: بزود قراءه بوسيلة 
بأية بداية للاثبات . ثم اننا لا نرى كية -كان فى مقدوره أن يزود قراءة 
بوسيلة يتحققون بها من صدق أقواله ., 

اما المؤرخون المحدوئن قانهم يعرضو نتفسيرا للاحداث ويعطون 
القارىء الوسائل الكفيلة بالتحقق من صدق اللسلومات وصياغة تفسيرات 
أخرى » واأما ااؤرخون الاقدمون فانهم يتولون بأنفسهم «.لتحقق من صحة 
اخفيارهم ولا يتركون هذه الملهمة الشاقة لقرائهم.» فتلك هى وطيفتهم » 
ومهما قيل عنهم © قانهم كانوا يميزون بين اصدر الاول ( 'الرؤيةبالعين » 
فان لم تكن © فالتقاليد المروية ) ونين المصادر الثانوية » ولكنهم يحتفظون 
لانفسهم بهذه التفاصيل » لان القارىء ليس مؤرخا . كما ان قرم الصحف 
ليسوا صحافيين : فهؤٌلاء وأوللك يضعون ثقتهم فى صاحب المهنة . 

ترى متى ولاذا تغيرت العلاقة بين المؤوخ وقرائله ؟ لستكاتيا بارعا 
ى التاريح الحديث » غير أن ثمة أمرين تفصيليين أثارا انتباهى : ذلك أن 
جاسندى عقوتا ( فيسيوف وعالم فرسى )1١65600-16515‏ 
لم يدكر ية أمراجع فى كتابه « الفلسقة الابيقورية » » كما انه تعممق فى 
شرح .شيشرون : وهرمارك واوريحجن دون ان يعرف القفارىء ما إذا كان 
هداالدى غفرهءه هر فكر ابيةور امه او فكر <اسندى : فيذا الاخير 
لا يتبحر فى العلم »» ولكنه يريد فقط احياء المذهب الابيقورى . وعلىالعكس 
فى ذلك نجقيد بوسويه أندهوم2 ( واعظ وكاتب فرسى » 
١/.4 11‏ ) فى كنابه « تاريخ نقلين الكتائسن "لبر وتستانتية » 

فى ردوده. : ولكن ‏ 805162 بذكر مرابجعه » كما ذكرها أيضا جوريو 

هذه مؤلفات جدلية . وهكذا انطلقت الكثمة الكبرى : ذلك أن الاحالة الى 
المصادر » والتعليق البارع » بل الى نقل « التناريخ العلمى » كله اذا 
حكمنا على العلم بآدائه ‏ قد البثق من 4لجدل الدنى أو القانرنى ( حين 
كاد مؤرخو اميرين متنازعين يحتجون بالعقود الرسمية التى تثبت حقوق 
سادتهم على بعض الاقاليم ) . اما التعليق البارع قانه نشأ من المنازعات 
والمساحلات الكتابية » كان الكتاب يتبادلون الادلة قبل أن بيرسلوها الى 
سائر أفراد « طائفة العلماء » . وكان الحكم الاعلى هو الجامعة باحتكارها 
المتزايد للنشاط الفكرى »© والسبب فى ذلك اقتصادى واجتماعى » فلم بك 
ثمة اصحاب دخول من ملاك الارانى :لماطلين من العمل مشل ١وأتيني‏ 
أو مونتسكيو » ولم يعد يشرف الانسان أن يعيش تابعا لشخصية كبيرة 
بدلا من أن بمارس عملا . 


وفى الجامعسة » لم يعد المؤرخ يكتب لقراء عاديين » كما يفصل 
الصحافيون أو « الكتذب »ولكنه بكتب لرفاقه اأؤرخين » ولم تكن هذه 


حال مؤرخى العصور القديمة الذين كان لهم ازاء الصرامة العلمية موقتف 
متساهل يدهشنا أو يصمنا . فيوزانياس كتب فى الكتاب الثامن من كتيه 
العثيرة : « فى بداية ابحائى لم أن فى أساطيرنا سوىسذاجة بلهاء » ولكنى 
الان » فى ابحاثى بخصوص أركاديا : أصبحت آكثر حصافة . فالواقع أنه 
فى العصر القديم » كان أولئك الذين نسميهم الحكماء يعبرون عن أفكارهم 
بالالغاز : لا بالصراحة » وأرى أن الاساطير المتعلقة بكونوس من قبيل 
حكمة هؤلاء الحكماء » هذا الاعتراف المتأخر بدلنا ‏ بالنظر لإلى الماضى - 
ان يوأزانياس نم يصدق كلمة واحدةمنالاساطينالعديدة غير المعقولة طوال 
األستسائة صفحة من كاته .. اما المؤرخ المحدث »© فانه اذا قدم لطائفةلعلماء 
كتلات عن أحداث أو اساطير لا يصدقها » ويطدب اليهم أن يقرأوها » فانه 
يعتدى بذلك على الامانة العلمية . كان لدى لاوٌرخين القدامى ‏ ان لم يكن 
فكرة مختلفة عن الامانة . فعلى الاقل قراء مختلفون » غير محتر فين » 
يشكلوّن جمهورا غير متجانس كجمهور الصحيفة » لذلك كان لهم الحق » 
يا حتى الواجب فى بعض التحفظات » وفى حوزتهم مجال للامتاورة . 
والحقيقة نفسها لا تظهر على افواههم » وعلى القارىء أن يكون لنفسه فكرة 
عن هذه الحقيقة . هذه خصيصة من الخصائص العديدة غير المرئية التى 
تكشف عن أن المنهج التاريخى عند القدامى يختلة -كثيرا عما هو عند 
المحدثين ٠‏ رغم ما بينهما من تشابهات كبيرة . وجمهور المؤرخين القدامى 
على أنواع مختلفة » فبعض القراء بلتمسون التسلية » واخرون يقرأون 
التاريخ بعين ناقدة » وبعضهم؛ من محتر فى السياسة ١‏ والاستراتيجية. وكل 
مؤرخ يختار من.هؤلاء من نشاء » فهو بكتب للجميع » ولكنه مع ذلك براعى 
مختلف الانماط من القراء » أو يبتخصص مثل توسيوديدس »© ويوليبيوس 
( مؤرخ اغرنقى » 1.؟ ‏ .؟١‏ ق.م ‏ فى الاعلام الثابت تقاييا » الذى يزود 
السياسيين والعسكربين بمعلومات يستخدمونها على الدوام » وحين يختار 
اأؤرخ من بريد من القراء » فان اختلاف مشارب الجمهور يترك له مجالا 
هامشيا : ففى وسعه أن يعرض الحقيقة بألوان أكثر فجاجة أو اكثر 
حسنا » دون أن يبشوهها . ومن ثم قابا لا ندهش »© أو فستنكر الخطاب 
الذى علق عليه كثير! المحدثون » وفيه يطلب شيشرون ن نل وكسيوس 

قتاءل6ل/ 1‏ أن «.بسمو بأعمال قنصلية » ريما أعلى مما كان يفعاه 
« وألا يتقيد كثيرا بقواعد المالمهاج التاريخى » : مجرد خدمات ومجاملاث 
لا تتعدى ما يمكن أن يطلبه الانسان » ودون أن تتجاوز حدود الادب 
واللياقة المطاوبة من صحاف يؤيده قسم من جمهوره . ١‏ 


وخلف المسائل الظاهرية الخاصة بالاسلوب العلمى والامانة العلمية » 
نتجلى مسألة اخرى خاصة بعلاقة المؤرخ بقرائه . فالواقع ان الاحداث 
كانت موجودة » قبل عصر نيتشة وماكس فيبر » ولم يكن على الموُرخ أن 
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يفسر شيئًا « لان الاحداث قاجمة ) او يقيم الدليل على ثىء « لان الاحداث 
ليست موضوعا لجدل ) : كان يكفيه أن يروى الاحداث » أمابصفتهمخيرا » 
او مصنفنا وجامعدا للنصوص . ولم يسن من أجل هذا فى حلإجة الى موهبة 
عقلية خارقة »© كان يكفيه أن بتمتع بمزايا ثلاث : الهمة ؛ والكفاءة » 
وانحياد » هى مزايا الصحاق الكفء . عليه ؛ن يبحث بهمة عنالمعلومات فى 
ألكتب » أو عند الشهود » !ذا وحهد البعض منهم » أو يجمع التقناليد 
والاساطير: . وتتيح له كفاءقه فى المواد لالسياسية + من قبيل الاسترانيجية 
والجغرافيا أن «بفهم اعمال رجال الدولة » أن ينقد معلوماته عنها . ومن 
شأن حياده أن يمنعه من الكذب » ايجابيا أو سلبيا . ومن شأن عمل المؤرخ 
وفضائله آن يعرف فى الاهابة حقيقة الماضى ٠‏ بخلاف عامة الناس 4 وذلك 
كما يقول يوزانياس » لان « اشياء كثيرة غير صحيحة تحكى لعامة الناس 
الذين لا يفهمون شيئًا فى التاريخ » ويتصدقون كل ماسمعوهمئف الطفولة » 
من جماءات الخورس ( المنشدين ) ومن المسرحيات المأساوية . هناك 
حكايات تروى عن ثيزيوس على -ميل المثال » ولكن الحقيقة ان ثيزيوس 
كان ملكا ارتقى العرش بعد وفاة مينسيتئوس ©06غ68م2346 » واحتفظ 
إبناوه حتى الجيل الرابع بالسلطة » . 

وكما نرى »© لقد فصل بوازنيام ىالحق من الباطل » واستخرج من 
اسطورة تيزيوس النواة الحقيقية » ترى كيف استخرجها بواسطة مانسميه 
مذهب الاشياء الواقعية ؟ : فالماضى شبيه بالحاضر » أو بالاحرى العجائب 
لا وجود لها ونحن فى عصرنا الحاضر » لا نرى أناسأ برؤؤوش ثيران » ولكن 
يوجد ثمة ملوك » وعلى ذلك فلم يكن هناك بالمرة مينوطور » ولم يكن 
ثيزيوس سوى ملك فحسب . ذلك أن اوزانياس لم يشك فى صحة وجود 
يفزيوس ؛ كما لم يبشك ارسطو فى وجوده » خمسة قرون قبل 
:وزانياس 00 . 

وعلى ذلك فان نقد التقاليد الاسطورية مسألة طرحت بصورة غير 
صحيحة » فلم يكن بزانياس يشبه فونتتل. هالل#صعاه10 مؤلف 
فرنسى » /اه 11‏ /اه7!١‏ ) الذى لم يفصل الحق من الباطل » ولكنه قدر 
أن كل ما فى الاساطير باطل . ورغم الظواهر » لا يشبه النقد القديم 
للاسطورة نقدنا اياها » فنحن نحيى فى الاسطورة قصة ضلخمتها « العبقرية 
الشعبية » »© والاسطورة فى اعتبارنا تضنخيم ملحمى لحدث كبير من قبيل 
الغزو « الدورى » ( تسبة الى الدتوربين القآين غزوا البلقان فى حوالى ١1.٠١‏ 
<< (7) الواقع ان ارسطو » مثل توسيوديو ( الجزء الثانى » 1١‏ ) لا يشلك فى صحة 
وجود ثيزيوس © اذ يرى فيه موسي الدبمقراطية الاثيئية ( نثشأة أثينا » الجزء 


1 »4 © ) ويسلم بصحة أسطورة الاطفال الاثيئيين الذى نفوا ال بىكريت وو عوة 
للمينوطور : هدع6 غ80 عع0 .أمم00) 


اوردها بلوتارك » ثيزيوس »6 421١5‏ ؟) 


٠١.١.‏ ق م ) . الا أن. الاسطورة فى تقدير اليونانى » حقييقة ولاقعة 
حرفتها السذاجة الشعبية » نواتها الحقيقية تقاصي إلى صغيرة صحيحة » 
لانه ليس فيها ما هو عجيب » كأسماء الابطال وأنسابهم 5 وتفترض مسائل. 
للتعدد والاسلوب () وتفترض مسألة موضوعية : ما هى الاسطورة ؟ 
هل هى قصة محرقة ؟ أم ولع جماعى بالاكاذيب ؟ أم هى مجز ؟أم قصة 
تضخمت ؟ كل هذا بتيح مجالا للتبقن من, أنه يمكن تصديق أشياء متناقضة 
فى وقت واحد » وأن فكر الحقيقة ليست قبسيطة ولا هى ألية :. 

ذلك أن الاساطم ليونانية التى كانت صلتها لين واهية للغاية (9) » 
لم تكن سوى نهج أدبى شعبى ورقعة شاسعة من الادب » وبخاصة 'لادب 
الشفاهى » اذا كانت كلمة الادب هذه شائعة قبل التمييز بين الولاقع 
والخيال » حين كان 'لعنصر الاسطورى مقتولا عن طيب خاطر . 

هاكم مثالا : فقد اثيت نيوتن أن ملوك روما السسبمة حكموا فى المجموع 5664 عاما » 
ولاحظ أن مثل هذه الغترة الطويلة من الحكم لا مثيل لها فى تاريخ العالم حيث يبل المدة 
المتوسطة لحكم واحد ١!‏ عاما » واستنتج من ذلك أن الترتيب الزمنى لتاريخ روما فى 
العصر الملكى ترتيب اسطورى 5 وانه غير صحيح » ويصوبه بأن يجعله سيع مرات 
من الحكم » كل مرة 1١7‏ عاما » ويرجع بذلك تاريخ تقأسيس روما الى عام .ا" ق.م . 
انظر ف ىذلك اسحق نيوتن مترجمة من الانجليزية » بارين » 1١918‏ 
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(5)عم. نلسون: 
.2 ,1 .101 .0ه ع2 ,صمتعناعء8 .لاععتجع عع عاطعنطءي ,«صموع28111 .21 
1 غهع 14 
واأ.د.نوك: 


,0566 ,7013 غمععصف عطا 0د صمعناعء8 ده 5ترزددمة1 ,رطء0ةة3 ...م 
1 .2 ,1 .701 ,19172 
ولت متأكدا من انه ينيغى استبعاد الاساطير الانولوجية ( التى تبحث فى 
أسباب الاشياء ‏ المترجم ) فقليل جدا من الاساطير اليو'انية يفسر الشعائر » والتى 
تغعل ذلك » ليست من تأليف الكهنة الذين يريدون تبربر بعض الشعائر يقدر ما هى 
ئمرة خيال بعض آصحاب العقول الذكيةالمحلية الذين اخترعوا تفسيرا وهمييا 
لخصيصه أو أخرى عقيدته تحير افقهام الاهالى والرحالة » فالشعيرة تفسرها 
اسطورة » ولك نبنفس الطريقة التى يشرح بها ابة ( أعجوبة ) محلية » مثال ذلك صخرة 
ذات شكل غريب © تجد راويا محليا ببتكر لها تفسسيرا . لذلك فان من العبث محاولة 
التمييز ب نالاسطورة والحكاية والخرافة تبعا لدرجة الحقيقة التى نضيفها على كل 
من هذه الاتواع » أو حسب علاقة كل منها بالدين : انظر فى ذلك 2 
7 .101 ,1975 باأكقطعع ك1 عطعمتات1 وله عاطعتطءمع باأمسم ."1 
٠‏ .معطعمقكة ,ععدة عمطام31 : 1-50 .نر 
وبخصوص الاساطير اليونانية » تجدد كل شىء بفضل اعمال ج.ب قرنان 00ته20ه ”7 .”2 ل 
( اصول الفكر الاغريقى ) » 9و ؛ 82660116 ع6هعم 12 ع3 عمصدعده مم1 
وكذا الاسطورة والفكر لدى الاغريق : 19065 ب8ع76) 165 معطء عؤهصعم كن عطاوالة 
ومؤلف م١1‏ فيثلى : مس15 .361 
( الاسطورة والفاكرة والتاريخ ) فى مجلة ! التاريخ والنظرة ) ©» الجزء الرابع » 11584 
ص ١م"‏ 
و م. ديتيين : ( اساتفة الحقيقة فى الاغريق القديمة ) 
سس ود ل ا : عسصمعنته12 .11 
15207 
عاني امالج هنا معالجة .سطحيّة , للفبأية موضوع. القكر 590 » وموقوعى 3( 


وبقرباءة يوزانياس » نفهم مناذا كانت الاسطورة : كان لاصغر ضيعة 
المحلية » وهذه الاسطورة ألغهبا راو مجهول » بودونها فيما بعد أحد العلماء 
المحليين الذين قرأ لهم يوزانياس واسماهم « تبراح 4١‏ » كان كل منهؤلاء 
المؤلفين أو الرواة يعرف نتاج رفاقه + لان الاساطير. المختلفة كان لما 
الابطال نفسهنا » وتتناول الموضوعات نعسسها »© كما كانت 'السلالات الالهية 
أر البطولية بوجه عام متفقة فيما بينها » أو ليس فيها تناقضات كبيرة . 
كان هذا الادب الذى يجيل بعضخه بعضا يذكر بأدب آخر : بحياة الشهداء 
والقديسين المحليين » فى عصر النوك الميرو قنميين . فى « الاسطوره الذهبية) 
0016 علمعجعد ٠.‏ وقد أوضح أ. فان جنيب 08262 2ه الل 
ان تواريخ القديسين الز'ئفة هذه 'لتى بذل اليولانديون '( اشياع يوحنا 
بولان » اليسوعى ) جهودا شاقة لانصافها كانت فى الواقع ادبا ذا نكمة 
شعبية للغارة : فهناك ميرات »© اختطفن وعذين بقسوة ؛ واتقذهن بعض 
ألفرسان القديسين ©» فخر ©» وجلس © وصادية » مغامرة . وافتتن 
الناس بهذه لاقاصيصس » وصورها ألفن » وعالجها أدب شاسع » من 
شعر ونثر . 
كان الناس يعتبرون هذه لعو؟لم الاسطورية حقيقية » بمعنى انهم 
لم يرتابوا فى صحتها » ولكنهم ام يؤمنوا بها ايمانهم بالحقائق الواقعة 
التى تحيط بنا . وبالنسبة ال ىجمهور المؤمنين » كانت حياة الشهداء 
الخافلة بالعجائب واقءة فى ماض لا عصر له » لا يعرف عنه سوى انهسابق 
على الزمن الراهن » وخارج عنه » ومغاير بله » كان « زمن الوثنيين » . 
و“لامر كذلك بالنست.؛لى الاساطير الاغريقية » فكانت تجرى « من قبل » 
فى زمن الاجيال البطولية التى اختلطت فيها الالهة بالبشر . 
كانزمن الاساطير ومكانها مغايرا لزماننا ومكاك )١1١(‏ © وكان الاغريقى 
يجعل الالهة « فى السماء » » ولكته لا بد أن يذهل لو لمحا #«لفمل فى 
السماء ؟ ولعله يذهل ايضا لو صدقنا وآنبأناه بأن :هيفايستوس 
عمالهءع 16 ( عند الاغريق » اله الحدادة والنار والصناعات ) 
تروج مرة أخرى : أو آن آثينا (”لاهة “الحكمة عند اليونان 
وحامية المدن » وراعية السلم والحرب ) شاخت كثيرا فى الايام الاخيرة . 
ما جدوى عقيدة لا تتحرك لانها لا تتضمن المعابير والمصالح الخاصة بالحياة 
50 .م ,111 بقعلدهع16 أء قتنك220 ,كدملوتاء5. ,لرإعصدع0 صو .ةق - 
.269 ع عأعقته 20114 ذا سسعتعتاء غمومة ,ع8421 عانمطة ب 


عتطجهمع0صمع1”1 دك عتساة كاعقه 2171 نل دسق 12 ع0 عستعتوتاء مدآ 
.132 .م ,بمغصع-1 عل عللعهن) ع1 مقرجة 
( 11 ) انظر قيين مصره : 589 .م وناومات كه صنوط 


3١ 


اليومية والتاريخ أعاصر ؟ ليس ثمة معنى للواقع > وليس من المسلم به 
أن تتمثل الحاضى على أنه شبيه بالحاغر » كذلك ليس من المسلم به أن 
نتصور أن للجنسى البشرى ماضيا » معروفا أو غير معروف : اننا لانلمح 
حد! للقرون التى احتفظنا بذكراها » كما لا نميز الخط الذ ىيحد مجال 
البصر » ولا نرى وراء الافق ابتداء قرون مظلمة من الزمان : اننا نتوقف 
عن الرؤية » وهذا كل شىء . وتقع الاجيال البطولية على الجانب الاخر من 
هذف: الافق الزمنى » فى عالم آخر » هذا هو العالم الاسطورى الذى استمر 
يمن بوجوده المفكرون من ثوسبوليدس ؟و هيكاتايوس 

( رحالة ومؤرخ اغريقى فى القرن السادس قبل الميللاد ) الى يوزانياس 
أو القدبس أوغسطين (؟41 » ولكنهم لم يعودوا برونه عاما آخر © وأنزلواه 
منزلة الامور الدنيوية الواقعية » واعتبروا ان الاسطورة تتبع نظام الايمان 
الذى بتبعه التاريخ ٠.9‏ 


(؟1) القديس اوغسطين »© على سييل المثال » لا يشك فى حقيقة اينياس التاريخية 
ولكنه يهبط بالاسطورة الى مرتبة الاحتمال التاريخى : قلم يكن أينياس ابنا لثيتوس 
كما لم يكن رومولوس ابئا لمارس 2 2-6 11 هك ,4 ,1 معلط عه من 

(15) ان تعدد انماط الايمان حقيقة عادية فلا قائدة من التأكي دعليها » انظر فى ذلك 7 

من الامور العادية ايضا من يؤمن الانسان بحقائق مختلفة فى موضوع واحد » 
قالاطفال يعرفون فى وقت واحه ان اللعب يحضرها ( بابا نويل ) ويمطيها 
لابائهم يقول ج باجيه فى « الحكم والمنطق عندالاطفال » صفحة 0(؟ » م88 عند الطفل 
قائق كثيرة مختلفة اللعبة والواقع الذىيمكن ملاحظته ودتيا الاشياء المسموعة والحكية 
.. الخ » هذه الحقائق غير مترابطة بنوع ما»ومستقلة » بعضها عن بعض © ومن ثم فمندما 
ينتقل الطفل من العمل الى اللعب »4 أو منحالة الخضوع الى حديث الكبار والى حالة 
الاختبار الشخصى © فان آراءه قد تتنوع تنوعاغرييا »6 يقول السيد نلسون فى كتابه : 
« قال طفل فى الثالثة عشرة يستحم فى جدول ماء فيه آلاف الامواج الصغيرة : 
« الجدول بقطب حواحبه » فاذا نقلت هذه العبارة كلمة كلمة كاذ ءتاسطورة » بيد ان 
الطفل يعلم جيدا ان الجدول من ماء » وانه يمكن شرب هذا الماء ... الخ » كذلك فان 
انسانا بدائيا قد يرى ارواحا فى كل انحاء الطبيعة » ويمكنه ان يجمل فى شلجرة 
قوة تحس وتتحرك » ينبغى له ان يهدئها أو يبجلها » ولكنه فى مرة اخرى يشذب هذه 
الشجرة ليصنع منها مواد للبناء والوقود » 

انظر ايضا ماكس فيبر : 

( كان المؤلف فى التاسعة عشرة من عمره» من اهالى كومومل ابان عملية التطهير الكيرى 
فى عام /ا91١‏ ) : « أعتقلت امى ©» وشهدت اعتعال اساتذتى واصدقائى » وبالطسع 
الاحظت منف زمن بعيد أن الواقم السوفيتى لم يكن شبيها بالوصف الذى عرضته جريدة 
البرافدا . غير الى فضلت بشكل ما هذه الاشياء » وكذا تعبيراتى وخبراتى الشخصية 
عن معتقداتى السياسية . وكان الامر أشيه ثىء بوجود مستويين : مستوى الاحداث 
أليومية او تجربتى الشخصية ( ولم يكن من التادر أن اتبدى بروح نقدية ) ومستوى 
آخر © لخاصن بالخط العام للحزب © الفى داومت عل ىاعتباره صحيحا ©» رغم شعورى 
يبعض الضيق »© ( وذلك بشكل اسابسى على الاقل ) - واعتقد أن الكثير من اهالى 
كومسومول بعر فون مثل هذا الانفصام ©» .. لا يبدو اذن بالمرة ان الاسطورة قد اعتبرت 
بمثابية تاريخ » وانه قد ازيل القفرق بين الخرافة وبين التاريخ » وذلك رتم ما 
كتبة 17+ كوهلن + ١‏ 


بها 


أما غير بالمفكرين فانهم على العكس من ذلك كانوا بلمحون قيما وراء 
أفق الذاكرة الجماعية . عالما من الزمن الماغ بى» بل جأمل من أن يكون 
واقعيا خاضعا للتجربة الانسانية ( أى مينيا على الملاحظة والاختبار) . 
ولا يعنى هذا القول بأن عالم حجسد « القيم » أو جعل لها رموزا : قلسننا 
نرى أن الاجيال البطولية قدا غررت الفضائل أكثر مما فعل اناس العصر 
الحاضر »© ولكن كان لتلك الاجيال « قيم أكبر » مه الدى الناس فى الوقت 
انحاضر »© فالبطل أكثر من مجرد انسان » كما أن « الدوقة » قى 
عينى بروست << 56نا1:0 ١‏ أكبر قيمة من أية إمرأة بورجوازية . 
واعل بنداروس عتقفصلط ( أعظم الشعراء الغتائيين عند اليونان » 
2498-4 قى.. م مثال جيد لهذا التفاخر :. ونحن نعرف المسألة '؟! 
ما السيب فى وحدة قصائد بنداروس » ان كان لها وحدة ؟ لماذا يحكى 
الشاعر للمنتدر اسطورة أو أخرى لاصلة لها بالموضوع ؟ قدم ه . فراتكل 
إوقصة8 .78 تفسيرا جيدا لذلك : فبنداروس يرفع المنتصر وما ناله 


تحن 

نقول بالاحرى انهم قد يصدقونها كما يصدقون التاريخ ©» ولكن لا كبديل للتاريخ » 
ولا بنفس مواصفات التاريخ . كذلك لا يطالب الاطفال آباءهم أن يكوان لهم ما للاب تويل 
من قدرات التحليق ذف ىالهواء » وكلية الحضور » والاختفاء عن الانظار . والاطفال 4 
والبدائيون » والؤمنون من كل نوع ليسسوا ساذجين « حتى البدائيون لا يخلطون قصة 

سقططء م عسومار1 

خيالية بقصة واقعية ( ايفائز بريتشثارد » « ديانة البدائيين » 
ص 68 ) »© « تسلم رمزية الهويشول بتماثل الفمح والايل » ولا يريد ليفى بروهل 
ان يذكر احد هنا الرمز ©» وانما بالاحرى الفكر قبل المنطقى . ولكن متنطق الهوبشول 
لا يكون « قبل منطقى » الا فى اليوم الذى يعفا فيه عصيدةمن القمح وهويظن انه يمقا 
طعاما من لحم الايل ©( اوليفييه ليروى 6076م 0119163 , « المقل البدائى » » 
باريس 1117 » ص .ل ) » « انشا السيد انج موا بالهند الصينية وسائل نتيح 
.للانسان ان يتخلى عن انسائيته ويصير خنزيرا بريا » ولكنه مع ذلك يتصرف بكيفية 
مخالفة » كما لو كان بصدد خنزير حقيقى او ختزير اسمى » 

« الفهد » عند الدرزية 100526 حيوان مسيحى يحترم صيام الكنيسسة القبطية » 
ومع ذلك فالدرزى يهتم بحماية ماشيته يومى الاربعاء والجمعة » وهما يوما صيام ©» 
اسوة يسائر ايام الاسبوع . وهو يؤمن بأن الفهود تصوم © وانها خطرة كل الايام » ولم 
يتعارض هذان الفرضان بالمرة : فالفهود خطرة كل الايام» وهذا شىء معروف بالخبرة» 
وهى مسيحية وتصوم ©» يضمان التعاليد  »‏ « على الرغم من التقاليد الشفاهية ©» 
قلما يعتبر الناس الاسطورة بالمعنى الذى يعتبرون به حقيقة قائمة على الللاحضة 
والاختبار » وكل النظريات التى ازدهرت فى شأن خلود الروح » اثرت بالكاد فى شعور 
الانسسان الطبيعى ازاء اللوت » : 


1 


من نصر الى !'عالم العلوى » عالم الشماعر )١5(‏ » ذلك لان من حق بنداروس» 
بصفته شاعرا أن بدخل فى عالم الالهة والابطال » ومن ثم فهو يرفع المنتصر» 
اآدمى الجدير بالتكريم الى عالمه هو ( عانم الشعراء ) » وذلك بأن يعامله كند 
له » وبحدته عن ذلك العائم الاسطورى الذى سيكون عالمه بفضل بئداروس 
الذى يقدمه اليه . ليس هناك حتما صلة وثيقة بين شخصية المنتصر وبين 
الامور التى بحدثه عنها الشاعر : فبنداروس لا يهتم كثيرا بأن تتضمن 
الاسطورة دائما اشارة رقيقة الى شخص المنتصر » المهم هو أن يعامل المنتصر 
معاملة الند .لند » فيحدثه بلا كلفة عن ذاك العالم الاسطورى . 

الاسطورة » أدب قبل الادب » لا هو حقيقى ©» ولا هو وهمى »2 ولانها 
فى خارج عالم الواقع والتجربة » وهى مع ذلك أنبل منه » فان لها خصيصة 
أخرى : فهى كما يبدل اسمها حكاية > ولكنها غير مسماةة » يمكن تلقيها 
وترديدها 6 ولا يعرف اسم مؤلفها . بم نتعرف على الاسطورة من حيث 
شكلها ؟ . ان الشارح يتحدث عن ذاك العالم العلوى بأسلوب غير مباشر 
قائلا : « يقال أن ... . » تنشد ربة الفن بآن .. . ؟ يقول لوغوس أن ... : 
ولا يظهر المتحدث المباثر أبدا لان ربة الفن نفسسها انما « تردد اتقول » » 
وتسترجع الخطابالذى قاله آابوها نفسه. وحيئيتعلق الامر بآلهة وابطال » 
فان مصدر المعرفة الوحيد هو عبارة « بقال ان » ولهذا المصدر حجية 
خفية . ولا ينتفى وجود مخادعين : فربات الفن يعرفن قول الصدق 
والكذب . 

ها هى ذى الاساطير التى ينتقدها كل مؤرخ » دون أن يتأثر بفتنة 
الخوارق »© ولكنه مع ذلك لا يقر بطبيعتها هذه : فهو يعتبرها من صنع 
الأؤرخين »© ويعتبر « الميثوس » 11 ( الاسطورة ) ©» ذلك 
انحديث الذى له حجيته الخاصة مجرد « تقليد » » ويعالج الزمنية 
الاسطورية كما لو كانت زمنا تاريخيا واقعيا . ليس هذاكل شىء ! فالمؤرخ 
يعالج ايضا نوعا ثانيا من الادب الاسطورى » بالنثر أو الشعر الملحمى 
الطرواديين لوك الفرنجة من فريديجير ‏ ©2تلة576065 (اسم مؤلف 
ادب القصص او اللاحم الحلية . ولنتأمل عندنا فى اسطورة الاصول 
مفترض لاخبار العهود الميروفنجية بفرنسا © القرن السابع عشر ) الى 
رونسار سينا ( شاعر فرنسى 868-18258ه١1):‏ 
ذلك لان الطرواديين هم الذين أسسوا الممالك الجديرة بهذا الاسم » ومن 
ثم فهم ايضا الذين ارسوا مملكة الفرنجة . ولا كانت اعلاميات ( اى دراسة 
أسماء الاعلام .. ) الاماكن ترجع فى أصلها الى اعلاميات الناس » قان 
الطروادى المقصود هنا لا بد أن كول اسنمه فرانسيو؛ ن لاعت 
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يحكى أدب الانساب هذا عن نشأة العالم » وحاله »© والفكرة التى 
يتضمنها ( وهى موجودة أيضا فى الكتاب الخامس عشر للشاعر لوكربتبوس ) 
هى ان عالمنا تكون » وتم تكوينه » فهو كامل ) قال نى طفل وهو متدهشن 
عندما رأى بنائين يشتغلون : « بابا » ألم يتم بناء كل البيوت ؟ ) (15) » 
وهذه المنشأة حدثت حسب التعريف قبل بدء التاريخ » زمن الابطال 
الاسطورى ؛ ويوُول كل شىء الى حكابة مصدر وجود الانسان او العرف أو 
مدينة من المدن . 


واذ نشأت المانية » فما عليها الا أن تعيش حياتها التاريخية التى 
لا صلة لها بأى نظام » ولا شأن لها بعلم الاسباب . 

التاريخ بحث فيما هو كائن »© أما عنم الاسباب فانه يخمن فيما بقى 
خفيا : ترى ماذا حدث قبل العصر التاريخى » العصر الذى احتفظنا بذكراه؟ 
ويتمثل المنهج ا.تفسيرى لعلم الاسباب فى تفسير الثىء ببدايته : تفسير 
المدنية بمؤّسسها » والشعيرة بحدث كان لها بمثابة سابقة لان الناس 
رددوها ؟ وانشعب بأول انسان ولد فى الارض »؛ أو بأول ملك . وبين هذا 
الحدث الاول وعصرنا التاريخى الذى يبدأ بحرب طروادة ©» تمتد سلسلة 
الاجيال الاسطورية » ويتولى كاتب الاساطير اعادة تشكيل أو بالاحرى 
تأليف سلسئلة انساب ملكية متصلة لا انقطاع فيها تمتد عبر العصر الاسطورى 
كله . وعندما بتم له هذا العمل بشعر بالرضا !حصونة على معرفة كاملة . 
ترى من أين استخلص 0 أسماء الاعلام التى يلصقها بطبقات انسابه 2 
من مخيلته » وأحيانا عن طريق المجاز ©» وغاليا من أسماء الاماكن : من 
الانهار والجبال والمان ٠.‏ فى بلدنا تتولد أسماء الاناس الاصليين الذين 
سكنوها : وإلدين يظن احيانا انهم كانو! ملوك اليلد » لا سكانها العاديين . 
وترجع أسماء الاماكن » وهى الاثر الانسانى الذى لا يعرف له زمن » ترجع 
فى أصلها الى اسماء الاعلام الانسانية فى ال عصور الاسطورية.. وحين 
يشتق اسم نهر من اسم انسان »© فان هذا يرجع بدا الى وجود الانسان 
الاصلى الذى أصبحت النطقة منذ زمن وجوده اقليما يسكنه الناس . 


الغكرة الشائعة عن الزمن التاريخى ليست بالمرة انه زمن تود 4 اد متي 
لو يتقدم » ولكتها فكرة أن العالم قد اكتمل تكوينه » ومن ثم فلا يمكن الا ان يثسيخ :1 
ونحن فى عصر شيخوخة العالم : انظر فى ص 6 ) . هذه الفكرة تعطى معنى جملة 
التاريغ » صفحة 1١‏ ( كتاب الجيب » ذلك ما كتبه فيين ©87©98 « كيف يكتب 


توقثئست فى كتاب ( القوانين ) لافلاطون : يقول ١فلاطون‏ ان العالم يتهدم بصفة دورية 
بتوارث تمحو كل حضارة » والغالبية العظمى من البشر ©» « الواقم يا عزيزى © اننا اذا 
افترضنا أنه يوجد حقا قى هذا العام استدامة ثابتة لكل الانجارزات البثرية » 
فكيف يمكن اجراء ابسط اكتشاف 5 » فى رأى افلاطون انه لا يمكن للانسان ان يكتشف 
( او بالاحرى يخترع ) دواما » دون حدود » واذا كان البعض ومازال يكتشف ©» فذلك 
لان مخزون الاكتشافات قد دمر تدميرا جزئيا ومن ثم فهناك مسجال لاعادة تكويته . 


إياة 


ولكن ماهو الحدث الذى انتقل على اثره اسم ملك قديم فأطلق على 
هذا التهر ؟ سوال لا يحفل به الاخصائى فى الانساب : اذ بكفيه تماثئل 
الاسماء : وأسلوبه المفضل فى الشرح » أسلوب مثالى » من ذلك أنه يتساءل. 
عن العلاقة الواقعية بين « الفون » عصناة 1 ( اله اثريف عند 
الرومان ) + و « الفونات » دعلاكء8 ( حيواتات البلدو ) » وبين 
« هيلين » عصتدة1 ( فى الاساطير اليونانية » جيد اليونان الاول. 
الذى أعطاهم اسمه » قسموا بالهيلينيين ) والهيلينيين : بين بيلاسجوس 

غصقطج» 1:1 » والبيلاسجويين ( الاهالى الاصليون الذين سكنوا 
شبه جزيرة انبلقان قبل قدوم الاغريق اليها ) » أو بين القيل : 
وبين الفيلة فى التوليفة الاتيواوجية ( الاتيولوجيا » علم الاسباب ) : « فى 
البداية » لم يكن للفيل خرطوم » ولكن أحد الارباب شد أنف الفيل عقابا 
ه على خدعة اقترفها » ومن ذلك اليوم » أصبح لكل الفيلة « خرطوم » 
أما يوازانياس فانه لا بقهم هذا المنطق المثانى ؛ ويتناول مثال آدم » باعتباره 
الكائن الوحيد ( فى حينه )فيطبقه على أول ملك فى القطر » ويقول : ” يقول 
الاركاديون أن بيلاسجوس كان أول من سكون بلدهم © ولكزمن المستساغ 
منطقيا القول بأنه لم يكن هناك وحده » وانما كان معه اناس آخرون »2 والا 
فأى رعية حكمها هذا الملك ؟ . كان بتميز بقامته الطويلة » وقوته » وجماله» 
وكذا بذكائه » وعليه فانى أتصور انه اختير من اجل ذلك ليحكمهم . وألف 


آسيوس © وفملهق عنه الاشعار الاتية : انتجت الارض السوداء فى 
الجبال المكسوة يالغايات بيلاسجوس » ند الآلهة » ولكى يعيش الجنس 
البشرى - 3 3-5-5 


لم يكن ايمان يوزانياس. بالاساطير قاما على افتنانه بالاعاجيب » 
ولكنه كان يعتقد فيها كما يعتقد الانسان فى التاريخ » فيعرف كل شىءعن 
طريق التقاليد ؟ كماكان يعتقد يها لانه لم يكن يميز جيد! تالريخ التفاليد 
التى نعر فه بها » والتى كان يحترمها احترام الناس للعصور القديمة . 
وسوف تهم هذا جيدا وبذلك حجم المشكلة حين نعرف ان هذا الموقف تجاه 
الاسطورة يتمر كذلك خمسة عشر قرنا » ذلك لان ( بوسوية ) فى كتابه 
مقالة فى التاريخ العام تناول من جهة تاريخ الاحداث الاسطورية وفقا 
لتاريخ الاحداث فى التوراة » واستطاع بذلك ان يضع فى التاريخ المناسب 
«بعد أبيمبلشىن ظعهاقصاطثض بقليل » الممارك المشهورة التى خاضها 
هيراكليس ابن امفتريون » . قهل كان بوسويه حقيقة يؤمن بوجحصود 
هيراكليس ؟ ذآأم يكن بالاحرئ يمن باو لفين القدامى ؟ 

د 


لقد عرف الادب الشفاهى ومجموعات الصوو والايتونات الناسكافة 
بوجود عالم اسطورى وربما فيه من نمط خيالى »© عالم يستشعر الناس 
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نكهته » -حتى ولو جهلوا تفاصيله . ولم تكن هذه التفاصيل معروفة الا من 
درسوا منهجها . هل يصدق الناس حقا ان اتينا القديمة كانت مجتمعا 
مدنيا كبيرا : العقول فيه متجانسة » والمسرح بدعم وحدة ا.قلوب » 
والمواطن المتوسط يعرف تمام المعرفة يوكاستا ‏ 3068506 دعوة سلالة 
هي راكليس ؟ ليس جوهر الاسطورة أن تكون معروفة من الجميع » ولكن 
أن يكون المفترض انها كذلك » وأنها جديرة بذلك » ومن ثم فلم يكن الناس 
كلهم بعر فونها بوجه عام . فى كتاب « الشعر » لارسطو ثلاث عبارات 
بليغة : بقول ارسطو ان الانسان مقيد بالاساطير الشائعة حين بكتب مأساة : 
« قد بكون فى ذأك حماسة مستحبة © فى حين ان نفسن الموضوعات 
المعروفة لا يعرفها آلا القليل من الناس » ومع ذلك فهى تثير اعجاب كل 
الناس » . 


كان أ!جمهور الاثيئى يعرف بالاجمال وجود عالم اسطورى ؛ تحدث 
فيه المآسى ؛ ولكنه يجهل تفاصيل الحكايات الخرافية » ومن ثم لم يكن فى 
حاجة الى معرفة ادق سمات اسطورة اوديب لكى بتابع مسرحية انتجونا 
أو الفينرقيات : فقد اهتم الشاعر المأساوى بأن بحيط جمهوره علما بكل 
شىء » وكأنه قد اخترع حبكته المسرحية. ولك نالشاعر ل ميرتفععنمستوى 
جمهوره » لان المفروض أن الاسطورة معروفة » وهو لا يعرف منها أكثر مما 
بعرفه غيره 6 ولم يكن يبدع أدبا فذا . 


وفى العصر الهيللينستى يتغير كل شىء : فالادب يريد ان يصير 
علما » لا لانه يحتفظ فى مجاله لاول مرة بصفوة من الادباء ( لم يكن 
بنداروس أو اسخيلوس بالذات من الكتاب الشعبيين ) ولكنه بتطلب من 
جمهوره ان يبذل جهدا ثقافيا » وبذلك يستيعد الهواة . عندئف يحل محل 
الاساطير مالم نزل الى الآن نسميه المثيؤلوجيا ( علم الاساطير المنصلة 
بالآهة وأنصاف الآلهة والابطال الخرافيين .. ) التى تبقى حية حتى القرن 
الثامن عشر : واستمر للناس حكاياتهم ومعتقداتهم الخرافية »© الا أن 
المثيولوجيا التى أصبحت علما من العلوم ابتعدت عن الشعب »© واعتبرت 
نفسها علما يختص به الصفوة » ويختار من هو جدير به . وثمة قراء آخرون 
أكثر علما وثقافة كانوا مولعين قبل كل شىء بالاعاجيب © وتولد لمصلحتهم 
أعاجيب جديدة »© اعتبرها البعض خطأ ضربا من العقلانية » من بينهم 
ديودور 131006 (مؤّرخ معروف عاصر يوليوس قيصر وأغسطس 
حتى ١١‏ ق.م على الاقل » كتب تاريخ العالم منذ أقدم اتعصور ) . يقول 
هذا امؤرخ انه من العسير رواية تاريخ العصور الاسطورية » واو كان ذلك 
يسبب عدم دقة التسلسل الزمتى : ومن شأن هذا الغموض ان الكثير من 
القراء لا بأخذون التاريخ الاسطورى مأخذ الجد . فضلا عن ذلك فان أحداث 
هذا العصر انبعيد موغلة فى القدم » وغير معقولة بالمرة » فيصعب تصديقها. 
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اذن ما العمل ؛ أن أعمال هي رأكليسس ألبطو لية.أعمال مجيدة »2 وفوق طاقة 
البشر : « فامأ أن نضرب صفحا عن بعض هذه الاعمال الباهرة » فيضعف 
مجد الاله ء وإما أن نحكيها كلها ». ومن ثم لا نجد م نيصدقها . ذلك لان 
بعض القراء يتطلبون فى الاساطير القديمة » دون وجه عمق نفس الدقة 
المطلوبة فى احداث عصرنا » ويحكمون على الاعمال البطولية المتنازع فئْ 
صحتها » تبعا للقوة البدنية المعروفة فى ا.ظروف الحاضرة »© ويتمثلون قوة 
هي راكليس قياسا على نموذج الضعف اليشرى فى الوقت الحاضر » » هؤلاء 
القراء الذين يطبقون على هيراكليس مبدأ الاشياء الراهنة » وهو مبدأ غير 
صحيح » يخطئون حين يريدون ان تجرى الامور على المسرح مثلما تجرى 
فى المدينة » وفىهذا دلالة على عدم احترام الابطال : فلا يجوز » فى نطاق 
التاريخ الاسطورى الالحاح بشدة على مراعاة الحقيقة » لان كل شىء يجرى 
هناك كما تجرى الامور على المسرح : فوهناك لا نصدق وجود سانطورات 
( السنطور 4 أو القنطور كائن خرافى نصفه رجل ونصفه فرس ) نصف 
آدمية ونصف حيوانية » ولا وجود جيربون كا ذى انثلاثة 
الاجسام : ومع ذلك نتقيل الخرافات التى من هذا النوع ونصفق لها »ونمجد 
الاله . ذلك لان هيراكليس أمضى حياته فى تعمير الارض : ومن ثم فان 
ماثير الكدر اعوس الكاين ».ا بغقلدذكرى بطلمم, الإسترك © وبتازرغوء 
نصيبه فى الثناء » (15) 5 


وفيما يتعلق بالآلهة يخلط دبودور الاحترام بالحقيقة » كما أننا فى 
مجال السياسة لا نستطيع الا بصعوبة ان نميز فكرة شائنة او خطرة عن 
فكرة باطلة .. ثم ان الحقيقة تنقصها المتعة . كتب ديودور لقراء ريما 
لا بصدقون وجود هدرة ديرن ( الهدرة افعوان خرافى له سبعة رؤؤوس » 
يسكن مستنقعات ايرن فى ارجوليد » قضى عليه هيراكليس ) ولكنهم مع 
اذك لم يحرمو! انفسهم من سماع هذه الحكاية . ولكن ينبغى لنا ان نعمرفٌ 
مدى ضعف الحاجز الذى يفصل بين المتعة وبين الايمان . فمن وقت آخر 


(13) فى عام ١151/15‏ كتب العالم اللغوى الثساب نيتشه : « يا لها من حربة شاعرية» 
تلك التى استخدمها الاغريق مع آلهتهم ! اتنا اعتدئا كثيرآ أن تقابل فى التاريخ بين 
الحقيقة واللاحقيقة ©» ولتتأمل فى أنه لابد من اعتبار الاماطير المسيحية صحيحة من 
الوجهة التاريبخية ! ( .... ) والانسان بتطلب الحقيقة » ويقسم عليها فى معاملاته 
الاخلاقية مع الغير » وتقوم كل حياة اجتماعية على هذا الاساس : فالانسان يتوقع 
النتائج السيئة التى تترتب على تباندل الاكاذيب » ومن هنا يتولد الواجب فى قول 
الصدق على انه يسمح لراوى الملحمة انيكذب تترتب على ذلك . ومن ثم قان الكذب مسموح 
به حيثما يهيىء اللسرور : الكذب جميل ولطيف يشرط الا يتسبب عنه ضرر ! وعلى 
هذا النحو يبتكر الكاهن الاساطير عن آلهته: ويثبت الكذب » ان الآلهة عظيمة . وانا 
النجد مشقة كبيرة قى بعث الث كور الاسطورى بحرية الكذب »© وكان الفلاسفة 
اليوناتيون المظام يعيشون بالكلية قى ظل هذا الحق » حق الكذب . والبحث عن 
الحقيقة كسب نالته البشرية يبط يديد اط + 1 
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يكشف حدث مثير عن أن الجماهير مستعدة لتصديق هذه الاساطير التى 
تفتتن بها . (197) 

ثم ماذا عن ذلك الصنف اشانى من القراء الذين يستمتعون بالحقيقة 
التاريخية كما يرسمونها لانفسهم ؟ رأينا انهم يعيبون على الاساطير عدم 
الثقة فيا : وعدم معقوليتها » وانعدام تسلسلها الزمنى » وسوف نرى 
الآن اننا نخطىء حين نعتبرهم من المتلشككين © وان موقفهم سميط . 

من ذلك مثلا شيشرون . كان شيشرون » فى السياسسة وفى الاخلاق 
قادرا على أن يؤمن بكل مايخدم مصالحه » ألا انهكان ورعا » يارد الزاج » 
فلم يكن فى وسعه ان يجاهر بما لا يمن به » وكل من قرأ 

نم0 يتختتاأهد ءع10 

يقر بأن أقل ما يمكن قوله هو أنه لم يكن يؤمن كثيرا بالآلهة » ولم يحاول 
حتى ان بحمل الغير على الاعتقاد بعكس ذلك » بدافع من فطنته ا:سسياسة » 
وأنه أوضح أن فى عصره كان اإناس منقسمين فى شأن الدين » كما هم فى 
عصرنا الحاضر »© وكانوا منقسمين كذلك فى شأن المعجزات : فهل ظهر 


الديوسةورات ( أبناء زيوس ‏ المترجم ) لش خص بدعى فاتينوس 
قناصة ناع 17 على طريق سالاريا 5 ؟ نوقشت هذه 


المسألة بين أشياع المذهب القديم وبين المتشككين . على أن شيشرون الذى 
لا يمن بالاتسباح وبالديوسقورات » ولا يخفى ذلك ٠»‏ يؤيد بصراحة صدق 
حكاية رومولوس ( مؤسسس مدينة روما اه/ ق.م ‏ المترجم ) © لذذك 
سام الناس بصحتها حتى القرن التاسع عشر . 

وهكذا تجلت ١أشكلة‏ على 'نحو التالى : كان هناك مسألتان مختلفتان 
احداهما عن الاخرى كل الاختلاف » مسألة الآلهة » ومسألة الاجيال البشرية 
الاسطورية . ولم يكن أحد يعرفة شكلا اسطوريا أو وظيفة خرافية بوجه 
عام 4 ولكن الماس كانوا يحكمون على المضمون حسبما يتكلم الآلهة أو عن 
البشر الاقدمين . كان هناك بخصوص ما بقال عن البشر ثلاثة مواقف : اما 
التصديق الصريح » من جانب قراء ديودور » واما رفض الانشغال بمشكلة 
: تحف بها الشكوك ولكن لا يجرؤٌ أحد على الفصل فيها بقول وأحد » لانها 
مشكلة لها مكانة اجتماعية وثقافية عظيمة » ومن ثم يصمت الرء عنها : 
احتراما لها ( عندئذ لا يتورط الكاتب فى المشكلة » ويكتفى بأن يكتب : « تقول 
الاسطورة ان .... » »4 ويتغير معنى هفه العبارة : فلم تعد تعنى «هذى 


(17) عنهما كان ( ديون كاسيوس 
( مؤرخ رومانى © 08583118) 092( 1المترجم ) فى آسيا © شهد الحادث الآتى » وصدقه 
لون تحفظ : « برز اجنى من مناطق الدانوب حيث ظهر بكيفية لا أعرفها » وقال انه 
الاسكندر المقدونى المشهور » ويشبهه من وجهه ©» وكان مزوذا مثله بالعققاد » وعير 
(ميسيا ؟ ) وتراقيا » مقلدا ديونيسوس » ومعه أربعمائة رجل مزودين بالمزاريق » ولم 
يعتدوا على أى أحد » وهرعت أليهم الجماهير وعلى رأسها الحكام والولاة 


ا 


هىالحقيقة التىبلغتنا © ولكنصارت « هذا ه وما يقال » وما لاأوافقعليه » 
بل وانكره » »© والموقف ١ثالث‏ هو الذى سندرسه الآن . حينما يضطر 
الفقهاء بابحائهم والى ان يتخذوا قرارا بشأن اسطورة تاريخية » عندئذ 
يحاولون تنقيتها » وعممل نسة منها خمطابقة لمفهومهم عن العقلانية 
التاريخية . وبالمثل فنحن اما ان نؤمن بالتحليل النفى » ايمانا ساذجا » 
واما أن نتحدث عن مذهيه الذى لا يهمنا فى شىء » ولا نبدى فيه رأيا 
ذلك لاننا لا نستطيع أن ندين بمذهب واحد » أو نجعل منه نسخة مخففة» 
حسب عقليتنا . وقد نتخذ على التوالى هذه المواقف المختلفة . 

وفيما يختص بالمشكلة الدينية » فانها تطرح بأشكال أخرى : فاما 
يكون المرء متدينا » وعندئذ يجتهدفى أن يعطى عن الاساطير الدينيةرواية 
لائقة بالعزة الالهية » واما يكون قاترا من ناحية أندين » وفى هذه الحالة 
يعمل على محو الوجود والنشاط الالهيين من الاساطير التاريخية : قما 
دامت الالهية مختفية فى عصرنا الحاضر »© قلا بد انها كانت كذلك مختفية 
وخاملة فى الزمان الماضى »© هذا اذا أريد أن يكو نالتارخ بالاسمطورى 
تاريخا حقيقيا ٠.‏ 

فياله من تعقيد ! ولم تقد الاساطير ؟ ذلك لانه ليس ثمة شىء يمكن 
تصديقهاذا لميكنله وجود فالوقت الحاضر.ولكن لم لا نرفضها برمتها ؟ 
لماذا نحترم فيها عقيدة معترفا بها من الوجهة الاجتماعية ؟ وكيف امكسن 
الاعتراف بهذه العقيدة بدلا من نركها تتهاوى فى ثغرة التصديق ؟ ذلك لان 
الاغريق لم يدر فى خلدهم ابدا ان الانسان يكذب فى كل شىء . وهناتكمن 
المشكلة القديمة الخاصة بالاسطورة » كما سترى . 

انتقاد الاساطين لا يعنى اثبات كفبها » وانما بالاحرى البحث عن 
جوهرها الحقيقى » ذلك لان هذهالحقيقة مقنعة بالاكاذيب : « يقام فىكل؛ 
زمان بئيان من الاوهام على أساس من الحقيقة » فيعرق معظم الناس عن 
تصديق احداث وقعت فى الزمان الماضى » أو نم تزل تحدث الان » ويميل 
أولئك الذين يحبون سماع القصص الاسطورية الى اضافة اباطلهم » وبهذا 
دسيئون إلى الحقيقة التىيخلطونها بالاكاذيب(18) ولكنمناين تأتىالاكاذيب 
وماقازدتها ؟ هذا مالماهتمالاغريقكثيرا بالبحشعنه »© فالكذبليس فيهثىء 
يينى : انه لا شىء » فحسب ولم يتساءل الاغريق البته عن)السيب فى أن 
البعض قد كذب » واتما كانوا بالاحرى يتساءلون عن السبب فى تصديق 
الآخرين عدىأن مشكلة الاسطورة عند المحدثين مثل فونتنل » وكاسيريه » 
وبرجسون »© وليفى شتراوسمشكلةتتعلقينشاتها هذه المنشأة لاتثير اية 
صعوبة عند الابريق : فالاساطير. فى اصلها تقاليد تاريخية صحيحة : اذ 
كيف يمكن الكلام عن شىء لاوجود له ؟ فى المستطاع تحريف الحقيقة » ولكن 


(14) يوزانياس : الجزء السابع » ؟ ر الا 


"1 


لايمكن الكلام عن لاثىء وبخصوص هذه النقطة يتساءل المحدثون عما اذا 
كان فى المستطاع الكلام نلاثىء دون ان يكون لهذا الكلام بعض الاهميةحتى 
برحسون الذى افاض فى شرح فكرة تاليف الخرافات بلا مبرر (15) © فانه 
يفترض اولا أن تأليف إلخرافات له فى البداية وظيفة حيوية هذه الوظيفة 
تضطرب » وتدور كثيرا فى فراغ اما فونتنل (.1) فلعله دون شك 
ذول من قال ان الحكايات الخرافية لاا اصل لاه من الحقيقة » وليست 
كذلك من قبيل المجاز » ( عليئا إلا نبحث فى الحكايات الخرافية عن ثىء 
خلاف قصة اخطاء النفس البشرية .) 


اما الاغريق فانهم بحثوا عن الحقيقة من خلال الاكاذيب » كانوا 
يتساءلون عن مصدر الخطأ : سلامة النيه » السفاجة .... فبسلامة 
النية يصدق الانسان « مابختلط بجوهر التاريخ من اكاذيب » » وصذه 
الاكاذيب التى اختلطت بالاسطورة تسمى 15238080028 ميتومات . وسلامة 
النية هى المسئول الحقيقى عن الاكاذيب : فلو قل عدد انسذج لقل عدد 
مؤلفى الخرافات . 


والاسطورة عند المحدثين » على العكس من ذلك » هى رواية حدث 
عظيم » ومن ثم كان مظهرها اللملحمى . هذا الحدث لايعرف بعناصير طارئة 
بقدر ما يبتضخم بالسمة اللملحمية » فالروحالشعبيةتضخم الاحداثالوطنية 
الكبرى . الاسطور ترجع قى أاصلها الى عبقرية الشعب التى تؤلف 
الحكايات الخرافية ليقول ماهو حقيقى بالفعل » واصدق مافى الاساطير من 
حقيقة الاعجوية » وفيها يتجلى انفعال الروح الوطنية . والقدامى والمحدثون 
يؤمئنون ‏ خطأ او صوابا بصدق واقعة حرب طروادة » ولكن لاسباب متضادة 
فنحن نصدقها لما فيها من عجائب الامور » اما هم ( أى القدامى) فهقد 
صدقوها رمم الاعاجيب وحرب طروادة » بالنسية الى الاغريق » حدئت 
باتفعل » فالحرب لين ماهو عجيب واذا نحن نزعنا الاعجوبة من ملحمة 
هوميروس » بقى فيها الحرب . اما بالنسبة الى المحدثين فان واقعية حرب 
طروادة !نتفت من الملحمة العجيبة التى أحاطها بها هوميروس : حدث 


(15) الفصل الثانى الرابع من كتاب: مصدران لعلم الاخلاق والدين ) لم يزل 
من اعظم نصوص العلوم الانسانية . ويخصوص وظيفة القصص الخرافى ©» انظر 
صفحات 1١611١‏ © 06لل186 4 6نآاتا 
(10) قونتئل : ( اصل الحكايات الخرافية ) فى ( مؤلفات منوعة ) » أمستردام (١/6‏ © , 
الجزء الاول » صفحات |54 ..ه6 © وفى رأى فونتئل ان الاسطورة لا تخفى اية 
حقيقة » ولك نحكاية الخرافات لا وجود لها هى الاخرى : ويفسر كل شىء بالالتعقام 
الحتمى للعديد من الامور الغريبة الساذجة: من جهل » وحماسة» وميل الى تاليف 
الحكاية بسرعة © وزهو اللؤلف » وفضول محمود ... الخ » وليس هتاك معسكران » 
معسكر المخادعين » وممسكر الستج : فكل الناس مخدوعون بأتفسهم . وكل ثىءم 
مصنوع من غرائب صغيرة لا من جواهر كبيرة له 


لق 


صحيح هو الذى أثار الروح الوطئيه » هو وحده النى ولد كلا مسن 
الاسطورة والملحمة . 

على انه اذا كانت الاسطورة تحتوى بجانب مافيها من اكاذيب علىشىء 
من الحقيقة » فان الشىء الاشد الحاحا ليس هو تحليل نفسية مؤٌلف١بحكابة‏ 
الخرافية » وانما بالاحرىاننتملمالاحتراز مما هو باطل : فالضحية. أهممن 
المذنب . كان من راى الاغريق دائما ان العلوم الانسانية علوم معيارية اكثر 
منها وصفية : ولعلهم على الارجح لم يفكروا فى تمييز علم للاساطير ففى 
رايهم أن علما للاساطير لا يبتغيا تدريب الناس على فهم الخطأ » وائمة 
على ان يتجنبوه (١؟)‏ فبدلا من ان بتسساءل المرء عما ادا كانت الاسسطورة 
نفسر الشعيرة » و تكشف بتكوينها عنبنيةالروحالانسانية » او انها حكاية 
خرافية وظيفية » او صارت حكاية هو جاء » الخ ... فان الاجدى به ان 
يراقب الفكر : فيكشف عن سفاحة البشر ويفضل الطيب من الخبيث . 
ومادام هناك رقابة » فان تفهم بواعث مزور الحقيقة اقل الحاحا منالتعرف 
عليه فمن هو مؤّلف الاساطير ؟ من ذا الذى ابتكر تلك المجموعة من الاساطير 
غير المعقولة والاسوا من ذلك انها فاحشة »© يتزود منها الاطفال الصغار 
بفكرة كاذبة عن الالهة ؟ من ذا الى اعار الالهة سلوكا لايليق بقدسيتها ؟ 
حسسن » لسنا نعلم شيئًا من ذلك » فنحن نجهل اسم مختلق الميوثلوجيا » 
رمع ذلك قلا بد ن هناك مذنبا » وجدانهفى شخاصهوميروس © وهسيود 
وشعراء آخرين » ( ذلك لانهم دون شك هم الذين اعطضوا الناس هذه 
الحكايات الكاذبة (1؟) ©» وهم على الاقل اختلقوا بعض الاساطير . ثم من 
ذا الذى اخترع الاكاذيب » ان لم يكن محترف الكذب ؟ وحتى اذا كان 
لهذه الاختراعات معنى مجازيا رفيعا فاها معذلك خطرة منالوجهةالتربوية 
لذلك طرد افلا طون: فى كتاباته هوميروس من المدينة (5؟) ونرى هوميروس 
هنا ليس ذلك الشاعر الذى نعرفه : ليس موٌّلف الالياذة » ولكنه مؤّلف 
الاساطير كلها وافلاطون لا يتىم العلاقة بين الدولة وبينالعلومالادبيةولكنه 
ينظم العلاقة بين الدولة وبين ضمير الجماعة ولا يفسر موقفه تلك الفكرة 
الاغريقية التى تقول ان كل شاعر يختلق اساطير » وانما تفسره فكرة اخرى 
تقول ان الاساطير اختلقها الشعراء . ١‏ 

هل يمكن حقا » من الوجهة العقلية ان نصدق ان الشعراء اختلقوا 
الاساطير لهو! ومتعة ؟ هل يمكن ان بكون الخيال شيئًا تافها ؟ حقا : من 
الصواب ان نقول مع افلاطون ان الاساطير يمكن أن تكون مفيدة تربويا اذا 


ركى رع دعهعه ها عل عصمعتعتاعاماوتمة عتتمغط) هآ تععصه:0 .0 
: ,196 فتموط 
(؟7 ) افلاطون : الجمهورية © إلا .1 311 
(؟1) الجمهورية : هلآ وكمم .2 382 ,8 348 


ل 


احسن اخيتارها : ويقدر « اسطرابون  »‏ 5628808 ان كل اسطورة 
لها غرضتعليمى » وان « الشاعر » لم يكتبالاوديسةبقصد التسلية؛ ولكن 
لتعليم الجغرافيا » ويرد على الادانة العقلانية للعملالخيالىباعتياره باطلا 
الثناء على هذا العمل الخيالى باعتباره كاشفا عن العقل الخفى . 


وعلى ذلك فمن المستحيل ان تكون الاسطورة كلها عملا وهميا . و 
انتقد الاغريق الحكابات الخرافية فى تفاصيلها » وتكنهم لم ينكروها من 
حيث جوهرها » ومن ثم كانت حيرتهم ولذلك فكثيرا مايبدو عليهم انهم 
لابصدقون اساطيرهم الا قليلا » او لعلهم يظنون انهم يصدقونها ... هل 
هناك اذن انواع جزئية من التصديق ؟ الم بكونوا بالاحرى يترددون بين 
نمطين من الحقيقة ؟ لم يكن ايمانهمهو المنقسم » ولكنالاسطورةنكسها هى 
التى كال نصفها فاسد! فنظرهم لانها تتبع حقيقتين : نقد اللامعقول أوغير 
ا.جدير : وينصب على المضمون » وعقلانية الخيال » وتقرر انه من المستحيل 
ألا يحتوى الشام لمعلى أى شىء »© وان يجرى الخيال ف ىفراغ . 


وعلى ذلك فالاسطورة تخلط دائما الحقيقة بالباطل » ويتولى الكذب تزبين 
الحقيقة حتى تصير مقتولة » أو أنه يقولالحقيقة بالل زوالمجاز » أو انه 
جاء لياتحم بقاعدة من الحقيقة . ولكن لا يمكن الكذب من البداية . 


الواقع أن الاساطير تروى لنا نوادر وحكاباتعن شخصيات عظيمة فى 
الازمنة البطولية » فهى من المصادر التاريخية . ثم ما هو التاريخ ) انه 
سياسة الماضى » لذلك فانا نستخلص الاسطورة من مجال السياسة . 
ولم يكن الاغريق آخر من يعمل على هذا #لنحو ؟ وفعل مكيافيللى الثىم 
نفسه : كان موسى فى نظره (55) اميرا يسعى الى ارتقاء العرش » (الشىء 
الذى يعترض فيه جدارة تجعله متفوقا على كل ,الذين يتطلعون الى وراثة 
العرش . ومع ذلك فهو بشترك فى هذه الجهدارة مع كورش ورومواوس 
وتيزيوس الذين استولوا على السلطة بالقوة.« ورغم انه لا يجوز البتة 
الكلام عن موسى لانة كان ققطا يتفذ اردة الله » » الا آننا نرى أن وسائلله 


عطوغهه1 ع0 دمتجيف عطخصدمل 
(4؟) مكيافيللى ( الامير ) الفصل السادس . انظر ايضا : 
من 169 والصفحات التالية ( لاحظا فى الفصل ٠‏ © قكرة أن الدين أتاح لموسى 
أن يسوس الشعب ويجمله طيعا ) 


رع 


« لا تبدو مختلفة كثيرا عن وسائل هؤلاء الامراء الاخرين » و « سوف يرى 
من يقرا التوراه ابمعان أن موسى اضطر لكى يضم نطاعةلوحات الوصايا 
العئر أن بعدام عددا كبيرا من النأاس » ٠.‏ ولم يكن مكيافيللى بحاجة الى 
التوراة لكى اكتب هذه الفقرة السياسية عن مومى » اذ كا نبكفيهانيقرا 
« تاريخ اليوود القديم »© لفلاقيوس حوزيف الذى نسب الى موسى المعاملة 
ألنى نسبها وسيوس أو أرسطو ألى ثيويوس أو مينوس . وريما كان من 
غير الجائز ن نكون فكرة تافهة عن الامراء بنفس هذا الشعور الكامن . 
ذلك أن هذا الشىء الكبير المهيب المسمى سيامة لم يخلق للسفج . والواقع 
انه ليس ثمة شىء أكثر. سذاجة من الاسطورة » فهى ترى الامراء بعينى 
''لطفل » وكل ما فيها حكادات غرامية مع الالهة » وثعمال بطولية مبالغ 
فيها » ومعجزات العجائن الساذجان . كيف يمكن أن نعيد الى نص 
تاريخى موغل فى القدام طابعه السياسى الجدى ؟ هذا أمر ميسور لحسن 
الحظ : ذلك أنه اذا كاتنت [الاعمالَ الصبيانية غير المعقولة أعمالا زائفة » 
فان الريف من جانبه ليس الا حقيقة حرفت . من الممركن اذن تصويب 
النص التاريخى على حقيقته . كانت هذه هى المهمة التى حققها ليفاتوس 
5مأقطمنوله2 2 كان كفى فى نظلره تصحيح الاخطاء التى كانت فى 
الكثير من الاحيان مجرد لبس فى الكلمات . فالسنطورات التى يتحدث 
عنها الشعراء مستحيلة » لانه اذاا وجدت مخلوقات مختلطة النوع » فلا بد 
أن بوجد منهلا أيضا فى الوقت الحاضر »© وقليل من التفكير يتيح لنا أن نرى 
من آين خرجت الاسطورة » فحتى يمكن قتل الثيران الوحشية » طرا 
لبعضهم فكرة ركوب الخيل »© واصابة الثيران بالرماح » وقد أحب أبوللو 
بالفعل « باسنت »© ولكن من اسذاجة أن نصدق ان هذا الاله كتب اسم 
محبوبه على بتلات زهرة » والحقيقة آل أبوللو اكتفى بأن يط على لازهرة 
اسم الصبى الجميل ٠‏ 
نرى من ذلك الى أى مدى بلغ التفاؤل العقلانى عندا اليفانوس » 
قنص الحقيقة لم يتشوه نهائيا » ولذالك سبب : إذ اليس فى الامكان الكذب 
من لا شىء » فى الامكان فقط تشويه الحقيقة . فضلاا عن ذلك فان مشكلة 
العثور على النص الاصلى مشكلة موصوافة وصفا دقيقا » ذلك لان الخطأ 
تعدد »© أما الصواب قبانه واحد » وخلف الترهات من كل الانولاع » لا بد 
من العثور على المعنى الواحد المقبول » وهو المعنى الصحيح . 


"0 


والاسطورة نسخة من المافضى » حرفت بمزيد من السفإجة أثنساء 
نقلها ».ومن ثم فهى ليست ابتكارا خالصا . ويتجلى فى الاسطورة خصيصة 
تانية ليست أقل غرابة .. تفسر الخصيصة إلاولى » ذلكان الإغريق 
لا يدهشون من أن تكون أصداء الحاضى هذه موجودة ؟ وهم بجمعونها 
من كل مكان . ولكن كيف وصلت اليهم هذه « الشهب » ؟ انهم لايفكرون 
ى هذا الامر » ومن المسلم به أن لكل تىء صدى » كما أن لكل جسم ظل » 
وتفسير الاسطورة هو التاريخ الذى تعكسه » كما ان النسخسة تفسر 
يتموذجها الاصاى . وهم لا يتساءئون كيف استطاعت هذه الاصداء أن تعبر 
:لكثير من القرون » وبأى الطضرق ؛ ولاى غرض نقلتها الاجيال؟ 
ولا يندهشون من أن أشباح الماغى هذه التى تظهر فى لاحاضر هى ظلال 
احداث كبيرة » أو مجرد أبناء تافهة » إن لم نقل ثرئرة اجتماعية » ويعتبر 
« باليفاتوس » أسطورة باندورا 28200276 ! ولا بهم معبرقة كيف 
توصل الى ذلك ) مجرد حكاية عن سيدة غنية تحب التزين ولا بتساءل عن 
الاهمية فى نقل ذكراها . ويقينا » #ضافت السجذاحة الى هذه الذكريات 
سمات عجيبة » ولكن لا يبدو أنالاعجوبة هى التىحفظتذكراها. والافريق 
لا يفكرون فى هذا » أو لا يفكرون بالاحرى فى أسباب #لنقل . وفى 
« الكراتيل » عالاخه2) تفسر الكلمات بالاترياء التى تصورها » لا بتاريخ 
النغة الذى بقتصر على تحريفها » ولهذه التحريفات سمة سلبية اتفاقية 
فحسب : فلا ببحث أحد عن أسبابها الايجابية أو قوانينها » كذلك: لا يظن. 
أحد أن الاسطورة قصة ملحمية مكبرة بتأثير الانتهار والانفصال . ولاكان 
تفسير الاسطورة ينصب فقط على نموذجها » فانها لا بد تتضما أساسا 
من الحقيقة : ولو كانت لا تعكس شيئًا لما كان لها وجود » وأنا لنجد هذا 
الاساس من الحقيقة عنداما تصنحح بعض التحربفات . 


« يقال ان الابطال كانت لهم قامة تبلغ عشرة لاذرع طولا ؛ وانها 
لاسطورة فاتنة » ولكنها كاذبة وغير معقولة اذا اعتبرنا الطبيعة التى على 
قياس الإفراد.قى الوقت الحاضر » . ويتطلب النزول بالاسطورة الى 
مستوى التاريخ عمليتين : تخليص التقاليدا من كل الاشياء التى لا يصدتّها 
العقل من الوجهة المادائة » ونزع ما هو مستحيل ه نالوجهة التاريخية » 
أى تعايش الالهة مع البشر. » فالالهةفىعصرنا التاريخىالحاضر قد ايتعدت 
عن الناس . ْ 

يقول الابيقوريون أن الطبيعة » ان لم يكن لها قوانين تجبرها عل أبن 
تفعل شيئًا أو آخر » قان لها على الاقل مواثيق تحظر عليها بعض الاشياء » 
وبخاصة أن تخلط الحدود بين أنواع الكائنات الحية . ومن ثم فليس فى 
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الطبيعة تحولات . بحكى أنه كاذل على ضفاف نهر « يو » موسيقى أصبح 
ملكا على دلبلد » وأنه عنف وفاته حوله أبوللو الى بجعة » وق هذا كتب 
يوزائياس : « أصدق من جهتى أن يصير موسيقى هلك على هذا البلد » 
واكن أن يتحول الرجل الى طائر فهذا ثىء غير جدير بالتصديق » .. 


ان اعتبار الاشياء الحالية معيارا تقاس به الاشياء كلها مبدأ سليم . 
ولكنه حساس عند استخنامه . فالواقع أنه لا يجوز قياس الاشياء 
الموجودة حاليا على ما نعرفه عنها » فثمة من يعشى « كليون »4 06058 
من « مانيزى دو سيبيل © مؤلف « معارقات » 2.002 1224 » لاحظ 
إن الذين لم يروا شيئًا ينكرون خط بعض الامور الغريبة ٠‏ هل نصدق 
أن رنستومن 56 «مأهنصفة قد إشترك بعد موته فى معرك ليوكترن! ؟ 
قائه بصعب رفض هذه الاسطورة .. ولا يجوز الرد على ذلك بأن الروح 
عانه يصعب رفض هذه الاسطورة . ولا يجوز الرد على ذلك بأن الروح 
بمكن أن تكون خالدة » وآن الاسطورة المشار ليها مختئفة » فالمفروض أن 
كل اسطورة حقيقية » وعلى الناقد أن بثبت زيفها » مادام تالحفيقةاقرب 
الى الطبيءة من األكذب . 


وعلى ذالك فان ما نحكيه هنا ليس تاريخا بناء : تاريخ العقل ضد 
الاساطير » ذلك أن العقل لم ينتصر (مششكلةالاسطورة لمتحل » بل؛ الاحرى 
أنها نسيت ) »© ولم بناضل العقل فى ستيل تضية عادله ( مبلا الاشياء 
الموجودة حاليا » والمنطق السليم هو مرجع كل الاحكام المسبقة : وقد 
نفى أبيةور وجود. متناقضات ) وأخيرا لم يكن العقل هو الذى حارب . 
ولكن الذى حارب هو فقط منهاج من الحقيقة تدهشنا افتراضاته » كما 
أن افتراضاتنا التى لا نعيها سوف تدهششى بالتأكيد بناءنا . وليس عندنا 
ألبتة » عن الحق والباطل والاسطورة والخرافة فكرة كاملة واضحة 
ودليل خاص . كان ثوسيودادس ومن بالوحى » وكان ارسطو يؤُمسن 
بالتكهن عن طريق الاحلام . وكان بوزائنياس بطيع احلامه . 

ونحن حين نفرغ من تصو.ب أخطاء التقاليد » نحصيل على وقائع 
صحيحة . ولا بد للادب الاسطورى » التفهمى و المكتوبه بمؤلكيه الذين 
لا حصر لهم » والمعروفين وغير المعروفين » ورواياته المختلفة » أن ينافس 
الاحوال المدنية : فيجب أن يكون مترابطا ترلابطا زمنيا » وتاريخيا» 
والنبات والجماد وبيوجرزاقيا وليس للزمن الاسطورى عمق ولا قياس 
وتشخيصيا ( المقصود بالتشنخيص هنا اضفاء الصفات البشرية على الحموا:, 
فسواءٍ لدينا ان نتساءل عما اذا كانت مغامرات « بيتى بوسية » ( الشخصبية 
الرئيسية فى اإحدى حكائات بيرو الخرافية ) قد جرت قبل مفهرات 
سندريللا أو بعفها . ومع ذلك فئان الابطال » تلك الشخورص التبيلة » لهم 
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شسجرة انساب . كذلك حدث أن أعلنت نبوئة: لبطل من الابطال ثن مصائب 
أسرقه سوف تنتهى فى غضون خمسة ال ىعشرة أدال بعلاه . ومن ثم 
توصل بعض المشتغلين بجمع الاساطير منف زمن بعيد الى وضع تسلسل 
زمنى للاجيال الاسطورية © ولم بعد هتاك من يقول : « كان هناك ذات مرة 
ملك وحورية » » وآمكن الانتصار على الذين يشكون فى الاساطير بسبب 
نها لا تتضمن ترتيبا زمنيا ؟ وبفضل: التوافقيات الزمنية أمكن تمييسز 
الاساطير الكاذبة من الحقيقية . 


بقى أن هذا التسلسل الزمنى الدقيق له دلالته . ذلك أن قانون 
المنهج التاريخى كان ولم يزل يفرض حكاية الاحدلاث مع ذكر تواريخها » 
باليوم تقريبا ان أمكن . فلم هذه الدقة التى كثيرا ما تكون بفير قائدة ؟ 
الآن الترتيب الزمنى للاحداث ( الكرونولوجيا ) هو. عيول التاريخ »© ويتيح 
التحقق من صحة الفروض أو دحضها ؟ حقيقة أنه بتيح ذلك » ولكن 
ليس لهذا 'السبب كانت أهميته . الكرونواوجيا مثاها مثل الجغرافيا 
و«٠لبروزوبو‏ حر افيا » ( اضفاء الصفات !البشرية على سائر الكائنات ) 
تكتفى ولا بنفسها » اكتفاء ذاقيا » فى ماهاج للحقيقة » نعرف فيه الزمان 
والمكان حتى يمكن تخديد موأقع ما تحتويه ( الاسطورة ) من اشخاص 
واحداث وابكنة . الكرونولىجيا عى أكثر مفاهبم التاريخ سذاجة » فحين 
سستطييع الانسان أن استمتع بمذاق صورة »© فوو فنان يتذوق الجمال » 
ولكن اذ أستطاع أن يذكر تاريخها » فهو مؤرخ للفن » بعرف ماضى 
التصوير . وعلى ذلك استخاص الاغر.ق تساسللا زمنيا #إردخيا من سلسلة 
الانسناب البطلولية . واذ اصيح الاسطورى متوافقا مع زمئلا . 
فانه سبقه » اعتبارا من التاريخ المحتوم » عام ١1..‏ تقريبا قبل الميلاد » 
وهو تاريخ حرب طروادة ٠.‏ 

وهكذا تكون » على مدى العصر الهيلالانسىوالرومانى تلك لاسجلات 
التاريخية المحلية الهائلة 'التى عينّت لكل مدينة أصلها وسلاماه 1 مما أتاح 
لرجال السياسة من ؟جل انشاء حلف أو قتع زيز طلب لخدمات كتيرة 
أو صغيرة ‏ أن ستندول! الئ وشائج قربى *سطورية بين المدن » 'قزابات 
كثيرا ماتكون غير متوقعة : بين أسبرطة وإإورشليم » وبين روماوايليون. 
لما أن نقول انه تاريخ رسمى من عمل بعض المبتكرين »كل ما فيهمخترع » 
ابتداء من دلائل متناهية الصغز ؛ أو من خَيال اأؤلف . وكان للعصر الحديث 
الى زمن_قريت سبجل تاربخى. للقلإلإت الحاكمة أو الاقاليم. © وليس هو 
أيضا بعيد! عن الخيال:.: كانت::متعة الالعرفة » معرفة لاسلاف كافنية : 
ثم آنه لم يزعم احد أنه تغرف ما اذا كان هنا حقيقيا . ١‏ 
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كانت هذه اتعة تكفى » وبخاصة لانسان مثل يوزانياس © لم يكن 
يعرف » باعتباره فيلسوفا أكثر منه مؤرخًا ٠‏ كيف يفصل كما ينيغى الحدث 
الذى وقع بالفعل مما كتبه عنه . ولم تكن المشكلة الحقيقية بخصوصمولد 
علم التاريخ الحديث ه ىمشكلة التمييز بين المصادر الاصلية » والمصادر 
إلنانوية ( كان هذا التمييز: بجرى دوئاما » لم بكن علاجا لكل الادواء ) » 
وانما كانت المشكلة فى التمييز بين المصادر ود ينالحقيقة » بين المؤرخين 
وبين التاريخ . عاش بوزانياس فى عصر بدآ الناأس فيه اخلطون بينهذه 
الاشياء » وظلوا يخلطون بينها زمنا طويلا حتى يعند عصر بوسويه الذى 
وضع توافقا زمنيا بين ابيميلش وبين هير!اكليس لانه كان يردد ما قالته 
« وقائع اوسيبيوس » وسوف تحتم مقالنا بهذه الكيفية 'لاخرى فى الايمان 
بالاسطورة . 

لم تكن العلاقة بين التاريخ وبين ماكانيسمى ١‏ الاجرومية » ( قوإعد 
اللغة ) أو فقه اللغة علاقة بسيطة بالمرة » فالاول كان عليه أن بعمرف 
« ما حدث بالفعل » » أما 'الثانئ فيختص بمعرفة ما هو معروف . وكثيرا 
ما استخدم ذلك الذى « حدث بالفعل 6 فى شرح نصمنالتصوص (560). 
وهو الغرض اللقصود » 'ما الواقعة التاريخية فليست سوئةالسند : 
والامر كتالك عند تفسر « قصائد رعوبة » 18520110365 (لفرجيل )»+ 
أو شيشرون عن صطريق سيرة فرجيل و التاريخ السياسى في نهابة 
« الجمهورية » . 

وهناك أيضا وضع آخر » شائع جدا » لا يميز فيه حتى بين الحقيقة 
الواقعة وبين النص الذى يتحدث عنها : ذلك هو وضع اوسيبيوس “لذى 
انتقل فيه التاريخ الاسطورى كما نجده عند يوزانياس حتى ةصل الى 
بوسويه » وايس ذلك لان أوسيتيوس لم كن قادرا عاى التمييز بين الحدث 
وبين النص ! ولكن المصادر نفسها كانت عنده جزءا من التاريخ (15) . وعلى 
المؤرخ أن يربوى التاريخ » كما عليه أن يتحدث عن المؤرخين . فهل بفعل 
أغلبية فلاسفتنا ومحللينا النفسين فى مجالاتهم الخاصة شيئًا غ يرهذا ؟ 
الفيلسوف فى اغلب الاحيان هو موّرخ الفلسفة * ومعرقة الفلسفة هى 

نكف 
.م ,1970 كتمد2 ,« عامعا 11 «مناء001<م هآ »> عتتعا ج8111 .1 

126 
« كان كل جهد فقه اللغة ينصب على اعادة تركيب حقائق اختفت ©» خوفا من ان 
تموت القصيدة مم مرجمها » 

.141 غه 55 .2 ,< قعومطك 12 غأه قامط ععنآ » ,التتوعده7 .11 ب 

(3؟) بخصوص العلوم فى القرن السادس عثر : « لم يكن التقسيم الثلائى الكبير » 
اليسيط فى ظاهره » الى الملاحظة»وا!شاهدةوالحكابة موجودا .. وعندما يكون المطلوب 
تأليف قصة عن حيوان © فمن المستحيل » وبلا فائدة الاختيار بين نهئة الماالم 
بالطبيعيات وبين مهنة جامع النصوص : بل يجب ان يجمع فى شكل واحد من المعمرقة 
كل ما شوهد وسمع » وكل ما حكى » 
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. معرفة ما لأعتقد مختلف الفلاسفة أنهم يعرفونه ؟ ومعرفة عقدة أوديب 
تتمثل قبل كل شىء فى معر فة ما قاله فرويد عنها » أو التعليق على ما قاله . 
انه وضع مختلف عن وضع الاسطورة » قيه الكلمة تتحدث وحدها » 
وكأن لها حجيتها » ومختلف أيضا عن وضع توسيوميدس أو بوليبيوس 
أو بوزانياس : فهؤلاء الشبيهون بمخبرينا الصحفيين لا يذكرون مصادرهم » 
وكأنهم يريدون أن يصددق الناس ما يقولونه بغير دليل ؛ لانهم يكتيون 
الجمهور أكثر مما يكتبون ازهلائهم اما اوسيبيوس فانه لا يذكر مصادره: 
ولكنه بنسخها » لا لانه يصدقها دون دليل »© كما أنه لا بعان عن « التاريخ 
العلمى » الحقيقى » وانما لان ما هو مكتوب من الاشضياء التى ينبغى 
معر فنها . ولا يميز أوسيتيوس بين معرفة الاشياء ومعرفة ما هو موجود 
فى الكتب ومؤلفاته « جداول زمنية » و « موجز لكل التواريخ » تحمل 
تسعة قرون من الفكر الاسطورى » وكانت بمشسابة اساس لنمعرفة 
التاريخية (1؟) حتى عصر دوم 5ايبه »تله 202 نحد فيا 
الانساب » أنساب ملوك سبيكيون : وملوك ارجوس » أولهم ايننائوس » وكان 
مفصدره هو اأؤرخ كاستور » وانساب ميسينى ١‏ أو ميكينى ) مع اتريوس » 
ويئيست »© وورستسس » وأنساب أثيدا مع سيكرويس » وبانديون . ونجد 
ثمة كل التزاماتنا التاريخية » ففى العصر الذى حكم فيه ابيميلشش اليهود 
جرت معركة اللابيث ‏ وعطاتههة والسنطورات « “لذين يقول عتلهم 
باليفاتوس فى كتاتبه « أشياء لاتصدق» انهم فرسان مشهورون منتساليه» 
ونجد ثمة تواريخ : فميدنا تبعث باسون وتركت أباها أيتس عام .1 بعد 
ابراهيم » أى عام قبل مولد « المخلص » (المسيح ) . أما أوسيبيوس 
فانه كان من انصار العقلانية : فغى عام .50 بعد ابراهيم » خطف جانيميد 
( أمير طروادى أسطاورى » تيكر زيوس فى صورة نسر خطفه ) » خطفه 
امير من جيرانه » ومن ثم فان حكاية زيوس ونسره « خرافة باعلة » . 
وأما الجورجيون التى قطع بيرسيوس راسها قى عام ./1" بعد آبراهيم » 
فانها كانت محرد مومس ذات جمال أخلاذ . واخيرا نذكر « مقال فى التاريخ 
< على القارىء الذى يجد متمة فى هذه الاشياء ان يقرأ لايف بول ييرقون 5 (ذم) 
أء عناطمة ومدمعا ومع غاأنناوأصد'نآة »> ردمتهء7 إننوم2 ا و2 ب 


رقع أستع0[مصوتك تامع امد ه12 أ وكتنال و16 عتطصمهء عتقمعع36 
.67 فتبوط 
حيث يعرف أن فى عام 184ه؟ من خلق العالم كان لجوبيتر من اوروبا ثلائة اطفال . وظهر 
كتاب دوم كالميه « التاريخ العام » فى عام هلالا( » وسر له فولتير كثيرا . وقد احالتى 
الى بيرزون مقالل ج. كوتون 


الجميل القاس بالنسبة الى تاريخ القديسسن لدى باسكال » والى باس كال 
اللداقع عن المسيحية بقدر ما كان كويريه 2001803) .2) قاسيا تجاه ياسكال © عالم 
الطبيعة : 


2 عنصم « لوعمدط ع0 معقو2 هجعن : . عتاوتاقع10مجة غه عيمسمتاءمءطن1 
,5501 واعقك عسمغتمممعتة 14 فصق رسسدوافوصصة عع موقط 
بس ,1980 

ف 


انعام » لاسقف « مو » ؛ حرب طروادة « خامين عصور العالم » هى « #لعصر 
الذى جمع فيه كل ما فى الازمان الاسطورية »© آلتى « غلفت »© فيهاالحفيقة 
بالاكاذيب © « من أكث. الاشياء جمالا وبينا » والواع اننا « نرى ثمة 
أخيليوس »© ورجال أجاممتون : وفيلاس »© واوليسيز » وساربيدون » 
ابن بحوديتر » واينلاس © أين فينوس © . 

ومن عيرودوت.الى بوزانياس وأوسيبيوس » او ريما الىموسويه لم 
فكف الاغريق عن الايمان بالاساطير » وعملمشكلةمنها » ولم يتقدم فكرهم 
أبدا فى معطيات هذه المشكلة + هلا حتى ى حلولها . وكان هناك عاى مدى 
خمسمائة سنة الكير من العقول المفكرة مثل كلارد ناد » وسبيشرون 4 
وأوفيد © ولم يكن أحد متهم يؤمن بالالهة » ولكن لم يكن احد يشك فى وجود 
هيراكابيسس أو ايول اما ذ اله الريح عند الاغريق + والرومان ) ©» 
ولو كان ذلك على حساب التبريرات العقلية . وجاء المسيحيون فهاجموا 
آلهة ايثولوجيا التى لم يكن احد يوّمن بها » ولكنهم لم يقولو! شيئًا عن 
الابطال الاسطوريين لانهم كانوا يومتون بهم مثل كل التاس © بما فيهم 
آرسطو »© بوليبيوس »© ولوكريتيوس ٠‏ 

كيف توتف الناس أخيرا عن الايمان بوجود ايول » أو هيراكليس » 
أو بيرسيوس وحودا تاريخيا ؟ لم .يكن للاساوب العلمى الصحيح كالجدل 
الفادىأو غير المادىاثر فى ذلك. ومنالنادر ‏ أن تنتهى المشكلاتالسياسية 
او الادبية الكبرى الى حل »© وتسوية »© وفى اكثرالاحيان تختفى معالها : 
وتنسى أو تمحى ومحت المسيحية مشكلة لم. يجد لها لاغريق حلا » ولم 
يستطيعوا 'لتختص منها . ولنا أن نفترض أنهم كدنوا مغرمين بها لاسباب 
عل ضية 4 غين جوهرية 5 

. وقد كف اللمرضعات منف عدة قرون عن التحدث الى الاطفال عن الآلهة 
والابطال » ولكن أهل العلم كانوا بؤمنون بها على طريقتهم . كف هؤلاء 
السببين : فقه انتهى التاريج الذى تولد من الاستقصاء والتحفق »© انتهى 
مع اوسنيبيوس الى تاريخ مختلط مع فقه اللغة » وتولد لدى اللحدثين 
شىء مختلف كل 'الاختلاف ولكنه لم يزل يبحمل اسم التاريخ 6 نبسع من 
انجدل :ومن التناقض'مع فقه اللغة والانقصال عنه . وكف الناس عن الخاط 
قى نطاق واحد بين الواقع التاريخى: والنصوص: التى ترؤيه © فىحين خرذ 
الخلاف بين القدامى وبين المحدثين هذه النصوص من هالتهةا . ثم جاء 
فونتبل الذى اعتقد إنها لا توجد كلمة حقيائتية فى الآساطين واتحكايات 
الخرافية . ومع ذلك لم يتخلص النساس من مشكلة الإسطورة التخ 
استقحلت » ولم يمد أحد نتساءل.( ماذا يوجدا فى الحكاية الخرافية من 

حقيقة ؟ لانها 7 تحتوى على بعضر, الحقيقة » فليس فى وسع أحد أن بتجدث 
عر ,لا شىء » © واذا أصبح السبؤال هو «ما تعنئ” الاسطورة © وما وظبفتوا 5 
ذلك لانه. لمسرق وسم حلا أن يتحدث للا ثيء © ٠.‏ 


ا 


مرج رمطبوعان اليونسك) 


يقرب إضافة ,ال الْلَسَمِ الربيكق 
«رمسائية قت ارا وال رالرهت 


© محلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مجلةمستق بل المتريبية 
© جل ةاليونسكو للمعلومات وإمكبنات والأرظيف 
ه مجلكل (دسوجين) 
© مجك المالم والجستمع 


ف برعت من البوررت الى نص رههاتمي اليرنساو يلفاا الرطلم. 


تعسرطبعا را لعريس ووم لم إلى العريم لخي معدتس اللسائك المع . 


تسر الطبم العريٌ باللئفافء ع الشميت المّوسة لديو نكو وممادية 
الشمب المّوسِية المربية ورونارة السَمَاف والدع )مور ري مالمرسة ٠‏ 


جوهرالاًزمة والدين 
ْ مستقين العقيده 
وحور الاديان 


ما اقرب وجه الشبه بين عرضنا هذا وعصا القيصر الرومانى ( ذات 
العقّل الثلاث ) فى انقسامه الى ثلاثة آجزاء كما يتضح من العنوان الفرعى 
للمقال . أما فيما يتطق بفكرة « جوهر الازمة » التى هى سمة من سمات 
عالمنا المعاصر. والتى ثميز العنوان العام لهذا المقال فان تكون موضع دراسة 
متخصصة أو منعزلة بذاتها ولكنها ستشكل قاعدة واساسا واستمرارا 
ا بليها من انعكاسات فكرية تالية . 

ولقد تعددت مرارا استفسارات وتساؤلات علماء الاجتماع.عن دور 
العقيدة التى ظهرت منف وقت قريب تشكل الصدى القوى لاهتمامهم 
العديدة التى ظهرت منفذ وقت قريب تشكل الصدى القوى لاهتمامهم 
وإنشغالهم وقلقهم بصدد هذا الموضوع » ذلك القلق الذى يتسم 
بالجدية والصدق ٠.‏ 
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قر 


مم ١‏ ر ١ج‏ . فى فير بلوشسى 


دكتوراه من جامعة جنيفف من مواليد 1١44‏ 4 استاذ 
تاريخ الاديان اللقارن وعميد كلية الاداب بالجامعة العبربة 
بالقدس . استاخذ زائر يجامعات هارفارد وشيكاغو 
وستانفورد وطوكيو . منابرز مؤلناته المقائد المتغيرة 
فى عالم متفير 151951 


مصمة : الركتور خضرعبد العظي أبوقوره 


دكتوراه الدولة فى عل الاجتماع من السوريون 
جامعة ياريبى » اشتغل بالبحث والتدريس يجامعات 
باريس ورينيه ديكات ومدرسةالدراسات العليا للعملوم 
الاجتماعية والمركز القومىالفرنسى للبحث العلمى . 
ويعمل الان خبير! للتخطيط الاجتماعى بممهد التخطيطا 
القومى بالقاهرة . 


ولقد انحنى احتراما آمام أهمية وجدية تلك المشكلة كل من علماء 
اللاهوت والمؤمنين بالديانات السماوية من جانب واعداء العقائد والديانات 
من جانب آخر » واشترك كلا الفريقين فى ذلك الفريق الاول بالقلق و'لضيق 
الفريق الثانى بالرضاء المستتر . 

والسيب الذى يدعونا هنا للاشارة بصغة خاصة الى علماء الاجتماع 
روح م نالعقلانية المتراكمة منذا عصرء التنوير كانت تحدوهم الى الاخذ 
بالاساوب العلمى فى الدراسة واحترام المنهجية فى ابحائهم . 

بواذا ما اتجهنا صوب ذلك الفريق من علماء الاجتماع الاقل بساطة 
فى دراساتهم رآينا انهم على دراية ووعى كامل بدندى انغماس تحليلاتهم 
واسقاطاتهم وبعض أحكامهم بمزيج من الابد.ولوجيات . ولربما لهذا 
السبب وكثير غيره نعيش, الآن فيما يبكن أن نطئق عليه عصر علم الاجتماع 
النقدى الذى بتجه بالتقد تى كل حدب وصوب قيما عدا مجالاته البحثية . 


زف 


وفيما بتعلق بعلوم التنبوٌ والاستطلاع فان لها مشكلاتها العديدة التى, 
تعالجها بنوع من الطرافة » ولهذا فانه ليس من قبيل الصدف أن نجد 
أحد علماء الاجتماع الامريكيين المبرزين نتساءل فى احدى المقالات 
الشهيرة : « هل ثمة مستقبل لعلوم المستقبل ) » . 

ان المحاولات التى انجزت حتى الآن من أجل تحدند ملامح التوقعاته 
المستقبابية التى تبحث فى مجال العقيدة تندرج بصفة عامة فى محال 
العلمانيات التى أصبح البعض بطل َعليها عمليات التحديث والتجديد . 
وهنا يمكن لنا أن نلاحظ اتجاهين أساسيين جديرين بالاعتبار . فمن جانب 
يمكن التكهن بمصير للدين يؤدى به الى الذبول الذى يصعب تجنبه آثر 
مواجهاته بالتقدم [لعتيد والصلب فى العالم الحديث حتى وان برزت آفكار 
الديانات فى عالم اليوم فى ثوب اكثر رقة من تلك الوصفية الاوليسة التى 
حابول أن بدعو اليها المفكر الفردى اوجست كونت فى تمائل الرسالات . 
ومن جانب آخر. نشاهد ‏ بكل ا!صراحة والوضوح تناظرا وتمائلا اكيدا 
بين ظاهرة وهن الدبانات وانحلال ألدولة الحاد وتلف اجهزتها “لذى أعلنت 
عنه الماركسية : ونتاجا لقوة التربط وتبادل الادلة والبراهين سواء كانت 
ذات طبيعة سوسيولوجية أو سيكولوجية أو فلسفية فاننا إستطيع أن 
نجزم مؤكدين بأن كلا من الفرد والمجتمع يملكان بحكم طبيمة الكينونة 
الاجمتاعية بعدا دينيا وحاسة عقائدية قالردة الكاملة منالصفاتالكنسية 
الى الصفات الدنيو: العالمية تبدو فتيجة لهذا اموا عسيرا غير ممكن 
التحقيق حتى مع تلك التعديلات: ولالتحويرات التى قد تطرة بفعل دورات 
التاريخ على الانماط المختلفة للنظم وإلافكار وممثلى العقائد والديانات الذين 
قد يلحق بهم لا مطالة يوما ما نوع من اعادة الصياغة .ومن ثم التغيمر » 
ومؤرخوا الديانات فى وضع يسمح لاى منهم بأن بقدم لنا نماذج عدة لمثل 
تلك الحالات . ونتيجه لذلك يتبغى علينا ان نستفيد من دروس التناريخ 
لكى نضاعف مجهوداتنا من الدرس والتحليل عن التحولات والفرو 
والتشوهات التى لحقت بالديانات واصابت العقائ هوالنتائج التى بمكن 
ان تترتب على ذلك فى العصر الحديث . 

وبتعبير آخر ينبفى أن يجنلح الاهتمام البحثى دون ابطاء لا نحو 
مسألة الذبول الوشيك الوقوع للدين ونانما .أيضا نحو التطورات المحتمل! 
وقوعها على الدين . ولريمة يكون ذاك حلما له اتاهات سوسيواوجية . 
ومن مباعث الرضاء لنا أن تتحقق من أنه بوجف الآن وبمد الآن صور وانماط 
من الديانات القديمة والعقائد التقئيدية الى جانب المستحدث والجديد تؤدى 
بالآن دور! لا بأس به وستؤدى حتما فى المستقبل دورا لا بمكن تجاهله 
نو التقليل من اشائة 6 ويتوافر من بينها بقينا دعض النماذج الطيبة التى. 
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توسف على تقوية وتخليد قوى الضمير والتى تغير مساولية ضميرية نحو 
ترد والعالم ككل . 

ويبدو أنه من الصغار والعبث اثارة علامات الاستفهام حول مستقبل 
الدين فى الوقت الذى نواجه فيه مشكلة كاثر اتساعا حول مستقبل 
الانسانية نفسها . وبالرغم من الاساس النقدى تجاه الاساس الذى تكوتت 
عليه تلك الفكرة فاننا مضطرون دائما الى أن نتجه صوب المستقبل . وهذا 
اقل ما تطمح اليه عروضنا الفكرية » وإقتراحاتنا وتقديراتاة ونصائحتا 
وارشاداتنا مهما كانت الاعتبارات الببراجماتية )1١(‏ والخافية الدينية التى 
تسعى اليها معتمدة على تقديراتنا لاتجاه التطورات المحتملة وحق الاختيار 
امعقول والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها على الاقل فى “لدى الطويل . 
وفى هذا المقام ينبغى أن نعول ان قطاعا كبيرا من الانسنية قد فقد تفاوّله 
القديم وثقتيه المرحة “لباشة نحى خطوات حتمية مستقبل أفضل وآأكثر 
تناسقا . تلك الانسانية التى غرقت الآن فى حالة من الروح القيامية (؟) التى 
تستشف مستقبل العالم تحت ستائر من الالوان الغسقية . 


لقد اتسعت دائرة القلق العام التى غذتها وأبنعتها بعض المصسادر 
العامية » كما هى الحال فى تلك الدراسة الشهيرة والصادرة عن نادى روما 
ونشرت سنة 191/1 تحت عنوان « حدود النحو » (؟) » ولقد بنيت 
الاستقصاءات على كثير من البيانات التحليلية الاعلامية المحتوية على كمية 
كبيرة من المتغيرات المذهلة أجربت: عن طريق الحاسب الآلى ل : ماات . 

ويمكن أن يندهش موّرخ الاديان » وله الحق فى ذلك » حينما زرى 
سفر روا القديس بوحنا نهاية العالم لا كما تنبا بها الروح المقدس فقط » 
ولكن نتاجا شبه مقنن للمعاومات التى بفرزها الحاسب الآلى المستفيد من 
أعلى قدرات الشرعية الادراكية العقلية الحديثة . ومن ثم اعان لنا أن 
ساعة العقاب قريبة وآتية لا ريب فيها على ما 'رتكبناه من ذنوب واخطاء 
وبتعبير (خر الاستخدامات!لسيئة ذات الطابع المادى بوالاجتمساعى 
والروحى التى ارتكبناها نحن جميعا ) » ويحدد لنا أن ذلك سيقع قبيل 
سنة ...1؟ م . وفيما بتصل بمشكلة مستقبل الاديان فانه من الصعوبة 
هنا أيضا أن نميز بين التطور الطبيعى والحقيقى للاتجاهات المحتملة ونتائجها 


١ (‏ ) نسبة الى فلسفة وليم جيمس وثشيلر وديوى ؛ المترجم 

(؟ ) نسية الى رؤبة القديس يوحناالتى تنسم بالوصف المرعب لقيام القيامة 
والنظرة المذهلة لنهاية العالم : المترجم 

(؟ ) ولقد تلا تاك الدراسسة الاولى دراسات ١أ.-رى‏ مصخصصة من اعمها « ثحو 
نظام دولى جديد © تقرير حول الاجتمادالنعقد فى الجزائر فى الغترة من ؟5 الى 
4 اكتويز 119 تحت أشراف كل من نادى روما وممهد المحيط الدولى 1 .034.1 
المختضر معهد 'ماسوستش. للتكنولوجيا ) 1 


ا 


الحتمية » الذى |«كشف بكل بساطة عن متناقضات الازمة وجو السرعبه 
والفزع اللحيط بها . غير أن توقعنات الحساب العلمى قد أشارت الى ان 
« جيريمييه الجديد سيضطع بدور النبوة فى مواجهة إنبياء الامل والئقة 
المزيقين » وان .وجد شخص ما بمكن له ان يضع موضع الشك فترة 
انقلاقل والاضطرابات والآلام الكبيرة التى تم التنيؤٌ بها حيث نجد أن 
أنماط الحياة الراقية ذات الشفافية الروحية الخاصة ربما سيصيبها هى 
أيضا حالة من الازعاج والتهديد . وسوف بكون أحيانا من الصدق والعدل 
أن نقارن الحسابات العلمية للفلسفة الكسندرية (؟) يتلك التى تعزئ: 
وتنسب الى جيرمييه الجديد التى كان له اايمان عميق عن طريق البصيرة 
ب.بصيص ضوء من الامل فى تدمير النبوءات العلمانية .٠‏ 

وفكرة الكوارث والنكبات التى افرخها اخلاص الضمائر فى العصر 
الحديث كانت وليدة ذلك الركام انهائل من المذرف عن العمليات التاريخية 
التى أوصلتنا بمعدل سريع الى تحطيم ذواتنا بأنفسنا . وفى حدود معرفتى 
فان المفكر الفِر:سى تبرجو الذى كثيرا ما تم ترتيبه مع 
مجموعة الغزيوقراط وكان صاحب الفضل فى أن يطرق وبشكل فى صياغة. 
واضحة خاصية مرعة التقدم الحديث . 

ولا يعنى ذلك ببساطة نوعا من إنتظار الاحداث المباشرة والفجائية 
( كما هو الحال فى الولف القيم الهام لارنست بيز ) (0) . 
المضلل فى عنوانه ) » ولكن يعنى حالة من الدينامية المسرعة والمعجأة بتقنيات 
التنمية الحدريثة . هذه السرعة التى تحمل آلينا 'وجها متباينة ومتداخلة 
فيما بينها وتشكل فى نهاية الامر ظاهرة من تزامن أعراض مرضية متجانسة. 
يتدخل فى تشسكبلها ازدياد النمو السكانى » وزيادة الانتابج الاقتصادى 
السريع » والاستهلاك المفرط لنطاقة » والحجم المتزايد وغير المتكافىء التبادل 
إلاولى » وسرعة كثافة #دوات الاتصال والاعلام » والتفدم العلمى والتقنى » 
واقتراب نفاد بعض الموارد الاساسية » والتوترات الحادة بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة ونتائجها (1) وتغلب القوة البنااءة على الصداقة فى 
شخصية الانسان »> الخ ... 


ولكن الذى تصوره وبشر به المفكر القرنسى تورجو 'قى القرن الثامن. 
عشر فتفاؤل واشراق تنحس به 5 بوقتنا الرآاهن كقوة منذرة ومهددة . 


( 4 ) نسبة الى صاحيها بعت سمعمم) 

(ه)ارنست بنز : سرعة الزمن .. مشكلة فى التاريخ والعقائد .. ماينس + 
11 
(1) حسب تقرير آلبنك الدولى فان ..م مليون شخص يعيشون الان فى حالة 
من الغقر المطلق . معنى هذا انهم فى حالة من سبوء التغذية تحول بينهم وبين الحصول. 
على الخدمات الاولية الاساسية 0س 


وثمة ميدان قد تم اهماله بصفة عامة فى الوقت الذى كان ينبغى 
فيه على الجميع ان يولوه القدر الكافى من الاهتمام والعناية .. ذلك 
الميدان الذى يبدو فيه واضحا الشعور المفا وبأثار السرعة المذهلة ألا وهو 
1 .ميدان التعليم » 0/) .. اننا اذا أردنا ان نستمر. فى اللحياة ,فيجب علينا 
أن نعد الاجيالالصيرة غوالشابة لكى تضطلعبمسئولياتها » قهؤلاء همالذين 
سينديرون ويسوسون المستقبل . والعليم المؤمن لهم ؟ فى عالم #ليوم 
بواسطة الوالدين والمدرسين الذين هم بحكم طبيعة الاشياء اكير سنا من 
هؤلاء الذين 'يتولون مسئولية تعليمهم وتربيتهم » قانهم مجموعة الاباء 
والمدرسين حيث معارفهم وعقلياتهم ونظرتهم نحى الحقوالمنطق تأتى 
الماضى . فهل بمكن اراجل الامسد غ أن .بعدوا وكما ينبغى أن يكون لانسانية 
المستقبل الذى تنتظره وترجوه 5 

والاحساس بالكارثة المحتملة أو الوشيكة الوقوع ليس متسما بالخطا 
فقط ضد تفاؤل هؤّلاء الذين يمارسون ويطبقول سياسةالنعامة « بالهربه 
عن طريق دفن روّوسهم فى الرمال » . ولكن أيضا ضد أفكار دينية محددة 
#بدو فى الظاهر اكثش علمانية فيما يتعلق بالنهاية الاخيرة والمصير المحتوم 
للخليقة أى تنك التى رسمها وحددها الله للانسانية والعالم والتاريخ . 
ولقد غذت المدينة الفربية وبكل تأكيد اشكالا شتى من ضروب التعصب 
التعلقة بنهاية العالم 6 ولكن بذون فبك تحت تحت تأثير الديانة المسيحية 6 ولكن 
يبدو ان تلك الفكرة مفتقرة الى النظرة الكلبة فى تبيان دورة الزمن كحالة 
من التتابع والاحلال فى الدورات بما فيها دورة الخلق ودورة فناء العالم 
بالطريقة التى رسمتها الديانة الهندوكبة التى هى حقبة من الفناء الالى 
ومع تتابع متسسق للنظم الكونية .. فائها ستندفع نحو نقطة الصفر . 
ونعلم جيدا أن الازمة الحديثة قد أعطت نوعا من الضرر لدئ الليبرالية 
الدبنية » حيث أن الليبرالية الكلاسيكية بحكم طبيعتها إحساس أو ادراك 
لما يمكن أن اكون أزمة . ولقد ماتت الليبرالية لا من تأثير. لاجدلية الثابتة 
فقط ولكن من صدقها من مواجهة الحقيقة المتولدة من الازمة والكارثة .. 

ونود أن نذكر هنا على سبيل المثال وبصورة مختصرة وبطريقة 
تحكمية أيضا ‏ بلا شك" بعض المقالات التى اتات من الكوارث. 
والنكيات عنوانا لها والتى 'قى متناول ابدينا » القجوة المتسعة والتىستزداد 
عمقا واتساعا وبلا توقف بين الشمال والجنوب «8) »2 التسليح المتزاي 


7 ) ولقد اخفا ادوين ريشوبير علىهذه الفكرة فى مؤلغه يمنوان « نحو القرن. 
الحادى والمشرين . التعفيم نحو عالم متغير» نيويورك 1118 » 


(لم ) جاكديس ن بهجواتى .. النظام الاقتصادى الدولى الجديد ‏ حوار الثمال. 
والجتوب ب مطابع م.آءت. 4لاقل, 


يف 


للعالم ( على المستوى الدولى ؛ بولدى النظم السياسية ( على المستوى 
القومى ) وعلينا أن لا ننسى أن ما يقرب من نصف العلميين فى الكوكب 
الارضى سواء فى مجال البحوث ومجال الصناعة ومجال الانتاج وأى قطاع 
آخر فانهم يعملون لتحقيق مشروعات دفاعية » أو بمعنى 1خ رعسكرية . 
وتقسسيم العالم الى مئة وخمسين دولة قومية » كل متها ذات سيادة وتمركز 
على الذات » وكل منها مهتمة بأمنها (8) . 

وكاتب هذه السطور يعترف طواعية بأن:البلد الذى ينتمى اليه يعانى 
من هذه المشكلات بدرجة أكتر من غيره لها مبرراتها مع الاسف . ان النسق 
البيولوجى والنسق الاقتصادى يتدهوران بسرعة عجيبة » الى جانبمشكلة 
انجراف الارض وتحطم الغابات الاستوائية مما تهدد باستنفاد مصادر الطاقة 
القديمة » الى جانب الاثار المحطمة للاشماعات الذرية الناتجة من تجارب 
البعض ضد البعض الآخر »2 وتاوث البيئة بفعل آثار الواد الكيميائية 
والمنظفات والمبيدات الحثيرية ونفايا الصناعات ١لى‏ إدلى الذى لن يكون 
بعيدا معه ذلك اليوم الذى نرئ؛ فيه « سسمك الرنجة المداخنة » ذلك الطعام 
المتواضع بأخذ مكانه على الموإئد ليحل محل طبق الكافيار » وسوف يكون 
هؤلاء الذين سيتاح لهم ذلك الطعام الشهى النادر الجديد محظوظين » 
واخيرا عاينا أن لا ننسى مشكلة الضوضاء ولا التهديد بكارثة ذرية مروعة . 

ولقد سمح كاتب هذا المقال لاغسه بأن يضيف ملاحظة شخصية 5 
تلك التى إجاءت نتيحة حالة من القسوة المروعة مبن عدم مبالاة الانسانية » 
حينما فقد الشعب الييودى ستة ملابين شخص من الرجال والنساء 
والاطفال تم الاجهاز عليهم بواسطة تكن واوجيا فى غابة البساطة . فانه 
صعب على مثل هذا الشعب أن بذكر هيروشيما دون أن بفكر فى السو 
والحال فى ؟وسكوتيز . وبدون أن نقال من أخطار :'لطاقة الذرية » حتى تلك 
امستحدث لافراض سلمية ينبغى أن نذكر أنه فى عالم محكوم الرعب 
والانحطاط يمكن ن يقع الفناء والدمار ‏ دون قنبلة ذربية » فهذا.الذى 
نشاهده فى افريقية وكمبوديا بشير- الى أن الانسانية يمكن أن تسير فى طريق 
الدمار بدون انفجار نووى ٠‏ 0 

أن الملدل الحالى للمواليد فى عالم اليوم ‏ ما عدا استشتاءات 
مبسطة .. ليس اكبر معدل فى تاريخ البشريه فقط ولكنه أيضا يتسم بنقطة 
انطلاق مرتفعة لاأغابة » فمع عكاثر فى السكان يباغ مداه مثتى ألف شخص 
فى اليوم نتوقبع عدد امن السكان سيتكائر بمعدل ثلاثة اضعاف منالآن 


(51) لستر د. برإون « الحساجات الانسانية وامن الامم .» مجموعة رؤوس 
رقم حم 565165 216201186 الموضوعات قبراير 11178 _تناول فيها كل جوائب مشكلة 
الامن من زواياها المختلفة ( الامن القومى ‏ السكان ‏ الطاقة ‏ النظام البيولوجى » 
التفيرات الطقسية © والقلق الكلى يمسدد مواد النذاء ... الخ 4 00م 2 


م 


وحتى سبعين سنة قادمة . وبقدر خبراء السكان أنه وفق هذا المعدل 
سيكون هناك ثمانية مليارات منالجنس البثيرى يحتاجون للفذاء قبل 
عام .1.0 . ومن جانب آخر ترتبط اهلية الانسان ارتباطا وثيقا باضباع 
حاجاته .فى نوب الانتتاج .. وعلى هذا ينبغى خلق فرص العمالة باستمرار : 
ذلك الهدف الذى سيصعب اشياعه على المستويين المالى والاقتصادى حتى 
مع هبوط معدلات المواليد الحالية وحتى مع تبات اعداد السكان . ان اكثر 
من ثلاثين فى المئة من غلنمو السكانى يحدث فى دول العالم القفالث ؛ تلك 
المنطفسة من العالم النى ستعانى أكثر من غيرها من آثار سوء التفذية 
واضطرابات فى المناخ تشتد قسوتها يوما بعد يوم . فسسوف يكون فى الهند 
أكثتر من مليان ونصف مليار من السكان » ومئة مايون فى نيجيريا » ومئتان 
وستون مليونا فى البرازيل .. اناكثر من نص سكان العالم بعيشو[ فى مدن 
تضم اكثر من مليون نسمة والاغلبية العظمى فى مدن 'تعدادها السكانى اكثر 
من مئة الف نسمة . وبرغم الخاصية التقديرية لتلك التوقعات فانها تسمح 
انا بأن نفكر ى آن التحضير لن بؤدى انى 'نقص تلقائى فى معدلات المواليد 
دون أن يصاخب هذا التحضير وانشاء لمان الجديدة تغييرات جوهرية فى 
بنية النسق الاجتماعى والثقانى . ولكن لا يعوزنا من الاسباب الوجيهة 
ما يحملنا عدى الاعتقاد بأن هذا النوع من الهندسة الاجتماعية ليس له نتائج 
مروعة كتلك المتوقعة من الكوارث الذربة . 

وبعد أن رآينا توقعات خبراء السكا نتثير الآن تلك الخاصة بخبراء 
الطفسس والمناخ » ذلك المجال الذى ننأى عملياته عن امكازية التحكم فيها 
والسيطرة عليها . ويفكرنا هؤلاء الخبراء بأنه بموجات البرد التى تلحق 
بخطوط المنطقة القطبية م نكوكينا الارضى ( حيث أن التغيرات المناخية 
كثيرا ما تحدث فجأة ) » وهذا ماوقعخلالالعقود الثلاةة الاخيرةفى المناطق 
القطبية الشمالية ومط دونها » فان دورنات الرياح اما أن تنقطع أو تنتقل . 
ومبرة اخرى نرى مسوضوعا أكبر من المناطق الاكثر. ازدحاما 
بالسكان والاكثر, فقرا فى الوقت نفسه كانت أولى المناطق تأخرت » يما 
بمكن أن نسميه ازمات المناخ . وبقال فى هذا الصهد ان دورة الطقوس 
المعتدلة قد وصلت الى نهايتها فى عام 1110 »© وأن متوسط دربجة 
الحرارة فى نصف الكرة الشمالى وشمال الاطلنطى قد انخفضت الواحدة 
تلو الاخرى وآن خليج ستريم 5028802 ينتقل رويدا رويدا نحسى 
الجنوب . وف انجلترا على سبيل المشال نقصت دورة تكاثر النبانات 
أسبوعين »© وفى الولابات المتحدة الامريكية سحلت االارصاد زببادة معدلات 
جليد الصيف فى الوقت الحاضر اكثر منه فى المافى » والصحراء ترحف. 
غازية الارض الخصبسة المزروعة والمراعى © والرباح الموسميةتهبطنحق 
الاكوادور . وليس هذا مقصورا على الهند التى تعانى من تعاقب الجفاف 
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حينا ومن الاعاصير حينا آخر بصورة تكاد تكون مأساوية » بولكن نجد تلك 
الظاهرة فى اقربقية وأماكن أخرى كتيرة ٠‏ وباختصار فان هذه النماذج 
نتراكى على صورة فى غاية الوضوح . فالموقف الناجم عن الآثار المزدوجة 
لكل من الانفجار السكانى واضمحلال الوارد فى الير والبحر » وإختفاء 
امكانية الهجرات المكثفة من البلاد الفقيرة لتلك التى تترافر فيهة فرص 
حياة أففل . هذاما بجعانا نخثى من المستقبل القريب فى مطلع القرن 
الحادى والعشرين لاعام ...2 الذى يبدو بعيد! . أما فيما يتعلق بموضوع 
الثروة الخضراء فانه لا بعدو ان يكون مجرد عامل تسكين موقت والمشاكل 
التى #واجهنا اليوم ليست ذات طبيعة تقديرية مطلقة بقدر ما هى ذات 
طبيعة تقديرية نسبية ( وهو كيف يمكن توزيع المصادر المتاحة ؟ ) . وهكذا 
نجد انفسنا مرة أخرى أمام مشكلة الاولويات فى القيم » بمعنى امكانية 
الاختيار بين النماذت المختلفة بين الدواقع الممكنة ( وخاصة تلك المتعلقة 
الاستهلاك فى المقام الاول ) والقرارات الوناجب ا:خاذها فى هذا الصدد 
مما بكشف فى نهابة الامر عن الآداب الاجتماعية . 


ويمكن لنا أن تستخلص من كل ما تقدم أقه من الصعوبة بمكان أن 
تقدم تعر يفا واضحا لازمة الانسانية وأن نعطى تحدندا جامعا متشعبا لمكوناتها 
الجتيقية . ولا ببدو أن هذا المطلب ملح بصورة اساسية . فان الشعور 
بالازمة ألذى تحققنا منه يبدو فى واقع الامر متشعيا ومنتشرا فى أرجاء 
شتى » ويتفذى هذا الشعور بالازمة من مصادر عديدة ومتباينة سياسسية 
واقتصادية وبيولوجية وسبيكولوجية وفئية وثقافية وروحية © ومجموعها 
ككل يشكل فى نهاية الامر تزامن ؟عراض الازمة . 


وان يكون ضارا بتحليلنا أن نحدد من جانب آخر أن فكرة 
« الانسانية الكلية » انما جاءت للعلم والتقنية وليس ت«ثان! أو نتجاجا 
العقيدة » ومما لا شك فيه أن الرواقيين هم الذين نقاوا فكرة الانسانية 
والتقاليد الدينية التى ساعدت على تشكيل أفكار المجتمسعم الاعظم 
او المجتمع الكلى على سبيل المثال © ولكن ظاهرة هذا المجتمع نفسها 
ما هى الا نتاج العصر الحديث .. فان القوى الاعظم لا يتوقف التهديد فيما 
بينها سواء فى موإقف الهجوم اوالدفاع » ويمكن ان تحدث مواجهة 
قيما بينها على صعيد الحرب الباردة أو أى مجسال آخر .ان روسيا 
السوفيتية مثلا ليسات [قل؟ احتياجا للقمح الامريكى منها الى الاتفاقيات 
الملحقة التى تنتج عن ذلك . ؤكم مثلا من الوقت ققدناه للحصول على 
ثائرات لنقل الادوية والاتصال ألى المناطق المهددة بالاوسة » أو رش 
المبيدات التى تقضى على الجراد قبل ,أن نفزو مناطق جديدة فى افريقية 
وتهددها المجاعات . بوفي هذا الوقت تمتلىء السماء بالطائرات العسكرية 
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التى تنقل الاشخاص والمعدات من مكان الى آخر دون أن نتحدث عن 
رحلات الطيران المنتظم التى تنقل المسافرين والسائحين والاثم خاص. 
العديدين لشهود اجتماعات سياسية أو عامية أو ندوات ومؤتمرات 
وجمعيات عامة وأغراض أخرى . 

وها نحن نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مشكنة القيم . وتؤثر المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية على القرإرات المتخفذة » وهذا لا بمكن اتخاذه 
أنضا الا فى ضوء مقابيس معينة من القييم والاولوية النسبية ., 


وتصبح تلك القرارات لقائيا مثار اهتمام وعناية رجل الدين » 
ولكن قبل الانتقال الى الجوانب الخاصة بالاعتبارات الدينية البحتة التى 
نوليها المزيد من الاعتبنار ‏ يجدر بنا اننؤكد أنعالماليوم تحكمه اعتبارات. 
العلم والتقنية . ومهما كانت الآراء الدينية التى نسترشد بيسانى هذا 
المجال فان العلميين هم الدين تقع عأى عاتقهم فى الحقيقة أوحه الاختيار 
المحتملة امامنا والمخاطر التى قد تحيق بأى وجه من أوجه الاختبيار تلك 
وكيف يمكن أن نحسب بدقة مستويات المسئولية المرتبطة بكل جانب . 
فهل يجب علينا على سبيل امثال أن نختار بين طائرات ابادة الجسراد 
أو الرش بالمبيدات الكيماوية للقضاء عليه » هل يمكن أن نقبل مثلا أطفال 
أنابيب الاختبار ( حسب الصيغةذ المضئلة التى بقدمها الصحفيون ) © آم 
اننا مهيأون أن نتقبل بقاء عدد معين من السيدات فى حالة عقم ومحرومات 
من الامومة طول الحياة . وعلى العك ىمما يمكن التفكير فيه أن مجموعة 
من مجاميع العمل قد اقترحت ان نضع اختياريا الحد لانهاء بعض الاعمال 
التجريبية » ولم يشترك فى هذا رجال الدين فقط أو اشخاص آخرون على 
منوالهم من ذوى الاندبولوجيات الخداعة ولكن أيضا من المختصين فى 
العلوم الطبيعية وبصفة خاصة علماء الميكروبات والطفيليات 
( الميكروبولوجى ) . ولكن بعد خسارة محققة واخفاق واضح من التجارب 
الأساوية نكتشف مع الاسف الاثار السلبية لبعض التجارب العلمية التى 
تستقبل بنوع من الحماسة فى مراللها الاولى . وهذفاما قد حندث 
بالنسبة لبعض وسائل منع الحملٌ على سبيل المثال ودائما فى مجال 
العقاقير الطبية التى يمئح بعضها كوسيلة للتهدئة لبعض السيدات فى 
مرحلة الحمل وآثاره المحطمة على الاجنة والاطفال عند مولده م» وكم 
من الاشخاص قد تم انقاذهم بواسطة ال د. د.ا ت قبيل أن تلحق بهم 
آار محطمة على الكيان العضوى ككل . وبكل الوضوح يجب علينا ن تميق 
بين الآثار التى يبحثها العلنماء بترو واناة وتلك التى تخريج عن ارادتهم 
وقدراتهم والفواصل بين الاثنين عادة تكون واضحة أو مؤكدة » فان 
ألاولى تكون محكومة فى البندابة ببعض الاحكام الخلقية المسبقة والمؤسسة 
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على أولويات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخلقية متناقضة 
بعضها مع البعض الآخر سواه على المدى القصير أو الطويل » اما فيما 
بتعلق بالآثار غير المرئية فانه لا مغر م ,نتركها لتراكم الخبرات التى تسمح 
بالتنبوٌ بأبعئدها وآثارها وأختتينار الوسائل المختلفة لمولجهتها . 

هناك مثال بمكن ان يوضح جيدا الشروع العلمى الحديث فى صورته 
الكلية . ويبدو؛ ذلك واضحا فى تلك العادة التيريرية عند بعض الفلاسفة 
-البوذيين المعاصرين الدين يرددون كثيراا على مسامع مريديهم والممجبين 
بهم أن عقييدتهم هى الوحيدة المتناسقة والمتواققة تماما مع العلم 
الحديث » وأمه بوجد عدم توافق كلى بين المسسيحية والعلم . وبدون أن 
نذكر فى هذا المجال اسم ماكسس فيبر 796568 عتهكة فاننا لا يمكن أن 
نتوقف عن ان نتساءل أبن هذا الغرب 'الذى تشكل باللسيحية هو الذى 
'نتج العلى الحديث فى حين لم تتكامل البوذيةبعدكدين حتى يومنا هذا .. 


ومن الشرورة بمكان ان نعترف بآن الستقيليات أو بمعنى آخر 
مجموعة التنبؤات القائمة المتحصلة من تحليل الواقع وتمحيصه ليست 
صبيغة من صيع النخمين ولكنها صيغة من صيغ الانذار بالخطر وبوسائل 
. - . بها تتيح لنا ايضا نوعا من القهم الاعمق والاحسن 
للطبيعة الانسانية . وتلك التى تسمح اؤرخ الديانات بأن يذكر فى هذا 
المقام أن عام التنجيم لم يكن مختلفا عن ذا كلدى الكثير من اتبساعه 
والوائقين فيه دون أن بتحدث عن النبوءة الاسرائيلية القديمة . فنحن 
نفكر هنا فى عصر يونس الجالس مكتئبا وحزيئا تحت شجرته » فهذه 
اللحظة لا وقت اقامته فى بطن الحوت كانت هى اللحظة الهامة والفاصلة 
فى رسالة التوراة . 


وجب علينا ان لا ننسى أن النبوءات بالازمات التى تصندر عن 
الحاسب الآلى « الاورديناتير » محسوبة ابتداء من الانطلاق من بعض 
المعطيات المتاحة فى الواقع الحاضر وقد لا تأخذ فى الاعتبار القدرات المجددة 
والخالقة فى أعماق الانسان . فمن الصعب تكوين نيوءات وتوقعصات 
حول قدرة الخلق والتجديد . فمن استطاع أن يتنبا أو ,بتصور انه فى 
عام ..5 كان يقترب مولد الاسلام والتحولل الجذرى ذ .العالم 'خلال المئة 
عام التى عقبت ظهور الديانة الاسلامية ؟ أن الاستقصاءات والبحوث عن 
حدود النمو قند نقدت بافاضة واسهاب » فلقد قالت لنا تلك الاستقصاءات 
ان الارقام التى تقدمهبا حول تقدير مصادر ثربوات الارض الفعلية وتكاليف 
.وقاية البيئة وحماتها كانت مضللة ون المناهجالستخدمة لتكوين وبناء 
؟نماط ونماذج قابثة للجدل والنقاش وليست مسلمات ©» وأن تحليلات 
تلك البيحوث قد أهملت بعض الجواذ بالتكنولجيا المعروافة لا تلك' التى لم 


إيذدا 


يكشف عنها التقاب بعد والتى ستظهر فى الستقبل القريب فحسب . 
ويجب علينا أن نتذكر أن تلك التكنولوجيسا اللفسروضة قمر هى 
بالتحديد التى تلقى مقاومة ضارية لاسباب معظمها ذو صبغة أيديولوجية 
وليسى مبنيا على أسس علمية من هؤلاء الذين يقاومون بضراوة ويتخذون 
موقفا عدائيا من مراكز الطاقة النووية وخاصة حينما يستثار للمناقشة 
موضوع النفايات الذرية الذى لا مجال للتقليل من اهبية متاقشته . 
ومع ذلك فان تاريخ الانسانية ملىء بعمليات التجديد والتطوير التى لم 
تكن متوقعة أو مرئية بوالتى تركت آثارا خالدة بارزة لا تنمحى أبد الزمان . 
رتلك هى الحال مثلا فى ا!لحركات الدينية والفكرية الكبرى والممثلة فى 
الديانات العبرية والمسيحية والاسلام » وكما هو الحال فى الشورات 
الامردكية والفرنسية » وكذلك المار كسبية ؛ حتى لا تق تقتحر الامثنة المضروبة 
على الغرب . ولكن هل نمل فى وصول حركات تجديدية جديدة ما زالت 
ملى الكتميان من نوع االحركات السابق ذكرها ؟ وهل بمكن ان تتكامل 
احتمالاتها فى حساب المتوقع ؟ كما كتب واشار: الى ذلك رزائيه ديسو 
حبيث يقول : « ان الازمان جمى المصدر الدائم 
تقريبا للاثراء والتجديد » ذلك لانها تدفع وتشجع عملية البحث عن حلول 
جديدة » ولا أعتقد أن هذه الحلول الجدديدة ستتولد نتيجة عملية 
تحول فى الجاسنى البشرى ©» حيث أن بنية الجينات الانسائية قد استقرت 
نبتت الى اللبعد الحدود »© ولكننى أعتقد انه يمكن تحسين السلوك البشرى 
والبيئة الانسانية ومن ثم تحسين الوعبة الحياة بالسيطرة على الابنية 
والهياكل الاجتماعية . 
حقيقة أن المانيات الحديثة محطمة وتحمل عوامل فنائها »4 ولكن 
رقة الارادة. الانسانية وبشراشتها يمكن أن تجددعا وتعيد لها الحياة . 
من الموت والبعث ظاهرتان, ضروريتان بالتساوى ليتيسر للاسانية ان تأخن 
بالتتايع أشكاله' التى تسمح لها نتحديد أنماط الحياة . فان العشوالية 
أو الصدقة تكون العوامل المادية التى من خلالها تتولد المدئيات وتتحدد . 
ونكن الروح هى التى تختار هذه العناصر وتنظمها لكى تعطيها الشكل 
الانسانى » وبذلك ستمر تواجد العالم وظاهرة الابداع والتكوين فيه )1١١(‏ 
والاسطر السابقة التى وردأناها لرينيه ديبو تترك بعض الانطباعات 
التى ستاتى فى ختام عرضنا هذا . فعدد لا بأس به من الدين يحاولون 
انتنبؤ بالمستقبل ممن أثرنا بعض آفكارهم هتا لهم اسقاطات لاهوتية 
وعقنائدبية عسيقة » فنحن نعلم على سيبل المثال أن المسيحية باسم الخطيئة 
الاصلية © والديانات الشرقية التى تتحد باسم « الجهالة » ذريعة لكل 
٠ (‏ ) رينيه ديبو : « اختبار الكائن الانسانى » . دار تشر دينويل نظرات على 
العالم . يارين ١1515‏ ص 1209 
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شخص أمام نفسه بأنه مدان بالفشل 'لكل محاولة يسعى اليها لتحسين 
حال العالم او انقاذه على آحسين #الفروض الممكنة .. والتاريخ لا تعوزه فى 
مواقع شتى الامئلة الكثيرة ألت ىتوضح أن المحاولات المب ذفولة التخليص 
'نعالم من آفة أو كارثة يمكن أن تثير أو تسبب كارثة أخرى اكثر منها 
خطورة ووعورة . 

ومن آمثلة الافكار ‏ الدينية الشبيهة « يرحمة الله » » ووجوده 
الدائم » وتدخله المنقذ » ووعده ووعيده ورحمته ووثابه ... كل هذا يقدم 
للانسان وللعالم سببا للامل من العهد الجدند مع أو بدون دورات جدلية 
من النوع السبابق الاشارة اليه » وهو أيجب علينا أن نستعير من الهنود 
مفهومهم عن تتابع حنقات الزمن الممتد نحو العدم بعد فناء لا يقاوم ؟ 
وهكنب نجد انفسنا أمام الارضية التى عليها بقع فى تصورنا اطان الحوار 
نين الادبان واساس صدقها وشرعيتها وملاءمتها فى مواجهة اخطار الفناء 
والتدمير وقضاناها وتفسيراتها الكثيرة أمام نمط عصرنا المسكونى . والواقع 
أنه بالنسبة للعقائد فانها ليست مطالبة فقط بنوع من التفهم والاحترام 
المتبادل فيما بينها (بدون الحنديث ء نالصير وقوة التحمل ) والجدل 
والشجار التقليدى بين كل واحداة واخرى 'و روح المنافسة العصرية 
بمفهوم « نمط السوق » الذى أعطاها باه بيتر بير جير الممثل فى المعرفة التى 
تقدم افضل عرض لطالب الانسان المعاصر ولكنها تأخذ فى الاعتبار فى 
الوقت نفسه الاحساس الخلقى الطيب بالمسئولية التى هى بالضرورة 
مشاع مشترك نحو الانسانية ونحو العالم والتى تعيد للحياة الروحية 
مكانتها الجديدة بها فى مواجهة العقبات والصعاب التى فبرضتها على 
الإسسانية المادية الحديثة .. 

وق الغرب حينما بدات عملية حوار الاديان اصرار شنديد على 
التنقيب والبحث فى تقاليد التراث الشرقية » على أن العناصر الواضحة 
هى الامتزاج أو التناسق مع المسيحية » او على الاقل تقبل المسيحية 
عملة التوافق مع غيرها . ولكن انتعرف على هذا النحو ينطوى على مخاطر 
السير فى طربق ضال محفوف بالمخاطر حيث أن الخصوصية لكل دبانة 
#لتى يجب أن تصان من أى عبث أو. تحريف هى بكل وضوح العنصر 
الهام الواجب الحفاظ عليه . ان مصطنح العقيدة يبحمل فى معنلاه السام 
نناسق عناصرها ووحداتها الاساسية المعارضة والمواجه 3للمادية الملحدة » 
ولقد نتساءل فى هذا المقام ماه المقصود بمصطلح المادية ؟ أو ماهئ المادية 
'احقيقية ؟ وهل تمتد الى بعد الخصوصية الروحية لافق الانسان ؟ 

والحكمة المأثورة والشهيرة « هل تعرف أنت ذاتك أو نفسك ؟ » 
خنصرف أيضا الى العقائد » فمنف عصر التنوير تواضع الدين فى مطالبه 
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وتجنب السقوط فى مهازل تقديم الحلول الساذجة والجاهزة لمشسكلات 
العالم » فهي بعلم جيدا الضغوط الدنيوية المحيطة به وظروفها ابتداء من 
آثار الثقافة البيئية وتبعيتها وارتباطها بالعلم » ويأخف فى اعتباره دقة 
تطيله لحقيعة العلم وما يتضمنه من مشروعات متباينة . ويبحث الدين 
جاهدا في أن تكون له رؤيته العادلة والموضوعية للاشياء ( ولكن كيف 
يوفرها ووفق اى معيار: ) وبدون المبلالغة فىالدور الذئامكن له أن يوديه 
وبقوم يه فى المدينة الحديثة فانه يكابد ويجاهد لتحقيق الضمهير النقى 
فى مساهمته الحقيقية لبناء توقعات دقيقة » بمكن لأحقيقة أن تأتى من 
خلاليا. 
وننبغى فى هذا المقام أت نستسلم للاعتراف بأن الحوار بين الاديان 
لا يزال حتى الان مشوبا بالاحكام المسبقة التى ينجم عنها حالة من عدم 
التوازن المؤقت بلا شك . وحينما نفحص الموقف بعين واقعية وبصيرة 
موضوعية فاننا تكتشف انه فى مواد العقيدة كما فى غيرها نجدا التناتض 
واضحا بين الشرق والغرب ولا بقع فى دائرة التفسير الفيلواوجى ١١1‏ ) 
فقط وانما نقول أيضا عاى المستوى الصحفىى, أو اللاهوتى أو الثقاق » 
ولكنه يعينى بالدرحة الاولى مشكلات فى العلاقة بين ممثلى العالم الغنى 
المتقدم من جهة والعالم الثالث من جهة آاخرى . ويهيمن على العالم الغربى 
- فى تلك الاونة حالة روحية يمكن لنا مقارنتها بحالة التسلط الكسى 
الجديد » ووقوعها فريسة لنوع من الهذيان الماسوشى )١١(‏ وان تتهم بأنها 
المسئولة عن تحطيم الوحدة المقدسة للطبيعة والكون 4 وان لهذا بالتالى 
انطباعه وآثره المشلل على سلامة وصدق الشباب . ان أى دراسة 
اجتماعية لن تستطيع أن تقدم لنا تفسيرا وافيا لحالة الجبن والخور التى 
تمثلت فى تلك الصيحة التى أطلقها جلبرت ميراى « يا شباب سيطروا على 
الارض واستغلوها حتى تحطموها » . فهذا ليس بصالح اليوم » كما انه 
تان أبضا طالحا فى ؛وقات الانحطاط والتدهور فى العهود الكلاسيكية 
القديمة . فالعالم الثال ثنديه مستثنى مسبقا فى تقديره من افتراض 
حالة سوء الضمير حيث تسود فبه حالة من التمويض او التوازن على 
مستوى الاوجه ومن بينها أيضا حالة النفاق الشخصى . فمن الصعوبة 
بمكان وفى ظل مناخ تسود قيه العواطف والانفمال واحيانا الموى من 
رجانب او آخر ؟ن نقدم تحليلا موضوعيا للاوجه المتباينة لكل جماعة من 
الجماعات على حدة لكى نصل فى بهاية الامر الى تكوين فكرة أو استنتاج 
مفيد » وفى وأقع الامور الحالية قد نستطرد التساؤل التالى على 


١١ (‏ ) الفيلولوجى تعنى اللغفوى : المترجم ٠‏ 
١١ (‏ )انحراف تلمس اللذة بتعذيب الذات : المترجم 
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انفسنا هل نكون قادرين على الاستفادة يوما ما مما تقدمه لذا الديانات 
الشرقية ؟ وهل يمكن من خلال خصوصية ترائها أن تقام حلولا 
اتفل؟ 
وكل ما نتصورة أو ندركه عن الحقيقة الكاملة 1 وحقيقة الحقيقة 
موضوعة فى وسط أو فى بؤرة إلفكر, الدينى ونظراتها الىالكون كله بما فيه 
'لقمر وغيره من الاجرام كنسق اكبر من مجرد كونه مخيرا طبيعيا ٠‏ ولكن 
وحدات متناغمة قد تكون لكل عنه: وظيفة متباينة عن غيره اولكنها تتسق 
مع غيرها فى نوع من القهم والادراك اشترك الذى يعتبر صورة من صور 
الحقيقية وبمكن تنظيم العديد من المحاورات والمناقشات الفكرية (؟١)‏ 
التى تدور حول اهتمامات كبرى مشل قيم وادراك طبيسة الذات 
أو الشخصية » سواء فيما يتعلق بالانسان أو ادراك إلذات العزيا أو الاله » 
وبلى ذلك المفهوم الذى يتخذه كل منهما أنح والعالم كمخلوق . وبدءا من 
هذا المنطلق فمن الضرورة بمكان مواصلة التحليل. ومتابعته والتساؤل 
المستمر عن الامتداد الروحى للوضع “ليشرى فى عالم يعيش فى أزمة 
مستمرة ويجرى لاهثا نحو نهايته أو تحطيم ذاته . ولقد نتساءل مأ هو 
الانسان ؟ وماذا يمثل ) وآى مكان له فى هذا الكون ؟ ومن أبن تأتيه معائى 
الاحساس يمسئوليته نحو الاجبال المستقبلة ونحو البِيثة ١‏ بمافى ذلك 
م! هو معرض منها للفناء ) وكل ما تتنفس وتدب فيه الحياة على هذه 
الارض 5 وأى نوع من النأمل والبصيرة سيكون قابلا للاحتمال لكى 
بير أو بوقظ فيه الطاقات التى ستسمح له أن بعيد توجيه ذاته عن 
طرق ومسار'ت جديدة بفرضها التفوق على النفس وتجاوز جبرية 
الحاسب الآلى حتى لو اننا نعتمد على العلم فى كل ما يتعلق ايلاحتمالات 
والتنبؤات وكذلك ما يتعلق بحقنا فى الاحتيبار »© ووسائلنا فى ذلك : 
واساليب التقنية 'لتى يعتمد علبها » ولا بتقل عن كل ذلك شأنا فى كل 
ما تقدم ذكره هيكل نظام الداقع عندنا نحن ببنى الانسان » ومصادر 
ومبررات قراراتنا وارتباطاتنا ومعتفداتلنا وتفوق العلم » كل هذا 
عد رجل الدين ب يخضع بوجه أو بآخسر لنوع من الحتمية 
ذات النسق والنظام الروحى . وهل بمكن لاناس ينتمسون الى آفاق 
ومصادر دينية مختلفة أن يتفاهم بعضهم مع البعض الآخر وأن سعاون 
كل منهم مع نظرائه نان يساعد الآخرين ؟ ان النموذج الغربى القائمى على 
! وقد نتكام عن غزو الطبيعة » وثمة تعبيرات أخرى كثيرة ذات مفزى 
العمل والتدخل والوساطة المؤكدة وسيطرة الانسان على الطبيعسة 


(؟1 ) يوجد العديد من المؤلفات والمقالات حول موضوع الثرق والغرب لسرت 
بواسطة جامعة هاواى فى هونولولو كرست لدراسة هذه المشكلة . 
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أو دلالة عرضية مشابهة ) » وهل يقدم ذلك على سبيل المثال بعض 
الاسباب للاعتقاد فى حياة أفضل ممكننة » آم يرقبط ذلك بما لا يمكن تجنبه 
من فكر ةالفناء ؟ ومبدا الطاوية (14) فى عدم الفعل ( عدم التدخل ) سواء 
فى مفهومه الصينى أو اليابانى أو الهندوكى الذى يرفض كل صور التدخل 
بمكن من ناحيته أن يقدم لنا ؟جابة عن حالة الضيق التى تلم بنا والاستغاثة 
التى نرحوها . وان كان ذلك كذلك فنه نى كل الحالات ليس موكدا بأن 
الطاوية تلك تمثل غياب الترابط مع الحقيقة ولكنها تعتمد على فهم 
وادراك بصيرة الكل ونوع من النفور والاشمئزاز العميق لكل ما بطمس 
الحقيقية بالتدخل المفاجىء أو التوجيهالباطل . ولانستطيع أنندحضأو ننكر 
إن الحدوار بين مؤرخى الادبان حتى ولو لم بحر فى وضح النهار وفى قاعات 
الأؤتمرات وحلقات البحث » ولكن فى لون باهت مقلق عن آلام العصر 
ومتاءبه يسمح لنا بنوخغ من اليصيرة الداخلية لرؤية القديس يوحنا لنهاية 
العالم . واود فى هذا الصدد أن ؟قول لماكس فيبر الا يشير الى الكتابات 
المقدسة فى هذا المجال بصورة مستمرة أو متصلة . 

ومع ذلك فان ثمة نقطة محددة يبدو العالم كله فى شبيه اجماع 
واتفاق عليها » وهى أن الخطيئة أو بمعنى آخر الجهالة يمكن لان نتخطاها 
يوما ما ؛ . أو كيف يمذن لنا !ل نعبر الطريق الذى يشبع رغباتنا فى مستقيبل 
أفضل متخطين الصعاب ٠‏ الطريق الجديد الذى يؤدى بنا الى الولوج 
فى بيئة المجتمع الانسانى نفسه . وأيضا من أجل تجنب النمط اليوتوبى 
الذى يمس فى سر مخك لدرجة تثير امرارة والغضب لدى ورثة التقاليد 
الغربية . واذا ما شهرنا كلمات مستر دى كور « اعيروا ... اعبروا ... 
انتهوا من العبور الى الضفة الاحرى » فأى معنى لتك الرسالة الانسسانية 
قاقة مضطربة بالامل رالمستقبل على الضفة الاخرى ٠‏ تبحث من أجل انقاذ 
ذاتها فى الوقت نفه على الضفة التى تعيش عليها .. فالبوذى سيجيب 
دأن الضفتين متساويتان ولا فرق بين احداهما والاخرى فى الالم 
والعذاب . وهذا اللوتف نفسه تتخذه الديانات المشابهة » وخطورة هذه 
المعاومات فى انها بمكن أن تكون هى أنضًا مشبوهة ومنحرفة بسهولة 
عن طريق المّاورين أو السقج » حيث أنها نوع من المعرفة غير المتساحة 
الا للمسستفيدين » وليست قائمة على العقيدة أو المذهب المدروس . 


ولقد تحدث عالم اللاهوت بالوئا هنرشت لوت ذات يوم بكل الحكمة 
والصدق عن العلم والمجال المفتوح للعقيدة ., واحترام الحقيقة التاريخية 
«ضطرنا وبفرض علينا ان نستكمل هذا الحكم . وعلينا أن لا ننسى أن عصر 
( 14 ) الطاوية فلسفة دبنية قائمة على تعاليم الحكيم الصينى لاوقسو فى القرن 


السادس :قبل امنيح + المترجم 


7و 


النظرة الضيقة يضعها فى أسار 'و سحن خائق حينما تعطى لنفسها الحق 
فى معارضة المجال المفتوح والتحررى للعلم . ولكن حركة جدلية قد غيرت 
وبدات الدور المنوط بكل من العلم وإلدين بوجعلت كليهما فى اموقف الجدد 
الذى وضعه هنرشت أوت ء فما دام كل من العلم والدين يريد فتح حوار 
خصب وموضوعى حول الدور: الذى يمكن أن تقدم به العقيلة »؛ وان 
يتحاور الدين والعلم حوارا مفققوحا حرا واخويا وبكل الود والرؤية 
التوقعية النقدية » فعلى كل متهما أن يعاون الآخر ويشد من قواء من 
اجل مستقبل وصسبالح الانسان الحديث الذى ان تكتمل سهادته 
الا بالعلم مع أندين . وذلك رغماع نمقاهيمهما المختلفة عن الانس ان 
ون العالم وعن المطلق وعن الطبيعة وعن الحقيقة ( وأقول جيدا 
طبيعة الحقيقة » لا الحقيقة الدينية كما هى 4 ولكن الاوحه المختافة 
ذغهم والتعبير التى هى لب الناظرة وجوفر النقاش ) . ان مختلف 
انديانات تعلم جيدا أنه ينبغى عليها أن تتفاهم كل منها مع الاخرى فى حوار 
مشترك لا من أجل المج منة أو فحص المآسى الدينية » ولكن من أجل غابة 
«سأمية هى صياغة مشتركة جدادة للتأمل والتعبير بمكانة العقيدة ودورها 
فى عالم المستقيبل . 

ولم يكن بدون حكمة صائبة حينما نتقد هيدجر ذات يوم الكلمة 
أل يطة التى أطلقها ماركس « لقّد فسر وعلى الفلاسفة العالم أو الكون » 
وينبغى الآن تشكيله أو صياغته . ويقترح باريبل بروجيه رؤياا جديدة 
للكون والعالم يسميها هو بالتحليل العميق للمشكلة التى تفرض نفسها 
علينا . ولقد شخص ماركس التفسير الجديد وفق امئياته ورغباته . 
ناكى تستمر الحياة ينبغى على العالم وق الموقع الاول البثر الذين بعيشون 
فبه ان بتحولوا وتعاد صياغتهم من جديد »© ولن يكون ذلك ممكنا الا اذا 
إعطانا ادراكنا للعالم اطار المفهوم الضرورى . وهذا هو الطريق الوحيد 
اليوم الذى ينبغى أن ببدا فيبه حوار الاديان » والذى يابغى علينا ان 
نتلبه راسا على عقب لا لاقتراحات هيجل فقط » ولكن أيضا وفى غاب 
الاحيان لما ورئناه و'نتقل “ليا من حكمة الامم » فهذا وقعه واوانه . 


فلقد حانت اللحظة وآن الاوان لان نقلب الاقوال المأثورة على وجه 
يسمح لنا بأن نفلسفها أولا لكى نستطيع العيش بعد ذلك . 


ا ا 01 لولس ) 
مرد 3 صرداء. عَاتأ ما عم 
يق إضافة_ ال الَلَبِه المبيظ 
رسامة فك ثراو الك رال رقم 


هب مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مجلةمستق يل المتريببية 
© جلةاليونسكوللمعلومات واككيّات والأرشيف 
وم مجبل (ردبيوجين) 
© مجلة الحام والملجستمع 


هجر عل من المورريت الى تص احم اليرلسلى بلفاتها الرولع. 


تعس رطيها مرا العريص ولو فإ فى العريم خب متخص دس الرْسَانكَ المع ٠‏ 


تصررالطبع العري بالإطاف. ع الشميت القّرسية لديو نكو ودبماوية 


لشم العوسية المربية وونزارة السَمَافْْ والزعهش جور ريما لعريبة ٠‏ 


القوة الفبامكة 


من القر السام سعشر 
أحتى القرن الثامن عشر 


بلغت نسبة الاميين فى افرتسلا فى نهاية القرن السابع عثر .78 * 
بعد مد عام ©» وعلى الرغم من بعض التقدم الذى احرزته لكتبلة والقراءة » 
اللتان تركزتا بوجه خاص فى الاقاليم التى حظيت من قبل بالتقدم » فان 
نسبة الاميين كانت لا تزال تمثل 71 /ر » ولم تكن النسبة دو نهفا القدر 
فى آبة بقعة من بقاع أوربا بأسرها » ابان القسرن السادس عشر وحتى 
القرن الثامن عشر . 

ومع هذا فقد كانت السيادة للكتابة » فأسفل العديد من الوثائق 
ان التوقيع + الذئ كان 'خطا مضطتعا أو مجرد صليب »© يعن أقرار؟ 
واتفاقا واعترافا » ومن ثم كثيرا ما بجد الامن نفسه مستغلا » ومخدوعا » 
وضحية حائرة وشهيد! للعدالة أو شهبدا « للخبثاء » من جميع الطبقات » 
بل ان الامن: اذا استطاع أن يفلت من فخاخ العلامات التى كان الجهلها فانه 
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دكتوراله فى العلوم السياسية والاجتماعية ومؤسس 
ادارة الاتصال الاجنماعى بجامعة زائير واستاذ بجامعة لوفان 
حبك يقوم بندريس تاريخ الاتصال الاجتماعى وعلم الاجتماع 
الناصى بالاتعال الجماهيرى .. وله مؤلفات فى مجال 


٠. تخصصه‎ 


ترصمة : الركنور كانه آدم محمد 


رئس هيئة الاثار المصرية سابقًا » من علماء الانار 
المعرنة البارزين : له مؤلفات وبحوث فى الاثار الممسسرية 
وفى كدابة القعة والمسر<بة التاريخبة .. قام بدور فمال 
فى انعاذ اثار التوبة ورأس اللجنة الدولية للحفاظ على 
الاثاراء 


أن باجو من الاحتقار ؛ ومن وننعه فى مرثية دنيا ء منبوذا بين الخدم 
والفلاسن وغيرهم من الاذنياة + 

ولكن مادام بناء إلدولة الأركزية ؛ واستبطان التقوى : وانتشار 
الرأسمالية : لم تدمر المكانة » وألدين الذى يتسم أمره بالحساسية » 
والاستكفاء الاقندص_ادى القروى :6 فان سراد الشعب ستهر فى تأليف 


لدرجة كببرة فى صلب حياتهم . 


<دوهر ثقانى منته 
وقد ظلت الشافهة ى هذا النشاط تقود العلاقات الانسانية قي'دة 
قوبة » ومع ذلك كان هناك حدث جديد » عبارة عن أدب مطبوع يشل 
مها ضخما صبه قى أذهان الناس آلاف البائعين المتجولين ٠‏ وتناوبه 
صوت القارىء العام . 
ترى هل كانت حركة هذه الملطبوعات المتعددة الاوجه »4 حتى فجر 
القرن التاسع عشر:ه حركة ساذجة أو تافهة ؟ 'ن ازدراء واستخفاف 


اه 


الطبقات العليا للمجتمع بهذه الحركة » هذا الازدراء وهذا الاستخفاف 
اللذان لم برهما حتى عمد قريب موّرخون وأدباء ومتخصصون فى القنون 
الشعبية »© فيما عدا استثناءات نادرة تقريبا » جديران بدراسة واعية . 


القديم والحجديد 


لم يكن للشعب اليائس الجاهل فى أوربا » فى عصر النهضة والثورة » 
من عمل سوى أن يقدر الثقافة الروحية والفكرية » ونقاوة العادات » 
والثراء » والقوة السياسية » لاقلية من النبلاء » وكبار البرجوازبين 
والكتاب »© وكبار الموظفين . 

لقد كانت قسوة الحياذ اليومية كافية لان تمتص كل 'تباه هؤّلاء 
الرجال والنساء الذين دونت أفكارهم. وفافعالهم فى نطاق مجتمعهم » حتى 
إذا تعودوا » من باب المغامرة : هذا النطاق المحدود »© فانهم لا يفعاورن 
ذلك لا مجبرين من ساطة عليا » كساطة الملك أو سلطة الكنيسة . 


عرف المشافهة 

لا ثىء فى الظاهر يبدو انه قد اقتنى أن بقلب من “لاساس أوجه 
الحياة الدنيوية : والاحساس ٠‏ واتصال هوّلاء السكان ؛ الذين تحافظ 
نثافتهم وعلاقتهم على الخصائص الاساسية للمشانهة . 


ومع وجود كثم من الاختلاف فى ااتفاصيل فان الاعياد والماثر والغة 
و“لادب الشفهى » المثبت أحيانا فى الامثال والاقوال المأثورة والالقاب » 
والمتحرك أحيانا اخرى ى الفصص والاساطير » تدل على ثيات هذا القرب 
من الطبيعة » كما تدل على هذه العقلية الساحرة وهذفه الروح غير المميزة » 
انتى كنا نلاحظها فى المجتمعات التقلينية القديمة )١(‏ . 

اننا نحتفظ من أجل الابقا بعتصرين ققط لاحياة الشعبية » 
احدهما يوحى وهو استعمال الفاظ فظة » والاخر استثنائى وهو فترة 
الكرنفال . 

أن غلظة الالفاظ الشعبية تنفر منهأ الأغخة التى نفحتها الاستخدامات 
الاجتماعية » ومع هذا فان الذبقات العليا » كانت تقدر سرا ففلاظة 
الكلمات المرفوفة » وذلك لكونها ملائمة » تلك الكتمات التى استبعدتها 
فى فرنسا الاكاذيمية ومعجمها ٠‏ 
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ركه 


ويشق ستار الازدراء الذى ظل زمنا طويلا يعوق الدراسة الجادة 
للغة الشعبية 4 خاصة ما يتعلق منها بالتهكم والاهانة الفظة » ندخل فى 
يسر قيما سماه ميشيل؛ باختين « الانحطاط 6 » أى تحويل كلماهو 
رفيع وروحى ومثالى ومجرد ٠‏ الى إلصعيد المادى والجسمانى » صعيد 
الارض والجسد » فى وحدتهما التى لا تتحلل . 

وقد كتب باختين يقول : « أن كلمة « بحط » تعنى يقتترب من الارض 
ويتحد مع الارض » المدركة كمبدآ امتصاص » وفى الوقت نفسه ميدا 
ميلاد » فحين نحط ندد.فن ونبذر فى آن واحد »© ونمي تلك ىنعود ونحيى 
بعد ذلك » بصورة أفضل وأوفر » وبحط تعنى بتحد مع حياة الجزء 
الاسفل من الجسد » أى البطن والاعضاء النناسلية » ونتيجة لذلك تتحد 
مع افعال كالزواج والحمل والولادة » وامتصاص الففاء » واشباع 
الغرائز » ان الخط يحفر القبر الجسمانى من أجل ميلاد جديد » ومذا 
هو السبب فى أن له قمة ليست مدمرة فحسب » بل أيضا ايجابية مجددة » 
انها مزدوجة » فهى السلب والايجابية معا » ونحن نندفع لانحو الحضيض 
فقط » فى العدم والدمار المطلق 4 بل ايضا نحو الحضيض المنتج »> ذاك 
نفسه الذى بتم فيه الحمل والميلاد الحجدبد »2 وينمو كل شىء بكثرة » 
والخضيض هو الارض التى تهب الحياة » والرحم الجسدى »© والحضيض 
هو البدء دائما » . 

وهكذا يدل اللفظ الفظ عذ ىعقلية تحددها الطبيعة تحدبدا نتسم 
بالعميق » وذلك فى حقيقهتا اليومية وابعادها الكونية وفى ضحكاتها 
وبكائها وفى مصائب اموت »© ومعجزات الحياة . 

أن الاعياد الريفية تتوضح من جانبها بجلاء مقاومة الروح 
الشعبية للبناء الطبقى : وهى الاعياد التى ولاها المثقفون ظوورهم فى ذلك 
الحين » خاصة عيد الكرنفال ©» الذى بمثل فترة انحراف . 

فعلى عكس العيه الرسمى الذى يقدس ويبرز عهم المساواة 
الاجتماعية يخلو الكرنفال من ممثلين أو متفرجين أو عمال مسرح 
أو مسافر مجمد » لا شىء سوى الذين يشتركون فى العروض التى تجرى 
فى "لطرقات . أن عي الكرنفال يعتير الناس جميعا متساوين ©» والتضارب 
على الكتف أو المؤخر أو البطن حركة كرنفالية ممتازة » تدل على قيام 
هده المساواة .. وبقلب الظام الطبقى الاجتماعى من أجل نظام مؤقت 
وغريب © وبتغيير الشخصية والجنس عن طريق استخدام القناع 
أو الزى »© يلف الكرنقال وبوحد بين جميع الامانئ فى وحدة عالمية 
واجتماعية وسيكولوجية . 


رفن 


مهل هذه المجتمعات الشعبية ©» الشفهية فى عقليتها واتجاهاتها 
وسلوكها » سوق تقلاوم ادانة الزهاد الوثرى »© والهيدم الذى تسببيبه 
الدع'ية السياسية للعقل المعيذرى لعصر الور ؟ 

ربما يكون الوقت متأخرا لطرح هذا السؤال على هذا “لنحو » ففى 
'الاحياء الفقيرة فى المدينة » -حيث الالتزامات الجديدة للحياة اليومية 
توهين العزم حتى بالنسبة للرغبة فى الطالبة بالبهجة التقليدية » وفى 
إلاماكن الاكثر صونا فى الريف » ظهر أشخاص جدد هم حملة الكتب 
الشعبية التى سوف تغير العقبيات والعادات تسبيرا عميقا . 


مبسادرات كتابية 


ثمة عنصر أسابى فى انتشار الكنب الششعبية » فالباعة الذين 
يتجولون فى الريف ويترددون كثيرا: عا ىالاسواقالكبيرة والصغيرةويمرون 
بالمدن بتو قفون أحيانا ى هذه الاماكن ويستقرون بها عندئذ كتجار يقومون 
بعرض تجارتهم ٠‏ 

وفى المعارض التى يعرضون قيها بضاعتهم » وفى بالاتهم © كانت 
ألكتيبات الصغيرة التى قباع بسهر ؟ سول تحتل مكانا بين الازرار والابر 
والنظارات والادوية العجيبة واربطة العنق ذات اللون الارجوانى 'لفاتح 02 - 
وكانت الصعحات المختصرة العدد » إلتى تتكون منها هذه الكتيبات » 
مصنوعة من ورق ردىء رمادى الأون » ورق قذر يتشرب الحبر ويحمل 
أقدام الذياب ؛ كما كانت الكلمات المطبوعة بحروف بالية تميز بصعوبة » 
فضلا عن أن كثيرا من الخشب كان بترك صورا ذات مالم مطموسة 
أ غبر ثابتة . والكتيبات المجلدة بطريقة خشنة لها فى اغلب الاحوال غوااء 
عبارة عن مجرد ورقة زرقاء » بير عنوان أو ذلهر » وهفا هو ما دعا الى 
تسميتها « بالمكتبة الزرفاء » . ورق ردىء وحروف ردئة : شرطان 
قال عنهما نزار عام ؟166م فى حديثه عن التقويم ( المناخ ) الليكى : انهما 
ما لم يتوافر فان المناخ يبدو أقل مطابقة للحقيقة ول نيباع . 

ان التمون كان يتولاه ناشر طباع ء وهؤلاء الذين انتجوا وضاعفوا 
هذه الاعمال الشعبية ظهروا دون ريب فى بدابة القرن السابع عشر فى بلدة 
طروادة بفرنسا » وكان البائع المتحول بلع عما هو مطلوب » ويبين ما أحرز 
من نجاح » وبرد مأ لميتم بيعه » وكتاجر كان بقدم المعيومات أيضا كما 
كان همزة وصل جين الناشر وزبائته . 


(؟) من هنا على الاقل حصلت ورج صاند على زوج من هذه الاريطة من اجلْ الصغيرة 


٠٠. قاديت‎ 


8م 


أن هذه المطبوعات كما يذكر فى ازدرا'ء نص عام .955 م هى 2 
المناخ » وكتيبات لتعليم الابجدية » وصحف الذؤازيت بأعدادها العادية 
والخاصة » وأساطيرء وروايات صغيرة لميلوزين وموجى ؛ والاخوة ايمون 
الاربعة ») وجوفرى ذو السن الكبي ة : وفالتتين وارسون » وطرد السام » 
واغانى اجتماعية قذرة وقبيحة » أملتها عقول دنسة » ومسرحيات 
هزلية » وأغنيات شعبية ؛ والحان بلاط » واغاذ ىللشرب ... » . 

قصص ببدو. لاول وهلة ساذجا للغاية » لا بخسر شيئًا 'إذا مما ضابيق 
علية القوم الذين يجلسون على مقاعد السلطة . 

وتسمح بعض القرائن التى تلتقط بوجه خاص فى اجراءات القمع 
والراقبة التى حدثت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بأن ينفذ 
بغير شك » عند الحاجة ٠‏ بعض ألقاق » وأهم هذه الاجراءات كان ضريبة 
الدمفة التى فرضت فى انجلترا عام ؟111م وكان أحد أهدافها الكبرى » 
إن لم بكن هو الهدف الرئيسى » قتل الصحافة بشثمن بخس »© تلك 
الصحافة التى نفدت الى أعماق الناس »2 وادت الى تعليم الاططفال 
القراءة . 

واذا ما نظرنا الى الموضوع فى تأمل وجدنا ان هذا المثل بققك 
بسرعة طابعه الذى يمثل اتجاها أخذ طابع العمومية » سواء كان ذلك من 
حيث صعوبته او من حيث محتواه » اذ أن هذا المثل كان مصوبا فى الواقع 
نحو الصحافة ذات المحتوى السياسى » الذى لا يظهر فى الادب الشعبى 
لارربا بأسرها تى تلك الاونة » أما فيما بختص بهذا الادب فان هذا الاجراء 
بظلل من جهة أخرئ اجراء استكنائيا من :حيكة متانة تطبيقه . 


واكثر تجانسا مع ذلك : إالقرار الفرنسى لعام 1575. م ذلك القران 
الذى كان بحرص على ونجود اشرلاف دقيق على انشطة الباعة المتجولين » 
ولكن هذا القرار فى حقيقنة الامر لم يقبع على الاطلاق » لا بسبب نقص 
امكانات الشرطة بقدر ما هو بسبب افتقاده للاقناع . 

وقد “خالت الاقلية المظفى من الناس لال القرتين السابع عقي 
والثامن عشر من إلفلاحين » وكانت المؤسسة الخاصة بتسويق هذه الكتب 
عن طريق ابلاعة المتجولين » التى كانت توجه نشاطها اليهم » تتجه قبل 
كل شىء صوب الريف » وعلى عكس صاحب المكتبة كان البائع المتحول 
بظهر أولا كريفى » متجول »© وجلاب لازبائن عن طريق المناداة على 

بيد اننا نجد باعة متجولين بجوبون المدن » ويتو ققون بها أحيانا 
وفى بارس صارت ساحة كنيسة نوتردام والجسور ومرامى فهر السين 


إياف 


نقاط بيع لهم > بل نرى بيتهم بعض أصحاب الكتبات الذين يملكون بعض 
المحال .الانيقة فى حى الجامعة او حى ألقصر »© ولكن لا يمتنعون عن, لأبيع 
لعامة الشعب حول بونت نيقا . 


ومع كل فقد كان لدى سكان المان ألكبرى الفرصة لان يجاوروا كل 
يوم الصحف اليومية واانشرات »© ران يقتطفوا » ربما بطريقة لا شعورية » 
أهداب الثقافة العلمية . وعلى العكس من ذلك فى الريف والنجوع © فان 
الادب 'لذى يتولى بيعه الباعة التجولون سوف يمثل لوقت طويل القرا'مة 
'لوحيدة لسكان الريف . 


وعنهما نقول القراءة فائنا دعنى دائما وعلى وجه التقريب القراءة 
السمعية أو القراءة المرئية ( وسوف نتحدث عن هذه الاخيرة عند الكلام 
عن المناخ والتصوير ) . 


ان الاولى تظهر لنا مناوبا جديدا للادب الشعبى » عتد القارىء العام 
الذى قد بكون طالبيا فى اخازة » أو جتدنبا مسرحاة » أو شماسا » 
أو قسيسا » بل اننا نجد دائما حتى فى القرية الاكثر تخلفا رجلا يعرف 
القراءة » يقرأ اذا ما جن الليل » وأثناء السهرة » ومن حول النار » وى 
مجالسه القديمة قدم العالم فهى تنعشه عندمنا يغثى الليل واسسود 
الظلام . ان هذه الروايات ‏ وجدت بعد هذا مكرر 5» وتضم تعليقات » 
ومواجهة للتقاليد الشفهيية الموجودة قريبة منهها » وكذلك وجدت مقروءة 
ثانية وفقا لرغبة هبئة النشر » وفى معظم الاحوال محرفة تحريفا كبيرا 
(ر . ماندرو ) .. 


هكذا يجد محتوى التقليد الشفهى نفسه © وقد تناوبه القارىء الذى 
ريما يكون نالراوى والقارىء معا » ولكنه يماك عاملا مساعدا » هو هنا 
#الكتيب الصغير المفطى بالورق الازرق » الذى يفقفده رونقه مسريعما 


زر . ماندرو ) . 
ولكن هل المسألة هى مجرد نقل جديد للمحتوى القديم ؟ وهل 
اسلوب الكتابة سيظل هنا ساذجا ؟ 


زان 


الادب الشعبى وصناعة الصور الشعبية 


ماذا نجد فى الادب الشعبى للقرنين السابع عشر والثامن عشر فى 
أوربا (؟) إن روبرت ماندرو يعطينا عن هذا الملوضوع فكرة أولى » وذلك 
فى تحليله لَوٌلفات « المكتبة الزرقاء » لمدينة طرواادة الفرنسية (4) . 

أن « كتب التقوى »© التى تكون ؟/ من هذه ااؤلفات تحتل مكان 
الصدارة » وهذه الكتب عبارة عن مجموعات تراتيل » وكتب لتعليم الدين » 
وخارى للصلوات ؛ وثالثة عن حية القديسين » ويأتى بعد هذا مصنفان 
يمان عددا متسساويا من المطبوعات رهرلا1/ ) :6 المصتف الاول سكن 
أن نسميه « معرفة العالم » » ويضم أربعة وخمسين تقويما » وبعند تقريبا 
أحسسن مبيعات هذه اأؤلفات » وستة وعشرين كتيبا علميا » وتضم هذه 
الكتيبات دراسات فى الحساب وطب الفقير » وعلوم السحر والتنجيم » 
رموجزات أولية للغايبة غ» خصصت لاستعمال البيطاريين والطهذة وعمال 
البساتين . . الخ .. ويضم المصنف الثانى سلسملة من الروابات » وتمثيليات 
هزلية » وأغانى ماجنة » ومسرحيات صغيرة ليست بذات قيمة فنية » 
دائما هى شعبية بحتة » تتوفر فيها الوحدة فى الاساوب » اكثر مما 
تتوفر فى الموضوع » يضاف الى هذا الاثنا عشر مؤّلفا ( ؟/ ) المنتقاة من 
الادب الكاسيكى » يلى ذلك مجموعتان أخريان تمثل كل منهما ١/ز‏ من 
هذه المؤلفات تضمان قصصا ( روايات ميثولوجيا سحعرية وأخرى على 
حلقنات ) والعابا ومنها ! تدريبات اوتربية ( دراسات خفيفة ) بضعها ماندرو 
فى كتاب بعنوان « حياة المجتمع . . ويبقى أخيرا أربعون موُلفًا تاريخيا 
(25 )فى شكل اسطورى بحتل شارعان فيها مكانا حسنا : ثم ثلاثون 
كراسة (5/ ؛ يصنفها لكاتب على انها تعبير عن الحب المادنس والموت 
والجريمة . 

هذه التصائيف يمكن بالتأكيد أن تتعرض للنقد » قفيما يختص 
بالكتب التى تتناول حياة القدايسين 'حيكث "نظهر الممجزات فى كل صفحة 
من صفحاتها نتساءل عما اذا كانت حقا كيف تقوى ؟ ان إلحب الدنس 


(5) لكى تتعرض لهذا الموضوع نستشهد بوجه خاص يحالة فرنسا حيث قدم لنا 
باحثون من أمثال ماندرو وبوليم دراسات قائمة على سجلات مدققة عن هذا الماضى الذى 
لا نعرق عنه الا القليل ‏ هذا ولا نعرف اعمالا آخرى ممائلة فى البلدان الاخرى 

(4) لتكن .40 كتيبا تقريبا . ويبدو من الضرورى أن نضيف اليها اثتى عشر عملا 
مختارا ( احيانا محرفا ) تأتى من الادب الكلاسيكى الذى يعبر من وجهة نظر الكاقب عن عقلية 
مختلفة كلية ©» لكن هذه الاعمال لا تمل عن كونها جزءا من المؤلفات االطردادية ( الاختيار 
النتقى بدقة » كما لاحظ ماندرو » من مسرحيات كورتيل وروايات فونتين او ايزوب » لم 
يكن يقل عنها اهمية ) 


/اه 


والموت والجريمة تسترجع على الاقلّ يجزئيا المالم « الرومانسكى » 
هذا التعبير هو نى حد ذاته موضع 'خلاف اذا ما أخذ بالمفهوم الذى سوقم 
بعطيبه له القرن التاسع عشر © فهل كتيبات التدريب المهنى والموجزات 
التقنية متباينة تباينا كبيرا بحيث يتبغى ان نضعاه تحت تصانيف 
مميزة ؟ 

بيد أن كل هذا لا يستأهل ان يتصارع مع كاتب مدقق ؛ مثل 
روبرت ماندرو 'الذى وضع هذا التصنيف فى جملته » هذا التصنيف 
الذى ربما أخذ كمرجع مما يوزع على هيئة كتيبات زرقاء فى معظى أوروبا 
فى ذلك الحين . 


فهل تغطى هذه الكتيبات مجموع الادب الذى كان يتولى بيعه 
ألباعة المتجولون » وادب الساحة العامة ) من الفريب أن هناك صافا 
غائيا » هو صحف « الكنار » ء #لتى سوف يشير سيجوين رغم هذا آالي, 
أهميتها » وثمة صنف آخر لا بظهر مثل الكنار » هو التقاويم (المناخ ) 
التى بحتل محتواها الحافل ابوابا عديدة فى أعمال ماندرو » وآخيرا لا بد 
أن نضع فى مكان بارز الطباعة الساذجة التى هى الخطوة الاولى نحو 


ادب مرثى . 


فى هذا الجمع الوفير » الذى تتداخلٌ فيه غالبا الاشياء بعضِها فى 
البعض الآخر + وحيث تتكشف عقلية لم ينظمها بعد العقل المدرك » سوف 
تسترعى الانتباه أربعة قطاعات » هى : أدب التقوى وهو الاكثر عددا. 
والتقناويم ( المناخ ) ذات المحتوى المتطور » وصحف « الكنار » » المرتبطة 
على الاقل »© كما توؤكد » بأحداث الساعة ر التافهة ) . 


كتب التتقوى 


إن هذه الكتييات الصغيرة لا تعلم الدين بقندر ما تعلم الممارسات (التى 
نيس من اليسير دائما الايمان بها » بل من الصعب التكيف معها » فثم قليل 
من التعقل » وندرة فى السمو » واهتمام يسير ياقناع الناس © ولكن ١لنية‏ 
الواضحة تماما هى اصابة الناس بالفزع أو اراحة نفوسهم يكتابة فرائض 
نافهة يكمن فى ادائها الخلاص » أضفه الى هذا أن مجرد امتلاك هذهالكتبه 
كان يبوصى به احيانا » وكأن كلا منها فخر خالص يضم نلنا غزو كل انواع 
الخر فى هذه الحياة الدنيا وفى الحياة الآخرة . 

تلك هى العبارات التى أختارها منذ مئة وثلاثين عاما نيزان » 
نائب سكرتير اللجنة الفرنسية الخاصة بالبيع عن طريق الباعة المتجولين » 
وذلك للتنديد بهذه الكتب الشعبية © التى تعالج الدين والاخلاق © التى 


ممه 


لم تتتردد فى أن تصف بشعر غير موزون لهو الاين الضال مع بنات الهوم 
أئ الحيل التى اصطنعتها جوديت لاغراء هولوفرم »» وهو ما يعد « قليل 
الصلاحية لان يلهم آفكارا رزينة » خاصة تلك التى تهندى الى التقوى »© . 

وبئية قيبة ونشباءط الناقد هاجم نيزار هذه الكتب هجوم 
شديدا » وكان فى ميسوره أن بنجم اكثر من هذ[ قى تحليل الاتجاهات 
والآليات الاتصالية التى توجد تحت هذا المحتوى وطرائقها فى التعبير . 

وتحتل حياة القديسين فى ادب التقوى الشعبى للقرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشر دائما مكانا هاما » وكما كان الحال ابان العصور الوسطى 
تتناول هذه الكتب عددا قليلا من الاعمال الحقيقية المعاصرة لحياة هذه 
الشخصيات البارزة » وعددا كبيرا من المآثر الانجيلية المماصرة لازدهار 
عقبدتهم .. أن هذه إلونائق التى وضعت من أجل الشءب حررت آيضا 
بواسطة مذ الشعب 4 ما دامت قد دونت باملائه » وى الوقت الذى 
أخف فيه بعض القساوسة من الباحثين فى عصر 'لنهضة على عاتقهم التنقية 
النقدية لتاريخ القديسين فى العصور الوسطى وجدت هذه الروايات شيه 
التاريخية ؛ التى كان الناس نجدون فى طلبها ؛ فى تلك الكتب الزرقاء ملجأ 
لها » وهنا ليس ثمة مكان لان نميز تمييزا دقيقا !للاهوت والعقيسدة 
والقضمساليا العليا للضمير « التى تومن بعيسى ومريم ©» وتؤمن بالشيطان 
والسحرة » وامطببين » والذين يلقون بالسحر الضار » ونوستراداموس 
وأمطار الدم » رب. جوبرت ) . 


والى جانئب هذا القصص البطولى الاعجازى »؛ المطول بالاغانى 
الكنسية وأغانى الاطفال : تمثل كتب #لتعليم الدينى الصغيرة مع ذلك 
عقيدة وسلوكا أخلانيا مدونا » تتخلله إسئاة مميزة » واجوبة واضحة » 
ولا بتسئنى تفسير نجاح هذه الكتب بالتأتير الدعائى لرجال الدين فقا » 
ألا يكشف هذا النجاح على وجه أصح عن حاجة غامضة لدى الناس 
لراجع وضعتها على هذه الكتب أساس متين » وبالتالى يكشف عن شك 
ضمنى فى مواجهة الذاكرة الشفهبة وازدعار الخيال ؟ 

أن نجاح الكتيبات الصغيرة للتقوى توضح الطريق لتفيير آخر » 
فقد كانت هذه الكتيبات مقصورة حتى ذلك الحين على المواهب الخاصة 
لرجال الدين والممنين والمثقفين » اما الآن فاننا نراها فى الاكواخ » حيث 
تعلن عن طراقة أكثر ذاتية الاحساس بالايمان والعيشش. معه . 

ووراء التباين وعدم الترابط تبدو اتجاهات ثلاثة » وقد تحزررت 
من الكتبه الزرقاء ''لئ موضوعات التقوى: » وسوف نلاحظ ©» من جهة ©» 
الحفاظ قلىعالم وجدانى وراع .مغروس بعمق فىنسيج الحياة اليومية » 
ومن جهة آخرى الذخيرة الممكنة لاتجاهات جديدة عبر تثبيت ما هو مطبوع 
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لقانون مبتى بطريقة صارمة على الايمان والسلوك » والانفتاح بواسطة 
ما هو مكتوب تجاه تعميم الممارسات التقنية المفردة . 
الفسسسماحخ 

يظهر المناخ فى شكنه الاكثر إولية » والاكثر قراءة » لدى الفين 
لا بقرأون » لتقويم صغير محلى بالصور والاشكال والعلامات » ويستمد 
المناخ بهذا أصوله البعيدة من هذه الجداول المقسمة للزمن » “لتى تجدها 
فى الحضارات القديمة لمصر والصين واليونان » وفى التقونم الرومانى » 
وحساب الاعياد فى 'لعصور الوسطى : ولكن اذا كان ما سبق المناخ لعهد 
قريب للغابة قد ولد مع الطباعة (ه) . 

فان المناخ لم يظهر الا فى القرن السايع عثر فى الادب الشعبى 
للباعة المتجولين . 

ان الطبقات الراقية من الشعب تستدل بواسطة هذا التقويم على 
الاعياد الدينية » وأيام العطلات والهلال » ومعصمرفة التنيؤات الجوية 
الغامضة بوالمفاجئة ©» والاوقات الملائمة للشر'ء أو. للعناية المقررة للبدن 
أو الارض ٠‏ 

غير أنه لم تلبث ان اثرت عناصر اخرى هذا المحتوى الاساسى » 
كاريخ الاحداث على اساس زمنى بالنسبة للتاأريخ والانجيل »© وذكر 
الاعياد الشعبية » ومواقيت المراسلات » وبعد هذا بوقت متآخر نوادر 
وقصص خراق وروايات » ىناصوص ماألوفة  »‏ وهنا يقغذى الناخ 
عن طريق الاستعارة من اغلب القطاعات الاخرى لادب الباعة المتجولين . 

ويلعب علم التنجيم فى المناخ دورا هناما للغاية » على شرط أن يفهم 
من هذ! لا العلم بمعناه الضيق الدقيق » وانما الفن البارع دائما فى أن 
يقرا فى ايراج السماء مصير الانسنان . أن التنبؤ المستوحى من القبة الزرقاء 
والخيال الزاخر للذين يتأملون البروج ممارسة عتيفة » يأخذها المتاخ فى 
أعتباره فى الوقت الذى ترعم فيه العقول المستتيرة انها توليها ظهورها » 
وقد كان هورلت ونوستزاداموس وماتيها .لينسبرج آنذاك هم الاسساتذة 
العظام الذين يرجع اليهم فى هنلا اللجال » وحين حظرت السلطات فى القرن 


(ه1 التقويم الذى صدر فى طبعة نيقولا الاحمر عام 181٠١‏ م يمتوان ( 
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السابق النبوات التى تمس الاشخاص والمسائل العامة (5) فان المتنبثين 
كان لديهم الذوق السليم لان يقصرو! نبوءاتهم على السسائل التى 
لا تثير السخط . 

ووفقا لتحليل جنفيفه يوليم لقى مجال آخر ف المناخ نجاحا مطردا » 
ونعنى التاريخ « الذى تخلص شيئا فشسيئا من اإوضوعات التنجيمية 
والروابات العجيبة » السحرية أحيانا » التاريخ الذى سرد كأنه رو'ية » 
والمرتبط بأسطورية ورمزية لن تتعير الاقنيلا حدأ: على مدى القرون » . 
غير أن بوليم تذهب الى أبعد من هذا ء فحين يتفير الجمهور ولكدر 
بمرور :لزمن تظهر ميول ورغبات حديدة ء فالقارىء الذى رضى فى البداية 
عن التنبؤات والتنجيم سوف يولى وجههه بعد ذلك شطر رغبة اكثر نفعا 
وشمولا » وأكثر حساسية بالنسبة لاحدات السساعة » وأقل روائية » 
رغبة مددة من أجل الاستفادة من آحداث الحياة اليومية . 

ان هذا البحث غير مؤسس تأسيسا واضحا » وغير مجزأ كلية : 
ولعل الكاتبة تعمم فى شىء من التعجل العناصر المكتشغة فى تحليل « ساعى 
البريد الاعرج » . والبحث لا يقل عن ذلك :جذيا لكل انتباه » ذلك انه ٠‏ 
وقد تأكد » سوف بدل على تيار من الاهتمام المعمم من اجل ما سوف 
نسميه عما قريب بالاعلام أو على الاقل الاعلام « الكبير » لاحداث الساعة + 
والآن سوف بدل تحليلتنا للكنار على هذا التحول . 

وسوف نستطيع ان 'نرى على الاقل عبر تطور المناخ وخلطه للفنون 
إن لبسسا امي ا بين الخيالى والممكن » والحلمى والواقعى » يستقر فى 
العقلية » وفى موازنة هذا الاتجاه نرى عناصر تمزق بين معرفة تقايسدية 
وفورية وبدهية » ومعرقة بالاختزال الكتابى للقراءات الملجدولة لأزمن 
والارض والسماء » تتسرب الى الروح الشعبية . 


الكتسار 

ظهرت الكنار حوالى عام 1.هام » كصحيفة تستقى معلوماتهما!ا 
حيئما اتفق » وتختص بنشر الانباء التافهة والخبر المثير » الذى تغفله 
تلك المعلومات © وكانت الاحداث الحسيمة والمعجزات والجرائم آئذ 
موضوعات نشر متفرقة » لقيت نجاحا سريعا . 


(3) تستطيع أن ثقرا فى هرسوم عام 1614م لهنرى الثامن فى فرنسا وقرارات عام 988٠م‏ 
للبابا متيكستى كوينت © طبمة عام ١181م‏ » لاثيو ليتسبرج « انه فى هام 1158م بدك 
ابتسبرج بنيوءاته بأن اعلن على الغاقم اجمع الخير والشر الذى يبدو اه سوف يحدث 
له » وذلك بهذا الحفر الدقق لتجنب اية شخصية » .. 


لل 


ويؤلف وصف الظواهر الطريعية التى تحدث بين الحين والحين ©» 
كمرور مذنبى : وحدوث فيضاأن شدهدلدل» وعاصفة مدمرة » وكوارث 
آخرى من هذا القبيل » مجموعة أولى . و:عطى هذا الوصف الكتاب » 
بنفسيرات طبيعية خاطنة » الفرصة لان يشيروا فى نفوس التاس » بعد 
وقوع صواعق السماء » تفسير”ت تعبر عن مغزى مرعب وزاجر . 


ولم يكن يفرق بين الممجزات وأعمال السحر سوى خطط الكتاب 
( الارواح الخيرة والشسيطان ) » والتصرقات ١‏ عجائب النور وظلمات الرقئى 
الأؤذبة ) » والمتلقين ١‏ المستفيدون أو الضحايا » والطيبين أو 'الاشرار ) . 
وتجد الثنوية هنا حقلا واسعا فسسيحا للتعبير » فى حين أن ترفا شديدا 
بي التفاصيل التى تقدّم كحقائق بالغة الاثر فى درسها الباعث على التقوى » 
أو المثيرة فى رعبها المشين » ينجح فى اخفاء الاستبعادية لاعميقة للتاريخ 

بيد أنه بعلاقة الكنار بالجريمة كما ثمة مأ ببشر بمستقبل باهر 
ففى وقت باكر نجد الكنار التى طابعيا نشر الجريمة تنعم وتنسافس فى 
خيال فيما هو دموى وما هو بتع » وقد سبب نشير الاعضاء اأوتورة » 
وجراثم السرقة » والجرائم السادية » وقتل الاطفال » وتمزيق الجثث » 

برا من القشعرنرة فى الطيا'ت المطلمة للءصور الغابرة . 

ان :لحقيقة واحدا'ث الساعة هما الخادتان الأتان كانت تنثيدهما 
الكنار » وتؤٌكدهما بكثير من اليأس » أكثر من ان تكون بواعثهمسا أن 
تضعهما موضع الشك . 

وتعلن العناوين عن الانمان الصادق ؛ والاهتمام بدقة الراوى » 
ومن هناء العنئوين « خطب حقيقية » و ١‏ تاريخ صحيح » و« أحادث 
حقيقية للغابة » .. الخ . وتفضى النصوص بدقة © وكفلك ذكر الاسماء 
والشلهود © مع حذفها فى أناب الاوقات للتفاصيل إلتى تسمح 
باستر جاعها . 


وتضطار اخبار “لكوارث الكدرى التى عاشها قليلا أو كثيرا عدد كبير 
من القراء الى كتابة النص وتوزيء هعلى وجه السرعة » ؤلكن كثيرا من 
الاحداث الاقل حلاء بمكنها فى أية لحظة فى حساب بعض المعالجات 
والترتيبات أن تحافظ على مظهرها « الاخبارى » . تعبير .بفرض فى بداية 
ألعصور الحديتة »2 ويعكس حاجة جديدة 4 وأن عدم ذكر التاريخ 
أو الاختلاق الخالص البسيط يسمح بادعاء اهتمام كبير بأحداث الساعة » 
: والا تكرر بين فتزة وأخرى اخبازا قافهة غير معاصرة » حتى دون أن تدخل 
عليها أى تغيير '. 


اك 


ولا يسمح الافتقار الى سعل عن هذه الصحف ذان الاخبار التافهة 
بتكوين فكرة واضحة عن تطورها . ويعتقد هنرى جان مارتان أنه بمرور 
السنين اخنت الكتار « العجيبة » ( المذثبات والمعجزات وغير ذلك ) 
تميل اكثر فأكثر لان تصبح آنئذ اقلبمية متخصصة . فى الوقت الذى 
كانت فيه الجريمة والعقاب يلقيان نجاحا عاما ومستمرا . 

ان تشجيع الاثارة الاخاذة فى فورية الو قائع : وترويض الخيال 
فى سياج الاحداث الموضوعة بحداع : وانتغاء الوفائع ١اتى‏ لا دخل فيها 
الانسدان الا كفرد أو كشحص بعينه : والتى تبدو من وجهة نظر المجتمع 
الكلى ٠‏ كأنها جائزة جوازا خالصا و « تافهة » » كل هذا يمثل الاتجاهات 
التى تبدو من التحليل الاولى ؛ وقد دل عاببها نمو الكثار حتى فجر 
القرن التاسع عشر . 


الصسور 

ترجع اول طبعات شعبية طبعت منذ بدء الحفر على الخشب الى 
أواخر القرن الرابع عشر أو اوائل القرن الخامس عشر » وتقتصر هذه 
#غريبا على المونسوعات الدينية ؛ كالمسيح ومريم البتول » والقدس.ين 
اأذين كانوا بتمتعون بمرتبة الشرف تدى الشعب ٠»‏ وتهدف هله الطبء'ات 
الى التوقير : وتلع بدور الحمابة » ومع هذا فعما قريب تتضاعفف 
الموضوعات الدايوية كأبراج السدماء » وأامثال مصورة »2 وورق لعب + 
ومناظر ذات ايماء تقليدى . 

وتفسح الصورة مكانا لانص » فى خجل اول الامر » فى شكل اسطورة 
قصيرة مكتوبة احيانا على هيئة نفافة » على حد تعبير بوا يروتا الشهير . 
ويجامل النص الصورة »© بأن _خضمنها فى اللوحات والتقاويم والنشرات » 
وآأخيرا فى الكتاب الذى يجعله التصوي لاول مرة سهل المنال بين 
الدهماء » ويقدم لنا انجيل الفقراء مثلا طيبا للغابية . 


ان الفنانين الذين ليسوا هم المنتفعين » وليس ثمة شغل لاعمال 
الحفر فى القربة » قد شرعوا فى طرق موضوعات متفرقة » موضوعات 
دينية » واخرى خاصة بفرسان البلادين والامراء » ومبادىء العلوم » 
بل تناولوا أيضا حياة البسطاء من الناس »© والمهن » وازدحام الطرقات 
والاسواق » كل هفه المنقوشات الهادية الى التقوى والهزلية والتعليمية 
لا تكس بالضرورة عن الروح الشعبية » كما كان يعتقد فى قايل من 
الاندفاع العصر الرومانسى . أن النقطة الوحيدة الت ىيمكن للعالم بأسره 
أن يتفق عليها تقوم على قاعلدة ؟قتصادية بحتة » فالصورة الشعبية هى 


ننتاج صناعة حر فنية © توزع بثمن زهيد فى اطار مؤسسة تجارية حقيقية . 


رلا 


واذا كانت الابقونة الصغيرة فى العصور الوسطى و المتنمنمات 
الفاخرة لكتاب الس'عات طنت ترفا + لا تسنى لاحد أن بقتنيها سوى 
الاغتتياء والنبلاء » فأن السورة المطبوعة كانت عاى العكس فى متناول 
الناس كافة : ولاول مرة كانت أغليية الشعب تستطيع أن تقتنى صور 
ااتقوى ٠‏ التى كانوا حتى ذلك الحين بكتفون بتأملها من بعد قوق المدبح 
أو على جدار كنيستهم . ولاول مرة أيصا كانوا .يستطيعون أن يحلموا » 
كل على حدة 4 وهم يشاهدون :ليلوزين الخرافية » وروبن هود الشجاع » 
أو اند الكوكانى . 


ان المظهر التجارى والامتلاك التشخصى عنصران هامان لفهم التحول 
الجارى » ومع هذا فان العنصران زعملان. بضا » كما رأيتا » من أجل 
النص : ولكن امتلاك صورة أو لمسها : والتحقق بذلك من خصائصها 
التى فوق الطبيعة » تستخدم مع ذلك مصادر ؟أخرى أصاية . 


أن دور الصورة واستعمالها مبهم لدرجة تقسم بالعمق » وقد نظرت 
المصور الوسطى اليهما من قبل فى ارقيا بحقيقى » وكان صانع الصورة 
بعتبر دائم' فى تلك العصور. نمسا اعينة » وسسارقا لقدرة الخلق الالهى » 
وستشهد كامنت الاسكادرى فى هذا المجال ذلوصية السابءة لارب 
«أنت لن تسرق قط » [) . 


وعند نقطسة التقاء القرن السادس بالقرن السابع الميلادى كتب 
حريجورى الاكبر يقول إن التصوير قد مثل فى الكنائنس كى بس تطيع 
الذين لا بعر فون الغراءة عند مشاهدتهم للصور على الجدران »© فهم مغزاها 
الذى لا يتسنى لهم أدراكه عن طريق الكتب »© وقد كان هذا بحق هو 
مفهوم العصر » أى انه كان من المحتم ان تكون الصورة ذات نفع © اذ انها 
عناك لكى « تقرا » . بيد أن الصورة قاومت » وأضحت موضوعا للتأمل » 
ووراء هذا الميل للاستقلال ولدت من جديد القل اأهدد للاصنام » هذا 
الظل 'لذى كان فى العصور القديمة مذموما من انبياء التو<ييد » ولم يخطىء 
القديس برئار حين حظل, على رهبانه القيام بالممارسة الشيطانية 
لامثملمة . 


() تجد وضعا مائلا فى التقاليد الاسلامية » فحسب جلك برك يرجم ١صل‏ كلمة 
« تحوبر » الى الفعل العربى « صور »© الذى اشتق سمنة لفظ « المصور » وهو من أسماء 
الله ( المصور ) © « اذن كوف ينعت بالمصور من هو انان ؟ وعلى هذا الاساسس اذا 
ها أشرنا الى أصل الكلمة نتساءل عما اذا كان التصويز كفرة .. ان هذه اللقدرة أو هذا 
١لغن‏ لا يمكن .اذا ما حددنا المعتى تحدديد!ا جوهريا أن يغرى للانسان 26 
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ولم تفلت صناعة الصور “لشعبية من هذا الاغراء » بل على العكس »> 
فى بيئة لم تنظمها الممارسة الطويلة للكتابة » الممارسة القكربة والادارية 
أو التجارية » كل شىء ندعوها لان تطلرح حركة استقلالها على الصعيد 
المنحنى للعفل الباطن اللامعقول . وهنا يتساءل عصر ادراك جديد للانسان 
والاشياء » ولد عن مقاومة الاتجاه الشفهى للاعمال المكتوبة المجردة » 
رانفتاحه نحو الخدع الفتانة للصورة . 


عنف الالتقاء بالنوع الثالث 


ان القرن الثامن عشر هو العصر الدى عاشت فيه ممارستان للفة 
جنيا الى ,جنب » 'نعوض وتبدل احداهما الاخرى . الثقافة التى توجد 
محددة فى مواجهة العناصر الاخرى »© ثقافة شفهية » لكن المشافهة التى 
تصبح شيئًا آخر منف اللحظة التى لم تعد فيها الكتابة # رمزا » بل 
« رقما » وأداة « لصنع التاريخ » بين أيدى فئة إجتماعية » ونحن نعروف 
؟نثقة إلتى أولاها القرن الثامن عشر للكتاب » فالكتابة تعيد بناء المجتمع > 
كما لو كانت برهانا على السلطة إلتى تمنحها لنفسها البرجوازية 
المستنيرة . ولكن حتى فى داخل الثقافة المستنيرة تغير المشنافهة الوضع 
فى الحدود التى تصير فيها الكتابة هى صوت الاعمال واتصالها » تلك 
الاعمال التى بها يبنى مجتمع تقدمه . وتتخلى المشافهة عن مكاتهبا ؛ 
كثنىء أقصى عن الكتابة » وتنعزل » وقد أضحت مفقودة » ومسترجعة 
فى هذا « الصوت » » الذى هو صوت الطبيعة والمراة والطفولة » 
والشعب (م. دى سرتو ) . 
أنفتساح ومقساومة 

اذا ما نظرنا من زاوية الالتقاء بين العقلية الشفيية وبين الطريقة 
الابجدية والآلية لفهم العالم فان الركام الفنى للانتاج المطبوع الذى صب 
فى الناس خلال العصور الحديثة هو انتاج غير مبهم » وما دام ثمة قرائن 
شتى هشة وغير ملحوظة 4لم بحددها الزمن والاحداث تحديدا دقيقا » 
ولم يؤكدهما » فان هذه القرائن تبدو وقد فتحت الطريق لتمديلات 
عميقة فى السياق الكلى للاتصال . 

ولقد تسرب الميل للامتلاك الشخصى والممارسات الفردية الى البيئة 
ألتى كانت الافكار والتدريبات الجماعية تحتفظ فيها حتى ذلك الحين 
«التماسك »© ومن المؤكد آن المظاهر الجماعية تبقى نقاط مقاومة قوية » 
ولكن التقنية التقليدبة للوجدان الفردى عرفت تصدعات هامة : كما 
عرفت رقض ذبقبة التعبير الشخمى ونزعة الخيانة ٠‏ 


أن علامات الطبيعة متعانى من منافسة الكتب »© فالفصول المتعلقة 
بالارض والمواسم الخاصة بالانسان لها انعكاسها المطيغى » والادراك الحسى 
يتنافر مع التقويم الجدولى ١ ٠‏ 

أن تثبيت وتجسيد الصورة وما هو مكتوب يؤكد ويعطى قاعدة 
جديدة لعالم الروائع الذى تنجح العقلية التقليدية فى الحفاظ عليه » 
وفرضه على سوق يوْخْد فيها سلوك المستهلكين فى الاعتبار » ولكن هذه 
ااعناصر ترسم للعقل الباطن شقل الممكن © والبليل الاحلام والمحقق: 
و تقلب النظام الكونى . 

ان الحقيقة الفورية المدركة تصبح مغرية » قبل أن تصيح يوما ما 
منتقصة ؛ والمحتمل بظهر فتنته فى مواجهة المتلاشى » والواقعى يؤكد نفسه 
جنبا الى جنب مع الخالد . 


الاختالال والاسترجاع 

تضاف إلى هذه العناصر التى نشأت عن التقاء الاتجاهات التقليدية 
الشعبية مع التقنية الكتابية والنقشية للمطبوع معطيات اخرى حملها 
التساول عن المحتوى . 

فمن أبن تأتى هذه المعطيات ) لم يكن لاعمال الحفر والكتريبات 
صانع أو مؤلف يما فى هذا اللفظ من معنى » وقد ظل معظم .هذه الاعمال 
مجهول !لصانع أو الأؤلف » وربما قام بعملها عمال المطبعة الذين يكتبون 
دامر من. رئيسهم © الذى بحدد لهم الموضوعات موضع التنفيذ 4 وذلك 
وفقا للرغبة التى يبديها الباعة المتجولون والتجار . 

لقد كان برجع الى التقاليد الشفهية التى كانت تعرف بطريقة 
شخصية أو عن طريق الاصدقاء ؛ كما كان الخبر النافه يختلق عن طريق 
الحدس »© وكان لهذا الخبر فنانوه » ولكن لم يكن له مهنيوه بعد » واذل” 
ما اغفلت المؤلفات « الثقافية » المعاصرة فانه كان بغترف بفزارة من 
اقسام المكتبة الارستقراطية للعصور الوسطى » تلك التى كانت تحوى. 
كتب التقوى »2 وروانات الفروسية »© واغانى المآثر وابحاث السسبحر 
والتنجيم 4 وتقاويم علسية » اقتبست وحورت ‏ وسطت »© وحجعات 
متمشية مع العصر ©» كما وضعت فى قالب رائع . 

.ونقول ماندرو فى هذا المجال : « أن الاسطورة السيياسية و[الاجتماعية. 
ذالت هى المجتمع الاقطاعى مع الوجود الوحيه للتيلاء » والانساب » 
وقانون الشرف »© وسيطرة الحروبم » والمبارأة بين القرسان » بوحمنابة. 
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المسيحية . ووجه الملك العادل . صورة فى تناقض كلى مع البيئة و(الحقيقة 
التى عاشها القراء فى القرن السابع عشر والثامن عشر » . 

واذا كانت الكتيبات والصور والاغانى الشعبية تهتم عند الضرورة 
بتعاسة الشعببه الفقير .وويؤسه فانه لم ينبعث منها آدنى مطلب إجتماعى . 
وعلى العكس يوحى كل هذا بفلسفة راسخة وساذجة » ذلك لانه ليس 
ثمة حاجة على الاطلاق .لحسد الاغنياء على ثرواتهم » وذوى السلطة على 
تمتعهم بمكانة الشرف . أن كل شىء بمغى كالظل » وفى نهاية المطاف 
بجد الجميع انفسهم متساوين أمام الموت . 

و“ذا كان هذا النوع م نالفجوة بتلاءم مع راحة الجماعات الحاكمة 
يعتبر ريا مقبولا تصفه جماعية اليوم » فهمل ينبفى لهذا أن نتحدث عن 
ادب الاستبدال والوظيفة البعيدة عن القسيس ؟ وأكثر من هذا بكثير 
هل ينبغى أن نقول أن هذا الادب كان مأثورا لدى الطبقات الحاكمة ؟ 
واذ! لم يكن كذلك فهل انتجه الكتاب عن بصيرة لمصلحة هذه الطبقات. 
ألحاكمة ؟ حقنا أن السلطة كانت فى الاغاب متسامحة ازاء هذه المؤلفات » 
ولكن لماذا حاردت الكنييسة عندئذ.بقدر كبير من العنف » وأحينا فى 
قسوة » هذه الخرافات ؟ ولاذ!؟:سخر الفلاسفة من هذا « القصص للنوم 
وقوفا » ؟ ولماذا ينعى العلماء على هذه « النصائح الضارة لاتنجيم > 
التى لا تفيد الا نى الحفاظ على الجيل »© ؟ 

رد! على هذه التساؤلات بعطينا روبرت ماندرو جوابا مزدوجا 
ومتنوعا » فمن جهة استطاعت الكتب التى كانت تباع بمعرقة الباعة 
المتجولين أن تشكل فى الحقيقة كبحا » وعقبة فى سبيل هذه الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية التى خضعت لها هناه الاوساط الشعبية » ولكن 
من جهة:أخرى ليس ثمة ما سمح لنا بأن نتكلم عن ارادة واعية للخضوع 
بهذه الوسيلة . لقد كونت عائلة الاودو وجرنيه ومناقسوهماثروة » 
وذلك بأن وضعوا تحت تصرف سوق كبير انتاهجا كان يبدو متمشيا مع 
الاذواق ومتمشيا مع حاجة الجمهور الذى لم يكن الانتاج العادى للكتب. 
يؤثر فيه »© . 

هنا يتضح سلطان النقود » وحمى الاستغلال هذه » التى أعطت 
المطبوعات دفعة الانطلاق © ونقلت روح المفامرة والمبادرة الفردية لما هى 
مطبوع الى داخل هذا الحوار البطىء القائم على تدخل التاجر المتجول ! 
وسطوة الاثمار المالى » بين الزبائن الصغيرة ماديا وفكريا » ولكنها فنية 
بالاحلام والعواطف »2 وبين الناشرين © الذين هم قلة أحرار بالمقارنة 
بالسلطات السياسية والدينية وبالمقارنة مخ الكتاب .. 


/ 


لان كل عذا يمثل يمثل بالتاكيد عقلية ممزقة بين الماضى والمستقبل 
ورؤية معقدة ومترددة للعالم وللناس » واسترجاعا لشىء ثابت تشعر به 
بفلت » وقلفا لتغير مرافوض وماآمول فى الوقت نفسه » بوهربا وتجسيدا » 
وضحكا وبكاء : يغذيها آخيرا ويعكسها فى عمق الادب الشعبى والصورة 
الفتعيية 2 


الشعبى والاوسط 


لقد كان الناس إجميعا فيما مفى يشتركون فى الاعياد . وفى المدينة 
كانت الطبقة العليا من المجتمع تعطى الاشارة » ونموذج الابتهاج الجماعى » 
وكان الشعب على اختلاف فئاته بتبعها . 


والبهجة التى اعتادها الناس كانت تنتمى الى اللجتمع ككل ؛ ولم 
تكون هذه البهجة التى تأثرت تأثر! بالغا بالزهد الذى نادت به حركة 
الإاصلاح وشوهتها الدعابة السياسية : ورفضها الفكر العيارى 
« للنور » » وآغفلها المتعلمون شيئًا آخر غير :بهجة شعبية . وكان دور 
المطبوعات فى هذا التمزق هنا مثلما كان هناك ذا أهمية قصوى . 

« ومن المؤكد ان آبهة السلطة » والبذخ الذئ تقتضيه » لم يتلاشيا » 
ولقد كان بذخ بعض الاعياد السياسية فى القرن السابع عشر صاخبا » 
ومع ذلك فقد كانت هذه الاعياد ى تركيبها ارستقراطية تماما » كما 
كانت عملا تفتضيه مهامهم » ولم تكن جماه يرالشعب غائبة عن هذه 
؟لاعياد » لكن مساهمة الجمهور فى العروض ومشاركته فيها لم يكن شيئًا 
مرغوبا فييه » أن حماسة الجمهور لم تكن منعدمة » ولكن تدخله كان يقابل 
بالسخرية و"لغلظة » ( ايف مارى برسى ) . 

ان هذا التمزق باعد بين الريف والمدينة اكثر من أى وقت مضى 
« قضت أساطير التمدن عد ىشحب العادات القديمة ©» التى يحافظ عليها 
طوعا آولئك الذين ظلوا بعيدين عن. تيارات النمو » »2 وكان اقلاعهم عن 
مآثر اجد!دهم وعن الرقص الريفى والازياء الاقليمية يعنى الارتقاء على 
السلم الاجتماعى » وبلو الحضارة . ولقد أرتدوا زى المادبتة ؛ لكى 
يذوبوا وسط المجهولين فيها » وحتى لايسخر منهم فيها احد قط » وكى 
بفرضوه عند الرجوع الى القرية . أن هذا الوضع الجديد فرض عليهم 
سلوكا محترما » وانقصالا عن 'نجتمع الاصلى »© ولم يعد تراث القدماء 
تموذجا » وانما صار مثار سخرية ( ايف مارى برس ) . 

لكن الم يترك هذا التياعد 6 بوهذا الازدراء » وهذه الخيانة » كآبة 
أو ندما ؟ هل ما بسميه التفكير العقلانى الذى بهمل الخصائص الحساسة ٠‏ 
والسوتية والجيل بوالترارية يني نبااي وير ولي وي 


ليس التيار الرومانسى الذى سيولد فى كل 'وربا منف آواخر القرن 
النامن عشر مزيجا غريبا للفردانية الحديثة » والحنين الى زمن مفقود > 


على هذا النهج ظهر للضوء عنصر آخر هام بالدرجة الاولى © وذلكة 
بواسطة التقارب اأثير للملاحظات والتساؤت ‏ منصب لا على إلذين 

بشتركون فى الصيد : وانما على جمهور الادب الذى بتولى بيعه الباعة 
المتجولون . ٠.‏ 


ترى هل كان يكفى وجود قارىء واحد فى كل قرية أو كفر » لكى 
بغرا ويروى »4 ويعلم جيرانه فحوى المناخ ( وغيره من ااؤلف'ت الشعبية ) ؟ 
هذا هو السوّال 'الذى طرحته جتفيف بوليم التى تقدر إن هذا الادب 
« ثم يقرآه » الفلاحون » الذين يفلحون الارض فحسب » بل قرأه أبضا 
ملاك الارض الذين تعتمفد دخولهم عليهأ » وريما غرأته كل طبقات المجتمع ٠‏ 
حتى وان كان كثيرون برقصون ذلك ؛ وقد آخذ الاهتمام بعظم » وبمرور 
إبوقت سوف يصبح ( ب لوس اد 1 
فى شىء من المغالاة » بأنه ابان القرن الثامن عشر كان كل فرد » ابتداء من 
الملك » سسمتحوذ على تقويم خاص به » وصار هذا لا ميلا فحسب ؛ بل 
« عادة حقيقية » درج الناس عليها . 

وثمة ملاحظة ممائئة بالنسية للكنار النى عندنا صارت صحيفة ذات 
قطع كبير » ومطبوعة على وجه واحد » وكانت توجد على الاصح فى المدن »؛ 
كما كانت تباع بالمزاد » ويشتريها الجمهور الذى لم يقتصر على سوا 
الشهبه . هنا بغير شك احدى الطرق التى بواسطتها سوف تبتعد 
الكنار عن الثقافة الشعبية البحتة » لكى تجد لها مكانا فى الجريدة 
أليومية ذ'ت الحجم الكبير خلال القرن التاسع عشر »؛ الذى ستشكل 
خلاله فصلا هاما يقوم بتحريره كتاب متخصصون . 

وفيما عدا الكتيبات التى تهدى الى 'لتقوى ») وصورا ورعية : 
لا نعرف عن توزيعها خارج حقل الشهب شيئًا » قانه يدهشنا قليلا أن 
كتشف الادب الذى سوقه الباعة المتجولون » هناك فى المكان الذى 
لا نتوقعه » أى فى قلبم مكتاب الشخصيا تالبارزة ف ىالمدان الصغيرة ف 
الاقاليم » ولدى اأوظفين على اختلاف طبتاتهم » اولئك الذين كانوا اند 
كنيرى العدد ولدى التجار الاثرباء » بل فى أوساط بلاط الامراء . 


سواء آمن الئاس بما هو مكتوب أو سخروا منه قليلا أو كثيرا فمن 
الذى سيقول ذلك ؟ انه من المستحيل أن يكون صورة جدية لمختلف مواقف 
الترحيب بهذا الادب الذى هو فى حد ذاته متنوع لدرج ةكبيرة . ولن. 
يكون التنويه ببعض التصريحات الرسمية هد اذ؟ قائدة . 


تبقى حقيقة اساسية : هى الشراء بواسطة جمهور أكثر تنوعا 
لدرجة كبيرة وأوسع نطاقا من جمهور الشعب الفقير » حقيقة تسمح 
بفهم النجاح التجارى الذئى آحبرزته هه المظبوعات ٠‏ 

بقول شارتيه وروش « انه مباح أن تعتقد أن زبائن هذا الادب 
المحدد تحديدا دقيتنا فى شكله وموضوعه قد كونتهم |جميعما هذه 
البرجوازية التى لا تشترى الكتاب العلمى 4 مثلما كونهم سواد الشعب 
الذى بعيش ف المدن والريف 6 . 

ويستطرد االكاتبان قائلين : « ثم مكان بين المبعدين عن القراءة » 
والمبعدين عن الثقافة للجمهور الاوسط » غير إلوائق فى محيطه » ولكنه 
متماسك فى أمانيه » . 


وثمة فرض مثير للاهتمام » ولكنه لا ينطوى على القدر الكاق من 
القوة بحبيث ينفف الى مشاعرنا » اذ تكشف جميع العناصر النناجمة عن 
تحليل الاتصال الاجتماعى منف القرن السادس عشر حتى القرن الثشامن 
عشر عن تخمر كبير تحت الارض يجعلنا نتنب بمظاهر جديدة تتمثل فى 
فترة عدم التمييز الجماعى »© والثقافة للجميع لا لفرد وآحد » ولد على 
حب الالتقاء بين المشافهة والكتابة ., 

ولكن لكى يولد هذا النوع الانسانى الجديد ثمة عوامل أخرى يجب 
أن تخصب ارض الانفتاح » كالمصنع والديمو قراطية والانسلاب والمادية . 

فى اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1011م » حين 
حشر عمال جريدة التيمز لمباشرة عملهم كامعتاد » وفى الساعة السادسة 
«مباحا » إراهم جون وولتر الصحف المطبوعة ليلا على مطابع كوزينج وباور » 
انتى تعمل بالبخار » والتى ركبت فى سرية تامة 4 وكانت الضربة قاسسية 
بالنسبة لهؤلاء الرجال الذين كانوا سيحرمون من لقمة العيش . وقد 
وعدهم وولتر بأن يدفع لهم أجورعم بالكامل لفترة محدودة » وذلك لكى 
بعطى لكل منهم الوقت الكاق لان بجد له عملا آخر » ولكنه اعلن أنه قرر 
قمع أى عنف © وقد اعلتنت « التيمز » فى ذلك اليوم قائلة : « ان عهدنا 
الذى بصدر اليوم بقدم للجمهور نتيجة لاكبر عمل متقن تم على الطباعة 
منذ اختراعها » وفى خلال ساعة واحدة لا بقل ما طبع عن الف ومئة 
مسلخة »0 . 


لقد بد عهد حديدك ٠‏ 


ربعن اليونسيق 


يقرب إضافة اف الْنَسَه الربيك 
رسامة و إرا و ال رالمريت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلو مالاإجتماعية 
© مجلةمستق بل الستربية 
جلةالنونسكو للمعاومات والمكبنات والأرشيف 
م مجلة ردسوجين) 
© مجلنة الحالم والملجسبتمع 


برعت مع البورردت الى تصر امي اليرنساو بلغاءها الرولعا. 


تسر رطبعا مرا لعريس ونضو نذإ إلى العريي خخ تدس الْسائك المي - 


تصررالهيمَ العرم بالزتفاضه مع الشميت الفوصة سيوسكو رممادية 
الم العُوسية المرربية ررنارة اَمَف وا للع كرو رص رالمرسة ٠‏ 


الثبات هو المبدا الاول لنتطور » والدوام هو الفاية الرئيسية 
للانواع . ولم يلاحظ قط حدوث تحول من نوع آخر ولن يحدث 
أبدا مشل هذا التحول .. وحتى فى علم الحفريات لن تسفر, دراسة 
الاحفورات عن ظهور.أى استمرار متتصل فى تاريخ الحياة © فالانتقال من 
شكل الى آخر يتم دائما بصورة متقطعة ؛ و « الحلقات المنقودة » انما هى 
من نسيج خيالنا » استجابة لها نتوقعه . 


وحين ننأت نظرية التطور منذ أكثر من مئّة سنة فتحت لعاوم 
الحياة آفاقا جديدة . ومن وجهة النظر الفلسفية تشكل هذه النظرية 
رد فعل على نظرية « الكوارث ».( نظرية قبمب الى الكوارث الارضية 
ما وقع من تغيرات جيواوجية واحيائية عا ىسطح الارض : المترجم ) وعلى 
نظرية الخلق اللتين تقدمتهما مصادرتان : عدم استمرار تاريخ الحياة 
أستمرارا متصلا » وامستحالة تحول الانواع . 


افده 


.قم : مارسن ربوكيثتزه 


بقلم : مارش ريزكيغتس : ولد عام .112 ودرس بوارسو 
ونال ليسانس فى « علوم الارض » يشترك بالتعاون مع 
غيره فى اصدار مطبوعات علمية بوندية : « المجلة 
الجبولوجية » و« مشاكل © و« كونيات »© . 


حمة ؛ أحمد رصامتحمدرصا 
انين فن الكوق. من تارسن< ,مين الإدازة:لعامة 


للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم 
رز سابعا ) . 


فمل اذا نظرنا نظرة جادة الى القفضية التى طرحناها فى الفقرة 
"لاولى بتعين علينا أن نستنتج أنه فى ختام ما بزيد على قرن من التقدم 
تعود نظريبة التطور الى نقطة بدابتهنا : وتتخلى عن المبادىء التى كانت 
ثيرة لديها ؟ وهل يمكن أن تعود نظرية الكوارث اليوم مظفرة بعد ان 
محتها نظرية التطور ؟ قد يصعب تصددنى ذلك . ومع ذلك فان التأكيدات 
التى ذكرناها بمكن ‏ على الافل بشكل أكثر فطنة وتنوعا ‏ ان تمثل مبدا 
لتيار له اعتباره فى داخل الفكر 'لتطورى المعاصر . هذه التأكيدات تشكل 
تحديا موجها الى كل تقاليد الفكر الاوربى طوال مائة سنة الماضية . 
وأصحاب هذا التحدى آثثنان من الشبان من علماء الاحافير الامركيين : 
ستيفن جيى حولد »© ونيلز الدريدج : عرضا آراءهما فى مقالين متتاليين 
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ظهرا عام 1119/5 وعام /إ/151 (!) »© وأدمجا نظريتهما فى اطار مت ين» اطار 
القروض العلمية الحديئة . وفى ضوء اضاقتها هذه تجلى بوضوح ان 
عالم الطبيعيات المعاصر يجب ان يكون موجها لا بالاغلبية العظمى من مجموعة 
الحفائق الاحفورية والاحيانية فقط وإنما ايضا بتكوينه الفكرى الى تأبيد 
القول الاولى بأن « المبد! الاول للتطور هو انثبات © . 

ولكن اذا كان الامر كذلك فكيف يمكن أن نقسر أنه متسذ عهد 
دارون (؟) حتى اليوم لم بزل الاعتقاد سائدا بأن التغيرات الملازمة لنتطور 
نها على الدوام طبيعة متدرجة » وانها ناتجة من التكدس المتواصل لتنوعات 
صغيرة » وأن الانواع تتحول ببطء فيما بينها ؟ ان فكرتى الانتخاب الطبيعى 
والكفاح من أجل إلبقاء قد تغلغلا فى الضمير الجماعى . وقد اكتسب 
النموذج الداروينى ‏ أو الداروينى الجديد ‏ للتطسور صفة القضية 
الاساسية لعلم اجتاز بنجاح تجارب الزمن . اما فكرة استمرار التغيرات 
:لتطوريةه ققد عرضها بول وضوح ج.ج . سميبسون » أحد مؤسسى 
: النظرية التوكيبية لاتطور » » وأشهر علماء التطصور :لتقاينديين دون 
شك » والذى كتنب أنه فى الامكان ‏ ادا عرفت كل المراحل الوسطى لتاربخ 
الحياة » بالرجوع خلفا فى مسار الزمن ‏ الانتقال من الانسان الى الاميبة : 
دون الخروج من نطاق الانسان العاقل « 'ومو سابينز » ( باعتبسار أنه 
ليس فى الامكان معر فة الاحظة التى تم فيها اجتيار حدود هذا النطاق ) . 
لم تزل الاغلبية العظمى من علمء التطور »© ان لم تمل كلهم » يعتبرون 
أنه اذا كنا لا نعرف الاشكال الانتقالية بين مختاف مجموعات الكائنات 
غانه لا يجوز أن ننسب أوجه النقص هذه الا الى عدم اكتمال المادة 
الاحفورية التى فى حوزتنا » الامر الذى يوٌّدى من بعض النواحى الى اعتبار 
عدم وحود الادلة القاطعة بمثابة حجة النظرية نفسها ., 

هذا «١‏ التدرج العرقى 4 وهذى عبارة بشار بها الى الفرض 
أاخاص بالتغير؟ت '!لتطورية الضئيلة التى تتتابع على فترات طويلة ب قد 


.2.3 .#عع1.114860! التوبزنات المرقمة : يديل من التدرجية النوعية 
سان فرنسيكو » فريمان » كوبر » وشركاؤهما » 141/1 » صفحات 5م5١١‏ س.ج جولد » 
وان الدريدج التوائزنات المرقمة : سرعة واسلوب التطور © واعادة اعتيارهما ©» باليوبيولوجى 
( علم الاحياء الاحفورية ) لال5/1191 شيكاغو صفحات 8١١1(ه١[‏ . 

(/ يعتبر دارون ابا نظرية التطور الحديثة » ولا يذكر الانتخاب الطبيعى او الكفاح 
قى سبيل الحياة دون أن يذكر اسمه »© وقلما يذكر اسم ( الاب ) الآخر لنظرية التطلور 
وهو الفرد رسل والاس الذى استخلص فى الوقت تفسه » مستقبلا عن دارون » نتائج 
ممائلة » وامام الحاح الحدقائه تخلى عن نثر مؤلفه الرئيسى الذى كان مقدرا له أن 
بصدر فى السنة نفها التى صدر قيها كتاب « اصل الانواع » .. ولم تكن نظربته تختلف 
عن نطرية دارون الا فى نقطة واحدة » هى أصل الانسان .. ذلك ان والاس الذى كان على 
ملة وثبقة بالتيار الروحاتى لم يقر بأن الانتخاب يمكن ان يفسر وحده الظاهرة البشرية 
.. هذا الموقف الذى قرنه البعض بالمثالية » والذى كان دارون يخثاه » لانه لم يكن يملك 
حججا قوية يرد بها عليه » أكسب صاحبه اللتقدير الذى احاط الى يومتا هذا اسهام 
هذا العالم الكبير 0. 
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شكل القانون الثابت الذى لم .يطرح فى مجال إلبحث » والخاص بالفكر 
العلمى التطورى منف ظهور نظرية التطور . مثل هذا التدرج لم يسيطر 
على علوم الحياة وحدها :: ذلك أن الجيولوجيا أيضا » منف اعمال تشارلس 
لايل » تقبلت نظرية تراكم التغيرات الصغيرة البطيئة التى بشرحها المثل 
الصينى المعروف الخاص بنقطة الماء التى حتفر الصخر . 

ولا يمكن اعتبار أن التسليم بنظرية التدرج قد فرضته الحقائقالتى 
كانت معروفة فى عهد دارون »2 والارجح أنها تفسر بالسياق الاجتمساعى 
والثقاق الذى تآثر به ابو مذهب التطور . وماركس الذى كان مع ذلك 
من المعجبين يفبكر دارون كتب فى رسالة الى انجلز يقول انه يرى ىق 
الدارويابية صدى للمجتمع الانجليزى واعتناقه ميدا حرية المبادرة » 
وقبوله مبدا الكفاح من جل البقاء » المبدا الذى استخلص دارون أسسه 
النظرية من اعمال مالتس . 

ويرى احد الؤلفين الحديثين اللذين ذكرناهما » وهو ستيفنج. جولد 

مستندا الى وجهة نظر قريبة من وجهة نظر ماركس © يرى فى التدرج 
العرقى عند داروين نتبجة لتطعيم العاوم الطبيعية بمذهب الحرية 
ألبرريطانى . ولنذكر » مخالفة بعض الشىء لفكره »© العقيدة البورجوازية 
الخرافية التى تفرض كفاحا دائما يقوم به الفرد الادمى ضغ سائر 
الافراد فى مواجهة تحديات تلك البيئة التى هى المجتمع » والتى لا يبمكن 
تكفل للجمبيع الحصول على الاموال المادية على قدم المساواة . 

ألم يكن داروين اللسان المعبر عن طبقنه الاجتماعية ؟ ألم تؤثر هذه 
الطبقة على فكره تأثيرا حاسما ؟ سوف نعود قيما بعدا الى هذه الاسئلة . 
والثابت هو أن الفكر الدارونى قد وجد بيئة ملائمة كل الملاءمة لرسوخه » 
الامر الذى بشهد به سرعة تبينه على انه الحقيقة الثابتة الوحيدة . 


وقى راأى دارون أن تاريخ ااحياة على الارض » أو بالاحرى تاريخ 
لالانوناع » يتكون من سلسلة لا نهاية لها من الاجيال » ولا يبقى خلالها على 
قيد الحياة ويتناسل سوى الافراد الذين انتصروا فى كفاحهم من أجل البقاء 
لانهم أرقى من الاخرين » ولو بدرجة زهيدة . وعلى ذلك يختلف كل جيل 
اختلافا قليلا عن سابقه » وشرى بالصفات التى اتضح انها ضارة أو غير 
فعالة . وعندما تصل الفروق المتراكمة على مندى الاجيال المتعاقية الى 
قيمة ممينة بمكن عندئذ الاستنتاج بأن نوعا معينا قد نشاً . ومع ذلك 
سبقى الحد الفاصل بين النوع الاصلى والتوع الوليند مجرد حد عشوائى ., 


مثغل هذا الافتراض لا بترك مجالا لاحاث كبيرة وعنيفة » وتغيرآت 
فجائية #ؤثر عثى قسم كبير من المحيط الحيوى » ولا بترك مجالا للانعلابات » 
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تلك الانقلابات التى نتذكرها والتى يخلص منها استنتاج لم يشا جولد 
أن يصوغه بنفسه »© فقد كانت البورجوازية الانجليزية تخشى كثيرا مشل 
هذه الانقلايات . 0 


كوفييه : عندما يتحول المحافظ الى ثورى 


ومع ذلك فان الامور تتعقد كثيرا حين نجرى فحصا دقيقا من هذا 
النمط على فكر رجل تفليدى عظيم من رجال العلوم الطببيعية واعماله : 
هو البارون جورج كوقييه » عالم الحيوان الاحافين الفرنسى فى مطلع 
القرن التاسع عشر . وليس فى الامكان أن ننسبه ميولا تورية الى هذا 
الرجل ذى المبادىء الملكية المحافظة القوية » وعضو أكاديمية العاوم التى 
تضم الصفوة الممتازة من العلماء » والعالم الحاصل على درجات علمية 
واوسمة رسمية ... ومع ذلك فان نظربته التى سميت بحق نظرية 
الكوارث » تفرض كمبدا وقوع ألكثير من الاحداث العاجعة فى تاريخ الحياة 
على الارض »© فيقاب كل حدث من هذه الاحداث الاحوال السائدة من 
قبل »2 ويجرى تغيرات جذربة فى الكائنات الحية + ويقيم توازنا جديدا 
مختلفا كل الاختلاف عن التوازن السابق . ولما كان كوفييه عالما مبرذا فى 
الحفريات » وخبيرا لا نظير له بالاحافير » فانه استخلص من ذلك النتيجة 
النطقية للحقيقة التى فرضتها عليه اللاحظة » والتى كانت معروفة جيدا 
لنعلماء » ؟لا وهى سمة الانقطاع فى المتواليات التاريخية التى يشكلها عالم 
الاحياء . 


وبتحليل العديد من المقاطع فى طبقات الارض » والتى عرضت عليه 
المنطقة الباريسية تشكيلة كبيرة » اثبت ببساطة 'ن فترات الاستقرار 
الطويلة فى عالم الحيوان »© التى تبتدىء فى هذه المقاطع » تعترضها أحداث 
مفاجئّة لا يعود بعدها الوضع الى حالته السائدة من قبل . ولم يعرقف 
مصدر هذه الكوارث » ولا من اسن جاءت الكائنات التى فمت وتطورت على 
انقاض العالم التى تهدمت مرة بعد مرة . ومع ذلك خطر له أن الكوارث 
لم تكن تؤثر عفى الارض كلها » وآن رواد الحياة الجديدة كانت هى الانواع 
التى أوت إلى المناطق التى نجت من الكارئة . مثل هذا الفرض يبدو فى 
مغهوم الكثير من علماء الحفريات المعاصرين ذا سمة حديثة بنوع خاص : 
فالتطورى ( !اؤمن بمذهب التطور ) الامريكى دافيد روب قدر حدشا أنه فى 
زمن « الانقراض الكبير »© بين الزمن البرمى ( الزمن السادس والاخير من 
ازمئة حقب الحياة القديمة : المترجم ) والزمن « الترياسى » ( الثلاثى » 
الجزء الاول والرئيسى من حقب الحياة الحديثة . المترجم  )‏ أى حوالى 
-١؟‏ مليون سنة انقرض أكثر من 98بر من أنواع الكائنات البحرية » 
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وترتب على ذلك أن كل الانواع اللاحقة قد انحدرت من بضعة الانواع التى 
بجت من الكارثة وبقيت على قيد الحيزة ([8) . السنا نشهد بذلك بعثا لفكر 
| كوفييه » حتى ولو لم يشير أحد الى ذلك صراحة ؟ 
ولم ير كوفييه ان كل كارثة قد اعقبها خلق جديد » ولو انهلايستبعدها 
مثل هذا الاحتمال . وعلى أية حال قانه يراعى فى هذه المسألة صمتا له 
دلالته : وعلى العكس من ذلك يبدى !إحيانا كما ذكرنا منف هنيهة أن اعادة 
بناء الحياة بعد كل كارثة كانت من صنع الذين نجوا منها ويقوا أحياء . 


على أن الفضل بعود الى تلميذه وخليفته « السيند دوربئيى » فى 
اقامة نظام يبالغ فى نظام كوفييه الخاص بالكوارث : ففى رايه أن الارض 
تد خبرت على مدى تاريخها /ا؟: كأرثة عامة شاملة » دمر كل منها الحياة 
كنها على الكوكب »© وعقبها فى كل مرة أيضا خلق جديد أعاد به الخالق 
الحياة على وجه الارض . وبذلك أقدم « دوربنيى » على اجراء تجارب 
جديدة » ولكن بأشكال مختلعة . وعلى ذلك فسحت « كارثية » كوفييه 
المجال لنظرية الخلق » وحولت فكرة علمية الى نظام ميتافيزيقى » وتحولت 
كذلك بديهة استبصارية ثاقبة الى داجماطيقية جامدة . وبهذه الصورة 
ا محر فة تغلغلت آراء كوفييه فى الضمير الجماعى وبقيت حية الى وقتنا 
الحا جتن 


كان دارون »© الذى تحول فى سى النضج الى نزعة مادية بارزة بروزا 
فويا بعد التدين المفرط فى سن الشباب © بخثى دون شك فوق كل شىم 
الميل الى المذهب المثالى » ويرىئ أن التسليم بتغير مفاجىء عنيف بطرا 
على المادة فى العصور التاريخية القديمة » بوان الزعم 'بوقوع كارثة فى 
تاريخ الارض بمثابة الافصاح عن مذهب « الخلق » الذى ينكره ( والذى 
نان مقترنا على الدوام » دون آسأس » بنظرية الكوارث ) . ومن ثم كانت 
حاجته المستمرة الى البحث عن تحولات تدريجية يستحيل عليه فى معظم 
الحالات أن شبت حدوثها » ولكنه كان مؤمنا بها أشش الايمان . وق رأنبى 
أنه يجب البحث فى هذا الحكم المسبق الخالف للدين »© لا فى تأثير 
« الليبرالية البريطانية » عن تغسير لتمسك دارون بنظرية التدرج » 
وموقفه المتحفظ من كل نظرية تنترض حدوث تغيرات عنيفة مفاجئة » 
من شأنها بالتالى » فى نظره : دفمه فى اتجاه صمم على أن لا بسير فيه . 
واثر هذا الاتجاه فيما بعد فى تطور الفكر الاوربى كله فى القرنين التامسع 


(م) أما الانقراض الكبير الاخر الذى حدث فى العصر الطباشيرى الاعلى من 8 
بمليون سنة فقد انتهى بكارثة عامة شملت القارات كلها » فى المياه وفى الاجواء . ولم يكن 
لاختفاء الديناصورات سوى الحدث المعروف أكثر من غيره من احداث هذه الناحية 
الهائلة ولسنا نعرف اى شىء عن أسباب هذا الحدث. ©. كبا فى حالة الانقراض البرمى ٠م‏ 


فف 


عشر والعشرين »© ولكنه لم يكن أتجساها ضروريا أو نمطيا لاحد ممثلى 
المجتمع الفيكتورى »© كما بشهد بذلك التحفير الذى وجهه الى دارون 
« توماس هكسلى » »© الذى كان مع ذلك من اكثر أانصار مذهب التطور 
حماسة »© وآقوى الداعين لهذا المذهب فاعلية اذ يقول : « لقد حملته 
نفسك عبنًا لا جدوى منه وهموما مضاعفة بقبولك دون تحفظ صيغة 
الطبيعة ليس قيها طفرات » . وير جع تفكير هكسلى هذا الى عام ١865‏ » 
وهو العام الذى صدر فيه كتاب « أصل الانواع » » الكتاب الذى فتح 
الطريق لنظرية التطور الحديثة . 


جولد » وايلدريدج : والثورة المحافظة 


ان السرعة التى تقبل بها الاوساط العلمية الافكان الجديدة » 
والطبيعة الجذرية الفجائية التى نتسم بها تلك الاحدات التى وصفها 
فليسو ف العاوم القذائع الصيت توماسكوهن بأنها « ثورات » »2 أمور 
تستحق التنويه . أما « التدرجية » التى اعتئقها بالاجماع انصار مذهب 
التطور باعتبارها عقيدة » واتاحت اعداد نظام كامل يفسر «العديد من 
الظواهر المتعلقة بتاريخ الحياة » فانها تلقت ضربة قاسية . وتفككت 
بتأثير مقال كتبه أثنان من صغار البحاث » لم يتصورا دون شك الدوى 
الذى سوف يحدثه عملهما . واذا كان الواقع أن العقيدة الجديدة لم تحظ 
الى الآن بالقبول منالكافة ونذكر بهذا الصدد كلمة ماكس بلانك 'الذى. 
بقول ان اختفاء الآراء القدبمة هو الذى بتيح اقتصار الآراء الجديدة . .. ) » 
فالحقيقة أن المجاهرة باعتئاق مذهب التدري أصبحتث اليوم نادرة » 
ومشوبة بشىء من الاستحياء . 
' ويدرك حولد وابلدريدج أن آراءهما غير التقليدبة ( اللهم الا اذا كانت 
تمثل التقلندية الجديدة ) شأنها شأن التدرجية التى يعارضانها ليست 
مستنيطة من وقائع يمكن ملاحظتها ©» ولكتهما ندركان أيضا انهما يمثلان 
روح العصر » وبقترحان مفاهيم راسخة بعمق فى تيار العلم المماصر . 
ولعل نظرية « التوازنات المرقمة ‏ لم قكن لتظهصر من غير السسيبرنتيكآ 
( علم التحكم الاوتوماتى : المترنجم ) بفكرتها عن النظم الثابتة الذاتية 
الانضياط » ودون نظرية الكوارث لربنيه توم » ومصادرتها الخاصة بحدسوث 
تغيرات عنيفة ومفاجئة بعد فترات طويلة من الاستقرار » ودون نظرية 
'توهين الخاصة بالثورات » والنماذج العلمية . ولكن ليس معنى هذا أن 
جولد وايلدريدج قد استتقنيا مفاهيمها من هذه المجالات العلمية البعيدة 
عن علم الحفرنات » ولا آنيما قد اتخذا نماذجهما من هذه الءاوم » ولكنهما 


7 


اقتنعا بأن افتراضهما « موجود فى المواء » » لا يحتساج الا الى 
الصيافة ()) , 


.هناك فى الوقت الحاضر على وجه الارض قرابة مليونين من الانواع » 
وهى وحدات متميزة 1 ومنفصلة »6 لا تتزاوج فى الطبيعة . نحن نعلم ابن 
الوضع الحاضر هو نتيجة تطور جرى خلال ما يربى على ثلاثة مليارات 
من السنين »© ونعلم أيهما أن كل الانواع الموجودة كان لها فى الماضى 
السحيق احداد شتركة »© وانها ريما نتجت من نوع رئيسى واحجد ؛ 
أو حبنى من خلية حببة واحدة . كيف يمكن اذن فى متل هذه الظروف أن 
دشر أن تطورا مستمرا مثل هذا » وله طبيعة خلاقة » امكن أن بحدث لو 
اننا افترضنا أن الانواع لا تتحول ؟ كيف نتصور احتمال الانتقال خلال 
مراحل لا حصر لها » من الاميبة الى الثدريات العليا » والى الاننسان » 
لو أننا سلمنا بأن كلا من هذه المراحل الوسطىام يكن له هدف سوى 
البقاء والخلود ؟ وبعطى علماء التطور الحاليون الذين لا يميلون الى نظرية 
التشرج ادابة واضحة وغير متوقمة عن عدا السوّال : ذلك انه :ذا كان 
“التطور ممكنا فذلك لان الانواع لم تتحول من بعضنها الى البعض الآخر » 
أ بالاصح لان الافراد الذين يشكلون النوع الواحد لا يمكن أن يتحولوا 
جميعا فى اتجاد واحد فيعطوا بدلك نوعا جديدا .. ان نظاما يفترض 
واقعية الانواع .الحللية ( الامر الذى ينكره القليل من الناس ) ويفترض فى 
١أوقت‏ نفسه تحولها التدريجى فى الزمان هو نظام يشوبه تناقض منطقى » 
بل أنه يدعو ايضا الى الشسك فى أن أصحابه مصابون بالقصام 
( الشيزوفرينيا ) . 


وليست «لابواع مجرد مجموعات من الاقراد » ولكنها بالاحدرى نظم 
« سسيبرانية » ( خاضعة للتحكم الاوتوماتى : المتريجم ) » تتكامل بشبكة 
دقيقة من الروابط »© وبفعل المخطضط الاجمالى لتطور الكائين الفردى ©» 
وبالجمود الذى يزيد فاعلية اذا كان الافراد أكثر عددا . وبدا الناس 
اليوم يكونون فكرة عن تعد الوشائج 'التى تريط الافراد الذين ينتسون 


() منذ ظهر اول مقال لجولد وايلدريدج ( وحتى قبل ذلك فى رأى البعض ) انتهى 
الكثبر من البحاث الى اعتبارات ممائلة ©» اما بتأييدهم نظربة ( ا,لتوازنات المرقمة ) وأما 
بتوسيع هذه النظرية وتعديلها .. مثال ذلك اننا شهدنا ولادة او بعث فكرة « التطور 
"لكبير » واليوم يرى البعض ان هفا « التطور الكبير » هو وحده المسئول عن خلق الانواع 
الجديدة » ويقابلونه بالتطور « الصغير » المحدود بتعديلات طفيفة فى الاشكال الموجودة 
.برجع !لفضل فى اعداد هذه النظرية الجديدة بنوع خاص الى الاخصائيين فى علم 
وراثة » الذين جعلوا من « الجينات » ( المورئات ) النظمة العامل الرئيسى فى التغيرات 
التطورية التى تنتمى الى « التطور الكبير » ٠٠‏ وفى رأيهم » على االعكس من ذلك © أن 
تحولات الجينات البناءة لا قسثير سوى تعديلات قليلة الاهمية تنتمى الى « التطور الصغير » 
وعلى أية حال فان نظرية جولد وايلدريدج قد تدعمت بذلك . 
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الى نوع واحد بعضهم ببعضنى » وصلابة هذه الوشائج » ودقة الجهاز الذى 
برتكز عليه هذا الثيات »© ولا سعنا + بقراءة الكتب المخصصة لنحشرات 
الاجتماعية » الا أن ندهنى من نظامها اقتين » ودقة حركاتها الشبيهة 
بحركة الساعة . إن كل ما يقوله لنا الاخصائيون عن النمل والنحل من 
فرق » وطيقات . وعمال وجنود + وملكات ورفيق » وتضحيات وشجاعة 
وشغل وكل ولغة وتصال » وأشياء كثيرة ‏ يحملنا على أن نتساءل 
عما اذا لم نكن فى هذا الخصوص بضدد نموذج ربما كان كاريكاتوريا » 
وهو لا مثيل له دون شك لمجتنمع محكوم حكما قويا ©» وعلى وعى 
بغاياته . وقرية النمل وفرق النحل يمكن وصفها بالاستعانة باللغة الخاصة 
بالانسان الآلى ( السيبرانى ) الذى لا يترك لاوحدات المكونة له اقل حيز 
من الحرية . والنملة المتمردة والنحلة الفردانية تهلكان سريعا داخل 
دواليب مثل هذا الجهاز الآلى ‏ فهل يمكن أن بتخيل تطورا يبحدث 
لغرية النمل ؟ 

وتشكل الحشرات الاجتماعية بلا شك حالة استثنائية فى عالم 
الاحياء أذ يرجع تنظيمايه الملدهش الى شذوذ وراثى بؤثر فىالنوعويزود 
كل فرد بايثار غريزى حيال سائر ؟فراد الجماعة . الا ان هذه الانواع 
والجماعات كاها تتميز 'بنمط من التنظيم يتجلى فيه نوع من الصرامة : 
فنجد فى كل الانحاء نظما معقدة من القوانين والاوامر والنواهى » وفى كل 
الانحاء قننت الساوكيات فى طقوس » وجعل لكل فرد مكان محدد فى داخل 
الجماعة . وكل ماتبين خلال التطور: أنه ملائم للصالح العام الجماعى قد 
تحدد وتحجر للابد » وكل ما تبين أنه ضار بهذا الصالح قد امحى . وكل 
فرد وكل جماعة تتمرد على هذا النظام تهلك © وكل متغير يكون مصيره 
الزوال . وهكذا صارت نزعة المحافظة قانونا أعلى » واعتبر التغيير خطرا 
أعظم . هذى هى العوامل التى تجول التطور ممكثا (0) . 


والجماعة لا تستأثر بنزعة المحافظة © والفرد كذلك عدو التغيير » 
وليس فى ذلك ما يشم الدعث فالقرد .بتكون فى الواقع من جماز 
« سيبرةنى » شديد التعقد يحكمه عدد هائل من الاجهزة المثبتة » لدرجة 
أن كل تعديل يتم بلا روية يعرض هذا التوازن الهش للملاك . ان نمو 
الكائن من البيضة حتى مرحلة البلوغ يتوقف على عملية ضبط وتنظيم 


(ه) نذكر على سييل اللثال ان الاسماك الاولى التى خرجت من البِيئّة المائية منفاً 
6 مليون سنة ©» واصبحت ذريتها حيوانات برمائية ©» لم تفمل ذلك الا بحثا عن مصادر 
مائية اخرى فى المناطق التى أصبحت صحراوية . وفى رأى ما أنه اذا كانت السمكة قلا 
أصبحت برمائية- فذلك لانها عزمت على أن تبقى سمكة بأى ثمن : فهنا » كما فى حالات 
اخرى ء كانت القؤة الخلاقة فى التطور هى « الرغية » فى عدم التقيير . على أن تباك 


فى ااحقيقة تفسيرات اخرى لهذه الظاهرة ٠.‏ 
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دقيقة لا بمكن تعديلها دون تعريض الكائن لخطر الهلاك . والفرد على آبة 
حال ليس الا نتاج جينات ( مورثات ) كامنة فى نويات خلاياه التى توجه 
بناءه البطىء !لدقيق فى مأمن من كل احتكاك خارجى . يقول لذا علمساء 
البيولوجيا الاجتماعية ‏ ونحن لا نرى سببا مقبولا يجعلنا لا يجاريهم فى 
رايهم هذا يقولون اننا نسنا سوى أوعية مهمتها .ضمان حمانة الجينات 
من الاخطار التى نتهددها من العالم الخارجى » وأن تتيح لها الدوام » وأن 
تولد الى ما لا نهاية نسخا مطابقة لها وليس من شك فى أن « الجينوم » 
( جهاز ضبط الجينات » أى المورئات : المترجم ) هو حهاز الانسال الذى 
يتميز بأكبو قدر أبدعته الطبيعة من الحفظ والكمال . 

لقد ابرزنا فكرة أن الجينات والافراد والجماعات والانواع ( وكفا 
مكملات اخرى تنتمى الى تنظيم الحياة نفسها ) « تفرع » من التغيرات » 
و « تعتبر »© التطور بمثابة الخطر الاكبر . رمع ذلك فان التطور حقيقة 
واقعة لم تعد فى حاجة الى اثبات » ولكنها تتطلب شرحها بكيفية ما. 
واذا كانت النظربة التى يدافع عنها جولد وابلدريدج تعنى انكار واقعة 
التطور فان هذين العالمين الشابين سوف بتبين لهما أنه لا بد لهمما ان 
بغيرا نشاطهما المهنى : ذلك أن كريس المرء جهموده فى ابحاث تتطاق 
بظواهر لا وجود لها أمر لا جدوى منه . 


كلما كان الثىء كما هو كان أدى للتفير 

غير إن جولد وابلدريدج لا ينكران البتة واقعة التطور » ولكنهما 
بقتصران على التأكيد بأن الانواع لا تتحول ؛ أو بالاصح أن الجماعات 
الكثيرة الهبدد المندمجة اندماجا جيدا يستحيل عليها أن تتطور . واذا 
كان هناك كائنات بينها بعض رواد التقدم قانها لا بد أن تكون جماعات 
محدودة ومنعزلة » آفلتت من سيطرة آليات التثبيت القوية » أو على 
الاقل أن فاعلية هذه الآليات قد ضعفت بالاسسبة اليها . لنتصور لحظة 
ان دولة كبيرة قوية يستهدف بنيانها ونظامها الحفاظ على « الحالة 
الحاضرة » » وهذا امر ميسور باعتبار الامثلة الكثيرة لهذه الدول التى 
يعرضها علينا التارد نخ. غير أن التاريخ نفسه هو الذى يثبت لنا أنه كاما 
أبتعدنا عن المركز الادارى صارت الضغوط المثبتة اكثر ضعفة » والسلطات 
اللحلية أكثر تحررا » والعادات والساوكيات اكثر استقلالا . وعلى 
مشبارف مثل هذه الفنولة تشتعل الحروب » ومن هذه المناطق النائية يأتى 
الخطر » واليها ترنو بأبصارنا لنكشف عن سمة من سمات التفير » عن 
واحد من هذه التغيرات التى يتمناها البعض »© ويمقتهة البعض الآخر . 
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على أننا اذا أردنا أن نتأمل :لاشياء باللجوء الى هذه المقابلة المجازية 
فقط فاننا سوف نجد تقاربا بين النموذج الذى يقترحه جولد وابلدريدج 
لشرح أصل الانواع الجديدة فى عالم الاحياء . هذا النموذج المسمى 
« اللوباتريك » ( أى البعيد عن الوطن : المترجم ) :وحى بانه حينما ضدفت 
الآليات المثبتة » الذاتية الانضباط » أى فى داخل الجماعات المحدودة » 
!لهامشية ٠»‏ القليلة الاندماج » يمكن ان تتحقق بعض الحلول الفريدة فى 
نوعها غير الخاضعة لنمط معين . يعبارة أخرى أن بعض التجديدات 
التى يحظرها « المركز » يمكن أن نفلت من سلطة ما نسميه فى عام الاحاثة 
( الحفريات القديمة ) « الانتخاب المثبت » وتتخ ذشكلا واقعيا محدودا 
وتصبح بذلك ضوابط جديدة لها من ثمة قيمة « ملزمة » فى هذاه الجماعة 
المحلية . ترى ماذا بحدث بعد ذلك ؟ بمكن أن تعود الجماعة التى تعندلت 
على هذا النحو الى الاقليم الذى كانت تحتله حتى ذلك الحين جصاعته 
الاصلية التى نذكر انها غير قادرة على التغير . وفى الحالة التى يتبين فيوا 
بشكل ما ان السلالة الجديدة متفوقة على النوع الاصلى » 'و أنها ببساطة 
تمالك فرصا اكثر ( يبدو أن مثل هذا التفوق المحتمل كان يمثل ظاهرة 
شائعة فى تاريخ الحياة ) » تكون عندئف قادرة على طرد السلالة السابقة 
من المنطقة ( او بالاصح من وكرها البيئوى ) وتعمل على ابادتها وتغلب 
قانونها 'لذى سوف تحرص من ثمة على مراعاته بدقة وحمايته هن 
المجددين الذين بتهددونه . وى هذا النموذج » كما نرى »© ليس الخصوم 
المتنافسون هم الافراد ( كما هى الحال فى مخطط الانتخاب الطبيعى عند 
دارون ) بقدر ماهى الانواع » ومن ثم كانت عبارة « الانتخاب النوعى » 
التى تطلق على هذه العملية . 


قاذا كان نمة حدث من هذا النوع ترك آثار! فى المادة الاحفورية 
فانا نلاحظ عندئذ تحولا سريعا : مجردا من كل شكل وسيط متميز ©» 
من نظام قائم الى نظام يعقبه . ويتخذف التطور عندئذ مظهرا « منتظما » 
شسااملا فى كل مرة ١قامة‏ توازن جديد ليس له من غاية سوى الدوام » 
أو ان بخلى مكانه بدوره لتوازن آخر . نفهم من هذا السيب الذى من 
أجله اتخذ حولد وابلدريدج لنظريتهما الخاصة بالتطصور عبارة 
« التوازنات المرقمة » . 


كم 


التطور الثقافى : مهمة الاقليات 


اشرنا فيما قبل الى أن تلك الصيغة الاصلية للتطور وهى « تجنبه 
التغير بأى ثمن » لا تسرى على الانواع فقط »© واتما :تسرى أيضا على كل 
النظم المتكاملة . وليس من شك فى أن المجتمع الانسانى هو أحد هذه 
النظم . والحق يقال انه لا يوجد 'ى سبب يمنع من تطبيق هذا القانون 
العام عليه . ومع ذلك اليس حقا أن المجتمعات لا تكف عن التطلور » 
وأنها تغير أبنيتها » ومستوأها الاقتصادى 4 وعاداتها ؟ ألا يبتعارض 
تاريخ “لانسان مع الصورة الثابتة ( أو « المرقمة » بعبارة تدق ) التى 
ذكرناها آنفا ؟ لنجد تجربة ذهنية فى محاولة للاجابة عن هذا السؤال » 
لنتصور أن الحضارة الاوربية » اكثر الحضارات غزارة وتغيرا » استخدمت 
فى الماضى لسبب أو لآخر استراتيجية أخرى فى تطورها فاكتفت بنطاقها 
الاوربى » ولم تنطلق لغزو العالم » فهل كان هناك فى هذا الغرض فرصة 
لان يدخل عالمنا فى عصر 'اتكنولوجيا المتقامة بحيث يكون الانسان فى 
مختاف القارات قد اكتشف الكهرباء » وبنى الطائرات » واستخدم الآلات 
الداسبة » وذلك بكيفية مستقلة ؟ ليس هناك اجانة مطلقة عن هذا 
السؤال . ومع ذلك يجوز لاسباب معقولة القول بأته لم يكن ليحدث شىء 
من هذا . وحين وصل اللاحون الاوربيون الاوائل الى القارة الامريكية 
وجدوا بها: مجتمعات بلغت مراحل مختلفة من التقدم : مجتمعات تملك 
ثقافات منوعة » وأحيانا ثروات كببرة ©» ولكنها ظهرت بنوع من ااتقدم ٠‏ 
مجتمعات تملك ثقافات منوعة : وأحيانا ثروات كبيرة » ولكنها ظهرت 
بنوع ما وكأنها توقفت فى تطورها » أما لانها عاشت عدة قرون حياة 
لم تتغير » وأما لانه' لم تكن سوى فلل ماضيها العظيم » ملل حضارات 
الانددز والمكسيك . وحين اكتسب الانجليز فى القرن التاسع عشر مركزا 
متفوقا فى الصين تذوقوا ثقاقة ساخرة بالتاكيد » ولكنها ثقافة عاشت 
ألفى سنة فى حالة ركود عجيب ٠‏ محبوسة فى جو من الصرامة الشلدند » 
والطقوس التى تحجرت » فى حى كان لهنا من_ف بضعة آلاف من السنين 
خاصة مبدعة () وكثيرا ما دهش المنخصصون فى الحضارات العظيمة 
الزائلة ببلاد ما بين النهرين حين اكتشفوا فى أساوب معيشة فلاحى هذه 
الاصقاع التى صارت اليوم صحراوية الاثار الشعائرية المتحجرة للعادات 
التى تبناها هؤلاء الفلاحون باعتبارها تجديدات جرت منذف الوف السنين . 


لا يؤثر هذا التقدير اى تأثير فى حقيقة انها واحدة من اغنى الثقافات فى العالم 
راكثرها رقة وتهذيبا » الا انه من الواضح ان تطورها كان بطيئًا ابو معدوما .. ويمكن 
انبات ذلك بمقال الفن الصينى الذى يتميز بخاصية محافظة الشد المحافظة .. ولتنتأمل 
أيضا تتدريس الصينيين للشيوخ والشيخوخة » الامر الذى يقابله انعدام اى دور يؤديه 
الشباب فى الحياة العامة والخلق الفنى ٠‏ 
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وعندما نزل المستعمرون الانجليز فى استراليا وجدؤا انفسهم حيال ثقافة 
وطنيسة لم يطرا عليها آقل تغيير منذ.عشرة آلاف سنة ؛ وتذكستر بالزمن 
الذى كان فيه أجداد هؤلاء المستعمرين أنفسهم يعيشون على مشارف 
الجليد الذى كان يغطى وقتئذ المنطقة الشسمائية من القارة الاوربية . وحين 
أجتاحت البلاد جبهة القتال فى حرب الهند الصينية » مطاردة أمامها دون 
هوادة موجات جديدة من السكان الذين أنتزعتهم من دارهم 4 استغبل 
معسكر للاجئين ذات يوم قبيلة برزت فجأة من عصور ما قبل التاريخ 
أمام أعين علماء الاتثروبولوجيا ( علم الانسان ) الذين أصابهم الذهول : 
قلم يكن هؤلاء « الاناسى العرايا » يعر قون النار أو الثيياب » ولا سينون 
البيوت »© ولا يزرعون الارض »© وحتى لغتهم كانت تحتوى على الاك 
بدائية لاغاية . ولا كانت هذه القبيلة قد عاشت على مدى قرون طسويلة 
فى ظل الحضارزات العظيمة فى جنوب شرقى آسيا فانها لم تخبر اقل 
تجدند خليق بأن بغير حياتها . ويكفى أن نفتح كتابا فى الانثروبولوجيا 
لكى نثرى معاوماتنا عن هذه القبائل » ولندرك حقيقة مدهشة »2 وهى 
ثن عالمنا » عالم القرن العشرين » آهل بقبائل صغيرة لم تحظ منذ آلاف 
انسنين بأى تقدم فى الطريق ‏ الذى يبدو لا مع ذلك طبيعيا ومنطقيا ب 
طريق التقدم التقنى والتجديد . 


ومع ذلك فلنغير من مجالنا : ونترك أرضنا ٠‏ ونتجه بأنظارنا بعيدا 
فى المجرة » ونطرح السؤال التالى : ما هو احتمال وجود حضارة متقدمة 
تقدما كبيرا فى كوكب اخر من كواكب المجرة ( او غيرها فى الكون ؛ الامر 
الذى لا بغير شيئًا فى مصطاحات اأشكلة ) ؟ فى مقال بعنوان « الاعداد 
غير الصحيحة » () يبدى رويرت ج. ويسون أن هذا الاحتمال ضعيف 
جدا » حتى فى <الة ما اذا كان التطور قد أدى فى جبة ما هناك الى خذق 
نوع ذكى من الاحياء . ويرتكز استنتاجه هذا الذى بثير الدهش على تاك 
الحجة التى تقول ان كل حضارة خلقها مثل هذا النوع الذكى تبدى 
نزعة فطرية الى الحفاظ على آبينيها ومكافحة كل الآراء غير التقاليدية 
ريذكر دعما لنظريته واقعة أنه من بين الاثنى عشرة حضارة ارضية كبرى (4) 
التى تركت آثارا تشهد بعظمتها : وشيدت مبانى فخمة ؛ وأبدعت أعمالا 
فئيه »2 وعرفت الفلسفة والادب » توقفت احندى عشرة حضارة منها 
فى تطورها أو تراجعت قبل أن تبلغ مستوى التكنولوجيا المتقدمة . 


0) رج وسون 2 97 « التاريخ الطبيعى » الجزء ْم »© المدد ؟ عام 1114 

(4) هن المسلم به ان رقم 11 الخاص بالحضارات ليس له أآبة قيمة مطلقة ©» وانه قايل 
الئتنويع تبعا للنظرية التاريخية المتبعة . وفى المستطاع القول مع توينبى بأن هناك م؟ 
حضارة » او القول يأن الحضارات ‏ أو لم تبعا لما قهدره سبنجلر . غير أن درامة هذم 
المسألة سوف تبعدنا. عن غابتنا دون أن نعدل مضمون استنتاجاتها ., 
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أما الحضارة الثانية عشرة فكانت هى الحضارة الغربية .. قهل لنا أن 
ندهش من أن العلم الذى انتجته هذه الحضارة فى فترة تطورهنا الاكثر 
تقدما قد اعتير التقدم بمثابة القاعدة لا بمثابة استتناء ؟ 

ليس.فى وسعنا أن نشك فى أن الحضارات نفسها التى توقفت فى 
تطورها لا بد ان تكون قد بدأت تتطور حتى وصلت إلى المرحلة التى 
بلغتها » ولا بند أن تطورها » اسوة. بتطور عالم الحيوان » قد إجرى بفضل 
استرخاء الآليات الثبتة » وبفعل الجماعات أو الافراد الهامشيين . فهل 
يمكن من أجل هذا اعتبار النموذج « الااوباترى » ( أى المنعزل عن وطنه : 
التترجم ) صحيحا بالنسبة الى المجتمعات البشرية ؟ هناك فى مجال 
'لفكر » لا فى مجال امورفولوجيا ١‏ عام التشكل ‏ المترجم ) » تطور جرى 
على مدى تاريخ البشر . ونوع « الاوموسابينز » ( الانسان العاقل ) الذى 
بسحن ملى كوكينا مسد ينه اله سنة اج حفر لى الرجيسة الشكية 
( المورفولوجية ) طوال هذا الدهر » فقد بقى على ما هو عايه منذ خمس 
وثلاثين سنة على الاقل (4) . واف" كان ثمة تطور فانه يكمن فى استكشاف 
امكانيات هذا النوع » وهى امكائيات منفوشة فيه بصورة مستديمة » 
ولا شأن لها بأية تكيفات أحيائية جديدة » وعلى ذلك فاذا كان أسلوب 
اللطون واي لد ان ا يوت 5 اللوباترى » فى رأى من الآراء ) فانه 

نبغى أإضا البحث فى ناحية اخرى عن رواد التغيير . ولم بعد السكان 
0 الرامسيرن » ( اذ نحن عدنا الى استخدام هلا المصطاح ) هم الذين 
بقيمون فى مناهطق نائية ©» ولكنهم هم الذين برتادون مش.ارف الفكر 
الثابت »© ويخالفون الفاعدة » ويتحاشون السطلحية » ويبتعدون عن الوسط 
( من الامور ) . 'ولئك هم الجماعات التى تتشكل من الثسباب والمتمردين 
ومن الصفوة من المفكرين والفنانين : ومن الاقايات القومية » وبعبارة 
واحدة من كل « الهامشنيين » نى الفكر » كل الذبن يختلفون عن الغالبية 
التى تحيط بهم . و « الاللوباترى * فى تاريخ البشر لم تعد فكرة جغرافية » 
ولكنها فكرة أخلاقية وعقاية » وهى التى بمكن دائما أن تكون عاملا 
للتقدم . واذا كان صحيحا أن التغير ليس دائما مرادفا لاتقدم ١‏ ولعل 
العكس هو الاصح ) فانه من الصحيح أيضا أنه فى حالة انعدام التغير 
فان الاستقرار يولد حتما الركود » أو حتى الاتتكاس . 

ولشرح ظاهرة الحضارة الاوربية اجتذب ويسون الانظار الى الحقيقة 
!لعجيبة التى ميزت تاريخها » وذلك مسف نشاتها . تلك الحقبيقة هى 


(4) الدلغين © وهو نوع اشتهر بذكائه » لم يتغير مخه منف عشثرين مليون منة .. 
فهل انبثق ذكاء الدلفين فجأة يظهور نوعه »© أو أنه اكتمل بفضل تطور « ثقافى » ؟ سؤال 
نّ من العسير الاجابة عنه . وعلى ابة حال قاذا كان ثمة تطور قانه لم يكن سريعا ويمكن ذكر 
الدلقين كمثال لفرصة تطورية لم كتحتق . 
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انقسام قارتتا » أو تجزوها . فالعاصمة الروحية التى كانت لزمن طويل 
هى روما لم تتمائل مع مراكز الادارة المحلية التى تقيم بها السلطة 
السياسية . لذلك لم تعرف أوربا امبراطوريات كبيرة مركزة »© بل بقيت 
مجزاأة ومنوعة ( حيثما تطابقت الساطة الروحية والسلطة السياسية » 
كما فى بيزنطة » تجحمدت وتخططت » الامر لذ ىلا بقلل مع ذلك من فتيتها 
وجاذبيتها ) . وعصر دول المدن هو الذى شهد بلاد الاغريق القديمة قادرة 
على تحقيق اعظم الانتصارات »© وكان عه «الجمهورية اكبر فترة خلاقة 
ى تاريخ روما . وعد « !امالك اأحاربة » كان هو عصر الصين الذهيبى . 
ودائما حين تتراخى الصرامة : ويتنوع التخطيط » ويضعف نطساق 
الضغوط » ويسود التسامح » وو.كون للحق فى الاختلاف قيمة » يكون من 
شأن الحضارات أن تدخل فى مرحلة الازدهار . ومع ذلك لم تكن صذه 
الفترات طويلة الامد . وفضلا عن ذلك كانت القارة مهددة بشهية الحكام 
الحشعين »© فقد أراد كل من : شارلان »© ونابليون » وهتلر » وستالين » 
اخضاعها لسلطائهم 04 وفرض :نظامهم عليها . وبسيب بعض نزواات التاريخ 
لم تحقيق واحدة من محاولات السيطري التسبع 1 والعشر أهدافها بالكامل 
وحرمت أوربا وإلغرب من الخيرات التى نعمت بها أجزاء أخرى من 
العالم . واليوم وفد اعترفت معظم البلاد المتقدمة بالحق فى الاختلاف » 
وفى « الخدمة » ولم بعد احد يفكر فى « الاللوباترية » الثقافية والروحية » 
فان العالم نتطور بسرعة » ومع ذلك بحسدن بنا أن نجعل دائما فى اعتبارنا 
؟ن التطور هو الاستثناء » لا القاعدة » وأن لا شىء يضمن دوامه . ويجب 
عئى الحضارة الراغبة فى التقدم أن تكون دواما محافظة » والا قدت 
ما اكتسيته فى المافى . ولكن بجب عليها أيضا أن تظهر دلائل الحرية » 
والا فانها لن تسستفيد من اسهام مجموعاتها الهامشية . وحتى الفكرة 
الاكثر صحة تغدو مقبرة للتقدم اذا اعصرت أنها الحقيقة الوحيدة . 

ونحن لا نعرف هل يوجد فى مجرتنا حضارة آخرى متقدمة 'نتقهما 
كبيرا » ولكنا لا نملك اى دليل بو كد أن حضارتنا سوف تبقى دهرا طويلا 
فى مستواها الحاضر . 


كم 


مَرَكمصبوكَان اليوسك 


ع إضافة ,ل الَنَبِك الريك 
رساهمة فك ثراو المُترال مرت 
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